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(مائة وإحدى عشرة آية بصري وعشر آيات كوفي) 


تند ب ایی ار عل نیو لكب لر يمل ل ع 4 

لخن ينه العا َل عل عبرو محمد نة «الكتبّ4 القرآنء لفن الله عباده 
ررقي E‏ ررد و e a E RG‏ 
وما أنزل على محمد ية من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم لور مل لم م رجا 
(أي شيئًا من العوج والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان)» يقال في رأيه عوج 


5-0 


ص 


ناحیر 


ر 
u‏ 


عا 


ار 

قوله : (سورة الكهف مائة وإحدى عشرة آية بصري» وعشر آيات كوفي) 
وهي مكية وكلماتها ألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» وحروفها سنّة آلاف 
وثلاثمائة وسئّون حرنًا. قوله: (أي شيئًا من المؤْج) العموم مستفاد من وقوع 
اللكرة في سياق النفي . 

قوله : (والعوج) بكسر العين وفتح الواو (في المعاني) أي فيما يُدرك 
بالبصيرة (كالعوج) بفتحتين (في الأعيان) أي فيما يدرك بالبصرء يعني أن 
المكسور يكون فيما لا يُذرّك بالبصر بل بالبصيرة» والمفتوح فيما يدرك به ولا 
يرد عليه قوله تعالى: مل ری فا عو [طه: : الآية ]٠٠١‏ أي في الأرض مع أن 
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” سورة الكهف/ الآية:‎ ٤ 
وفي عصاه عوج» والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه وخروج شيء منه من‎ 
الحكمة.‎ 


ووو 6 2 م ~~ 7 a‏ 


E‏ در انا سيدا من دنه وسر الْتزييين الْيِينَ ينمارت ألصَّلِحَتٍ أذ لهم 
حا ©» 
قا مستقيمًا وانتصابه بمضمر (وتقديره جعله قيمًا)ء لأنه إذا نفى عنه 
العوج فقد أثبت له الاستقامة» وفائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة - وفي 
أحدهما غِنى عن الآخر ‏ التأكيد» فرْبٌ مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من 
أدنى عوج عند التصفّحء» أو قيمًا على سائر الكتب مُصَدّفًَا لها شاهدًا بصحتها 
م زد «أنذر» مُتَعْدٌ إلى مفعولين كقوله: 8«إإنَآ ندرگ عدا ريا [البا: الآية 
٠‏ فاقتصر على أحدهماء وأصله لينذر الذين كفروا أ عذابا فإكريداي 
وإنما اقتصر على أحد مفعولي «أنذر» (لأن المنذر به هو المَسوق إليه فاقتصر عليه) 
فين لذ (صادزا من عنده) إو المي الذي يعمو ليحت أ م أي 
بأن لهم مولا حًا أي الجنة (لويَبْشر4: حمزة وعلي) . 


ن يدرك الخ ولا ذهب ابن السكيت e‏ أن E‏ ا من ال 
كما سيأتي تفصيله ثمة؛ لأن عوج الأرض الواسعة لما كان يُعرف بالمساحة كان 
مُدرکا بالبصيرة؛ فلذا أُطلق عليها. قوله : (وتقديره جعله قيِمًا) بزيادة بل أيضاء 
أي #وثر حمل ل ع بل جعله ّمه . قوله : (لأن المنذر به هو المُسوق 
إليه فاقتصر عليه) فإن الغرض من إنزال الكتاب ذكر المنذر به الذي هو البأس 
من غير نظر إلى المنذرين مَنْ همء فترك ذكر ما هو غير منظور إليه وطوى من 
البَبْن لعدم تعلق غرض به» ولمّا كان المقصود الأصلي ذكر المنذر به وجب 
الاقتصار عليه. قوله : (صادرًا من عنده) إشارة إلى أن من لدن متعلق بمحذوف 
منصوب على أنه نعت ل بأم». أو حال من الضمير في #سَّدِيدا» وأن لدن 
بمعنى عنك . قوله : (ويَنُشر») بفتح الياء التحتية وسكون الموحدة وضمٌَ الشين 
مخْمّفة (حمزة وعلي) الكسائي كه والباقون بضم التحتية وفتح الموحدة وكسر 
الشين مشددة . 





سورة الكهف/ الآيات: ۳ - ۸ 0 


کب هه أَبَدَا 2 وبر امت فاو اہ أنه ولد © نا لم بهء من عِلرِ 
لا لَبَِهِرْ كَرْتَ حكَلِمَدٌ ترح من وهه إن َف رک کی @4 


«تكين* جل من دف في و يدا الأ رمد الجنة ا أَبَدا 
@ ودر لیے قال اد ی ولا 1 ذكر المنذرين دون المنذر به بعكس 
الأول استغناء بتقديم ذكره. 


لما لم بد يِن عأ أي بالولد أو باتخاذه يعني أن قولهم هذا لم يصدر عن 
علم ولكن عن جهل مُفرِطء فإن قلت: اتخاذ الله ولذّا في نفسه مُحال فكيف قيل: 
«إمًا للم يدء ين عأر#؟ قلت: معناه ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم 
لاستحالته» وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق المُوصل إليهء (أو لأنه فى 
نفسه مُحال) . لا بيهم المُمَلدين كرت نةه نصب على التمييز وفيه 
معنى التعجب كانه قيل: ما أكبرها كلمة! والضمير في ل كرت يرجع إلى قولهم: 
امد أله ولأ وسُمّيت كلمة كما يسمّون القصيدة بها مرح من وهه صفة 
ل لبر تفيد استعظامًا لاجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن 
كثيرًا مما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس من المنكرات لا يتمالكون أن يتفوّهوا 
به بل يكظمون عليه فكيف بمثل هذا المنكر «إإن يعر بے إلا کنبا ما يقولون 
ذلك إلا كذبًا هو صفة لمصدر محذوف أي قولًا كنبًا. 


ملف ب لسك عن #اقرهم إن لد بوم بهذا الْمَديثِ أمَمَا 22 إا منت ما عل 
A e‏ 


لْأَرضٍ زِيئَةٌ ل تیاور ام اخسن علا لو ونا جولو ما عا صي د جرا 4 


ملك بح سَ4 قاتل نفسك لعل اكرهم» أي آثار الكّاره شبهه 
وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الأسف على توليهم برجل 
فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجدًا عليهم وتلهفًا على 
فراقهم إإن لَدْ يُؤْمئاْ بهذا ألْحَدِثِ» بالقرآن «أسَّنَا» مفعول له أي لفرط الحزن» 
والأسف المبالغة في الحزن والغضب «إإنّا جَمَلنَا ما عَكَ الأَرْضٍ ية شا أي ما 
ل ا ا ا 


قوله لأ لماكل جديا تحال) لذ تعن تعلق العلل رم ی و 
قبيل الثاني . 





1 سورة الكهف/ الآيتان: 9. ٠١‏ 
َم سن عملا وحسن العمل الزهد فيها وترك الاغترار بها. ثم زهد في الميل 
إليها بقوله: #وَإنَا لَجَهُِنَ مَا عيبا من هذه الزينة ملصّهِيدَا» أرضًا (ملساء) 
$ جرا يابسًا لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء (مُعْشِبّة)» والمعنى نعيدها بعد 


عمارتها خرابًا بإماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار وغير ذلك. 


«أز حَسِبْتَ أَنَّ أَسْحَبَ الكَهْفٍ كَالرَفِرِ كنا من َإنِينَا عمسا © إذ أرَى الْينْبَدٌ ِل 
کیت قفالا را ایتا من نک عة وم ا من أ رَسَدَا )14 

ولما ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي 
E E‏ الْكيْفِ 
وزير يعني أن ذلك أعظم من قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة» 
والكهف: الغار الواسع في الجبل» والرقيم اسم كلبهم أو قريتهم أو اسم كتاب 
كتب في شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف وكا من ءابنا تما4 أي كانوا 
آية عجبًا من آياتنا وصفًا بالمصدر أو على ذات عُجب #8إذ» أي اذكر إذ «لأَوَى 
اليه إل آلكهف فقاو ربا ايتا من نك َة أي رحمة من خزائن رحمتك وهي 
المغفرة والرزق والأمن من الأعداء لو آنا من ار أي الذي نحن عليه من 
مُفارقة الكمّار #رَسََدَا4 (حتى نكون بسببه راشدين مهتدين» أو اجعل أمرنا رشدًا 
كله) كقولك: «رأيت منك أسدًا» أو يسّر لنا طريق رضاك. 


قوله : (ملساء) في المصباح: مَلّس الشيء من بابي تعب وقرب ملاسة إذا 
لم يكن له شيء يستمسك به وقد لان ونعُم ملمسهء فهو أملس والأنثى ملساءء 
مثل أحمر وحمراء.اه. قوله : (مُعْشْبَة) في المصباح: العُشْب الكلأ الرّطب في 
أل الربيع وعشب الموضع يَعْشب من باب تعب نبت عشبه وأعشب بالألف كذلك 
فهو عاشب على تداخل اللغتين وعشبت الأرض وأعشبت فهي عَشِيبة ومُعْشِبة. اه. 

قوله : (حتى نكون بسببه راشدين مهتدين) أي دائمين على الرشد أو راشدين 
إلى ما لم يوجد فيهم بعدء وقوله: (بسببه) مستفاد من لفظة من لأنها إن كانت 
ابتدائية فهي منشؤهء وإن كانت للأجل فهو ظاهر. قوله: (أو اجعل أمرنا رشدًا 
كله) على أن تكون كلمة مِنْ في قوله: «إين أَمْرِنَا رَسََدَايُه تجريدية؛ إذ هو الأمر 
بعينه مبالغة في إرشاده. ولهذا قال: اجعل أمرنا كله رشدًا كلهء والتجريد من 











سورة الكهف/ الآيتان: ١7 .1١‏ ۷ 


ر 


کک آلکمف سنیت عدا لای ثم بعشتهم لعل ى لين أحمَى 
eR 5‏ 
أَنَمْناهم إنامة ثقيلة لا تنبّههم فيها الأصوات فحذف المفعول الذي هو الحجاب 
#وسنيت عَدَدَاك (ذوات عدد) فهو صفة لسنين. قال (الرْججاج): أي تعد عددًا 
لكثرتها لأن القليل يعلم مقداره من غير عدد فإذا كثر عد فأما مإدَرَهم مَعُدُودقَ» 
[يوسف: الآية 1١‏ فهي على القلّة لأنهم كانوا يعدون القليل ويزنون الكثير «إثْدً 
مهمه أبقظناهم من النوم #إإتعم أن لزي المختلفين منهم في مدة لبثهم لأنهم 
لما انتبهوا اختلفوا في ذلك وذلك قوله: Re‏ 
أو بص بوم الوا رکم املو ِا يشر وکان الذين قالوا رک علو با ر 
هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم «لأَحصَئ 
لا ا امه غاية. وحص فعل ماض و ظرف ل «#أحمى#» أو مفعول 
له» والفعل الماضي خبر المبتدأ وهو أي والمبتدأ مع خبره ‏ سد مَسَدٌ مفعولي 
العلم1. والمعنى أيهم ضبط أمدًا لأوقات لبثهم وأحاط علمًا بأمَد لبثهم؟ ومّن قال: 
«أحصى» أفعل من الإحصاء وهو العدّ فقد زلّ لأن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس 
بقياس . وإنما قال فولعم مع أنه تعالى لم يزل عالمًا بذلك. لأن المراد ما تعلّق 
به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيمانًا واعتبارّاء وليكون لطفا لمؤمني زمانهم» 
وآية بيّنة لكمّاره. أو المراد لنعلم اختلافهما موجودًا كما علمناه قبل وجوده. 


المحسنات البديعية N‏ وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مماثل لذلك 
الأمر ذي الصفة في تلك الصفة لأجل المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر 
ذي الصفة حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه 
موصوف اخر بتلك الصفةء فإن جعلت كلمة مِنْ في الاية تجريدية يكون مطلوبهم 
أن يبلغ أمرهم في الرّشد والهداية حدًا يصمح مع ذلك الحدّ أن يستخلص منه أمرٌ 
آخر مثله في الرّشدء وفي الوجه الأوّل تكون مِنْ متعلقة ب هيّىء» ويكون المعنى 
أنهم لما هربوا إلى الكهف وفارقوا الناس وطلبوا سلامة الذين سألوا رهم أن يهيّىء 
لهم الرشد والاستقامة في مفارقتهم الكفار. قوله: (ذوات عدد) أي الوصف به 
بتقدير المضاف . قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد كال . 





۸ سورة الكهف/ الآيات: ٠١ - 1١‏ 


رو 


عوج ت بیو #سعة و شك لاسرع ”مس م دو وار کت 
لحن فص ميك باهم الح ام ية اموا رَه وَرِدِتَهُمْ هُدَى )4 


له 


إن نفص مَك ام بل بالصدق إت َيه (جمع فْتِيِ) والفتوة 
بل (الّدى) وكفت الأذى وترك (الشكوى) واجتناب المحارم واستعمال المكارم. 
وقيل: الفتى مَن لا يدعي قبل الفعل ولا بزكي نفسه بعد الفعل فءامَنوا به 
وَدْتَهُمَ شُدى» يقيئاء وكانوا من خواص دقيانوس قد قذف الله في قلوبهم الإيمان 
وخاف بعضهم بعضًا وقالوا: ليخل اثنان اثنان منا فيظهر كلاهما ما يُضمر لصاحبه 
ففعلوا فحصل اتفاقهم على الإيمان. 
اوتا عل ويه إو مَامُا فَمَالُوا را رب لسَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ لن بذعا من ذُونوء إلا 


و و چ 


1 م مده رونب يمرم م 4 م ا ب 
قد قُلنَآ إذا سَطَمَنًَا مَوْلَك قوسا تدوأ من دونب عالهة ولا باوت مليّهر 
E E a a 6‏ مد لوا E‏ 
بلطن بي ممن أَظلَم مَِنِ أفرّى على اہ كدب و4 


22 8 


وربا عل فُلُوبِهِرٌ» وقويناهم بالصبر على هجران الأوطان والفرار بالدين 
إلى بعض (الغيران) وجسرناهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام «إِدٌ 
مَامُوا# بين يدي الجبار ‏ وهو (دقيانوس) ‏ من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك 
عبادة الأصنام لقال را رث لسرت رارض مفتخرين لن مُأ ين دونه 
الما ولئن سميناهم آلهة فإلفد نا إا سس قولا ذا شطط وهو الإفراط في 
الظلم والإبعاد فيه (من شط يشط ويشط) إذا بعد هلاي مبتدأ «وفرمًا4 عطف 
بیان ادوا من دونو هة خبر وهو إخبار في معنى الإنكار ولوا يوت 
عَليّهر هلا يأتون على عبادتهم فحذف المضاف بلطن بٍ4 بحجة ظاهرة 


قوله : (جمع فتي) كصبيّ وصبية .اه بيضاوي. أي بفتح الفاء وكسر التاء 
وتشديد الياء أصله فتوى بوزن فعول واوي قلبت واوه ياء ثم أدغمت الياء في الياء 
وكسر التاء لمحافظة الياء» وكذا صبي أصله صبوي. قوله: صبية بكسر الصاد 
وسكون الياء المخمّفة وفتح الياء والتاء الفوقية . قوله : (النُدى) الخير. قوله : 
(الشكوى) بالفتح . 


قوله : (دقيانوس») بكسر الدال اسم ملك مشرك . قوله : (الغيران) جمع غار 
مثل نار ونيران. قوله : (من شط يشط ويشط) من بابي ضرب وقتل. 
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عل َو ذب بنسبة الشريك إليه. 


و و عرق قن ِ 5 e‏ راون عص مدر 4 لاعن 
#رإذ أنَرَهُمَ وَمَا يتبدوت إلا اه اوا إل الگھف يشر لک رَيْكُم ين يَحْمَيه 
ارو پا و 


ی ا ا م ا 
ونی لک ن آمرکر رقا وی اسمس إا طلعت رور عن كُهفهم ذَاتَ الْيَمِين 


A ا‎ 


ولا عر قرم دات الال وهم في موق به کلک من َينتٍ اه من بهد أنه هر 
المد وکن شین ن بج م ب مرا 43 
«رز رتم4 خطاب من بعضهم لبعض حين صئّمت عزيمتهم على 
الفرار بدينهم «وَما يَمَبْدّرت» نصب عطف على الضمير أي وإذ اعتزلتموهم وإذا 
اعتزلتم معبودهم إلا آل4 استثناء متصل لأنهم كانوا يقرّون بالخالق ويُشركون 
معه غيره كأهل مكة» أو منقطع أي وإذ اعتزلتم الكمّار والأصنام التي يعبدونها من 
دون الله» أو هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير 
اله ایا إل گھب صيروا إليه أو اجعلوا الكهف مأواکم شر لک ریک من 
َي من رزقه ٥وی‏ لک من انرک يراڳ (ليَئَكَاكِ مدني وشامي) وهو ما 
يرتفق به أي ينتفع. وإنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه 
(ونصوع يقينهم)؛ أو أخبرهم به نبي في عصرهم . 
#وبى ألشّمْسَ إذَا طَلعت (تُرَوَرُ» بتخفيف الزاي: كوفي #اتزورُ» شامي)» 
قوله: (بَرْتَمَا) بفتح الميم وكسر الفاء (مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو 
جعفر المدني وليس من السبعة» (وشامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون بكسر 
الميم وفتح الفاء» فقيل: هما لغتان بمعنى واحد في الجارحة وفي ما يرتفق به 
أي ينتفع به» وقد يُستعمل كل واحدٍ منهما في موضع الآخرء وقيل: هما لغتان 
فيما يرتفق به. وأما الجارحة فبكسر الميم فقط. قوله: (ونصوع يقينهم) أي 
خلوص يقينهم عن شَوْبٍ الشك» والناصع الخالص من كل شيء. 
ا قوله: (تَرَوَر» بتخفيف الزاي) أي بفتح الزاي مخمّفة وألف بعدها 
وتخفيف الراء وأصله نتزاور حذفت إحدى التائين تخفيفًا (کوفي) أي عاصم 
وحمزة والكسائي («تزُورَ») بإسكان الزاي وتشديد الراء بلا ألف من الازورار 
كتحمَّرٌ (شامي) أي ابن عامر الشامي ««ترَاور») بفتح الزاي مشدّدة وبعدها ألف 
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و (غيرهم) وأصله تتزاور بإدغام التاء في الزاي أو حذفها والكل (من الرَّوَر) 
وهو الميل» ومنه زاره إذا مال إليه» (والزور) الميل عن الصدق «إعن كُمْنْهِز» 
أي تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم دَاتَ آليَمنِ (جهة اليمين وحقيقتها) الجهة 
المسماة باليمين بورلا عربت فرصم تقطعهم أي تتركهم وتعدل عنهم دات 
الال وَهُمْ ف مَجْوْوَ ند في منّسع من الكهف. والمعنى أنهم في ظل نهارهم 
ا CN ED‏ 
مُعَوّض لإصابة الشمس لولا أن الله يحجبها عنهم. وقيل: منفسح من غارهم ينالهم 
فيه (رَوح الهواء) و(برد النسيم) ولا يحشون (كرب الغار) «إدَلِلك من ١٤ات‏ اه 
أي ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آيات الله 
يعني أن ما كان في ذلك (السمت) تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصضًا لهم 
بالكرامة. وقيل: باب الكهف شمالي مُستقبل (لبنات نعش) فهم في (مقئأة) أبدّاء 
ومعنى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله #إمَن يَبْدِ أَنَهُ (مَهْوَ 
مه مثل ما مر في «سبحان 4 وهو ثناء عليهم بأنهم جاهدوا في الله وأسلموا له 
وجوههم فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السَّبْبَّة ومن يصُلل من بيد َم وي 
دا4 ا له. 
5 . قوله: ( E‏ قوله الو بالضة. قوله: (جهة 
اليمين) أي من طرف اليمين من الجهات» وهذا حاصل المعنى» ولذا قال: 
(وحقيقتها) أي أصلها. . . الخ. قوله: (روح الهواء) بفتح الراء المهملة طيبه» 
وهو الهواء الذي يهب من موضع طيّب كالنسيم والريح الذي يهب من مطلع 
الشمس إذا استوى الليل والنهار.اه قنوي. قوله: (برد النسيم) في المصباح: 
النسيم نفس الريح. قوله: (كرب الغار) المراد بالكرب ثقلته وركود”' هوائه. 
قوله : (السشمت) - بالفتح - الجهة. قوله : (لبنات نعش) علم لكواكب معروفة في 
السماء. قوله : (مقنأة) أي موضع لا يقع عليه الشمس» وفي لسان العرب: المقنوة 
خفيفة من الظل حيث لا يصيبه الشمس في الشتاء» قال أبو عمرو: ومقناة ومقنوة 
بغير همز.اه. قوله: (#فهو المهند مه مثل ما مر في سبحان) أي (بالياء) بعد 
الدال في الحالين (يعقوب) بن إسحلق (وسهل) بن محمد وليسا من السبعة» 


. أي كون الهواء راكدًا فيه. ۱۲ منه کله‎ )١( 
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ووو ررر 2 د محا امش 


لومم أبقاطا وشم رفو وَملبهُمَ دات ليبن وات لمال ومهم يط وَرَعَنْهِ 
N‏ لمت سم غا 4 


اه 4 (بفتح السين : شامي وحمرة ة وعاصم غير الأعشى)ء وهو خطاب 
لكل أحد ايساد (جمع يقظ) رشم 4 نيام . قيل: عيونهم مُفْنّحة وهم 
نيام فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظًا #وَثقليُهُمَ دَاتَ لن وات لمال قيل: لهم 
تقلبتان في السنة. وقيل: تقلبة واحدة في يوم عاشوراء وکر بليظ وَرَاعَيه 
ع حال ماضية) لأن اسم الفاعل (لا يعمل إذا كان في معنى المضي) 
«ويالوصيد؟ (بالفناء أو بالعتبة) لو اطلمّْت عَلَبهِم4 لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم 


2 أبو 0 5 ار أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني 
وليس من السبعة» (في الوصل) دون الوقف» والباقون بحذف الياء وقمًا 
ووصلاء انتهى ما أفاده المصنف لله. في سبحان بزيادة. قوله: (السَّديّة) 
الرفيعة . 

قوله: (بفتح السين: شامي) أي ابن عامر الشامي (وحمزة وعاصم غير 
الأعشى''' وهو أبو يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هلال كله والباقون 
بكسرها. قوله: (جمع يقظ) بكسر القاف وفتحها. اه فتح القدير للشوكاني كل . 
وفي حاشية البيضاوي للعلامة شيخ زاده يدث : يقظ ‏ بضم القاف وكسرها ‏ وهو 
اليقظان.اه. قوله: (حكاية حال ماضية) معنى حكاية الحال الماضية عند النححاة 
أنْ القصة الماضية كأنها عَبّر عنها في وقوعها بصيغة المضارع كما هو حقّهاء ثم 
حكى تلك الصيغة بعد مضيّها؛ كذا فى الحواشى السعدية فى أواخر سورة 
النون. اه قنوي كلله. قوله: (لا يعمل إذا كان في مييق المضئ) أو الاستمرار 
وإن أجازه الكسائي مستدلآ بهذه الآية» فأشار إلى جوابه بما ذكره حاصله أن عمل 
باسط هنا لكونه بمعنى الحال. ولو محكيًا. قوله: (بالفناء) ‏ بكسر الفاء والمدّ - 
الرّحبة التي يرتفق بها عند الدار ونحوها. قوله: (أو بالغتبة) العَتّبة ما يحاذيه من 
الأرض لا المتعارف حتى يرد أن الكهف لا باب له ولا عتبة» مع أنه لا مانع منه. 
قال السهيلي: والحكمة في كونه خارجًا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا 


. منه كاله‎ ١7١ يروي عن أبي بكر شعبة» وهو يروي عن عاصم.‎ )١( 
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وليت مِنْهُزْ# لأعرضت عنهم و(هربت) منهم «إفرَار# منصوب على المصدر 
لأن معنى وليت منهم) فررت منهم ولتت من (وبتشديد اللام بعد الميم 
حجازي) للمبالغة ربا تمييز. و(بضم العين: شامي) و(علي)ء وهو الخوف 
الذي يُرعب الصدر (أي يملؤه) وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة أو لطول 
e‏ ووم اا . وعن (معاوية) أنه غزا الدع فمرّ بالكهف فقال: 
تدخل بيثًا فيه كلب .اه شهاب . قا ف في مختار ات از ا 
وقد هَرّب يهرّب هَرَبَا مثل طَلَبَ يَطْلْبِ طَلَبًا. اى. قوله: (وبتشديد اللام بعد الميم 
حجازي) إذا اجتمع أهل مكة والمدينة قيل : حجازيء يعني قرأه نافع المدني وكذا 
أبو جعفر المدني وليس من السبعة» وابن كثير المكيّء والباقون بتخفيفها وأبو 
شغيب الشوسي بإبدال الهمزة ياء على أصله وقفًا ووَضْلًا وحمزة في الوقف 
فقط. قوله: (بضمٌ العين: شامي) أي ابن عامر الشامي» (علي) الكسائي» 
والباقون بسكونها. اه خطيب. 


قوله: (أي يملؤه) إشارة إلى أنه تمييز محوّل عن الفاعل. قوله: 
(معاوية) ر بن أر إن ر أبو عبد الرحملن الخليفة 
صحابي أجلم نل القع زت ارک ریات ای جت مه ین ری فا 
الثمانين .اه تقريب . روي له عن النبيّ بيه مائة حديث وثلاثة وستّون حديئًا. روى 
عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو الدرداء وجرير البجلي 
والنعمان بن بشير وغيرهمء ومن التابعين ابن المسيّب وحميد بن عبد الرحملن بن 
أبي عميرة وغيرهماء وكان من الموصوفين بالدهاء'" والجلمء أخرج الترمذي 
وحسنه عن عبد الرحملن بن أبي عميرة الصحابي عن النبي ولْةِ أنه قال لمعاوية: 
«اللْهم اجعله هاديًا مَهُديًاة. وأخرج أحمد في مسنده عن العِرْباض بن سارية: 
سمعتٌ رسول الله يَكِِ يقول: «اللّهمَ علّم معاوية الكتاب والحساب وقِه العذاب». 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير عن عبد الملك بن عمير 
قال: قال معاوية: مازلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله يله : «يا 
معاوية» إذا ملكت فَأَحْسِنْ». ولما بعث أبو بكر الجيوش إلى الشام سار معاوية مع 


)0 يروي عن اليزيدي يحيى بن المبارك عن أبي عمرو شه . ۲ منه رحمه الله تعالى. 
(؟) الدّهاء جودة الرأي والأدب» قاموس. ٠١‏ منه رحمه الله تعالى. 
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أن أدخل فقال (ابن عباس رضي الله تعالى عنهما): لقد قيل (لمن هو خير منك) 
طلولَيِتَ مِنَهُرْ رار فدخلت جماعة بأمره (فأحرقتهم) ريح . 


وو 


«وَكَدَلِكَ سنه يتآلا يب آل قال نم ڪم نت اا لينا بوتا أذ مْصَ 
ور مالیا رکم علا بنا ليتر قابا ام رفم هذه إلى ألمَيية َر 
اا ارگ طمن 0 ررق عَنْهُ وَيَتَلَطْفْ علا مُنْهِرَنَ ب لَمَدَا )4 
موَكَدَلِكَ يَعسْسهْرْ) وكما أنمناهم تلك النومة كذلك أيقظناهم إظهارًا للقدرة 
على الإنامة والبحث جميعا 40لا يم تيسال بعضهم بعشا تعرق حالهم 
وما صنع الله بهم فيعتبروا ويستدلوا على عِظمٍ قدرة لله ويزدادوا يقيئًا ويشكروا ما 
أنعم الله به عليهم لفل ف ن رئيسهم ظسكُ ينرم كم مدة لبنكم؟ لاا 
تا يوا أو مَس بٍ4 جواب مبني على غالب ا وفيه دليل على جواز 
الاجتهاد والقول بالظن الغالب قال ريك أُعلَرٌ با يشر بمدة لبثكم إنكار 
عليهم من بعضهم كأنهم قد علموا بالأدلة أو بإلهام أن المدة متطاولة وأن مقدارها 
لا يعلمه إلا الله. ورُوِيَ أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم بعد الزوال فظنوا 
أنهم في يومهم» فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. وقد استدل 
ابن عباس رضي الله عنهما على أن الصحيح أن عددهم سبعة لأنه قد قال في 
الآية: «#قالٌ ايل َنم ڪڪ نري وهذا واحده e: lT‏ وما أو 
بعص بوره وهو جمع وأقله ثلاثة» ثم قال: ورد با نر وهذا قول 


أخيه يزيد ب بای کیان اا سات بد اماف عن دشن قائزه حمر کے از 
عثمان وجمع له الشام كله فأقام أميرًا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة رضي الله 
تعالى عنه. قوله: (ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) هو عبد الله بن عباس بن 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عمّ رسول الله يلو ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين ودعا له رسول الله د بالفهم في القرآنء فكان يُسمّى البحر والجبر 
لسِعّة عِلْمه مات سنة ثمان وسيّين بالطائف» وهو أحد المُكثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة من فقهاء الصحابة. قوله: (لمن هو خير منك) ومن جميع 
المخلوقات تَلِةِ. قوله: (فأحرقتهم) وفي نسخة: فأخرجتهمء وفي أخرى: 


فأهلكتهم . 








1 سورة الكهف/ الآية: 1١9‏ 


جمع آخرين فصاروا سبعة فإ ايمرا أستحكم» كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك لا 
طريق لكم إلى علمه فخذوا في شيء آخر مما يهمكم فابعثوا أحدكم ‏ أي يمليخا ‏ 
ورگ هي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» (وبسكون الراء: أبو عمرو 
وحمزة وأبو بكر) #إهذوء إلى اَ4 هي (طرسوس) وحملهم الورق عند فرارهم 
دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكّلين على الله دون 
المُتُكلين على الاتفاقات وعلى ما في أوعية القوم من النفقات. وعن بعض العلماء 
أنه كان شديد (الحنين) إلى بيت الله ويقول: ما لهذا السفر إلا شيئان شدّ (الهِميان) 
والتوكل على الرحملن لفَبَِظر أث41 (أي أهلها) فحذف كما في ونل نريه 
[بوسف: الآية ۸۲] و«أي» مبتدأ وخبره أرق أحلّ وأطيب أو أكثر وأرخص 
موطْمَامًا؛ تمييز ليح (برزْقٍ يَنهُ) وَلَْتلَطَفْ» («وليتكلّف اللطف) فيما يباشره 
من أمر المبايعة حتى لا يغبن أو في أمر التخقي حتى لا يعرف «إولا مُتْعِرَنَ 
بِحكْم لماي (ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور بنا) من غير قصد منه فسمّى ذلك 
إشعارًا منه بهم لأنه سبب فيه. 


قوله: (وبسكون الراء: أبو عمرو) البصري (وحمزة وأبو بكر) شعبة» 
والباقون بكسرها. ومَّنْ سكن فحّم الراءء ومن كسر رقق. قوله: (طرسوس) بفتح 
الزاء :نار إسلامية معروفة. قوله: «الحَنِين) في مختار الصحاح: الحنين الشوق 
وتوقان النفس.اه. قوله: (الهميان) كيس يجعل فيه النفقة ويشذ على الوسط› 
وجمعه همايين» قال الأزهري: وهو معرب دخيل في كلامهم ووزنه فعيال وعكس 
بعضهم فجعل الياء أصلا والنون زائدة» فوزنه فعلان. اه مصباح. قوله: (أي 
أهلها) يعني أنه بتقدير مضاف. 

قوله: (#رزق منه») إن كان الضمير للطعام فمن لابتداء الغاية أو 
للتبعيض» وإن كان للورق فللبدل. قوله: (وليتكلف اللطف) يعني أن التفعّل هنا 
لإظهار أمر وتكلفه وبيّن وجه إظهاره بأمرين. قوله: (ولا يفعلن ما يؤدي إلى 
الشعور بنا) أي ذكر المسبّب وأريد السبب مجارًا أو كناية؛ إذ الإشعار يتحمّق لا 
محالة إن فعل ما يؤذي إليه فلا مساغ لنهي الإشعار بلا نهي عن سببهء فلا جرم 


. منه كن‎ ٠١ البلد يُذكر ويؤلث» كذا في المصباح.‎ )١( 
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ای بن ھا ع يرجفوكز أو بيْبذوك] ف يِلَنهِمْ وَل تُنِيغا إن أحدا © 

والضمير في 8إإِنَهُمَ4 راجع إلى الأهل المقدذر في #أيا4 «إإن يظهرواً 
ع يطلعوا م برجو 4 يقتلوكم أخبث القتلة ر مرك في ف يهن 
بالإكراه» والعود بمعنى الصيرورة كثير في كلامهم ورن يحو إا سا لدا 
يدل على الشرط أي ولن تفلحوا إن دخلتم في دينهم أبدًا. 


ےا ت حص رس ي صوصو ع سروم مي لله 3 کک و عر رو ر 
رَكَدَلِك أعثرنا علنيم ليعلموا أت وعد أله حى وان ألسَاعَةَ لا رب فيهاً إذ يتَسْرَْعونَ 


Are‏ ا ی 


د O‏ 
سح ت کیم ندا ©4 


#رَكَدكَ عزنا لم4 وكما أنمناهم وبعثناهم لما في ذلك من الحكمة 
أطلعنا عليهم ليعلموا4 أي الذين أطلعناهم على حالهم #أنك وعد اسو وهو 
البعث حن كائن لأن حالهم في نومهم وانتباههم بعدها كحال مَن يموت ثم 
يُبعث إو ألنَاعَةَ لا رَيْبَ فيهآ4 فإنهم يستدلون بأمرهم على صحة البعث لإ 
يعون متعلق ب أَعترنا4 أي أعثرناهم عليهم حين يتنازع أهل ذلك 0 
يم رهم أمر دينهم ويختلفون في حقيقة البعث فكان بعضهم يقول: تُبعَث 
الأرواح دون الأجساد» وبعضهم يقول: ُبعَثْ الأجساد مع الأرواح ليرتفع الخلاف 
وليتبيّن أن الأجساد تُبعَثْ حيّة حسّاسة فيها أرواحها كما كانت قبل الموت 
کارا حين تو اله أصحاب الكهف ملأتا عَم بجا أي على باب كهفهم 
ree‏ بتربتهم ومحافظة عليها (كما حفظت تربة رسول 
الله ييه بالحظيرة) ##رَمٌ ُهُمْ أعَلمُ بهم من كلام المتنازعين كأنهم تذاكروا أمرهم 
وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم» 0 
أن TT‏ ويستلزم ا والنون المشددة لتأكيد 
النهي . 
قوله : (ضِنًا) بالكسر أي بخلاء وفي نسخة: صيانة بدل ضئًا. قوله : (كما 
حفظت تربة رسول الله بل بالحظيرة) وهي في الأصل الموضع الذي يُحاط عليه 
لتأوي إليه الغنم والإبل تَقِيها الحرّ والبرد والريح .اه لسان العرب. قال الجمال 
الإسنوي في رسالة له في منع الولاة من استعمال النصارى: أن الملك العادل نور 
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قالوا: ربمم َلَمْ به 4 أو من كلام الله عر وجل ردًا لقول الخائضين في 
حديثهم قل الت علو لح نرهب من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم 
وبالبناء عليهم مإلَتَهِدَتَ عَلهِمك على باب الكهف «ومَسجدًا بصلي فيه المسلمون 
ويتبرّكون بمكانهم . 


الدين الشهيد رأى النبيَ 5ة في نومه في ليلة ثلاث مرات». وهو يشير إلى رجلين 
أشقرين» ويقول: أنجدني أنقذني من هذين» فأرسل إلى وزيره وتجهرا في بقيّة 
لبلتهما على رواحل خفيفة في عشرين نفرّاء وصحب مالا كثيرًا وقدِمَ المدينة في 
ستة عشر يومّاء فزارا ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد كتابتهم وصار يتصدّق عليهم 
ويتأمل تلك الصفة إلى أن انقضت الناس» فقال: هل بَقِي أحد؟ قالوا: لم يبق 
سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة» فطلبهما فرآهما فإذا هما 
الرجلان اللذان أشار إليهما النبي يِه فسأل عن منزلهما فأخبر أنهما في رباط 
بقرب الحجرةء فأمسكهما ومضى إلى منزلهما فلم ير إلا ختمتين وكتبًا في الرفائق 
ومالًا كثيرّاء فأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير» فرفع السلطان حصيرًا في البيت 
فرأى سردابًا محفورًا ينتهي إلى صوب الحجرة» فارتاعت الناس لذلكء» وقال لهما 
السلطان: أصدقاني» وضربهما ضربًا شديدًا فاعترفا أنهما نصرانيان بعثهما سلطان 
النصارى في زيي حجاج المغاربة وأمالهما بأموال عظيمة ليتحيّلا في الوصول إلى 
الجناب الشريف ونقله وما يترتب عليه فنزلا بأقرب رباط وصارا يحفران ليلا 
ولكل منهما محفظة جلد والذي يجتمع من التراب يخرجانه في محفظتيهما إلى 
البقيع بعلّة الزيارة» فلمًا قربا من الحجرة الشريفة أرعدت السماء وأبرقت وحصل 
رجيف عظيم» فقَدِم السلطان صبيحة تلك الليلة فلما ظهر حالهما بكى السلطان 
بكاءً شديدًا وأمر بضرب رقابهماء 'فقُتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة» 
ثم أمر بإحضار رصاص عظيم وحفر خندقًا عظيمًا إلى الماء حول الحجرة الشريفة 
كلها وأذيب ذلك الرصاص وملئ به الخندق» فصار حول الحجرة الشريفة كلها 
سورًا رصاصًا إلى الماءء انتهى .اه خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للعلامة 
الشيخ السمهودي كه . وفي كتاب مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات: وصفة 
الروضة على ما هي عليه الآن بعد إنشائها عام سنّة وثمانين وثمانمائة على ما ذكره 
بعض المتأخرين عمًا أخبره به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن بركات الحطاب عن 
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روي أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم حتى عبدوا 
الأصنام وأكرهوا على عبادتها وممّن شذد في ذلك دقيانوس» فأراد فتية من 
أشراف قومه على الشَّرْك وتوعدهم بالقتل وتوعدهم بالقتل فأبوا إلا الثّبات على 
الإيمان (والتصلب فيه)؛ ثم هربوا إلى الكهف ومرّوا بكلب فتبعهم فطردوه. 
فأنطقه الله تعالى فقال: ما تريدون مني إني أحبٌ أجبّاء الله فناموا وأنا أحرسكم. 
وقيل: مروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم ودخلوا الكهف فضرب الله على 


والدى TET‏ القبوو e‏ سوى ارتفاع 
الأرضء ثم بُنِيت عليها قبّة صغيرة كقباب صلحائنا في هذا الزّمان ليست بمثلثة ولا 
مربّعة ولا مخمّسة مطموسة بالبنيان من أسفل ومن فوق» ولم يبق لها عدا طاقة في 
أعلاها يخرج منها النور كهذه. ثم على القبة المذكورة قبّة أخرى أعظم منها لكنها 
إلى التخميس أقرب» وهي ثلاث طبقات: الطبقة الأولى التي تلي الأساس». 
والأساس منشأ بحجارة اسرد ی ا الأبيض غير الرخام التي فيها المسمار 
الفضي» فإنها حمراء جدا؛ والطبقة الثانية من الآجر؛ والطبقة الثالثة من العود فيها 
تربط الكسوة ة وليست بمطمسة كما هي الأولى» ثم على القبتين قبّة شامخة تعلو 
الصومعة أو تقرب منهاء وهي مربّعة على أركان أربعة وسوار عشر غير الروضة 
الصغيرة» وأرضها مفروش بالرخام غير الموضع الذي يُذكر أنه يُدفن فيه عيسى عليه 
السلام في السهوة وهو معروف عند الخذام ومَنْ شاهد ذلك» ولها أربعة أبواب: 
باب التوبة» وهو في قبلة المسجد في شباك النحاس يفتح عند نزول الشدائد ليس 
إلا. وباب الوقود يفتح كل ليلة لوقود المصابيح» وباب فاطمة كذلك يدخل منه 
بالشمع وبالمبخرات كل ليلة» وفي ليلة الجمعة لكشف الصندوق المواجه لرأسه 
عليه السلام ورشّه بماء الورد وغيره من الطيب» وفي صبيحتها لكنس الحجرة» 
وباب التهجد تارة بتارة» وفي يوم الجمعة أيضًا تُحلّل الأبواب كلها بحُلل الحرير» 
انتهى. اه. صلَى الله وسلم على صاحبها وآله وصحبه وأتباعه ونوابه وعلينا معهم 
بمنّه وكرمه ورزقنا زيارته كرّات بعد مرّات ومرّات بعد كرّات وحسن الختام بجواره 


صلَى الله عليه وآله وسلّم. 


قوله: (والتصلّب فيه) في تاج العروس: يقال: قد تصلب فلانء أي 


تشدد. اه. 
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آذانهم» وقبل أن يبعثهم الله مَلَكَ مدينتهم رجل صالح مؤمن» وقد اختلف أهل 
مملكته في البَعغث مُعترفين وجاحدين» فدخل الملك بيته وأغلق بابه ولبس 
(مسخا) وجلس على (رماد) وسأل ربه أن يبيّن لهم الحق» فألقى الله في نفس 
رجل من (رعيانهم) فهدم ما سد به فم الكهف ليتخذه حظيرة لغنمه. ولما دخل 
المدينة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورق - وكان من ضَرْبٍ دقيانوس - 
اتهموه بأنه وجد كنرًا فذهبوا به إلى الملك فقصّ عليه القصةء فانطلق الملك 
وأهل المدينة معه وأبصروهم وحمدوا الله على الآية الدَالَة على البَعْثْ. ثم قالت 
الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شرٌ الجن والإنسء» ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم وتوفّى الله أنفسهم فألقى الملك عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل واحد 
تابوت من ذهب فرآهم في المنام كارهين للذهب فجعلها من (الشاج) وبنى على 
باب الكهف مسجدًا. 


لاسي ر 


لسَيَفولنَ نكئة ربعهُد طبه وَيَطْووت خم ارتم طَبْيم يننا بلقب وتوفورت 
ےر م عو تاقد 4 امن اداو عار ع یو ع ع بها لدع لمر ا ل ل 
سه وثايهم كلهم قل ننَ َل يمِدّعم نَا يَتَلمُهُمْ لا َيل قلا كار في إل م 
هرا ولا لنت نيهم ينهذ اَعَد 4 
سمي ب يبك ررم ووي رر ل اس ٠‏ سور ميش ور 

«اسَيَفونونَ تنه يسفن هط ويو َة ساوسهم كلبهم ربجم بِالْعَيب 
42 4 ےر مي ووو ررر RS 4r‏ 
وشولوتے دثاممم ڪلم الضمير في # 8 لون لمن خاض في قصتهم 
في زمن رسول الله َة من المؤمنين» وأهل الكتاب سألوا رسول الله ل عنهم 
فآخْر الجواب إلى أن يُوحى إليه فيهم فنزلت إخبارًا بما سيجري بينهم من اختلافهم 
في عددهمء وأن المُصيب منهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم. ويُرِوَى أن السيد 
والعاقب وأصحابهما من أهل (نجران) كانوا عند النبي يلي فجرى ذِكْرْ أصحاب 


قوله : (مسخا) المح بوزن الملح البلاس. قوله: (رماد) بالفتح معروف. 
قوله: (رعيانهم) الرعيان بالضم جمع الراعي. قوله: (السّاج) ضرب من 
الشجر. ْ 

قوله: (نجران) علّم موضع كان به قوم من نصارى العرب وفدوا على 
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الكهف فقال السيد ( وكان يعقوبيًا -): كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقال العاقب 
- وكان نسطوريًا -: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة 
وثامنهم كلبهم. فحقق الله قول المسلمين. وإنما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله كلة. 
وبما ذكرنا من قبل. وعن (علي) رضي الله عنه: هم سبعة نفر أسماؤهم: يمليخا 
ومكشلينا ومشليينا ‏ هؤلاء أضحاتب يمين الملك ‏ وكان عن يساره مرئوثن 
ودبرنوش وشاذنوش - وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره ‏ (والسابع الراعي) الذي 

قوله: (وكان يعقوبيًا) النصارى ثلاث فرق: يعقوبيّة'» ونسطورية2", 
وملكانية". قوله: (علي) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي 





ابن عم رسول الله ي وزوج ابنته من السابقين الأؤلين» المرجح أنه أوّل مَنْ 
أسلم وهو أحد العشرة مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من 
بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنةء وله ثلاث وستون سنة على الأرجح .اه 
تقريب . رُوي له عن رسول الله ي خمسمائة حديث وسنّة وثمانون حديئاء روی 
عنه بنوه الثلاثة : الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى وأبو سعيد وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله 
وأبو أمامة وأبو هريرة وخلائق من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. أخرج مسلم عن علي قال: والذي قلق الحبّة وبَرَأ النّسَّمة لعَهّد النبيّ 
الأمي إليّ .أنه لا يحبّني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق. وأخرج الترمذي 
والحاكم عن عليَء قال: قال رسول الله َية: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»» هذا 
حديث حسن على الصواب لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قاله 
جماعة منهم ابن الجوزي والنووي وقد بيِّنتٌُ حاله في التعقيبات على 
الموضوعات .اه تاريخ الخلفاء للجلال السيوطي بالتقاط . قوله: (والسابع الراعي) 
واسمه كفيشططيو نس . 

. قنوي‎ ٠۲ .]۱۷ هم الذين قالوا: إن أله هو أَلْمَسِيحٌ أَبْنُ م [التائدة: الآية‎ )١( 

(۲) هم الذين قالوا: إت لله نالك د [النائدة: الآية *57. أه قنوي. وفي البيضاوي: 


نسطورية قالوا: إنه ابن الله. ١١‏ منه رحمه الله تعالى. 
(۳) قالوا: هو ثالث ثلاثة . ١١‏ بيضاوي . 
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رافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس» (واسم مدينتهم أفسوس الام كيف 
قطمير. . وسين الاستقبال وإن دخل في الأول دون الآخرين فهما داخلان في حكم 
السين كقولك: «قد أكرم وأنعم» تريد معنى التوقع في الفعلين جميعًاء أو أريد 
ب «يفعل» معنى الاستقبال الذي هو صالح له فون خبر مبتدأ محذوف أي هم 
ثلاثة. وكذلك «حسَةٌ4 وماسْعَةٌُ» ويهر طَبْهُْرْك جملة من مبتدأ وخبر 
واقعة صفة ل ة4 وكذلك فإساوئم ك اوا ڪل «ينا 
َيب رميًا (بالخبر الخفي وإتيانا به) كقوله : فرذت يعيب [سبا: الآبة ۴ه] 
أي يأتون بهء أو وضع الرجم موضع الظن فكأنه قيل: «ظنًا» بالغيب لأنهم أكثروا 
أن يقولوا رجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يبِقّ عندهم فرق بين العبارتين. 
والواو الداخلة على الجملة الثالثة هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة 
النكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في قولك: «جاءني رجل ومعه آخر 
ومررت بزيد وفي يده سيف». وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف» والدلالة 
على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر» وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا: 
وة ايهم ڪلم قالوه عن TT‏ 
ليله أن الله ا أتبع القولين الأولين قوله: لما بابب وأتبع القول الثالث 
قوله: #إثل ري عل يد أي قل ربي ا 
سبع ویم ڪل وا يمهم إل تب قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أنا من ذلك القليل . وقيل: إلا قليل من أهل الكتاب» والضمير في #إسيفواود 
على هذا لأهل الكتاب خاصة أي سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذا ولا علم 
بذلك إلا في قليل منهم وأكثرهم على ظن وتخمين قلا تُمَارٍ في» فلا تجادل 
أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا مء طهر إلا جدالا ظاهرًا غير 
ا ا ا 0 
تجهيل لهم) أو بمشهد من الناس ليظهر صدقك #إثلا تَنْتَدْتِ فيهم بَنْهُرْ أَحَذدَاي 


قوله: (وا سم مدينتهم) في الجاهلية (أفسوس) به E‏ 8 الفاء . 
وأمّا في الإسلام؛ فاسمها طَرّسوس. قوله: (بالخبر ا مره بمعنى 
الغائب عنهم. قوله: (وإتيانًا به) أي بالخبر معطوف على رميًا تفسير للمراد به. 
قوله: (من غير تجهيل لهم) أي بطريق التصريح بجهلهم» كأن يقال: أنتم جاهلون 








سورة الكهف/ الآیتان: ۲۳ء ۲١ ۲٤‏ 


ولا تسأل أحدًا منه عن قصتهم سؤال متعئت له حتى يقول شيئًا فترده عليه 
(وتزيف) ما عنده ولا سؤال مسترشد لأن الله تعالى قد أرشدك بأن أوحى إليك 


ب معدي 


«ولا نَتْنَنَ لِنَاْءِ إن مَل دَللكَ عَدَا © إل أن يسا أنه واذكر بيك إذَا ضَِيت 
َكل عَسَيَ أن يَبَدِيَنٍ رَقَ لِأَدب بن هَذَا مَنَنَا )4 

رل تفلن يتأنء. لأجل شيء تعزم عليه إن عل ذلك الشيء 

عدا أي فيما يستقبل من الزمان ولم يرد الغد خاصة إل أن يك ا 
أن تقوله بأن يأذّن ذلك لك فيهء أو ولا تقولئه إلا بأن يشاء الله أي إلا 
بمشيئته» وهو في موضع الحال أي ملتبسًا بمشيئة الله قائلا إن شاء الله. وقال 
(الزجاج): معناه: ولا تقولن إني أفعل ذلك إلا بمشيئة الله تعالى. لأن قول 
القائل : «أنا أفعل ذلك إن شاء الله» معناه لا أفعله إلا بمشيئة الله» وهذا نهي 
تأديب من الله لنبيّه حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح وعن أصحاب 
الكهف وذي القرنين فسألوه فقال: ائتوني غدًا أخبركم ولم يستثن فأبطأ عليه 
الوحي حتى شق عليه وذ رَبك أي مشيئة ربك وقل إن شاء الله إإدًا 
يث إذا فرط منك نسيان لذلك» والمعنى إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبّهت 
عليها فتداركها بالذكر. عن (الحسن): ما دام في مجلس الذكر. وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما: ولو بعد سنة. وهذا محمول على تدارك التبرّك بالاستثناء» فأما 
الاستثناء المغير حكمًا فلا يصح إلا متصلاء وحُكِيّ أنه بلغ (المنصور) أن 


لحصول التجهيل بالقراءة عليهم ما يخالفهم قولهم. قوله: (وتزيف) التزييف بيان 
زيف الدراهم أي مغشوشهاء وهو هنا بمعنى الرذ استعارة منه. 

قوله: (الرجَاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد كأثه. قوله: (الحسن) 
البصري كان من سادات التابعين وكبرائهم؛ توفي بالبصرة سنة عشر ومائة رضي الله 
تعالى عنه. قوله: (المنصور) أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» وأمّه سلامة البربرية أ ولد. ولد سنة خمس وتسعين وأدرك جذه ولم يَرْوِ 
عنه» وروی عن أبيه وعن عطاء بن يسار وعنه ولده المهدي وهو الذي ضرب أبا 
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(أبا حنيفة) رحمه الله خالف ابن عباس رضي الله عنهما في الاستثناء المنفصل 
فاستحضره لينكر عليه فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك إنك تأخذ البيعة 
بالأيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستئنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه 
وأمر الطاعن فيه بإخراجه من عنده. أو معناه واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا 
نسيت كلمة الاستثناء تشديدًا في البعث على الاهتمام بهاء أو صل صلاة نسيتها إذا 
ذكرتهاء أو إذا نسيت (شيئًا) فاذكره ليذكرك (المنسي) فل عى أن هيين ري 
لأ ين كنا را4 يعني إذا نسيت شيئًا فاذكر ربك» وذكر ربك عند نسيانه أن 

تقول: عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب منه رشدًا وأدنى 
خيرًا ومنفعة («أن يهديني»» إن ترني»» «أن بؤتيني»» «أن تعلمني»: مكي في 
الحالين. ووافقه أبو عمرو ومدني في الوصل). 


اوتا : e‏ أنه 0 


آذائهم هذه e‏ وهو 5 ارش رل و 0 ع َدانهمْ في الكيْفٍ 


حنيفة يلاله على القضاء ثم سجنه فمات بعد أَيَام وقيل: إنه قتله بالسم لكونه أفتى 
بالخروج عليه؛ وكانت وفاته بالبطن في ذي الحبّة؛ ودُفن بين الحَجُون وبين بثر 
ميمون. قوله: (أبا حنيفة) النعمان بن ثابت ولد سنة ثمانين وهو الصحيح» 
وأجمعوا على أنه مات سنة خمسين ومائة» وهو ابن سبعين سنة رضي الله تعالى 
عنه. قوله: (شيئًا) من الأشياء. 

قوله: (المنسي)“ اسم مفعول نسي أصله منسوي» أو من التفعيل بفتح 
السين والقصر. قوله: («أن يهديني1, «إن ترني)» «أن يؤتيني). «أن تعلمني») 
بالياء (مکي) آی: ان کشر المي (في الحالين ووافقه أبو عمرو) البصري 
(ومدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة بالياء (في 
الوصل) . 


. منه كله‎ ١١ بوزن مرمئ».‎ )١( 





سورة الكهف/ الآية: ۲١‏ ۳ 
سنيت> عَدَدَا #6 وسنين عطف بيان لثلائمائة . (ثلاثمائة سنين بالإضافة: حمزة 
وعلي على وضع الجمع موضع الواحد) في التمييز كقوله: لضن ألا 
[الكهف: الآية »]٠١۳‏ «ووازدادوا ا أي تسع سنين لدلالة ما قبله عليه و 
مفعول به لأن «زاد» تقتضى مفعولين ف «ازداد» يقتضى مفعولا واحدًا. 


قل ا E‏ عيب لسوت رر OS‏ به اسيع ما لهم ين ويو 
من وَل ا لَحَدَا © 16 
وی آله ا يا ن أي هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لب 


والحق ما MM‏ به أو هو حكاية لکلام أهل الكتاب H7‏ ا ا رذ عليهم» 
والجمهور على أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا في كهفهم كذا 
مدة لم عَبْبُ السَّمُوتٍ الأ ذكر اختصاصه بعلم (ما غاب) في السملوات 
والأرض (وخفي) فيها (من أحوال هلها طبر بد) 2 أي وأسمع به 
قوله: (ثلاثمائة سنين) بغير تنوين (بالإضافة حمزة از الكسائي؛ 
والباقون بالتنوين. قوله: (على وضع الجمع موضع الواحد) فاته لا وجه لقراءة 
الإضافة سوى أن يكون سنين تمييرًا وح مائة أن يُضاف إلى مميّزه مفردًاء 
ويقال: ثلاثمائة سنة كما يقال: ثلائمائة رجل وثلاثمائة درهم. قال ابن الحاجب: 
ومميّز مائة وألف وتثنيتهما وجمعهما مخفوض مفردء فقد ظهر أن الأصل في 
الاستعمال إفراد مميّز مائة لكن وضع الجمع مكانه مبالغة في الذلالة على 0 
كما وضع الجمع موضع الواحد في قوله تعالى : لضن امد [الكهف: الآ 
۳ فإن الأصل فيه بالأخسرين عملا لاستقلاله بحصول الفائدة مع كون ا 
أخف لكن أوثر الجمع مبالغةً وتنصيصًا على الأنواع بأن كل نوع كأنه جنس 
مستقل يكفي لزيادة خسرانهم 


قوله : (ما غاب) يعني أن عيب مصدر بمعنى الغائب. قوله : (وخفي) 
تفسير للغيب. قوله: (من أحوال أهلها) بيان ل #ما). قوله ار 20 


)١(‏ زيدت الباء في الفاعل إصلاحًا للفظء قال نجم الدين الأستراباذي في شرح الكافية: وأما 
أحسن بزيد فعند سيبويه لفظ أفعل صورته الأمر ومعناه الماضي من أفعل» أي صار ذا فعل- 
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والمعنى (ما أبصره) بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع لتا م لأهل 
السملوات والأرض لين دونو ين 42 من مُنَوَلَ لأمورهم #إولا شك في 
حكبه-» في قضائه «وأسدا»# منهم. (#ولا تشرك»* على النهي: شامي). كانوا 
يقولون له ائت بقرآن غير هذا أو بدله فقيل له: 


ول ا أبن اک ب حولي زيل * ا لِكِمَيدء ون جمد من دونه 
4 

اتل مآ ايى الک من تب ر4 أي من القرآن ولا تسمع 
لما (يَهْرّءون) به من طلب التبديل فإنه إلا مُبَدْلَ لِكِسيِفِ» (أي لا بقدر 
أحد على تبديلها) أو تغييرها إنما يقدر على ذلك هو وحده فون يمد 
ين دونو ملت ملجأ تعدل إليه أن هممت بذلك. ولماقال قوم من 
رؤساء الكَفَرّة لرسول الله ية : ت هؤلاء الموالي وهم (صهيب) و(عمار) 


7 بالله. قوله: (ما ا 5 الله . او OE‏ ا 
وجزم الكاف (على النهي: شامي) أي ابن عامر الشامي. والباقون بالغيب ورفع 
الكاف على الخبر. 

قوله: (يَهُرّءون) يسخرون. قوله: (أي لا يقدر أحد على تبديلها) أي 
بطريق من طرق النسخ مع أن النسخ ليس بتبديل في الحقيقة» بل المنسوخ مغيى 
إلى وقت طريان الناسخ » فالنسخ كالغاية لهء» فكيف يكون تبديلا؟اه شيخ زاده 
كله . قوله: (نح) في مختار الصحاح: نخاه عن موضعه فتنحى .اه. قوله: 
(صهيب) بن سنان بن مالك أبو يحيئ الرومى أصله من النمرء يقال: كان اسمه 
عبد الملك وصُهِيبٍ لقب صحابي شهير مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة 
عليّ» وقيل قبل ذلك. قوله: (عمّار) بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي - بالنون 
ساكنة ومهملة ‏ أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل مشهور من السابقين 


= كلحمء أي صار ذا لحمء والباء بعده زائدة في الفاعل.اه. ومحله النصب على المفعولية 
عند الأخفش. فإن قولك: أحسن بزيد أمر لكل أحد بأن يجعل زيدًا حسئاء أي بأن يصفه 
بالحسن» فكأنه قيل: صفه بالحسن كيف شئتء» فإن فيه كل ما يمكن أن يكون في 
الشخص . ۲ منه نه . ١‏ 
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و(خباب) و(سلمان) وغيرهم من فقراء المسلمين حتى تُجالسك نزل: 
#وآصير نفك م الد غو ّم ادود وشي ۾ ردو ا ور سد عتا 


و ج دم 


نيك ا کو ا ر ف تن الننذ قث عن کا کے عر ی ا 


© 
وير َك مم ا دعوت رمم واحبسها معهم وثبّتها بلداو لسن 
(دائبين) على الدعاء في كل وقتء أو بالغداة لطلب التوفيق والتيسير» والعشي 
لطلب عفو التقصير» أو هما صلاة الفجر والعصر. («بالعُذوة» شامي) ارو 
وهم رضا الله «ولا عَدُ عَنِنَاكَ عَم ولا تجاوزء عده إذا جاوزه وعدي 
ب «عن» (لتضمن «عدا» معنى «نا») في قولك: «نبت عنه عينه»). (وفائدة التضمين 
إعطاء مجموع معنيين) وذلك أقوى من إعطاء معنى قد زد E‏ الحيزة الا 


الأولين بدري قتل مع عليّ بصفين سنة سبع وثلاثين. قوله: (خباب) بموخدتين 
الأولى مثقلة ابن الأرَتَ التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب 
في اللهء وشهد بدرًا ثم نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين. قوله: (سلمان) 
الفارسي أبو عبد الله» ويقال له سلمان الخير أصله من أصبهان»ء وقيل: من 
رَامَهُوْمُرْ أول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلاثين يقال: بلغ ثلاثمائة سنة. 

قوله : (دائبين) في مختار الصحاح: دأب في عله خد دونب وبابه قطع 
وخضع› ٠‏ فهو دائب بالألف لا غير.اه. قوله : (ابالغُدُوَة») بِضِمْ الغين المعجمة 
وسكون الدال وبعدها واو مفتوحة ة (شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون بفتح 
الغين والدال وألف بعدهاء والرسم في المصحف بالواو هنا وفي سورة الأنعام. 
قوله : (لتضمّن «عدا؛ معنى تب('') يقال: نبا الشىء عنه ينبوء أي تجافى وتباعد 
ونبا بصري عن الشيء إذا اقتحمه ولم يعلق بهء ويقال: اقَتَحَمَئْه عيني» أي ازدرته. 
قوله : (وفائدة التضمين إعطاء مجموع معنيين) معنى المجاوزة ومعنى الاقتحام 
ولو قيل: ولا تنب عيناك عنهم لفهم معنى الاقتحام ولم يفهم معنى المجاوزة» 
فجمع بين مادّة العدرٌ وكلمة عن ليحصل مجموع المعنيين وذلك أبلغ من إفادة 
المعنى الواحد. قوله: فل في المصباح: الفذ الواحدء وجمعه فذوذ.اه. 


. منه كلل‎ ١١ بمعنى على وبعد المتعذي بعن.‎ )١( 
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في موضع الحال ول ن من أعفلتا َم عن ي من جعلنا قلبه غافلا عن الذكر 


وهو دليل لنا على أنه تعالى خالق أفعال العباد رث هو وات أ وي 
مجاورًا عن الحق. 


وقي الح من یکر فسن سه فون وس ست فك إن اعدا اللي ت ُحَاكَ 
بم شُرادمهاً ون سْيَسِوا ياوا او كالثهل ينرى اليج بق اران وساف 
4 

موقل احق ين يكز أي الإسلام أو القرآنء ولالْحَد خبر مبتدأ محذوف 
أي هو تس كه قن ومن مَل يمر أي جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق 
إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك. 
وجيء بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن من اختيار أيّهما شاء فكأنه مُخَيّر مأمور 
بأن يتخيّر ما شاء من (النجدين). ثم ذكر جزاء من اختار الكفر فقال: 9إّة 
َد هيأنا ليمك للكافرين فقيد بالسياق كما تركت حقيقة الأمر والتخيير 
بالسياق وهو قوله: إا مدن لمت را اسا يم سَُادِفَأً» (شبْه ما يحيط 
بهم من النار بالسرادق) وهي الحجزة التي تكون حول (الفسطاط). أو هو دخان 
يحيط بالكقار قبل دخولهم النارء (أو هو حائط من نار يطيف بهم) «إوَإن 
سیوا من العطش «إيقا يماو مه4 هر (دردي الزيت) أو ما أذيب من 


قوله: (النجدين) أي الطريقين. قوله: (شبه ما بحيط بهم من النار بالسرادق) 
فتكون الإضافة في شْرَادثهَاًك بمعنى من» كما في خاتم فضة. قوله: 
(الحجزة) ‏ بالزاي - أي ما يحجز ويمنع من الوصول إليه من خندق ونحوفف أو 
بالمهملة أي الحظيرة التي تُجعل حوله. قوله: (الفسطاط) الخيمة. قوله: (أو 
هو حائط من نار) رُوِيَ عنه عليه الصّلاة والسلام أنه قال: «سرادق النار أربعة 
جُدْره كل جدار مسيرة أربعين سنةا» والمعنى أنهم وراء هذه الجدرء فهي بهم 
محيطة . قوله: (يطيف بهم) في المصباح: طاف بالشيء يطوف طوفًا وطوافًا 
استدار به والمطاف موضع الطواف وطاف يطيف من باب باع وأطافا بالألف 
واستطاف به كذلك. وأطاف بالشيء أحاط به.اه. قوله: (دردي الزيت) وهو ما 


يبقى فى أسفله. 
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جواهر الأرض وفيه تهكم بهم «يَثْرى لمجو إذا قَدِمِ ليشرب انشوى الوجه من 
حرارته شی لشَرَابُ؟ ذلك لوست النار ممريقَنَ4 (متكاأ) من الرّفق وهذه 
لمشاكلة قوله: #إوحستت مرا وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 
ا ایت امیا ويل سیت إا لا ضِيعْ لبْرَ من لمن عمَلَا © وليك لم 
مت ذو جك مد نهم الأمك علد يها يذ أَسَاوِرَ من دَهَبٍ وَيَلْسُونَ تاخضم من 
سناس واسرق مُتَكِينَ فا فا عل دراك نعم لواب وشت م € هه 

وبَيّن جزاء مَن اختار الإيمان فقال: إن ایت حَامَتْاْ وَعَمِنُوا ألضَّلِحَتٍ إا ا 
شیع ج من لسن عد © © ويك َم جَنَتْ عَدَوع كلام مستأنف بيان للأجر 
المبهم» ولك أن تجعل إا لا ضيعم وليك4 خبرين معّا. والمراد من 
أحسن منهم عملا كقولك: «السمن منوان بدرهما» أو لأن فوس َس عملا 
وات منوا ولوا ا ينتظمهما معنى واحد فأقام من «أحسن» مقام 
الضمير ری من من نَم ال 592 فا من ن ساود «من» للابتداء» وتنكير أساور 
- وهي جمع أسورة التي هي جمع سوار - لإبهام أمرها في ان رين ذهب 
«من' للتبيين #ويلْسون ابا حصا من سنس ما رَقّ من ع وسر ما غلظ 
منه أي يجمعون بين النوعين طمُتَكنَ فيا ارابك خصٌ الانّكاء لأنه هيئة 
المتنعمين والملوك على أسرّتهم نعم الوب الجنة وسنت الجنة والأرائك 
لا سكا 
«وائرب م کد ن جما ادها جَنيِ مِن ع وحففتها تخل بعلا ينما 


4 


e‏ كك و 


وضرب هم نلا جن ومثل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين وكانا 
أخوين في بني إسرائيل» أحدهما كافر اسمه (قطروس)» والآخر مؤمن اسمه 
قوله : (متكأ) من المرفق وهو موصل الذراع والعضدء فسّر المرتفق في الآية 
بالمتكأ وهو مو ضع الاتكاء على مرفق يده بأن ينصبه ويجعله دعامة نحره» وذلك 
إنما يكون للاستراحة» ولا استراحة لأهل النار فلا انّكاء. 
قوله : (قطروس) بضم الفاء أو القاف كما في شروح الكشاف» وبعده طاء 
وراء و مهملات . 








۲۸ سورة الكهف/ الآية: مم 


(يهوذا) . وقيل: هما المذكوران في «والصافات» في قوله: قال كال مم إن كن 
لى رين 469 [الصافات: الآية )0١‏ ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فجعلاها 
شطرين» فاشترى الكافر أرضًا بألف دينار فقال المؤمن: اللّهمّ إن أخي اشترى 
أرضًا بألف دينار وأنا أشتري منك أرضًا في الجنة بألف فتصدق به» ثم بنی بنى أخوه 
دارا بألف فقال: اللَهمٌ إني أشتري منك دارا في الجنة بألف فتصدق به» ثم تزوج 
أخوه امرأة بألف فقال: اللْهمْ إني جعلت ألما صدافًا للحور» ثم اشترى أخوه خدمًا 
ومتاعًا بألف دينار فقال: اللّهمّ إني اشتريت منك الولدان المخلدين بألف فتصدّق 
به» ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمرٌ به في حشمه فتعرّض له 
فطرده ووبّخه على التصدق بماله «#جَمَلنَ مهما جَنَينٍ ين عب بساتينَ من 
(كروم) لوَحَئَفتَهاً ْ4 وجعلنا النخل محيطا بالجنتين وهذا مما بُؤثره 
(الدهاقين) في كرومهم أن يجعلوها (مؤزرة) بالأشجار المثمرة. يقال: حفوه إذا 
أطافوا به» وحففته بهم أي جعلتهم حافين حوله وهو مُتَعَدُ إلى مفعول واحد 
فتزيد الباء مفعولا ثانيًا #وَجَعلنَا ينما رع جعلناها أرضًا جامعة للأقوات 
والفواكه» ووصف العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسّطها ما يقطعها مع 
الشكل الحسن والترتيب (الأنيق) . 


لکت این انك که ول تطبر بن ميا ون جلك بر ©4 

موتا س مانت أعطت حمل على اللفظ لأن لفظ «كلتا» مفرد ولو قيل 
«آنتا» على المعنى لجاز أَكُلَيَا كلها ثمرها وَل تر ين4 ولم تنقص من أكُلها 
هيا وجا مهما باه نعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقص ثم بما هو 
أصل الخير ومادته من أمر الشرب فجعله أفضل ما يُسقّى به وهو النهر الجاري 
فيها. 


ف ا بال معجمة ة أو مهملة ب بعدها ألف . قوله ٠‏ زوم في ا 
العرب: الكرْم شجر العنب واحدتها كزمة.اه. وأيضًا فيه الكرْمة الطاقة الواحدة 

من الكرم وجمعها كُرُوم .اه. قوله : (الدهاقين) في المصباح: الدُهقان معّب 
يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى مَنْ له مال وعقارء وداله مكسورة وفي 
لغة تضم والجمع دهاقين.اه. قوله : (مؤزرة) التأزير التغطية. قوله : (الأنيق) 
العجيب وزنًا ومعنى. 
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ارت ام یر فل لحه شر شاو اا اکر نک ال عر ر ©4 

ورات لم لصاحب الجنتين همر (أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثره) 
أي كانت له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الكثيرة من الذهب والفضة وغيرهما 
(له ثمر. ولط سرود بفتح الميم والثاء: عاصمء وبضم الثاء وسكون 1 
أبو عمرو وبضمّهما: غيرهما) فال لِصَحِدء وَهْرَ عاو يراجعه الكلام من 
يحور إذا رجع. ل ل 
ويُفاخره بما مَلَّك من المال دونه a:‏ کار منك مالا وأعر تراه أنصارًا و(حشمًا) » 
أو أولادًا ذكورًا لأنهم (ينفرون) معه دون الإناث. 


يسام ا و 


ا 4 6 0 00 r‏ 4 ص 
لول جَنَّتَمُ وَهْرَ الم لشي قل ما أطن أن بد هَذِيه أبِدا (©) وآ أَطْن الساعة 





مور رما رو 


| قال لم نة وهو حاورهة 
بف حَلَقَكَ من ماب ثم ين َة م سوك د 4 


قَايِمَة ونين رودت ل ري لدد ا ها مهنا ل 





رس مك ر 


وَدَخَلَ + جتنتو إحدى جنتيه أو سمّاها جنة لاتحاد الحائط. وجنتين للنهر 
اا الم نف۔4 ضارٌ لها بالكفر ظََالَ ما مآ أن أن يد زي 
بدا أي أن تهلك هذه الجنة»ء شك في بيدودة جنته لطول أمله وتمادي غفلته 
واغتراره بالمهلة» وترى أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق بألسنة أحوالهم بذلك 


قوله : (أنواع من المال) فالأنواع فا 5 لأنه نه للتكثير في النوع 
بمعونة المُقام. وكذا من المادّة؛ ولذا قال: (من ثمر ماله إذا كثره) بالأنواع لا 
بالأشخاص . 


قوله : (له ثمر ماوَلمِيطً بِنْمرِوِيُ بفتح الميم والثاء: عاصم) وهو جمع ثمرة 
كشجر وشجرة (وبضم الثاء وسكون الميم: أبو عمرو) وتخفيفًا أو جمع ثمرة كبدنة 
وبدن (وبضمهما غيرهما) جمع ثمار كالحمار والحُمر والكتاب والكتب» ويجوز أن 
يكون ثُمْر - بضمّتين - جمعًا لكَمَر - بفتحتين - كخشب وحُشُّب. قوله : (حشمًا) 
بفتحتين أي خدمّاء في المصباح: الحشم خدم الرجل. قال ابن السكيت: هي 
كلمة في معنى الجمع ولا واحد لها من لفظهاء وفسّرها بعضهم بالعيال والقرابة 
ومن يغضب له إذا أصابه أمر.اه. قوله : (ينفرون) أي يذهبون. 
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وَمَآ أن ألكاعة مَتمَدك (كائدة) «وّلين تُدثُ إل ين يدن ع ينها َ4 
إقسام منه على أنه إن رذ إلى ربّه على سبيل الفرض - كما يزعم صاحبه لخدن 
ا خيرا من بجنتة في «اللانيا إدعاء لكرامته عليه ومكانته عنده مإمنقل4» 

تمييز أي مرجعًا وعاقبة لقال 1 صَلِممُ َف اوه ا فرت بالری حلقك من اي 
أي خلق أصلك لأن خلق أصله سيب في Eu POE EE‏ 


أي خلقك من نطفة «## سوك ريد عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالا مَبلّْ الرجال 
ت ن ص ووم 
جعله كافرًا بالله لشكه في البعث. 


اکتا هو له ر لا اشر برق اعا 3 ارک با إو دلت جحت فلت ما سا أ لو 


َه ِل بال إن مَرَنِ 8 ف منک ال و Ê‏ © 


لك بالألف في الوصل : : (شامي)» الباقون بغير ألف» وبالألف في 
الوقف اتفاق» رال الکن انا فزت الهمزة ة وألقيت حركتها على نون لكن 
فتلاقت النونان فأدغمت الأولى في الثانية بعد أن سكنت «إهُرٌ 1 َه ره هو ضمير 
الشأن والشأن الله ربي والجملة خبر «أنا» والراجع منها إليه ياء الضمير» وهو 
استدراك لقوله: «أَكَتَرتَ# قال لأخيه: أنت كافر بالله لكني مؤمن موحد كما 
تقول: زيد غائب لكن عمرًا حاضرء وفيه حذف أي أقول هو الله بدليل عطف ول 
انرك پر احا €3 ور وهلا لإ مَعَلْتَ جنك فت م ما سا اس «ما» موصولة 
مرفوعة المحل على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: الأمر ما شاء الله» أو شرطية 
منصوبة الموضع والجزاء محذوف يعني أي شيء شاء الله كان والمعنى هلا قلت عند 
دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله؛ اعترافًا بأنها وكل ما فيها إنما 
حصل بمشيئة الله» وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها؛ «إلا فُوَهَ 
إلا يأ إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها هو بمعونته وتأبيده ٠‏ مَن 
قرأ أ #«إن مَرَّنٍ أنأ آل نک مالا بنصب ملأل فقد جعل (9اأ4 فصلا ومن 

قوله : (كائنة) إشارة إلى أن القيام الذي هو من صفات الأجسام المراد 
التحقق والوقوع مجازًا جرى في العرف مجرى الحقيقة. 


قوله : (شامي) أي ي ابن عامر الشامي . قوله : ( فصلا) بين مفعولي 
رأى وهي علميّة . 
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رفع وبر كبا بوه معد RI E O‏ 
وفي قوله : وو نصرة لمن فسّر النفر بالأولاد في قوله: لامر شرا 


معام ر ر ت 


سی ر أن بُو حب من جتیك ورس علا حا من لاء ءِ فضِيِعَ صَهِيدًا وَلََا 


© أو ضیح اوها عو فن سَنْمَطِيمَ لَمْ طلا 46 

سى ر أن بوني حَيا ين جنَيق في الدنيا أو ذ فى العقبى «#وَبْرْسِلَ علا 
خاک عذانا هومن سماو صح صد عي صَهِيدًا رَلن4 رمن ا ا 
(لملاستها) «أر يصح مارھًا ل غائرًا أي ذاهبًا في الأرض #إفآن تَنْتَطِي ل 
طلا فلا بتأنّى منك طلبه فضلا عن الوجوة» :والمعين إن رن افق منك انا 
أتوقع من صنع الله أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني لإيماني جنة 
خيرًا من جنتك» ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب بساتينك. 





نه ممع 


ربط بسر دسي بيك كَنَيْه عل مآ افق فیا وھ خاو عل عويب وَيَُولُ يلبق لز 
أفرذ ب ا 4 

ريط سروه هو عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به العدو لأنه إذا 
أحاط به فقد ملكه واستولى عليه ثم استعمل في كل إهلاك اص أي الكافر 
ون ا ی ای ا وإنما صار تقليب 
كذ كاواين التد A‏ 
ذلك بِعَضٌ الكف والسقوط في اليدء ولأنه في معنى الندم عدي معدي ا 
كأنه قيل: ' فأصبح يندم ول م مق في أي في عمارتها وض ڪاو عل 
عَرُوشِهَاك يعني أن كُرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت فوقها 
الكروم #ووقول يي لَر نرد بر لَمَدَاه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتى من جهة 
كفره وطغيانه فتمنى لو لم يكن مشركًا حتى لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه 


قوله: زاق الألق الزلل في الشي لوحل ونحوة.. قوله: و 
المصباح: ملس الشيء من بابي تعب وقرب ملاسّة إذا لم يكن له شيء يستمسك 
به» وقد لان ونَعُم ملمسه فهو أملسء والأنثى ملساء مثل أحمر وحمراء.اه. وفي 
مختار الصحاح: الملاسة ضدّ الخُشُونة وبابه سلم.اه. 
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التملي» ويجوز أن يكون توبة من الشّرك وندمًا على ما كان منه ودخولا في 
نهان 
ڈوم تی ا وڈ شوم ین ون ائ وتا ى شتير © ملف رة ر لي هر 
موم تک م فة يمرو يقدرون على نصرته فين ذُونِ ألو أي هو 
وحده القادر على نصرته لا يقدر أحد غيره أن ينصره EE‏ «الحكمة فووا 
کان منلرا 4 وما كان (ممتنعًا) بقوته عن انتقام الله #هتالك اويه يه الى 
بق » بالياء و#والولاية# بكسر الواو: حمزة وعلي) فهي بالفتح النصرة 
والتولي» وبالكسر السلطان والملك» والمعنى هنالك أي في ذلك المقام وتلك 
الحال النصرة لله وحده لا يملكها غيره و ولا يستطيعها أحد سواه تقريرًا لقوله: وَلَمْ 
تک م فة يروم ين ذُونِ انه أو هنالك السلطان والملك لله لا يغلب أو في 
مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر يعني أن قوله: شی 
ارد رک اماه كلمة ألجىء ل ل 
لم يقلها. أو هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكَفْرَة ايم 
يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر (أخاه) المؤمن وصدق قوله: 000 رق أ ونين 
حبرا من جنيك وسل علا حسباا ِن سماو ويؤيده قوله: هو خير نابا وير 
عْقَباك أي لأوليائه. أو هتالت إشارة إلى الآخرة آي في تلك الدار الولاية لله 
كقوله: «لْمَنٍ الْمَلْكَ الوم [غافر: الآية 15]. الح بالرفع: أبو عمرو وعلي 
صفة ل #والولية أو خبر مبتدأ محذوف أي هي الحق أو هو الحق. غيرهما بالجر 
صفة لله و(«إعقباك بسكون القاف: عاصم وحمزة» وبضمهما: غيرهما. وفي 
الشواذ «عقبى» على وزن «فعلى» وكلها بمعنى العاقية) . 


قوله : (ممتنعًا) إشارة إلى أن النصرة عما حل به من الله بمعنى امتناعه 
وحفظه منه» وهو ظاهر. قوله: (يكن# بالياء) على التذكير لأن تأنيث فة 
مجازي (و#والولاية بكسر الواو حمزة وعلي) الكسائي» والباقون بالتاء على 
التأنبث و#الولاية»* بفتح الواو. قوله: (دهاه) أصابه. قوله: (أخاه) مفعول نصر. 
قوله: (موعفبا4 بسكون القاف عاصم وحمزة وبضمهما غيرهماء وفي الشواذ: 
#عقبى» على وزن فعلى) كبشرى (وكلها بمعنى العاقية)؛ إذ كلها مصدر. 





سورة الكهف/ الآيات: 148 _ r۳ ٤۷‏ 


اورت کم مل آل اليا کے رلته من السا فاخا يي انث الأرض ميم 
هیا درو لر و لَنَهُ عل کي ى مرا 4 

«زاشرت لم مَتْلَ ية اليا كمي أله من السمآه (أي هو كماء) أنزلناه 
اط بو بات الأرّض فالتف بسببه وتكائف حتى خالط بعضه بعضًا أو أثر في 
النبات الماء فاختلط به حتى (رُوي) لتَصَبَمَ مَشِيمَا» يابسًا متكسّرًا الواحدة هشيمة 
درو الي تنسفه وتطيره. (#الربح#: حمزة وعلي) اون اله َل کل شو و» 
من الإنشاء والإفناء فيا قادرّاء شبّه حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وما 
يتعقبها من الهلاك والإفناء بحال النبات يكون أخضر ثم (يهيج) فتطيره الريح كأن 


لم يكن. 
الال وسن َه الْسَيو دنا وليت ايحت حر عند ريك تايا وير آمل 
وم شیر یال وزی الارض بار وترم ف از مم ا 4 

الال ولون َه الحيزة انیا لا زاد القبر و(عدة) العقبي فو والبقیت 
لمَِِّحَتُ؟ أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان» أو الصلوات الخمسء أو 
سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر وخر عِندَ ريك رابا جزاء 

وير املا لأنه وعد صادق وأكثر الآمال كاذبة يعني أن صاحبها يأمل في الدنيا 

ثواب الله ويصيبه في الآخرة «إرَيْوْم4: واذكر يوم «شَيْرُ لَلْبَال2 ««نسيّر الجبال» 
مكي وشامي وأبو عمرو) أي تسير في الجوء. أو يذهب بها بأن تجعل هباء منثورًا 

قوله: (أي هو كماء) أي المثل. .. الخ. وهو إشارة إلى أنه خبر مبتدا 
مقذر. قوله: (روي) كرضي أي تم شربه. 

قوله: (#الريح)) بالتوحيد (حمزة وعلي) الكسائي» والباقون بالجمع. 
قوله: (يهيج) أي يبس . 


قوله: (عدة) في المصباح : العدّة ‏ بالضمّ ‏ الاستعداد والتأمبء والعذة ما 
أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك» والجمع عدد» مشثل غرفة وغرف .اه. 
قوله: («تسير الجبال») بالتاء المضمومة وفتح الياء التحتية ورفع #الجبال* (مكي) 
أي ابن كثير المكي (وشامي) أي ابن عامر الشامي (وأبو عمرو) البصريء» والباقون 








ع سورة الكهف/ الآيات: 48 ٠ه‏ 


«منبنًا) اوی لص ردك ليس عليها ما يسترها مما كان عليها من الجبال 
والأشجار E‏ أي الموتى وق قاور م اا أي فلم نترك غادره أي 
تركه ومنه الغدر ترك الوفاء و(الغدير) ما (غادره) السيل. 


#وَمِْسُوا عَلَ یك صقا قد جتنو کنا لف او مم بل تتنثز الى يمل لي 
مدا 4 
وروا عل رك ص مصطفين ظاهرين ترى جماعتهم كما ترى كل واحد 
لا يحجب أحد أحدًاء شبّهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان مإلْقَدَ 
جِنْسْمُوناك أي قلنا لهم لقد جئتموناء وهذا المضمر يجوز أن يكون عامل النصب في 
وروم سرچ ٠‏ گنا ڪلفتكم أو مر أي لقد بعثناكم كما أنشأناكم أل مر ةر 
جنتمونا غُراة لا شيء معكم كما خلقناكم أولا. وإنما قال : وره ماضيًا 
بعد مس ومكرّ» للدلالة له على حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك 
الأهوال. كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك بل رَعَْْرْ الى مَل لكر يردا وفنا 
لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور أو مكان وعد للمحاسبة. 


مو ر لد حل لا قات افع وسو ES‏ 
وو الكت فزق لْمجَرمِينَ مشفقين مما فيه وَنَقُولُونَ نويلدنا مال هنذا الكتب لا 
ع + لع مات لوق "سه شان طن وي عاك عور وو ر و رو ور 
عادر صَعِيرَةٌ ولا ره إل أَحْصَنها وَوَجَدُواْ مَا عَملوا ايسا ولا برد رب اح ذا (© ند 
53 میک أسجدواً د اجا e E1‏ کن من الج 3 





ودر أزلية ين دون وشم کم عدو بلس يست 2 
رو الكنبٌ # أي صحف الأعمال 3590 اجرب شین خائفين ويا 
فب من الذنوب «إوَبَُولُونَ يَوَيْلَنَا مَالِ هَدَا ألكتب لا يايد صغیرة ولا كيه أي 
لا يترك شيئًا من المعاصي إلا أدبا حصرها وضبطها «إووجدوا ما عَمأرا 
بالنون المضمومة وكسر الياء ونصب #الجبال©. فونه: (منبنا) متفرّقًا وهو بالثاء 
المثلثة. قوله: (الغدير”) نهر صغير سمي به لأنه يبقى من السيلء فكأنه تركه.اه 
شهاب. قوله: (غادره) تركه . 


)١(‏ هو مجمع الماء. ٠١‏ قنوي. 





سورة الكهف/ الآية: 1ه 35 


اضرا في الصحف (عتيدًا) أو جزاء ما عملوا «وَلَا يَظْيرٌ رَيّكَ لَمَدَاه فيكتب عليه 
ما لم يعمل أو يزيد في عقابه أو يعذبه بغير جرم لول ف يلتكيكة أسَجُدُوا لإ 
سجود تحية أو سجود انقياد موصَجَدُوَا ل اليس کان مِنَ الجن وهو مستأنف كأن 
قاتلا قال: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن #مَعَسَنَ عَنْ أَئر ريده خرج عمّا 
أمره ربّه به من السجود وهو دليل على أنه كان مأمورًا بالسجود مع الملائكة 
«#أَفْتَحِدُهَُ وَدُرْيَتَهُ؟ الهمزة للإنكار والتعجيب كأنه قيل: أعقيب ما وجد منه 
تتخذونه وذريته «رية من دوف » وتستبدلونهم بي؟ ومن ذريته ١لا‏ قيس») 
موسوس الصلاة و«الأعور؛ (صاحب الرّنا) وابتر» (صاحب المصائب) و«مطوس» 
(صاحب الأراجيف) واداسم» يدخل ويأكل مع من لم يُسَمْ الله تعالى #وَهُمْ لک 
عد أعداء يئس لاي بدلا بنس البدل من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه 
بدل طاعة الله . 


اا اندم حل آلتکوت الا ولا حل مہم َا كث مسد امير عا 43 

ا نہد أي إبليس وذريته للق الوت وَالْارّضِة يعني أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة وإنما يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في 
الإلهية فنفى مشاركتهم الإللهية بقوله: «مآ أَمْبَديهمْ لى سوت وَالْأيِْ» لأعتضد 
بهم في خلقها أو أشاورهم فيه أي تفرّدت بخلق الأشياء فأفردوني في العبادة را 
َل اسيم أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله: ولا قارا شك 
[النساء: الآبة 4[ وما کت مسد لضن 4 أي وما كنت متخذهم e‏ أي 
أعوانا فوضع لمرن موضع الضمير ذمّا لهم بالإضلال» فإذا لم يكونوا عضدًا 
لي في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة؟ 


قوله: (عتيدًا) حاضرًا. قوله: (صاحب الزنا) ينفخ في إحليل الرجل 
وعجيزة المرأة. 

قوله: (صاحب المصائب) يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشن 
الجيوب. قوله: (صاحب الأراجيف) أي الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا 
يجدون لها أصلا. 








8 سورة التهف/ الآيات: ؟ه ‏ ده 


لويم يفول ادوا شُرڪاوي لن َعَمْثْرٌ طَعَوَهُمْ قل تیج م وجا بم موا 4 
دبوم يفول الله للكثّارء (وبالنون: حمزة) تدوأ ادعوا بصوت عال 
برای الي َعَمْتمٌ# أنهم فيكم شركائي ليمنعوكم من عذابي» وأراد الجن 
وأضاف الشركاء إليه على زعمهم توبيخًا لهم #إفدعوهُم قل يستجيجوا هم وجلا منم 
واه (مهلکا) من وبق يبق وبوقًا إذا هلك. أو مصدر كالموعد أي وجعلنا بينهم 
واديّا من أودية جهنم وهو مكان الهلاك والعذاب الشديد مشتركًا يهلكون فيه 
جميعًاء أو الملائكة وعزيرًا وعيسى. والموبق البرزخ البعيد أي وجعلنا بينهم أمذًا 
بعيدًا لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان. 
ونا الْمُجْرمُونَ آلثَارَ مَظنُوا تيم مُوَايمُوهَا وَلَمْ دوا عَنبَا مَسْرهًا 6) وَلَقَدَ مَزَفنَا فى 
عدا الزن اين ين صل من 36 اس اة نو جت 9 ونا متم ناس أن 


١‏ ممع ذه ره ف "عق دوي فوم ير 


يملا إذ جام ادى فیا َم إل أن يم سئّهُ الأَولينَ أ ييه الْمَدَابْ 
لا 4 

ورا الْمُجْرمُونَ لتر فَظنُوَا» فأيقنوا أَنُّم مُوَاتِمُومَا (مخالطوها واقعون 
فيها) لرَلمْ يَدُوا ع4 عن النار «إمَصْرًا4 معدل وقد مَرَفْنَا فى مدا الْشُرءَان 
للا من َل مل يحتاجون إليه «إوكاد انس أك نن جلا تمييز أي أكثر 
الأشياء التي يتأتّى منها الجدل إن فصلتها واحدًا بعد واحد خصومة و(مُماراة) 
بالباطل عن أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء وما مَتَمّ لاس أن بوث إذ 
جام ادك أي سببه وهو الكتاب والرسول مإوَيْتَففروا نَيّهُمَ إلا أن تيع سد 


م لع ثوو سور 


لرل أو يم آلْعَدَابٌُ# «أن» الأولى نصبء والثانية رفع» وقبلها مضاف محذوف 
تقديره: وما منع الناس الإيمان والاستغفار إلا انتظار أن تأتيهم سُنَّة الأولين وهي 


قوله : (وبالنون: حمزة)» والباقون بالياء. قوله : (مهلكًا) بفتح الميم ويجوز 
كسر اللام وفتحها لأن فعله كضرب وعلم ومنع شذوذًا اسم مكان من الهلاك على 
أن وَبَق ‏ بالفتح ‏ بمعنى هلك . 

قوله : (مخالطوها) مأخوذ من مفاعلة الوقوع لأنها تقتضيه. قوله : (واقعون 
فيها) بيان للمراد منه. قوله : (مماراة) في المصباح: مارَيّْته أماريه مُماراة ومراء 





سورة الكهف/ الآيتان: 5ه, لاه ب 


الإهلاك أو انتظار أن يأتيهم العذاب أي عذاب الآخرة (#تُبلا4 كوفي) أي أنواعًا 
جمع قبيل. (الباقون إقبلا#) أي عيانًا. 


رس عه 


وما ربل الْمرسَلنَ إ ر مسرن ومرن وسيل لبن كدروا بالطل حضوا بم 
ل ادوا اتی وا انرا @ 
فما سل الرس إلا ميرد ا يُوفّف عليه ويستأنف بقوله: 
َيل لين مرا بابل هو قولهم للوْسْل ما أنتم إلا بشر م؛ مثلنا ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة ونحو ذلك 9 حضوا به و دّ4 ليُزيلوا ويُبطِلوا بالجدال النبوّة 
راذا اکى 4 القرآن ا ذو «ما» موصولة والراجع من الصلة محذوف 
أي وما أنذروه من العقاب» أو مصدرية أي وإنذارهم هرا موضع استهزاء 
(بسكون الزاي والهمزة: حمزة» وبإبدال الهمزة واوًا: حفص» وبضم الزاي 
والهمزة: غيرهما). 


ن ل 


لرن اظ م 5ك یات ری کافس عتا وی ما مت بل إا علا على 
وهم أَححِئَّدٌ أن يمهو وف عدا وف وَإن تَدَعْهُرْ إِلَ الْهْدَئ هَلّن يدوأ إِذا 
بدا © 

وم اط يكن 5 يكيَتٍ رَيْدِ# بالقرآن ولذلك رجع الضمير إليها 0 ذ 
قوله: ذل بن ماعرس نا فلم يتذكر حين ذكر ولم يتدبر لإوَييَ مَا هدم 
کا عاتية ما دست بدا من احفر والمماصي غير مر فنها ولا او في أن 
المُسيء والمُحسِن لا بد لهما من جزاء. ET‏ 


جادلته.اه. قوله: «(ثة4) بهم القاف ا كرفي أي يع وحمرة 
والكسائي. قوله: (الباقون: «قبّلا؛) بكسر القاف وفتح الباء. 


قوله: (بسكون الزاي والهمزة: حمزة. وبإبدال الهمزة واوًا: حفص. 
وبضمٌ الزاي والهمزة: غيرهما) عبارة غيث النفع: «هزوا» [الكهف: الآية 01] قرأ 
حمزة بإسكان الزاي» والباقون بالضمٌ وحفص بالواو» والباقون بالهمز إلا أن 
حمزة في الوقف يبدلها واوا كحفص» وله أيضًا نقل حركة الهمزة إلى الزاي 


وحذفها. اه. 





۳۸ سورة الكهف/ الآية: لاه 


على قلوبهم بقوله: إلا جملا عل ويه أحنة أغطية جمع (كنان وهو الغطاء) 
فون يهو َي ١اانوم‏ وأ ثقلا عن استماع الحق وجمع بعد الإفراد حملا على 
لفظ من ومعناه #إوإن تَدمَهُرَ يا محمد إل الْهُدَى» إلى الإيمان كلن يندرا 
فلا يكون منهم اهتداء البَنّهَ (مو دا جزاء وجواب) فدلّ على انتفاء اهتدائهم لدعوة 
الرسول بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سببًا في انتفائه» 
وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم حرصًا على إسلامهم؟ 


ر 


فقيل : إن تَدْعَهُمْ إِلَ الى فلن يدوأ إا بدا مدة التكليف كلها. 

قوله: (كنان وهو الغطاء) وزنا ومعنى. قوله: (##إدا جزاء“ 
وجواب)... الخ. قال الدماميني في شرح التسهيل: الصواب أن يقال: كونها 
جوابًا لا ينفك عنها بخلاف الجزائية» فإنها قد تنفكَ عنهاء ومعنى كونها جوابًا أنها 
لا تقع إلا في كلام يُجاب به كلام آخر إِمَا محقّق وما مقدّره ومعنى كونها جزاءً 
أنه يُجازى بها أمر وقعء وليس المراد بالجواب والجزاء معناهما الاصطلاحي حتى 
يكونا بمعنى واحد. كذا ونبّه المصتف بقوله: على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهمء 
على أن إذن هنا جواب لكلام مقدّرء وأن الجواب هو مجموع الشرط وجوابه 
والحاصل أن إذن جزاء للفعل وجواب للقول» وهنا لما لم يوجد القول صراحة 
حاول بیان وجه کونه جوابا للقول» فقال: على تقدير ما لي لا أدعوهم. فأجيب 
هذا القول بأنه إن دعوت فلن يهتدوا أبذاء بناء على أن ما لي لا أدعوهم في قوة 
أدعوهم؛ إذ الاستفهام للإنكار والتعجب. وهذا البيان تضمّن أنه جزاء لفعل 
الدعوة» فإِنْ الدعوة يليق أن يُجازى بالاهتداء لكنهم لكونهم مطبوعي القلب جعلوا 
ما يجب أن يكون سببًا للاهتداء سببًا لانتفائه» فجوزي فعل الدعوة بعدم الاهتداءء 
نظيره: أنا آنيك إذن أضربك» ودليل تقدير هذا قوله تعالى: مرك بدي سك 
عل نرهم [الكهف : الآية ١]ءفإنه‏ منع من الدعوة على هذا الوجه المؤذي إلى أمرٍ 
غريب لا منع الدعوة مطلقًا. اه قنوي . 


)١(‏ كذا في عامة كتب النحوء وللنحاة فيه كلام فقال الفارسي: إن المراد أنها تارة تكون كذا 
وتارة كذا فالأول نحو آتيك غدّاء فتقول: إذا أكرمك» والثانى نحو أن يقول: آنيك غدّاء 
فتقول: إا أظنك صادفًاء إذ لا جزاء فيها هناء ٠١‏ منه رحمه الله تعالى. 








سورة الكهف/ الآیتان: ۵٥۹ ٥۸‏ ۳۹ 


للكوم م مو م 8 که e‏ س i‏ ا ا 2 
وري المعو ذو الحم لو ام بِمَا ڪسوا لعجل هم العذاب بل لهم موود 
مه . 00 ص الا ا ی 20 ا E‏ 
لن سدوا من دوئةء ميك 6 62 وَيَلْلَكتَ افر كته لما ظاموأ عتا لمهلكهم 


ری @4 

#وريك المعو المفوز# (البليغ المغفرة) ودر َد الموصوف بالرحمة واو 
دشم ما كبا لعجل لم لْعَدَابَ# أي ومن رحمته ترك مؤاخذته أهل مكة 
عاجلا مع (فرط) عداوتهم لرسول الله يله «إبل لمر موود (وهو يوم بدر) بون 
دوا من دونو موبلا منجى ولا ملجأ (يقال: وَألَ إذا نجا ووأل إليه إذا لجأ إليه) 
وتاك مبتدأ «#الْترّك صفة لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس والخبر 
«أْمْلَكْتَهُم4 أو يلك اشر نصب بإضمار «أهلكنا» على شريطة التفسي 
والميعنى وتلك أصحاب القرى أهلكناهم والمراد قوم نوح وعاد وثمود للا 
ره مثل ظالم أهل مكة وملا لمهلكهم موعدًا» وضربنا لإهلاكهم وقنًا 


وفي eT‏ لابن التمجيد كانه : قوله: 8 وجواب أما أنه 
جزاء؛ فلأنه جَعَل دعوة الرسول سببًا لانتفاء اهتدائهم أبدًا لأنهم لعنادهم يزيد 
ضلالهم ويشتذٌ شكيمتهم سبب دعوة الرسول حتى يستحيل اهتداؤهم وينتفي أبدّاء 
فجعلوا ما يكون سبيًا لوجوب اهتدائهم سببًا لانتفائه > منهم مَنْ يقول: لا يصح 
كونه جزاء إلا على تقدير الإخبار والإعلام» وقد خفي عليه أن الجزاء ليس مجرّد 
انتفاء الاهتداء. بل انتفاء الاهتداء أبدّاء ودعوة الرسول سبب لأبدية انتفاء الاهتداء 
لما ذكرنا أنهم لعنادهم يزيد ضلالتهم ويشتذ شكيمتهم بسبب دعوة الرّسول. وإمّا 
أنه جواب» فلما قال المصتف: على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم. يعني كأنه 
عليه الصّلاة والسلام قال: ما لي لا أدعوهم؟ فأجيب بأنك إن «تَدْمُهُمْ إِلَ الْهُدَئ 
فلن هدو دوأ [الکهف : الآية .]٥۷‏ أه. 

قوله: (البليغ المغفرة) هذا مستفاد من صيغة المبالغة. قوله: (فرط) في 
مختار الجاع أفرط في الأمر جاوز فيه الحد» والاسم منه الفَرْط - بالتسكين - 
يقال : إياك وال لمزط في الأمر .اها وأيضًا فيه أمر فرط - بضمّتين ‏ أي مجاوز فيه 
الحد.اه. قوله: (وهو يوم بدر) إشارة إلى أن موعدًا اسم مكان. قوله: (يقال 
وأ إذا نجا ووأل إليه إذا لجأ إليه) إشارة إلى أن المنجا والملجاً بمعنى واحده 





1 سورة الكهف/ الآية: ٠٠‏ 


معلومًا لا يتأخرون عنه كما ضربنا لأهل مكة يوم بدر والمهلك الإهلاك ووقته. 
(وبفتح الميم وكسر اللام: حفصء. وبفتحهما: أبو بكر) أي لوقت هلاكهم أو 
لهلاكهم والموعد وقت أ مصدر. 


لو تاق می فة لا أب حب أَبَنّ مَحْمَمَ لحرت أو أَمَصِىَ خفبًا 467 

إ4 واذكر إذ #قاكَ مُودى لِمَتَلهُ) هو يوشع بن نون. وإنما قيل: 
«إفتاه» لأنه كان يخدمه ويتبعه ويأخذ منه العلم (9آ أَبِرَمُ) لا أزال) وقد حذف 
الخبر لدلالة الحال والكلام عليه؛ أما الأولى فلأنها كانت حال سفر وأما الثاني 
فلأن قوله: لحن أَبَلمّ مَجْمَمَ البَحْرَنِ4 غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له 
فلا بد أن يكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين وهو المكان الذي 
وُعَدَ فيه موسى لقاء (الخضر) عليهما السلام (وهو ملتقى بحر فارس والروم). 
وسُمي خضرًا لأنه أينما يصلي يخضر ما حوله لأأَوْ أََضِىَ (حُيُبًا)* أو أسير زمانًا 
طويلاء قيل: ثمانون سنة. رُوِيَ أنه لما ظهر موسى عليه السلام على مصر مع بني 
إسرائيل واستقروا بها بعد هلاك القبط سأل ربّه: أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي 
يذكرني ولا ينساني. قال: فأيْ عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى. قال: فاي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
يصيب كلمة تدله على هدى أو تردّه عن (ردى)» فقال: إن كان في عبادك مَن هو 
أعلم مني فدأني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على 


والفرق ا و ی ا 0 وعدمه. قوله: ا حنم نعي و 
حفص » وبفتحهما: أبو بکر)» والباقون بض الميم وفتح اللام على جعله مصدرًا 
ميميًا لأهلك مضافًا للمفعول كمخرج أو اسم زمان منه. 


قوله : (ف3ل أب لا أزال) فهي ناقصة من أخوات كان. قوله: (الخضر) 
بفتح الخاء وكسر الضاد وتسكن وتكسر خاؤه أيضّاء ودخول اللام عليه للإشارة إلى 
الوصفية مثل الحسن والحسين. قوله: (وهو ملتقى بحر فارس والروم) مما يلي 
المشرق» قيل: إنهما لا يلتقيان إلا في البحر المحيط» فلعل المراد به مكان يقرب 


فيه التقاؤهما. قوله: (#حقبًا») في مختار الصحاح: الحقب ‏ بضمّتين ‏ الذهرء 
وجمعه أحقاب . اه. قوله: (ردى) الرّدى الهّلاك» > والمراد عما يوقعه في الهلاك» 








سورة الكهف/ الآيات: 51١‏ - 58 1 


الساحل عند الصخرة. قال: يا ربٌ (كيف لي به)؟ قال: (تأخذ حونًا) في (مكتّل 
فحيث فقدته) فهو هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» فذهبا (يمشيان) 
فرقد موسي فاقتطرب الحوت ,وود فى البتخر يه فعا جام وقت الغداء طلب موسى 
الحوت فأخبره فتاه بوقوعه في البحر فأتيا الصخرة فإذا رجل مسجى بثوبه» فسلّم 
عليه موسى فقال: وانى بأرضنا السلام: فعرّفه نفسه فقال: يا موسى أنا على علم 
عَلّمْنِيهِ الله لا تعلمه أنت. وأنت على علم علَمَكه الله لا أعلمه أنا. 
امنا بلا حم تھا تیا وها اد سيم فى اتر سا ل فا جاورا َل 
لقتل ٤لا‏ عَدَآمنَا لَقَدَ لَتِِنَا من سَمَرِنَا هَدَا نَصَبَا 6 مَالَ أَرََيْتَ إذ أَوَيَآ إلى صخر 
إن يث الوت وآ سيب إلا لَب أن أك ود سيم ف ار ا 49 
ًا بلا َم بينهتا» مجمع البحرين ييا حُتَهمَاك أي نسي أحدهما 
- وهو يوشع - لأنه كان صاحب الزاد دليله إن يت ألْوتَ4 وهو قولهم: «نسوا 
زادهم» وإنما ينساه متعهّد الزاد. قيل: كان الحوت سمكة مملوحة فنزلا ليلة على 
شاطىء عين الحياة ونام موسىء فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده عاشت 
ووقعت في الماء فاد سيم في البَمرِ» أي اتخذ طريقًا له من البر إلى البحر 
42 ست جلى افدر آي سرت يه ا ي در ب وار ا 


21 


جَاوَر» مجمع البحرين ثم نزلا وقد سارا ما شاء الله قال موسى فة ايتا 
E‏ لحرا يذ د Ee E‏ لوال أ 
3 وا إل اسن هي موضع الموعد E:‏ نس ٿ الوت ثم اعتذر فقال: رم 


سيه (وبضم الهاء: حفص) إلا أَلتَّيِطَنُ» بإلقاء الخواطر في القلب مون 


قوله: (كبف لي يه) أي كيف: السبيل لي بلفاف؟ أر كيف يشر لن الظفر بد: 
قوله: (تأخذ حوتا) قيل: إنه كان مملحًاء وقيل: مشويّاء وهل هو نصف أو 
كامل؟ قولان. قوله: (مكتل) بكسر الميم وفتح التاء الفوقانية الزنبيل» كما في 
شرح البخاري» وليس المراد به كيل كما قيل. قوله: (فحيث فقدته) أي الحوت. 
قوله: (يمشيان) إشارة إلى أن الوصول إلى العلم إنما هو بترك الراحة وارتكاب 
المشقّة . 


قوله: (وبضم الهاء: حفص».» والباقون بالكسر. 








:1 سورة الكهف/ الآيات: 514 55 


اک بدل من الهاء في اَي أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان را 
سَِيكَمٌ ف أَلبحر با4 وهو أن أثره بقي إلى حيث سار. 


قال لک ما کا ب م تدا عَكَ ءَثَارهًا قصَضًا (©)* 


قال ذَيِكَ ما 00 01 نطلب. (وبالياء: مكيء وافقه أبو عمرو وعلي ومدني 
في الوصل» وبغير ياء فيهما: غيرهما) اتباعا لخط المصحف روإذلك4 إشارة إلى 
اتخاذه شنا أي ذلك الذي كنا نطلب لأن ذهاب الحوت كان علمًا على لقاء 
الخضر عليه السلام مادا عََ َاثَاره» فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه 
سا يقضّان قصصًا أي يتبعان آثارهما اتباعا. قال الزجًاج: القصص اتباع 
الا 


رو 


ردا عدا مَنْ عبَاونآ لنَهُ وَحْمَةٌ يَنْ عِنيئًا وََلََنَهُ من لَداّ علا 4 


2l 


و عَبْدًا مَنْ عِبَاوِنا# أي الخضر راقدًا تحت 0 أو جالسًا في البحر 
اينه ت 52 ن نيا (هي الوحي والنبوة) أو العلم أو طول الحياة | A‏ لته 
من ادا ماه يعني الإخبار بالغيوب. وقيل: العلم اللدنّي ما حصل للعبد بطريق 
الإلهام. 


لقال لم لم موی هَل بعك ع أن مسن مما منت ندا 4 
قال 1 ل موی مل اتیک عل أن مس يسا لنت ندا ©4 أي علا ذا 
رشد أرشد .به في ديني (لرَشْدَاك أبو عمرو) وهما لغتان كالبخل والبخل» وفيه 


د وتالا 9 فى الحالين e‏ أي ابن کوان (وافقه أب أبو 1 
الا 0 الكسائي . (ومدني) أي نافع المدني» وكذا أو جعفر المدني» 
ولس من السبعة (في. الوصل) لا في الزقف (ويغير اء تما غيرهي). 

قوله : (هي الوحي والنبوة) لأن الرحمة أطلقت عليهما في مواضع من القرآن 
والأكثرون على نبوّته ا وقيل : إنه وليّ» وقيل : ملك .اه شهاب. 

قوله : (ظرَشَدَا») بفتح الراء والشين (أبو عمرو) البصريء والباقون بضمّ 
الراء وإسكان الشين: 








سورة الكهف/ الآيات: ۷١ - ٦۷‏ 4۳ 


دليل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته وأن 
يتواضع لمن هو أعلم منه. 
اقل اک لی کنیع یی سا 9 ريك عَيِرُ ع1 6 1 مجن بيه غد @4 

قال ِلك لن مَنْعَطِيمَ مى (وبفتح الياء: حفص). 
السورة صتا أي عن الإنکار والسؤال اوک صر ع ما 3 يحل يه خا حر @{ 
تمييز» نفى استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد وعلّل ذلك بأنه يتولى أمورًا هي 
فى ظاهرها (مناكير) والرجل الصالح لا يتمالك أن يجزع إذا رأى ذلك فكيف إذا 
كان نييًا! . 






ا © ل کو اتی باد کل ی 

0 سَجِدف إن سا٤‏ أله e‏ الصابرين عن الإنكار والإعراض ولا 
أيى لَك أن في محل النصب عطف على ساي أي ستجدني صابرا وغير 
(يفتح اللام وتشديد النون: مدني وشامي؛ وبسكون الام وتخفيف النون: غيرهما)» 
والياء ثابتة فيهما إجماعًا «إعَن مَيْءٍ حَيَّهَ أُمَرتَ لَك مِنْهُ 4)55 أي فمن شرط اتباعك 
لي أنك إذا رأيت مني شيئًا وقد علمت أنه صحيح إلا أنه خفي عليك وجه صحته 
ميا بالسؤال ولا تراجعني فيه حتى أكون أنا الفاتح 

قوله: 52 الياء: ا ا بالإسكان. قوله: ا أي 
منکرات . 


قوله: (ولا محل له) لعلّ هذا على رأي مَنْ يقول: الجملة واقعة بعد قال 
ليست مفعوله» بل مفعوله محذوف» وهو قولا والجملة تفسير له. قوله: (بفتح 
اللام وتشديد النون: مدني) أي نافع المدني؛ وكذا أبو جعفر المدني وليس من 
السبعة» (وشامي) أي ابن عامر الشامي والأصل: «تسألنني»» حُذِفت نون الوقاية 
لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء» (وبسكون اللام وتخفيف النون: غيرهما) 
على أنْ النون للوقاية. 








3 سورة الكهف/ الآيات: ١لا ۷٤‏ 


ميك " ملع 


نطلا حَهَ إا ركبا فى اة رها قل أرقا نرق أفلها لذ فت ينا إنرا 


ل يا 

ممَنطَلمَا ی إا ركبا فى أَلسَفْنَةٍ را فانطلقا على ساحل البحر يطلبان 
السفينة فلما ركباها قال أهلها هما من اللصوص» وقال صاحب السفينة أرى وجوه 
الأنبياء فحملوهما (بغير نَْل)» فلما (لججوا) أخذ الخضر (الفأس) فخرق السفينة 
بأن قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماء فجعل موسى يسد الخرق بثيابه نم ل 
احرف غر أهَْها4. (#ليغرق) حمزة وعلي من غرق). طلَمَدَ يِمْتَ عَيِئا یا إن 
أتيته شيئًا عظيمًا من أمر الأمر إذا عظم قال أي الخضر جر قن إتت کن 
سيم مَِىَ صَبْرا» فلما رأى موسى أن الخرق لا يدخله الماء ولم يفرّ من السفيئة. 


دل لا رذن يما شيك فلا يهثنى بن أتْرى غلا © تلن ی إا ا م 
فلم لاقت تفا رک يعر ين لَقَدْ جنت سیا تک 43 

قال لا ن يا يبت (بالذي نسيته أو بشيء نسيته أو بنسياني) أراد 
أنه نسي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي» أو أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني 
بما تركت من وصيتك أول مرة مللا روق من مى عتا (رهقه) إذا غشيه 


وأرهقه إياه أي ولا تغشني عسرًا من أمري وهو انباعه إياء أي ولا تعسر على 
متابعتك ويسرها عليّ (بالإغضاء) وترك المناقشة «إفاطلق حى إا لقا علا فق 


العرب : ر الج ا قات TT‏ د قعره .اه. 
قوله: (الفأس) هو التبر. قوله: («ليغرق») بالياء مفتوحة وفتح الراء وضم لام 
اهما (حمزة وعليَ من غرق)» والباقون بالتاء مضمومة وكسر الراء ونصب 
اللام. 


قوله: (بالذي نسيته أو بشيء نسيته أو بنسياني) يعني ما يجوز فيها أن تكون 
موصولة أو موصوفة أو مصدرية. قوله: (رهقه) بابه طرب» ومنه قوله تعالى: 


2 قز 5 
#ولا يرهن وجوكهم قر ولا ذلة» [يُونس: الآية .]۲١‏ قوله: (بالإغضاء) في 
المصباح: أغضى الرجل عينيه بالألف قارب بين جفنيهماء ثم استعمل في الحلم 








سورة الكهف/ الآية: f ۷٤‏ 


قيل: (ضرب برأسه الحائط). وقيل: : أضجعه ثم بحا بالسكين. وإنما قال: 
لمت بالفاء وقال: رتا بغير فاء» لأن رتا جعل جزاء للشرط 
وجعل #قتله» من جملة الشرط معطوفًا عليه والجزاء قال اقلت فسا وإنما 
خولف بينهما لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام 
فرك (لزاكية) حجازي وأبو عمرو) وهي الطاهرة من الذنوب إما لأنها 
طاهرة عنده لأنه لم يرها قد أذنبت أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث «بعير تي4 
(أي لم تقتل نفسًا فيقتض منها). وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
(نجدت الحروري) كتب إليه كيف جاز قتله وقد نهى رسول الله ية عن قتل 
الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت من حال (الولدان) ما علمه موسى فلك (أن تقتل). 


فقيل: أغضى على القذى» إ: إذا أمسك 0 .اه. A‏ 5 برأسه الحائط) 
إِمَا من القلب أي ضرب رأسه بالحائط. والاعتبار اللُطيف بيان شدّة الضرب كأنه 
ضرب الحائط بالرأس أو تجوّزء أي رمى برأسه إلى جانب الحائط. قوله: 
(#زاكية») بالألف بعد الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل (حجازي) إذا اجتمع أهل 
مكة والمدينة قيل: حجازي؛ أي نافع المدني وكذا أبو جعفر المدني وليس من 
السبعة» وابن كثير المكي (وأبو عمرو) البصري» والباقون بتشديد الياء من غير 
ألف. قوله: (أي لم تقتل نفسًا فيقتصٌ منها) ولعلّ في شرعهم كان إيجاب 
القصاص على الصبي» بل قالوا: إنه كان في شرعنا كذلك قبل الهجرة. (قال 
البيهقي في المعرفة: إنما صارت) الأحكام مععلقة بالبلرع بعك المجرة بعك وقية 
أحد . اه كمالين. 


قوله: (نجدت الحروري) أي نَجدَت بن عامر الحَرُوري الحنفي. اه لسان 
العرب. وأيضًا فيه: حَرُورًا موضع بظاهر الكوفة ينسب إليه الحَرُوريّة من الخوارج؛ 
لأنه كان أرّل اجتماعهم بها وتحكيمهم حين خالفوا عليًا رضي الله تعالى عنه. 
قوله: (الولدان) دون الولد مع آنه الواقع في القصّة ليعمّه وغيره ممّن يكون مثله. 
قوله: (أن تقتل) أي يقع منك القتل مطلقًا لولدًا أو الولدان» وهذا تعليق بالمحال؛ 
لأن العلم مثل الخضر لا يمكن قطعًا ألا يرى أن كليم الله لم يعلم ما علمه الخضر 
حتى أنكره» فأراد بقوله: فلك أن تقتل المحاجة والإحالة على ما لم يمكن قطعًا 
قصرًا للمسافة في المحاجّة في قصة الخضر. 








4 سورة الكهف/ الآيات: ۷١‏ _ ۷۷ 


لتد نت عا نك (وبضم الكاف حيث كان: مدني وأبو بكر) وهو المنكر. 
وقيل: النكر أقل من الأمر الأول لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق آهل 
السفينة» أو معناه جئت شيئًا أنكر من الأول لأن الخرق يمكن تداركه ناليد ولا 
يمكن تدارك القتل . 
لق أل أف لك إن لن قَكَطِيعَ م صَبا (©) قال إن سالك عن سی بَمْدَهَا فلا 
حى فد فت من لدي عذْرا © 

قز ات اش لے الک ی تی ی صا ©4 زاد ل4 مهنا لأن 
النكر فيه أكثر قال إن سالك عن سىء بَحَدَ هام بعد هذه الكرة أو المسألة فلا 
حبق قد بلقت من لن مذ أعذرت فيما بيني وبينك في الفراق. (و#لدني» 
بتخفيف النون: مدني وأبو بكر). 
لاطلا عق ب آنآ أخل وي اشتلمتا هلها أن وشا موتا فیا دا بر 

#وفانطلقًا حَيَّ إذآ آنآ أهل يه هي هي 0 و (الأبلة) وهي أبعد أرض الله 
من السماء «أَسْتَظعَمَا متها استضائًا قَأبوَا أن يُصَيَنُوهْمَاكِ ضيفه أنزله وجعله 

قوله: (وبضم الكاف حيث كان: مي آي تات المليتي ركذا ا 
المدني» (وأبو بكر) شعبة» وكذا ابن ذكوان. والباقون بالسكون. 

قوله: . (ولإلدني» بتخفيف النون) وض الدال (مدني) آي نافع المدني» 
وكذا أبو جعفر المدني (وأبو بكر) شعبةء إلا أنه يشم الدال فتصير ساكنة قريبة 

من الضمٌء والباقون بضمٌ الدال وتشديد النون. 

قوله: (أنطاكية) بتخفيف الياء معروفة. قوله: «الأبلّة) بضم الهمزة والباء 
واللام المفتوحة المشدّدة. 


)١(‏ أو هو الإيماء بالشفتين إلى الضمة بعد سكون الدال» يعني اختلف عنه في ضمة الدال فأكثر 
أهل الأداء على إشمامها الضم بعد إسكانها وهو الإيماء بالشفتين إلى الضمة بعد سكون 
الدال» وهو الذي في الكافي والتذكرة وغيرهما ولم يذكره في الشاطبية كالتيسير وغيره. 
وذهب كثير إلى اختلاس ضمة الدال كالهذيلي وغيره والوجهان في جامع البيان. ٠١‏ منه 
رحمه الله تعالى. 





سورة الكهف/ الآيتان: ملل ولا $۷ 


ضيفه» قال عليه السلام: «كانوا أهل قرية لئامًا»» وقيل: (شز القرى) التي تبخل 
(بالقرى) لفرَمَدَا فيا في القرية #إجدًارا طوله مائة ذراع برد أن يقس يكاد 
يسقط استعيرت الإرادة للمداناة (والمشارفة) كما استعير الهم والعزم لذلك 
اقا بيده » أو مسحه اة فقام واستوى» أو نقضه وبناهء» كانت الحال حال 
اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد (لزتهما) الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة 
فلم يجدا مُواسيّاء فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى لما رأى من الحرمان ومساس 
الحاجة أن 8دَالَ لَوْ سِنْتَ لَنّحَدْتَ عَلِهِ أَجْرا» أي لطلبت على عملك جُعْلَا حتى 
تستدفع به الضرورة. #الَتَحَدْتَ» بتخفيف التاء وكسر الخاء وإدغام الذال: 

(بصري)» وبإظهارها: (مکي) . وبتشديد التاء وفتح الخاء وإظهار الذال: حفص › 
وبتشديد التاء وفتح الخاء وإدغام الذال في التاء: غيرهم. والتاء في «تخذ» أصل 
كما في اتبع»» و«اتخذ) افتعل منه كاتبع من تبع وليس من الأخذ في شيء. 


لقال هدا ورای يبن ونيف سأك اویل ما ل تلع مي ص 9© أ ألسَّفِينَةٌ كات 


2 


کین بعلو فى لخر ارت أن امیا ون ورم یك باد کل سَفِنَةٍ عنبًا )4 
قال هلدا فرق بى وي هذا إشارة إلى السؤال الثالث أي هذا الاعتراض 
سبب الفراق» (والأصل لهذا فراق بيني وببنك#› وقد قرىء به) فا 
eS‏ اویل ما لھ تسم َيه صا 
اا اليب منت يستكي ينم ف ار قيل: كانت لعشرة aT‏ 
(زمنى) وخمسة يعملون في 9 ردت أن ان ااه أجعلها ذات عیب #ووان ورم 


قوله شر القري) بف «القافنا جم قرية. قوله : (بالقرى) + بال - في 
مختار الصحاح: قرى الضيف يفره قَرَاءٌ بالفتح والمدّ أحسن إليه. اه. قوله : 
(والمشارفة) أي قربه من الوقوع. قوله: (لزتهما) في مختار الصحاح: لزه شذه 
وألصقه وبابه ردّ.اه. قوله : (بصري) أ بو کر البصري› وكذا يعقوب 
البصري وليس من السبعة. قوله : (مکي) أي ابن كثير المكي . 


قوله : (والأصل إهذا فراقٌ بيني وبينك4) أي بتنوين #فراق) ونصب بين 
على الظرفية (وقد قرىء به) قارئه ابن أبي عبلة كه . قوله : (زمنى) في المصباح 
زمن الشخص زمنًا وزمانة فهو زَّمِن من باب تعب وهو مرض يدوم زمانًا طويلاء 





146 سورة الكهف/ الآية: ١م‏ 


َك (أمامهم أو خلفهم) وكان طريقهم (في رجوعهم عليه) وما كان عندهم خبرة 
فأعلم الله به الخضر وهو (جلندى) هياعد كل سَِيَةٍ عَصَبّا4 أي يأخذ كل اة 
صالحة لا عيب فيها غصبًا وإن كانت معيبة تركهاء » وهو مصدر أو مفعول له. فإن 
قلت: قوله: ردت أن عا مُسبّب عن خوف الغصب عليها فكان حقه أن 
يتأخر عن السبب. قلت: المراد به التأخير (وإنما قدّم للعناية) . 

وما العم کان د اه یتین مَكَييسآ أن يرْحِقَهُمَا طْبِكدًا مكُئر © )4 


موأ الف وكان اسمه الحسين ن بو E‏ 
طفیًا ر وَكُتْر فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغيانًا عليهما و(كفرًا لنعمتهما 
بعقوقه) وسوء صنيعه (ويلحق) بهما شرا وبلاءء (أو يعديهما بدائه) ويُضلّهما 
بضلاله فيرتدًا بسببه وهو من كلام الخضر. وإنما خشي الخضر منه ذلك لأنه تعالى 
أعلمه بحاله رأطلعه على سر أمره وإن كان من قول الله تعالى. فمعنى فشا 
فعلمنا إن عاش أن يصير سببًا لكفر والديه. 
لق Ba‏ .اه قوله : :ناته ان وش e‏ 
ا قوله ان يروميم عابنا راجع لاني لدفع توهم أنه إذا كان 
وفتح انال المهمة ثم ألف مقصورة بن كوك وكان كاذرًا . قوله : اال 
للعناية) أي للاعتناء والاهتمام به ووجه العناية أن موسى على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام , بنى إنكاره على خرق السفينة على كون خرقها مؤذيًا إلى إغراق 
فمن خرقها فإنما يريد إغراق أهلهاء فكان الأهم بالنسبة إلى المجيب أن يدفع مبنى 
إنكاره فدفعه بأن خرقها لإرادة تعييبهاء ٠‏ لا لأجل الإغراق. 

قوله : (كفرا لنعمتهما بعقوقه) فالمراد بالكفر كفران النعمة له منهما بتربيته 
وكونهما سبب وجودهء والباء سببية متعلّقة ب لوكُفْرا» . قوله : (ويلحق) من 
الإلحاق. قوله : (أو يعديهما بدائه) أي بعلّته وهو من العدوى بمعنى تجاوز نحو 
الجرب عن صاحيه إلى غيره» يقال : أعدي 7© فلان فلاا من خلقه أو من علة به 
أو جرب. 


)١(‏ من أعداه بمرضه. ١١‏ منه رحمه الله تعالى. 








سورة الكهف/ الآيتان: 41١‏ ۸۲ 1 
ارد ن رکا را ع ينه كوه واب ا و4 

اا أن بلا ر رها را مدني وأبو عمرو) اَي يه 
كه طهارة و(نقاء) من الذنوب لوأب ما رحمة (وعطفًا). ولإزكاة» 
و(لرْحُمَا») تمييز. رُوِيَ أنه ولدت لهما جارية تزوجها نبي فولدت نيا أو سبعين 
نيا أو أبدلهما ابنّا مؤمئًا مثلهما (شامي) وهما لغتان. 


ر ر 


ES‏ مم سو ب ولع a‏ م 5 6 ر 
#وَأمًا هدار فان لِتْلَمَنِ يمين فى الْمَدبسَةِ وات َم كا لَه 0 رهما ملك 
عقام روم + روو ر سے ر ر سم كم CE‏ 
فاراد ريك أن ق اشا وَسسْسَخًْا ها E‏ م رف وما فعلم 4 م عن 2 ذلك 


اویل ما ل حَنيلِم غَيِهِ صا © 


فووا دار کان ممن (أصرم وصريم) تمن ف المد هي القرية 
المذكورة هوات حنم َم کن لَهُمَا أي لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن 
يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يغرح» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» و(عجبت) 
لمن يعرف الدنيا وتقأبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء (لا إلله إلا الله محمد رسول 
اله) . أو مال مدفون من ذهب وفضة أو صحف فيها علم والأول أظهر. وعن 
(قتادة»: أحلٌ الكنز لمّن قبلنا وحرم عليناء وحرمت الغنيمة عليهم وأحلّت لنا. 


2 00 


قوله اا 5 بفتح الباء وتشديد الدال من بدل :(مدني) أي نافع 
المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة» (وأبو عمرو) البصري» والباقون 
بإسكان الباء وتخفيف الدال من أبدل. قوله : (نقاء) في المصباح: نقى الشيء 
ينقى من باب تعب نقاءً بالفتح والمد ونقاوة بالفتح نظف فهو نقي على فعيل 
ويعدى بالهمزة والتضعيف .اه . قوله : (وعطفا) بالفتح. قوله: (ظرُحُمَا») بضم 
الحاء (شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون بالإسكان. 


قوله: (أصرم وصريم) مصغُرًا بالصاد المهملة. قوله: (عجبت) من باب 
طرب. قوله : (لا إلله إلا الله محمد رسول الله) كتابته لعلم الأمم السالفة بأنه 
سيكون رسولا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم 
وصحبهم وأتباعهم أجمعين . قوله : (قتادة) بن دعامة البصري كان تابعيًا وكان 








3 سورة الكهف/ الآية: 7م 


ركان اوتا قيل: جذهما السابع #إصلحًا ممن يصحبني. وعن (الحسين بن 
علي رضي الله تعالى عنهما) أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما: 
حفظ الله الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهما. (قال: فأبي وجدي خير منه) قاراد ر 

ان ب اها أي (الخلم) اوشتخا کرم ْم مفعول لهأو مصدر 
اه 

ما رأيت معن ری عن اجتهادي وإنما فعلته بأمر الله والهاء تعود إلى الكل أو 
إلى 0 5 ذلك أي الأجوبة الثلاثة اویل ا ع عه صَبَرا حذف التاء 


وقد زل أقدام أقوام من الضلال في تفضيل الولي على النبي وهو كفر جليّ 
حيث قالوا: أمر موسى بالتعلم من الخضر وهو ولي . والجواب أن الخضر نبي 
وإن لم يكن كما زعم البعض. فهذا ابتلاء في حق موسى عليه السلام على أن 
أهل الكتاب يقولون: إن موسى هذا ليس موسى بن عمران إنما هو موسى بن 
مانان» ومن المُحال أن يكون الوليّ وليّا إلا بإيمانه بالنبي ثم يكون النبي 0 
الولنء (ولا غضاضة) في طلب موسى العلم لأن الزيادة ف کک مطلوبة . 
ذکر أولا رٹ4 لأنه إفساد في الظاهر وهو فعله. وثالمًا مإكَاراة 3 لأنه 
إنعام محض وغير مقدور البشرء وثانيًا اردنا لأنه إفساد من حيث الفعل إنعام 
من حيث التبديل. وقال الزَجّاج: معنى فأردنا فأراد الله عر وجل ومثله في القرآن 
كثير . 


عالمًا كبيراء توفي سنة سبع عشر ومائة بواسط؛ وقيل: ثماني عشرة رضي الله 
تعالى عنه. قوله: (الحسين بن علي) بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني 
سبط رسول الله َة وریحانته» حفظ عنه» استشهد يوم عاشوراء سئة إحدى وستين 
وله ست وخمسون سنة (رضي الله تعالى عنهما) . 

قوله : (قال: فأبي وجدي خير منه) فقال: قد أنبأنا الله أنكم قوم خصمون. 
قوله : (الخلم) أي البلوغ. قوله : (ولا غضاضة) في مختار الصحاح: يقال: ليس 








سورة الكهف/ الآيات: 47 - قم ١ه‏ 
وسلو عن ذی لمرو فل انوا یکم ينه كر 4 

لووك # أي اليهود على جهة الامتحانء أو (أبو جهل) و(أشياعه) عن 
ذى الْفَرَسَيْنِ» هو الإسكندر الذي ملك الدنيا. قيل: ملكها مؤمنان: ذو القرنين 
وسليمان. وكافران: (نمروذ وبخت نصر) وكان بعد نمرود. وقيل: كان عبدًا 
صالحًا ملّكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وسحّر له النور والظلمة» فإذا سرى 
يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل: نبيًا. وقيل: ملكا من 
الملائكة. وعن على رضي الله عنه أنه قال: ليس بملك ولا نبى ولكن كان عبدًا 
صالخا ضرب عن دان الأيمن في طاعة اله فمات ثم بعثه الله فضرب على قرنه 
الأيسر فمات فبعثه الله فسْمّي ذا القرنين وفيكم مثله أراد نفسه. قيل: كان يدعوهم 
إلى التوحيد فيقتلونه فيحييه الله تعالى. وقال عليه السلام «سْمّي ذا القرنين لأنه 
طاف قرني الدنيا» يعني جانبيها شرقها وغربها. وقيل: كان له قرنان أي ضفيرتان» 
أو انقرض في وقته (قرنان من الناس). أو لأنه ملك الروم وفارس أو الترك 
والروم» (أو كان لتاجه قرنان) 10 يشبه القرنين» أو كان كريم الطرفين 
آنا وأ وكان من الروم لفل ساتلا مِنْهُ؟ من ذي القرنين #ذْكُرًا4 . 
ل مكنا ل فى النْسٍ وای ہن كن تیر س © كنم سينا )4 

Rea‏ واي من کی تو 
أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه 5 طريقًا موصلا إليه ميم سب ؛ 428 

قولة: 00005 ب اك ابا لجعي فكناه 
الب 4 له أبا جهل. ٠»‏ فغلبت هذه الكنية. قتله ابنا عفراء وقطع رأسه ابن مسعود في 
بدر. قوله: (أشياعه) أي أتباعه. قوله: (نمروذ) بض النون والذال المعجمة. 
قوله: (وبخت نضر) بضمٌ الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثئّاة معرب بوخة 
بالعبرانية معناه ابن» ونصّر بفتح النون وتشديد الصاد المهملة اسم صنم وهو علم 
أعجمي مركب . قال في القاموس: كان وجد عند الصنم ولم يُعرف له أب فلب 
إليه. قوله: (قرنان من الناس) القرن من الناس أهل زمان واحدء ويُطلق القرن 
أيضًا على ثمانين سنةء وقيل: على ثلاثين سنة وعلى ما يُماثلك في السنّ» تقول؛ 
هو على قرني أي على ستي. قوله: (أو كان لتاجه قرنان) قرنا التاج ما ارتفع من 
أغلاه على تشبيه الصورة بالصورة. 








o۲‏ سورة الكهف/ الآية: 5م 


والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة فأراد بلوغ المغرب فأتبع 
سببًا. يوصله إليه حتى بلغ» وكذلك أراد المشرق فأتبع سببّاء وأراد بلوغ السدين 
فأتبع سببًا. «9(أي) سَيَبَا )»4 «ثم البعم» كوفي وشامي والباقون: بوصل الألف 
وتشديد التاء). عن (الأصمعي : أتبع لحق) واتبع اقتفى وإن لم يلحق. 


لی ل بع مفب آلشئين وََدَهَا ب ف ع نة ومد عا فر كنا يا التي 

حى إا بلع معرب ألمي أي منتهى العمارة نحو المغرب وكذا المطلع 
قال صَلِِ: «بدء أمره أنه وجد فى الكتب أن أحد أولاد سام يشرب من عين 
الحياة فيخلد فجعل يسير في طلبها والخضر وزيره وابن خالته فظفر فشرب 
ولم يظفر ذو القرنين؛ وها رب فى عَيٍ (حْنَةِك ذات حمئة) البئر إذا 
صارت فيها الحمأة. (#إحامية» شامي وكوفي غير حفص) بمعنى حارة. عن 

قوله: (90(ا4 لاثم انبع*) بقطع الهمزة وإسكان التاء (كوفي) أي عاصم 
وحمزة والكسائي (وشامي) أي ابن عامر الشامي» (والباقون: بوصل الألف وتشديد 
التاء) مفتوحة. قوله: (الأصمعي) بفتح الألف وسكون الصاد المهملة وفتح الميم 
والعين المهملة فى آخره هذه النسبة إلى الجدّ وهو الإمام المشهور أبو سعيد 
عبد الملك بن قَرَيْبِ بن علي بن أصمع بن مُظهّر بن رباح عمر بن عبد شمس بن 
أهل البصرة؛ توفي بها سنة خمس عشرة ومائتين» وقيل: سنة عشرة» وقيل: سبع 
في الأخبار والنوادر والمُلّح والغرائب» سمع شعبة بن الحججاج والحمَادَيْن ومسعر بن 
كدام وغيرهم» وروى عنه عبد الرحملن ابن أخيه عبد الله وأبو عبيد القاسم بن 
سلام وأبو حاتم السّجستاني وأبو الفضل الرياشي وغيرهم. قوله: (اتبع لحق) أي 
أتبع بالقطع معناه اللحوق؟ كقوله: اعم شاب اف4 [الصافات : الآية ]٠١‏ . 


قوله: ( تن ذات حمئة) وهي الطينة السوداء. قوله: (مِنْ حمعت) من 
باب تعب. قوله: (حامية) بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء مفتوحة اسم فاعل 
(شامي) أي ابن عامر الشامي (وكوفي غير حفص)ء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 








سورة الكهف/ الآية: 5م or‏ 


(أبي ذر): کنت ردیف رسول الله ية على جمل فرأى الشمس حين غابت فقال: 
«أتدري يا أبا ذر أين تغرب هذه»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تغرب في 
عين حامية». وكان ابن عباس رضي الله عنهما عند معاوية فقرأ معاوية #حامية» 
فقال ابن عباس: مَإحِئَةٍ»4 فقال معاوية (لعبد الله بن عمر): كيف تقرؤها؟ فقال: 
كما يقرأ أمير المؤمنين. ثم وجّه إلى (كعب الأحبار) كيف تجد الشمس تغرب؟ 
قال: في ماء وطين كذلك نجده في التوراة فوافق قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولا تنافي فجاز أن تكون العين جامعة للوصفين جميعا فوج دما عند تلك 
العين قوم عراة من الثياب لباسهم جلود الصيد وطعامهم ما لفظ البحر وكانوا 
كمَارًا مقُلنَا يدا ارين إِمَا أد تُعَدْبَ وَإَِ1 أن لِد فيم تًا إن كان نبيّا فقد أوحى 
الله إليه بهذا وإلا فقد أوحي إلى نبي فأمره النبي بهء أو كان إلهامًا خير بين أن 
يعذبهم بالقتل إن أصرّوا على أمرهم وبين أن يتخذ فيهم حسنًا بإكرامهم وتعليم 
الشرائع إن آمنواء أو التعذيب القتل واتخاذ الحسن الأسر لأنه بالنظر إلى القتل 
إحسان . 


وحفص ويعقوب بالهمز من غير ألف صفة مشبّهة. قوله: (أبي ذرَ) الخفاري 
الصحابي المشهور اسمه جندب بن جنادة على الأصح» وقيل: برير بموحدة 
مصفَرًا أو مكبّرّاء واختلف في أبيه فقيل: جندب» أو عشرقة أو عبد الله أو السكن 
تقدّم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرًا ومناقبه كثيرة جدّاء مات سنة اثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان 8# .اه تقريب. قوله: (لعبد الله بن عمر) بن الخطاب 
العدوي أبو عبد الرحملن ولد بعد المبعث بيسير واسّضغر يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان من أشدّ الناس اتَباعًا 
للأثر» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أُوَل التي تليها. قوله: (كعب 
الأحبار) هو كعب بن ماتع الحميري أبو إسحلق المعروف بكعب الأحبار ثقة 
مُخضرم كان من أهل اليمن فسكن الشام» مات في خلافة عثمان وقد زاد على 
المائة وأسلم في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» وروى عن عمر وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وكان قد قرأ الكتب الأول» روى الناس عنه. والجميري بكسر 
الحاء وسكون الميم وفتح الياء المثناة من تحتها وفي آخرها راء» هذه النسبة إلى 
جمُير وهو من أصول القبائل التي باليمن» والمُحْضرَم الذي أدرك الجاهلية والإسلام. 








٩۱ سورة الكهف/ الآيات: لالم‎ of 


لم الم 


a‏ تی رة إل رتت فد عدا کا لو واا م ءامن ويل 
صلا م جره الى وستقول لم من أمرا ما (©)* 

مال ذو القرنین فاا من لم هوق مم بالقتل نر به إل ك معدم 
عدبا نكر في القيامة يعني أما من دعوته إلى الإسلام فأبى إلا البقاء على الظلم 
العظيم وهو الشرك فذاك هو المعذب في الدارين. 

«إوَأنًً من سنَ وَتَلَ صي أي عمل ما يقنضيه الإيمان طم جه لى 
فله جزاء الفعلة الحسنى التي هي كلمة الشهادة. (إجَرء سى كوفي غير أبي 
بكر) أي فله الفعلة الحسنى جزاء «إوسفول لم مِنْ أَمْرئا بسر (أي ذا يسر) أي لا 
نأمره بالصعب الشَاقٌ ولكن بالسهل المتيسر من الزكاة والخراج وغير ذلك. 


«ثم آھ سيا © ی ب بک مظع ألتّنين وَبَدَهَا ْم ع وم لر جنل لمر مس ب 
يا لو كلك وَمَدْ أُحطنًا ا کے خر 4 

غ ج سا و ی إا بلع مطل نہیں وجا طلم ع زر (هم الزنج) 
لر جنل لمر ن دم من دون الشمس يتا أي أبنية عن كعب أرضهم لا 
تمسك الأبنية وبها أسراب فإذا طلعت الشمس دخلوها فإذا ارتفع النهار خرجوا إلى 
معايشهم؛ أو الستر اللباس. عن (مجاهد): من لا يلبس الثياب من السودان عند 
مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض كلك أي أمر ذي القرنين كذلك أي 
كما وصفناه تعظيمًا لأمره «إوَمَدٌ أُحَطنَا ما لديو من الجنود والآلات وأسباب الملك 
م4 نصب على المصدر لأن في لأَحَطنا) معنى خبرناء أو بلغ مطلع الشمس 
مثل ذلك أي كما بلغ مغربهاء أو تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب 


قوله : وله: (إج اوها ی ا eT‏ ا ادافين (كوفي 
غير أبي بكر) أي قرأ حفص وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالرفع من غير تلوين . 
قوله: (أي ذا يسر) بتقدير مضاف. 

قوله: (هم الرّنْج) بالفتح ويكسر جيل من السودان. قوله: (مجاهد) بن 
جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي ثقة إمام في التفسير وفي 
العلم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون. 





سورة الكهف/ الآيتان: ”2.9 ۹۲ 0٥‏ 


عليهم يعني أنهم كفرَة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه لمَن بقي منهم على 
الكفر وإحسانه إلى من آمن منهم . 


« تم سيا © حَقَ ب بے ب اسک ربد ين دونهسا هَرمًا لا كاوه يَنتهُون 
ف 4€ 

مآ سنا © ع 4 بع بت أل بين الجبلين وهما جبلان سد ذو 
القرنين ما بينهما («السَّبَدِي و«إكدا» مكي وأبو عمرو وحفص ولالسدين4 
ود حمزة وعلي» وبضمهما: غيرهم. قبل: ما كان) مسدودًا خلقة فهو 
مضموم» وما ٠ a‏ وانتصب ب على أنه مفعول به 
د فوب كما انجرّ بالإضافة في مهدا ورای بی وليك # (وكما ارتفع في ولد 
قح بتک ) [الأنعام : الأب ]۹٤‏ لأنه من الظروف التي تستعمل أسماء وظروفًا وهذا 
المكان في منقطع أرض الترك مما يلي المشرق وَمَدَّ (ين دونهمًا)» من ورائهما 
رما هم الترك 38 کا يَفْفَهُونَ رک أي لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقّة 
من إشارة ونحوها. (#إيُفقهون» حمزة وعلي) أن لا يفهمون السامع كلامهم ولا 
ينونه لأن لغتهم غريبة مجهولة. 


قوله : كني 059 السير' ا أي ی ان كبر لقي ام 
عمرو) البصري (وحفص» TT‏ بضمٌ السين و(#إكد#) بفتح 
(حمزة وعلي) الكسائي (وبضمهما: : غيرهم) e O‏ 
کان). . . الخ. وقيل بالعكس. 

قوله: (وكما ارتفع في 9إلَقَد تَتََم بَيتَكُم4) قرأ نافع وحفص والكسائي 
بنصب النون ظرف لتقطع» والفاعل مضمر يعود على الانصال لتقدّم ما يدل 
عليه» وهو لفظة شركاءء أي تقطع الاتصال بينكم» والباقون بالرفع على أنه 
اتسع في هذا الظرف فأسند الفعل إليه فصار اسمًا. قوله: (ين دونهما»ك) 
أي أمام السدّين. قوله: (#بَْتَُونَ؛ك) بضم الياء وكسر القاف من أفقه غيره 
مُعدى بالهمزة فالمفعول الأول محذوف» (حمزة وعلي) الكسائي » والباقون بفتح 
الياء والقاف . 





0.5 سورة الكهف/ الآيات: 914 5ه 


او رر 


ا دا القن ل اجج وماج قيشو فى الأ ممل َمل ك حا ل آن ل بنا 
وم سا 9© قل ما مکی فو ری یر تاعیئونی وو جل ينك م ا 4 


تالو ذا قر ن يښ واج هما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف» 
و(همزهما عاصم فقط). وهما من ولد يافث أو يأجوج من الترك ومأجوج من 
(الجيل والديلم) ممُميدُونَ في الْأضٍ» قيل: كانوا يأكلون الناس. وقيل: كانوا 
يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئًا أخضر إلا أكلوه» ولا يابسًا إلا احتملوهء ولا 
يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد رع وقيل: 
هم على صنفين (طوال) مُفرطوا الطول وقصار مُفرطو القصر هَل محل لك حي 
(#خراجًا4) حمزة (وعلي) أي (جُعلا) نخرجه من أموالنا ونظيرهما التّوال والثوال 
و أن تل يننا ميتم سنا 3 ال ا مکی بالإدغام (وبفكه: مكي) لإضِهِ ري 
ير أي ما جعلني فيه (مكينًا) من كثرة المال واليسار خير مما تبذلون لي من 
الخرج فلا حاجة لي إليه 0 وز بفعلة و(صناع) يُحسئون البناء والعمل 
وبالآلات اأجعل پک 1 ينهم ردم جدارًا وحاجرًا حصيئًا موثقًا والردم أكبر من 
الد 


ان 1 ر يد حى 5 ساو ن لصفن قال اشا ع إا ا 0 قال ان ف 


کیہ ا @4 


لان رر لير قطع الحديد والزبرة القطعة الكبيرة. قيل: حفر الأساس 
حتى بلغ الماء. وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبُنيان من زبر الحديد 


قوله «الشي ا ا ا e E O:‏ قوله: 
(الجيل) بكسر الجيم قوم معروفون. قوله: (الدّيلم) جيل من الناس» أي صنف 
منهم. قوله: (طوال) بالضمٌ. قوله: (اخراجًاا) بفتح الراء وألف بعدها حمزة 
(وعلي) الكسائي» والباقون بإسكان الراء بلا ألف بعدها. قوله: (ججغلا) أي أجرًا. 
قوله : (وبفكه مكي) أي قرأ ابن كثير المكي وحده بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة على الإظهار الأصل» والباقون بنون واحدة مشدّدة مكسورّة بإدغام 
النون التي هي لام الفعل في نون الوقاية. قوله: (مكيئًا) أي متمكنًا قادرًا. قوله: 
(صْتَاع) جمع صانع . 





سورة الکهف/ الآیتان: ۰۹۷ 98 لاه 


بينها الحطب والفحم حتى سذ ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافيخ 
حتى إذا صارت كالنار صبّ النحاس المُذاب على الحديد المحمّى فاختلط والتصق 
بعضه ببعض وصار (جلمدًا) و(صلذا)» وقيل: بعد ما بين السدين مائة (فرسخ) 
حى إا ساو بين ن انه بفتحتين جانبي الجبلين لأنهما يتصادفان أي يتقابلان. 
([الصدفين4 مكي وبصري وشامي. «الصذفين) أبو بكر) َل انثا أي قال 
ذو القرئين للعَمَلّة: انفخوا في الحديد ر إا جعم أي المنفوخ فيه وهو 
الحديد «ؤتارا)» كالنار مإقَالَ ا أعطوني ا4 أصبَ معي قرا نحاسًا 
مُذابًا لأنه يقطر وهو منصوب ب «أفرغ» وتقديره آتوني قطرًا أفرغ عليه قطرًا فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه (مإثَالَ انون بوصل الألف: حمزة وإذا ابتدأ بكسر الألف) 


ما اشر ا أن بِظهُرُوهُ وَمَا اسَتَطمُوا لم فقا © َال هدا رة من َي ڌا جاه وعد ر 
جم 4 ون وع ر حي 5 


لقنا انرأ بحذف التاء للخفة لأن التاء قريبة المخرج من الطاء أن 
يظهُرُوهُ4 أن يعلوا السد #ووما أستطعو لم م قا أي لا حيلة لهم فيه من صعود 
لارتفاعه ولا نقب لصلابته ال هذا رة بن ين أي هذا السد نعمة من الله 
ورحمة على عباده» أو هذا الإقدار والتمكين من تسوبته فيا جل وَعَدُ َي فإذا 
دنى مجيء يوم القيامة و(شارف) أن يأتي جم أي السد مء أي مدكوكا 

ا عار ا الصحاح: | الْجَلْمَد N‏ الصّخْر .اه. قوله: 
(صلڌا) في مختار الصحاح : حجر صلد أي صَلْب أملس .اه. قوله: (فرسخ) 
الفرسخ ثلاثة أميالء والميل بالكسر عند المحدثين أربعة آلاف ذراع» والذراع أربع 
وعشرون أصبمًا. قوله: (#الصّدَفين4) بضمْ الصاد والدال (مكي) أي ابن كثير 
المكي (وبصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري وليس من السبعة 
(وشامي) أي ابن عامر الشامي («الصضذفين») بضم الصاد وإسكان الدال (أبو بكر) 
شعبة» والباقون بفتحهما. قوله: (دَالَ َاثوْقٍ» بوصل الألف حمزة وإذا ابتدأ كسر 
الألف). والباقون بقطع الهمزة ومدّها. 


قوله: (شارف) أي دنا. 





مه سورة الكهف/ الآيات: 48 1١١‏ 


ماسو طا مرق بارجن وكل ما الط بعد ارتفا فق اند , (%6 كوفي أي 
أرضًا مستوية) موان وعد رق حم آخر قول ذي القرنين. 


4 


#وَرَكا بعْصَمُم يَوْمَيِذٍ يَمحُ فى بض ونم في الور بهم عنما 406 
س4 وجمانا لتت بض الخاق يتيز 4 يخخلط لاق 
عضن أي يَضْطرِبون ويختلطون (إنسهم وجنّهم حيارى). ويجوز أن يكون الضمير 
ليأجوج ومأجوج وأنهم يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. 
وروي أنهم يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر ومّن ظفروا 
به من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس» ثم يبعث الله 
(نغفًا) في (أقفائهم) فيدخل في آذائهم فيموتون 530 في ألصُورِ# لقيام الساعة 
20 مم4 أي جمع الخلائق للثواب والعقاب ا تأكيد. 


اوتا جه بوم إلگفرن عرسا لج 
يمون سنا 4 

ررضت جه مینز لِلْكَمْرِنَ عَرْضَا 4 وأظهرناها لهم فرأوها 
وشاهدوها ال 53 ا ف غطاء عن ذكْرِى #4 عسن آياتي التي 


آل كنت اعم في عطي عن دکری ا ا 





قوله: (f)‏ بالمدّ والهمز ممنوع الصرف قوش ا أي عاصم وحمزة 
والكسائي» وإلباقون بتنوين الكاف بلا همز مصدر دككته. قوله: (أي أرضًا 
مستوية) إشارة إلى أنه على قراءة دمّاء بألف التأنيث الممدودة لا بذ أن يدر له 
موصوف مؤْلُث. وهو إذا كان بمعنى مدكوكا مدقوقًا فهو مؤوّل بالمفعول أو وُصف 
به مبالغة. 


قوله: (إنسهم وجنهم) بدل من الضمير أو مبتدأ خبره حيارى. قوله: 
(حبارى) في مختار الصحاح: حار يحار خَيْرة وخَيْرًا بسكون الياء وتحيّر في أمره 
فهو خيْران وقوم حَيّارى.اه. قوله: (نغفا) النّعْف ‏ بالتحريك ‏ والغين معجمة هو 
الدود الذي ي يکون في E‏ الإبل والغنم. قوله: (أقفائهم) في مختار الصحاح: 
القفا مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤلنّث والجمع كُفِيَ بالضم وأْقْفَاء وأَقُفِيَةٌ وهو على 
غير قياس ؛ لأنه جمع المدود كأكسيّة. اه. 





سورة الكهف/ الآيات: 1١5 3١:5‏ 0۹ 

(يِنظر إليها) أو عن القرآن (فأذكره بالتعظيم) أو عن القرآن وتأمل معانيه ىيا لذ 
عن عن 

يَسْتَطِيعُونَ سَمَعا أي وكانوا ضُمًا عنه إلا أنه أبلغ إذ الأصم يستطيع السمع إذا صي 


#أفحَيبَ لی كرا أن دوا عِبَادِى من دوقي اء 31 اعدا جه لَك £ ® 
هل ليام كيد اد 2© ابا حل تی ي لیم لتا م بسب آم خر * خش 
€ ایک ل كَفَروأ بت رَيَهمْ ماپ يمت ت امم د نم م بى ال ب © 


مرو م 


دیک روم جه ما ES‏ َايقق ورسْلي هوا 3 50 
#أفحیب آل كَمروا أن بَتَِدُواْ اوی ن ون أَرِية4 أي أفطن الكثار 
عبادي . - يعني الملائكة وعيسى عليهم السلام - أولياء (نافعهم) بش ما 
. وقيل: «أن» بصلتها سد مسد مفعولي لفحب وغ ادى د 
5 چوآن سدوا (وهذا أوجه) يعني أنهم لا يكونون الهم أولياء إن أغتذنا 
جم کف لا هو ما يُقام للتنزيل وهو الضيف ونحوه فبشرهم بعذاب أليم إقل 
1 3 كأ لرن الد 49 اعد تمييز. وإنما جمع والقياس أن يكون مفردًا 
0 الأهواء وهم أهل الكتاب أو الرهبان الي صَلَّ سَتَييم# (ضاع) وبطل وهو 


(ينظر إليها فأذكره بالتعظيم) لفظ ينظر وأذكر كلاهما على لفظ صيغة 
المجهولء والمراد بالعين عين البصيرة لا حاسّة البصر؛ لأن التذكير المدلول عليه 
بقوله : موعن دكي # إنما يكون بنظر القلب. اه ابن التمجيد. 

قوله: (كأنهم أصميت أسماعهم) أي أبطلت اا قواهم السامعة من 
قولهم: أصميت الصيد إذا رمّيْته فقتلته وأنت تراه» وفي بعض النسخ: أصمت 

قوله: (نافعهم) هو المفعول الثاني لحسب» والأول اخاذهم وحذف أحد 
مفعولي باب علمت وإن لم يكن جائرًا عند النحّاة لكن حذف هنا لقيام قرينة 
كحذف خبر المبتدأ عند وجود القرينة ومفعولا حسبت وأخواته مبتدأ وخبر في 
الأصل. قوله: (وهذا أوجه) ولعلّ هذا الوجه أؤلى من الأولى» فان في الأول 
ارتكاب ما لم يجوّزه أئمة النّحو. قوله: (ضاع) يعني أن الصَّلال هنا بمعنى 








5 سورة الكهف/ الآبات: /ا١١  ١١8‏ 


في محل الرفع أي هم الذين لإفي لي لديا وم خسو نم يون نما © وليك 
دن كقرأ بعلت رَيَهمْ ليود قيطت ألم ف م كم بى ل ونا 402 فلا 
بكرن نيع ا وزن ومقدار «(دَلكَ) جرم َه هي عطف بيان لجزاؤهم ابا 
كَعروا وعدا يق ورسلي هروا أي جزاؤهم جهنم بكفرهم واستهزائهم بآيات الله 
ورسله. 


¥ لنت موا ولوا ألسَيحب كات ت هم جت الرس ا © یی فا له بش عن 
علا 7 فل ل كن ار ما کیت کی ل ال ق أن قد کیٹ ری وکر جنا 
له مَدَه 4 

3 آل ءامنا ولوا لصحت کات هج ب جَنَّتْ الْردوْسٍ ذلا ©) خَيِرِنَ فا لا 
د ا 7 ا جوا (تحؤلا) الوا رما ره نا 
أعطوا. يقال: حال من مكانه حولا أي لا مزيد عليها حتى (تنازعهم أنفسهم) إلى 
أجمع لأغراضهم وأمانيهم» وهذه غاية لأن الإنسان في الدنيا في أي نعيم 
كان فهو (طامح) مائل الطرف إلى أرفع منه؛ أو المراد نفي التحوّل وتأكيد الخلود. 
كل أو كن ار أي ماء البحر #إيدادا لكت رب قال (أبو عبيدة): المداد ما 
SS‏ 
الضياع ومنه الضالّة» ااا ن قوله: دک أي الأمر اتلك مان 
يكون ذلك جخبر مبتدأ محذوف» والمعنى: الأمر ذلك الذي ذكرت من هبوط 
أعمالهم وخساسة أقدارهم . 

قوله: (تحولا) يعني هو مصدر. قوله: (تنازعهم أنفسهم) بمعنى تُطالبهم 
وتجاذبهم كما ترى في أحوال الدنيا. قوله: (طامخ) في مختار الصحاح: طمح 
بصره إلى الشيء ارتفع وبابه خضع . اه. 

قوله: (أبو عبيدة) بضمٌ العين المهملة وإثبات الهاء في آخره معمر بن 
المثنى» قال الجاحظ في حقّه: لم يكن في الأرض خارجيّ ولا جماعيّ أعلم 
بجميع العلوم منه» ولم يزل يصئف حتى مات وتصانيفه تقارب مائتي مصنّف؛ 
فمنها كتاب مجاز القران الكريم؛ وكتاب غريب القرآن» وكتاب معاني القرآن» 





سورة الكهف/ الآية: ٠٠١‏ 1۱ 


الجنس يد ار م أن قد كت ن لز جا يتلود بمثل البحر همد لنفد 
أيضًا والكلمات غير نافدة. وفمددا تمييز نحو الي مثله رجلا» والمدد مثل المداد 
وهو ما يمد به. (#يَنفَدُ» حمرة وعلي)» وقيل : قال (حبي بن أخطب): : في 
ا ومن وت ت الح َد ق حر ڪيا [البقرة: الآية 554؟]2» ثم تقرؤون 
وما يشر من اليو إلا یله [الإسراء: الآية ]۸٠‏ فنزلت يعني أن ذلك خير كشير 


ولكنه قطرة من بحر كلمات الله. 


E EE AE ESA ينا نا كد تل ب 4 نا‎ 3١ 





ل إا ا کر ولك بك بک نا کمک ل ويد فى 16 يما ليه ريد 4 
فمن كان يأمل حُسْن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضًا وقبول» أو فمن کان يخاف سوء 
لقاء ربّه والمراد باللقاء القدوم عليه. وقيل: رؤيته كما هو حقيقة اللفظ والرجاء 
على هذا مجرى على حقيقته ْمَل عَم صلا خالضًا لا يريد به إلا وجه ربه 
ولا يخلط به غيره. وعن (يحبئ بن معاذ): هو ما لا يستحي منه «ؤولا برك ياد 
َي لدأ هو نهي عن الشرك أو عن الرياء قال بياة: «اتقوا الشرك الأصغر» 
قالوا: وما السرك الأصغر؟ قال: «الرياء»» قال يي : «مَن قرأ سورة الكهف فهو 
معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون» فإن يخرج الدجال في تلك الثمانية عصمه 
لله من فتنة الدجال» ومن قرا فل إا آنا سر من ى إل إلى آخرها عند 


وكتاب غریب الحديث؛ ENED‏ الإطالة لذكرت جميعها. . توفي سنة تسع 
ومائتين بالبصرة» وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة عشرء وقيل: سنة ثلاث 
عشر ومائتين. 

قوله: (#بنفد#) بالياء المثئاة تحت على التذكير (حمزة وعلن) الكسائي » 
والباقون بالتاء من فوق. قوله: (خيي بن أخطب) من أحبار اليهود. 


قوله: (يحيئ بن معاذ) الرازي الواعظ نسیج وحده في وقته له لسان في 
الرجاء خصوصًا وكلام في المعرفة» خرج إلى بلخ وأقام بها مدّة ورجع إلى 
نيسابور ومات بها سنة ثمان وخمسين وماثتين. 





1۲ سورة الكهف/ الآبة: ٠٠١‏ 


مضجعه كان له نور يتلألأً من (مضجعه) إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون 
عليه حتى يقوم من مضجعهء وإن كان مضجعه بمكة فتلاها كان له نور (يتلألاً) من 
مضجعه إلى البيت المعمور (حشو ذلك النور) ملائكة يصلون عليه ويستغفرون له 
حتى يستيقظ) . 


قوله : (مضجعه) محل نومه. قوله: (يتلألاً) بالهمز بمعنى يُشرق. قوله: 
(حشو ذلك النور) أي في وسطه» أي هو مملوَ بالملائكة عليهم الصلاة والسلام 
يدعون له إلى البيت المعمور. والبيت المعمور في السماء معروف» والله سبحانه 
وتعالى أعلم وعلّمه أتم . 

تمْت سورة الكهف بحمد الله تعالى وعونه 
اللّهمّ ببركة كتابك العظيم نوّر بصائرنا وأبصارنا بنور الهداية والتوفيق لما يرضيك» 
وصل وسلّم على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
ونوابه صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم القيامة 











( سورة مريم عليها السلام ) 
#كهبعص لي وك رمي ريك عدم ركرئا ذا 
«#كبتس 4 قال (السدي): هو اسم الله الأعظمء وقيل: هواسم 


للسورة. (قرأ علي الكسائي ويحيئ بن آدم بكسر الهاء والياء. ونافع بين الفتح 
والكسر وإلى الفتح أقرب» وأبو عمرو بکسر الهاء وفتح الياء» وحمزة بعكسه). 





قوله: (سورة مريم عليها السلام مكية. وهي ثمان أو تسع وتسعون آية) 
وسبعمائة واثنان وستون كلمةء وثلاثة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان.اه خطيب. 
قوله: (السدي) الكبير الكوفي المفشر الأعور أبو محمد إسملعيل بن 
عبد الرحملن بن أبي كريمة التابعي. روى عن أنس بن مالك وابن 0 
الجماعة إلا البخاري. والصغير الكوفي المفسّر صاحب الكلبي وهو متروك الحديث 
محمد بن مروان مات إسمعيل بن عبد الرحملن سنة سبع وعشرين بعد المائة 
كخدنهء والسذي بالضم والتشديد نسبة إلى سدّة جامع الكوفة أي بابه» لأنه كان يبيع 
عندهة. قوله: (قرأ على الكسائى وبحب 20 بن آدم بکسر الهاء والياء) أي بإمالة 
الهاء والياء (ونافع بن الفنح والكسر وإلى الفتح أقرب) يعني أنه أمال الالفك يجعلها 
بين مخرج الألف ومخرج الياء على السواء. لا بأن جعل إمالتها نحو الياء أكثر. اه 








. منه غات‎ ١١ يروى عن أبي بكر عن عاصم.‎ )١( 


ا 


























311 سورة مريم عليها السلام/ الآبتان: ۳ء 4 


وغيرهم بفتحهما و#ذَكُرٌ نْب ريك خبر مبتدأ أي هذا ذكر #عَبْدَمُ4 مفعول 
الرحمة (#رَوياً4) بالقصر: (حمزة وعلي وحفص) وهو بدل من لاعَبْدمٌ . 
للذ تاد رم ندا حف © فال رَبَ إن وهن ألمظم يقي واشتعل ألرَّْسَ سَيْبًا وَلَمَ 

i!‏ ظرف للرحمة ادى م ندا فاه دعاه دعاء سرًا كماهو 
المأمور به وهو أبعد عن الرّياء وأقرب إلى الصفاءء أو أخفاه لئلا يلام على طلب 
الولد في أوان الكبر لأنه كان ابن خمس وسبعين أو ثمانين سنة نَل ر هذا 
تفسير الدعاء وأصله «يا ربي» فحذف حرف النداء والمضاف إليه اختصارًا #8 إِفْ وَمَنّ 
َلمَّظُمٌ مِق»# ضعف. وخصٌ العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه فإذا وهن (تداعى) 
وتساقطت قوته ولأنه أشد ما فيه وأصلبه فإذا ومّن كان ما وراءه أومّن؛: ووحده لأن 
الواحد هو الدال على معنى الجنسية والمراد أن هذا الجنس الذي هو العمود 
والقوام أشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن. 

#وَاَشْتَعَلَ ارس سَيْب# تمييز أي فشا في رأسي الشيب واشتعلت النار إذا 
تفرّقت في التهابها وصارت شعلاء (فشبّه الشيب) بشواظ النار في بياضه وانتشاره 
في الشعر وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار. ولا ترى كلامًا أفضل من هذاء ألا 
ترى أن أصل الكلام يا رب قد شخت إذ (الشيخوخة) تشتمل على ضعف البدن 
شيخ زاده كأنه. قوله: (وأبو عمرو بكسر الهاء) أي بإمالة الهاء محضة (وفتح 
الياء. وحمزة بعكسه) أي بفتح الهاء وإمالة الياء محضة. قوله: (#رَكَراً4) 
بالقصر بلا همز (حمزة وعلى وحفص»» والباقون بالهمز والمذ. 

قوله: (تداعى) أي آذن بالسقوط. قوله: (الشيخوخة) مصدر 3 
بشيخ E‏ وفي مختار الصحاح: قد شاخ الرجا ل يشيخ شيخوخة وشَيّحًا 
أيضًا بفتح الياء'"" . اه. قوله: (فشبّه الشّيب) أي تشبيهًا مضمرًا في النفس بشواظ 
النار» أي بلهبها الخالص عن الدخان» واقتصر من طرفي التشبيه على ذكر المشبه 
وهو الشيب» كما اقتصر على ذكر المشبّه في أنشبت المنية لعب ا رل عل ا 


. منه كن‎ ١١ وفى القاموس محركة.‎ )١( 








سورة مريم عليها السلام/ الآية: 4 1 


وقنب الزآمن المتدزمن ليما وأقوى منه ضعف بدني وشابّ رأسي ففيه مزيد 
التقرير 0 وأقوى منه وهَنَت عظام بدني فيه عُذُول عن التصريح إلى الكناية 


فهي أبلغ منه» وأقوى منه أنا وهنت عظام بدني» وأقوى منه إني وهنت عظام 
بدني» وآقوى منه إني وهنت العظام من بدني ففيه سلوك طريقي الإجمال 
والتفصيل» وأقوى منه إني وهنت العظام مني ففيه ترك توسيط البدن» وأقوى منه 
إن وَهَنَ العم مى لشمول الوهن العظام فردًا فردًا باعتبار ترك جمع العظم إلى 
الإفراد لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كل فرد فرد»ء ولهذا تركت 
الحقيقة فى شاب رأسى إلى أبلغ وهي الاستعارة فحصل اشتعل شيب رأسي» 
وأبلغ د اشتعل رسي شا لإسناد الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس 
لإفادة شمول الاشتعال الرأس إذ وزان اشتعل شيب رأسي واشتعل رأسي شيبّاء 
وزان اشتعل النار في بيتي (واشتعل بيتي نارًا) والفرق نيرء (ولأن فيه الإجمال 
التشبيه بإثبات الاشتعال للشيب» كما دل ا تشبيه المنيّة بالسبع بإثبات الأظفار 
لهاء فتشبّه الشيب بالشواظ استعارة بالكناية وإثبات الاشتعال له استعارة تخييلية» 
وشبّه انتشار الشيب في شعر الرأس باشتعال النار» ودل عليه بإثبات لازم المشبّه به 
حيث اقتصر وأخرج التشبيه الثاني مخرج الاستعارة التصريحية التبعية حيث أطلق 
اسم المشبّه به وهو الاشتعال على هذا المعنى المجازي واشتق منه لفظ اشتعل» 
فكان استعارة تصريحية تبعيّة. وكانت هله قرينة للاستعارة بالكناية. فإن قيل: ١‏ 
المستعار في الاستعارة التخييلية يجب أن لا يتحقّق معناه لا حشًا ولا عقلاء بل 
يكون معناه صورة وهمية مَخضة كلفظ الأظفارء فإِنْ الوهم اخترع للمنيّة صورة 
شبيهة بصورة الأظفار المحققة» ثم عبر عن تلك الصورة الشبيهة باسم المشبّه به 
وهو الأظفار فمعناه صورة وهمية لا تحقّق لها حسًا ولا عقلاء والمعنى الذي عنى 
بلفظ اشتعل ليس صورة وهمية» بل أمرٌ ثابت للشيب. فالجواب أن الاشتعال 
بمعنى الانتشار» والنشور أمدٌ محقق ثابت للشيب حشًا إِلّا أن الاشتعال الحقيقى 
الذي هو من لوازم المشبّه وهو الشواظ إنما ثبت له باختراع الوهمء وهذا القدر 
كافٍ فى كونها استعارة تخبيلية وقرينة للاستعارة بالكناية» وكونها صورة وهمية لا 
تفز 5 حسّا ولا عقلا. اه شيخ زاده ّنه . قوله: (واشتعل بيتي نارًا) يفيد 
احتراق جميع ما فيه دون اشتعل النار في بيتي. قوله : (ولأن فيه الإجمال 
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والتفصيل) كما عرف في طريق التمييزء وأبلغ منه واشتعل الرأس مني شيبًا لما 
مرّء وأبلغ منه #وَاسْتَمَلَ راس يبا ففيه اكتفاء بعلم المُخَاطب إنه رأس زكريا 
بقرينة العطف على لوَمَنَّ المَظمُ4 ولم أن بيلك مصدر مضاف إلى 
المفعول أي بدعائي إياك هرت س4 أي كنت مُستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدًا 
به غير شقي فيه. يقال: سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشَّقِي إذا خاب ولم 
ينلها. وعن بعضهم أن مُحتاجًا سأله وقال: أنا الذي أحسنت إلىّ وقت كذا 
فقال: مرحبًا بمَن توسّل بنا إلينا وقت حاجته وقضى حاجته. 


لوق فت امَو ين وهی وَڪَاتت آنرآن. ءارا هٽ لى ين شنک ريا @4 

وَل حفت ألمَول هم عصبته إخوته وبنو عمه وكانوا شرار بني 
إسرائيل فخافهم أن يغيروا الدين وأن لا يُحسنوا الخلافة على أمته فطلب عتقبًا 
صالحًا من صلبه يقتدى به في إحياء الدين #من وَيَِى» بعد موتي» (وبالقصر 
وفتح الیاء ک هدای : مكي). وهذا الظرف لا يتعلق ب #يفْتُ4 لأن وجود 
خوفه بعد موته لا يتصور ولكن (بمحذوف)ء أو بمعنى الولاية في الموالي أي 
خفت فغل الموالي وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من ورائي» أو خفت الذين 
لون الأمر من ورائي ڪات انر عق عفينا لا تلد َب لي ين 
نك (اختراعًا) منك بلا سبب لأن امرأتي لا تصلح للولادة مرل ابنا يلي 
أمرك بعدي. 


والتفصيل). . . الخ. فإن شيبًا تمييز منقول من الفاعلية؛ إذ الأصل اشتعل شيب 
الرأس» فلما قصد سلوك طريق التفصيل بعد الإجمال أبهم ما هو المشتعل حقيقةٌ 
ثم ميّر بقوله: «سَيْبا» لتعيين أن المشتعل هو الشيب. 


قوله: (وبالقصر وفتح الياء ك 8مُدَاكَ: مكي) أي ابن كثير المكي. 
وروي عنه أنه قرأ بالهمز والمذ وفتح الياءء والباقون بالهمز والمدّ وسكون الياء. 
قوله: (بمحذوف) مقذر بعد خفت که [مريّم: الآبة 6] مضاف إلى «ل لمو [مريم : 
الآية 0]» فالتقدير: خفت فعل الموالي من ورائي. قوله: (اختراعًا) أي إنشاء 
وابتداعًا. 
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لري رٿ يڻ ٤ال‏ يعقوت ولتصلة رب بَضِيًا © تركرئاً إن َو کي ام 
کی کم عل ام ین م س 4 

رى وَبرثه برفعهما صفة ل ويا آي هب لي ولذًا وارنًا مني العلم ومن 
آل يعقوب النبرّةء ومعنى وراثة النبرًة أنه يصلح لأن يُوحَى إليه ولم يرد أن نفس 
النبوّة نُورث. (وبجزمهما: أبو عمرو وعلي على أنه جواب للدعاء) يقال ورثته 
وورثت منه من ءال بع فوب يعقوب بن إسحلق #واأجكاة رب ب نَضِيًاك مرضيًا 
ترضاه أو راضيًا عنك وبحكمك فأجاب الله تعالى دعاءه وقال: «يَرَكَرًا إِنَّ 
ی پم أسْمُمُ يق تولى الله تسميته تشريفًا له . شرك بالتخفيف: 
حمزة) فلم بحسل لَمُ من قَبَلُ سَيِتًا لم يُسَمّ أحد بيحيئ قبله وهذا دليل على أن 
الاسم الغريب (جديرًا بالأثرة) . وقيل: مثلا وشبيهًا ولم يكن له مثل في أنه لم 
يعصّ (ولم يهم) بمعصية قط وأنه وُلِد بين شيخ وعجوز (وإن كان حصورًا)» فلما 
شر تة الملائكة به. 





قوله : (وبجزمهما: أبو عمرو) البصري» (رهني)” الكساتي» والباقون بالرفع . 
قوله : (على أنه جواب للدعاء) أي في جواب الأمر الذي قصد به الدعاء وعبّر به 
تأدْيًا . 

قوله : 3 برك 4 بالتخفيف) أي ب بفتح النون وإسكان الباء وضِمٌ الشين 
مخففة (حمزة)» والباقون بض النون وفتح الباء وكسر كسر الشين مشذدة. قوله : 
(جديرًا) أي لائق. قوله : (بالأثرة») في مختار الصحاح: استأثر”'' بالشيء استبد 
بهء والاسم الأثّرة بفتحتين. اه . قوله : (ولم يهمّ) في مختار الصحاح: هم بالشيء 
أراده وبابه ردّ.اه. 

له: (وإن كان خصورًا) هو الذي له يقرب النساء مع القدرة حخصرًا لنفسه» 
أي منعًا لها من الشهوات» كذا أفاده المصتف كانه في سورة آل عمران. 


. منه كلل‎ ١١ الاستئثار الانفراد. اه لسان العرب.‎ )١( 
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طثَلَ رَيَ أَنَّ يَكُونَ لي غلم ڪات اماق مقي ود بٿ من ڪر 
O e‏ 


یل َب ب ان كيف #8إيَكْونُ لي عُلَمُ# وليس هذا باستبعاد بل هو استكشاف 
أنه بأيّ طريق يكون أُيُومَب له وهو وامرأته بتلك الحال أم يُحَوّلان شابّين 
ڪات امان قر وقد بعت مى لكي وِيِبَاه أي بلغت عتيًا وهو اليبس 
(والجساوة) في المفاصل والعظام كالعود اليابس من أجل الكبر (والطعن) في السن 
العالية (عِتِبَا ومؤصِد4 ومويتا» و#ابكيا» بكسر الأوائل: حمزة وعلي 
والكسائي وحفص إلا في #بكيًا»). 


لال کیت قل رب مو ع هي وقد خلقتک بن مَل وَل تلف شيعا © َال 
رن أخكل لي َيه كَالّ َبتك ألا مُكل الات تت یال سوبا و4 

ال كدت الكاف رفع أي الأمر كذلك تصديق له ثما بتدأ مال 
ر أو نصب ب ال وذلك إشارة إلى مبهم يفسره ر ل کب أي خلق 
يحيئ من كبيرين سهل وقد حلفتّك ين مَنْلُ» أو جدتك من قبل يحيئ 
(#خلقناك» حمزة ا تلك سي لأن المعدوم ليس بشيء 9 
أجَمَل م f‏ علامة أعرف بها حبل امرأتي َال َبَتَك أل لا تكلم الاس 3 
َالِ سيا حال من ضمير تكلم أي حال كونك سوى الأعضاء واللسان يعني 
علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح ما بك (خرس) ولا 
0 ودل ذكر الليالي هنا والأيام في «آل عمران» على أن المنع من الكلام 

قوله: مھا المهملة ا مع الس قوله: (والطعن) 
أي الدخول. قوله: (معِتَيَاك واو NS‏ ر الأوائل) 
الأربعة (حمزة وعلى والكسائي) (وحفص) أي قرأ حفص كذلك (إلا فى #وَيِكا4)» 
والباقون بضمها. ٠ ٠‏ 

قوله: «طخلقناك4) بنون مفتوحة وألف على لفظ الجمع (حمزة وعلي» 
والباقون بالتاء المضمومة بلا ألف على التوحيد. قوله: (خَرَسٌ) في مختار 
الصحاح: خرس من باب طرب» فهو أخرس.اه. قوله: (بكم) في مختار 
الصحاح: رجل أبكم وبكيم؛ أي أخرس بيّن البَكم وبابه طرب.اه. 
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استمر به ثلاثة أيام ولياليهن» إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالي وكذا ذكر 
الليالى يتناول ما بإزائها من الأيام عُرْقًا. 


ا عل ریو من الیخراب او للم آن سخا م وما 9© بي ُد 

فج عل ریو من الْيحَرّاب» من موضع صلاته وكانوا ينتظرونه ولم يقدر 
أن يتكلم ایی لم4 أشار بإصبعه #إأن سَيَحُا4 صلوا و«أن» هي المفسرة 
ية ْب صلاة الفجر والعصر بيجن أي وهبنا له يحيئ وقلنا له بعد 
ولادته وأوان الخطاب يا يحيئ #مُذٍ الكتّبَ» التوراة برع حال أي بجد 
و (استظهار) بالتوفيق والتأييد وواه لک الحكمة وهو فهم التوراة والفقه في 
الدين لإصَيِيًا4 حال. قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي فقال: ما للّعب 


5 2 


وتا ن لا ورگوۃ وات تتا © وَبَنَا بؤلديه ول يكل جما عَم 9 وسم 
عه بوم وله و يموت وَيَومْ يُنْصَثْ حا 49 

فرت شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما عطفًا على الحكم لين لدا من 
عندنا «#وركرة» أي طهارة وصلاحًا فلم (يعمد) بذنب #رات ييا مسلمًا مطيعًا 

ورا ولیہ وبارًا بهما لا يعصيهما #إوَلز يكن بَا متكبرًا مإعَصِيًا عاصيًا 

لربه «إوَسَكَم. عبتو أمان من الله له يوم ولد من أن يناله الشيطان رم يموت 
من فتاني القبر ميم بْعَثْ حَيا من الفزع الأكبر. قال (ابن عيينة): إنها أوحش 
المواطن. 

قوله: (استظهار) أي حفظء يقال: استظهر الكتاب إذا حفظه. 

قوله: (يعمد) من باب ضرب. قوله: (ابن غيينة) أي سفيان بن عيينة» أبو 
محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حبّة إِلَا أنه تغيّر حفظه بآخره» وكان 
ربما دلس لكن عن الثقات. مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون 


0 
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و في الكتب مَرمَ إذ بدت بن أَمْلِهَا مَكَنَا مَرْهَ َأَعَحَدَتْ من دونهم 
چ اسا اھا رسا نَل که بر س 49 


ودر يا محمد إن الْكتب» القرآن رم4 أي اقرأ عليهم في القرآن 
قصة مريم ليقفوا عليها ويعلموا ما جرى عليها لإإذ* بدل من معزي بدل اشتمال 
إذ الأحيان مشتملة على ما فيهاء وفيه أن المقصود بذكر مريم وقتها هذا لوقوع هذه 
القصة العجيبة فيه «إأنيَدّت من اهلها أي اعتزلت اتك ظرف درق أي 
تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بين المقدس أو من دارها معتزلة عن 
الناس. وقيل: قعدت في (مشرقه) للاغتسال من الحيض ادت ين دنهم 
جا جعلت بينها وبين أهلها حجابًا يسترها لتغتسل وراءه قرست ليما وتا 
جبريل عليه السلام والإضافة للتشريف» وإنما سمي روحا لأن الدين يحيا به 
وبوحيه شل کي ر أي فتمثل لها جبريل في صورة آدمي شاب أمرد وَضيء 
الوجه (جعد الشعر) سه مستوي الخلق. وإنما مئّل لها في صورة الإنسان 
لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه ولو بدا لها في صورة الملائكة لنفرت ولم تقدر على 
استماع کلامه. 
لقان ا ام باليمكن ينك إن كنت تَنبا © كَل إثنآ اا رثول رَبْكِ لِأمَبَ لك 


نكن نجه @) 

قات إن أ رذ لمكن ينك إن كت َنبا 469 أي إن كان يُرجَى منك 
أن تتقي الله فإني عائذة به منك َال جبريل عليه السلام نمآ آنأ رَسُولُ 
ری أمّنهأ مما خافت وأخبر أنه ليس بآدمي بل هو رسول من استعاذت به 
0 لك بإذن الله تعالى أو لأكون سببًا في هبة الغلام ف (في 2 


0 


(0. 
( 


قوله a‏ مث لرا محل شروق الشمس والقعود فيه شتاء .اه 
جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد» وذلك خلاف المسترسل .اه. 

قوله : (في الذرزع) أي القميص إشارة إلى رذ ما قيل إن النفخ في الفرج» 
فإنه غير صحيح ولا مناسب. 


. منه كلل‎ ١١ بضمّ الميم وفتح الراء موضع القعود في الشمس .اه ابن التمجيد.‎ )١( 
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ناميًا على الخير والبركة . 


لفات ای یکی لی كم ولم نشی بتر ولم لك بي © 15 كيب كل ري هر 


عل میت وتخس ی زی وة کا ت انر فيب 4 


واک اد4 کف ویک لي عم ابن إو تسن ب4 زوج بالنكاح 
لولم أ مياه فاجرّة تبغي الرجال أي تطلب الشهوة من أي رجل كان ولا يكون 
الولد عادة إلا من أحد هذين» والبغي فعول عند (المبرد) «بغوي» فقلبت الواو ياء 
وأدغمت وكسرت العين إتباعًا ولذا لم تلحق تاء التأنيث كما لم تلحق في "امرأة 
صبور وشكوراء وعند غيره هي «فعيل) ولم تلحقها الهاء لأنها بمعنى «مفعولة» وإن 
كانت بمعنى فاعلة فهو قد يشبه به مثل لن رمت آله قري [الأعراف: الآية 5ه] 
قال جبريل © كَدَلِفِ» أي الأمر كما قلت لم يمسسك رجل نكاحًا أو (سفاحًا) 
م َلك هو ع َي أي إعطاء الولد بلا أب على سهل لوَلَِمْصَكُ يه 
ناس تعلیل معلله محذوف أي ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك» أو هو معطوف 
على تعليل مضمر أي لنبيّن به قدرتنا ولنجعله آية للناس أي عبرة وبرهانًا على 


قوله: («ليهب لك)) بالياء بعد اللام (أي الله: أبو عمرو ونافع)» والباقون 
بالهمز والضمير للمتكلم وهو الملك أسنده لنفسه على طريق المجازء ويحتمل أن 
يكون محكيًا بقرل محذوف» أي قال : لهب . 

قوله: (المُبرّد) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» كان إمامًا فى 
الحو واللخة وله التواليف النافعة في الأدب. منها كتاب الكامل» ومنها الروضة 
والمقتضب وغير ذلك» أخذ الأدب عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني» 
وكان ولادة المبرّد يوم الاثنين عيد الأضحى سنة عشر ومائتين» وقيل: سنة سبع 
ومائتين. وتوفي يوم الاثنين لليلتين بَقيّتا من ذي الحجةء وقيل: ذي القعدة سنة 
ست وثمانين» وقيل: خمس وثمانين ومائتين ببغداد» وصلَى عليه أبو محمد 
يوسف بن يعقوب القاضي رحمه الله تعالى. والمبرّد بضم الميم وفتح الباء الموحدة 
والراء المشدّدة وبعدها دال مهملةء وهو لقب غرف به. قوله: (سفاحًا) فى مختار 
الصحاح: السّفاح بالكسر الزنا. اه. ا 
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قدرتنا وَيَمَةَ مَأ لمن آمن به #56 خلق عيسى #أْرا تَنَضِبَا4 مقدّرًا 
مسطورًا في اللوح فلما اطمأنت إلى قوله دنا منها فنفخ في جيب درعها فوصلت 
النفخة إلى بطنها. 


مَحَمَلْهُ مسَّدَت يه. مكنا مصِبًا 4)©7 


«فَحَمَلَنْه» أي الموهوب وكانت سِنْها ثلاث عشرة سنة أو عشرًا أو عشرين 
نيدت يدء» اعتزلت وهو في بطنهاء والجار والمجرور في موضع الحال؛ عن 
(ابن عباس) رضي الله عنهما: كانت مدة الحمل ساعة واحدة (كما حملته نبذته) . 
وقيل: ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. (ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا 
عيسى) . وقيل: حملته في ساعة ووضعته في ساعة مَكَنَا مياه بعيدًا من أهلها 
وراء الجبل وذلك لأنها لما أحسّت بالحمل هربت من قومها مخافة اللائمة. 


و اعم عم 


دادما الميقاض 0 جلع الله قات ت نت مٿ فل هنذا ا وک نما تسيا 6 


سم 


«مَأجاءهَا» جاء بها. وقيل: ألجأها وهو منقول من جاء إلا أن استعماله قد 
تغيّر بعد النقل إلى مَعْنى الإلجاء. (ألا تراك لا تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيد) 
Ey‏ وَجَعْ الولادة إل جنع الله أصلها وكانت يابسة وكان الوقت شتاء 
وتعريفها مُشعر بأنها كانت نخلة معروفة وجاز أن يكون التعريف للجنس أي جذع 


قوله A A‏ بن هاشم بن عبد 
مناف ابن ع رسول الله ية ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله 3 
بالفهم في القرآن» فكان يُسمَى البحر والجبر لسِعَة علمه. وهو أحد المكثرين من 
الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة مات سنة ثمانٍ وستّين بالطائف رضي الله 
تعالى عنهما. قوله : (كما حملته نبذته) أي وضعته وولدته عقيب الحمل من غير 
مضي مذة طويلة. وهذه الكاف تسمّى كاف المفاجأة وكاف القرآن. قوله : (ولم 
يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى) فهو من خواصٌ عيسى على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام عندهم وقد صرح به أهل التنجيم . 

قوله : (ألا تراك لا تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيد) . كما تقول: بلغته 


وأبلغنيه . 
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هذه الشجرة كأنه تعالى أرشدها إلى eT‏ لأنه (خَرْسَة 
النفساء) أي طعامها. ثم لقا جزعًا مما أصابها يلت (يتٌ قَبْلَ هدا اليوم) 
لإي (مدني وكوفي غير أبي بكر)» وغيرهم: بالضم. يقال: (مات يموت 
ومات يمات) لوكت نميا نسي شيئًا متروكًا لا يُعرّف ولا يُذكر. بفتح 
النون: حمزة وحفص بالكسر: غيرهما ومعناهما واحد وهو الشيء اا 
بُطرّح ويُنسى لحقارته . 


لادا من ا آل رن مذ حمل رَبك َك سر © 

ادا ين اڳ - بين - أي الذي تحتها ف ين فاعل وهو جبريل 
عليه السلام لأنه كان بمكان منخفض عنهاء أو عيسى عليه السلام لأنه خاطبها من 
تحت ذيلها. (#إين نتيا مدني) وكوفي سوى أبي بكر والفاعل مضمر وهو 
عيسى عليه السلام» أو جبريل والهاء في 9تَميِهَا# للنخلة. ولشدة ما لقيت سليت 
ا زنع لا تهتمّي بالوحدة وعدم الطعام والشراب ومقالة الناس و«أن» 

بمعنى أي ليذ جَمَلَ رَيْكِ تدك بقربك أو تحت أمرك إن أمرته أن يجري جرى 
وان ES‏ نهرّا صغيرًا عند الجمهور» وسيل النبي ب عن 
السري فقال: هو (الحدول). وعن (الحسن: سيدًا كريمًا يعني عيسى عليه 
السلام. وَرُوِيٌ أن (خالد بن صفوان) قال له: إن العرب تسمّي الجدول سريًا. 


قوله: am‏ التفساء) بضم الخاء 50 الراء. قوله: يت ل مدا 
اليوم) بكسر الميم (مدني) أي نافع المدني» (وكوفي غير أبي بكر) أي حفص 
وحمره ة والكسائي . قوله: (مات يموت) كقال يقول (ومات يمات) كخاف يخاف. 


قوله: (ؤين تحما#) بكسر الميم وجر تحتها (مدني) أي نافع المدني» وكذا 
أبو جعفر المدني وليس من السبعة» وكوفي سوى أبي بكرء أي حفص وحمزة 
والكسائي. والباقون بفتح الميم ونصب تحتهاء فمن موصولة والظرف صلتها 
قوله: (الجدول) النهر الصغير. 

قوله: (الحسن) البصري كان من سادات التابعين وكُبّرائهم» توفي بالبصرة 
مستهل رجب سنة عشر ومائة رضي الله تعالى عنه. قوله: (خالد بن صفوان) في 
لسان العرب: صَفُوانُ اسم . اه. 
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فقال الخس: صدقت ورجع إلى قوله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب 
عيسى أو جبريل عليهما السلام بعقبه الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى النهر 
اليابس فاختضرّت النخلة وأثمرت وأينعت ثمرتها فقيل لها: 
وَمُرّْى إِليِكِ يلع التَخْلدَ قط عك را ج 4)3 

#وهُرّئ# حركي لبك إلى نفنسك « يمع التَخْلَو قال (أبو علي) : البا 
زائدة أي هڙي جذع النخلة. 

«(تسَقَط) عَليِكِ أ (بإدغام التاء الأولى في الثانية : مكي ومدني وشامي وأبو 
عمرو وعلي وأبو بكر. والأصل تغساقط بإظهار التاءين) ولتساقط4 بفتح التاء 
والقاف وطرح التاء الثانية وتخفيف السين: حمزة. و#يساقط» بفتح الياء والقاف 
وتشديد السين: (يعقوب وسهل وحماد ونصير. و«وشتيط» حفص من المفاعلة) . 
و#تسَقْط» و#يسقط» (وتسقط ويسقط) الناء للنخلة والياء للجذع فهذه تسع 
قراءات #رطَبًا تمييز أو مفعول به على حسب القراءة «إجَنِتا# طريًا وقالوا: التمر 
للنفساء عادة من ذلك الوقت. وقيل: ما للنفساء خير من الوُطَّبٍ ولا للمريض من 


العسل . 


قوله : (أبو علي) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحويّء وكان 
إمام وقته في علم الحو العديم المثل وصاحب التصانيف» منها كتاب الحجة فى 
القراءات والتذكرة» توفي سنة سبع وسبعين وثلاثماثة كاله . 

قوله : ( سمط 4) بفتح التاء وتشديد السين مفتوحة وفتح القاف (بإدغام التاء 
الأولى في الثانية مکي) آی ٣ات‏ کن كثير المكي (ومدني) أي نافع المدني (وشامي) ابن 
عامر الشامي (وأبو عمرو وعلي) الكسائي (وأبو بكر) شعبة. قوله: (والأصل: 
تتساقط بإظهار التاءين) أي وقرىء الأصل. قوله : (يعقوب) بن إسحلق (وسهل) بن 
محمد» وليسا من السبعة. قوله: (وحماد) بن زياد يروي عن عاصم. ٠‏ 
(ونُصَير) بن يوسف النحوي يروي عن علي الكسائي . قوله : (و#اشتهظ4) بضم بضم 
التاء وكسر القاف وتخفيف السين (حفص من المفاعلة). قوله: (وتسقط) أي 
وقرىء تسقط (ويسقط) بضمٌ حرف المضارعة وهي التاء في الأولى والياء في الثانية 
وبسكون السين وكسر القاف من أسقط. قوله: (وتسقط) أي وقرئ وتسقط 
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«تكى وَائيك وَقَرّى عَنِد یا رن ن الب تا هسلج إن برت ليم سَوْمَا هن 
أ ارہ ب @4 
کی4 من الجني انى من السري ری 4 بالولد الرضى 

إا تمییز آي طيبي نفسًا بعيسى و(ارفضي) عنك ما أحزنك (i‏ أصله إن 
ما فضمّت إن الشرطية إلى ما وأدغمّت فيها تين من اسر م مول ف برت 
يمن صَوْمَا أي فإن رأيت آدميًا يسألك عن حالك فقولي إني نذرت للرحملن 
صمنًا وإمساكًا عن الكلام» وكانوا يصومون عن الكلام كما يصومون عن الأكل 
والشرب. وقيل: صيامًا حقيقة وكان صيامهم فيه (الصمت) فكان التزامُه التزامه 
وقد نهى رسول الله 5ي عن صوم الصمت فصار ذلك منسوخا فينا. وإنما أَمِرَت أن 
تنذر السكوت لأن عيسى عليه السلام يكفيها الكلام بما يبرىء به (ساحتها) ولئلا 
تجادل السفهاءء وفيه دليل على أن السكوت عن السفيه واجب وما (قُدعَ) سفيه 
بمثل الإعراض ولا أطلق عنانه بمثل (العراض). وإنما أخبرتهم بأنها نذرت الصوم 
بالإشارة وقد تسمى الإشارة كلامًا وقولا ألا ترى إلى قول الشاعر في وصف القبور 
وتكلمت عن أوجه تبلى. وقيل: كان وجوب الصمت بعد هذا الكلا مأو سوّغ لها 
هذا القدر بالنطق 3 اَن الوم انه آدميًا . 


الور ا ع ترس فز 


ات ا ا ار سے ب ت ب و لض ر ب كن 
ود انرأ سَرْءِ وما کات امك ب © سارت إو الوا کیت کلم س کات فى 
َلْمَهْرِ صًَا .4 

مات پ4 بعیسی رمَا بعدما طَهْرَتَ من نفاسها تَحلهُ# حال منهاء 
أي أقبلت نحوهم حاملة SS‏ ريم قد چن سيا ي 


(ويسقط) بفتح حرف ب المضارعة التي هي التاء في الأولى والياء في الثانية E‏ 
السين وضم القاف ورفع الرطب بالفاعلية بتأويله بالثمرة على قراءة التاء. 

قوله: (ارفضي) اتركي. قوله: (ساحتها) في لسان العرب: الساحة 
الناحية.اه. قوله: (الصمت) أي السكوت وبابه نصر ودخل؛ وصمانًا أيضًا 
بالضم .اه مختار الصحاح. قوله: (قدع) في لسان العرب: القدع الكف 
والمنع.اه. قوله: (العراض) المعارضة. 
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بديعًا عجيبّاء والفري القطع كأنه يقطم العادة ملأت هرود وكان أخاها من أبيها 
ومن أفضل بني إسرائيل» أو هر أخو موسى عليه السلام وكانت من أعقابه وبينهما 
ألف سنة وهذا كما يقال يا أخا همدان أي يا واحدًا منهم» أو رجل صالح أو طالح 
في زمانها شيّهوها به في الصلاح أو شتموها به تا ان أو عمران انا سر 
زانيا وما كانت ام حنة بيا زانية مدَأسَارَتَ إيَة6 إلى عيسى أن يجيبهم 
وذلك أن عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني وأحيلي بالجواب علىّ. وقيل: 
أمرها جبريل بذلك. ولما أشارت إليه غضبوا وتعجُبوا و#إقَالوا كف كُكَلْمْ من کا 
حَدّث ووجد في الْمَهْدِ) المعهود صَيئًا» حال. 
لقال إِنْ عَبَدُ لَه اتل الكتب وَجَمَلى با € كا مارک آي ما ڪنت وَأيصن 
لوو وڪوڌ ما دمت حا 3© وَبَنًا بِولِدَقِ وَلَمْ يجْمَلَن جَبَادا طَيبًا ©» 

قال إنى عبد اشم ولما أسكتت بأمر الله لسانها الناطق أنطق الله لها اللسان 
الساكت حتى اعترف بالعبودية وهو ابن أربعين ليلة أو ابن يوم» رُوِيّ أنه أشار 
بسبّابته وقال بصوت رفيع: «#إإِقٍ عبد أ وفيه رذ لقول النصارى #ءَاتَدِيَ 
الكتب» الإنجيل #وَبَحَكٍ بنك روي عن الحسن أنه كان في المهد نبيًا وكلامه 
معجزته. SS‏ 
«#وَجَعَكت مباركا حت (نفاعًا حيث كنت) أو معلمًا للخير «إ روصق » 
وأمرني و E‏ إن ملكت مالا. وقيل: صدقة الفِطر أو تطهير البدن» 
ويحتمل وأوصاني بان آمرکم بالصلاة والزكاة «مَا د نَت حي نصب على الظرف 
أي مدة حياتي اويا دَق عطنًا على سا أي بارا بها أكرمها وأعظمتي 
ولم جع جباا متكبرًا مسَتبًا4 عافًا. 
#اواسلم عل بوم ولد ووم أمومك وَيَومَ ب & @{ 

لوَكَكم ل بم دد يم ظرف. والعامل فيه الخبر وهر 4ء 
ووم موث ووم ام ّي أي ذلك السلام الموججه إلى يحيئ في المواطن 
الثلاثة موجه إليّ إن كان حرف التعريف للعهد. وإن كان للجنس فالمعنى وجنس 


قوله : (نفاعًا حيث كنت) حيث ينتفع أصحاب الآفات بسبب دعائه. فإنه 
كان يُحبي الموتى ويُبرىء الأكمه والأبرص. 
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السلام عليّ» وفيه تعريض باللعنة على أعداء مريم وابنها لأنه إذا قال وجنس 
السلام فقد عرض بأن ضذه عليكم إذ المقام مقام مُناكرة وعناد فكان (مئنة) لمثل 
هذا التعريض . 
لیک یی این مرم رک الک ای یه بن 3)) 

لإذلك# مبتدأ بإعيسى خبره ان سرب نعته أو خبر ثانٍ أي ذلك الذي 
قال إني كذا وكذا عيسى ابن مريم لا كما قالت النصارى إنه إلله أو ابن الله قوت 
ألْحَقّ4 كلمة الله فالقول الكلمة والحق الله» وقيل: له كلمة الله (لأنه وُلِد بقوله: 
ک4 بلا واسطة أب. وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر أو أو خبر مبتداً 
محذوف» أو بدل من عيسى . (ونصبه شامي وعاصم) على المدح أو على المصدر 
أي أقول قول الحق هو ابن مريم وليس بإلله كما يدعونه ىه يرود 
يشكون من المريّة الشك أو يختلفون من المراء» فقالت اليهود: ساحر كذاب» 
وقالت النصارى : ابن الله وثالث ثلاثة. 
اا کی لہ ان لحد ین و شبح إا فی ان ین قول 3 كن مكرك (7© ولد لله 
رن وک ادو هدا ما مستّقبة ©4 

ًا كن َك ما ينبغي له «إأن يِذ من وأ جيء ب طإين» لتأكيد النفي 
سکس نره ذاته عن اتخاف الولد ہیا کت كنا يننا يول ]م 0 كن 
بالنصب شامي) أي كما قال لعيسى: كن فكان من غير أب» ومّن كان متّصمًا بهذا 
كان مُنَرَّهًا .أن يشبه الحيوان الوالد من له رى وري مَأمبدُوة# (بالكسر) شامي 
(وكوفي على الابتداء) وهو من كلام عيسى يعني كما أنا عبده فأنتم عبيده» علي 


قوله : (مئنة) أي مظئة. اه لسان العرب. 

قوله : (لأنه ؤلد بقوله: «9كن»). .. الخ. فسمّى المسبّب باسم السبب. 
قوله : (ونصبه شامي) أي ابن عامر الشامي (وعاصم) 2 وقرأ الباقون بالرفع. 

قوله : (إك كرد بالنصب) أي بنصب النون بتقدير أن» أو على الجواب 
(شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون بالرفع بتقدير هو. قوله : (بالكسر) شامي 
أي ابن عامر الشامي (وكوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي (على الابتداء) ‏ 
والباقون بفتحها. 
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وعليكم أن تعبدة. ومن فتح عطف على #ل اسلو أي وأوصاني بالصلاة وبالزكاة 
وبأن الله ربي وربكمء أو علّقه بما بعده أي ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه هلد اچچ 


4 و 


ذكزك #صرط مستَقِيمٌ) فاعبدوه ولا تُشركوا به شيئًا. 


اد 


# الف لكان من ي بي رل ی کمروا ن فد بر ع 463 


إتاختك التحاب» الحزب الفرقة المنفردة برأيها عن غيرها وهم ثلاث فرق : 
نسطورية ويعقوبية وملكانية هين َم من بين أصحابه أو من بين قومه أو من بين 
الناسء وذلك أن النصارى اختلفوا في عيسى حين رفع ثم اتفقوا على أن يرجعوا 
إلى قول ثلاثة كانوا عندهم أعلم أهل زمانهم هم: يعقوب ونسطور وملكان. فقال 
يعقوب : : هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء . وقال نسطور: كان ابن الله 
أظهره ه ما شاء ثم رفعه إليه. وقال الثالث: كذبوا كان عبدًا مخلوقًا نبيّا فتبع كل 
واحد منهم قوم هویل لَِدينَ كفرداه من الأحزاب إذ الواحد منهم على الحق #إين 
مَْبَدِ يَوِمِ عَم هو يوم القيامة أو من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم 
القيامة» أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء 
وجوارحهم بالكفرء أو من مكان الشهادة أو وقتهاء أو المراد يوم اجتماعهم 
للتشاور فيه وجعله عظيمًا (لفظاعة) ما شهدوا به في عيسى. 


این ریم انیت بم تاوا لكي لشيو ايم ف سكل مين 43 

أي بم بضر وم يأتوتناه الجمهور على أن لفظه أمر ومعناه التعجب والله 
تعالى لا يُوصَف بالتعجيب ولكن المراد (إن أسماعهم وأبصارهم جدير) بأن يتعجب 
منهما بعدما كانوا صُمًا وَعْمْيًا في الدنيا. قال قتادة: إن عموا وصُمُوا عن الحق في 


الدنيا فما أسمعهم وما أبصرهم بالهدى يوم لا ينه ينفعهم! وميم# مرفوع المحل على 
الفاعلية (ك «أكرم بزيد») فمعناه كرم زيد جدًا #إلكن الطَيِمُوتَ أل أقيم الظاهر 


قوله: : القظاعة) في مختار الصحاح : م ااب ۳ فهو فظيع. 
أي شديد فظيع شنيع جاوز المقدار. اه. 


قوله: (إن أسماعهم) جمع سمع بمعنى المصدر أو القوى السامعة» (وأبصارهم) 
جمع بصر بالمعنيين (جدير) أي حقيق ولائق خبر أن. قوله: (كأكرم بزيد) أصله: 
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مقام المضمر أي لكنهم اليوم في الدنيا بظلمهم أنفسهم حيث تركوا الاستماع والنظر 
حين (يجدي) عليهم ووضعوا العبادة في غير موضعها في صَلَلِ» عن الحق 
من # ظاهر وهو اعتقادهم عيسى إللهًّا معبودًا مع ظهور آثار الحدث فيه إشعارًا 
بأن لا ظلم أشد من ظلمهم. 
ورش بم آل إذ مِْىَ الاير وم فى عَنْهَ م لا يود © إن عَنْ رك الاين 
ومن عا ولا س )4 

اندر حرفهم يم اسر يوم القيامة لأنه يقع فيه (الندم) على ما 
فات» وفي الحديث إذا رأوا منازلهم في الجنة أن لو آمنوا» إِد» بدل من 
7 لسر أو ظرف للحسرة وهو مصدر :2 لامر فرغ من الحساب 
(وتصادر الفريقان) إلى الجنة والنار رم في علو هنا عن الامتمام لذلك 
المقام لوم لا زود لا يصدقون به لو4 م حالان أي وأنذرهم 
على هذا الحال غافلين غير مؤمنين #إإئا كن رث ارش ومن عا أي نتفرّد 
(بالملك) والبقاء عند تعميم (الهلك) والفناء وذكر من لتغليب العقلاء وين 


أكرّمٌ زيد» أي صار زيد ذا كرم. كأغدٌ البعير بمعنى صار ذا دة إلا أنه أخرج 
لف العاضي الذي نبمناه الحكير على :لفظ الأمر». كنا أخرج على لفظ «الخين ماعنا 
الأمر والدعاء؛ كقوله تعالى: «إوَلتطلَدَتُ ريض بِأَنضِهنَ4 [البَقَرة: الآية ۲۲۸]ء 
والمراد الأمر وقولهم: رحمه الله والمراد الدعاء والباء زائدة لازمة إصلاحًا للّفظ ؛ 
لأنه لو لم تزد الباء لكان ما هو على لفظ الأمر الحاضر مسددًا إلى الاسم الظاهرء 
وقد تقرّر أن فاعله لا يكون إلا ضميرًا مستترًا وللتنبيه على نقله إلى معنى إنشاء 
التعجب. فالباء زائدة في المرفوع؛ كما في قوله: «إوَكقَ لَه هيداه [النساء: الآية ۷۹]ء 
فيكون الجار والمجرور في موضع الرفع على الفاعليّة . قوله : (يُجْدي) أي ينفع . 


قوله : (الندم) في مختار الصحاح: ندم على ما فعل من باب طرب 
وسلم . اه. قوله : (وتصادر الفريقان) أي صدر كل من موقف الحساب إلى مقرّه 
إِمَا إلى الجنّة وإِمًا إلى النار. قوله : (بالملك) TT‏ 
بالأمر والنهي» وبالكسر هو التملّك والمالكية. قوله : (الهلك) ات 
الشيء هَلْكا من باب ضرب وهلاكًا وهلوتًا ومهلكا بفتح الميم. وأمًا اللام فمثلثة 
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و و ا 


مون بضم الياء وفتح الجيم (وفتح الياء: يعقوب) أي يردون فيُجازون جزاءَ 
وفاقًا. 


تدك فی الكتب إِنرَهِم لغ کو سِدِيمًا با © إذ مَل أيه ات ل تند ما لا ينم 

«راكة» لقرمك «إفى الكتبْ» القرآن «إتير» قصنه مع أبيه إن كن 
صِدِيعًا ّي بغير همز وهمزه نافع. قيل: الصادق المستقيم في الأفعال والصديق 
المستقيم في الأحوال» فالصديق من أبنية المبالغة ونظيره الضحيك والمراد فرط 
صدقه وكثرة ما صدق به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله أي كان مصدفًا لجميع 
الأنبياء وكتبهم وكان نبيّا في نفسه. وهذه الجملة وقعت اعتراضًا ب بين إبراهيم وبين 
ما بدل منه وهو د َال وجاز أن يتعلق د ب 6 أو ب سِدَيقًا 
با أي كان جامعًا لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباء بتلك 
المخاطبات والمراد بذكر الرسول إياه وقصته في الكتاب أن يتلو ذلك على الناس 
ويبلخه إياهم كقوله: #واقلُ يهم با هيم 46 [الشعراء: الآية 19] وإلا فالله عر 
وعلا هو ذاكره ومورده في تنزيله أيه يكت بكسر التاء (وفتحها: ابن عامر) 
والتاء عِوْض من ياء بالإضافة ولا يقال يا أبتي لئلا يجمع بين العَوََّض والمُعْوْض 
منه «لِمَ تَبّْدُ مَا لا يْمَعْ ولا بعر المفعول فيهما مَنْسِئٌ غير مَنُْويء ويجوز أن 
نقد أق لك تسم لا زلا مر شرا زلا كي شد 441 يسيس آنا ركو 
ًا في موضع المصدر أي شيئًا من الإغناء وأن يكون مفعولا به من قولك 
أغن عني وجهك أي بعْد. 


#يأبت إن قد انی ی الیل ما لم يك َم هيد م س 4 


كات إنى قد جن ي ايلم الوحي أو معرفة الرب #إما لم يك «ما» 
في ما لا سمه وا تم بأ يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة داعي 
هيده أرشدك یا سوبا مستقيمًا. 
والاسم الهلك مثل تفل .اه. قوله: 5 الياء) مبنيًا للشاعل ی 
وليس من السبعة» والباقون بضمٌ الياء وفتح الجيم مبتيًا للمفعول. 


قوله: (وفتحها: ابن عامر) الشامي» والباقون بكسر التاء . 
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يكت لا مَبْرِ النَنِطَنَ إِنَّ قبطن كن لِليَمن عَصِيَا )4 


5-58 لا سبد لطن 4 لا تطعه فيما (سوّل) من عبادة الصنم «َإإِنَّ ألتَّيِطَنَ 
كن اسمن عَصِيَاك عاصيًا. 


ايت إن عاف أن يمک اث من لرن قتكون لشن وبا © 


يتات إن اناف قيل: أعلم #أن يَسَمَكَ عَدَابُ مَنَّ لرن تكن لين 
ولاه قريئا في النار تليه ويليك فانظر في نصيحته كيف راعى المُجاملة والرّفق 
والخلق الحسن كما أمر ففي الحديث «أوحي إلى إبراهيم إنك خليلي حَسّن خُلْقُكَ 
ولو مع الكمّار تدخل مداخل الأبرار» فطلب منه أولًا العلة في خطئه طلب منه على 
تماديه مُوقظ لإفراطه وتناهيه» لأن من يعبد أشرف الخلق منزلة وهم الأنبياء كان 
محكومًا عليه بالغي المُبين فكيف بمّن يعبد حجرًا أو شجرًا لا يسمع ذكُر عابده ولا 
يرا هيآت عبادته ولا يدقع عن بلاء ولا يفضي له حاجة؟ ثم ثى بدعوت إلى اق 
مترففًا به متلطّفّاء » فلم يُسَمّْ أباه بالجهل المُفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال : 
إن معي شيئًا من العلم ليس معك وذلك علم الدلالة على الطريق السوي» (فهب) 
أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن تضل 
و(تتيه)؛ ثم ثلث بنهيه عا كان عليه بأن الشيطان الذي عصى الرحملن الذي جميع 
النّعَم منه أوقعك في عبادة الصنم وزيّئها لك فأنت عابده في الحقيقةء ثم ربع 
بتخويفه سوء العاقبة و(ما يجرّه ما هو فيه من التَّبعَة والوبال) مع مراعاة الأدب 
حيث لم يصرّح بأن العقاب لاجق به وأن العذاب لاصق به بل قال: أخاف أن 
يمسّك عذاب بالتنكير المُشعر بالتقليل كأنه قال: إني أخاف أن يصيبك (نْفيان) 
من عذاب الرحملن وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر 


قوله: سو ن 
قوله: (فَهِبْ) بمعنى احسب. قوله: (نَتِيِه) أي تحيّر. قوله: (وما يجره) 
عطف على قوله: سوء العاقبة» والضمير في يجرّه راجع إلى ما. قوله: (ما هو) 
أي الأب (فيه) من الكفر فاعل لقوله يجر. قوله: (التبعة) وزان كلمة» في مختار 
الصحاح : التّبِعَة ما أنْبع به» ذكره الفارابي في الديوان.اه. قوله: (تفيان) في 
لسان العرب: النّمَيان ما وقع عن الرّشاء من الماء على ظهر المستقى؛ لأن الرشاء 
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من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب في نفسه وصدّر كل نصيحة‎ 
بقوله: وتات توسلا إليه واستعطافا وإشعارًا بوجوب احترام الأب وإن كان‎ 
. كافرًا (فْنَمُ)‎ 

لقال اراب ات عن الم نجي لين ل ت منك هخرن ا @4 

J‏ ا رايب أ عن ٤الت‏ ا أي أترغب عن عبادتها 
فناداه باسمه ولم يقابل إيتاتٍ» ب هيا بْنَيّ' وقدّم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهم 
ا لين ا نحو عن شتم الأصنام مك4 لأقتلنك (بالرجام) ا لأضربنك 
بها حتى تتباعد أو لأشتمئّك #وَاهْجْرْنِ»# عطف على محذوف يدل عليه 
لتك * تقديره فاحذرني واهجرني مم4 ظرف أي زمانًا طويلا من 


(الملاوة) . 
قال سم عك ساشتغفر لك ری ائھ کات بى حَفيًا © اغراگ وما بذعو 
ن دون او ودعو ری سی الا اک دع رى س (@4 


قال سم علب سلام توديع ومُتاركة أو تقريب وملاطفة ولذا وعده 
بالاستغفار بقوله: «سَأْستَئفرٌ لَك رق سأسأل الله أن يجعلك من أهل المغفرة بأن 





تنفیه» ا EE‏ الرّشاء عند الاستقاء.اه. قوله TT‏ 
بفتح الثاء المثلثة . 


فائدة: 


كثيرًا ما تُكتب هذه الكلمة بالهاء بعد الميم» وهذه الهاء هي صورة هاء 
الوقف ولا يجب إثبات هذه الهاء في اللفظ وقفاء بل هو جائز ولكونه جائزاً لم 
تلزم كتابتها ولا يجوز إثبات هذه الهاء في اللفظ وصلا ولا إبدالها تاءء ولا نقط 
صورتها أصلا. 

قوله : (بالرجام) في مختار الصحاح: الرجام وهي حجارة ضخام.اه. 
قوله : (الملاوة) يجوز في ميمها الحركات الثلاث» يقال: أقمت عنده ملاوة من 
الدهرء أي حيئًا وبرهة» ومضى مليّ من النهار أي ساعة طويلة. 
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يهديك للإسلام م نھ کات فى حف ملطفًا يعموم النّعَم أو رحيمًا أو مكرمًا 
و(الحفاوة) الرأفة والرحمة والكرامة «رَأعارلك أراد بالاعترال المهاجرة من أرض 
بابل إلى الشام وما دعوت ين دون آَم أي ما تعبدون من أصنامكم لإوَأدْعُوا» 
وأعبد لرن ثم قال تواضعًا وهضمًا للنفس ومُعَرّْضًا بشقاوتهم بدعاء آلهتهم 
عى ألا أكون بذع رى سما أي كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام. 


ونا اعم وما بتبئ ین دون آل وا لھ نح ینش و جلا ّا 
ونا م ن ينا جلت م يا سِنْقٍ ّا @4 
17 ا وا ق ان د فلما اعتزل الكمّار ومعبودهم اوهبتا 


له نحق ولذا موَيَمقُوب» نافلة ليستأنس بهما «إؤفلا4 كل واحد منهما «إجَمَلنا 
بسا أي لما ترك الكفار الفجََار لوجهه عوّضه أولادًا مؤمنين أنبياء «إوَوَمَبا لم ين 
رَميتا» هي المال والولد #ووجعلا هم لان صِدْقٍ» ثناة حسنًا وهو الصلاة على 
إبراهيم وآل إبراهيم في الصلوات» وعبّر باللسان عمّا يوجد باللسان كما عبر باليد 
عمًا يطلق باليد وهي العطية #عَلِيَاك رفيعًا مشهورًا. 


لَك فی آلککب موی إن کان محا ون رشو ب (©) وَتَدَبهُ من جنب الطور 
لایس وہ ب € ورا ل س میا أله رود ب ي 

ادر في الكتبٍ مُوبَقّ إِنّهُْ كان مم4 (كوفي غير المفضل) أي أخلصه 
الله واصطفاه و#إخلصًا بالكسر غيرهم أي أخلص هو العبادة لله تعالى فهو مخلص 
بما له من السعادة بأصل الفطرة» ومخلص فيما عليه من العبادة بصدق الهمّة ©#وكنَ 
رسوا بيه الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء والنبي الذي ينبىء عن الله عرَّ وجل 
وإن لم يكن معه كتاب كيوشع ودبت دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة #إين جاني 
ألطُورٍ4 هو جبل بين مصر ومدين االْآسع من اليمين أي من ناحية اليمين» 
والجمهور على أن المراد أيمن موسى عليه السلام لأن الجبل لا يمين له» والمعنى 


قوله: (الحفاوة) بفتح الحاء. 


قوله: (كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي (غير المفضل) بن محمد يروي 
عن عاصم اة . 
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أنه حين أقبل من مدين يريد مصر نودي من الشجرة وكانت في جانب الجبل على 
يمين موسى عليه السلام #وؤرئته» تقريب منزلة ومكانة لا منزل ومكان ييا 
حال أي مُناجيًا كنديم بمعنى منادم فووا لم بن نميا من أجل رحمتنا له 
وترؤفنا عليه أا مفعول هرود بدل منه لباك حال أي وهبنا له نبوّة 


أخيه وإلا فهارون كان أكبر سنا منه. 


ور ف لكب نميل َه طن عاق اوعد ون زرلک 5 @ ن ي يمر هلم 
الصاو مركو ون عند ی مي © 


ودر في الكت نتید هو ابن إبراهيم في الأصح لاإ كن صَاوِقَ 
اوعد وافيه . . وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يعود إليه فانتظره سنة في مكانه حتى 
عاد و(ناهيك) أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى. وقيل: لم يعد ربّه 
موعدًا إلا أنجزه» وإنما خصّه بصدق الوعد وإن كان موجودًا في غيره من الأنبياء 
تشريفًا له ولأنه a‏ وان شولا إلى (جُرْهُم) مإيني4 مخيرًا منذرًا 
ن يمر اه4 أ مته لأن النبي أبو أمته وأهل بيته وفيه دليل على أنه لم يُداهن 
e‏ ركوج يحتمل أنه إنما خصّت هاتان العبادتان لأنهما أا العبادات 
البدنية والمالية عند رو a‏ (قرىء #مرضوا» على الأصل) . 


000 ف کب 0 0 أول مرسل بعد عليه السلام» 
وأول من خط بالقلم وخاط اللباس 0 في علم النجوم والحساب واتخذ 
الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بن بني قابيل. . وقولهم سمي به لكثرة دراسته 


AS a‏ أي كافيك. قوله ف a‏ ا جُرْهُم حيّ 

E‏ فيهم إسملعيل بن إبراهيم عليهما السلام وهم أصهاره 
ثم ألحدوا ذ في الحرم فأبادهم الله تعالى.اه. وفي القاموس : جُرْهُم كَمُلقَذٍ حيّ من 
اليمن تزؤج فيهم إسملعيل عليه السلام .اه. قوله : (وقرىء #مرضوًا» على 
الأصل) وهي قراءة شاذة. 


قوله : (أخنوخ) بضم الهمزة وفتحها. 
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كتب الله (لا يصح) لأنه لو كان «أفعيلا» من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد 
وهو العلمية ركاه منصرفًا 0 العجمة َم كن سِِيمًا يذ 
الله. وقيل: معناه رفعته الملائكة إلى السماء الرابعة» وقد رآه النبى َة ليلة 
المعراج فيها. وعن الحسن: إلى الجنة لا شيء أعلى من الجنة وذلك أنه حب 
لكثرة عبادته إلى الملائكة فقال لملك الموت: أَذِقْني الموت يَهْن علىٌء ففعل ذلك 
بإذن الله فحبي» وقال: أدخلني النار أَزدّد رهبة ففعل» ثم قال: أدخلني الجنة أَزْدَد 
رغبة» ثم قال: اخرج. فقال: قد ذُفْتَ الموت ووردت النار فما أنا بخارج من 
الجنة» فقال الله عر وجلَ: بإذني فعل وبإذني دخل فدعه. 





7 مي ممم 
1 


2 لي علوم عل ير سه و ر 
ن من دريك عأدم وممن م درية باهم 
وَإنْرَِيلَ ومن هديا وجا إا نل َل يت اليم روا سجدا و 


ایک4 إشارة إلى المذكورين في السورة من زكرياء 0 إدريس 98 الب 
أله لبهم من لبشه «من» للبيان لأن جميع الأنبياء مُنعَم عليهم لين رة 
4 «من» للتبعيض وكان إدريس من ذرية آدم لقُربه منه لأنه جد ڌ أبي نوح e:‏ 
حملا ع » إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح لأنه ولد سام بن نوح «#ومن رَبك 
إنرّهِ# إسماعيل وإسحلق ويعقوب وني أي ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب 
وهم موسى وهارون وزكريا ويحيئ وعيسى لأن مريم من ذريته ون4 (يحتمل 
العطف على مَن» الأولى والثانية) هديا لمحاسن الإسلام لواحي 4 من 
الأنام أو لشرح الشريعة وكشف الحقيقة 8« إدا تل َي نت نَمل أي إذا تليت 
عليهم كتب الله المنزلة وهو كلام مستأنف. إن جعلت ال خبرًا 


باس مق ع كمسب ميو لي الس 
#أزليك الْذِينَ أنعم أَنَهُ عَلَهِم مَنَ 


tn 


هم 1 


قوله : (لا يصح) . . . الخ. لذن لو كان مقتنا كان عرفا برقن عجوي لطي 
صرفه بالاتّفاق وجريان الاشتقاق في غير العربي مما لم يقل به أحد. 

قوله : (يحتمل العطف على «من» الأولى والثانية» » والمعنى على الأوّل: 
أنعم الله عليهم من النبيّين وممّن هدينا واجِتبَيْناء وعلى الثاني: أنعم الله عليهم من 
النبيّين الذين هم بعض ذرّية آدم وبعض مَنْ حملنا مع نوح وبعض من هدَيْنا 
واجتَينا. 
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د یك4 وإن جعلته صفة له كان خبرًا. لبت بالياء: (قتيبة) لوجود الفاصل 
مع التأنيث غير حقيقي هروا سد سقطوا على وجوههم رغبة (إوَتك)4) باكين 
رهبة جمع باك كسجود وقعود في جمع ساجد وقاعد في الحديث («اتلوا القرآن 
وابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا»». وعن (صالح المري): قرأت القرآن على رسول 
الله َة في المنام فقال لي يا ك «هذه القراءة فأين البكاء؟» ويقول في سجود 
التلاوة : سبحان ربي الأعلى ثلانًا. 


غل من قرم خف أسَاعوا الصَرة وتوا اموت وف يلقن عَیّا ‏ إل س تاب 


مم ریت رر 


وام وَل صلا اوک يني تة وا لرن َج 4€ 


وفلف من بره فجاء من بعد هؤلاء المفضلين «خلث أولاد سوء 
وبفتح اللام العقب الخير. عن ابن عباس: هم اليهود لمعا الصَلرة»# تركوا 
الصلاة المفروضة «إوَأتَبَعُوأ ألتَّمَوْب4 ملاذّ النفوس. وعن علي رضي الله عنه: من 
بنى الشديد وركب المنظور ولبس المشهور. وعن قتادة رضي الله عنه: هو فى 
هذه الأمة مإصََوفَ يلقن غناك E‏ ال 
رشاد. وعن ابن عباس وابن مسعود: : هو واد في جهنم أعذ للمْصِرْينَ على الرّنا 
وشارب الخمر وآكل الرّبا والعاقٌ وشاهد الرُور ل س تاب رجع عن كفره 
اتن بشرطه #وَعَيِلَ صَيحًا4 بعد إيمانه 5 يَدَعْلُونَ الْجَنَّة)4 (بضم 
الياء وفتح الخاء: مكي وبصري وأبو بكر) «وَلَا بِظلَمُونَ َناك أي لا ينقصون 
شيئًا من جزاءٍ أعمالهتم ولا يمنعونه بل يضاف لهم أو لا يُظلّمون شيئًا من 


الظلم . 


قوله: (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ونقه ابن معين 3 حاتم» توفي سنة أربعين 
ومائتين. قوله: (لوَيِكيًا*) أصله بکوی. قوله: (اتلوا القرآن وابکوا وإن لم تبكوا 
فتباكوا') رواه البزار وغيره. قوله: (صالح المزي) بضم الميم وتشديد الراءء وهو 
صالح بن بشير يروي عن ثابت والحسن وابن سيرين. 
قوله: (بضم الياء وفتح الخاء) مبنيًا للمفعرل (مكي) أي ابن كثير (وبصري) 
ي أبو عمرو البصري (وأبو بكر)ء والباقون بفتح الياء وضمٌ الخاء. 
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جت عدن الى عَعَدَ امن عر بلب م 6ن ْم مي 4 


مجنت بدل من اې لأن الجنة تشتمل على جنات عدن لأنها جنس أو 
نصب على المدح عدن معرفة (لأنها علم لمعنى العدن) وهر الإقامة أو علم 
لأرض الجنة لكونها مقام إقامة الى وَعَدَ لمن عادو أي عباده التائبين المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات كما سبق ذكرهم ولأنه أضافهم إليه وهو للاختصاص 
وهؤلاء أهل الاختصاص يلعي أي وعدها وهي غائبة عنهم غير حاضرة أو هم 
غائبون عنها لا يشاهدونها إت ضمير الشأن أو ضمير الرحملن 6 وذ أي 
موعوده وهو الجنة فما أي هم يأتونها. 


ور 


الا نمی فیا لفو إلا سلما وم رفم ف ب َف 9© تنك كل ألى رث ين 
فم 9و 

E E.‏ س 

بوتا من کان نا 4 


00 يسْمَعُونَ نيا في الجنة لفو فحشًا أو كذبًا أو ما (لا طائل تحته) من 
الكلام وهو المطروح مله وفيه ثنبيه على وجوب تجنّب اللغو واثقائه حيث نرّه الله 
عنه داره التي لا تكليف فيها إلا سَكَمَا# أي لكن يسمعون سلامًا من الملائكة أو 
من بعضهم على بعضء أو لا يسمعون فيها إلا قولًا يسلمون فيه من العيب 
والنقيصة فهو استثناء منقطع عند الجمهور. وقيل: معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة» ولما كان أهل دار السلام أغنياء عن الدعاء بالسلامة كان ظاهره من باب 

f‏ عن جره جن 
اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام ورم رفم م فیا که عشبا وَعَينيً» 
أي يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار من الدنيا إذ لا ليل ولا نهارء ثم لأنهم 
في النور أبدًا وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب ومقدار الليل بإرخائها. 


قوله 0007 أ ي لحقيقة معنى الإقامة 
وجنسها» فإِنْ أعلام الأجناس موضوعة للحقائق الذهنية المتعيّنة ؟ ؛ كأسامة فإنه علم 
للحقيقة الذهنيّة الأسدية» وكلفظ برّة ة فإنه اسم للمبرّة المعرّف بلام الجنس » وكذا 
لفظ عدن فإنه عَلّم لمعنى العدن المعرّف تعريف الجنس» يعني أن المجرّد من 
قوله : (لا طائل تحته) الطائل النفع والفائدة. 
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والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب فوصف الله جنته بذلك. وقيل: 
أراد دوام الرزق كما تقول: «أنا عند فلان بكرة وعشيًا» تريد الدوام فيلك لََنَدُ ألبى 
١ َ َ : 1 A‏ 
رٹ من عِبَاونا» أي نجعلها ميراث أعمالهم يعني ثمرتها وعاقبتها. وقيل: يرثون 
المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا لأن الكفر موت حكما فوش كن با عن 
السرك. 


وا شاد إلا بار ریک لم ما ہین ایتا وما حلفا وما ہے کلف ونا کن ر 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: «يا جبريل ما 
منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»» فنزل وما برل إلا يأر ريف والتنزل على 
معنيين معنى (النزول على مهل) ومعنى النزول على الإطلاق والأول أليق هنا يعني 
أن نزولنا في (الأحايين وقئا غب وقت) ليس إلا بأمر الله لم ما كى ييا و 
حلفا وما بے ذلك وَمَا كن رَيّكَ يي أي له ما قذامنا وما خلفنا من الأماكن وما 
نحن فيها فلا نتمالك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الملك ومشيئته» وهو 
الحافظ العالم بكل حركة وسكون وما يحدث من الأحوال لا تجوز عليه الغفلة 
والنسيان فأنّى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أَذِنَ لنا فيه. 


رب لسوت والأزض وَمَا يما أعبذة ولنطيز لِينديء هَل تلد م س 4 
مرب لسوت والازض هَمَا ينبم (بدل من ريلك 4) أو خبر مبتدأ محذوف 
أي هو ربٌ السملوات والأرض. ثم قال لرسوله: لما عرفت أنه مُنَصف بهذه 
الصفات وعد # فاثبت على عبادته وَإوَاتطيرٌ لد أي اصبر على مكافأة 
قوله: (النزول على مهل) بفتح الهاء وتسكن» أي وقنًا بعد وه ا قوله: 
(الأحايين) جمع الأخيان. والأحيان جمع الحين. قوله: (وقنًا غب بالكسر 


(وقت) أي وقنًا بعد وقت. 


قوله: (بدل من ريلك #) في قوله : «ؤومًا کان رک . 


. مله كلل‎ ١7 بمعنى بعد.‎ )١( 
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الحسود» لعبادة المعبود» واصبر على المشاق لأجل عبادة الخلاق» أي لتتمكن 
من الإتيان بها «ؤكل تَعلَرٌ لم سيا شبيهًا ومثلاء أو هل يسمى أحد باسم الله غيره 
لأنه مخصوص بالمعبود بالحق أي إذا صح أن لا معبود توجّه إليه العباد العبادة إلا 
هو وحده لم يكن بد من عبادته والاصطبار على مشاقّها . 

هافك أنه دن خف الم ع رال "انيف عدم رن عه 
فنزل: 


وقول الإننُ کا ا ت َون ن ج 4 


ge‏ ل 


وََقُولُ الإنَنٌ يدا ما مت لسو أ @+ والعامل في #9 ما 
دل عليه الكلام وهو أبعث أي إذا ما مت أبعّث وانتصابه ب #أْخَرَمُ» ممتنع لأن 
ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها فلا تقول: «اليوم لزيد قائم» ولام 
الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال وتؤكد مضمون الجملةء فلما 
جامعت حرف الاستقبال خلصت للتوكيد واضمحل معنى الحال. و«ما» فى إذا 
ما" للتوكيد أيضًا فكأنه قال: «أحقًا إِنْا سنخرج من القبور أحياء حين يتمكن فينا 
الموت والهلاك» على وجه الاستنكار والاستبعاد. وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف 
الإنكار (من قبل أن) ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة» ومنه جاء 
إنكارهم . 


اول بتر الإ اا فة ین تب ور بف جا ©4 


ل احرج 


ا پڏڪر لانن (خفيف شامي دنع و من الذكرء. والإستار 


قوله 57 نعم ی وفتح 500 وتشديد التحتية (ابن خلف 

قوله : (من قبل أن) بكسر القاف وفتح الباء. 

قوله : (خفيف) أي بإسكان الذال وض الكاف مخقفة (شامي) أي ابن عامر 
الشامي (ونافع وعاصم من الذكر والإستار) بكسر الهمزة أربعة في العددء قال أبو 
سعيد: سمعت العرب تقول للأربعة إستار لأنه بالفارسية جهار فأعربوه وقالوا 
إستارء ومثله قال الأزهري. وفي بعض النسخ: والساير مكان والإستار. في 
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بتشديد الذال والكاف وأصله يتذكر كقراءة أَبَيَ) فَأَدغِمَت التاء في الذال أي أو لا 
يتدېر» والواو عطفت واولا پڌ ڪر على يمول و وسطت همزة الإنكار بين 
المعطوف عليه وحرف العطف يعني أيقول ذلك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى 
لا ينكر النشأة الأخرى فإن تلك أدل على قدرة الخالق حيث أخرج الجواهر 
والأعراض من العدم إلى الوجود. وأما الثانية فليس فيها إلا تأليف الأجزاء 
الموجودة وردها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد التفريق أا خَلَنَتَةُ من كَنْلُ» م 
قر a E‏ 
وعلى أن المعدوم ليس بشيء خلافًا للمعتزلة . 


#فررَيك لَحْشْرَهم وَالْسَِينَ ثرّ لمتصرهز حول جه جنا 469 

فريك لحَشريهم» أي الكفار المنكرين للبعث 8إوَاشَسَطِينَ4 الواو للعطف 
وبمعنی «مع» مع" أوقع أى ي يحشرون مع قزنائهم من الشياطين الذين أغووهم يقرن كل 
كافر مع شيطان في سلسلة. . وفي إقسام الله باسمه مضافا إلى رسوله تفخيم لشأن 
رسوله ر یھر حول جم جا حال جمع جاث أي بارك على الركب 
ووزنه «فعول» لأن أصله («جثوو») كسجود وساجد أي يعتلون من المحشر إلى 


المصباح: اتفق أهر ١‏ اللغة أن سائر الشيء باقيه قليلاً كان أو كثيرًا. قال الصغاني: 
بالا ا > كما زعم مَّنْ قضّر في اللغة باعه وجعله 

بمعنى الجميع من لحن العوام.اه. أي الباقون من القرّاء السبعة» ا 
رسن الذال والكاف) أي قرأ ابن كثير وحمزة وعليٰ وأبو عمرو اع 
الكاف (وأصله «يتذكر» كقراءة أبن ) عبارة الكشاف: وفي حرف أبئ #يتذكر 
وفي التقريب: أب بين كعب بن قيس بن عبيد بن ريد بن معاوية بن عمرو و بن 
مالك بن نجار الأنصاري الخزرجيّء أبو المنذر سيّد القرّاء ويكنى أبا الطفيل أيضًا 
من مُضلاء الصحابة اخثلف في سنة موته اختلافًا كثيرًاء قيل: سنة تسع عشرة» 
وقيل : سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك .اه. 

قوله: (جثوو) بواوين قلبت الواو الثانية ياء ثم الأولى كذلك وأدغمت 
الياء فى الياء وكسرت الثاء لتصمٌ الياء والجيم مكسورة ومضمومة قراءتان 
سبعيّتان . 
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(شاطىء) جهنم (عتلا) على حالهم التي كانوا عليها في الموقف جُثاة على رُكبهم 
غير مُشاة على أقدامهم . 
2١‏ قوعت ين كي ينبعة يز قد ع ارقن ع 4 

:4 تع من کل شيمة» طائفة شاعت أي تُبِعَث غاويًا من العُواة أَمُيمْ 
مد عل اَي عب جرأة أو فجورًا أي لنخرجنّ من كل طائفة من طوائف الي 
أعتاهم فأعتاهم» فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب» نقدّم أولاهم 
بالعذاب فأولاهم. وقيل: المراد بأشذهم عِتِيّا الرؤساء لتضاعف جرمهم لكونهم 
صُلَالَا ومُضِلين. قال (سيبويه) : «اآَبُهُمْ4 مبني على الضم لسقوط صدر الجملة 
التي هي صلته وهو «هو» من ١هو‏ أشد» حتى لو جيء (به) لأعرب بالنصب» 
(وقيل : أيهم هو أشد) وهذا لأن الصلة توضّح الموصول وتبيّنه كما أن المضاف إليه 
يوضح المضاف ويخصّصه» فكما أن حذف المضاف إليه في «من قبل يُوجب بناء 
المضاف وجب أن يكون حذف الصلة أو شيء منها مُوجبًا للبناء وموضعها نصب 
ب «نزعا» وقال (الخليل) : هي معربة وهي مبتدأ وهأَسَّدّ؛ خبره وهو رفع على 
الحكاية تقديره : لتتراعن الذين يقال فيهم أيهم أشدّ على الرحملن غسنا ويجوز أن 
يكون التزع واقعًا على «إين كَل ية كقوله: مإوَومَبَنا لهم ين ينا أي لننزعن 
بعض كل شيعة فكأن قائلا قال: مَن هم؟ فقيل: أيهم أشد عِتَيّاه واعلى» يتعلق 
بأفعل أي عتوّهم أشد على الرحملن. 


قوله : (شاطىء) جانب. قوله : (عَتْلُا) في مختار الصحاح: عتل الرجل 
جذبه جَدْبًا عَنيما وبابه ضرب ونصر.اه. 

قوله : (سيبويه) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر كان أعلم المتقدّمين 
والمتأخّرين بالنّحو ولم يُوضع فيه مثل كتابه» توفي سنة ثمانين ومائة» وقيل: سنة 
سبع وسبعين وقيل غير ذلك. قوله : (به) أي بصدر الجملة وهو هو. قوله: 
(وقيل : أنهم هو أشد) بالنصب. قوله : (الخليل) هو أبو عبد الرحملن الخليل بن 
أحمد بن عمرو بن تميم كان إمامًا في النّحو وهو الذي استنبط علم العروض» 
وأخرجه إلى الوجود وأخباره كثيرة» وعنه أخذ سيبويه علوم الأدب» توفي سنة 
سبعين» وقيل : خمس وسبعين ومائة رحمه الله تعالى. 
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وم ن اتم بین شم ایک يها مِييًا © وَِد تنک بل وها كن عل ر عتما 

8 لحن أعَلم با هم اوک ا أحق بالنار ص تمييز أي دخولا والباء 
تتعلق ب ارد «#وإن تنک أحد 30 ارا داخلهاء والمراد النار» والورود: 
الدخول عند علي وابن عباس رضي الله عنهم وعليه جمهور أهل السُنَة لقوله 
تعالى : ارذحم اار4 [هود: الآية 4۸]» لقو تعالی : ور کات مولا اة 
2 ورد وسا [الأنبياء : الآية 44]» ولقوله: د نی لرن مقو إذ النجاة إنما تكون 
بعد الدخول ولقوله عليه السلام: «الورود الدخول لا يبقى بَرٌ ولا فاجر إلا دخلها 
فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم وتقول النار للمؤمن: جز 
يا مؤمن فإن نورك أطفاً لهبي» . 

وقيل: الورود بمعنى الدخول لكنه يختص بالكقّار لقراءة ابن عباس لِإرَإنَّ 
مه وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات. وعن (عبد الله): ل الحضور 
لقوله تعالى: لما ورد ماه مذ [القصص: الآية ۲۳]» وقوله: 3 ويک عَنا 
معدو [الانبياء: الآية ١٠٠]ء‏ وأجيب عنه بأن المراد عن عذابها. وعن (الحسن) 
و (قتادة): الورود المرور على الصراط لأن الصراط ممدود عليها فيسلم أهل الجنة 
ويتقاذف أهل النار. . وعن (مجاهد): ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده فى 
الدنيا لقوله عليه السلام: «الحمّى حظ كل مؤمن من النار» وقال رجل من 0 


قوله: OES AE‏ 
أبو عبد الرحملن من السابقين الأؤلين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمّة 
وأمّره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة. 
قوله: (الحسن) البصري كان من سادات التابعين وكُبرائهم توفي بالبصرة مستهلٌ 
رجب سنة عشر ومائة رضي الله تعالى عنه. قوله: (قتادة) بن دعامة البصري» كان 
تابعبًا وكان عالمًا كبيرّاء توفي سنة سبع عشرة ومائة بواسط» وقيل: ثمان عشرة 
رضي الله تعالى عنه. قوله: (مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو 
الحجاج ثقة إمام في التفسير وفي العلم. مات سنة إحدى وائنتين أو ثلاث أو أربع 
ومائة» وله ثلاث وثمانود. 
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لآخر: أيقنت بالورود؟ قال: نعم. قال: وأيقنت بالصدر؟ قال: لا. قال: (ففيم 
الضحك وفيمم التغاقل؟ كان كَل ررك تا مقي أي کان ورودهم واجِبًا کائئًا 
محتومًا والحتم مصدر حتم الأمر إذا أوجبه فسمّى به الموجب كقرلهم: اضرب 
الأمير؟. 
م ا دن أتَقَوا ودر الیو فا ع 4 

ن يى (وعلي : بالتخفيف) اي اَمَأ عن الشّرك وهم المؤمنون 


ودر ایی ن فما ع فيه دليل على دُخول الكل لأنه قال: ودر ولم يقل 
وندخل» الف أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محالة. 
وقالت المرجئة الخبيثة: لا يعاقب لأن المعصية لا تضرّ مع الإسلام عندهم. 
وقالت المعتزلة: يخلد. 
#وَإِدًا لل عَبِهِرَ اشا بیت قال ال فوا بن امو اى الَْرمِمَإْنِ حير مَقَامًا وَلْعسَنٌّ 
ر َل عليه ءاسا أي القرآن بَيْكتٍّ» ظاهرات الإعجاز أو حججًا 
وبزامهين جال E‏ كقوله: : ر اس َر [البقرة: الآية ۱] إذ آيات الله لا 
تكون إلا واضحة وحججا طقَالَ ا 0 أي مُشركو قريش وقد (رجلوا 
م وتكلفوا في (زبهم) للدي اموا للفقراء ورؤوسهم شعثة وثيابهم خشنة 
قوله: (ففيم الضحك ونيم التثاقل) في الدد ال أخرج ابن أبي شيبة 
عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول الله ية إذا التقوا يقول الرجل لصاحبه: هل 
أتاك أنك وارد؟ فيقول: نعم. فيقول: هل أتاك أنك خارج؟ فيقول: لاء فيقول: 
فيم الضحك إذن؟اه. وأيضا فيه : أخرج ابن المبارك عن الحسن قال: قال رجل 
لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعمء قال: هل أتاك أنك صادرٌ عنها؟ قال: 
ل قال: قَفِيم الضحك؟ فما رأيته ضاحكا حتى مات .اه. 
قوله: (وعلي) الكسائي (بالتخفيف) أي بإسكان النون وتخفيف الجيمء 
والباقون بفتح النون وتشديد الجيم. 
(رجَلوا شعورهم) في مختار الصحاح: ترجيل الشعر تَرْسيله 
بمَشْطه.اه. قوله: (زيّهم) بالكسرء في مختار الصحاح : الرّْيّ اللياس.اه. 
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ای ارين نحن أم أنتم مِِحَيٌ مُقَامك بالفتح وهو موضع القيام والمراد المكان 
والمسكن. (وبالضم مكي) وهو موضع الإقامة (والمنزل) «وَآْحْسَنٌ يي مجلسًا 
يجتمع القوم فيه للمشاورة. ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إذا أنزلنا آية فيها 
دلائل وبراهين أعرضوا عن التدبّر فيها إلى الافتخار (بالثروة») والمال وحُسْن المنزل 
والحال فقال تعالى: 
«ود أنذكا مَلَهُم ين ون هم سی ا رر 4 

وگ أمْلكًا مَلَهُم ين و ف گ4 مفعول طأمْلكَا4 وهإيّن» تبيين 
لإبهامها أي كثيرًا من القرون أهلكنا وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم م َحَسَنْ4 
في محل النصب صفة د # كم ألا ترى أنك لو تركت مه كان أحسن نصبًا 
على الوصفية ا (هو متاع البيت) أو ما جد من الفرش #وَرءَيَا؛ منظرًا وهيئة 
فعل بمعنى مفعول من رأيت و(#ريا» بغير همز مشددًا: نافع وابن عامر) على 
قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم الإدغام» (أو من الري الذي هو 
النعمة) . 


لفل من کان فی الس مَبندد 41 الیم مدا ع ا رأ ما بو إا ماب و اة 
علو من هو سر كاتا وَأضْعّفُ دا 4)3 

ل سَ كن ف الس الكفر ايندد ل امن مدا جواب إن لأنها 
شرطية وهذا الأمر بمعنى الخبر أي من كفر مد له الرحملن يعني أمهله وأملى له في 
العمر ليزداد طغيانًا وضلالا كقوله تعالى : إا نى هم لينداذوا إفما [آل عمران: 


قوله : (وبالضمَ مكي) أي ابن كثير المي والباقون بفتح الميم. قوله: 
(والمنزل) إن كان بضمٌ الميم بمعنى النزول فهو عطف على الإقامة» وإن كان 
بفتحها فهو عطف على موضع. قوله : (بالثروة») في المصباح: الثروة كثْرة 
المال. 

قوله : (هو متاع البيت) مطلقًا جديدًا أو لا. قوله : («ريا) بغير همز مشذدَا 
نافع وابن عامر)... الخ. والباقون بالهمز من رؤية العين. قوله : (أو من الريّ) 
بفتح الراء (الذي هو التّعمة) بفتح النون ويجوز كسرها التنعم والترفه . 











سورة مريم عليها السلام/ الآية: ۷١‏ 4 


الآية 174] وإنما أخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة 
كالمأمور به المتمئّل ليقطع (معاذير) الضلال. 

می إا رأ ما دوه هي متصلة بقوله: موحي ماما و سی ته وما 
بينهما اعتراض أي لا يزالون يقولون هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعود رأي 
عين #8إإمًا الْمَدَابَ4 في الدنيا وهو تعذيب المسلمين إياه بالقتل والأشر وئ 
ألسّاعَة# أي القيامة وما ينالهم من الخزي (والنكال) فهما بدلان مما يوعدون 
سَيَنْلمُنَ من هْرَ سر مانا منزلا #وَأضْعَفُ جُندَا؛ أعوانًا وأنصارًا أي فحينئذ 
يعلمون أن الأمر على عكس ما قدّروه وأنهم شر مكانًا وأضعف جندًا لا خير 
مقامًا وأحسن نديّاء وأن المؤمنين على خلاف صفتهم. وجاز أن تتصل بما 
يليهاء والمعنى إن الذين في الضلالة ممدود لهم في ضلالتهم لا ينفكون عن 
ضلالتهم إلى أن يُعاينوا نصرة الله المؤمنين أو يشاهدوا الساعة. (وحتى هي التي 
يحكي بعدها الجمل) ألا ترى أن الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي قوله: #إإدًا 
ا ا دو تةي . 
وَيَِيدُ أنه الت أمْتَدوا حدقا وَالْتييتث المَيسَث حَدُ ع رید ا ر م ©4 

وزد أ اریت هتد هدوا هئ معطوف على موضع دت لوقوعه 
موضع الخبر تقديره: من کان في الضلالة مد أو يمد له الرحملن ويزيد أي يزيد 
في ضلال الضال بخذلانه» ويزيد المهتدين أي المؤمنين هدّى ثبانًا على الاهتداء أو 
يقيئًا وبصيرة بتوفيقه «إوَالْبْقِينَتُ أ لصحت أعمال الآخرة كلها أو الصلوات الخمس 
أو سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر مأخَيرٌ عِندَ رَيْكَ تراب مما يفتخر 
به الكفّار ظوَحَيرٌ مَرَدا أي مرجعًا وعاقبة تهكم بالكفّار لأنهم قالوا للمؤمنين لآق 
مد حَد مَقَامَا ولعْسَنْ 4 . 


قوله: E RS‏ قوله: (والنكال) بالفتح 


العقوبة. قوله: (وحتى هي هي التي يحكى بعدها الحمل). .. الخ . فهي مستأنفة 
وحتى ليست جارّة ولا عاطفة. 
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78 


# اقبت الى ڪقر پاتا وال لاوتيت مالا ووا @ 

# ابت الى ڪَمَر انا وال وتيك مال ووا 69 نملو بضم الواو وسكون اللام 
في أربعة مواذ ضع : -هلهناوفي الزخرف ونوح - -حمزةوعلي جمع ولد كأسد في أسد» أو بمعنى 
الولد كالعُرب) في العرب. ولما كانت رؤية الأشياء طريقًا إلى العلم بها وصحة الخبر 
عنها استعملوا أرأيت في معنى أخبر والفاء أفادت التعقيب كأنه قال: أخبر أيضًا بقصة هذا 
الكافر واذكر حديثه عقيب حديث أولئك . وقوله: لأر جواب قسم مضمر. 
لام التب ار د مد یق عدا 3©) 

اَن آلب من قولهم: «اطلع الجبل» إذا ارتقى إلى أعلا الهمزة 
للاستفهام وهمزة الوصل محذوفة أي انظر في اللوح المحفوظ فرأى (منيته) ار 
6 عند لمن عَهَدَا؛ موثقًا أن يؤتيه ذلك أو العهد كلمة الشهادة. وعن الحسن: 
نزلت في الوليد بن المغيرة» (والمشهور أنها في العاص بن فقد 00 أن 
(خباب بن الأرت) صاغ للعاص بن وائل حليًا و الأجر فقال: 
أنكم بعثون وأن في الجنة ذهبًا وفضة فأنا أقضيك ت م فإني أوتى مالا حينئذ . 

فونه : (ويضم الواو وسكون اللام في أربمة مواضع لين أن أي : (N‏ 
لمريم: الآبة لالاآء مالو أ أعمَدَ أ لمن و @4 [مريّم: الآية ۸۸]» مان د دعو لمن وا 
49 [مريّم: الآية »]4١‏ رما ي 54 ليحن أ ن أن َد و لفك [مريّم: الآبة *9]. (وفي 
الزخرف) ##إن كن ِنَم ولد [الرخرّف: الآية ]4١‏ (ونوح) وك انُوح: الآية ١؟]‏ 
(حمزة وعلي) الكسائي (جمع ولد كأسد في أسد. اوعضي ارا ا 
في مختار الصحاح الغزج واليزت واعد كالغم والعجم .اه. والباقون به بفتح الواو 

واللام في أربعة مواضع : هلهنا وفي الزخرف» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في نوح : 

و [نوح : الآية ]١١‏ بفتح الواو واللام والباقون بض الواو وسكون اللام. 

قوله : (مُنيّته) بالضمٌّ ويكسر . قوله : (والمشهر ر آنها في العاص بن وائل)ء 
والعاص بن وائل أبو عمرو بن العاص» وكان من عظماء ء قريش ولم يوفق للإسلامء 
وهذا هو الصحيح في كتب الحديث . قوله : (خباب) بخاء معجمة وبائين موحدتين 
كشدّاد صحابى معروف (ابن الأَرَتَ) براء مهملة وتاء مثناة فوقية. فى التقريب: خَبّاب 
- بموحدتين الأولى مثقلة - ابن الأَرَتَ التميميء» أبو وعبد الله من السابقين إلى الإسلام» 
وكان يُعَذَّب في الله وشهد بدرًا ثم نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين .اه 
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ڪل سكب ما يفول و م ي الدب بدا 46 

للا رمع ارتنبيه على الخطاً أي هو مخطىء» فيما تصوّره لنفسه فليزتدع 
عنه «سَدَكنبُ ا مول أي قوله (والمراد سنظهر له) ونعلمه أنَا كتبنا قوله لأنه كما 
قال كتب من غير تأخير قال الله تعالى: يإمًا بَلنِطْ من قل إلا لَب رَِبْ عَيدٌ )4 
[ق: الآية 14] وهو كقوله: 

(إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة) 

أي علم وتبين بالانتساب أني لست بابن لثيمة ود لم من الْمَدَّابِ»» نزيده 
من العذاب كما يزيد في الافتراء والاجتراء من المددء يقال: مذه وأمدّه fy‏ 
أكد بالمصدر (لفرط غضبه) تعالى. 

قوله: للفو الاين اي لتسويف وإن دخلت فعل الكتبة”"© 
التي لا تتأخر عما يصدر من المكلف من القول والعمل؛ كما قال تعالى: (ؤِإنَا 
قط من كز إلا َيه رَفِبْ) أي حافظ (مَتيدُ») أي حاضرء إلا أن المراد بتسويف 
الكتبة تعريف تبيينها وظهورها على طريقة 

د ولم تجدي من أن تقرّي بها بدا 

فإن قوله: لم تَلذني جواب» وإذا ظرف لما يستقبل من الرّمانء وليس المراد 
عدم الولادة TT‏ لأن الولادة قد وقعت قبل الانتساب» بل المراد أن تبين 
ويظهر في المستقبل أنه لم تَلِذه في الماضي لئيمةء وقوله: لم تجدي بدا أي فرافًا 
وخلاصًا يقال: لا بد من كذاء أي لا فراق منه» يقول: إذا انتسبنا وعيّن كل واحد 
متا من اتصلت نسبته إليه علمتٍ يا فلانة ئي لست بابن لئيمة» وظهر لاك ما تضطري 

لى الإقرار بذلك. اقتصر الشاعر على ذِكْر الأمّ لأن لأ لذا إذا كانت من الكرام؛ فالأب 
أؤلى: ويجو ز أن يريد به التعريض بكون أَمْ المخاطبة لثيمة . قوله: (لفزط غضبه) 
في مختار الصحاح : أفرط في الأمر جاوز فيه الحده والاسم منه الفط - بالتسكين ‏ 
يقال : إياك والفرط في الأمر .اه. وأيضا فيه: وأمر فرط - بضمتين ‏ أي مجاوز فيد 
الحذء ومنه قوله تعالى: وكات افو رطا [الكهف : الآية ۲۸] .اه 


. منه كان‎ ١* بكسر كاف الكناية.‎ )١( 
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ورتم م ما يمول واا ر دوأ ين دوف له َالهَةٌ اکونا م 2 € 
ورتم ما مول أي (نزوي) عنه ما زعم أنه يناله في الآخرة والمعنى مسمى 
ما يقول وهو المال والولد وأا ردا حال أي بلا مال ولا ولد کقوله: موقد 
مون يشمو رد [الأتعام: الآية ]٤‏ فما (يجدي) عليه تمنّية (تأليه) ٠‏ واوا من 
دوت الله لَه اله أي اتخذ هؤلاء المشركون أصنامًا يعبدونها #8 ليكوو م عا 


أي ليعتزوا بآلهتهم لمم وأنصارًا ينقذونهم من العذاب. 
38 سرون پعبادترم ویو د عَنَهمْ صِدَا )4 


د د aE‏ 
عبادتهم وینکرو E E‏ 
يكونوا قد عبدوها كقوله: ڑوت را ما e‏ مركن [الأنعام: الآبة ۲۳] اوري د 
ای المعبودون لعَليهم4 على المشركين اد ضدًا خصمًا لأن الله تعالى ينطقهم 
فتقول: يارت عذب هؤلاء yT‏ دونك . . والضد بقع على الواحد 
والجمع وهو في مقابلة جم عر والمراد ضد العز وهو الذل والهوان أي يكونون 
عليهم (ضدًا) لما قصدوء أي يكونون عليهم ذلا لا لهم عزاء وإن رجع الضمير في 
سرون اون ES‏ إلى المشركين فالمعنى 2 58 نّ عَلَمْ 4 أي اميم 
ضذدًا أء يي كَفْرَة بهم بعد أن كانوا يعبدونها. . ثم عجب نبيّه عليه السلام بقوله: 


للد مر نآ يسنا آلنَييلِنَ عل الكفيت تدهم 1 9© ا نل ع إا نند َه 
عَذَا )4 


ار د تر أن أَرْسَلنَا ألشَّمطِينَ ع1 عل الكفرن» أى بي خليناهم وإياهم من أرسلت 
البعير أطلقته أو سلّطناهم عليهم بالإغواء ؤرم ا تغريهم على المعاصي إغراء 


قوله 5-7 ا زوق أزويه جمحتة وزونك المال عن صاحبه 
زيًا أيضًا.اه. قوله : (بُجدي) ينفع. قوله : (تأليه) أي خلقه. 


الم بدي أى 


قوله: (ردع) آي زجر. قوله: (#ۆوىكرى: عیبر چ أعداءهم) أي بمعلى 
أعدائهم و(ضدا) خبر بعد خبر» والمعنى: وبكوة المشركرن أغداء الا راون 


بهم بعد أن كانوا يعبدونها. 
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والأز والهز إخوان ومعناهم التهييج وشدة (الإزعاج) مولا ن سل عه بالعذاب 
ونما تعد ا ل لم ما أى ي أعمالهم للجزاء وأنفاسهم للفناءء وقرأها (ابن السماك) عند 
(المأمون) فقال : إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لهم مدد فما أسرع ما تنفد . 


م َر لتقن إلى الین ودا و وسوی الجر إل جم ونا 4 

فوم شر ألمي إل لن وَفْدَا )4 ركبانًا على (نُؤق) رحالها ذهب وعلى 
(نجائب) سروجها ياقوت «إوَنَُوقٌ لْمُجِمِينَ# الكافرين سوق الأنعام لأنهم كانوا أضل من 
الأنعام فول ج ردا (عطاشا) لأن مَن يرد الماء لا يردُه إلا لعطش» وحقيقة الوزد 
المسير إلى الماء فيسمى به الواردون» فالوفد جمع وافد كركب وراكب» والورد جمع 
وارد. ونصب ليم بمضمر أي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين ما لا يوصف أي اذكر 
يوم نحشر. ذكر المتقون بأنهم يجمعون إلى ربهم الذي (غمرهم) برحمته كما يَفْد الوفود 

قوله : (الإزعاج) في المصباح : : أزعجته عن موضعه إزعاجا ا ق 
(ابن السمّاك) هو محمد بن السماك» توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة» وهذه النسبة 
إلى بيع السمك وصيده كه . قوله: (المأمون) عبد الله أبو العباس بن الرشيدء ولد 
سنة سبعين ومائة في ليلة الجمعة منتصف ربيع الأوّل» وقرأ العلم في صِعْره؛ سمع 
الحديث من أبيه وهّشَيْمِ وعبّاد بن العوام ويوسف بن عطية وأبي معاوية الضَرير 
وإسملعيل بن عليّة وحجَاج الأعور وطبّقهم. وأدّبه اليزيدي وجمع الفقهاء من الآفاق 
وبرع في الفقه والعربية وأيّام الناس» ولمًا كَبّر عَنَى بالفلسفة وعلوم الأوائل ومَهّر فيها 
فجرّه ذلك إلى القول بخلق القرآن. روى عنه ولده الفضل ويحيئ بن أكثم وجعفر بن 
أبي عثمان الطيالسي والأمير عبد الله بن طاهر وأحمد بن الحارث الشيعي ودعبل 
الخزاعى وآخرون» اسن لضت رج لم بلي لخاد عونا حرا بويعل لل 
واا ودار نة وشیا وا اش رل حا و ریا لو ما قاذ 
من محنة الناس في القول بخلق القرآن» ولم يل الخلافة من بني العباس أعلم منهء 
وكان فصيحًا مفوَّمًا. اه تاريخ الخلفاء للعلامة جلال الدين السيوطي كن . 

قوله : (نُؤق) جمع الناقة» وهي الأننى من الإبل. قوله: (نجائب) في 
مختار الصحاح: النُجيب من الإبل» وجمعه نُبُجب ‏ بضمّتين ‏ ونجائب.اه. 

له: (عطاشًا) فالورد مجاز عنه لأنه لازمه كما بيّنه. قوله: (غمرهم) سترهم. 
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على الملوك (تبجيلا) لهم والكافرون بأنهم يُساقون إلى النار كأنهم (نَعَمْ) عطاش تُساق 
إلى الماء استخفاقًا بهم . 
للا يلك المع ا اساي 

لا يبلك أسَمَعَ حالء والواو إن جعل ضميرًا فهو للعباد ودل عليه ذكر 
المتقين والمجرمين لأنهم على هذه القسمة» ويجوز أن يكون علامة للجمع كالتي 
في في «أكلوني البراغيث» والفاعل من #اعَتَدي لأنه في معنى الجمع ومحل من 
اده رفع على البدل من واو نكن أو على الفاعلية» أو نصب على تقدير 
حذف المضاف أى ي إلا شفاعة من اتخذ والمراد لا يملكون أن يشفع لهم إلا مَنٍ 
ا ا عه ان ا في الحديث «من قال: لا إلله إلا الله كان له عند 
الله عهد». وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي قال لأصحابه ذات يوم: 
«أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدًا؟» قالوا: وكيف ذلك؟ 
قال: «يقول اللّهِمّ فاطر السملوات والأرض عالِم الغيب والشهادة إني أعهد إليك 
بأني أشهد أن لا إلله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك 
وإنك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشر وتُباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا 
برحمتك فاجعل لي عهدًا تُوفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» فإذا قال ذلك 
طبع عليه (بالطابع) ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ أين الذين 
كان لهم عند الله عهد فيدخلون الجنة» أو يكون من عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا 
أمره به أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها. 


#رَقَالوا اَعَد لمن دا © لَعَدْ جنم ما إا © نكاد الوت فط مه 


وََنَن لاض َير الال هد - 
ىقالا اشد لمن و @4 أي النصارى واليهود ومّن زعم أن الملائكة 
بنات الله E:‏ جنم سينا ادا الك خاطبهم بهذا الكلام بعد الغيبة وهو التفات» 
قوله: ا . قوله: الا بفتحتين ا 
الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل . اه مختار الصحاح . 


قوله: (بالطابع) بالفتح الخاتم» يريد أنه يختم عليه ويوضع كما يفعله 
الإنسان بما يعر عليه . 
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أو أمر نبيه عليه السلام بأن يقول لهم ذلك» والإد العجب أو العظيم المنكرء 
والإدة الشدة» وأني الأمر أثقلني وعَظم علي دا إتڪا ألسَسَوّبُ4 تقرب 
(وبالياء: نافع وعلي) فير (وبالنون بصري وشامي) وحمزة (وخلف وأبو 
بكر) الانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه «إمِنْهُ»4 من عظم هذا 
القول «وَبشَّنُ الْسُ» تنخسف وتنفصل أجزاؤها َير ابال تسقط #منًا» 
كسرًا أو قطعًا أو هدمّاء والهدّة صوت الصاعقة من السماء وهو مصدر أي تهدّ هذا 
من سماع قولهم أو مفعول له أو حال أي مهدودة. 
لن ڑا بیقن 6 @ رما بی لمن أن لحد ا 43 

«أن مَمَوَا لأن سمّوا ومحله جر بدل من الهاء في «إينةٌ أو نصب مفعول 
له» علّل الخرور بالهدء والهد بدعاء الولد للرحملن» (أو رفع فاعل «هدًا» أي 
هڌها) دعاؤهم دعو لخن وا ( وما نی للم أن يَنَحِدَّ وَلَدَا 4 «انبغى' 
مطاوع بغى إذ طلبء أي ما يتأنّى له اتخاذ الولد وما يطلب لو طلب مثلا لأنه 
مُحال غير داخل تحت الصحةء. وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة ومجانسة وهو مره 
عنهما. وفي اختصاص الرحملن وتكريره كرّات بيان أنه الرحملن وحده لا يستحق 
هذا الاسم غيره» لأن أصول النْعَّم وفروعها منه فلينكشف عن بصرك غطاؤه» 
فأنت وجميع ما عندك غطاؤه فمّن أضاف إليه ولدًا فقد جعله كبعض خلقه 
وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحملن. 


قوله: (وبالياء: نافع وعلي) الكسائي. والباقون بالتاء الفوقية. قوله: 
(وبالنون) ساكنة وكسر الطاء مخففة (بصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا 
يعقوب البصري وليس من السبعة» (وشامي) أي ابن عامر الشامي وحمزة 
(وخلف) بن هشام البرّار وليس من السبعة وله اختيارء (وأبو بكر) شعبة» وقرأ 
نافع وابن كثير وحفص وعليّ الكسائي بتاء فوقية مفتوحة بعد الياء وتشديد الطاء 
ەوچ 


قوله: (أو رفع فاعل هدا أي هذها) إشارة إلى أنه يقذر مصدرًا مبنيًا 
للفاعل لا مبنيًًا للمفعول. 
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ت ر سء 


0 ی ن ر e‏ مم سے يوس ور 2 و ر 
#إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالْأَيَضٍ إِلَّ أن امن عَبْدًا قد أَحْصَلمٌ وَعَدَّهُمَ عدا 


#إن ڪل من نكرة موصوفة صفتها ##فى أَلسَّموتِ لار وخبر 
ڪل I‏ ءات لن ووحد عن واي حملا على لفظ ڪل 
وهو اسم فاعل من أتى وهو مستقبل أي يأتيه «إعَبَدًا» حال أي خاضعًا فليا 
منقادّاء والمعنى ما كل مَّن في السملوات والأرض من الملائكة والناس إلا هو 
يأني الله يوم القيامة مُقرًا بالعبودية» والعبودية والبنوّة تتنافيان حتى لو مَلّك الأب 
ابنه يعتق عليه ونسبة الجميع إليه نسبة العبد إلى المولى فكيف يكون البعض 
ولدًا والبعض عبدًا! وقرأ ابن مسعود ##آت الرحمئن» (على أصله) قبل 
الإضافة . 

لذ أَخْصدمٌ وَعَدَهُمْ عَدا )4 أي حصرهم بعلمه وأحاط بهم لوهم “نيد 
يوم الْتِيمَةِ هَرْدًا #6 أي كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردًا بلا مال ولا ولد 
أو بلا مُعين ولا ناصر. 
ن ا َامَنُوأْ وعيلوا ليحت سَيَجعل م ألرَمن ود ل 

ين الت اموا كيلو سحت سَيَجْمَل م اليم ود © مودة في 
قلوب العباد قال (الربيع) يحبهم ويحببهم إلى الناس» وفي الحديث يُعطى المؤمن 
(مِقَةَ) في قلوب الأبرار ومهابة في قلوب الفجّار. وعن قتادة و(هرم بن حيان): ما 


قوله : (على أصله) أي بالتنوين ونصب المفعول. 

قوله : (الربيع) بن خشيم ‏ بضم المعجمة وفتح المثلثة - ابن عائذ بن عبد الله 
الثوري» ايو يريد الكوفي ثقَة عابد مخضرم» قال له ابن مسعود: لو رآك 
رسول الله ية لأحبّك. مات سنة إحدى» وقيل: ثلاث وستّين. قوله: (مقة) فى 
مختار الصحاح: المِقَّة المحبّة وَمِقَهِ ييه بكسر الميم فيهما أحبّه» فهو وامق.اه. 
قوله: (هرم بن حيان) العبدي» قال ابن عبد الْبر: هو من صغار الصحابة» وأخرج 
البخاري في تاريخه من طريق الأعمش: حدّئنا عامر» حذثني أن زيد بن خليفة أنه 
لْقِيَ رجلا من أصحاب النبيّ يل هرم بن حيّان من عبد القيس» فقال: أُمِنْ أهل 
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أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه. وعن (كعب): ما يستقر لعبد ثناء 
في الأرض حتى يستقر له في السماء. 


تما سرک يسيك ر یھ النتّقرت ,َتْدْرَ يه. هما كا @ کہ امک 
ل CS‏ 

انما شريد سهلنا القرآن Cy‏ بلغتك حال تَر په 
لقب المؤمنین زر بي م 0 شدادًا في الخصومة بالباطل أي الذين 
يأخذون (في كل لديد) أي شق من المراء ee‏ آلد يراد به أهل مكة رگ 
ملكتا مهم بن ترك تخويف لهم وإنذار مل تيش ينم من أي أي هل تجد أو 
ترى أو تعلم والإحساس الإدراك بالحاسّة أو مَْمَمْ لَهُمْ رذ صونًا خفيًا ومنه 
(الركاز) أي لما أتاهم عذابنا لم يبقّ شخص يرى ولا صوت يسمع يعني هلكوا 
كلهم فكذا هؤلاء إن أعرضوا عن تدبّر ما أنزل عليك فعاقبتهم الهلاك فليهُن عليك 
e‏ 
الكوفة : أنت؟ قال: نعم قال: الي 1 بنع وعدّه ابن أبي 
حاتم في الزفاد الثمانية» من كبار التابعين وقال العسكري: كان من خيار التابعين» 


وقال ابن سعد: ثقة له فضل .اه الإصابة فى 7 تمييز الصحابة باختصار. قوله: 
(كعب) الأحبار أسلم في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» وكان قد قرأ الكتب 
الأوّل. 


قوله : (في كل لديد) أي جانب من الخصومةء ولديد الوادي جانباه. 
قوله : (الرّكاز) المال المدفون. 


تم هنا ما يتعلق بسورة مريم عليها السلام» 
وصلى الله تعالى على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الذين» آمين 








ك 5 


(سورة طه صلی اله علب وآله وسلم) | 





(مكيّة» وهي مائة وخمس وثلاثون آية كوفي) 


al 3‏ 0 
قتا ار ال 


«طه 4 
«#طه 49 (فخم الطاء لاستعلاتها) وأمال الهاء؛ وأبو عمروء وأمالهما 
حمزة وعلي وخلف وأبو بكرء وفخمهما على الأصل غيرهم. وما رُوِيَ عن 


نمام اقرز اید 
قوله : (سورة طله صلى الله عليه وآله وسلّم مكية وهي مائة وخمس 


وثلاثون آية كوفي». واثنان وثلاثون بصري. وأربع وثلاثون حجازي أي مدنيان 
ومكي. وثمان وثلاثون حمصيء وأربعون دمشقي. وعدد كلماتها ألف وثلاثمائة 
وإحدى وأربعون كلمة» وعدد حروفها خمسة آللاف وماتتان واثنان وأربعون حرقًا. 
قوله : (فخم الطاء) التفخيم ضذ الإمالة هناء ويكون مقابل الترقيق أيضًا 
وليس بمراد هنا. قوله : (لاستعلائها) فيناسبها التفخيم والهاء من المنخفضة 
فيناسبها بخلافه. والمستعلية سبعة أحرف أربعة منها مطبقة: الصاد والضاد والطاء 
والظاءء وثلانة منها غير مطبقة : وهي : الغين والخاء والقاف. ونسبة الاستعلاء إل 
العرف محاز؛ فإن الاستعلاء بالحقيقة إنما يكون للسان لا للحرف. والإطباق أن 
تطبق على مخرج الحرف من اللسان ما حاذاه من الحنك والانفتاح بخلافه. قوله : 


4 
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(مجاهد والحسن والضحاك وعطاء) وغيرهم أن معناه يا رجل فإن صح فظاهر وإلا 
فالحق ما هو المذكور في سورة البقرة. 


ار کک د ن @4 

;8 را ع لفاك إن جعلت «#طه )© تعديدًا لأسماء الحروف فهو 
ابتداء كلام» وإن جعاتها اسمًا للسورة احتملت أن تكون خبرًا عنها وهي في موضع 
المبتدأء و#الْفُّرَءَانُ» ظاهر أوقع موقع المضمر لأنها قرآن وأن يكون جوابًا لها 
وهي قسم لِنَنْهَ لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسّرك على أن 
يؤمنواء أو بقيام الليل فإنه رُوِيَ أنه عليه السلام صلَّى بالليل حتى (تورمت) قدماه 
فقال له جبريل: (أبق على نفسك) فإن لها عليك حقًا أي ما أنزلناه (لتنهك) نفسك 
بالعنادة .وما عقت إلا (بالحتيفية التسمحة). 


«إلا تجن ن تى © ترب من عاق اليس وشنوب الئل @4 


إل بل استثناء منقطع أي لكن أنزلناه تذكرة أو حال لالس جى 
لمن يخاف الله أو لمن يؤول أمره إلى الخشية نيلا بدل من فلتي إذا 
(مجاهد) بن جبر ‏ بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ من كبار التابعين» إمام في 
التفسير وفي العلم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث 
وثمانون كه . قوله: (والحسن) البصري كان من سادات التابعين وکبرائهم» توفي 
بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة نه . قوله: (والضحاك) بن مزاحم الهلالي 
أبو القاسم وأبو محمد الخراساني صدوق كثير الإرسال» مات بعد المائة. قوله: 
(وعطاء) بن أبي رباح بفتح الراء الموحدة؛ واسم أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم 
المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» مات سنة أربع عشرة بعد المائة على 
المشهور . 

قوله: (تورّمت) انتفخت. قوله: (أبق على نفسك) في مختار الصحاح: 
أبقى على فلان إذا رعى عليه ورحمه. قوله: (لتنهك) في المصباح: نهكته الحمّى 
نهكا من باب نفع وتعب هزلته.اه. قوله: (بِالحَنِيفيّة) أي ملّة الإسلام. قوله: 
الح الكل 
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جعل حالا ويجوز أن ينتصب ب «نزل» مضمرًا أو على المدح ب تى مفعولا 
أي أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل oy‏ اوت إن يتعلق 
ب زيا صلة له #القق» - جمع (العليا) تأنيث الأعلى ووصف السملوات بالعلى 
دلیل ظاهر على عظم قدرة خالقها. 


مع مس 


امن عل امرش استوی 4 

ات رفع (أو على المدح) أي هو الرحملن عل لمش خبر مبتدأ 
محذوف #أشتوئ استولى. عن (الزجًاج)» ونبّه بذكر العرش وهو أعظم 
المخلوقات على غيره. وقيل: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما 
يردف الملك جعلوه كناية عن الملك فقال: استوى فلان على العرش أي ملك وإن 
لم يقعد على السرير البَنَة وهذا كقولك: ”يد فلان مبسوطة» أي جواد وإن لم يكن 
له يد رأسَاء والمذهب قول (علي) رضي الله عنه: (الاستواء غير مجهول) 
والتكييف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأنه تعالى كان ولا 
مكان فهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغيّر عمًا كان. 

قوله: (أو على المدح) بتقدير أعني. قوله: (العليا) بضم العين والقصر 
كالكبرى. قوله: (الزجَاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد ك. قوله: 
(علي) بن أبي طالب بن عبد المطلب بر بن هاشم ابن عم رسول الله يلي وزوج 
ابنته من السابقين الأؤلين المرجّح أنه أوّل مَنْ أسلم. وهو أحد العشرة» مات في 
رمضان اة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل 
السئّة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. قوله: (الاستواء غير مجهول). . 
الخ. (وقد تمسّك المشبّهة بهذه) الآية في أن معبودهم جالس مستقرٌ على 
العرش» وهو باطل بالعقل والنقل» واختلف أهل الحق في تأويل هذه الآيةء 
فقال بعضهم: إن انقطع بأن الله تعالى منرّه عن المكان والجهةء وأنه تعالى لم 
يرد الاستواء الجلوس والاستقرار» بل مراده به شي آخرء إلا أنا لا نشتغل 
بتعيين ذلك المراد خوقًا من الخطأ. وقال البعض الآخر: لما قامت الأدلة العقلية 
على امتناع الاستقرار ودل ظاهر لفظ الاستواء على معنى الاستقرار لم يمكن 
العمل بمقتضى الدليلين ضرورة استحالة كون الشيء منزّهًا عن المكان وحاصلا 
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للم ما ف لسوت وما فى أ eS‏ 
لم ار خف © اله لآ لله إلا هو ل الأسمة سى و4 


لَه ما فى َلسَّسَوّتٍ وما في الأرض خبر ومبتداً ومعطوف وما تتفم أي 
ذلك كله مُلكه #وًَا ما ت آل ما تحت سبع الأراضين أو هو الصخرة التي 
تحت الأرض السابعة «إوَإن يَجَهَرَ بلتولٍ» ترفع صوتك لأقِنمٌ يتلمْ لير ما أسررته 
إلى غيرك «وَأَخْقَى؟ منه وهو ما أخطرته ببالك أو ما أسررته في نفسك وما ستسرّه 
فيها أله ل إل إلا هو له ألأسعاء لى ©6 أي هو واحد بذاته وإن افترقت 
عبارات صفاته رد لقوله: إنك تدعو آلهة حين سمعوا أسماءه تعالى (وَ«اللسَقَ4 
تأنيث الأحسن) . 


E e‏ ترك العمل ب ا جت ارقم خبطي مقا 
وهو باطل. ولا إلى ترجيح النقل على العقل؛ لأن العقل أصل للنقل» فإنه ما لم 
يثبت بالدّلائل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثه للرسول لم يثبت النقل؛ 
فالقدح في العقل لأجل تصحيح النقل يقتضي القدح في العقل والنقل معًاء فلم 
يبق إلا أن يقطع بصحة العقل ويشتغل بتأويل النقل» ثم إنهم اختلفوا في تأويله. 
فقال بعض العلماء: المراد من الاستواء الاستيلاء والاقتدار؛ كما فى قول 
الشاعر: 


قد استوى بشرٌ على العراة 

والمراد من العرش هو الذي تحمله الملائكة» وقال صاحب الكشاف : 
العرش سرير الملك والاستيلاء عليه كناية عن الملك؛ لأنه من توابع الملك 
وروادفه» فإنه يقال: استوى فلان على العرش قصدًا للإخبار عنه بأنه ملك وإن لم 
يقعد على العرش البتة» والتعبير عن الشيء بطريق الكناية أبلغ وأوقع من الإيضاح 
بره لأنك مع الكناية كملعي الشيء بالبيّنة. اه شيخ زاده کته . قوله: 
(و# اىه تأنيث الأحسن) أي فهي اسم تفضيل يُوصف به الواحد من المؤٽث 
اح ومراد المصئتف كن بهذا الجواب عمّا قال: لِمّ لم يقل 
الحسان؟ 
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مَعَلْ أَتَلكَ حَدِيتُ مومع 2 إذ نا ترا غَلَ لیے نکیا إن انث تارا ل ٤ایگ‏ 
ہا ہیں او أَجِدُ عط ی ار هی )4 

وَل أي وقد اتلك حَدِيتُ موسیه خبره قمّاه بقصة موسى عليه السلام 
ليتأسّى به في تحمّل (أعباء) النبوّة بالصبر على المكاره ولينال الدرجة العليا كما 
نالها موسى . 

3 ر ظرف لمضمر أي حين رأى ارا (كان كيت وكيت) أو مفعول 
به لإذكر. . روي أن موسى عليه السلام استأذن شعيبًا في الخروج إلى أمه وخرج 
بأهله فولد له ابن في الطريق في ليلة مظلمة (مثلجة)» وقد ضلّ الطريق وتفرّقت 
ماشيته ولا ماء عنده و(قدح فصَلَّد زنده) فرأى عند ذلك نارًا في زعمه وكان نورًا 
قال لِأَمْيهِ انكر أقيموا في مكانكم إن َانَنْتُ4 أبصرت #إتَار# والإيناس 
رؤية شيء يؤنس به لَمْلَ م اليك ا بنى الأمر على الرجاء لئلا يعد ما ليس 

يستيقن الوفاء به «إبقبي نار مقتبسة في رأس عود أو فتيلة أ مد عل لار 
يه ذوي هدى أو قومًا يهدونني الطريق. ومعنى الاستعلاء في إل ألا (إن 
أهل النار يستعلون المكان القريب منها) . 


لو 


قوله لأسن ممه مهموز مثل القفل وزنا ومعنى . . قوله eT‏ 
وكيت) في لسان العرب: كان من الأمر كي کیت وکیت وإن شئت کسرت التاءء وهي 
كناية عن القصة أو الأحدوثة حكاها سيبويه . اه. 


قوله : (مثلجة) أي ذات ثلج. قوله : (قدح) في تاج العروس: قدح بالزُنْد 
يقدح قدحًا رام الإيراء به كاقتدح اقتداسًا. 

قوله : (فصلد رُنْده) أي صرّت ولم يخرج نارّاء يقال: صلد الرَّنْد يصلد 
بالكسر صلودًا إذا صوّت لم يخرج نار» في المصباح: الرَْد الذي يقدح به النار 
وهو الأعلى وهو مذكر والسفلى زنده بالهاء» ويجمع على زناد مثل سهم 
وسهام.اه. قوله : (إن آهل النار يستعلون المكان القريب منها)» فإنه جعل 
اللصوق بمكان يقرب من النار بمثابة استعلاء نفس النار. 
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لاما انها دی موسي مق © إن أ ا رَبك الم علي نک الوا الْمُفرّس ظوى 4 

فلم نهاك أي النار وجد نارًا بيضاء تتوقد في شجرة خضراء من أسفلها 
إلى أعلاهاء وكانت شجرة العنّاب أو (العوسج) ولم يجد عندها أحدًا. وَرُوِيّ أنه 
كلما طلبها بَعْدّت عنه فإذا تركها قربت منه فتَّمّ #إنورى» موسى. 

يمى إن بكسر الهمزة أي نود فقيل: ##يمُوسج إن أو لأن النداء 
ET‏ فعُومِل معاملته» > (وبالفتح : مكي وأبو عمرو) أي نودي بأني U‏ 
ربك آنأ مبتدأ أو تأكيد أو فصل وكرر الضمير لتحقيق المعرفة وإماطة الشُبّْهة. 
رُوِيٍ أنه لما نُودِي يا موسى قال: مَنْ المتكلم؟ فقال الله عر وجل : جنا ربک . 
فعرف أنه كلام الله عر وجل بأنه سمعه من جميع جهاته الست وسمعه بجميع 
أعضائه. #واخلم كَلِكَ »4 انزعهما لتصيب قدميك بَرْكَة الوادي المقدسء أو لأنها 
كانت من جلد حمار ميت غير مدبوغ. ركد لسراو اع بلا رين لطاب 
السلف بالكعبة حافين» والقرآن يدل على أن ذلك احترام Ey‏ 
فخلعهما وألقاهما من وراء الوادي «إإنك يالواد قا ا أو المبارك 
#طوّى» حيث كان مُئوّن: (شامي وكوفي) لأنه اسم علم للوادي وهو بدل منهء 
وغيرهم بغير تنوين بتأويل البقعة. وقرأ (أبو زيد) بكسر الطاء بلا تنوين. 


قوله E‏ ای کو کی ره ری ارا رد 
الحمّص مع طول. اه كمالين. قوله : (وبالفتح) أي فتح همز «آني» (مكي) أي ابن 
كثير المكي (وأبو عمرو) البصري» والباقون بالكسر. قوله : (الحفوة) بكسر الحاء 
وجوّز ضمَها وهي المشي بدون نعل. قوله: (شامي) أي ابن عامر الشامي» 
(وكوفي) أي عاصم وحمزة وعلي الكسائي وخلف بن هشام وليس من السبعة وله 
اختيار. قوله : (أبو زيد) الأنصاري اللغوي البصري صاحب التصانيف سعيد بن 
أوس بن ثابت غلب عليه النوادر كالأصمعيّء مع أن الأصمعي كان يقبّل رأسه 
ويقول: أنت سيّدنا منذ خمسين سنة» وكانت وفاته بالبصرة في سنة خمس عشرة» 
وقيل: أربع عشرة» وقيل: ست عشرة ومائتين» وعمّر عمرًا طويلا حتى قارب 
المائة» وقيل: عاش ثلانًا وتسعين سنةء وقيل: خمسًا وتسعين» وقيل: سنًا 
وتسعين رحمه الله تعالى» يروي عن المفضل بن محمد عن عاصم كله . 








1۰ سورة طله صلى الله عليه وآله وسلّم/ الآیات 1 - 


واا اف اتی با ی © ای اا اه لک إِلَدَ إل أا تاينف وقي الاو 
لزکرۍ ))4 

راتا ارك اصطفيتك للنبوّة. (إوأنًا اخترناك» حمزة) لدَاسْتَيعَ ل لتا ی 
إليك (للذي يوحى أو للوحي). واللام يتعلق ب #إأنتمم) أو ب نكي إلى أ 
ل لله إل أا عبتن وحدني وأطعني وير أصَّلَوهَ نزكرف» لتذكرني فيها 
لاشتمال الصلاة على الأذكار أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أو لأن أذكرك 
بالمدح والثناءء أو لذكري خاصة (لا تشوبه) بذك ر غيري» أو لتكون لي ذاكرًا غير 
ناسء (أو لأوقات ذكري) وهي مواقيت الصلاة لقوله: إن أصَّلَةَ كات 

لْْؤْبييتَ ( كتنبا وفوا [النساء: الآية م. .]٠‏ وقد حمل على ذكر الصلاة بعد 

نسيانها وذا يصح بتقدير حذف المضاف أي دک صلاتي». وهذا دليل على أنه لا 
فريضة بعد التوحيد أعظم منها. 
ل اکا ی ا٤ہ‏ نا لز كل تَنيى ينا كن 46 

لد ألصاة َِيَه4 (لا محالة) أ6 أريد عن (الأخفش) وقيل صلة 
و قيل: هو من الأضداد أي ا أو أسترها عن العباد فلا 0 هي آنية 

7 وا بفتح ا وتشديد AN) i‏ بنون مفتوحة وبعدها 
ألف ضمير المتكلم المعظم نفسه (حمزة). والباقون بتخفيف نون أنا مع فتح الهمزة 
أيضًا ان بالتاء المضمومة من غير ألف على لفظ الواحد حملا على ما قبله. 
قوله: (للذي يوحى أو للوحي) يعني أن #ما» موصولة أو مصدرية. قوله: (لا 
تشوبه) أي لا تُخالطه. وهو ا التخصيص بالذكر. قوله: (أو لأوقات 
ذكري) على أن تكون اللام في قوله تعالى: #لزكرف4 [طله: الآبة ]١4‏ لام 
التاريخ» بمعنى في كما في قوله تعالى : يلين مسب لياق [الفجر : الآية .]۲٤‏ أي 
قدَّمت الخيرات أو الطاعات في أوقات حياتي في الدنياء ولام التاريخ لا تدخل إلا 
على الوقت ظاهرًا أو مقدَّرّاء فلذلك قال: لأوقات ذكري» أي صلاتي. قوله: 
(# كنبا مَوْووْسَا) مكتوبًا محدودًا بأوقات معلومة. 


قوله: (لا محالة) أي لا بُدَ. قوله: (الأخفش) الأخافش ثلاثة: أبو 
الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد أحد شيوخ سيبويه» وهو الأخفش الأكبر. 
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لإرادتي إخفاءهاء ولولا ما في الأخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من الحكمة وهو 
الاوساساا ار ورم اي رت لاسرم 


قلا و ا 
@ 6 ھی عَصَائَ أتَتََرًا عَلهَا وَأمْشُ يا عَك عَتَِى و4 فا مارب ى ©4 

إلا يَصُدَنَكَ عَتَه» فلا يصرفتك عن العمل للساعة أو عن إقامة الصلاة أو 
عن الإيمان بالقيامة فالخطاب لموسى والمراد به أمته فإ لا ر إن ييا لا يصدق 
بها وات هوش في مخالفة أمره (#قتردّى#) فتهلك وما تلت مینك يَمُوسَى 
5 «ما» مبتدأ و#تلكت» خبره وهي بمعنى هذه وميك حال عمل فيها 
معنى الإشارة أي قارة أو مأخوذة بيمينك. (أو #إتّزت» موصول صلته 
© يَمِنِكَ4) والسؤال للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد التثبّت؛ أو للتوطين لثلا يهوله 
انقلابها حيّةء أو للإيناس ورفع الهيبة للمكالمة . 

موقا هى عَصَاىَ ووا 00 اشير كله ی و 
رأس (القطيع) وعند (الطفرة) لواش با ل عَتمى (أخبط ورق الشجر) على 





والثاني : ا E‏ وهو الأخفش الأرسط. 
والثالث: أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ المبرد» وهو الأخفش الأصغر. وحيث 
يُطلق الأخفش وهو الأوسط المشهوره فإن أريد الأكبر أو الأصغر قيّدوه. مات أي 
المشهور ‏ فى السنة العاشرة بعد المائتين» وقيل بعدها. 


قوله: (إتَترْدَى») مرفوع» أي فأنت تردى أو منصوب في جواب النهي. 
قوله: (أو ##تلكت» موصول) بمعنى التي (صلته ا بِيّمِينِكَ#) أي ما التي التبست 
بيمينك وهذا ليس مذهب البصريّين» فإنهم لم يجعلوا شينًا من أسماء الإشارة 
موصولا إلا كلمة ذا. وأما الكوفيّون» فيجوّزون ذلك في جميعهاء ولم يقل بيدك 
لاحتمال أن يكون في يده اليسار شيء من الخاتم ونحوه» فلو أجمل اليد لتحيّر في 
الجواب. قوله: (أعييت) في المصباح: أعياني كذا بالألف أتعبني» فأعييت 
يستعمل لازمًا ومتعدَيًا. اه. قوله : (القطيع) الخنم المجتمعة. قوله: (الطفرة) في 
مختار الصحاح: الطفرة الوثبةء وبابه جلس .اه. قوله: (أخبط ورق الشجر)» 
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ار ق 


غنمي لتأكل رن فا) ارب4 - 5 - حفص جمع مأربة (بالحر كات الثلاث) 
وهي الحاجة #أُخَرَىك* والقياس أخر. وإنما قال: «#أَُخْرَىن» ردًا إلى الجماعة 
أو لنسق الآي وكذا «والكرت» ولما os‏ أجمل الباقي حياء من 
التطويل؛ أو ليسأل عنها الملك العلّام فيزيد في الإكرام. والمآرب الأخر أنها 4 
تُماشيه وتحدّثه وتحارب العدو والشباع وتصير (رشاء) فتطول بطول البثر وتصير 
شعبتاها 7 وتكونان شمعتين بالليل وتحمل زاده ويركزها فتثمر ثمرة يشتهيها 
ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها (نضب)» وكانت تقيه الهوام. والزيادة على الجواب 
لتعداد 8 شكراء أو الأنها جواب سؤال آخر لأنه لما قال: «إهَ عَصَاقَ» قيل 
له: ما تصنع بها فأخذ يعدد منافعها. 
لق اھا ری 69 انتا ذا ھی حب نی + 
لدَلَ أا رى € اطرح عصاك لتفزع مما تتکیء عليه فلا تسكن إلا 
بنا وترى فيها كُنْه ما فيها من المآرب فتعتمد علينا في المطالب «ادألْتَدهًا فطرحها 
ا هى َب تن تمشي سريعًا قبل انقلبت تعبانًا يبتلع الصخر والشجرء فلما 
رآها تبتلع كل شيء خاف. وإنما وُصِفَت بالحية هنا وبالثعبان - وهو العظيم من 
الحيّات وبالجان وهو الدقيق - في غيرها ا اسم جنس يقع على الذكر 
والأنثى والصغير والكبير» وجاز أن تنقلب حية صفراء دقيقة ثم يتزايد جُرْمها حتى 
تصير ثعبانًا فأريد بالجانٌ أول حالها وبالثعبان مآلهاء أو لأنها كانت في عِظَم الثعبان 
وسرعة الجانْ. وقيل: كان بين (لحييها) أربعون ذراعًا. 


يعني أن و ال ة وضم لواف بسي شط سن محذوف وهو 
ورق الشجرء أي اليابس» والمعنى أضربه. في مختار الصحاح: خبط الشجر 
ضربها بالعصا ليسقط ورقهاء وبابه ضرب .اه. قوله: (رَل فبا») بفتح الياء 
حفص. والباقون بالإسكان. قوله: (بالحركات الثلاث) أي بتثليث الراء. قوله: 
(رشاء) بالكسر الحبل الذي يُستقى به. قوله: (نضب) بالضاد المعجمة والموحدة. 
أي غار وغاب وبابه دخل. 

قوله: (لحييها) في مختار اصع للحي منبتٍ اللْحية من الإنسان وغيره» 
وهما لَحُيان وثلاثة ألح والكثير لْحِيَ فعول واللحية معروفة والجمع لحَى بكسر 
اللام وضمّها نظير الضمٌّ في ذِرُوة وذُرّى.اه. 
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5 


اال حُدْمَا وَلَا حَثّ سَمِْدُهَا يِبرَتَهًا الأو © واضمم بک إل جيك عر بض 
من عير سو ٤اه‏ خر a‏ 
ولما ال له ربه «مُذْمًا وَلَا تحت بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل يده 
في فمها وأخذ بِلَحْيَيها «سَمِّْيدُها» سنرذها سما الأول تأنيث الأولء 
والسيرة: الحالة التي يكون عليها الإنسان (غريزية) كانت أو مكتسبة وهي في 
الأصل فعلة من السير كالركبة من الركوب ثم استعملت بمعنى الحالة والطريقة. 
وانتصبت على الظرف أي سئُعيدها في طريقتها الأولى أي في حال ما كانت 
فا المج ترذها متا كما كانت :وار ذلك موسى عند المخاطبة لثلا يفزع 
منها إذا انقلبت حيّة عند فرعونء ثم نبّه على آية أخرى فقال: 9وَأسْكُمْ ب إل 
جلك إلى جنبك (تحت العضد) وجناحا الإنسان جنباه والأصل المستعار منه 
جناحا الطائر سُمْيا جناحين لأنه (يجنحهما) أي يميلهما عند الطيران والمعنى 
أدخلها تحت عضدك ترج يض لها شعاع كشعاع الشمس يغشى البصر لين 
َير سرو برص ءابه لُق لنبوّتك بيضاء وآية حالان معًا ومن غير سوء صلة 
بيضاء كقولك: «ابيضّت من غير سوء» وجاز أن ينتصب َي بفعل محذوف 
يتعلق به الأمر. 


کلک ین ٤ایا‏ الکری € اذب ل فو ِنَم طق 9 قال رت آشخ لي صذرى 
ور بج نيك € ول عة ن لان (©) قا لی و 

لرك من ينا الكرقك 402 أي خذ هذه الآبة أيضًا بعد قلب العصا حيّة 
لثُريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى العظمى» أو ثُريك بهما الكبرى من آياتنا 
أو المعنى فعلنا ذلك لتّريك من آياتنا الكبرى اذهب إل فع إن نى 9© 
جاوز حد العبودية إلى دعوى الربوبية» ولما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي 
وعرف أنه كلف 4 عظيمًا يحتاج إلى صدر فسيح #قَالَ رَِ أَنْيْ لي صَذْرِى 
© وسعه ليحتمل الوحي والمشاقٌ ورديء الأخلاق من فرعون وجنده فور 
لج ای 58 وسهّل عليّ ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. واشرح لي 


قوله: A‏ الغريزة الطبيعة .اه. ول (تحت العضد) 
وهو من المرفق إلى الابط. قوله: (يجنحهما) أي يميلهما. 
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صدري آكد من اشرح صدري لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال 
والتفصيل لاله يقول اشرح لي ويسر لي علم أن ثمة مشروځا وميسشرا ثم رفع 
الإبهام بذكر الصدر والأمر ##وكمذل» افتح عة من لان وكان في لسانه 
(رنّة) للجمرة ة التي وضعها على لسانه في صباه» وذلك أن موسی أخذ لحية 
فرعون ولطمه لطمة شديدة في صغره فأراد قتله فقالت (آسية): أيها الملك إنه 
صغير لا يعقل فجعلت في طشت نارًا وفي طشت يواقيت ووضعتهما لدى موسى 
فقصد اليواقيت فأمال الملك يده إلئن النار ر فرفم جمرة فوضعها على لسانه فاحترق 
لسانه فصار لكنة منها. وروي نة 007 فرعون في علاجها فلم 
تبرأ ولما دعاه قال: إلى أي رت تدعوني؟ قال : لى الذي أبرا يدي وقد عجرت 
عنها. ولي اف4 صفة لعقدة كأنه قيل : E‏ وهذا يُشعر بأنه 
لم تزل العقدة بكمالها وأكثرهم على ذهاب جميعها فته لي © 9 عند عند تبليغ 
الرسالة. 


انل بی ڑا ن آقی 9 عر انی 3 فد بو أرق 
3 ےک @ گے کے © إت کت با يي 

ی 4 

اقل ی وزرا ظهيرًا أعتمد عليه (من الوزر) التفل لأنه يتحمّل عن الملك 
أؤزاره ومؤنته. (أو من الوزر) الملجأ لأن الملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في 
أموره» أو مُمِيئًا من الموازرة وهي المعاونة ف لوزرا مفعول أول ل جل 
والثاني ومن اَهَل هَل أو إل أو وزرا مفعولاه وقوله: #هدرون» عطف بيان 
د ر4 وقوله إلى » بدل أو عطف بيان آخر در و هرود مفعولاه 
وقدّم ثانيهما على أولهما عناية بأمر ر الوزارة اشد وء أررى ©4 قر به ظهري 
وقيل الأزر القوة «وأشركة ب أت © اجعله شريكي في النبوّة والرسالة. 


قوله: (رثة) بضمَ الراء E‏ المثناة ا الفوقية حبسة ولنة في 
اللسان. قوله: (آسية) امرأة فرعون. 


قوله: (من الوزر) بكسر فسكون. قوله: (أو من الوزر) بفتحتين. 
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(و#إاندد ول وَآتْركهُ4 على حكاية النفس شامي على الجواب. والباقون على الدعاء 
والسؤال) موق يد نصلي لك وننرّهك تسبيسًا « كيرا ©) دوك كيرا 4 
فى الصلوات وخارجها ؤإإِنَكَ كُتَ يا بَسِيرَا © عالمًا بأحوالنا فأجابه الله تعالى 
حيث إل قد ايت سولف يتوت 4)3 أعطيت مسؤولك فالسُؤْل الطلبة فعل بمعنى 
مفعول كخبز بمعنى مخبوز. (لإسولك* بلا همز: أبو عمرو). 
لوَئَدَ نكا عَلِكَ مره أذ © ا ایا إل أَيِكَ ما يعن (© أن أدِفِدِ في ابوت 
َيِه فى آبِرّْ له اليهُ َمل اذه مو ي وو لم وليت ايک ممه ئى لضع 
ود ما انعمنا مک مر كَرّة ماخر قبل هذه ثم فسّرها فقال : 
موإذ اوا إل أَيِكَ ما بحت 4 إلهامًا أو منامًا حين ولدت وكان فرعون يقتل 
أمثالك . وإ ظرف ل #إمكتا» ثم فسّر ما يُوحى بقوله: أن افد ألقيه إن 
الات وللأن مفسّرة لأن الوحي بمعنى القول زفي فى ار اليل مييه 
ايم سامل الجانب وسُمّي ساحلا لأن الماء يسحله أي (يقشره). والصيغة أمر 
ليناسب ما تقدّم ومعناه الإخبار أي يُلقيه اليم بالساحل يَْدُدْهُ عَدُوٌ في وَعَدُرٌ »4 
يعني فرعون والضمائر كلها راجعة إلى موسى. ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى 
التابوت يُفضي إلى (تناثر) النظم والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان 
هو التابوت لكن موسى في جوف التابوت. رُوِيَ أنها جعلت في التابوت قطنًا 


قوله: (و«أنْدذ») بقطع همزة اشدد مع فتحها؛ لأنه من فعل ثلاثي وهمزة 
المضارع وقطع وحكمها أن تَنْبت في الحالين مفتوحة» وجزم الفعل جوابا للدعاء» 
(و«وآتركة4) بضمْ الهمزة مع القطع لأنه فعل مضارع من رباعي» وجزم بالعطف 
على ما قبله (على حكاية النفس شامي) أي ابن عامر الشامي (على الجواب» 
والباقون) بوصل همزة آَمْدُد» وضمّها في الابتداء وفتح همزة «#وأشركة4: (على) 
جعلهما أمرين بمعنى (الدعاء والسؤال). («سولك» بلا همز أبو عمرو)ء والباقون 
بالهمزة. 

قوله: (يقشره) من باب ضرب ونصرء أي يكشفه. قوله: (تناثر) وفي 
بعض النسخ : تناذر. 
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(محلوجًا) فوضعته فيه و(قيرته) ثم ألقته في اليمء وكان (يشرع منه) إلى بستان 
فرعون نهر كبير فبينما هو جالس على رأس (بركة) مع آسية إذا بالتابوت (فأمر به) 
عع ع رابع 0 وجهًا e e‏ فذلك ® 
الله أخئنه القلوب فما 0 أحد إلا أ E‏ كان في عينى موسى ملاحة 
7 أحد إلا أحبّه 6 E‏ تقديره 0 
0 القيام عليه کک مراعيك NS‏ و اويح فيه إذا 


اعتنى به (#ولتصنع 4 بسکون اللام والجزم : يزيد) على أنه أمر منه. 


للذ شی اختتت فقول عل ادلی عل من یک منک إل أ 5 كدَد عا ره 
ره ولت ضا فتك ين لمر وف فا منت سين ف أل مين 2 جِنْتَ عل 
قر سی 4 

ل DE‏ أسي) لأن مشي أخته كان مئة عليه انلك 


وو رم 


فلقول هل ادلی ل عا م من یکا روي أن أخته مريم جاءت متعرّفة خبره e‏ 


قوله نسار جار ا لمي كن عل نو ا وي 
والمحلج بكسر الميم خشبة يحلج بها حتى يخلص الحبّ من القطن» وقطن حليج 
بمعنى محلوج .اه. قوله : (قيرته) أي طليته بالقار» وهو الزفت لثلا يدخل فيه 
الماء فيهلك. قوله : (يشرع منه) أي يدخل من اليمّء يقال: شرعت الدواب في 
الماء شرعًا وشروعًاء أي دخلت. قوله : (بركة) بكسر الباء الموحدة وسكون الراء 
المهملة مجتمع الماء بدون بناء» والحوض ما بي منه في أكثر الاستعمال. قوله: 
(فأمر به) أي بإخراجهء ففيه مضاف مقذر. قوله: (أصبح الناس) أي أكملهم 
صباحة. أي جَمالة» يقال: صبح - بالضمّ - صباحة فهو صبيح» أي جميل حسن. 
قوله : (قتادة) البصري التابعي كه . قوله : (#ولتصنغ4» س اللام والجزم) أي 
جزم العين على أن اللام للأمر والفعل مجزوم بها (يزيد) بن القعقاع المدني وليس 

من السبعة» فيجب عنده الإدغام» والباقون بكسر اللام ونصب الفعل بأنْ مضمرة 
بعد لام كي . 





سورة طه صلی اله عليه وآله وسلم/ الآیتان: ١٤ء ٤۲‏ 11۷ 


يطلبون له مُرضِعَة يقبل ثديها وكان لا يقبل ثدي امرأة فقالت: هل أدلّكم على مَّن 
يضمّه على نفسه فيُربيه وأرادت بذلك المُرضعة الأم. وتذكير الفعل للفظ فوس 
فقالوا: نعم فجاء بالأم فقبل نديها وذلك قوله: فتك فرددناك إل يك 4 
کما وعدناها بقولنا: إا ر ردو إلى [القصص: الآية ۲۷ء چک ق قر عيب بلقائك 
ولا رن على فراقك موقل فسا قبطيًا كافرًا لحك من امَو من 
(القَوَد) . قيل: الغمّ: القتل بلغة قريش. وقيل: اغتمّ بسبب القتل خوفًا من عقاب 
E Bs‏ 
عفر لي [القصص : الآبة »]١١‏ ونجُاه من فرعون بأن ذهب به من مصر إلى مدين 
فوك فوا ابتليناك ابتلاء بإيقاعك في المخن وتخليصك منهاء والفتون مصدر 
كالقعود أو جمع فتنة أي فتناك ضروبًا من الفتن» والفتنة المحنة وكل ما يبتلي الله 
به عباده فتنة («9و7 وم اشر وار ِنْنَه4) [الأنبياء: الآية ملل وفيت سيين ف 
اَهَل من هي بلدة شعيب عليه السلام على ثمان (مراحل) من مصر. قال 
(وهب بن منبّه) : : لبث عند شعيب ثمانيًا وعشرين سنة» عشر منها مهر (لصفورا», 
وأقام عنده ثمان عشرة سنة بعدها حتى ولد له أولاد. < جت على هدر يمو » 
أي موعد ومقدار للرسالة وهو أربعون سنة. 
«وَانْطئكَ لتنيى © اذهب أت لود باق لا تيا فی يك ©4 

فإوأصطتعثك فى ©6 اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي لتتصرف على 
إرادتي ومحبتي . قال الرّجُاج : اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحججتي والمخاطب 
بيني وبين 'خلقي كأني أقمت عليهم الحجة وخاطبتهم. 8 أت خوك اى 


له: (لشود) - بفتحعين - القصاص :ا ده الصحاح. 50 
فس له أي لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا أو مصدر من غير لفظه. قوله: 
(مراحل) في المصباح: المَزحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم» 
والجمع المراحل.اه. قوله : (وهب بن مَُبّه) من التابعين» كانت له معرفة بأخبار 
الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسِيّر الملوك» توفي 
في المحرم سنة عشر» وقيل : أربع عشرة» وقيل: ست عشر ومائة بصنعاء اليمن» 
وعمره تسعون سنة رضي الله تعالى عنه. قوله : (لصفورا) ابنة شعيب . 





11۸ سورة طله صلى الله عليه وآله وسلم/ الآیتان : ٤۳‏ 44 


بمعجزاتي «إولا تيا تفترا من الونى وهو الفتور والتقصير #في يَكْرِى؛ أي اتخذا 
ذكري جناعا 'تطيران به أو أرين بالذّكر تبليغ الرسالة فالذكر بقع على سائر العبادات 
وتبليغ الرسالة من أعظمها. 
اذا بک فو بے لق © مولا 1 ت يا هَل دک ار نی @4 

دما إل شَعَرْدَ؛ كرر لأن الأول مطلق والثاني مقيد لِم نى جاوز 
الحذدّ بادّعائه الربوبية لقره ل رک ب الفا له في القول لما له من حق 
تربية موسى» أو كثياه وهو من ذوي (الكنى) الثلاث: أبو العباس وأبو الوليد 
وأبو مرة. (أوعداه) شيابًا (لا يهرم) بعده وملکا 2 يش عنه إلا بالموت» أو 
هو قوله: (#مل لك إل أن يک 9 اميك إل ريك سَتَى 46) ا 
الآبتان ٠۸‏ ۱۹] فظاهره الاستفهام و(المشورة) مام اگ آي أي يتعظ ويتأمل 


قوله : (الكنى) في المصباح: | الكنية ب اسع لقان على اض لشن فر 
أبي حفص وأبي الحسن أو علامة عليه والجمع كنى بالضمَ في المفرد والجمع 
والكسر فيهما لغة مثل برمة وبرم وسدرة وسّدَّر.اه. قوله: (أوعداه) هو تثنية أمر 
الحاضر من وعد يعدء يعني قيل: المراد بالقول اللَيّن أن موسى أتاه ووعده على 
قبول الإيمان شبابًا لا يهرم» وملكا لا بُنزع منه إلا بالموت» وأن تبقى عليه لذّة 
المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته» وإذا مات دخل الجنة؛ فأعجبه ذلك 
وكان لا يقطع.أمرًا دون هامان. وكان غائبًا حينثذٍ» فلما قَدِم أخبره بالذي دعاه إليه 
موسى» وقال: أردت أن أقبل منه» فقال له هامان: كنت أرى لك عقلا ورأيّاء 
أنت رب وتريد أن تكون مربوبًاء وأنت تُعْبّد وتريد أن تَعْبْد؟ فقلبه عن رأيه. 
وحُكي عن عمرو بن دينار أنّه قال: بلغني أن فرعون عمّر أربعماثة سنة وتسع 
سنين» فقال له موسى: إن أطعتني عمّرت مثل ما عمّرت» فإذا مت دخلتٌ الجئة. 
قوله : (لا يهرم) في مختار الصحاح: الهُرم كبر السَنَ وقد هرم من باب طرب فهو 
مرم وقوم هرمى.اه. قوله: (لإمَل أك») أدعوك (لإإل أن َ45) وفي قراءة 
بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها تطهر من الشرك بأن تشهد أن لا 
إلله إلا الله (موَامدِيْكَ إلى 00 أدلّك على معرفته بالبرهان (مَتْتَّى») فتخافه .اه 
جلالين. قوله: (المشورة) ضع الميم وضمْ الشين وسكون الواو كمثوبة وهو 





سورة طله صلی الله عليه وآله وسلّم/ الآیات: ٤٥‏ ۔ ٤۸‏ 114 


(فيذعن) للحق #إأو سى أي يخاف أن يكون الأمر كما تصفان فيجرّه إنكاره إلى 
(الهلكة). وإنما قال: لمم بَذَكَر مع علمه أنه لا يتذكر لأن الترجي لهما أي اذهبا 
على رجائكما وطمعكما وباشرا الأمر مباشرة مَن يطمع أن يُثمر عمله. و(جدوى) 
إرسالهما إليه مع العلم بأنه لن يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة. وقيل: معناه لعله 
يتذكر متذكر أو ى خاش وقد كان ذلك من كثير من الناس. وقيل: مَل 
من الله تعالى واجب وقد تذكر ولكن حين لم ينفعه التذكر. وقيل: تذكر فرعون 
وخشي وأراد اتباع موسى فمنعه هامان وكان لا يقطع أمرًا دونه. وثُلِيَت عند (يحبئ بن 
عاد کی و هذا رفقك بمّن يقول: أنا إلله فكيف بمّن قال: أنت الإلله؟ وهذا 
رفقك بمّن قال: أنا ربكم الأعلى فكيف بمّن قال: سبحان ربي الأعلى؟ 


لقالا را إا حاف أن يفرط عا أو أن يطعن © فل قل لا عاق إت ڪا اسح 


ف © كيه فقول إا رسوا ریک اسل معنا تی انیل ولا ديم قد شك 
اة ين َي وم عل سن آم اد : © إِنَا هذ او إا ك لْعَدَابَ ع مَن 
كدب وَل ككل 

وتالا ریا تا اف أن بف يعجل علينا بالعقوبة ومنه (الفارط)» 
يقال: فرط عليه أي عجل لأأَرْ أن يط 4 يجاوز الحذ في الإساءة إلينا مال 1 
اا ّى كا أي حافظكما وناصركما اشح أقوالكما وار 4 
أفعالكما. قال (ابن عباس) رضي الله عنهما: أسمع دعاءكما فة وأرى ما يراد 


الا ويجوز سكون TT‏ ومعناها ا قوله: TT‏ 
في مختار الصحاح: أذعَن له خضع وذل.اه. قوله: (الهلكة) في المصباح: 
الهلكة مثال قصبة بمعنى الهلاك.اه. قوله: (جذوى) أي فائدة. قوله: (يحيئ بن 
معاذ) الرازي الواعظ نسيج وحده في وقته له لسان في الرجاء خصوصًا وكلام في 
المعرفة» خرج إلى بلخ وأقام بها مدّة ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة ثمان 
وخمسین ومائتین . 

قوله: (الفارط) المتقدّم للمورد والمنزل. قوله: (ابن عباس) أي عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عمّ رسول الله اء ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله 5 بالمَهُمِ في القرآن» فكان يُسمَّى البَخر 
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SL E‏ إا رسو 
رک إليك دَرْسِلٌ مَعَنَا معتا ب اسيل آي أطلقهم عن الاستعباد والاسترقاق إلا 
شدنب بتكليف المشاق 8قَدْ يِكْتَكَ اة ان ريف #باحاجة على صدق نا 
ادعيناه» وهذه الجملة جارية من الجملة الأولى - وهي «إإنًا رَسُولَا رَيَلك - مجرى 
البيان والتفسير والتفصيل لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببيّنتها وهي المجيء بالآي 
فقال فرعون: وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس راسم ع سس سم 
اد أي سَلِمَ من العذاب من أسلم وليس بتحية . وقيل: وسلام الملائكة الذين 
هم خزنة الجنة على المهتدين 3 كد أي َم 3 لداب في الدنيا والعقبى 
عل من كذست» بالرسل «إوَتَرْلٌ»* أعرض عن الإيمان وهي أرجى آي القرآن لأنه 
جعل جنس السلام للمؤمن وجنس العذاب على المكذب وليس وراء الجنس شيء. 
فأتياه وأدّيا الرسالة وقالا له ما أمرا به. 


ت 17 17 شد @ ا لي أنكن کل تنه حَلقَمُ # حَدَئ 46 


فقا هَمَن ركنا يكثرتى )4 خاطبهما ثم نادي أحدهما لأن موسى هو 
الأصل في ا تابعه فقا را الى اع کل سىء ق ال 
أول مفعولي لإأعْطّ» (أي أعطى خليقته) كل شيء يحتاجون إليه و(يرتفقون) به. 
أو ثانيهما أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المّنوطة به كما 
أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء والأدُن الشكل الذي يوافق الاستماع» وكذا 
الأنف والرّجل واليد كل واحد منها مطابق للمنفعة المُنوطة بهاء (وقرأ نصير 
«عَلكَمْ4) صفة للمضاف أو للمضاف إليه أي أعطى كل شيء مخلوق عطاء لثم 
هدّئ» عرف كيف يرتفق بما أعطى للمعيشة في الدنيا والسعادة في العقبى. 


والجبر لسغة 200 أحد yT‏ وأحد العبادلة ادلة مِنْ فقهاء 
الصحابة» مات سنة ثمان وستين بالطائف رضى الله تعالى عنهما. 


قوله: (أي أعطى خليقته) أي مخلوقاته. فالخلق بمعنى المخلوق» والضمير 
يرجع إلى #ألَذى وهو الربٌ تعالى. قوله: (يرتفقون) بمعنى ينتفعون. لول 
(وقرأ نُصَيِر) بن يوسف النّحوي يروي عن علي الكسائي 855 («اَلقَمُ4) بفتح 
اللام فعلا ماضيًا. 
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لیل ما بل شون اليك © ل مھا عد ی فی کب لا يض ربق وَل 
ينی 4 


سأله عن حال مَن تقدّم من القرون وعن (شقاء) من شقي منهم وسعادة من سعد 
4 موسى مُجيبًا إيلئا عند َي مبتدأ وخبر فإف كي أي اللوح خبر ثان 
أي هذا سؤال عن الغيب وقد (استأثر) الله به لا يعلمه إلا هو وما أنا إلا عبد مثلك 
لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله 
في اللوح المحفوظ لا يِل ري أي لا يخطىء شيئًا يقال: ضللت الشيء إذا 
أخطأته في مكانه فلم تهتدٍ له أي لا يخطىء في سعادة الناس وشقاوتهم ولا 
يَنَى» ثوابهم وعقابهم. وقيل: لا ينسى ما علم فيذكره الكتاب ولكن ليعلم 
الملائكة أن معمول الخلق يوافقٌ معلومه. 


ا و وو چ ر مر و و کک عند و ا ر ص سيرب رس ورور م 
# ایی حعل لكم الْأرض مهدا وَسَلَكَ لكم فا سبلا وانزل من السماءِ ماءُ فأخرجنا بو أزواجا 






هه 


المدح حمل لَك الأَيَسَ (مَهَداي كوفي وغيرهم #مِهدَ4) وهما لغتان لما يبسط 
ویفرش وك آي جعل «إلكْ ذا شئلا» طرف ور ب الله 4 أي 
مطرًا اجا بو بالماء. نقل الكلام من الغيبة إلى لفظ المتكلم المُطاع 


قوله: (الخالية) الماضية. قوله: (الرّمم) في المصباح: الرمّة العظام 
البالية» وتُجمع على رُمْم مثل سدرة وسُدّر.اه. وأيضًا فيه: بَلِيَ الثوب يَبْلى من 
باب تعب بلى بالكسر والقصر وبلاء بالفتح والمذ خْلِقُ فهو بالٍ وبلى الميت أثتنه 
الأرض.اه. قوله: (شقاء) بالفتح ضدّ السعادة. قوله: (استأثر) استبذ أي 
تفزد. 

قوله: (أو خبر مبتدأ محذوف) أي هو الذي. قوله: («مَهَدَا) بفتح الميم 
وإسكان الهاء بلا ألف (كوفي) أي عاصم والكسائي وخلف (وغيرهم «إيهدًا#) 
بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها. 





0 سورة طله صلى الله عليه وآله وسلّم/ الآيتان: 4ه هه 


للافتنان. وقيل: تمٌّ كلام موسى ثم أخبر الله تعالى عن نفسه بقوله : اا بچ 


وقيل: هذا كلام موسى أي فأخرجنا نحن بالحراثة والغرس ازوج أصنافًا ين 
با هو مصدر رسكي يبه الات فاستوی تيه اراح رالجیع و سيه صفة 

للأزواج أو للنبات جمع شتيت كمريض و ومرضى أي إنها مختلفة النفع واللون 
والرائحة والشكل بعضها للناس وبعضها لابهائم» ومن نعمة الله تعالى أن أرزاقنا 
نُحَصّل بعمل الأنعام وقد جعل الله علفها مما يفضل عن حاجاتنا مما لا نقدر على 
أكله قائلي: 


وا ورا 0 ا ف ذلك لآبس لأزي أثق 46 

و کو وارعوا يه ک4 ا من الضمير في ى جا والمعنى أخرجنا 
أصناف النبات آذنين في 00 بها مُبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها إل 
فی دلت في الذي ذكدرت و لدلالات «الأزلي لته 4 لذوي العقول 
(واحدها نهية) لأنها تنهى عن المحظور أ و ينتهى إليها في الأمور. 


ينبا فم وفہا نویدم وینبا رکم ٥ر‏ ى @4 

سا من الأرض و أي أباكم آدم عليه السلام. وقيل : يعجن كل 
نطفة بشيء من تراب مدفنه فيخلق من التراب والنطفة معًا أو لأن النطفة من الأغذية 
وهي من الأرض فإرفبا یدک إذا منم فدفنتم ويا رک عند البعث «َإنَانةٌ 
ری مرة أخرى والمراد بإخراجهم أنه يؤلّف أجزاءهم المتفزقة المختلطة بالتراب 
ويرذهم كما كانوا أحياء ويخرجهم إلى المحشرء عذد الله عليهم ما علق بالأرض 
من (مرافقهم) حيث جعلها لهم فراشًا ومهادًا يتقلّبون عليهاء وسرَّى لهم فيها 
مسالك يتردّدون فيها كيف شاؤواء وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم 
وعلوفات بهائمهم وهي أصلهم الذي منه تفرّعواء وأنهم التي منها ولدوا وهي 
(كفاتهم) إذا ماتوا. 


قوله : (واحدها نهية) بضمَ النون كغرفة وعُرَف. 


قوله : (مرافقهم) أي منافعهم. قوله : (كفاتهم) أي ضامتهم وجامعتهم . 





سورة طله صلی الله عليه وآله وسلّم/ الآیات: ٥٦‏ - ۵۸ ۳ 


اوقد ابَنَهُ اتا ها مكدب واف (@ قال اتتا شرا من ارتا بسر وى 
ھی ند ع ددسي 


كنك ين کی البق 12 ريك تيا 1 لذ .2 E‏ 


2 
شرف 49 

موقد ار أي فرعون اتتا 53 (وهي تسع آيات: العصاء واليد. 
وفلق البحرء ا والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» ونتق الجبل) 
مگب الآيات #وأن قبول الحق ال فرعون ظلًِْْا شرا ين ارتا 
مصر # یترک لموس فيه دليل على أنه خاف منه خوفًا شديدًا وقوله: # بر4 
تعلل وإلا فأيّ ساحر یقدر آن بخرج ملگا من أرضه لاك بر غد 
فلنعارضئّك بسحر مثل سحرك ##فاجعل يننا وبينَكَ مَوعِدا هو مصدر بمعنى الوعد 
ويقدّر مضاف أي مكان موعد. والضمير في «إلا حينم للموعد. قرأ (يزيد) 
بالجزم على جواب الأمر وغيره بالرفع على الوصف للموعد فصن ول أت مك40 
(هو) بدل من المكان المحذوف» ويجوز أن لا يقذر مضاف ويكون المعنى اجعل 
بيننا وبينك وعدًا لا نخلفه. وانتصب «#9 (مصدر أو بفعل يدل عليه المصدر) 
)2 و4 بالكسر (حجازي) وأبو عمرو وعليّ وغيرهم بالضم وهو نعت ل تك 
أي مُنْصِفًا بيننا وبينك وهو من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين 
ميسوية: 


Î 


قوله: (وهي تسع آيات: العصاء a‏ وفلق البحر» والحجر والحرادى 
والقمل» والضفادع › والدم» ونتق الجبل) واغتَرَض عليه بأن الحجر ونتق الجبل 

جاء بهما موسى عليه الصّلاة والسّلام لبني إسرائيل بعد هلاك فرعونء وأنه لم 
يكذب بعد فلق البحرء ورذ بأنه كذب إلى أن أدركه الغرق» وغرضه من دخوله 
البحر بعد فلقه إهلاك موسى عليه الضّلاة والسلام. وأمًا الأوليان» فلعلَ إراءتهما 
بمعنى الإخبار بأنهما سيقعان. قوله: (يزيد) بن القعقاع المدني وليس من السبعة. 
قوله: (هو مصدر) ميمى. قوله: (أو بفعل يدل عليه المصدر) أي عد مكانًا 
بصيغة الأمر. قوله: (ججازی) إذا اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: حجازي. 


)١(‏ قيل: كان الرجل منهم مع أهله في الفراش» قيل: وقد صارا حجرين» والمرأة قائمة تخبز 
وقد صارت حجرًا. اه خازن. ؟١‏ منه كن . 
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لقال موینکم ب الت وان تَر اقاس ی @4 

كع ا مبتدأ وخبر وهو يوم عيد كان لهم (أو يوم النيروز) 
أو يوم عاشوراء. وإنما استقام الجواب بالزمان وإن كان السؤال عن المكان على 
التأويل الأول. لأن اجتماعهم يوم الزينة يكون في مكان لا محالة فبذكر الزمان 
علم المكان» وعلى الثاني تقديره وعدكم وعد يوم الزينة «لوأن َر الاش أي 
تجمع في موضع رفع أو جر عطقا على 53 أو ال4 مإ أي وقت 
الضحوة لتكون أبعد عن الريبة وأبين لكشف الحق و(ليشيع) في جميع (أهل الوبر) 
والمدر. 


ورل فو َج دم 2 أن © كال لهم موس وينم له فر عل أله 
ڪل جیا ا ن عب تي قك وه 

(وكانوا اثنين وسبعين) أو أربعمائة أو سبعين ألما لاثم أقَّ» للموعد ظثَالَ لخر 
موس أي للسَحَرَة Î‏ لا روا ی آل َنبا لا تدعوا آياته ومعجزاته 

و 8 . م6 3 

سحرًا (وفسجتک 4 كوفي غير أبي بكر) يهلككم ويفتح الياء والحاء غيرهم. 
والسحت والإسحات بمعنى الإعدام وانتصب على جواب النهى عَدَاب» عظيم 
وقد حَابَ من أفترك»: من كذب على الله . 


ع 


قوله: (أو يوم النيروز) فيعول بفتح أوله والنوروز لغة فيه» وهو مُعرب اسم 
لوقت نزول الشمس في أوّل الحمل. والياء أشهر لفقد فوعول في كلام العرب. 
قوله: (ليشيع) في المصباح: شاع يشيع شيوعًا ظهر.اه. قوله: (أهل الوبّر) أي 
أهل الأخبية (والمَدّر) أي المُدُن. 

قوله: (وكانوا اثنين وسبعين) اثنان منهم من القبطء والسبعون من بني 
إسرائيل» وهذا أقلَ ما قيل في عددهم. قوله: (يّسحندً4) بض الياء وكسر 


الحاء مِنْ أشحت رباعيًا (كوفي غير أبي بكر) أي حفص وحمزة والكسائي 
ولت 
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ریا آرم تد شا اتی @) 


فسْرّعوأً» اختلفوا أي السَّحَرّة فقال بعضهم: هو ساحر مثلنا. وقال 
بعضهم: ليس هذا بكلام السَّحَرّة أي هلا نَفْرَوَاْ عل أله كَذباك الآية م#أْمَرَهُم 


تور واوا الَو أي تشاوروا ذ فى السر وقالوا: إن كان ساحرًا فستغلبه وإن كان 
اا ء فله أمر» (والنحوى يكون مصدرًا واسمًا). 


تاوا ن هدن سحن ردان أن رجاگ س اسک سِخْرِهِمًا ودا بطریقیکم 
تھ ©» 

ثم (لفقوا) هذا الكلام يعني َالو ن هَن سجرن يعني موسى وهارون. 
(قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران#) وهو ظاهر (ولکنه مخالف لاومام)» وابن كثير 

قوله: TT‏ يكون مصدرًا أو اسمًا)» في مختار الصحاح : ا الس 
بين الاثنين» يقال: : نجؤته نَجِوَى أي ا وكذا ناجَيْته وانتجى القوم وَتََاجَوًا 
تشاوراء وانْنّجاه خصّه بمُناجاته» والاسم اللَجْوى» وقوله تعالى: ووز م ری 
[الإسرّاء: الآية /41] جعلهم هم النجوى» والنجوى فعلهم» کما تقول : قوم رضی» 
وإنما الرضى فغلهم . اه. 

قوله: (لفقوا) تلفيق الحديث ضمٌ كلماته إلى بعضها اختراعًا من عند أنفسهم 
من غير قصد إلى حكاية ما في الواقع وإظهاره وبناء التفعيل فيه للتكلف» وأحاديث 
ملفقة. أي أكاذيب مزخرفة. قوله: (قرأ أبو عمرو: #إن هذين لساحران#) إن 
بتشديد النون» وهذين بالياء مع تخفيف النون» وهذه القراءة واضحة من حيث 
الإعراب والمعنى. أمَا الإعراب. ف#اهذين#» اسم #إن» المشدّدة وعلامة نصبه 
الياء» و#اسَحرْنِ؟» خبرهاء ودخلت اللام تأكيدًا. وأمًا من حيث المعنى» فإنهم 
أثبتوا لهما السّحر بإلحاق أداة التأكيد لكل واحدٍ من طرفي الجملة» لكن اسْتُشكلت 
من حيث خط المصحف وذلك أن هذين رسم بغير ألف ولا ياء ولا يرد بهذا 
على أبي عمروء وكم جاء في الرسم عمًا هو خارج عن القياس مع صحة القراءة به 
وتواترهاء وحيث ثبت تواتر القراءة فلا يُلْتفت لطعن الطاعن فيها. قوله: (ولكنه 
مخالف للإمام) أي لرسم عثمان رضي الله تعالى عنهء والإمام اسم للمصحف 
العثمانى وهو لا يختص بما كان عنده رضى الله تعالى عنه» وهو شهير لتعدّده. 
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وحفص والخليل وهو أعرف بالنحو واللغة موإن هدن لحرن (بتخفيف) اده 
مئل قولك: (إن زيد لمنطلق» واللام هي الفارقة بين «إن» النافية والمخففة من 
الثقيلة. وقيل: هي بمعنى «ما» واللام بمعنى إلا أي ما هذان إلا ساحران دليله 
قراءة (أبِي) (إن ذان إلا ساحران) (وغيرهم) لين هَدَّنِ لَسْجِرّنِي؛ فيل هي لغة 
(بلحارث) بن كعب و(خئعم ومراد وكنانة) فالتثنية في لغتهم بالألف أبدًا فلم 
يقلبوها ياء في الجر والنصب كعصا وسعدى قال: 
إن أباها وأباأباها قد بلغا فى المجد (غايتاها) 
وقال الرْجّاج: إن بمعنى نعمء قال الشا 1 
ويقلن شيب قداعلا ك وقد كبرت (فقلت إنه) 
أي نعمء والهاء للوقف. و#هَدن» مبتدأ ولإساحران» خبر مبتدأ محذوف 
واللام داخلة على الميتدأ المحذوف تقديره: هذان لهما ساحران فيكون دخولهما 
في موضعها الموضوع لها وهو الابتداءء وقد يدخل اللام في الخبر كما يدخل في 
المبتدأ قال: 


قوله : (بتخفيف) إنك وقرأ ابن 7 U‏ بالألف مع الشديد النون» 
وقرأ حفص بالتخفيف. قوله: (أبن) بن كعب رضي الله تعالى عنه. قوله: 
(وغيرهم): إن هدن سجرن [طله: الآية ]٦۳‏ بتشديد إإن». وهذان بالألف 


وتعخفيف النوث. 


قوله: e‏ وسكون اللام أصله بني الحارث فخقّف بحذف 
النون بعد حذف نون !!/ لجمع للإضافة وحرف العلة لالتقاء الساكنين» وهذا مخالف 
للقياس وغبر بار : الك ا العرب» وبنو الحارث قبيلة معروفة. قوله: 
(خنغم) اسم قبيلة. قوله: (مُراد) أبو قبيلة من اليمن» وهو مراد بن مالك بن 
زيد بن كُهْلان بن سبأ .اه لسان العرب . قوله: (كنانة) قبيلة من مُضَرء وهو 
كنانة يرن 


ن ْرَيْمة بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَر. اه لسان العرب 
قوله: (غايتاها) أي غايتيها. قوله: (فقلت إنه) أي فقلت نعم والهاء 
لل ORS‏ 
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قال: فعرضته على (المبرد) فرضيه وقد (زيّفه أبو علي) . ميرِدَانِ أن , 
من ارک مصر برعا ويها بطریفكم بدينكم وشريعتكم ال4 
تأنيث الأمثل وهو الأفضل . 


اا ڪب م افا صا وذ أف أن من آنتنق 46 
(ا جرا ) فأحكموا أي اجعلوه e‏ جیعوا 
(أبو و عمرو ويعضده) وَج كيده # ڪي هو ما يكاد به ١‏ افوا صَه 


مصطفين حال أمروا بأن يأتوا صفًا لأنه أهيب في صد صدور الرائين ود أف آل 


أسْتَعْلَ» وقد فاز من غلب وهو اعتراض. 


RR 
۱ 0 


_ 
هم 


الوا يموت إِنَآ أن ثلىَ وَإنَآ أن نكن وَل من اى 3 ت قال بل ألو 


رصم مل لہ یں یرم لبا مق 2)* 

الوا أي السحرة فإيموسح إا أن تُلتيَ» عصاك أولا اوا أن كن 
ول من أ ما معنا وموضع "أنه مع ما بعده فيهما نصب بفعل مضمرء أو رفع 
بأنه خبر مبتدأ محذوف معناه اختر أحد الأمرين» أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. 
وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه وكأنه تعالى ألهمهم ذلك وقد وصلت 
إليهم بركته وعلم موسى اختيار إلقائهم أولا حتى قال بل اشا أنتم أولا 
يبرزوا ما معهم من مكايد السحر ويُظهر الله سلطانه ويقذف بالحق على الباطل 
(فيدمغه) . ويسلط المعجزة على السحر (فتمحقه) فيصير أية ثيّرة للناظرين وعبرة 


ا اشم 


n 
6 


قوله AS‏ أبو ا ونع اه كانه . قوله: 
(زيفه) أي ردّه. قوله : (أبو علي) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي 


ا 
اة . 


قوله : (متَاجِمْؤْ») بوَضل الهمزة وفتح الميم من جمع ضد فرّق (أبو 
عمرو). والباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم من أجمع رباعيًا. قوله: 
(ويعضده) أي يُعينه. 

قوله: (فيدمغ) أي يُذهبه. قوله : (فتمحقه؛ في مختار الصحاح: محقه 
أبطله ومحاه» وبابه قطع . اه. 
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بين للمُعتبرين فألقرا لذا اهم وعصتمّ يقال في لإذا» هذه: إذا المفاجأة 
والتحقيق أنها إذا الكائنة بمعنى 91 الطالبة ناصبًا لها وجملة تضاف إليهاء 
وخضّت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلا مخصوصًا وهو فعل المفاجأة 
(والحملة ابتدائية) لا غير والتقدير: ففاجاً موسى وقت تخيّل سعي حبالهم 
وعصيّهم والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصِيّهم مخيلة إليه السعي إل 
(وبالتاء: ابن ذکوان) إ4 إلى موسی اين رم 4 تن رفع بدل اشتمال 


قوله: (والحملة) التي يُضاف إليها إذا المغاجأة (ابتدائية) أي اسميَةء فإنه 
لا يقع بعدها إلا المبتدأ أو الخ جم وَعِصِيْهُمْ# مبتدأ و«ؤضيل» 


خبره ولقَالَ بل افوا ا ام وعم مل له ين يحرج كنا تق 4 
مفعول يخيّل أقيم ميم الفاعل؛ أي ا ليه سَعيهاء فان قراءة الجمهور 


رش 


إل بضم الياء الأولى وفتح الثانية مبنيًا للمفعول. 


وقوله: جاه وَعصِيُهُمْ» يخيل لما أضيف إليه كلمة إذا صار في حکم 
المفردء وهو تخيّل حبالهم وعصيّهم. وكذا قوله: «إلََاً شي لما كان مفعول 
يخيّل صار في معنى سعيهاء فإذا قدّر فاجأ قبل كلمة إذا عاملا فيها صار 
التقدير: فألقوا ففاجأ موسى وقت تخيّل حبالهم وعصيّهم سَعْيهاء إلا أن 
المصئف قال في تقدير المعنى: ل ا 
وعصيّهم من سحرهم. فأضاف تخيّل إلى مفعوله ولم يذكر فاعل. وأضاف 
السعي إلى لفظ حبالهم وعصيّهم بدل إضافته إلى ضمير سعيهاء وهذا تصوير 
لإعراب نظم الآية» والمعنى على تخييل مفاجأة موسى بالحبال والعصئ مخيلة 
سَعْيها وعلّق فعل المفاجأة فى تصوير المصئتف بظرفه تعلقه بالمفعول به اتساعًا 
في التعلق مثل الاتساع في إضافة اسم الفاعل إلى الظرف في قوله تعالى: 
انلك يوم اليف 40 االثاتخة: الآية 4]. أي أنه تعالى مالك الأمور كله 
في يوم الدين. 

قوله: (وبالتاء) من فوق على التأنيث على إسناده لضمير العصيّ والحبال: 


وأنها تسعى بدل اشتمال من ذلك الضمير. قوله : 0 ذكوان) يُروى عن عبد الله بن 
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ر 


من الضمير في بول أي يخيّل الملقى. روي أنهم لطّخوها (بالزئيق 
ضربت عليها الشمس اشا a‏ فخيلت ذلك . 


تنس فى تيه لت إت ات الال € اتی 
قن م عي صتعوا إا ص ما کد سر لا یځ الا حَبْتُ أن © * 

0 40 أضمر في نفسه خوقًا ظدًا منه أنها تقضده 
للجبلة البشرية أو خاف أن (بخالج الناس شك) فلا يتبعوه مقن لا حف إن أت 
آلا @4 الغالب القاهر. وفى ذكر (إن» و«أنت» وحروف التعريف ولفظ العلو 
وهو الغلية الظاهرة مبالغة نة 

ولق ما ف ينك (تَشَفْيُه بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف: حفص. 
و١تلَمّفُ؛‏ ابن ذكوان» الباقون «تلقّف)) «إمَا صَنَعُواً# (رَوَروا وافتعلوا) أي اطرح 
عصاك (تبتلع عصيّهم وحبالهم). ولم يقل عصاك تعظيمًا لها أي (لا تحتفل بما 
صنعوا) فإن ما في يمينك أعظم منهاء أو تحقيرًا أي لا ثُبالٍ بكثرة حبالهم وعِصِيّهم 


قوله: (بالرّئبق) في مختار الصحاح: الرْنْبقَ فارسي معرّب» وقد عُرْب 
بالهمزة ومنهم مَنْ يقول بكسر الباء فيلحقه بِالرْئِرٍ.اه. قوله: (اهتزت) 
تحرّكت . 

قوله: (بخالج الناس شك) أي يعض لهم وبختلج في خواطرهم شك 
وشبهة في معجزة العصا. 

قوله: (لإتف بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف: حفص) مِنْ لقف 
يلقف كعلم يعلم (و«تلقف») بفتح اللام وتشديد القاف ورفع الفاء على الاستئناف» 
أي فإنها تلقف أو حال مقدر من المفعول (ابن ذكوان) عن ابن عامر الشاميّ؛ 
(الباقون «تلقّف)) بالتشديد والجزم على جواب الأمر. قوله: (زَوَروا) فى مختار 
الصحاح: التزوير تزيين الكذب.اه. قوله: (وافتعلوا) أي كذّبواء يقال: افتعل 
الكذب إذا اختلقه. قوله: (تبتلع عصيهم وحبالهم) التلقف وهو التناول باليد أو 
الفمء والمراد هنا الثاني. (لا تحتفل بما صنعوا) أي لا تباله ولا تهتم به.اه 

1 


مصاح . 
ى 








يل سورة طله صلی الله عليه وآله وسلّم/ الآيتان: «لاء ۷۱ 


وآلق العويد الفرد الذي في يمينك فإنه بقدرتنا يتلقفها على وحدته وكثرتها ًا 
صَعْوا کد محر (كوفي غير عاصم: : «(سحرا) بمعنى ذي سحر أو ذوي سحر أو 
هم لتوغلهم في السحر كأنهم السحرء وكيد بالرفع على القراءتين واماء 
موصولة أو مصدرية. وإنما وحَّد سي »# ولم يجمع لأن القصد في هذا الكلام 
إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد» فلو جمع لخيل أن المقصود هو العدد ألا 
ترى إلى قوله: وولا بل السار أي هذا الجنس حت أ أينما كان فألقى 
موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا فلعظم ما رأوا من الآية وقعوا إلى السجود فذلك 
قوله: 


کا رو وی م و چ 


لاق السَحَرَة سا قالوا اما برب مرون ووی لو فَالَ امن لم قل ن اه م م 
0 کک حر َم یک واگ ين کی رأ صلم فی جوع الت 


مس ف ر 


0 د سجاه قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا فما 
أعجب أمرهم قد ألقوا جبالهم وعصيّهم للكفر والجحودء ؛ ثم ألقوا رؤوسهم بعد 
ساعة للشكر والسجود. فما أعظم القَرْق بين الإلقاءين. روي م رأوا الجنة 
ومنازلهم فيها في السجود فرفعوا رؤوسهم ثم ثم قلا متا برب رون ومو وإنما 
ققدم م اهارون» هنا وأخر في الشعراء محافظة للفاصلة ولأن !١‏ لواو لا وجب ترتيبًا 
ل امن (بغير مذ: حفص. وبهمزة ممدودة: بصري وشامي وحجازي. 
وبهمزتين اريم ولم بْنَ أن أن دن لك 4 أي ي لموسى. يقال: آمن له وآمن به 


قوله: (كوفي غير عاصم: «سحر)) أي قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر 
السين وإسكان الحال بلا آلف والباقون بفتح السين وبالألف وكسر الحاء فاعل من 


قوله: (بغير مدّ) أي بهمزة واحدة بعدها ألف على الخبر (حفص ؛ وبهمزة 
ممدودة) أي بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهّلة ثم ألف (بصري) أي اق بعرو 
البصري» (وشامئ) أي ابن عامر الشامي. (وحعدازي» إذا اجتمع أهل مكة والمدينة 
لا حجازي 0 المدني. وكذا أبو جعفر ا زل تن السب وابن 
كثير المكي ادبهمزتين) محفقتين اغيرهم). 





سورة طله صلی الله عليه وآله وسلّم/ الآیتان: ۷۲ء ۷۲ 1۳۱ 


نم کرک الى ی عم خر لعظيمكم أو لمعلمكم؛ > تقول أهل مكة للمعلم: 
أمرني كبيري 09/! ِم ديم نمر يِن فض القطع من خلاف أن تقطع اليد 
اليمنى والرّجل اليسرى لأن ل يخالف الآخر بأن هذا يد وذاك 
رجل وهذا يمين وذاك شمال» و«من» لابتداء الغاية لأن القطع مبتدأ وناشىء من 
مخالفة العضوء ومحل الجارّ والمجرور النصب على الحال يعني لأقطعنّها 
مختلفات لأنها إذا خالف بعضها بعصا فقد الصفت بالاختلاف شبّه تمن 
المصلوب في الجذع بتمكن المظروف في الظرف فلهذا قال : واس في حُذوع 
لتَمْلٍ» وخصٌ النخل لطول جذوعها #إولعلمن أا شد عدبا أنا على ترك 
إيمانكم بي أو رب موسى على ترك الإيمان به. وقيل: يريد نفسه لعنه الله وموسى 
صلوات الله وسلامه عليه بدليل قوله : عاسم لم واللام مع الإيمان في كتاب الله 
لغير الله کقوله : وين پال ورمن مون [التوبة: الآية »]١١‏ و أدوم . 


4 ع 98 سور ا سمي ممست بير رس 


اقلا کن ویرک عل مَا جَآدَنَا من لنت والِى مَطرَئا فافض ما أب قاض ّما قى هذه 


0000 


قال کن ز4 لن نختارك مَل ما جَاءَنَا ين انيه القاطعة الدَالّةَ على 
صدق موسی وای درا عطف على با ج أي لن نختارك على الذي 
جاءنا ولا على الذي خلقناء أو قسم وجوابه مون ويرك مقدّم على القَّسَم فافض 
مَآ أت قاض فاصنع ما أنت صانع من القتل والصَلْب قال : 
١‏ وعليهما (مسرودتان) قضاهما 
أي صنعهما أو احكم ما أنت حاكم 8إِثَمَا لَقَنِى مذو لليَوة ألدّيَآ» أي في 
هذه الحياة الدنيا فاتتصب على الظرف أي إنما تحكم فينا مدة حياتنا. 


#إنَا ءَامَنَا بِرَينَا لَِْفر نا خطيتتا وما أَكْرَمتَنًا عَلَيْهِ من الیخر و ر و 43 


e‏ که 


إا امنا پرا لعف تا طا و أ يوه «ما» مرم ا 
بالعطف على مو یاه ين لخر حال من ما روي أنهم قالوا لفرعون: 

قوله: (مسرودتان) في تاج العروس ولسان العرب: المسرودة الذرع 
المثقوية . اه. 





۷۷ 74 سورة طله صلى الله عليه وآله وسلّم/ الآيات:‎ Yr 


أرنا موسى نائمًا ففعل فوجدوه تحرسه عصاه فقالوا: ما هذا بسحر الساحر إذا نام 
بطل سحره فكرهوا معارضته خوف الفضيحة فأكرههم فرعون على الإتيان بالسحر 
م غر هلك يه وفعي عم ال کت ب ا وا ی كران 


لمن أطاعه را عقابًا لمن عصاه وهو رد د لقول فرعون: : وغل اسا سد عد 


لقي 


ل ات تھ جرا ن م جم لا يرثك هما فلا يق © ون بله. زی قد 
عمل لیخت اتیک م السب الل 67 جت علو تھی ین تنب الأ ييي فا 
ولك جره سن رک 43 
إ4 هو ضمير الشان إن يأتِ َم رئا كافرا د آ4 للمجرم 
و َمٌ لا يرت نبا4 فيستريح بالموت ولا ی حياة ينتفع بها إو من يأ 
4 مات على الإيمان قد عَيلَّ لته بعد الإيمان EES‏ 
اله (جمع العلياء) جت عَنَوْ) بدل من الت تی ر 0 
لیر فیا دائمين لوَدَلِكَ جر من برد تطهر من الشرك يقول لا إلله 
قيل: هذه الآيات الثلاث حكاية قولهم. وقيل: خبر من الله تعالى e‏ 
الحكاية وهو أظهر. 


لولقَد اويا إل موس أن از بعبَادِى اضرب ف طرقًا فی ار سا لا ع د 
را نی @) 

وقد ایتا لل موسج أن أن نر پږباری)ه لماأراد الله تعالى إهلاك فرعون 
وقومه أمر موسى أن يخرج بهم من مصر ليلا ويأخذ بهم طريق البحر #قآضْرتٍ لم 
طَرِيكًا في لبر اجعل لهم من قولهم ضرب له في ماله سهمًا بماك أي يابسًا 
وهو مصدز وصف به يقال ل (يبس يَبِسًا وَيْبْسَا إلا تَحَفْ) حال من الضمير في 
اضرب أي اضرب لهم طريقًا غير خائف. لا حف (حمزة على الجواب) 


قوله: (يبس) من باب علم (يبِسًا) بفتحتين (ويُبسًا) بض الياء وسكون الباء. 
قوله: («إلا تََنْي) بحذف الألف وإسكان الفاء (حمزة على الجواب). والباقون 


لحل 








سورة طله صلی اله عليه وآله وسلَّم/ الآيات: 1078 ۸۰ 1۲ 
7 وار 


ر 


يكون الألف للإطلاق) كما في بال شنا [الأحزاب: | ۰ فخرج بهم 
موسى من اراد الئل وكا ب سس لذ اا تركب عر ا 


افاعم وون خنودر. عَفْيهُم بن الم ما عَنيَي (7© وَأْسَلَ ورون همم وما هَدَى © 


وهم عون نودو هو حال أي خرج خلفهم ومعه جنوده شيم 
ليم أصابهم من البحر «إمًا ْم هو من جوامع الكلم لني تستقل مع كأنها 
بالمعاني الكثيرة أي غشيهم ما لا يعلم (كنهه) إلا الله عر وجل #واضل ويون رمم 
عن سبيل الرشاد وما هَدَئ» وما أرشدهم إلى الحق (والسداد) وهذا رد لقوله: 


#ومآ ایی إل سبل سساو [غافر: الآية ۲۹] . 


00 7 قد لكك ين عدو وَوَعدَؤٌ جلت الظور الأ ور لتك لمن 
: 000 
وقومه بقوله: يب انو أي أوحينا إلى موسى أن أَسْرٍ بعبادي وقلنا: يا بني 
إسرائيل وقد اضر من ن ر أي فرعون لإوَوَعدْكَق» بإيتاء الكتاب بان الطورٍ 
الاس وذلك أن اله عر وجل وعد موسى أن يأتي هذا المكان ويختار سبعين 
رجلا يحضزون معه لنزول التوراة. وإنما نسب إليهم المُواعدة لأنها كانت لنبيّهم 
ونقبائهم وإليهم رجعت منافعها التي قام بها شرعهم ودينهم. و اليس نصب 
لأن صفة #بَابَ» وقُرىء بالجرّ على الجواز وبرلا علي المَنَّ وألسّلوف» في 


بإثبات الألف بعد الخاء ورفع الفاء. قوله: (أو ا الألف للإطلاق) يعني أنه 
مجزوم بحذف آخره» وهذه آلف زائدة لوقوعه فاصلة. قوله: (فقص أثرهم) أي 
أتبعه . 

قوله: (كنهه) في مختار الصحاح: كُنْه الشيء نهايته.اه. قوله: (والسداد) 
بالفتح ‏ الصواب. 





£ سورة طله صلى الله عليه وآله وسلّم/ الآيات: 24١‏ - 4م 
النّيه وقلا لکم: 


لعأ بن طِبّتِ ما رََفَكْْ وا مَطغا نه محل عم ع ون بي عه بى 


ولوا من طبتِ» حلالات ما رذن («أنجيتكم» #وواعدتكم» 
#ورزقتكم» كوفي غير عاصم) لؤولا طمَنا فيه ولا تتعدوا حدود الله فيه بأن 
تكفروا النّعُم وتنفقوها في المعاصي أو لا يظلم بعضكم بعضًا لابن عةوْ 
عص عقوبتي ومن يلل عليه سى مد هوى هلك أو سقط سقوضًا (لا 
نهوض) بعده» وأصله أن يسقط من جبل فيهلك وتحقيقه (سقط من شرف الإيمان) 
إلى (حفرة) من حُمْر النيران. (قرأ علي #فيخل» #ويحلل» والباقون بكسرهما) . 
فالمكسور في معنى الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه» والمضموم في 
معنى النزول. 
لوی لعفا لن تاب وام ول سیا م ادى © وبا أمجللك عن مَرْمكَ وين 
© د مم ارک ع ای وَمَجْتُ اک رب لى @4 

اول عفار ن تاب عن الشرك موان وحد اله تعالى وصدقه فيما أنزل 

وَعَمِلّ صَدحًا أذّى الفرائض مم أمْتَدَى» ثم استقام وثبت على الهدى المذكور 
وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. «ووماً اج أي وأيّ شيء عجل بك 


قوله : («#أنجيتكم» #وواعدتكم» «ورزقتكم» كوفي غير عاصم) أي قرأ 
حمزة والكسائي وخلف بتاء المتكلّم من غير ألف في الثلاثة مناسبةً لقوله تعالى: 
فيسل عك عص والباقون بنون العظمة مفتوحة وألف بعدها فيهنَ؛ وقرأ: 
اوعدناكم» بغير ألف أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. قوله : (نهوض) أي قيام. 
قوله: (سقط من شرف الإيمان) في مختار الصحاح: الشَّرّف العلوّ والمكان 
العالي.اه. وأيضًا فيه: شَرفة القصر واحدة الشرّف كقُرْفة وعُرّف.اه. قوله: 
(حفرة) في مختار الصحاح: الحفرة ‏ بالضمٌ ‏ واحدة الحُفّر.اه. قوله : (قرأ 
علي) الكسائي (#فيخل») بضم الحاء (و#يحلل») بضمّ اللام الأولى» (والباقون 
بکسرهما) . 








سورة طله صلی الله عليه وآله وسلَّم/ الآيتان 248 5م ليق 


لاعن فَوْمِكَ يمون » أي عن السبعين الذين اختارهم وذلك أنه مضى معهم إلى 
الطور على الموعد المضروب ثم تقدّمهم شوقًا إلى كلام ربّه وأمرهم أن يتبعوه قال 
لله تعالى: «ِإوَما أمجكلَت» أي وأيٍ شيء أوجب عجلتك استفهام إنكار وهم 
مبتدأ و«أتجلك» الخير ظقَلَ م أل ع أَرِى»4 أي هم خلفي يلحقون بي 

ليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة. . ثم ذكر مُوجب العجلة فقال: ©وَعَسِلْتُ للك 
أي إلى الموعد الذي وعدت # لرضی# لتزداد رِضًا وهذا دليل على جواز 


3 


N 


د َتنا وملك من بعك و ل اک ومو عَْبدنَ 
ًا ی ES‏ مهد ام ارد 


ا ان٤‏ 
ا عص م من رَيَكُمْ افم ف تَوَعِيك (27) 


ا 


دتم 
ا سس 


موقا إا قد مستا فومکه ا في فتنة ومن بعك من بعد خروجك 
من بينهم والمراد بالقوم الذين خلفهم مع هارون وتلم می بدعائه إياهم 
إلى عبادة العجل وإجابتهم له وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها 
السامرة. وقيل: كان (عِلجًا) من كرمان فاتخذ عجلا واسمه موسى بن (ظفر) 
وكان منافقًا . 

و مرح من مناجاة ربه إل قَرموِ عَصْبِنَ ما شديد الغضب أو 
حزيئا ظثَالَ يَمَرْمِ ألم بعكم رَيكُمَ وعدا حَسَنَا وعدهم الله أن يعطيهم التوراة التي 
فيها هدى ونور وكانت ألف سورة كل سورة ألف آية يحمل أسفارها سبعون جملا 
ولا وعد أحسن من ذلك فال بكم الْعَهَدْيُه أي مدة مفارقتي إيّاكم» والعهد 
الزمان» بقال: طال عهدي بك أي طال زماني بسبب مفارقتك ام ارتم أن يل 
مک ع ن ن يكم أي أردتم أن تفعلوا فعلا يجب به عليكم الغضب من 


ربكم تتم وى وعدوه آن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الآيات 
فأخلفوا موعده باتخاذ العجل . 


قوله : (علجا) في مختار الصّحاح: العِلّج بوزن العججل الواحد من كمّار 
العجم .اه . قوله : (ظفر) ‏ بفتحتين - علم. 





1۳۹ سورة طله صلی الله عليه وآله وسلّم/ الآيات: 417 - ۸٩‏ 


لل م اقتا ويد يلكا ولك ماتا أو ين ية التو متها مكيف أ 
كط © 

اوا ا لقنا موود ملكا به بفتح الميم : مدني وعاصم» وبضمها: حمزة 
وعلى» 0 غيرهم» أي ما أخلفنا موعدك بأنه ملكنا أمرنا أي لو ملكنا أمرنا 
وخْلَّينا ورأينا لما أخلفنا موعدك ولكتا غُلبنا من جهة السامري وكيده هوَلِكنًا حلنا# 
بالضم والتشديد : (حجازي) و(شامي) وحفص 20 وبفتح الحاء والميم مع التخفيف : 
غيرهم واا من َة الَو 4 أثقالا من حليٌ القبطء. أو أرادوا بالأوزار أنها آثام 
وتّبعات لأنهم قد استعاروها ليلة الخروج من مصر بعلة أن لنا غدًا عيدّاء فقال 
السامري: إنما حبس موسى لشؤم حرمتها لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين 
في دار الحرب وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي على أن الغنائم لم تكن تحلٌ 
حينئذ فأحرقوها فخبأ في حفرة النار قالب عجل فانصاغت عجلا مجوَفًا فحار 
جر کک العروق. وقيل: م قوائم 


ور 


ا E‏ 
التراب الذي الله من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام. 


3 a 4 


فا لَه عل ا ل الوا هذا المحم وَإِلَهُ موسى فَيَىَ (©) ألا رون 


آل مم الہ ر ولا ترف هم ص ولا نا 4 


فوا ج مم السامري من الحفرة لع عجلا خلقه الله تعالى من الحُلِيّ التي 
سبكتها النار ابتلاء جَسَداك مجسذا 0 حْوَارُ# صوت وكان يخور کا رر 


م لس 


(العجاجيل) (إفَتَالوا4 أي ي السامري وأتباعه هذا المحم وله ا فأجاب 


قوله جاري) إذا ا أما OTT‏ حجازي» 5 8 
المدني» وكذا أَبو و جعفر المدني وليس من السبعة» وابن كثير المكي . قوله : 
(شامى) أي ابن عامر الشامي. قوله : (فخار) أي صاح . 

قوله : (العجاجيل) في مختار الصحاح: العجل ولد البقرة» وكذا العِجوّل 
والجمع العجاجيل . اه. 





سورة طله صلَى الله عليه وآله وسلّم/ الآيات: 90 _ ٩۳‏ ۳۷ 


عامتهم إلا اثني عشر ألما #فَتَىَ» أي فنسي موسى ربّه هنا وذهب يطلبه عند 
الطورء أو هو ابتداء كلام من الله تعالى أي نسي السامري ربه وترك ما كان عليه 
من الإيمان الظاهرء أو نسي السامري الاستدلال على أن العجل لا يكون إللهًا 
بدليل قوله: ألا يروْنَ ألا جم أي أنه لا يرجع ف «إآن» مخففة من الثقيلة 
به قر أي لا يجيبهم ولا بنرك هم صا ولا نما أي هو عاجز عن 
الخطاب والضَرّ والنفع فكيف تتخذونه إللهًا! وقيل: إنه ما خار إلا مرة. 


5201 


وقد قَالَ ق هَرُونُ من قَبْلُ يَقَوْوِ إنَمَا فيس بي وَإنَ ریم ES‏ وأطيعوا 
ترى © 4لا ل اع کہ کک ی ج إا ن 4 

ولد َل ك4 لمن عبدوا العجل مرو بن َل من قبل رجوع موسى 
إليهم فقوم إِنَمَا مسر بود ابتليتم بالعجل فلا تعبدوه وَل ربكم اَن لا 
العجل تيعون كونوا على ديني الذي هو الحق لأوَأَطِيموا أنرى» في ترك عبادة 
العجل لاوأ أن بن عن عتكييك» أي لن نزال مقيمين على العجل وعبادته «حَقٌّ 
إل مول فننظره هل يعبده كما عبدناه وهل صدق السامري أم لا 
«ن ھر نا متنك 4 م ڪا © الا ميس بت آنرى 46 

ل د مم صلا 40 بعبادة العجل 
#أَلّا تَييِسَتَ» بالياء في الوصل والوقف: (مكي). وافقه أبو عمرو ونافع في 
الوصل» وغيرهم بلا ياء (أي ما دعاك إلى أن لا تتبعني) لوجود التعلّق بين 
الصارف عن فعل الشي وبين الداعي إلى تركه. وقيل: «لا» مزيدة والمعنى أي 

SS 
تتبعني في الغضب للهء وهلا قاتلت من كفر بِمَن آمن وما لك لم تباشر الأمر كما‎ 
كنت أباشره نا لو كنت شاهدا؟ «أفعصيت أمّرِى » أي الذي أمرتك به من القيام‎ 
بمصالحهم. ثم أخذ بشعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضبًا وإنكارًا عليه لأن‎ 
. الغيرة في الله ملكته‎ 





و (مكي) أي ابن كثير التخي عه . قوله: (أي ما دعاك إلى أن لا 





۱۳۸ سورة طله صلى الله عليه وآله وسلم/ الآبات: 4ه - 


قال يوه لا تأذ يدت للا ري إن حشيث أن تقول مرت ب بى شيل يل وَل 
رَه e‏ 

مال وم (وبخفض الميم : شامي وكوفي غير حفص). وكان لأبيه وأمة 
عند الجمهور ولكنه ذكر الأم استعطافًا وترفيقًا ملا اعُد بلحت ولا با ۳ ذكر 
عذره فقال: لإي حَثِيتُ آن قول چ إن قاتلت بعضهم ببعض رقت ب بن 
سیل أو خفت أن تقول إن فارقتهم واتبعتك ولحق بي فريق وتبع السامري 
فريق: : رقت ب کن شرو یله و ترشب ولم تحفظ #قول اخلفني في 
قومي وأصلح . وفيه دليل على جواز الاجتهاد. 


قل فنا حطبكت بسر €3 قال بَصُرْتٌ يما لَمْ يمرا يه فضت فة من 
ات الرَسُولِ دتما وديك سوت لى شى 4 

ثم أقبل موسى على السامري منكرًا عليه حيث قال هنا حلب ما أمرك 
الذي تخاطب عليه؟ يمر (©) قَالَ بَصْرْتْ يما لَمْ يروا و4 (وبالتاء: حمزة 
وعلي). وقال الرَجّاج: بصر علم وأبصر نظر أي علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل. 
قال موسى: وما ذاك؟ قال: رأيت جبريل على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض 
من أثره فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم «إفْقَّضتُ م القبضة 
المرة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية بالمفعول بالمصدر ل «ضرب» 
الأميو: (وقرىء «قبصت قبصة"» فالضاد بجميع الكفف والصاد بأطراف الأصابع) 


ل أي أبو بكر شعبة وحمزة ة والكسائي وخلف» والباقون 3 


قوله: (وبالتاء) من فوق خطابًا لموسى وقومه (حمزة وعلي) الكسائي 
وخلف. والباقون بالياء على الغيبة مسندًا للغائبين بالنسبة إليه» أي بما لم ير بنو 
إسرائيل. قوله: (وقرىء «قبصت قبصة)) قرأه الحسن بالصاد المهملة فيهما 
وبضمٌ القاف من الكلمة الثانية كالعُرْفة» والجمهور على المعجمة فيهما وفتح 
القاف. (فالضاد) وهي القبض (بجميع الكفَ» والصاد) وهي القبض (بأطراف 
الأصابع) . 








سورة طله صلی الله عليه وآله وسلّم/ الآيتان: لاف ۹۸ ۳۹ 
من تَر أَليَسُولِ» أي من أثر فرس الرسول (وقرىء بها) مقَتَبَذْتْهَاك فطرحتها 
في جوف العجل رَحَدَِكَ سوت 4 زينت ال سی أن أفعله ففعلته اتَباعَا 
لهواي وهو اعتراف بالخطأ واعتذار. 


«ككال اذهب ییک لک ف الیو آن فول کا مکاسش وَل لك 
8 


رو ررر 


مَرْعِدًا ن َة وار 
ار ما © إا 


لک اهک الى طت عه عا رم ف ية 


3 أنَّهُ الى 5 له ل هو ويم ڪل تئ, عا 463 
#J‏ له موسى اذهب من بيننا طريدًا قات لَك فى الْحَيَزق# ما عشت 


225 


موان مول لمن أراد مخالطتك جاهلا بحالك إلا يساس أي لا يمسّني أحد ولا 
اة فمنع من مخالطة الناس مئعًا كليًا وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته» وإذا 


و 


اتفق أن يماس أحذا حُمّ الماسّ والممسوس . وكان يهيم في البرية يصيح لا مساس 
ويقال: إن ذلك موجود في أولاده إلى الآن. وقيل: أراد موسى عليه السلام أن 
يقتله فمنعه الله تعال لى منه لسخائه «إوَنَّ لك مَرْعدًا أن ْلَمَةٌ4 أي لن يُخلفك الله 
موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرض ينجزه لك في الآخرة بعد ما 
عاقبك بذاك في الدنيا (#لن لف مکی رابو عمرو وهذا من أخلفت الموعد) إذا 
وجدته خلفًا «إونظز لِك إِلهِكَ أَرِى ظنك عله بو وأصله ظللت فحذف اللام 
الأولى تخفيفًا اکتا مقيما و رة مركت 4 لقان موث لَتَسِمَتَةُ4 لنذريئه #إفى التي 

ناه فحرقه وذراه في البحر فشرب بعضهم من مائه حبًا له فظهرت على شفاههم 
صُفرة الذهب. a:‏ کیک نّهُ الى لآ لله ال هو ويم ڪل تى ا @4 

هيين :ای وسع علمه كل شيم. 

قوله: (وقرئ بها) أي قرأ عبد الله بن مسعود من أثر فرس الرسول. 

قوله: (#لن تخلفه)) بض التاء وكسر اللام مبنيًا للفاعل متعدَيًا لمفعولين 
أحدهما الهاء ضميرًا لوعد. والثاني محذوف» أي لن تخلفه الله (مكي) أى اب 
كثير المككي (وأبو عمرو) ويعقوب» والباقون بفتح اللام على البناء للمفعول متعذيًا 
لائنين أيضًا أحدهما الضمير المستتر المرفوع على النيابة» والثاني الهاء. قوله: 
(وهذا من أخلفت الموعد) كأجبنته وجدته جباناء يعني أن تكون همزة أخلف 


للوجدان بمعنى لم تجد فيه خلمًا. 








1 سورة طله صِلَى الله عليه وآله وسلّم/ الآيات: 49 1١4‏ 


کتیف افص علیک بن آیاہ ما قد سی ود ِتنك ین ن ور © من اغ عن 
تم یل ب َة و © حي مو َة م بم ا جلد 4062 

ومحل الكاف في كك4 نصب أي مثل ما اقتصصنا عليك قصة موسى 
وفرعون نش عك بن باه ما هد سبق من أخبار الأمم الماضية تكثيرا لبيناتك 
وزيادة في معجزاتك مود اكه أي أعطيناك يِن ا من عندنا #ذكرا4» 
قرآنًا فهو ذكر عظيم وقرآن كريم فيه النجاة ة لمن أقبل عليه وهو مشتمل على 
الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار «ومن أعَرس is‏ عن هذا الذكر وهو 
القرآن ولم يؤمن به ِنَم حل بوم َلْتيَمَةٍ وزنا4 عقوبة ثقيلة سمّاها وزرًا تشبيهًا في 
ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الثقيل الذي (بنقض) ظهره ه (ويلقي 
عليه بهره). أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم محَيِنَ# حال من الضمير في 
م4 دانما جمع على المعنى وود في ٥#‏ حملا على لفظ من يي 

في الوزر أي في جزاء الوزر وهو العذاب #ووسا هم بوم الْتِيْمَةٍ جلا ساء في 
حكم بئس وفيه ضمير مبهم يفره «حَن3 وهو تمییز والام في لن للبيان 
كما في هيت ت ك [يوسف: الآية ۲] والمخصوص بالذّمٌ محذوف لدلالة الوزر 
السابق عليه تقديره ساء الحمل حملا وزرهم. 


0 ری برتیز ا 3 خفنو يم إن لثم إل عدم 
عن اَم پا يَُولُنَ إذ بَقُولُ أنتَلهُم َة إن َر ب € 

3 ت بدل من هيم يم4 (إتنفخ)) أبو عمرو لف e‏ 
القرن أو هو جمع صورة أي ننفخ الأرواح فيها دليله قراءة قتادة الصور (بفتح الواو 


جمع صورة) شر المجرييك يومد ر4 حال أي عميًا كما قال: وو بوم 


قوله “لقم ا دل قوله: لان عابط لور اش ع المي 
البهر - بالضم - تتابع النّمْس وبالفتح المصدر» يقال: بَهُره الحمل» أي أوقع عليه 
البهر فابتهر أي تتابع نُمّسه .اه 

قوله : (#ننفخ)) بنون العظمة مفتوحة مبنيًّا للفاعل مسندًا إلى الأمر به 
والنافخ إسرافيل» والباقون بالياء من تحت مضمومة وفتح الفاء بالبناء للمفعول 
ونائب الفاعل الجارٌ والمجرور بعده. قوله: (بفتح الواو جمع صورة) كغرفة 








سورة طله صلى الله عليه وآله وسلُم/ الآبتان: ١٠٠٠ء 14١ ٠٠١‏ 


رار عر رر 


لِْيَمَدِ عل ووهه عََباه [الإسراء: الآية ۹۷] وهذا لأن (حدقة) من يذهب نور بصره 
تزرق فود يتسازون فوته أي يقول بعضهم لبعض سرا لهُول ذلك 
الوم فإإن َر ما لبثتم في الدنيا إلا عدم أي عشر ليالي يستقصرون مدة 
لبثهم في القبور أو في الدنيا لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة 
والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصرء لأن أيام السرور قصارء أو لأنها ذهبت 
5 والذَّاهِبٍ وإن طالت مدته قصير بالانتهاء» أو ستطالتهم الآخرة لأنها أبدًا 

يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبهم في الآخرةء وقد 
3 الله قول مّن يكون (أشد تقالًا) منهم بقوله: من اعم يما شوو لذ يمول 
الهم طْرِعَة» أَغدَلّهُم قولا إن َر للا با وهو كقوله: لقال لتا بُ 3 


0 


بص بوم َكَل (الْمَآدْبنَ) 402 [المؤمنون: الآية ]١١۳‏ . 


e 


ولوك عن سال فقل ينها رَدْ ّا © مَبَدَرْمَا اها صَمْصَمَا )4 


لع رع مه م 


ولوك عَنِ لال سألوا النبي بي ما يصنع بالجبال يوم القيامة؟ وقيل: لم 
يُسكّل وتقديره إن سألوك ¢ ولذا قرن بالفاء بخلاف سائر السؤالات مثل قوله: 
ل وسوک َنِ الْمَحِضِ قُلْ هو أَدّى» [البقرة: الآبة ؟0]15 وقوله: وكوك عَنٍ 
لبس قل إت م به [البفرة: الآية ۲٠١‏ ويلك عن الكر امير 5 
فهما إنم ڪر [البقرة: الآية ۹٠۲]ء‏ ول سوك عن عن الام (َآنَ مُرْسَنهَ) قُل إِنَنَا 
عِلْمُهَا عِندَ 5 [الأعراف: الآية 187]» ل وَيَسْمَنوتكَ عَنٍ اروج فل ار [الإسراء: الآية 
٥‏ ىنىلۈك عن زى ارين فل سَأتَلُوا» [انكهف: الآية +14], لأنها سؤالات 
تقدّمت فورد جوابها ولم يكن فيها معنى الشرط فلم يذكر الفاء ينها رق تنما 
أي يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرّقها (كما يذرى الطعام). وقال 


وعُرف. قوله: (حدقة) في المصباح: حَدّقة العين سوادهاء والجمع حُدّق 
وحدقات مثل قصبة وقصب وقصباتء وربما قيل: حداق مثل رقبة ورقاب.اه. 
قوله: (أشذ تقالا) أي استقلالا وهو تفاعُل من تقال بمعنى استقل أي عدّ قليلا. 
قوله: (5الْمَآنَ#) أي الملائكة المُحصين أعمال الخلق. 

قوله: (مأيآتك) متى (مرسَهاً4) إرساؤها أي إثباتها واستقرارها. قوله: 
(كما يذرى الطعام) في المصباح: ذَرَت اليح الشيء تذْروه ذروًا نسفته وفرّقته 








4۲ سورة طله صلى الله عليه وآله وسلّم/ الآیتان: ۱۰۷ ۱١۸‏ 


(الخليل): يقلعها «يدَرهًا (فيذر مقارها) أو يجعل الضمير للأرض للعلم بها 
كقوله : a‏ درل 35 هرما [فاطر : الآية [é0‏ ا 18 صنْصَفَا صَقْصَحَاك مستوية (ملساء). 


r‏ يمه 


3 تر فا وجا انخفاضا بو اا ارتفاعًا (والعوّج بالكسر وإن كان 
في المعاني كما أن المفتوح في الأعيان) والأرض عين» ولكن لما استوت اللأرض 
استواء لا يمكن أن يوجد فيها اعوجاج بوجه ما وإن دف الحيلة ولطفت جرت 
مجرى المعاني بوتي أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال أي يوم إذ نسفت 
وجاز أن يکون بدلا بعد بدل من يوم القيامة ف شوت الا إلى المحشر 
أي صوت الداعي وهو إسرافيل حين ينادي على صخرة بيت المقدس: أبتها 
العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هَلْمّي إلى عرض الرحملن فيقبلون 
وذر ليث العام تذريه TT‏ اه و ا ر ا 
الخليل بن أحمد النحوي. قوله: (فيذر مقارها) فالضمير للجبال وفي الكلام 
مضاف مقذر. قوله: (ملساء) في المصباح: مَلْس الشيء ء من بابي تعب وقَرُب 
ملاسة إذا لم يكن له شيء يستمسك به وقد لان ولّعُم ملمسه فهو أملسء والأنثى 
ملساء مثل أحمر وحمراء.اه. 

قوله: (والعوْج بالكسر وإن كان في المعاني) آي فيما يدرك بالبصيرة» (كما 
أن المفتوح''' في الأعيان) أي فيما يُدرك بالبصرء إشارة إلى القَّرْقَ بين العِوّج 
والعوج المنقول عن أهل اللغة» ا بأنه بالكسر في عدم الاستقامة 
المعنوية» وهو ما لا يدرك بالعين» بل بالبصيرة؛ كعوج الدين» وبفتح العين فيما 
يذْرَكُ بها كعوج الحائط اف ولما كانت الأرض محسوسة واستقامتها 
واعوجاجها يدرك بالبصرء فكان ينبغي فتح عينه بحسب الظاهرء وجهه بأنه لما 
أريد به ما حَفِيَ عنه حتى احتاج إثباته إلى المساحة الهندسيّة المدركة بالعقل ألجق 
بما هو عقليَ صرفء فأطلق عليه ذلك لذلك» وما في القاموس من أن الاسم منه 


00 يعني العوج بفتحتين. ١١‏ منه كانه . 
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SS‏ عر 4 أي لا يعو له مدعو بل 
يستوون إليه من غير انحراف متَبِعِين لصوته 59# ّمت وسكنت 8«#آالْأْصَوَاتُ اسمن 


هيبة وإجلالا ثلا نت ل ت صرنًا خب لتحريك الشفاه. وقيلة :هومن 


المحشر. 
e‏ 
وَمَا حَلْفَهُمْ ولا عبطو بو عا و تالوجو لى لي لقو وقد حا من مَل 


4 
يوسي لا قم السَععةٌ إل مَنْ أن له أن محل من رفع على البدل من 
مو ألشَّتَعَةَع بتقدير حذف المضاف أي ي لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذِن له 
الرحملن أي أذن للشّافِع في الشفاعة مرضي لم کر أي رضي قولًا لأجله بأن 
يكون المشفوع له مسلمًا أو نصب على أنه مفعول فلم » ٠‏ يعم ما بن ييه 
رما عل أي يلم ما تقدّمهم من الأحوال وما يستقبلونه نه مورلا خبطو پو ملسا 
اويا عاط e‏ الضمير إلى «ما» أو يرجع الضمير إلى الله لأنه 
تعالى ليس بمْحاط به «إوَكدتِ4 خضعت وذلّت (ومنه قيل للأسير: عان) اوج 
أي أصحابها إإإ الذي لا يموت وكل حياة يتعقبها الموت فهي كأن لم تكن 
اه الدائم القائم على كل نفس بما كسبت أو القائم بتدبير الخلق ود 


كعنب أو و يقال لكل منتصب كالحائط والعصا 5 وفي غيره كعنب» ا 
عن ابن السكيت لا يخالف ما هنا كما توهم؛ لأن ذكر القائم المنتصب لأنه في 
رأي العين أظهرء وليس المراد الحصرء ولذا جمع بينهما الراغب في مفرداته» 
واختار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهما. قال أبو عمرو: يقال في 
الكل عرج بالكسرء وأما العَوَّج - بالفتح - فمصدر عوج» وصح الواو فيه لأنه 
منقوص من أعوج› ولما صح في الفعل صخ في المصدر أيضًا. قوله : (من كل 
أوب إلى صوبه) الأوب الجانب» والصوب الناحية والجهة. قوله: (خفق) أي 


قوله : (ومنه قيل للأسير: عان) لخضوعه وذلّته لمن هو في يده. 
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ر 


حاب يئس من رحمة الله من مل طلا من حمل إلى موقف القيامة شركًا لأن 
اا اي ا ER E‏ 
#ومن يعمل ص ألصَّبِحَّتِ وَهْرٌ مُزْبِتُ قلا يَاكْ غلذا وَلَا مَضَنَا 68 

#وّسس يَعْمَلَ بِنَّ للحت الصالحات الطاعات ارو ميٿ مصدق 
بما جاء به محمد عليه السلام» وفيه دليل أنه يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال 
الصالحة وأن الإيمان شرط قبولها قلا يَانُ» أي فهو لا يخاف (ظفلا يخف» 
وأصل الهضم النقص والكسر. 


م ر f‏ 


وديك أَرَنهُ مان عر يا وَصَرَفنَآا فِه مِنَّ اليد م فون او يت هم ور 2 
عق أله لمك لح ولا نجل بِالْمُرَانِ من قبل 3 َفْضَى إل و وَشُِ زّبَ 
رنف عا ©4 
ال وَكدَِكَ4 عطف على كذلك نَمُصٌ أي ومثل ذلك الإنزال رلته ممم 
م بلسان العرب #إوصرفا كررنا «إفيه ِن لويد 3 نتن يجتنبون الشّرك 
0 4 ې الوعيد أو القرآن #ذِخُراً4 عظة أو شرفًا بإيمانهم به وقيل «أو» 
بمعنى الواو لفل أله ارتفع عن فنون الظنون وأوهام الأفهام وتنرّه عن 
(مضاهاة) الأنام ومشابهة الأجسام انلك الذي يحتاج إليه الملوك ی 
المحقّ في الألوهية. ولما ذكر القرآن وإنزاله قال (استطراذا): وإذا لقّنك جبريل ما 
يُوحَى إليك من القرآن فتأنَ عليك (ريثما) يسمعك ويفهمك ولا جل اران 
بقراءته فين كَل أن قى إل ويم من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ لوقل 
قوله: للإفلا يخف4) بد عير للك ببعد مهال ا لغان کی مكي) 
آي ابن كثير المكي» والباقون بالألف ورفع الفاء خبر المحذوف» أي فهر لا يخاف 
والموضع عليهما جزم جواب الشرط . 
قوله: (مضاهاة) آي مشاكلة. قوله: (استطراذا) الاستطراد ذكر الكلام على 
سبيل التبعية. قوله: (ريثما) أي قدر ما. 
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رب دن عِلْمَّ» بالقرآن ومعانيه. وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء 
إلا في العلم. 
لود هن إل ادم من هَل فََىَ وَلَمْ يََدْ لم عا 4 

موقد عه إل َادَم# أي أوحينا إليه أن لا يأكل من الشجرة. يقال في أوامر 
الملوك ووصاياهم تقدم الملك إلى فلان وأوصى إليه وعزم عليه وعهد إليه» فعطف 
قصة آدم على #ووصرة فيه من الْوَصِد» والمعنى وأقسم قسمًا لقد أمرنا أباهم آدم 
ووضيناه أن لا يقرب الشجرة ین بل من قبل وجودهم فخالف إلى ما هي عنه 
كما أنهم يخالفون يعنى ٍ أن (أساس أمر بني ادم) على ذلك و(عرقهم) راسخ فيه 
فَشَىَ العهد أي يي النهي والأنبياء عليهم السلام يؤاخذون بالنسيان الذي لو تكأفوا 
لحفظوه ا عد لك ET‏ إلى الخلاف لأمره أو لم يكن آدم من أولي 
العزم . والوجود بمعنى 4 , العلم ومفعولاه لم رما أو و بمعنى نقيض العدم أي وعد 
ما له عزمًا وم متعلق ب ايد . 


لدم افع دمر مه 9 2 
ولذ قلنا للملتيكة أسْجِدُواأ أ لادم فسجدواأ أ ل ای © فقلنا ادم ل مدا 
و ر 


عدو لك وَلرَوْجِكَ فلا لتم من الْجَنَهِ لحتة فتشف ر 


ووذ فا4 منصوب ب «اذكر» ا ا دم قيل: هو السجود 
اللغوي الذي هو الخضوع والتذلل أو كان آدم كالقبلة لضرب تعظيم له فيه «مَسَجَدَا 
لد إِبليسَ# عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس كان ملكا من جنس المستثنى 
منهم. وقال الحسن: الملائكة أُباب الخليقة من الأرواح ولا يتناسلون وإبليس من 
نار السموم. وإنما صح استثناؤه منهم لأنه كان يصحبهم ويعبد الله معهم ان 
جملة مستأنفة كأنه جواب لمن قال: لِمّ لم يسجد؟ والوجه أن لا يقدّر له مفعول 
وهو السجود المدلول عليه بقوله: جد واچ وأن يكون معناه أظهر الإباء وتوقف 
افقلا ادم إن دا عدو َك ولِرَرَلك حيث لم يسجد لك ولم ير فضلك ل5 
عر من ألجَنَة فلا يكوننّ سببًا لإخراجكما ممََنْهّح» فتتعب في طلب القوت 
ولم يقل : «فتشقيا» مراعاة لرؤوس الآيء أو دخلت تبعًاء أو لأن الرجل هو الكافل 





3 


قوله: (أساس أمر بني آدم) في مختار الصحاح: الأساس ا البناء. اه. 
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لنفقة المرأةء وروي أنه أهبط إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق 


من جبينه . 


للق لک آلا ع فیا ا تی (7© واک لا طسو و را شی ©4 

إن لك ألا م فياه في الجنة طا رى عن الملابس لأنها مُعَدَة أبدًا 
فيها أن بالكسر: نافع (وأبو بكر) عطمًا على (إن» الأولى» وغيرهما بالفتح 
عطنًا على آلا وع ومحله نصب ب «أن» وجاز للفصل كما تقول: «إن في 
علمي أنك جالس» إل تَظمَوًا هباب (لا تعطش) لوجود الأشربة فيها طوَلَا سحى» 
اا ات فأهلها * في ظلّ ممدود. 
وفوشو ي لطن قال مادم مل ذلك عل سجر لر و لا ي © 
م كلا ينا يدت مسا سََنُهُمًا وَطفِقًَا يَخْصِمَانٍ ًا من وَرَق آله وعصى ادم 7 
ند 4 

وسوس َيه الجن أي أنهى إليه الوسوسة كأسرٌ إليه #قَالَ يام هَل 
اولك عل سَجَرََ اا اسان الشجرة إلى الخلد وهو الخلود لأن من أكل منها 
خَلَّدَ بزعمه ولا يموت ومن لا بق لاا يفنى #تأكلا4 أي آدم وحواء ا 
بَدَتَ ما سَوْءَحْهْمَاك عوراتهما ظوَطْنِتَا طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل وهو 
ک «کاد» في وقوع الخبر فعا مضارعًا إلا أنه للشروع في أول الأمر وكاد للدنو منه 
صقان عَلَيِمَا من وَرَقٍ ل أي (يلزقان) الورق بسوءاتهما للتستر وهو ورق التين 


رو ريو معه 


#وعصي دم ريم ففوك# ضلّ عن الرأي. وعن (ابن عيسى) خاب» والحاصل أن 
قوله: (وأبو بكر) شعبة يروي عن عاصم كك . قوله: (لا تعطش) بابه 
طرب . 
قوله : (يُلْزقان) أفعال من لزق» في مختار الصحاح: لويد مني اررق 
- بالضم - والتزق به أي لصق به.اه. قوله : (ابن عيسى) أي القاس" فت 


)١(‏ فى بُغية الوّعاة فى طبقة اللغويّين والنحاة للعلامة الحافظ عبد الرحملن السيوطي كانه 
القاسم بن عيسى النحوي أبو الفضل» قال ابن يونس في تاريخ مصر: كان عالمًا بالنْحو 
واللغة. . الخ. ؟١‏ منه رحمه الله تعالى. 
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العصيان وقوع الفعل على خلاف الأمر والنهي» وقد يكون عمدًا فيكون ذنبًا وقد لا 
يكون عمدًا فيكون زلّة. ولما وصف فغْله بالعصيان خرج فغله من أن يكون رشدًا 
فكان غيّاء لأن الغيَ خلاف الرشد. وفي التصريح بقوله: #وعصى دم ريم رى 
والعدول عن قوله: وازلٌ آدم) مزجرة بليغة وموعظة كافة للمكلّفين كأنه قيل لهم: 
انظروا واعتبروا كيف (نعيت) على النبي المعصوم حبيب الله زلّته بهذه الغلظة فلا 
تتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائر فضلا عن الكبائر. 


ل موو و ر ا 


وم الہ ریم فاب عله ودی ل قال امسا نا > ا بعک عض عدو ن 
يبحم من هدك كم کج شدای کک بن ا ب 9©» 
م ته ريم 4 قرّبه إليه واصطفاه. وقُرىء به (وأصل الكلمة الجمع) يقال: 
جبى إليّ كذا فاجتبيته «إقَْابَ عه قبل توبته ود وهداه إلى الاعتذار 
e‏ موقا امسا ينها يناك يعني آدم وحواء شك يا ذرية آدم 
# عض 4 اي والاختلاف في الدين 200 ب بل 441 
كتاب وشريعة 398 ن اتم هدای 36 ا يِل في الدنيا رلا يمى في العقبى. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ضَمِن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة يعني أن (الشقاء) في الآخرة هو عقاب مَن ضَلّ في الدنيا عن 
طريق الدين» فمَن اتبع كتاب الله وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال 
ومن عقابه . 


د وو موس 


وَمَنْ عض عَن وحكرى يَنَّ لم ميدن َك و بور لقنس لقي ©4 


َمَنْ عرض عن E‏ عن القرآن لين م مَيسَهٌ صك 
ضيقًا وهو مصدر يستوي في الوصف به المذكر والسونت: عن 


كان عالمًا بالأحو واللغة» . حمل عنه ومات في ذي الحجة سنة سبعين ومائتين» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . قوله: (ثُعيث) يقال: نعى فلان على فلان ذنوبه» أي أظهر 
ذنوبه وشهره. 

قوله: (وأصل الكلمة) أي مادة الكلمة معناه (الجمع). قوله: (الشقاء) 
بالفتح ضد السعادة. 
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(ابن جبير): يسلبه القناعة حتى لا يشبع فمع الدين التسليم والقناعة والتوكل فتكون 
حياته طيبة» ومع الإعراض الحرص و(الشح) فعيشه ضنك وحاله مظلمة كما قال 

بعض المتصوّفة: : لا يُعرض أحدكم عن ذكر ربه إلا ظلم عليه وقته وتشوّش عليه 
رزقه و بوم فة أ عْمْ# عن الحجة. عن ابن عباس: أعمى البصر وهو 
كقوله : #ووضشرهم يوم فة عل وجوههم عنيّ [الإسراء: الآية ۹۷] وهو الوجه. 
لقال رب لم تي ای وقد كث بی 69 ذل كك أك بن يبي ولف 
م ی @4 

ال ر رب u‏ رت عص و ا 49 في الدنيا HH:‏ کلک 
أي مثل ذلك فعلت أنت. ثم فسّر فقال: E‏ ودرك ام نى أي 
أتتك آياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين المُعتّبر وتركتها وعَميت عنهاء فكذلك اليوم 

نتركك على عماك ولا تُزيل غطاءه عن عينيك . 


ودل می 32 ری و ون ايت ربو وَلْعَدَابُ اكم أ بق ل © َف يد م 
کم هكا فلهم ب لفون تن فى سک با و یك ل أي أشق 69» 
تر زی من نی ولم وين بات ريه وَلَعَدَابُ الجر أَمَدُ واب 3 4 
لہا توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين: المعيشة الضنك في الدنيا وحشره أعمى 
في العقبى ختم آيات الوعيد بقوله: ولقدات SI‏ س وی أي للخشر على 
العمى الذي لا يزول أبدًا أشد من ضيق العيش المنقضي وام د ی أي 
الله بدليل قراءة (زيد عن يعقوب) ا کم اهک لهم ب من لون مسون 
حال من الضمير المجرور في ملم اني مسك يريد أن قريشًا يمشون في 
مساكن عاد وثمود وقوم لوط ويُعايئون آثار هلاكهم «إنَّ في ديك ليت ولي 


قوله: ATES ERASE CG‏ 
يدي الحجاج سنة خمس بعد المائة. قوله: (الشح) البخل مع الحرص .اه مختار 
الصحاح . 

قوله: (زيد) بن أحمد بن إسحلق (عن يعقوب) بن إسحلق الحضرمي» 
وليس من السبعة. 
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لثمن 4 لذوي العقول إذا تفكروا علموا أن استئصالهم لكفرهم فلا يفعلون مثل 
ما فعلوا. 
لوللا کم سَبَقَتَ من نَيْكَ لَكَنَ رما وَلْبلُ سن © كمَيرٌ ى ما يوون وسح 
ند رَيْكَ م صلع التنیں وی عر وين تی آي مس وطاق أنبَارِ ملك 
سی ©4 

رولا ية سَبَقَتَ ين رَيْلَكَ أي الحكم بتأخير العذاب عن أمة 
محمد ب لكان راما لازمًا فاللزام مصدر لزم فوصف به وإوَآجلٌ سسس القيامة 
وهو معطوف على (كلمة)؛ والمعنى ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل 
مسمى وهو القيامة لكان العذاب لازمًا لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية 
الكافرة . 


وتي ع تا بود فيك سيخ وضل لص َي في موضع 


ا 


الحال وأنت حامد لربك على أن وفّقك للتسبيح وأعانك عليه بقل طلوع التّنِين» 
يعني صلاة الفجر وإوَبلَ روي يعني الظهر والعصر لأنهما واقعتان في النصف 
الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها لوين اتآ ال مسب وََطَرَافَ لار 
أي وتعهّد أناء الليل أي ساعاته وأطراف النهار مختضًا لها بصلاتك. 

وقد تناول التسبيح في آناء الليل و(صلاة العتمة). وفي أطراف النهار صلاة 
المغرب» وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص كما اختصّت في قوله: 
«9وَالصَصئَرةَ الْوْسْطن» [البقرة: الآبة 14] (عند البعض). وإنما جمع طوأطراف التار» 
وهما طرفان لأمن الإلباس وهو عطف على قبل للك ّى لعل للمخاطب أي 
اذكر الله في هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويسرٌ قلبك. 
(#وثرضى4 علي وأبو بكر) أي يُرضيك ربك. 

قوله: (صلاة العتمة) ‏ بفتحات - أي العشاء. قوله: (عند البعض) أي 
بعض المفشرين. قوله: (#إوترضى») بضمٌ التاء مبنيًا للمفعول (عليَ) الكسائي 
(وأبو بكر)ء والباقون بفتحها مبنيًا للفاعل . 





10۰ سورة طله صلى الله عليه وآله وسلّم/ الآية: ١2١‏ 


کو مدد یک إل ما معنا پوء روا منم ره الو اليا تتم فد رذق رك عر 
@4 

إا َد َد (أي نظر عينيك) ومذ النظر تطويله وأن لا يكاد يرذه 
استحسانًا للمنظور إليه وإعجابًا به» وفيه أن النظر غير الممدود معفرٌ عنه وذلك أن 
يُبادرَ الشيء ثم يغض الطرف. ولقد شدّد المُتّقون في وجوب غضٌ البصر عن أبنية 
الظلمة وعَدّد الفَسَفَة في ملابسهم ومراكبهم حتى قال الحسن: (لا تنظروا إلى دقدقة 
هماليج الفَسَقَة). ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرّقاب. وهذا 
لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة فَالنَاظِر إليها مُحَضَل لغرضهم (ومْغْر) 
لهم على اتخاذها إل ما معنا وء رجا مه4 (أصنافًا من الكفْرة) ويجوز أن 
ينتصب حالا من هاء الضمير (والفعل واقع على يَنْهُمَْك) كأنه قال إلى الذي معنا 
به (وهو أصناف بعضهم وناسا منهم) رَه ليو دياك زينتها وبهجتها واتتصب 
على الدّمّ أو على إبداله من محل #يد-» أو على إبداله من #أَرْيَم4 على تقدير 
ذوي زهرة ولتم نه لنبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم أو 
لنعذبهم في الآخرة بسببه «إوَرزْفُ رَبك ثوابه وهو الجنة أو الحلال الكافي حير 


6 


انتح مما رزقوا. 


قوله: (أي نظر عينيك) إشارة إلى تقدير مضاف أو تجوّز فى النسبة. قوله: 
(لا تنظروا إلى دقدقة هماليج الفْسَقة) في لسان العرب: الدَفُدَقة حكاية حوافر 
الدواب في سرعة تردّدهاء مثل الطَقْطقة.اه. وأيضًا فيه: الهملاج من البراذين 
واحد الهماليج.اه. وأيضًا فيه: البَرَاذِين من الخيل ما كان من غير نِتاج 
العراب . اه. 


قوله: (ومُفْر) من الإغراء» في لسان العرب: غرى بالشىء يغْرّ إغراء وغراء 
أؤلع به وكذلك أغرى به إغراء. قوله: (أصنافًا من الكفرة) تفسير لأزواجاء 
وإشارة إلى أن من بيانية. قوله: (والفعل واقعٌ على #َْجُمْ4) أي المفعول لفظ 
منهم على أن من تبعيضيّة وتأويلها باسم وهو بعض. قوله: (وهو أصناف) تفسير 


a 


للحال. قوله: (بعضّهم) بالنصب مفعول متم (وناسًا منهم) عطف تفسير. 








سورة طله صلی الله عليه وآله وسلَّم/ الآیتان: ۰۱۳۲ ٠١۳‏ اها 


ر کر رة 


م هص ا وَأصَطظيرٌ کا ملك رقا 1 رْزْقَك وَالْمْقبَةٌ رى © 

لامر هلك أمتك أو أهل بيتك E‏ ضير # أنث داوم عا کک 
نك بذكا * أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك عن ررك وإياهم فلا 
تهتم لأمر الرزق وفرع بالك لأمر الآخرة من ن كان في عمل الله كان الله في عمله. 
وعن (عروة بن الزبير) أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين قرأ: كلا تَمَدَنَ عيْبِكَ) . 
الآية ثم ينادي الصلاة؛ الصلاة رحمكم الله. وكان بكر بن عبد الله المزنى إذا 
أصاب أهله (خصاصة) قال: قوموا فصلوا بهذا أمر الله ورسوله. وعن (مالك بن 
دينار) مثله. وفي بعض المسانيد أنه عليه السلام كان إذا أصاب أهله ضر أمر 
بالصلاة وتلا هذه الآية «وَالْمَقِبَةٌ و4 أي وحُسْن العاقبة لأهل التقوى بحذف 
المضافين . 


لوالو وا ایتا باو ن رہ اوم تام نه ما فى حب الل © »> 
رالو آي الكافرون #لولا ياتا َر من رم هاا يأتينا محمد بآية من 
ربه تدل على صحة نبوّته اوم تأهم وَل تأهم» مدني وحفص وبصري) 
َة ما فى صحف ا أي الكتب المتقدمة يعني أنهم اقترحوا على عادتهم 
في التعنّت آية على النبوّة فقيل لهم: ET‏ 
قوله: (عروة بن ا ا عروة بن 7 ر الي 
التابعي الجليل فقيه المدينة أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينةء وأمّه أسماء بنت أبي 
بر رخال اة قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيهًا عالمًا مأموئًا تَبنَا 
ومناقبه كثيرة مشهورة» وهو مجمع على جلالته وعلوَ مرتبته ووفور علمه» قال 
الجمهور: توفي سنة أربع وتسعين» وقال البخاري: سنة تسع وتسعين رحمه الله 
تعالى. قوله: (خصاصة) أ ي فقر. قوله: (مالك بن دينار) البصري» كان عالمًا 
زاهدًا كثير الورع قنوعًا لا يأكل إلا من كسبه. وكان يكتب المصاحف بالأجرة» 
وله مناقب عديدة واثار شهيرة» وكان من كبار السادات» وتوفي سنة إحدى وثلاثين 
ومائة بالبصرة قبل الطاعون بيسير رحمه الله . 


قوله : أو تأممي) بالتاء من فوق على التأنيث (مدني) أي نافع المدني 
(وحفص وبصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري وليس من السبعة» 








ذل سورة طله صلى الله عليه وآله وسلم/ الآيتان: ٠١١ ٠١١‏ 


باب الإعجاز يعني القرآن من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب المنزلة ودليل 
صحته لأنه معجزة وتلك ليست بمعجزات فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما 
فيها. 
«ولز أنا أفلكتهُم يداب تن تنیو قال را لول رست إا رشو مم “بيك يى 
بل أن نَل ورف 9 فل ڪل ني رسوا سلون من لَنْحَبُ الصَرّط 
لني ومن هنتف 43 

#ولز أنآ أهلكتهُم پعداب تن قل من قبل الرسول أو القرآن لقالا را 
لل هلا رست إا رسلا يم4 بالنصب على جواب الاستفهام بالفاء 
اتیک ین َب أن نل4 بنزول العذاب #وَغَخْرّف)» في العقبى فل كر أي 
كل واحد متا ومنكم نريم مُننَظِر للعاقبة وبما (يؤول» إليه أمرنا وأمركم 
مس4 إذا جاءت القيامة هم أبْحَبُّ» مبتدأ وخبر ومحلهما نصب اقرط 
سي المستقيم ##وَمنٍ أَمْتدَا* إلى النعيم المقيم. قال رسول الله يَله: (١لا‏ يقرأ 
آهل الجنة إلا سورة طه وتس) واه أعلم بالصراب. 


والباقون بالياء على التذكير. قوله: (يؤول) يرجع؛ في مختار الصحاح: آل رجع 
وبابه قال.اه. قوله: (لا يقرأ أهل الجنة إلا سورة طله ويّس) فى الدرٌ المنثور: 
أخرج ابن مردويه عن أبي اة رضي الله تعالى عنه عن النبن يلي قال: «كل القرآن 
يوضع على أهل الجئّة فلا يقرأون منه شيئًا إلا سورة طله ويّسء فإنهم يقرون بهما 
في الجنّة. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم وعِلْمه أتم. 


تمت سورة طله بحمد الله ومنّه 


وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 








(مكية» وهي مائة واثنتا عشرة آية كوفى 
وإحدى عشرة آبة مدني وبصري) 


al 


فرت يناس جانيم وم فى عة شون )4 

e)‏ دنا ۋلاس (اللام صلة # لاقترب #) . . ععن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن المراد بالناس المشركون لان ما يتلوه من صفات المشركين #جسابهم 
وقت محاسبة الله إياهم ومُجازاته على أعمالهم يعني يوم القيامة؛ وإنما وصفه 
بالاقتراب لقلّة ما بقي بالإضافة إلى ما مضى ولأن كل آتِ قريب فورم في فاده 
عن حسابهم وعمًا يفعل بهم ثم مشر عن (التأهب) لذلك اليوم فالاقتراب 


4 اوہ 
1 


نوا ارال الجر 


5 


قوله : (سورة الأنبياء مكية» وهي مائة وائننا عشرة آبة كوفى وإحدى عشرة 
أية مدنى وبصري) وألف ومائة وسئّون كلمة وأربعة آلاف وثمان وتسعون حرقًا.اه 

قوله : (اللام صلة #لاقترب#© أي متعلق به. فيكون ظرفًا لغرًا. قوله: 
(التأقب) في مختار الصحاح: تأهب استعذ. 


1١6 














4 سورة الأنبياء/ الآيتان: ”2 م 


عام والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت المكلّفينء فَرْبٌ غافل عن حسابه 
لاستغراقه في دنیاه وإعراضه عن مولاه» وَرْبٌ غافل عن حسابه لاستهلاكه في 
مولاه وإعراضه عن دنياه فهو لا يفيق إلا برؤية المولى» والأولى إنما يفيق في 
عسكر الموتى فالواجب عليك أن تُحاسب نفسك قبل أن تُحاسّب وثَتَنبّه للعرض 
قبل أن َب وتُعرض عن الغافلين وتشتغل بذِكر خالق الخَلّق أجمعين لتفوز بلقاء 
رب العالمين. ّْ 


لا ايهم من ذڪر فن يهم َب إلا اتن َم يلْمَبْونَ © لاه رم 
وسوا اوی لیت عو هَل مدا إلا مر متك ماوت اليَخر وئر 
یرت ©4 

«إمَا باهم بن ذِكْرِ» شيء من القرآن «يّن رَيَهم E‏ 
إتيانه» مبتدأة تلاوته» قريب عهده باستماعهمء والمراد به الحروف و 
خلاف في حدوثها #إلّا اَمو من النبي عليه السلام أو غيره ممن يتلوه هة 
يعون 4 يستهرؤون به. 


«لَامِّة) حال من ضمير يلعبون أو وهم عبن ولاه حالان من 
الضمير الى لمتحيو (ومن قرأ الاهية» بالرفع) يكون خبرًا بعد خبر لقوله: 
وهم وارتفعت فونه ب الاي وهي (من لهى عنه) إذا ذهب وغفل» 
والمعنى قلوبهم غافلة عمًا يراد بهاء ومنها قال (أبو بكر) الوزاق : القلب اللاهي : 
المشغول بزينة الدنيا وزهرتها الغافل عن الآخرة وأهوالها مأرَأسَرّ# (وبالغوا في 
إخفاء اویه ) وهي اسم من التناجي. د تم بدن لات ظا مر واو 
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قوله ا قرأ ١لاهيةٌ»‏ ب بالرفع) وهو ابن ای 4 كته ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
قوله: : (من لهى عنه) من باب علم. قوله: (أبو بكر) محمد بن عمر الحكيم 
(الوراق) نسبة إلى بيع الورق أصله من ترمذ وأقام ببلخ لَقِيَ أحمد بن خضرويه 
وصحب محمد بن عمر البلخيء له التصانيف المشهورة في أنواع الرياضيات 
والآداب والمعاملات. قوله : (وبالغوا في إخفاء ©#التّمْى) جواب عمًا يقال مر 
أن النجوى اسم من التناجي» فلا تكون إلا خفيةء فما معنى قوله تعالى : راشا 
انحو #6 ؟ أجاب عنه بأن معناه بالغوا في إخفائها. 





سورة الأنبياء/ الآيتان: 24 هم 100 


«#وَأسرٌ4 إيذانًا بأنهم الموسومون بالظلم فيما أسرّوا به. أو جاء على لغة من قال: 
«أكلوني البراغيث»» أو هو مجرور المحل لكونه صفة أو بدلا من النامن؛ (أو هو 
منصوب المحل على الذَم)؛ أو هو مبتدأ خبره لوسو وى فقدّم عليه أي 
والذين ظلموا أسرّوا النجوى مَل هَندَا ته ورت لحر وار 
برو که هذا الكلام كله في محل النصب بدل من ##التحوى» أي وأسرّوا هذا 
الحديث ويجوز أن يتعلق ب «قالوا» مضمرًا والمعنى أنهم اعتقدوا أن الرسول لا 
يكون إلا ملكا وإن كل مَن اذّعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة ة فهو ساحر 
ومعجزته سحر» فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم 
تشاهدون وتُعاينون أنه سحر. 


لدَالَ ی يعم لقو في لماو لأر وهو ألتمِيم لقي © بل قال اس 


احم بل آفارلة بل هو شاع مَأ ايو كما سل e‏ 4 
«إثل ين حمزة وعليَ وحفص أي قال محمد وغيرهم: «ل 0 أي 
قل يا محمد للذين أسرّوا النجوى: #إيعلم اقول فى السماء والارض ين أي 
قول كل قائل هو في السماء أو الأرض ف كان أو جهرا وهر 1 
م وبل الوا أَصْعَتُ ت حلم بل أفترينه بل هر 
2 شار أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام رآها في نومه قوخمها 
وحيًا من الله إليه. ثم إلى أنه كلام مُفْتَرَى من عنده. ثم إلى أنه قول شاعر 
وهكذا (الباطل لجلج) والمُبطل رجاع غير ثابت على قول واحدء ثم قالوا إن 
كان صادقًا في دعواه وليس الأمر كما يظن كينا اي4 بمعجزة إا 
سل الأولون يه كما أرسل من قبله باليد البيضاء والعصا وإبراء (الأكمه) وإحياء 
الموتى» وصحة التشبيه في قوله: ڪا ايل سل الاولود» من حيث إنه في معنى 
كما أتى الأوّلون بالآيات لأن إرسال الرّسّل متضمن للإتيان بالآيات» ألا ترى أنه 
لا فرق بين قولك: «أرسل محمد»» وبين قولك: «أتى محمد بالمعجزة» فردً الله 


قوله 2000 الع عن الد أو أي بفعل مقدر. 


قوله : «الباطل لَخلجٌ) أي ملتبس» » قال المبرّد كانه : أي يتردّد فيه صاحبه 
ولا يصيب منه مخرجًا. اه أمثال ميداني. قوله : (الأكمه) الذي يولد أعمى. 





1 سورة الأنبياء/ الآيات: 5 - م 


عليهم قوله بقوله: 
ما امت قَبلَهم ين َيه أفلكتها أَقَهُمْ يمرت ©4 

8 ءام َه د ن َة من أهل قرية هكا صفة ل ريز عند 
مجيء الآيات المُقَتَرَحَة لأنهم طلبوها تعننًا #أَقَهُمْ يوم أي أولئك لم يؤمنوا 
بالآيات لما أتتهم أفيؤمن هؤلاء المقترحون لو أتيناهم بما اقترحوا مع أنهم أعتّی 
منهم» لقي نامل الشرن رعو SE a‏ 
عندها فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله فلو أعطينا هؤلاء ما يقترحون 
(لكنوا) أيضًا. 
ووا اسا کت إلا رجالا وی إِليمّ سنا أعل التِسخر إن کر که ب 
© م عله م دا لا يَأ 0 الطعاء بويا 3 خلدن o‏ 4 


9 رسا يلك | ل را هذا جواب قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم 
«دوى) ام e‏ (حفص) وتوا اَهَل ر4 العلماء بالكتابين 
فإنهم يعرفون أن الوّسّل المُوححى 0 1 بشرًا ولم يكونوا ملائكة وكان أهل 
مكة يعتمدون على قولهم: «إإن لا نتن ذلك. ثم بین آنه من 
تقدّمه من الأنبياء بقوله: «إوَما جَعَلكَهمْ م وحد الجسد لإرادة الجنس مول 
يألو اعام صفة ل #جَسَدَا4 يعني وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي جسد 
غير طاعمین وما کا لرن ايم قالوا هلا كان ملكا لا يطعم ويخلدء إما 
معتقدين أن 'الملائكة لا يموتون أو مُسمُين بقاءهم الممتد وحياتهم المتطاولة 
خلودًا. 


قوله: العا في مختار الصحاح: نكث 0 اه وبابه 
نصر .اها . 


قوله: («ويى») ينون العظمة مع البناء للفاعا ل (حفص) أي تحن 
و 4 محله نصب (والمفعول محذوف) أي القرآن أو الذّكرء والباقون بالياء 
من تحت وفتح الحاء على البناء للمفعول. و مل رفع على النيابة عن 
الفاعل . 





سورة الأنبياء/ الآيات: 94 - 1١7‏ 10¥ 


2 ار 
و 


«إنّ صَدَفْتَهُمُ الود بإنجائهم (والأصل في #الْوعد#) مثل مإوَلغتَارَ موس 
قَوْمَم# [الأعراف: الآية 15] أي من قومه طَأمَانِديم» مما حل بقومهم ومن 
نآ هم المؤمدون ملكت الريك المُجاوزين الحذ بالكفر ودل الإخبار 
بإهلاك المسرفين على أن من نشاء غيرهم فإلقد ألا إكم يا معشر قريش 
«إحكتبًا فيه در شرّفكم إن عملتم به أو لأنه بلسانكم (أو فيه موعظتكم) أو 
فيه ذكرُ دينكم ودنياكم والجملة أي فيه ذكركم صفة ل «إحكتمًا4 ألا مقو 
ما فضّلتكم به على غيركم فتؤمنوا. 


او 5 


لوك صتا من رر كانت ظالمة وأفتاا بَعْدَهًا فَوْمًا خربت 6 كَلنَآ سوا اسا 
مم نا رش 43 

5# نصب بقوله: طقَصَمْنَا4 أي أهلكنا لين ري4 أي أهلها بدليل 
قوله: 58 طَالمَة) كافرة (وهي واردة عن غضب شديد) وسخط عظيم لأن 
القصم (أفظع الكسر) وهو الكسر الذي يبيّن تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم فإنه كسر 
بلا إبانة إوَآنتاة# خلقنا مإيَمدَهَا هما س6 فسكنوا مساكنهم. 

ا أحسوأ» أي المهلكون «إبأسشتا# عذابنا أي علموا علم حس ومشاهدة 
لإا شم بن من القرية وطإإذه للمفاجأة وطاهم4 مبتدأ والخبر بذ يهربون 
مسرعين» والركض ضرب الدابة بالرجل فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين 





قوله: (والأصل في #ألوعَد#) يعني أن صدق يتعدَى إلى مفعولين إلى 
انيهما بحرف الجرّء وقد يحذف ويقال: صدقتك الحديث» أي في الحديث. 
قوله: (أو فيه موعظتكم) فالأكر بمعنى التذكرة والموعظة بالوعد والوعيد. 


قوله: (وهي واردة عن غضب شديد) أي دالة عليه للتعبير فيها بِالقَضْم وهو 
كسر تفرّق الأجزاءء ويذهب التتامهاء ولذا أتى فيه بالقاف الشديدة بخلاف الفصم 
بالفاء الرخوة؛ فإنّه لما أبانه فيه فأتى بتركيب اللفظ على وفق المعنى. قوله: 
(أفظع الكسر) في مختار الصحاح: فُظع الأمر من باب ظرف فهو فظيع؛ أي شديد 
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من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب. أو شبّهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم 
بالراكبين الراكضين لدوابهم فقيل لهم: 


«ل کشو وازچعوا لل ما افم جيه وتسكيك لخم شتاو © کارا یا ا کا 
ي @4 

ملا را والقائل بعض الملائكة فوئر إل مآ ام فيي نعمتم 
د قال الخليل: المُترّف الموسع عليه عيشه القليل فيه 

سك َلك 4 أي يقال لهم استهزاء بهم: ارجعوا إلى نعيمكم 
كه 5 تسئلون غدًا عمًا جرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل 
عن علم ومشاهدةء أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم حتى يسألكم 
عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم ونهيكم ويقولوا لكم بم تأمرون وكيف نأتي ونذر 
كعادة المُنعمين المخدمين» أو يسألكم الناس في (أنديتكم) المُعاون في (نوازل 
الخطوب)» أو يسألكم (الوافدون) عليكم والطمّاع ويستمطرون سحاب أكفكم» 
أو قال بعضهم لبعض: لا تركضوا وارجعوا إلى منازلكم لكم وأموالكم لعلكم 
تسألون مالا وخراجا فلا 0 فتُودِي من السماء (يا لثارات الأنبياء) 
وأخذتهم السيوف فتَمّ تالا يويك إن كا ظَلِيِنَ )4 اعترافهم بذلك حين لا 
ينفعهم الاعتراف. 
فظيع شنيع جاوز المقدارء وكذا أفظع الأمر فهو مُفْظع وأفظع الشيء واستفظعه 
وجده فَظِيعًا. اه. 

قوله: (أنديتكم) النادي وهو مجلس القوم ومتحدثهم؛. وجمع النادي 
أندية. قوله : (نوازل الخطوب) في لسان العرب: النازلة الشدّة من شدائد الدهر 
تنزل بالناس نسأل الله العافية رين النوازل.اه. وأيضًا فيه الخطب الشأن 
والأمر ضَغر أو عَم وجمعه خطوب.اه. قوله: (الوافدون) في مختار 
الصحاح: وفد فلان على الأميرء أي ورد رسلا وبابه وعدء فهو وافد.اه. 
قوله : (يا لثارات الأنبياء) اللام مفتوحة فيه للاستغاثة» والثأر الانتقام من القاتل 
بقتله مكان المقتول» يقال: ثأر القتيل بالقتل أي قتل قاتله وبابه قطع. أي: يا أيها 
الناس أحضروا قَئلة الأنبياء. 
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قا رت يلك دعوم حى جَمَلَتَهُمْ حَصِيدًا حَمِدينَ (©) وما ما حلقنا! الما وال وما 
فقا رلت يك هي إشارة إلى يا ويلنا ظدَعْوَسْهُمَ4 دعاءهم وطيللكت» 
مرفوع على أنه اسم #إزالت) ودر الخبر ويجوز العكس حَقٌَّ جَمَلكَهُمْ 
حَصِدَا (مثل الحصيد) أي الزرع المحصود ولم يجمع كمالم يجمع المقدر 
خمد ميتين خمود النار وم حَصِيدًا خد مفعول ثانٍ ل «جعل) أي جعلناهم 
جامعين لمُمائلة الحصد والخمود كقولك : «جعلته حلرًا حامضًا» أي جعلته جاممًا 
للطعمين #إوما لقا الساء والارص وما بيا عي © اللعب فعل (يروق) أوله 
ولا ثبات له ولاعبين حال من فاعل موقا والمعنى وما سوّينا هذا السقف 
المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلق للهو واللعب. وإنما 
سويناها ليستدل بها على قدرة مدبّرها ولنجازي المسن والمسيء ها تقتضيه 
حكمتناء ثم نزه ذاته عن (سمات) الحدوث بقوله: 
لز أن ان ند هئ لته ين ل إن حكن يلت 9 بل قف بلي ل 
تيل ین يا هر اد کک آل يئ يث © 
الو ارد ان سد ر أي ولدًا أو امرأة كأنه رد على من قال: عيسى ابنه 


0 


ومريم (صاحبته) مإلَْكَذْنَهُ ين ا من الولدان أو الحور «إإن ك قعل آي 
اح و ع ام 6 0 وقيل: هو نفي 
: وون ن أذيت» [الأنبياء: الآية ]٠٠١‏ أي ما كنا فاعلين وبل تزف «بل» 


١‏ عن اتخاد اللهر وتنزیه منه لذاته كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو بل من 


اقل ات الحصيد) يشير ! لی أنه تشبيه بليغ مقدر فيه هذا المضاف الذي 
es‏ وغيره. لأنه مصدر في الأصل . قوله: (يروق) فى مختار 
الصحاح: راقني الشيء يروقني أي أعجبنيء ومنه قولهم: لعا رو و رار 
روقة؛ أي جسان وهو جمع رائق مثل فاره وفرهة وصاحب وصحبة وروق أيضًا 
مثل بازل وبزل وراق الشراب یروق رونا أي صفا.اه. قوله: (سمات) جمع 
السمة بمعنى العلامة. 


قوله: (صاحته) زوجته. 


ا 





1 سورة الأنبياء/ الآیات: ۱۹ ۔ ۲١‏ 


شئّتنا أن نقذف أي نرمي ونسلط باحق بانقرآن عل البتطل» الشيطان أو 

بالإسلام على الشرك أو بالجد على اللعب ممعم فيكسره و(يدحض) الحق 

الباطل» وهذه استعارة لطيفة لأن أصل استعمال القذف والدمغ في الأجسام» ثم 

استعير القذف لإيراد الحق على الباطل والدمغ لإذهاب الباطل فالمستعار منه حسّي 

والمُستَعار له عقلي فكأنه قيل: بل نورد الحق الشبيه بالجسم القوي على الباطل 

الشبيه بالجسم الضعيف فيبطله إبطال الجسم القوي الضعيف يادا هر أي الباطل 
راه هالك ذاهب #إولكم الول نّا صك الله به من الولد ونحوه. 


اوم من فی الوت ولارض ون مِم لا بتک عن عدت 6لا يد @© 
الل د ل بن 43 

اوم من في الوت وار خلفًا وملكًا فأنّى يكون شيء منه ولذًا له 
وبينهما تنافٍ ويُوقف على «أالْأَرْضٍ# لأن رمن عدم منزلة ومكانة لا منزلا ولا 
مكانًا يعني الملائكة مبتدأ خبره لا يترد لا يتعظمون لَإعَنْ اديه ولا 
سيد (ولا بعيون) بحن الْبْلَ وَلبَارَ (لا بدن )4 حال من فاعل 
يسيد أي تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا تتخلله (فترة) بفراغ أو 
بشغل آخر فتسبيحهم جار مجرى التنفس منا. ثم أضرب عن المشركين منكرًا 
عليهم وموبّحًا فجاء ب «أم) التي بمعنى «بل» والهمزة فقال: 


ور 


لار اند ل ب الاي شم ية 4 
مي سم سارك لم متي 5 م ۹ 
أي اتخذوا عالهة من الأرض هم يشرو ل6 يحيون (الموتى) ومن الأرض 
صفة ل اله لأن آلهتهم كانت متخذة من جواهر الأرض كالذهب والفضة 
والحجر أو تعبد فى الأرض فنسبت إليها كقولك : «فلان من المدينة» أي مدنيء أو 


قوله : (يدحض) في المصباح: دحضت الحجة دحضًا من باب نفع بطلت 
وأدحضها الله في التعدي .اه. 

قوله: (ولا يعيون) أي لا يتعبون. قوله: (ملا يَفْرُوْنَ) أي لا يضعُفون 
ولا يسأمون. قوله: (فترة) أي انقطاع . 


قوله : (الموتى) بيان لمفعوله المحذوف. 
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متعلق ب « عدوا ويكون فيه بيان غاية الاتخاذء وفي فوله: هم يشرد زيادة 


توبيخ وإن لم يدعوا أن أصنامهم : تحيى الموتى» وكيفاف يدعون ومن أعظم 
المنكرات أن ينشر الموتى بعض الموات e‏ ا دعوى الألوهية لها دعوی 
الإنشار. أن العاجز عنه لا يصح أن يكون إللهًا إذ لا يستحق هذا لمم إلا القادر 


على كل مقدور والإنشار من جملة المقدورات. (وقراً الحسن : «نشرون» بفتح 
الياء) وهما لغتان أنشر الله الموتى ونشرها أي أحياها. 


لو کن فنا اة إل ل لفسا و ممِبْحَنَ أنه رب لمش عَم بصن 4 
#إلر كن غيم له إل 02 00 رفغت آل ۳اا کا وك 

ب «غير» لو قيل آلهة غير الله. ولا يجوز رفعه على البدل لأن «لو» بمنزلة (إن» فى 
E‏ ل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب كقوله تعالى: 
فور با يلت منڪم َد إل اانه [هود: الآية ]8١‏ ولا يجوز نصبه استثناء لأن 
الجمع إذا كان متكا لا يجوز أن يُستنئى منه عند المحقّقين لأنه لا عموم له بحيث 
يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء» والمعنى لو كان يدبر أمر السملوات والأرض 
آلهة (شتى) غير الواحد الذي هو فاطرهما تسد لخربتا لوجود (التمانع) وقد 
قررناه في أصول الكلام. ٠‏ ثم نزه ذاته فقال: ا بحن 0 ر لمش س ع عَم يفون من 
الولد والشريك. 


لا ل عا نعل مم سے ©4 

لالا يسل عَنَا يفْمَلُ4 لأنه المالك على الحقيقة. ولو اعترض على السلطان 
بعض عبيده مع وجود التجانس وجواز الخطأ وعدم الملك الحقيقي لاستقبح ذلك 
وغد سفهًاء فمن هو مالك الملوك ورت الأرباب وفعله صواب كله أولى بأن لا 


ق (وقرا ال : ينشّرون بفتح الياء) ل نشرء OT‏ 
ت اله وکن البق من أشن 

قوله : (شتی) چ شتيت» في المصباح : شيء شتيت وزان كريم متفرّق 
وقوم شتى على فعلى متفرّقون.اه. قوله: (التمانع) تفاعل من المنع وهو منع كل 


1 


منها للآخر عمًا يريده. 
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بعترض عليه وهم و4 لأنهم مملوكون خطاؤون (فما أخلقهم) بأن يقال لهم 
E‏ فعلوه. وقيل: وهم يُسْألون يرجع إلى المسيح والملائكة أي 
هم مسؤولون فكيف يكونون آلهة والألوهية تنافي الجنسية e‏ 

ا أ دوا من اليه ا لی بل ا کار 


روم د 


لا يعلمون ای تم نروئ 4 

«أرِ انوا من مونو باد الإعادة لزيادة الإفادة فالأول للإنكار من حيث 
العقل» والثاني من حيث النقل أي وصفتم الله تعالى بأن يكون له شريك فقيل 
لمحمد فل اا رتم حجتكم على ذلك وذا على وهو يأباه كما مر أو 
SS‏ الكتب السملوية إلا وفيه 
توحيده وتنزيهه عن (الأنداد) هدا در س مى يعني أمته 20 کک 
أمم الأنبياء مر ن قبلي وهو وارد في توحيد الله ونفي الشر كاء عنه. (مَمَيَ4 
حفص). فلما لم يمتنعوا عن كفرهم أضرب عنهم فقال: بل أ کاش که بل 
ّ4 أي القرآن وهو نصب ب َِيَنْلَمُونَ (وقرىء #الحقٌ4) أي هو الحق إت 
لأجل ذلك #معرشور# عن النظر فيما بجب عليهم. 


ص 4 3 و ع E A O E‏ يلك عام ويل 3 
وما سلتا من قبيلك من سول إلا وین له ام لآ لله إلا آنا اغيدود 4 


A 





وَمَا أزسلتا من قلا من 


من ای التوحيد 


ل نوي لهك إلا ويح كه كوفي غير 
إل إل أن اعدو وخدوني فهذه الآية مقررة لما سبقها 


قوله: (نما أخلقهم) صيغة تعججب. أي جه سزاوار اند. 
له: (الأنداد) أي الشركاءء في المصباح: الند - بالكسر - المثلء ولا 
يكون الند إلا مخالمًا والجمع أندادء مثل حمل وأحمال.اه. قوله: لطن »ك) 
بفتح الياء (حفص) وحده. والباقون بالإسكان. قوله: ذوقر ىء) أي شاذًا 
(#الحقٌ») بالرفع قارئه الحسن وابن محيصين. والجمهور بالنصب. 
قوله: (#إد نودى#) بالنون مبنيًا للفاعل (كوفي غير أبي بكر) شعبة عن 





عاصم (وحماد) بن زيد عن عاصم نة » آي حفص وحمزة والكسائ وخلف. 
و و8 نيار 


والباد قون بضم الياء من تحت وفتح الياء مبيًا ! ا 
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2 ر رو ف 


وتالا ا لمن و ا بل عد مورك ا © ل سيفونم بالقولي وشم 


ار بترت 3 


ل َد لمن وأا سبحم (نزلت فى خزاعة) حيث قالوا: (الملائكة 
بئات الله) فنزه ذاته عن ذلك ثم أخبر عنهم بأنهم عباد بقوله: بل عا 
كنرك أي بل هم عباد مكرمون مشرفون مقرّبون وليسوا بأولاد. إذ العبودية 
تنافي الولادة هلا 2 لول # أي بقولهم فأنيبت اللام مَناب الإضافة» 
والمعنى أنهم يتبعون قوله فلا يسبق قولهم قوله ولا يتقدمون قوله بقولهم: ©#وَهُم 
بِأَمْرِوء يَنْمَنُورت* أي كما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضًا مبني على أمره لا 
يعملون عملا لم يؤمّروا به. 


ا 0 رە له 


عَم SS‏ 
SS‏ رت لله من دونو ديك جر به جهنو کلت زی 


يد @) 
f ٠‏ يل ادن ما کل لمم أي ما قدّموا وأخروا من أعمالهم «إوَلا 
قم ل أي لمن رضي الله عنه وقال: لا إلله إلا الله رهم من 


حَنْييو. مُنْفِفُو» حائفون طوس بل م4 من الملائكة إت إل س دوي 
من دون الله (98إِقَ مدني وأبو عمرو) «نَدردت» مبتدأ أي فذلك القائل خبره 
ريه جَهَنَم وهو جواب الشرط 8كَدَنِكَ تْزِى الطَدينَ» الكافرين الذين 
وضعوا الإلهية في غير موضعها وهذا على سبيل الفرض والتمثيل لتحقّق عصمتهم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما و(قتادة والضحاك) : قد تحقق الوعيد في إبليس 
فإنه اذعى الإللهية لنفسه ودعا إلى طاعة نفسه وعبادته. 


قوله ارت ف افاي و والآية شاملة لكل من نسب له 
ذلك كالنصارى. قوله : (الملائكة بنات الله) وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر 
سروات الجن فولدت له الملائكة .اه شيخ زاده تل . 


قوله : (لإإِيَِ») بفتح الياء (مدني) اى نافع المدني وكذا أبو جعفر المدني 
وليس من السبعة. (وأبو عمرو) البصريء والباقون بالإسكان. قوله : (قتادة) 
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ر سن اسع ص سوس و ره ع عل وس 


وال د کن مروا أن السَموت والدرض كان رقا ففقنهما ڪلت من الما کل 
َء حي أف بوي ©4 

هاور بر لين كرا (لألم بر4 مکي) ل لسوت ولاس ڪت آي 
جماعة السملوات وجماعة الأرض فلذا لم يقل كن ريم بمعنى المفعول أي كانتا 
مرتوقتين وهو مصدر فلذا صَلْحَ أن يقع موقع مرتوقتين فَفَتفَتَهُما# فشققناهماء 
والفتق الفصل بين الشيئين والرتق ضد الفتق. فإن قيل: متى رأوهما رتقًا حتى جاء 
تقريرهم بذلك؟ قلنا: إنه وارد في القرآن الذي هو معجزة فقام مقام المرئي 
المشاهد. ولأن الرؤية بمعنى العلم وتلاصق الأرض والسماء وتباينهما جائزان في 
العقل» فالاختصاص بالتباين دون التلاصق لا بذ له من مخصخص وهو القديم جل 
جلاله. ثم قيل: إن السماء كانت لاصقة بالأرض لا فضاء بينهما ففتقناهما أي 
فصلنا بينهما بالهواء. وقيل: كانت السملوات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها الله تعالى 
وجعلها سبع سملوات» وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلها 
سبع أرضين. وقيل: كانت السماء رتقًا لا تمطر والأرض رتقًا ير 
بالمطر والأرض بالنبات إوَعلَ لتا ين الما کل سء حي أي خلقنا خلقنا من الماء كل 
حيوان كقوله: ؤإرَائَهُ حَلَقَ کل بو ين ين مأو [النور: الآية 44]: أو كأنما خلقناه من 
الماء لفرط احتياجه إليه وحبّه له وقلة صبره عنه كقوله: لق الان من َب َب 
[الأنبياء : الآية ۳۷]ء آلا يمون يصدقون بما يشاهدون. 


عد 


مومع ب ER‏ 


5 5 5 خم ترم ووک وء 
جعلنا في لاض روامى أن تَمِيدٌ بهم وحمت فبا فجاجا سبلا لملهم درن 4 


ر 


وحعلنا في دض روبق 4 جبالا ثوابت من رسا إذا ثبت ان تيد هبه 
لئلا تضطرب بهم فحذف ١لا)‏ واللام» وإنما جاز حذف «لا) لعدم الالتباس كما 
تراد لذلك في ولا يعد اَهَل لكب [الحديد: الآبة ۲۹]ء اومان فبا جاج أي 
طرفا واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع ونصب على الحال من سيلا متقدمة 
فإن قلت: أیّ فرق بين قوله تعالى: انلكا ما سبلا فبا ل [نوح: الآبة 
.]٠‏ وبين هذه؟ قلت: الأول للإعلام بآنه جعل فيها طرفًا واسعة. والثاني لبيان 


قوله: لالم 0 بحذف الواو . بعد همزة زه N‏ ار «مكي) أ أي 
ابن كثير المكي كته والباقون بإثباتها عطمًا على السابق. 





سورة الأتبياء/ الآیات: ۳۲ هم 11 


أنه حين خَلْقِها حَلّقّها على تلك الصفة فهو بيان لما أبهم ثم «الَكلّه دوي 
ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة. 


مَل ألسَمَة سَقنًا تَفْطًا وَهْمْ عَنْ انیا من © وو ایی ل ل ودار 
ولس ولق کل في فق يئر ©» 

وَحَمَلَا ألتَمَه سَنْمًا تَفْظَأً» في موضعه عن السقوط كما قال: 
(«وَيْئيِكٌ الصا أن تَهَمَّ عل رض إلا بإذي4) [الحم: الآية ]٠١‏ أو محفوظًا 
بالشهب عن الشياطين كما قال: «ِإوَحَفِظئَهَا من كل سَبْطَنِ ِي %6 [الحجر: الآية 
۷ وهم أي الكقار عن ءابا عن الأدلة التي فيها كالشمس والقمر والنجوم 
فرشت غير متفكرين فيها فيؤمنون ومر أّى حَقَ أيّلَع لتسكنرا فيه 
ولتار لتتصرّفوا فيه «9وَالنّمس» لتكون سراج النهار موَلْقَمَرَ4 ليكون سراج 
الليل #إ ل التنوين فيه عرض عن المضاف إليه آي كلهم والضمير للشمس والقمر 
والمراد بهما جنس الطوالع» وجمع جمع العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة 
ونی فی عن ابن عباس رضي الله عنهما: (الفلك السماء). والجمهور على أن 
الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم وإ مبتداأ 
خبره سَبَحُون# يسيرون أي يدورون والجملة في محل النصب على الحال من 
الكنمسين' والفمن.. 


سا عع مام ير مول ف 


اوا ما لبت ین یف الخد أقإين حت مَهْمُ للكيدوة © کی كني دَلِمَة المرب 
وتلوم لر وار َة وا يثرن @4 

ّا جملا لير من ميك الخ البقاء الدائم «أتإين يت (بكسر الميم 
مدني وكوفي غير أبي بكر) فَهم ادود والفاء الأول لعطف جملة على جملة 


قوله: (لإوينييك الكمة») مسن (طأد4) أو لعلا تم عل لاض إل 
ادن چه) فتهلكوا. قوله: (الفلك السماء) الذي فيه ذلك الكوكب» فكل كوكب 
يجري في السماء الذي قذّر فيه. 


قوله: (بكسر الميم مدني) أي نافع المدني (وكوفي غير أبي بكر) شعبة» أي 
حفص وحمزة والكسائي وخلف» والباقون بالضم . 
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والثانى لجزاء الشرطء كانوا يقدّرون أنه سيموت فنفى الله عنه (الشماتة) بهذا أى 
قضى الله أن لا يخلد في الدنيا بشر أفإن مت أنت أيبقى هؤلاء كل تين اپ 
المرب ولوک ونختبركمء ٠‏ سمي ابتلاء وإن كان عالمًا بما سيكون من أعمال 
العاملين قبل وجودهم لأنه في صورة الاختبار بار بالفقر والضرَ وور 4 
الغنى والنفع لإفةي مصدر مؤکد د ولوک من غير لفظه لوآلا حمر 
فنُجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر. (وعن ابن ذكوان 
يجو #) . 

ار اف الین تا إت تشوك إلا م اتا اليف بتڪ تالک 
مم پزڪر ان م مرد ©4 

اذا را الین مرا إت بتخدوتك# ما يتخذونك الا هرا مفعول 
ثان ل يدوك نزلت في (أبي جهل) مر به النبي كل فضحك وقال: هذا نبي 
بني عبد مناف مدا ريف يَنْحكْرُ) يعيب و لَك » والذكر يكون بخير 
وبخلافه فإن كان الذّاكر صديقًا فهو ثناء وإن کان عدا فذم #وهم بِزِكر ام 
أي بكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية #هُمْ فود لا يصدقون به 
أصلا فهم أحقّ أن يُنَحَدُوا هزوًا منك فإنك مُجِقٌ وهم مُبطلون. وقيل: بذكر 
الرحملن أي بما أنزل عليك من القرآن وهم كافرون جاحدون» والجملة في موضع 
الحال أي يتخذونك هزوا وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية وهي الكفر بالله 
تعالى» وكرر هم للتأكيدء أو لأن الصلة حالت بينه وبين الخبر تأغند المبتدأ , 


كلم 


0 قَ اسن من عَجَلِ اوگ ا يق قلا مَْتَعْجِلُونِ 4 
بلق لانن بن عَجَلِ4 فُسْر بالجنس. وقيل: نزلت حين كان النضر بن 
الحارث يستعجل بالعذاب. والعجل والعجلة مصدران وهو تقديم الشيء على 


: (الشماتة) في مختار و الصبماع: السّماتة الفرح ببلية ال وبابه 
ا قوله : (وعن ابن ذكوان) عن عبد الله بن عامر الشامي (مإْيْحَمُونَ4) 
بالبناء للفاعل . 


قوله : (أبي جهل) عمرو بن هشام بن المغيرة» يُكنى أبا الحكم فكناه الي تيا 
أبا جهل» فغلبت هذه الكنية» قتله ابنا عفراء وقطع رأسه ابن مسعود في بدر. 
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وقتهء والظاهر أن المراد الجنس وأنه ركب فيه العجلة فكأنه خلق من العجل ولأنه 
يكثر منه» والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: اَلِقَ من الكرم! فقدّم أولا ذمّ 
الإنسان على إفراط العجلة وأنه مطبوع عليها ثم منعه وزجره كأنه قال: : (ليس ببدع) 
منه أن يستعجل فإنه مجبول على ذلك وهو طبعه و(سجيّته) فقد ركب فيه. وقيل: 
العجل الطين بلغة (حمير) قال شاعرهم: 
والنخل ينبت بين الماء والعجل 
وإنما منع من الاستعجال وهر مطبوع عليه كما أمره بقمع الشهوة وقد ركبها 
في لأنه أعطاه القوة التي يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة وَهْوينُ عب عَبَلْكُه حال 
أي عجلا E‏ اق 4 (نقماتي) «إثلا تَْتَْجِلُونِ؛ه بالإتيان بها (وهو بالياء عند 
يعقوب وافقه سهل وعباس) في الوصل . 
#وتقولوت مق هذا اَعَد بد ڪت صي © 1 نتم الین كرا حي لا 
يكن عن وجرههم لسار ولا عن هور و هم صر ت @ بل ایهم 
َة بم فد طيشن دما ا هم لطر © 
وولو ق هدا الوذه إتيان العذاب أو القيامة #إإن كر سد 
ل ا را قروا حِينَ لا يكرت عن 
وجرههم السار ولا عن ورور رک هُمْ صر ورک < 46 جواب الوا محذوف 
و جين مفعول به ل يكم أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: 


ممق هد وعدم وهو وقت تحيط بهم فيه النار (من وراء وقدام) فلا يقدرون 


على دفعها ومنعها من أنفسهم ولا يجدون ناصرًا ينصرهم هم لما كانوا بتلك الصفة 
من الكفر والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم بل 


قوله: (ليس ببدع) أي غرابة. قوله: (سجيته) أي غريزته أي طبيعته. 
قوله: 0 قوله: (نقماتي) جمع نقمة بمعنى انتقام. قوله: (وهو 
بالياء) في الحا ن (عند يعقوب) بن إسحاق البصري وليس من السبعةء (وافقه 
سهل) بن محمد ا وليس من السبعة» (وعباس ) بن الفضل عن أبي عمرو 


البصرى انه ف الوصا 3 


35 


قوله: (من وراءغ وقدام) بالرفع كبعد وقبا 5 
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أيهم الساعة فب کک 
ا فلا يستطیعون رد 


a 


فبهتمم# فتحيّرهم أي لا يكفونها بل تفجأهم 
فلا يقدرون على دفعها f:‏ م م روت 


ا 


لوق ایہر برشل ین تیت عاق بالییے سجر نیم تا کا ہہ بتر © 
ف الل نهار ن اَن بل هُمْ م ا 
پر I a‏ وا سَجْرُوأ نهر 
جزاء ڑا کاو پو SUE ON ES‏ 
الأنبياء أسوة وأن ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا 
ظفل من يلوك 4 يحفظكم بال وَاَلتَهَارٍ ص انه أي من عذابه إن أتاكم ليلا 
ونهارًا «ابل هم عن ور يهر مرو لد ل ا ولا 
يُخظرونه ببالهم فضلا أن يخافوا بأسه حتى إذا رزقوا (الكلاءة) منه عرفوا من 

ای ء وصلحوا للسؤال عنه. والمعنى أنه أمر ر رسوله ولي ع ل 2 

ين أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. 


5 a 


ا لم “الهلة تنتَنهُم ين دوا له تبن شم لهم ولا خم هذ شکب 
© بل س مولا بآم عق طا عم انش فک برو ئ تاف القت 
فصي من أطرريه م اک 46> 

ثم أضرب عن ذلك بقوله: ا هم اة َه تم ب را ا ي ام 
من معنی «بل» فقا ل: ألهم 0 تتجاوز منعنا وحفظنا. ٠‏ ثم 
استأنف بقوله : إل ميعن صر اهم ولا هم ا يضبن فبيّن أن ما ليس 
بقادر على نصر نفسه ومنعها و يتيوت بم اله ی و ی 
وينصره. ثم قال: «#بل ملعتا مولا وَءابَآءَهُمَ حَقَّ طَالَ عَلتَهِمْ لر آي ما هم 
فيه من الحفظ والكلاءة إنما هو مثا لا من مانع يمنعهم من إهلاكناء وما كلأناهم 
وآباءهم الماضير: ن إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنيا وإمهالا كما متعنا غيرهم من الكفار 
الم ا ا وظئوا ا دائمون على ذلك 


قوله : (الكلاءة) بالكسر ولع 


ل 

1 

i 
3 


قوله : (الأمّد) الرَّمَن. 
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مر 


وهو أمل كاذب لأأقَلآ يَرَوْت أن تآ ال فسا من طرَافهاً # أي تَنْقُصٌ 
(أرض الكفر) ونحذف أطرائتها تايط السلميي علبها و|ظهارقم على أهلها وردّها 
دار إسلام» وذکر فاق يشير بأن الله يُجريه على أيدي المسلمين وإن عساكرهم 
2 تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها لأَنَهُمُ 

يت أفكارمكة يبون بعد أن قصنا من أطراف أرضهم في لبس كفك ب 
0 الله ية وأصحابه بنصرنا. 


کد مرت 4 قات ه18 ماع چ و ع لا ل ا له عر 
ت نَا 6 اي 31 چ لدعا إا م 5 لين 2 
و 


IG 


ن 4 إِنَّمَآ ركم اينم أ ازن من العذاب 0 #إولا يسْمَعْ الصمر 
1 بفتح الياء والميم ورفع الصّمَ («زلا فم لضم شامي) على خطاب 
4ة 3إا ما ندروك يُخَرّفون. واللام في ا للعهد وهو إشارة إلى 

1 ا والأصل ولا يسمعون إذا ما يندّرون فوضع الظاهر موضع المضمر 
(للدلالة على تصامهم) وسدّهم أسماعهم إذا ما أنذِروا «إوَلّين تَمَتْهُرْ حي 
دفعة يسيرة فين عَداب ريه صفة ل فة قح4 یو بويا إا ڪا 
ليب أي ولئن مسْهم من هذا الذي ينذرون به أدنى شيء لذلوا ودعوا بالويل 
على أنفسهم وأقروا أنهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا وأعرضواء وقد بُولِغ حيث 
ذكر المسٌ والنفحة لأن النفح يدل على القلّة يقال نفحه بعطية: (رضخه بها) 


قوله: : (أرض ال ا اانه 

قوله: (مإزلًا عك) بضم التاء من فوق وكسر الميم (#الصٌّ») بالنصب 
على المفعولية و« الدع ثان (شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون #يسْمَمٌ* 
بفتح الياء من تحت والميم «آلصُمٌ » بالرفع على الفاعلية و#الدعاء مفعول به. 
قوله: (للدلالة على تصامهم) التصامً إظهار الصّمم بالتكلّف وهو من دلالة الحال 
لا من اللفظ .اه شهاب. وجه الدلالة أن تعريف الصمّ للعهد والمعهود هؤلاء 
المنذرون وهم ليسوا بصم حقيقةٌ» فلمَا سُمُوا صما دل على أنهم شُبّْهوا بالصمّ 
لتصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون. اه شيخ زاده ا . قوله: (رضخه بها) في 
مختار الصحاح: رضخ له أعطاه قليلا وبابه قطع . 
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3 أن بناءها للمرة. (وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات) لأن النفح في معنى 
القلة (والنزارة) يقال: (نفحة الدابة وهو رمح لين). ونفحه بعطية رضخه والبناء 
للمرة. 


رت اترو انط ل ا ية هلا طلم تش سيا ون ڪات و 
رل ایا بھا گنی يتا حيييت @) 


ارو ر ر 


#وْصَعْ امون جمع ميزان وهو ما بُوزن به الشيء فتعرف كميته. وعن 
الحسن: هو ميزان له (كفتان) ولسان. وإنما جمع الموازين لتعظيم شأنها كما في 
قوله: يام سل [المؤمنون: الآية ١د]‏ 0 لصحائف الأعمال في قول 
#الْقِسط»» وصفت الموازين بالقسط وهو العدل مبالغة كأنها في نفسها قسطء أو 
على حذف المضاف أي ذوات القسط الور افده لأهل يوم القيامة أي 
لأجلهم «إثلا طلم ننس سينا (من الظلم) وان ات ينال كز وإن 
كان الشيء مثقال حبة («إمثقال» بالرفع : مدني) وكذا في القمان» على «كان» 
العامة لين رل4 صفة ل عبني أت بيأ أحضرناها. وأنت ضمير 
المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم: اذهبت بعض أصابعه' ووَكقَ ينا حَيييت» 
عالمين حافظين» عن ابن عباس رضي الله عنهما: لأن مَن حفظ شيئًا حسبه 
وَعَلَّمَهُ 


¢ 
Ca 


قوله. : (وفي الم والنفحة ثا ثلاث مبالغات) E‏ في لفظ الم والثانية 
والثالثة في لفظ نفحة من حيث معناها وبناءها. قوله : (والئّزارة» بمعنى القلة. 
قوله : (نفحة الدابّة» في المصباح: نفحت الدابّة ضربت بحافرها. اه. قوله : (وهو 
رمح لين) أي يسير. في المصباح: رمح ذو الحافر رمسا من باب نفع ضرب 
برجله . اه. 

قوله : (كفتان) بالكسر والضم لغة.اه مصباح. وفي مختار الصحاح: كَمة 
الميزان بكسر الكاف وفتحهاء والجمع كِمّف.اه. قوله : (من الظلم) إشارة إلى أنه 
منصوب على المصدريّة . قوله : (#إمئقال» بالرفع: مدني) أي نافع المدني» وكذا 
أبو جعفر المدني وليس من السبعة» والباقون بالنصب على أنها ناقصة واسمها 
مضمر . 
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ع ور 


وقد ایتا موی ورو الْفرْكَانَ وَضِيَة ووك] لشت 62 4 


وَلْقَدَ َتنا موس وهَدرون الْفْروَانَ ضا وکا قيل: هذه الثلاثة هي التوراة 
فهي فرقان بين الحق والباطل» وضياء (يُستضاء به) ويتوصل به إلى سبيل النجاة» 
وذكر أي شرف أو وعظ وتنبيه أو ذكر ما يحتاج الناس إليه في مصالح دينهم. 
ودخلت الواو على الصفات كما في قوله: #(وسيدا وحَصوًا) واه [آل عمران: 
الآبة 018 وتقول:مررت بزيد الكريم والعالم والصالح؛. ولما انتفع بذلك المتقون 
خصّهم بقوله: ق4 . 
لای توت یمم باتیب م بے اة نيرت @ رعا ر شا ارا 
فانم لم ب ف 46 

ومحل اّ4 جر على الوَضْفِيّة (أو نصب على المدح أو رفع عليه 
شوت رمه بخافونه ويلنب» حال أي يخافونه في الخلاء شم 

نت اکت القيامة وأهوالها «مسفِقود خائفون «إودا القرآن «وكد سرد 

كثير الخير (غزير) النفع أأَرْلتة» على محمد لام لم م مُكروت» (استفهام توبيخ) 
أي جاحدون أنه مرل من عند الله. 

قوله: (يُستضاء به) أي 3 به. قوله: وسین أي هو الذي 
يسود قومه “أي يي يفوقهم في الشرف» وكان يحيئ فائقًا على قومه لأنه لم 
رتك سيّئة قطء وبابها من سيادة. وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين 
عِوضًا عن المكوّن (وَحَصوراه) هو الذي لا يقرب النساء مع القدرة حصرًا 
لنفسه» أي منعًا لها من الشهوات» كذا أفاده المصنف رحمة الله عليه في سورة 
1 ل عمران. 

قوله: (أو نصب على المدح) أي أمدح الذين أو أعني الذين. قوله: (أو 
رفع عليه بتقديرهم) أي هم الذين. قوله: (غزير) أي كثير» في مختار الصحاح: 
الغَرّارة الكثرة» وبابه ظرف فهو غزير.اه. قوله: (استفهام توبيخ) عيّر الله سبحانه 
وتعالى أهل مكّة بأن القرآن مع اشتماله على جميع ما اشتمل عليه التوراة من 
الأوصاف مُشتمل على أمر زائد على ما فيها وهو كونه معجرًا لاشتماله على الأمور 
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اوقد ایتا هم ردم ن ل وا بب علي 9© د قل لإي وريه ما هزو 
شيل في أن ذا عكؤة © كنا يبنا :بها ا عبيت @ ٥‏ تقذ کنر اغ 
اوقد 3 اسيم ردو هُداهُ «إين َ4 من قبل موسى وهارون أو من 
قبل محمد عليه السلام ركنا يوه بإبراهيم أو برشده #عليين» أي علمنا أنه أهل 
لما آنيناه 9إذ» إما أن تتعلق ب A‏ أو ب سدم قل لايد وري مَا 
مذو لشََايْلُ4 أي الأصنام المصوّرة على صورة السّباع والطيور والإنسان» وفيه 
تجاهل لهم ليحقر آلهتهم مع علمه بتعظيمهم لها فاي أن ما مكلو أي لأجل 
عبادتها مقيمون. فلما عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك الوأ ودا ابا ف 
عبد 4 فقلدناهم J}‏ إبراهيم لد قد کسر اثر بات ف صل من 
أراد أن والمقلّدين (منخرطون) في سلك ضلال ظاهر لا يخفى على 
عاقلء وأكد ب وان َم ليصخ العطف لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض 
الفعل ممتنع . 


لقلا آنا ال اہ أت بن امیت € ق بی ری ب ابوت رارض لدی سرش 
وتا عل یک می اھر (@ وتان لالْحبدَنَ لنتدك بعد ل وا م 43 

EB;‏ انتا با4 بالجدٌ ار أب نت س ن الي أي أجادٌ أنت فيما تقول أم 
لاعب استعظامًا منهم إنكاره عليهم واستعبادًا لأن يكون ما هم عليه ضلا فَنمٌ 
أضرب عنهم مخيرًا بأنه جادُ فيما قال غير لاعب مثبنًا لربوبية الملك العلام 
وحدوث الأصنام بقوله: #قل بل ريو رب لسرت وَالْارّضٍ الى فرش 4 أي 
التماثيل فأنّى يُعبّد e‏ ويترك الخالق ونا عَكَ َل المذكور من التوحيد 
شاهد طيَنَّ هره (@ وتال 4 أصله «والله» وفي التاء معنى التعجب من تسهيل 


العجيبة E‏ البديعة E‏ الأدلّة العقلية وبيان ن الشرائع ال الحكميّة. 557 هذا 
الكتاب لا يتجاسر على إنكاره مَّنْ له أدنى تمييز. 


قوله : (منخرطون) أي داخلون. 
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الكيد على يده مع صعوبته وتعذره لقوة سلطة (نمروذ) «لَأحَيدنَ 8 
لأكسرتها فوب ا أن تولا مير بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم» قال ذلك سرًا من 
قومه فسمعه رجل واحد فعرّض بقوله: إن سَقَمٌ [الصافات: الآية 486] أي سأسقم 


ل سطس سر ميا َأ من هَمَنَ هذا إِجَالِهَتنًآ 


5 


م ین ادى @4 

فرجع إلى بيت الأصنام لافَبَمَلَهُرْ جِددايه (قطعًا) من الجذ وهو القطع جمع 
جذاذة كزجاجة وزجاج (#جذاذة» بالكسر: علي). جمع جذيذ أئ مجذوذ كخفيف 
واف ود ڪي ې للأصنام أل للكفار أي فكسرها كلها (بفأس) في يده إلا 
كبيرها فعلق الفأس في عنقه #لعَلَهُر إل إلى الكبير برعو فيسألونه عن 
ا أو ا إبراهيم ليحتجٌ عليهم» أو إلى الله لما رأوا عجز 
آلتهم ار أي الكفار حين رجعوا من عيدهم ورأوا ذلك #إمن كَمَلَ هندًا اهيا 
َم ين اللييت# أي إن مَن فعل هذا الكسر لشديد الظلم لجراءته على الآلهة 
(الحقيقة) عندهم بالتوقير والتعظيم . 


ول سینا ی بکرم با 3 ریم (© الا اوا ہہ عل ای ایی لهم 
0 

e‏ ا قي فق يميم شان م صفتان ل فى 

قوله : نرو بف الزن رالا ان المعجمة» اندي نمروذ بالذال 
المعجمةء وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال المهملة. وعلى هذا عوّل كثيرون 
فجوّزوا الوجهين. اسم ملك من الجبابرة معروف. 

قوله: (قطعًا) جمع قطعة. قوله: (لإجذاذِ» بالكسر على) الكسائيء 
والباقون بالضعَ. قوله: (بفأس) بالهمز. قوله: (الحقيقة) الجديرة. 

قوله: (الجملتان صفتان ل #َإمَقَ») هذا إن قيل: إِنْ سَمِعٌ يتعدّى إلى 
مفعولٍ واحد فقطء. كما إذا دخل على مسموع. فإنه يتعدّى إلى مفعولٍ واحد الفاق 
والفعل بعده حال إِنْ كان المفعول معرفة؛ كقوله: سمعت رسول الله يَف يقول» أو 
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إلا أن الأول وهو یدک 4 أي يَعيبُهم لا بد منه للسمع) لأنك لا تقول: 
امعت زيا وتسكت حتى تذكر شيئًا مما يسمع بخلاف الثاني . وارتفاع 
© رهم بأنه فاعل قا فالمراد الاسم لا المسمى أي الذي يقال له 
الاسم الوأ أي نمرود وأشراف قومه موا بو أحضروا إبراهيم عل امن 
التاس که في محل الحال بمعنى مُعَايّئًا مُسَاهَدًا أي (بمرأى منهم) ومنظر وا 
سبدو عليه بما سمع منه أو بما فعله كأنهم كرهوا عقابه بلا بيّنة أو يحضرون 
عقوبتنا له 


ورو ساي رر 


لقالا ٤ات‏ معت مدا اا تھے ( قل بل تم ڪشم هدا لوم ن 
ڪا برت @)4 

فلما أحضروه #اقالوا ٤ات‏ علب مدا ایا هيم 3 ل4 إبراهيم بل 
َعم عن الكسائي: إِنّهْ يقف عليه؛ أي فعله ا 
لا يجوز» وجاز أن يكون الفاعل مسندًا إلى الفتى E‏ سیا فق 
رې أو إلى يريم في قوله: ري ثم قال: ڪي هدا وهو 
مبتدأ وخبر. والأكثر أنه لا وقف والفاعل كيرف ا وصف أو بدل» 
ونسب الفعل إلى كبيرهم وقصده تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي 
تبكينًا لهم وإلزامًا للحجة عليهم لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم 
وأنه لا يصلح إللهّاء وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتايًا بخط (رشيق 
أنيق): أأنت كتبت هذا وصاحبك أمي فقلت له: «بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا 


صفة إن كان نكرة كما في نحن فيه؛ لأن الذات لا يسمع. وإذا صف بما يسمع 
يصح إيقاع السمع عليه باعتبار وصفه أو حاله. قوله: (إلا أن الأول وهو 
ايَدَكْرُهُمْ4: أي يَعيِبُهم لا بد منه للسمع) فإن فتى نفسه ليس من قبيل 
المسموعات؛ لأن المسموع لا يكون إلا من قبيل الأصوات» فإذا وُصف بيذكر 
يكون الوصف قيدًا له فيرجع السمع إلى القيد. قوله: (بمرأى منهم) اسم مكان 
من الرؤية» ويجوز أن يكون مصدرًا ميميًا. 


قوله: (رشيق) بمعنى حسن لطيف» وأصله في حسن القدّ واللّطافّةِ. قوله: 
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الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأميء لأن إثباته للعاجز 
منكما والأمر كائن بينكما استهزاء به وإثبات للقادرء ويمكن أن يقال: غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفَّة وكان غيظ كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم 
له» فأسند الفعل إليه لأن الفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه 
يجوز أن يكون حكاية (لما يقود إلى تجويزه مذهبهم) كأنه قال لهم: ما تنكرون 
أن يفعله كبيرهم فإن من حق من يعبد ويدعى إللهًا أن يقدر على هذاء ويُحكى أنه 
قال: غضب أن تعبد هذه الصغار معه وهو أكبر منها فكسرهنء أو هو متعلق 
بشرط لا يكون وهو نطق الأصنام فيكون نفيًا للمُخْبّر عنه أي بل فعله كبيرهم إن 
كانوا ينطقون. وقوله: امَنْعَلُوهُم4 (اعتراض). وقيل: عرض بالكبير لنفسه وإنما 
أضاف نفسه إليهم لاشتراكهم في الحضور لوهم عن حالهم فوإن اا 
نَطِفُوست» وأنتم تعلمون عجزهم عنه. 


«تركثرا رك أشهد كوا بتكم نت شیئ © م تكلا عل وه لذ 
عِِنْتَ ما مؤوْلَك برت ©)4 
روم ر کم > 1 ۰ ت 5 1 
فَرَحَعُا لح أنفسهم» فرجعوا إلى عقولهم وتفكروا بقلوبهم لما (أخذ 
بمخانقهم) قارا إِنَكُمْ أَثْمُ ايند4 على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق لا من 
ظلمتموه حين قلتم : فمن نعل هدا ايتا إنَمُ لمن اللي فإن من لا يدفع 


رم وو 


عن رأسه الفاسء كيف يدفع عن عابديه (البأس)؟ 2 تكسأ عل روسهمٌ 4 قال 
أهل التفسير: أجرى الله تعالى الحق على لسانهم في القول الأولء ثم أدركتهم 
الشقاوة أي رذوا إلى الكفر بعد أن أقرّوا على أنفسهم بالظلم. يقال: نكسته قلبته 
فجعلت أسفله أعلاه أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤوا بالفكرة الصالحة 
ثم انقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا في المجادلة بالباطل (والمكابرة) وقالوا: «لْقَدْ 


قوله : (لما يقود إلى تجويزه مذهبهم) أي لما يلزم من مذهبهم جوازه. 
قوله : (اعتراض) بين الشرط والجزاء. 

قوله : (أخذ بمخانقهم) في لسان العرب: أخذتُ بمخنقهء أي موضع 
الخناق .اه عبارة عن الإلزام. قوله : (البأس) العذاب. قوله : (والمكابرة) في 
المصباح: كابرته مكابرة غالبته مغالبة وعاندته.اه. وفي تعريفات السيّد الشريف 
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َلِنْتَ ما هَنؤْلءٍ بَنطِترت* فكيف تأمرنا بسؤالها؟ والجملة سدّت مسد مفعولى 
#عَلِمَتَ# والمعنى لقد علمت عجزهم عن النطق فكيف نسألهم؟ 


كسس رع ر i ® E‏ 


مال اعدو ین دوب لله ما لا نعم سیا لا بش © أف لك رين 
تعدو ين دون أ أقلا تعقوت 4 

تال محتجًا عليهم #أَْحْبْدُنَ من دوب للَّهِ ما لا بعڪ سياه هو في 
موضع المصدر أي نفعًا ر بک إن لم تعبدوه ان اک ولا تعدو من 
دون أنهي «أف» صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجّرء (ضجر) مما رأى 
من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق فتأقُف بهم واللام 
لبيان المتأفف به أي لكم ولآلهتكم هذا التأفف (#أفه مدني وحفص. #أف» 
مكي وشامي «أف» غيرهم) أف نمَو أن من هذا وصفه لا يجوز أن يكون 
إلهًا. 


ا لني 


االو حر راردا الھک ب حش تيت 45 

فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب «نالوا حَرْفهُ» بالنار لأنها أهول ما 
يعاقب به وأفظع «إواتشروا امک بالانتقام منه إن كر مل أي إن كنتم 
ناصرين آلهتكم نصرًا (موْرْرًا) فاختاروا له أهول المعاقبات وهو الإحراق بالنار وإلا 
(فرطتم) في نصرتهاء والذي أشار بإحراقه نمرود أو رجل (من أكراد فارس). 


كه : المكابرة هي المنازعة في المسألة العلميّة لا لإظهار الصواب» بل لإلزام 
الخصم . اه. 

قوله: (ضجر) في المصباح: ضجر من الشيء ضجرًا فهو ضجر من باب 
الفاء منؤنة (مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعةء 
(وحفص: «أف)) بفتح الفاء من غير تنوين (مكي) أي ابن كثير المكي (وشامي) 
أي ابن عامر الشامي (#[آف4) بكسر الفاء بلا تنوين (غيرهم). 

قوله: (مؤزرا) بتشديد الزاي المفتوحة الموزر البالغ في القوّة من الأزر وهو 
القوّة. قوله: (فزطتم) قصرتم. قوله: (من أكراد فارس) وهم الذين يسكنون 
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00 0 بإحراقه حبسوه ثم بنوا ينا (بكوثى) وجمعوا شهرًا أصناف 

ثم أشعلوا نارًا عظيمة كادت الطير تحترق في الجو (من وهجها)» ثم 
يي مغلولا فرموا به فيها وهو يقول: مي اك 
الوكيل» وقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. قال: ا 
قال: (حسبي من سؤالي علمه بحالي). وما أحرقت النار إلا (وثاقه). وعن ابن 
عباس: إنما نجا بقوله: «حسبي الله وَنْعْمَ الوكيل». 


ا 
#قلنا پار ونی ردا وسللما عل مہ 9 


ب ر 


2 e ES 
مَنحَبَسَهُ وَلوطا إلى الأرض الى کا فا ل ل‎ 


ا وو مر 
3 فحنا 1 
e‏ اخسون هك 





تا بسار كني بر وَسَكسًا4 أي ذات برد وسلام فبُولِغ في ذلك كأن ذاتها 
برد وسلام #عَكَ إِبَرَهِيمَ# أراد (ابزدي) فيسلم منك إبراهيم. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. والمعنى أن الله تعالى نزع 
عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرّ والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق 
كما كانت وهو على كل شيء قدير واوا 00 کد إحراقًا بهم 
كرك فأرسل على نمرود وقومه البعوض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم 
ودخلت بعوضة في دماغ نمرود فأهلکته هوو سه أي إبراهيم روط ابن 
أخيه هارون من العراق إل ل لاض لق 31 فبا علي أي أرض الشام 
وبركتها أن أكثر الأنبياء منها فانتشرت في العالمين آثارهم الدينية وهي أرض 


البادية» كذا أفاده ان٠‏ قوله: ر الكاف والثاء المثلثة مقصور - 
قرية بالعراق. قوله: (من وهجها) في مختار الصحاح: الْوّهُج ‏ بفتحتين ‏ حر 
النار» والوُج بسكون الهاء مصدر» قولك: وَمّجت النار من باب وعد» ورانا 
أيضًا بفتح الهاء أي اتقدت .اه. قوله: (المنجنيق) بفتح الميم والجيم في الأشهر 
آلة معروفة ثرمى بها الحجارة» قيل: اتخذوه بتعليم من إبليس؛ إذ لم يُضْنْع قبله» 
كذا قل عن البحر. قوله: (حسبي من سؤالي علمه بحالي) أي يكفيني ويُغنيني 
عن السؤال» فمِنْ بيانية مقدّمة. قوله: (وثاقه) الذي ربط به الوثاق بكسر الواو 
اسم مفرد ما يُشذ به كالجزام» وليس جمع وثيقة كما توهم. 


قوله: (ابردي) بضم الراء أمر من باب نصر وكرم . 
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(خصب) يطبب فيها عيش الغني والفقير. وقيل: ما من ماء عذب في الأرض إلا 
وينبع أصله من صخرة بيت المقدس. رُوِيَ أنه نزل (بفلسطين) ولوط بالمؤتفكة 
وبينهما مسيرة يوم وليلة. وقال عليه السلام: «إنها ستكون (هجرة بعد هجرة) 
فخيار الناس إلى (مهاجر إبراهيم») . 


لوَوهبنًا لهم نحق يعوب فة و بحس E‏ ومهم أيِنَّة 
هدوت ارا وتا لهم ينل الت وقام لسارو وة رر وا 
ا عبد @4 

م وهنا له إِنْحَقّ ويعفوب تافل قيل: هو مصدر كالعافية من غير لفظ 
الفعل السابق أي وهبنا له هبة: وقيل: هي ولد الولد وقد سأل ولدًا فأعطيه وأعطي 
يعقوب نافلة أي زيادة فضلا من غير سؤال وهي حال من قوب 9 2 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو المفعول الأول ل لقوله: عتا والثاني اإصللحين 
في الدين والنبوة ولتي ب يْقَتَدَى بهم في الدين دوت 0 
بار بوحينا وان هم فِعَلّ ل الْحَيرْتِ» وهي جميع الأعمال الصالحة 
و د اراس N‏ وكذلك قوله: 


قوله : (خصب) وار الصحاح : الخصب بالكسر ضد الجذب .ام 
قوله : (بفلسطين) بكسر فاء وفتح لام كورة معروفة ما بين الأردن وديار مصر. وم 
ديارها بيت المقدس. قوله : (هجرة بعد هجرة) أراد بالهجرة الثانية الهجرة إلى 
الشام يرغب'في المقام بها. اه خازن. وقال الطيبي كته: أم ر ة إلى 
الشام بعد هجرة كانت إلى مكة .اه. قوله : (مهاجر إبراهيم؟ , بمتح جيم موضع 
المهاجرة إلى الشام؛ لأن إبراهيم عليه السلام لما خرج من أرض العراق مضى إلى 
الشام م وأقام به. 


قوله : (وأصله”'' أن تفعل الخيرات ثم فعلا الخيرات) وإنما كان كذلك لأن 
كل مصدر ذكر له معمول فهو بتأويل أن مع الفعل» وإذا أُوْل به عمل عمله فينوّن 





)١(‏ لأن استعمال أوَحَيْنَا يكون بأن» والفعل فالموحى لا يكون نفس الفعل الذي هو صادر عن 
قاعله. با ل ألفاظ تدل عليه. اه كمالين. ۳ منه نة . 
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اوقا أَلصََلَرةَ وإيسَاء ال 4 والأصل وإقامة الصلاة إلا أن المضاف إليه جعل 
بدلا من الهاء وکوا آنا عد بدك لا للأصنام فأنتم يا معشر العرب أولاد إبراهيم 
فاتبعوه فى ذلك . 


ولوا اک کا ریا وة مت اة ای کات تعمل اتيت انمز كا 
وم سو هَسِقِينَ (©) وَأَدَطَلَهُ في يميم 
روا انتصب بفعل رة ه فاه سكا حكمة وهي ما يجب فعله من 
العمل أو فصلا بين الخصوم أو رة وما فقهًا «وَميتَهُ من الْمَريَةِك من 
أهلها وهي (سدوم) «ألتى كت E‏ تت 4 اللواطة (والضراط) وحذف المارّة 
بالحصى وغيرها اهز کا قوق سوق فقن خارجين عن طاعة الله وة 
في ريا في أهل رحمتنا أو في الجنة ِإإِنّمٌ مِنَ أَلصَنِحِتَ» أي جزاء له على 
صلاحه كما أهلكنا قومه عقابًا على فسادهم. 
وما إذ كاد ين كل الدتينا 4 تيه ولق يت اكز لطيو © 
وََعَرْيَهُ مِنّ هرم ارت كدو اتا تم كان قوم سو غرفتم أ َمْعِن 50 
وه أي واذکر نوحا ##إذ تاه أي دعا على قومه بالهلاك هين 
َل هؤلاء المذكورين «انتججنا 4 أي دعاءه فة وهم أي المؤمنين 
من ولده رقومه فت سے ارب الْعظير# ل الطرقان وتكذيب أهل الطغيان 


Sse 


«(وضرنه) ين لمرو اليرت كَنَوا يناه منعناه منهم أ آي من اذاهم التي ڪا 
و 18 E‏ 0 صغيرهم وكبيرهم وذكرهم دهم 


د 





ويذكر معموله ثم يخفف بحذف التنوين ويضاف لمعموله رأ yT‏ 
0 ورفع الخيرات فالمصدر مصدر المجهول والخيرات في قوله: : عل 
لحرت [الأنياء : الآية ۷۳] مرفوعة أيضًا على القيام مقام فاعله. 


قوله: (سدوم) المشهور عند أهل اللغة أنه بالدال المهملةء وقد رُوي بالذال 
فو 6 مهن هن : و 
المعجمة. قوله: (والضراط) في المجالس. 


( وت( ضمن معئلى المنع فعدّى يمن» ولذا قال المصنف كآنه : 
منعناه. 
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او رک 92 اقرا و 0-0 


وداوود وشار لذ كان ف لحرت إد تفت كيه تم قرم و که 


تيت 469 
ر 


وداود وسين آي واذکرهما 4 بدل منهما يڪن في لرن في 
الزرع أو (الكرم) لإ ظرف ل تر موت دخلت لفو عتم لمر 
ليلا فأكلته وأفسدته والنفش انتشار الغنم ليلا بلا داع وڪ کی4 أرادهما 
والمتحاكمين إليهما «سَهِرِبنَ» أي كان ذلك بعلمنا ومرأى منًا. 


#ففهستها سار وڪ مانا كما وما ورتا مه مع ٢‏ ود الْجبَالٌ ن طبر 
ر تیت 469 

همها أي الحكومة أو الفتوى E:‏ وفيه دليل على أن الصواب 
كان مع سليمان صلوات الله عليه. . وقصته أن الغنم رَعْتَ الحرث وأفسدته بلا راع 
ليلا فتحاكما إلى داود فحكم بالغنم لأهل الحرث وقد استوت قيمتاهما أي قيمة 
الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث فقال سليمان - وهو ابن إحدى عشرة 
سنة ‏ غير هذا أرفق بالفريقين» (فعزم عليه) ليحكمنّ فقال: : أرى أن تدفع الغنم إلى 
أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها و وأصوافها والحرث إلى رب الغنم حتى يصلح 
الحرث ويعود كهيئته يوم أفسد ثم يترادّان. فقال: : القضاء ما قضيت وأمضى الحكم 
بذلك» وكان ذلك باجتهاد منهما وهذا كان في شريعتهم. فأما في شريعتنا فلا 
ضمان عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله : عنهم بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع 
اة سان أو قاف وعند الشافعي رحمه الله يجب الضمان بالليل. 1 
(الجصاص): إنما ضمنوا لأنهم أرسلوها. ونسخ الضمان بقوله عليه السلام: 


قوله : ا تبر الت 

قوله: (فعزم عليه) أي أقسم عليه . قوله : (الحضاص) بفتح الجيم والصاد 
المشدّدة المهملة وفي آخرها صاد أخرى» هو أحمد بن علي الرازي يُكنى بأبي بكر 
صاحب التصانيف في الفروع والأصول» له شرح مختصر الكرخي وشرح مختصر 
الطحاوي وغيرهماء تفقّه على أبي الحسن الكرخي وإليه انتهت رئاسة أصحاب أبي 
حنيفة ببغداد بعد الشيخ أبي الحسن الكرخي» وكانت ولادته سنة خمس وثلاثمائة» 
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(«العحماء جبار»). وقال (مجحاهد): كان هذا صاحًا وما فعله داود كان حكمًا 
والصلح خير رده من داود وسليمان ايتا حا نبوة لوا معرفة 
بموجب الحكم اوسا وذللنا مح اود الجبَالٌ شيَحن» وهو حال بمعنى 
مسبحات أو استئناف كأن قائلا قال: كيف سخَّرهنٌ؟ فقال: يسبحن لري 
معطوف على الجبال أو مفعول معه. وقدّمت الجبال على الطير لأن تسخيرها 
وتسبيحها أعجب وأغرب وأدخل في الإعجاز لأنها جماد. رُوِيَ أنه كان يمر 
بالجبال مسبّحًا وهي تُجاوِبُه : وقيل: كانت تسير معه حيث سار وڪ فتلت »4 
بالأنبياء مثل ذلك وإن كان عجيًا عندكم. 


وة ص َة بوس لحم KS‏ س E‏ َه أت کرو 5 


وملمته اه م صَنْعة بوس ڪب أي عمل اللبوس والدروع (واللبوس اللباس) 
والمراد الدرع (یشیگ» شامي وحفص أي الصنعةء وبالنون: أبو بكر وحماد) 
أي الله عر وجلٌ» وبالياء : : غيرهم أي اللبوس أو E‏ ن باک من 
حرب عدوکم نهل هل ات كروك استفهام بمعنى الأمر أي فاشكروا الله على 
ذلك. 


سی ارج ینہ ری بمو إِلَ لاض الق ہکا فيا ڪا يکي سىء 
علي ا 


وسين سَلَيِمْنَ ار أي وسخرنا له الريح إعَاصنةً حال أي شديدة الهبوب 
ووصفت في موضع آخر بالرخاء لأنها تجري باختيار فكانت في وقت رخاء وفي 


كديا كب بف لقان . قوله DS‏ يرا بدي عار بل عم 
وحمّة موحدة الهدر أي البهيمة إذا أتلفت شيئًا نهارًا ولم يكن معها سائق ولا قائد 
لا يضمن. قوله: (مجاهد) بن جبر ‏ بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ من كبار 
التابعين . 

فول وانوي الآباس) أي يُطلق على ما يُلبسء درعًا كان أو غيره. 
قوله : ( لوک ) بالتاء على التأنيث (شامي) أي ابن عامر الشامي» (وحفص 
آي الصنعة» ول أبو بكر) شعبة عن عاصم› (وحماد) بن أحمد عن حمزة. 
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وقت عاصفة لهبوبها على حكم إرادته ترق يريد بأمر سليمان إل الْأيْضٍ لى 
رکا فاه بكثرة الأنهار والأشجار و ر 0 وکان منزله بها وتحمله 

الريح من نواحي الأرض إليها فون ڪا يكل ى عليين# وقد أحاط علمنا بكل 
a‏ 


#س اتن سن شرت ل ریقوت ل فو كلدك وكا لهم حبيان 4 


لوس ألشَّيطِينِكه أي وسخر نا منهم من يَعْوسُوت لَه في البحار بأمره 
لاستخراج nT‏ عسَلا دون د دیلک چ أي دون الغوص وهو 
بناء (المحاريب والتماثيل) والقصور والقدور (والجفان) فوك لَهُمْ حيط (أن 


يزيغوا) عن أمره أو يبدلوا أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه . 
لواب إذ تلد رهم أن مسن لسر وات اعم ات @) 

وايب أي واذكر أيوب د اى ري4 ي دعا باني مي اس 
الضر مع الضرر في كل شيء وبالضم الضرر في النفس من مرض أو الك 
وات آرم الات ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة 
وذكر ريه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب فكأنه قال 3 “انيت أهل أن ترحم وأيوب 
أهل أن يرحم فارحمه واكشف عنه الضَرّ الذي مسه. عن (أنس) رضى الله عنه : 


قوله: (المحاريب) أبنيته مرتفعة يصعد إليها بدرج. قوله: (والتمائيل) جمع 
تمثال» وهو كل شيء مثله بشيء أي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن 
اتخاذ الصور حرامًا في شريعته. قوله: (والجفان'') جمع جننة كالقّضعة. قوله: 
(أن يزيغوا) أي يعدلوا. 

قوله: (هزال) الهزال ضد السّمن» يقال: ل م 
ا صاحبها من باب ضرب» فهي مَهْرُولة .اه. قوله: (آنس) بن 
مالك بن النضر الأنصاري الخزرجئ خادم رسول الله طن يي حَدَمّه عشر سنين» 
صحابي مشهور مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة رضي الله 


)١(‏ القدر الكبير» ١7‏ منه. 











AY ۸١ ۸٤ سورة الأنياء/ الآيتان:‎ 


ا ا E OR‏ 
من قيل له فل ود مار ا ابد تس : الآية »]٤٤‏ وقيل: إنما شكا إليه تلذذا 
بالنجوى لا منه تضرّرًا بالشكوى» والشكاية إليه غاية القرب كما أن الشكاية منه 


غاية البُعْد. 
لاجا کم كفا ما پو من صر ويه اهل وَنْلَهُم تَمَهُرْ يَمَهٌ مَنْ عِندنا 


رذڪرى عدت 9 
انتا م أجَبْنا دعاءه #مَكَمَفَمَا مَا يوه ن صر فكشفنا ضُرّه إنعامًا 
عليه ويه هله وهم مه روي أن أيوب عليه السلام كان روميًا من 
ولد إسحلق بن إبراهيم عليه السلام وله سبعة بنين وسبع بئات وثلاثة آلاف بعير 
وسبعة آلاف شاة وخمسمائة (فدان) يتبعها خمسمائة عبد. لكل عبد امرأة وولد 
ونخيل» فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده وماله وبمرض فى بدنه ثمانى عشرة سلة أو 
ثلاث عشرة سنة أو ثلاث سنئين. وقالت له امرأته يومًا: لو دعوت الله عزَّ وجل. 
فقال: كم كانت مدة (الرخاء)؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: أنا أستحي من الله أن 
أدعوه Ee‏ بلائي مدة رخائي. فلما كشف الله عنه أحيا ولده بأعيانهم 
ورزقه مثلهم معهم «رَحْمَة حْمَةٌ يِنْ عِنينا» هو مفعول له «إرَدِكرَئ لبد يعني 
رحمة لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره ه فيثابوا كثوابه . 


2 سے ري ر ر موس ا ا م 
#وَإِسْسَهِيلَ وَإِدْرِيسس وذَا الكفل ڪل ين الصَيرِينَ (ي2) O‏ 


وإِسَمَنِعِيلَ # بن إبراهيم #وَإدَريس # بن شيت بن آدم موود الْكنْل» أي 
اذكرهم وهو إلياس أو زكريا أو يوشع بن نون» وسُّمّي به لأنه ذو الحظ مر 


eT‏ . قوله "(التيتوض )قي ت ا الصحاح اليلق ا وبابه قطع 
وخضع . اه. 

قوله : (فدان) في المصباح: الفذان بالتثقيل آلة الحرثء ويُطلق على الثورين 
يُحرث عليهما فى قران» وجمعه فدادين وقد يخقْف فيُجمع على أفدنة وفُدُنَ.اه. 
وفي مختار الصحاح: الفذان آلة الثورين للحرث. وقال أبو عمرو: هي البقر التي 
تحرث» والجمع القَدَادِينَ مخفمًا. قوله : (الرخاء) بالمد المراد به عدم البلاء. 
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الله والكفل الحظ إل من ريد أي هؤلاء المذكورة كلهم موصوفون 
تالصب 


ولنم ف رحتنا انم مب ایی و 


رليم ف تا نبؤتنا أو النعمة في الآخرة نمم ى اني 
أي ممن لا (یشوب) صلاحهم (كدر الفساد). 


ر م ا ا ا ی 
ودا لن إذ ذهب مضا فظن أ ن أن نَقَوِرَ عله ادى ف الظلمَتٍ أن لآ إل إل 


22 


نت سبح ي ڪت ي اللي 50 


ودا لون أي اذكر صاحب الحوت والنون الحوت فأضيف إليه إإذ ذهب 
مض حال أي (مُراغمًا) لقومه. ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بمفارقته 
لخوفهم حلول العقاب عليهم عندها. رُوِيَ أنه (بْرِم) بقومه لطول ما ذكّرهم فلم 
يتعظوا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن أن ذلك يسوغ غ حيث لم يفعله إلا غضبًا 
لله وبُغضًا للكفر وأهله وكان عليه أن يُصابر وينتظر الإذن من الله تعالى فى 
المهاجرة عنهم فابئّلي ببطن الحوت لانَطنَّ أن لَن نَقَرَك نضيّق علي وعن (ابن 
عباس رضي الله عنهما) أنه دخل يومًا على معاوية فقال: لقد ضربتنى ني أمواج القرآن 


قوله: اشر ای ار ا الات البخلط› وبابه قال . قوله: 
(كدر الفساد) في مختار الصحاح : الكدّر ضدّ الصفو وبابه طرب وسهل فهو کډر 
وكذر مثل فَخِذ وفخذ. 


قوله: (مراغمًا) في مختار الصحاح : المراغمة المغاضبة» يقال: راغم 
فلان قومه إذا نابذهم وخرج ا قوله: (برم) أي مل. قوله: (ابن 
عباس رضي الله عنهما) أي عبد الله بن عباس بن عبد المظلب بن هاشم بن 
عبد مناف ابن عم رسول الله قي > ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له 
رسول الله 4 بالفهم في القرآن» فكان يُسمّى البحر والجبْر لسِعَة علمهء مات 
سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المُكثرين من الصحابة وأحد العبادلة» من 
فقهاء الصحابة . 
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(البارحة) فغرقت فيها فلم أجد لنفسي خَلاصًا إلا بك. قال: وما هي يا (معاوية)؟ 
فقرأ الآية. فقال: أو يظن نبي الله أن لا يقدر عليه؟ قال: هذا (من القدر) لا من 
القدرة فوفتادى في طلست أي في الظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحوت 
كقوله: ذهب أله برهم رهم فی شر [البقرة: الآية 19] أو ظلمة الليل والبحر 
وبطن الحوت موان أي بأنه 0 لَه ل نت أو بمعنى أي سْبْحَئَكٌ إِفِ 
كت يى اليك لنفسي في خروجي من قومي قبل أن تأذن لي في الحديث 
(«ما من مكروب) يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له». وعن (الحسن): ما نجاه وال 
إلا إقراره على نفسه بالظلم . 


اانا م وه من الَو غم الزلة والوحشة والوحدة لوَكَدَيك 


یی ا إذا دعونا واستغاثوا بنا. (#نحى» شامي وأبو بكر) بإدغام النون 
في الجيم عند البعض لأن النون لا تدغم في الجيم. وقيل: تقديره نجى النجاء 





قوله : (معاوية) رضي الله عنه ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة 
الأموي أبو عبد الرحملن الخليفة صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي» ومات في 
رجب سنة سنّين وقد قارب الثمانين .اه تقريب. قوله: (البارحة) في المصباح : 
برح الشيء يبرح من باب تعب براحًا زال من مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية 
البارحةء والعرب تقول: قبل الرّوال فعلنا الليلة كذا لَقُرْبها من وقت الكلام» وتقول 
بعد الزو ال : فعلنا البارحة ا قوله : : (من القدر) يقال : قدر على عياله قدرّاء قال 
الله تعالى: بس لزق لمن 0 ود4 | : عد: الآية 1« أي يضيق› وَس َد 
عله ررم 4 [الطأدق : الآية ۷] أي ومن ضيّق. قوله: (ما من مكروب) أي واقع في 
كرب وشذة. رواه الحاكم والترمذي وصخحاه. قوله : (الحسن) البصري كان من 
سادات التابعين وكُبرائهم رضي الله تعالى عنه. 

قوله : (لإنجى4) بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم وسكون الياء (شامي) 
ی ابن عامر الشامي. (وأبو بكر) شعبةء والباقون بضم النون الأولى وإسكان الثانية 


وتخفيف الجيم من أنجى 
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المؤمنين فسكن الياء تخفيقًا وأسند الفعل إلى المصدر ونصب المؤمنين بالنجاء لكن 
فيه إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول وهذا لا يجوز. وفيه تسكين الياء 
وبابه الضرورات. وقيل: أصله «ننجى» من التنجية فحذفت النون الثانية لاجتماع 
النونين كما حذفت إحدى التاءين في مِإثارَلُ اميك [القدر: الآية 4]. 


08 0 5 سم م يي 


#وركرنا د تاد ريم رب ل حَذَرْقِ هَرْدًا وت خَيْرٌ ارڈ ب فاسج لم 

وق م خی شتا ل نقبحة: 0 كوا ل فى الْحَبْرْتِ 
وینعوتا رعا رها وڪاو ا شيت © 

ورتا إذ ادف ريم َب( 8 بال ر ا ولد وركة 

ولا يدعه وحيدًا بلا وارث؛ ثم رد أمره إلى الله مستسامًا فقال: #وَآتَ خَيرْ 

1 لإرؤت4 أي فر ن لم ترزقني من يرثني 0 خير وارث أي باق 


١ 


شتا لم a‏ لو حى ولذا سحا لم فة4 جعلناها صالحة 
للولادة اا و حسنة وكانت سيغة الخاد اق انهم أي 
الأنبياء المذكورين كان تروت د فى الْحَرْتِ» أي أنهم إنما استحقّرا 0 


ا طلباتهم لمبادرت اتناس الي ر ومسارعتهم في تحصيلها ويك ر 
ورا أي طمغا طمغا وخوفًا كقوله: e‏ ا وخا ند رَه [الزمر: الأية 9] 


الرهبة منا 


0 


وهما مصدران في موضع الحال أو المفعول له أ للرغبة فينا 
E‏ 


رحكاوا لا خشویت# متواضعین خائفين . 


ے اس ٦‏ 7002-0 


و ر ر کےا کت ا م سر ا ٍ 
#والتَ أحصكنت ورحها فلفخشا فيه من زوجتا وجعلنلها وابنهنا دَايَهَ لِلعتليينَ #433 


وي أي واذكر التي حصت فما حفظته من انحلال والحرام 


نتت فهك من زوا كاك أعريك شها روح الستيع أن أمرنا جبريل فلفخ في 


قوله: («لا مَذَرفِك») وإن كان على صورة النهي إلا أن مثل هذه العبارة إذا 
كان من العبد للسيّد يكون تضرَعًا وتعوّدًا ودعاء. قوله: (بعد العقار أي بعد 
عقرها) 3 فى السان العرب: العفر والعْمَّر العْقَّم وهر استغقام الرّحم وهو أن لا 


تحمل › وقد عقرت المرأة عقارة وعقارة وعقرت تعقر عَمُرًا وغْقْرًا وغقرت عقازاء 


وهي عاقر . اه 
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جيب درعها فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنهاء وإضافة الروح إليه تعالى 
لتشريف عيسى عليه السلام ©وَحَعَلْسَهًا وَبنَهآ ءايه مفعول ثان ا نعلت 
وإنما لم يقل آيتين كما قال: مَإوحَعَلنَا الل ولتار ا چ [الإسراء: الآبة ؟1] لأن 
حالهما بمجموعهما آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير فحلء أو التقدير وجعلناها 


آية وابنها كذلك ف اي مفعول المعطوف عليه ويدل عليه قراءة من قرأ 


أ أن ود وَأنَأ رڪم فَأَعْبُدُون كل 

او وء امک أنه 5 ونه لأمة الملة وهذه إشارة إلى ملة الإسلام 
وهي مل جميع الأنبياء. وملأمةٌ و حال أي متوحدة غير متفرقة والعامِلٌ ما 
دل عليه اسم الإشارة أي أن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا 


تنحرفون عنها يشار ر إليها له واحدة (غير مختلفة) راا ريڪ عدون أي 
ربيتكم اختيارًا فاعبدونى شكرًا وافتخارًا والخطاب للناس كافة . 


م 


«ميَقطَعْوا أَمرَكُم سه ڪل سنا دجوت ت € فمن فمن يعمل ي ألصَّلِحَتِ وهو 
ا كسار لبن را م ڪي 4 

فطعو أنرشُم سه أصل الكلام وتقطعتم إلا أن الكلام صرف 
إلى الغيبة على طريقة الالتفات» والمعنى e‏ 
قطعًا وصاروا فرفًا وأحزابًا. ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرَق المختلفة ڪل 
جرت فنجازيهم على أعمالهم فس يَمَمَلُ ينه أصَّنِحَتِ شيا 


وهو مُؤْصٌ» بما يجب الإيمان به قلا حكيران 5 
مشكور مقبول (والكفران مثل في حرمان الثواب كما أن الشكر مثل في إعطائه 


قوله ا مختلفة) تفسير N‏ واحدة. 
قوله : (والكفران مثل في حرمان الثواب» كما أن الشكر مثل في إعطائه) » 
فيكون من قبيل الاستعارة التمثيليةء وإنما لم يحمل على معناه الحقيقي لأن حقيقة 
الشكر هى الثناء على المُحسن على ما أؤلاه من المعروف» وهذا في حق الله تعالى 
محال؛ فشبّه معاملته مع مَنْ أطاعه وعمل صالحًا بثناء مْنْ قد أحسن إليه غَيْره 
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وقد نفى نفي الجنس) ليكون أبلغ «وَإنَ للسعي أي الحَمَظة بأمرنا كرد 


في صحيفة عمله فلثيبه به. 
وكرم عل َرَو انها أَنَهُمْ لا هوت حت 4 


وکرم (لإوجزم» كوفي غير حفص وخلف) رهما لغتان كحل وحلال 
وزنًا وضده معنى والمراد بالحرام الممتنع وجوده عل رة کيا نهم ل 
يموت # والمعنى ممتنع على مهلك غير ممكن أن لا يرجع إلى الله بالبعث» أو 
حرام على قرية أهلكناها أي قدَّرنا إهلاكهم أو حكمنا بإهلاكهم ذلك وهو المذكور 
في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي المشكور غير المكفور أنهم لا 
يرجعون من الكفر إلى الإسلام. 


ور روو رو 


۳ 4 لك 
06 5 فحت جوج وماجوع وهم من كل - حدب ره © 


حى (هي التي بُحكى بعدها الكلام)» والكلام اي الجملة من الشرط 
والجزاء أعني إا و«ما» في حيّزها فيكت 1 وم ح4 أي فتح سذهما 
فحذف المضاف (كما حذف المضاف إلى قرية #فتحت»: : شامي) وهما قبيلتان من 
جنس الإنس. يقال: الناس عشرة أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج لوَهُمْ# راجع 
إلى الناس المسوقين إلى المحشر. وقيل: هم يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح 
السد وين ڪل e‏ (نشز) من الأرض أي ارتفاع وات يسرعون . 


وأؤلاه من معروفه. ثم ل 
لفظ الشكور زفي عكسه الكفران بعين هذا | التأويل. قوله: (وقد نفى نفي الجنس) 
أي قيل: لا كفران دون لا تكفر؛ لأن نفي الجنس مُستلزم له وأبلغ لعمومه. 
قوله: (#وحزم*) بكسر الحاء وسكون الراء بلا ألف (كوفي غير حفص. 
وخلف) أي أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون بفتح الحاء والراء وبألف بعدهما. 


رم اس 


قوله: (كما حذف المضاف إلى قرية) في قوله تعالى: وکرم عل ریه 
أي على أهلها. قوله: (هي التي يُحكى بعدها الكلام) ب يعنى أنها ابتدائية لا جارة 
كما ذهب إليه بعضهم. قوله: (#فنْحت#) بتشديد التاء الأولى (شامي) أي ابن 
عامر الشامي» والباقون بالتخفيف. قوله: (نشر) ‏ بفتحتين آخره زاي معجمة ‏ ما 
ارتفع من الأرض. 
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#َاقيْبَ اود لی دا ھے عجصة اتم الین كرا بویا م ًا ف 
عَْيَوْ يَنْ هذا بل ًا طنييت © 
اقيرب الْوَعَد حى أي القيامة وجواب «إإدَا» إا هى وهي «إذا» 


ل 


المُفاجئة وهي تقع في المُجازاة (ساذة مسد الفاء) كقوله: #إذًا هم يقنطُونَ» [الروم: 

الآية 5] فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط (فيتأكد). ولو قيل 
فهي شاخصة 1 إذا هي شاخصة كان سديدًا وهي ضمير مُبهم يوضحه الأبصار 
ويفسره جم مدر لد تررك أي مرتفعة (الأجفان) لا تكاد (تطرف) من 
هول ما هم فيه يونا © متعلق بمحذوف تقديره يقولون يا ويلنا د ليث ووت» حال 

من اديت كُنْرُوا» تد حكن في عفر ين مدا اليوم بل تًا طي4 
رقا العاف ل حر E‏ 


١ 


رو ر مح رو م و‌ سوب وء س و 
00 إنحكم وما تعبدون من دوت ت جه انتم أردوت 


8 
6 


رل ر 


کات كرك ا ما ا مكل فا دون د © لمم في فيها زفير وهم فیا ل 
سر 4 
وو 


وڪم وما بدو من دو ا يعني الأصنام وإبليس وأعوانه 
انهم بطاعنهم لهم وانباعهم خطواتهم في حكم جبائتهم َنب حطب 
(وقرىء #إحطب») «جَهَئَمَ شر کا وروت فيها داخلون الو کات 


رہ 2 


مكؤلاك اله 4 كما زعمتم 8 وردوما4 ما دخلوا النار رڪ أي العابد 


قوله : AN CR E‏ أي في الربط NSE,‏ 
يلزم الجمع بين العوض والمعوض. قوله: (فيتأكد) أي يتقوؤى الوصل بلا 
محذور. قوله: (الأجفان) جفن العين غطاؤها من أعلاها وأسفلها. اه مصباح . 
قوله: (تطرف) في مختار الصحاح: طرف بصره من باب ضرب إذا أطبق أحد 
جَفْنَيْهِ على الآخر.اه. 
قوله: (وقرىء) ذ في الشواذ (#إحطب#) قرأه عليّ بن أبي طالب وعائشة 


عليهما السلام وابن الزبير واب كت وعكرمة رضي الله تعالى عنهمء وقرىء 
في الشواذ أيضًا: «خضّبّ» بالضاد المعجمة بمعنى الحطب قارئه ابن عباس رضى 
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والمعبود #إفِيَا» في النار طحَرِدُكَ (©) لم4 للكفار #إنيًا دَفِيرُ» (أنين) 
وبكاء و(عويل) #ومُمْ فِيها لا دده شينًا ما لأنهم صاروا صما وفي 
السّماع نوع لمن فلم يعطوه. 


1 


کو ایی سبقت لَهُم يَنَا ادق أوکیک عا مذ ©4 

ل أذ سَبَقَتْ لهم ينا الحسّى# الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث 
الأحسن وهي السعادة 1 البشرى بالثواب أو التوفيق للطاعة فنزلت جوابًا لقول (ابن 
الزبعري) عند تلاوته عليه السلام على (صناديد قريش) اڪ وما تعدو ِن 
ذب اسوه إلى قوله: حيو أليس اليهود عبدوا عزيرّاء والنصارى المسيح» 
(وبنو مُلبح) الملائكة على إن قوله: #ومار تعدو لا يتناولهم لأن «ما» لمن لا 
يعقل إلا أنهم أهل عناد فزيد في البيان وليك4 يعني عزيرًا والمسيح والملائكة 
إا عن جهنم اوعدو لأنهم لم يرضوا بعبادتهم. وقيل: المراد بقوله: 
اب سَبَقَت لَهُم ينا لْحْسَيٌَ»# جميع المؤمنين لما رُوِيَ أن (عليًا) رضي الله 
الله eT‏ و : (أنين) ا أن الرجل بشو بالكسر أن أنيئًا نا وأنانا 
بالضمّ صَرَّتَء فالذكر أَنّ على فاعل والأنثى آنة.اه. قوله : (عويل) في مختار 
الصحاح : العويل رفع الصوت بالبكاء. اه. 


قوله : (ابن الرْبَغري) بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون 
العين المهملة وفتح الراء المهملة والقصرء معناه سيّىء الخلق الغليظ. وهو لقب 
والد عبد الله القرشئ» وهو شاعر وقد أسلم بعد هذه القضة وصار من كبار 
الصحابة رضي الله تعالى عنه ٠‏ قول | (صناديد قريش) أي أشرافهم وعُظمائهم 
الواحد صنديد . قوله : (وبئو مُلِيْح) بطر .اه لسان العرب. وذ في تاج العروس : بنو 
مُلَبْح كزبير حيّ من خزاعة» وهم بنو 9 بن عمرو بن ربيعة» وعمرو هو جماع 
خزاعة.اه. قوله : (عليًا) رضي الله تعالى عنه ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم الهاشميّ ابن عم رسول الله ة وزوج ابنته» من السابقين الأوّلين المرجح 
أنه أوّل مَنْ أسلم وهو أحد العشرة» مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل 
الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السئة» وله ثلاث وسِتّون سنة على 


الأرجح . 
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عنه قرأ هذه الآية ثم قال: «أنا منهم و(أبو بكر) و(عمر) و(عثمان) و(طلحة) 
و(الزبير) و(سعد) و(عبد الرحملن بن عوف)). وقال (الحنيد) رحمه الله : سبقت 
لهم منا العناية في البداية ظهرت لهم الولاية في النهاية . 





قوله: (أبو بكر ##) في التقريب: عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
بن تيم بن مرة التيمىء أبو بكر بن قحافة الصذيق الأكبر 


0 





مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث 
وستون سئة.اه. قوله: (عمر) بن الخطاب بن ميل - بنون وفاء مصغرًا ‏ ابن 

رباح ‏ بتحتانية ‏ ابن عبد الله بن قرط بضم القاف ‏ ابن رزاح 
بن راح د تجا ةت ابن قم بن فرط بضم بن رداح 


- براء ثم زاي خفيفة - ابن عدي بن كعب القرشي العدويّ» آمير المؤمنين مشهور 


f 





جم المناقب. استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وولي الخلافة عشر 
سنين ونصنًا. قوله: (عثمان) بن عفان بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس 
الأمويّ أمير المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأؤلين والخلفاء الأربعة والعشرة 
المبشّرة. استشهد في ذي الحجّة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين. وكان 
خلافته اثنتي عشرة سنة وعمره ثمانون. وقيل أكثر وقيل أقا:. قوله: (طلحة) بن 


عبيد الله بن عثمان بن 


عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن هرّة التيمي. أبو محمد 
المدنى» أحد ا لعشرة مشهور استشهد يوم الجمل دنه ت وثلاثين. وهو ابن 
ثلاث وستين. قوله: (الزبير) بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن 


قصئ بن كلاب ائ عبد الله القرشى الأسدى أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة» 
قتل سه سینت وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل . قوله: (سعد) بن أبى 


وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري. أبو إسحلق 


آحد العشرة وأوّل من رمى بسهم في سبي الك ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سلة 
خمس وخمسين على المشهور وهو آخر العشرة وقاة. قوله: (عبد الرحمدن بن 
عوف) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري. أحد العشرة 


أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة. ومات سنة اثنتين وثلاثين 


ين وقيل غير ذلك. قوله: 

(الحنيد) 1 محمد سید هذه الطائفة وإمامهم أصله من تهاوند ومنشؤه ومولده 

بالعراق» وأبوه كان يبيع الزجاج. فلذلك يقال له القراريري» وكان فقيها على 
1 


مذهب آبی ثور وکان یفتی فی حلقته بحضرته» وهو ابن عشرین سلة» صحب 
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لعل ٠١‏ ادي ا الو ق ر م 1 اردع سبع 
سمعورت حييسها وهم في ما اشتهت انقسهم خإدون لي لا يحزنهم المرْع 
دعر عه رر 


الك وَتَلتَلهُمُ اليه هدا يوشم ازى ص ثرت ©4 


وس و 
د 1 1 

7 

چ 


3لا يشوت حييسهاً4 صوتها الذي يح وحركة تلهبها وهذه مبالغة في 
الإبعاد عنها أي لا يقربونها حتى لا يسمعوا صوتها وصوت مَن فيها #وَمُمَ في ما 
سهت مس من النعيم لخَيدُنَ4 مُقيمون والشهوة طلب النفس اللذة إلا 
حرم انع لے ر4 النفخة الأخيرة لَه اليك أي تستقبلهم 
الملائكة هنين على أبواب الجنة بقولون: دا بومكمٌ اى ڪن اوعدو 
5 هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم في الدنيا. 


ا کار کار ا ا روو ےم اس کے رم 4 عل ہے برت 
بوم طوى الا کی لجل إلكنب كنا بَدَلَآ أقَلّ لق يدم وعدا عا 


نا كا كيين» 46 

العامل في لم تلوى ال4 مل رن أر ر4 («نطرى 
السماء» يزيد). وطيّها (تكوير نجومها») ومحو رسومها أو هو ضدّ النشر نجمعها 
ونطويها ف كَطَيَ يِل أي لصحيفة (8 إلكْتب» حمزة وعلي وحفص) أي 
للمكتوبات أي لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة (وغيرهم «اللكتاب») أي كما 
يطوى (الطوما) للكتابة» أو لما يكتب فيه لأن الكتاب أصله المصدر كالبناء ثم 
يوقع على المكتوب. وقيل: السجل: ملك يطوي كتب بني آدم إذا رُفِعَت إليه. 


خاله السرّي والحارث المحاسبي ومحمد بن على القصابء مات سنة سبع 


وتسعين ومائتین . 


قوله : («تطوى السماء») بضم التاء من فوق على التأنيث وفتح الواو مبنيًا 
للمفعول» والسماء بالرفع نائب الفاعل . (يزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
المدني وليس من السبعة» والباقون بنون العظمة والسمّاء بالنصب مفعول به. 
قوله: (تكوير نجومها) أي ذهاب ضوئها. قوله: (#إِلْكُنْبِ»ُ) بضمّ الكاف 
والتاء بلا ألف على الجمع (حمزة وعليٍ وحفص). قوله: (وغيرهم: «للكتاب») 
بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد والرسم يحتملهما. قوله: (الطوما) 


الذي يكتب فيه. 
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(وقيل: كاتب كان لرسول الله 86). والكتاب على هذا اسم الصحيفة المكتوب 
فيها والطي مضاف إلى الفاعل وعلى الأول إلى المفعول کا بدا ول لني 
ا انتصب الكاف بفعل مضمر يفسره ضی4 و«ما» موصولة أي نعيد مثل 
الذي بدأناه نعيده واو کله ظرف ل #بدأنا» أي أول ما خلق. أو حال 
من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى. وأول الخلق إيجاده أي 
فكما أوجده أو لا يعيده ثانيًا تشبيهًا للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على 
اا والتنكير في ىه مثله في قولك: اهو أول رجل جاءني» تريد أول 
الرجال ولكنك وحدته 0 إرادة تفصيلهم رجلا رجلا فكذلك معنى اول 
لن أول الخلق بمعنى أ ول الخلائق لأن الخلق مصدر لا يجمع معدا 
مصدر مؤكد لأن قوله: یدد عِدَة للإعادة معن أي وعدًا كائئًا لا محالة 
ک فيلت ذلك أي محمّقين هذا الوعد فاستعدوا له وقدموا صالح 
الأعمال للخلاص من هذه الأهوال. 


قوله : لقا كاتنتب كان 0-0 الله (E‏ قال العلامة الشهاب عليه رحمة 

الله الومّاس؛ هذا ل واه عدا لأنة ف أحد . الصحابة اسمه 
قول واو لم جر من 2 

سجل .اه. وقال العامة شيخ زاده كله : وهو بعيد؛ لأن كتاب رسول الله عليه 
الضلاة والشلام كانوا رجالا معروفين ولیس منهم مَنْ سمي بهذا الاسم .اه. 
وقال العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري في الإصابة في تمييز 
الصحابة: سنجل كاتب النبي بيج أخرج أبر داود والنسائي وابن مردويه من طريق 
أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل کاب النبيَ كية» وروی النسائي من 
وجه آخر عن أبي الجوزاء عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فى قوله 
تعالى: يوم نطوى التسماة كط اليل لكب [الأنبياء: الآية ]٠١4‏ قال: 
السجل هو الرجل ٠‏ زاد ابن مردويه: والسجل هر الرجل بالحبشة» وروى ابن 
مردويه وابن منده عن طريق حمدان بن سعيد عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع 





عن ابن عمر» قال: 4 و له السجل 5 فانول الله عر وجل: 
يوم نطوى الصهاة كط ليجل نه # [الأنبياء: الآ .]٠٠٤‏ وأخرجه أبو نعيم 


لکن قال حمدان بن علي: ووهم ابن منده في a‏ أبن سعيده قال ابن منده: 


تشرد به حمدان. 
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«وقذ كبّدا فى الور من بعد الک أت الاس بنا موی ايش ©4 

موقد كينا فى لزور كتاب داود عليه السلام ين بَعَي لر التوراة 
اک الاس آي الشام نها ارىئ ساكنة الياء: حمزة غيره 2 الياء 
هل لصحن أي أمة محمد عليه السلام» أو الزبور بمعنى المزبور أي المكتوب 
يعني ما أنزل على الأنبياء من الكتب . والذكر أم الكتاب يعني اللوح لأن الكل 
أخذوا منه. دليله (قراءة حمزة وخلف يضم الزاي) على (جمع الزبر) ؛ بمعنى المزبور 
والأرض أرض الجنة. 


0 اک 


4€ مَس‎ ys 





إل ف هدا أي القرآن أو في المذكور فى هذه السورة من الأخبار 
والؤعد والود والمواعة اك تفي راسا ما تبلغ به ي لور 


عيبرت #4 مُوَحَدين وهم أمة محمد عليه السلام وم سل إل ر قال 


عليه السلام : «إنما أنا رحمة مهداة" م ِنْسَلَيِيَ #4 لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه 
للمؤمنين في الدارين وللكافرين في الدنيا بتأخير العقوبة فيها. وقيل: هو رحمة 
قلت : إن كان هو ابن علي ١‏ فهر ثُمَدْ معروف واسمه محمد بن علي بن 
مهران. وكان من أصحاب حك ولكن قد رواه الخطيب فی تر جمة حمداك بن 
AEE 5‏ 


سعيد البغدادي من تاريخد. فرجحت رواية أبن منده» ونقل عن البرقانى' '' أن 


الأزدي قال : تفرد به ابن نمیر. 

قلت : ابن نمير من كبار الثقات فهذا الحديث صحيح بهذه الطرق» وغفل 
من زعم أنه موضوع. انتهى بحروفه. 

قوله: (قراءة حمزة وخلف بضم الزاي) والباقون بالفتح. قوله: (جمع 
الزَئْر) بالكسر كقذر وقدور. 


قوله: (ما تبلغ به البغية) آي المطلوب. 


5 کی ا ا ا و 
يعر البلء a E E‏ 
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للمؤمنين والكافرين في الدنيا بتأخير عذاب الاستئصال والمسخ والخسف. 


وَويَحْمَتَ» مفعول له أو حال أي ذا رحمة. 


8 ر 0 و هسل 


لفل إا بوسح کے اتا لمكم له ويد ا نشر ميسرت © إن ولا 
ققشل بتڪم عل سوي ون ارت اَي ار i‏ ا عدوت 4 

فل إل (إنما لقصر الحكم على شيء ا 
«إنما زيد قائم وإنما يقوم زيد». وفاعل فإو إل ا NE‏ ود والتقدير 
وخی إل وحدانية إلهي. ون أن مكرك المعنى أن الذي يُوحى إليّ فتكون م 
موصولة كَل أَنشّم مُنْلِدُرت# استفهام بمعنى الأمر أي أسلموا «إن ولوا عن 
الإسلام #فقل اننم أعلمتكم ما أمرت به مل سوي حال أي مستوين في 
الإعلام به ولم أخصّص بعضكم ٠»‏ وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية وون دروت 
زت ار کی ا نت آي ل نري تی بكون مام ان ا ناي ا ك2 
يُطلعني عليه ولكني أعلم بأنه كائن محالة. أو لا أدري متی يحل بک كم العذاب 
إن لم تؤمنوا 


E. (إنما لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء‎ : U 
I يعنى أن كلمة إنما سواء كانت مفتوحة‎ 
على الشيء؛ نحو: إنما يقوم زيد. وقد تكون لقصر الشي, على الحكم» نحو:‎ 
إنما زيدٌ قائم؛ فقوله تعالى: ©إِنَّما يوك إل الآية من قبيل قصر الحكم على‎ 
لش چ اک ری ل علب ا و خضي فى‎ 
8 2 5 3 55 4 خا‎ 
مضمون قوله تعالى: اا لمكم إلنه ریت فإنه في محل الرفع على أنه‎ 
قائم مقام فاعل الفعل السابق؛ إذ التقدير: إنما يوحى إلى وحدانية الله تعالى؛ وأنْ‎ 
قوله: لسا وس إ4 مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد. أي يقوم زيد لا غيرء‎ 
E فكأنه قيل: لم يُوح إل شيء إلا التوحيدء‎ 
الحصر مع أنه قد أوحي إليه أشياء غير التوحيد؟ آشار القاضي البيضاوي کے ته إلى‎ 
دفعه بقوله: وذلك؛ أن المقصود الأصلى من بعثته مقصورٌ على التوحيد.اه.‎ 
يعني أن ما ذكر إنما يرد على تقدير أن يكون الحكم المقصود ما أوحي إليه مطلقًاء‎ 
وليس كذلك؛ بل المراد ما أوحي إليه مقصوذا بالقصد الأصليّ الأوليْء وقوله‎ 
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وتم يمْلم الْجَهَرَ م0 الْمَزل وَيَمْكمُ ما ڪس © ون درف كَل يننةٌ لك 
5 

إِنمُ يلم الْجَهْرَ مت الل وينم ما َس 4©7 إنه عالم بكل شي. 
ا م 50 
(الأحقاد) للمسلمين وهو مُجازيكم عليه. 

ظدَإِن دوف لْعَلَُّ َة َة لک وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا 
امتحان لكم لينظر کی رضم لدان لى الموت ليكون 
ذلك حجة عليكم. 


اقل بب تدكا بای وا امن النشتدان عق نا سن ©4 
قل رَيَ ان للق اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل» أو بما يحق عليهم 
من العذاب رولا تُحابهم) وشدد عليهم كما قال: («واشدد وطأتك على مضرا. 


قل رت حفص) على حكاية قول رسول الله كثة: (مإربُ احكم») يزيد 


يمون 


ا ا لحك له ويه امن انهل حر قير كوه لحك بسار 
إنما زيد قائم» أي لا يفعل زيد سوى القيام. فإن قلت: هذا الحصر يستلزم أن لا 
يكون الله تعالى موصوقًا , بغير الوحدانية» مع أن قوله تعالى من صفات الجلال 
والجمال ما لا يحصى؛ فالجواب: أن الحصر ليس حقيقيّاء إذ المقصود نفى ما 
يصفه المشركون. ١‏ 

قوله : (الأحقاد) في المصباح: الحقد الاتطواء على العداوة والبغضاءء 
وحَقّد عليه من باب ضرب» وفي لغة من باب تعب والجمع أحقاد. اه. 

قوله : (ولا تحابهم) في المصباح: حاباه محاباة سامحه.اه. قوله: 
(واشدد) بهمزة ة وصل (وطأتك) بفتح واو وسكون طاء وبهمز زة أي عقوبتك (على 
مُضَر) أي على كفار قريش أولاد مُضَر. قوله : (مَِقلَ ر( بصيغة الماضي 
(حفص). والباقون قل بصيغة الأمر. قوله : (لإرْبُ احكم#) بض الباء على أحد 
اللغات الجائزة في المضاف لياء المتكلم. نحو: يا غلامي» تبنيه على الضمء 
وتنوي الإضافة وليس منادى مفردً!؛ لأنه ليس من نداء النكرة. المقبل عليهاء 





سورة الأنبياء/ الآية: ١١١‏ 14۷ 


ر رو 


(لإربي أحكم» زيد عن يعقوب) وربا امن العاطف على خلقه اسان 
المطلوب منه المعونة لعل ما يود (وعن ابن ذكوان بالياء)ء كانوا يصفون 
الحال على خلاف ما جرت عليه وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة لهم والغلبة 
فكذّب الله ظنونهم وخيّب آمالهم ونصر رسولٌ اله 45 والمؤمنين (وخذلهم) أي 
الكفار وهو المُسبَعان على ما يصفون. 


يزيدء هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وليس من السبعة» والباقون بكسر الباء 
اجتزاءً بالكسرة عن ياء الإضافة» وهي الفصحى. قوله: (#ربي أحكمُ») بياء ثابتة 
وفتح الألف والكاف ورفع الميم على أنه مبتدأ أحكم على صيغة التفضيل (زيد عن 
يعقوب) بن إسحلقء وليس من السبعة. قوله: (وعن ابن ذكوان) عن عبد الله بن 
عامر الشامي (بالياء) من تحت على الغيب من تحت الصوريء والباقون بالتاء من 
فوق على الخطاب وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان. قوله: (وخذلهم) أي 
الكفار» وهو المستعان على ما يصفون» والله سبحانه وتعالى أعلم وعِلْمه أتم . 


تمت سورة الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» 
وهذا أوان الشروع فيما يتعلق بسورة الحج مستعيئًا بالله تعالى 











ا 


لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم ويتصوّروها بعقولهم حتى (يبقوا على أنفسهم) 
ويرحموها من شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمرهم به ربهم من الترّي بلباس 
التقوى الذي يؤمّنهم من تلك الأفزاع. والزلزلة شدة التحريك (والإزعاج)؛ 
وإضافة الزلزلة إلى الساعة إضافة المصدر إلى فاعله كأنها هي التي تزلزل 
الأرض على المجاز الحكميء أو إلى الظرف لأنها تكون فيها كقوله: بل 
1 1 َأَلتَهَارٍ# [سبأ: الآية **] ووقتها يكون يوم القيامة أو عند طلوع 


سے 
سے 


2 م سل 

بن اتر التق ار د 

قوله : (سورة الحخ مكية» وهي ثمان وسبعون آية) وألف ومائتان وإحدى 
وتسعون كلمة» وخمسة آلاف وخمسة وسبعون حرفا. اه خازن. 


قوله : (يبقوا على أنفسهم) أي يترخموا عليهاء في مختار الصحاح: أبقى 
على فلان إذا رعى عليه ورّجِمّه. اه. قوله : (والإزعاج») عطف تفسيري. 
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سورة الحج/ الآية: ۲ 1۹4 


الشمس من مغربهاء ولا حجة فيها للمعتزلة في تسمية المعدوم شيئًا فإن هذا 
اسم لها حال وجودها. 


ی راص و ا س ر 


عم مده رس خسم الى 002 
و ريه E CS‏ ْلَه 


وتری لتاس سُكَرَى وما شم پسکری ولک مراب أل مَيِيدٌ (©4 


وانتصب وي روا أي الزلزلة أو الساعة بقوله: لتَدْمَلُ تغفل . 
و(الذهول): الغفلة ڪل مت عا مآ يصعت عن إرضاعها أو عن الذي 
أرضعته وهو الطفل . وقيل : لإمرضكة# ليدل على أن ذلك الهول إذا حدث وقد 
ا فيه لما يلحقها من الدهشة إذ المرضعة هي التي في 

ل الا رضاع ملقمة ثديها ال لصبي (والمرضع) التي شأنها أن E‏ 
a‏ وصفها به #وَتصَعٌ كل 5 ات حمل أي ي حبلى كما 
ولدها قبل تمامه. عن الحسن: تذهل المُرضعة عن ولدها ll‏ 
الحامل ما في بطنها لغير تمام ##اورَق لاس و أيها الناظ ا 
شاهدوا بساط ار الروك و(سرادق) الكبرياء حتى قال کل ب 
نفسي نفسي «إوَمَا هم شكرى» على التحقيق وکن عَدَابَ ل د 
عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم وطيّر تمييزهم وردهم في نحو حال من يذهب 
السكر بعقله وتمييزه. وعن الحسن: وترى الناس سكارى من الخوف وما هم 


قوله : ' (الذُهول) بال بالضة. قوله: E‏ بلا تاء. قوله: :: (لغير فطام) في 
مختار الصحاح: فطام الصبي فصاله عن أنّه. يقال: فطمت الأمّ ولدها تَنْطِمِ 
بالكسر فطامًا ف فهو فطيم.اه. وفي المصباح: فطمت المرضع الرضيع , فطمّا من كت 
ل الرّضاع. فهي فاطمة والصغير فطيم» اا ۔- بضمتین - 
مثل بريد وبْرْدء وأفطم الصبيَ دخل في وقت الفطام: مثل أحصد الرْرِع إذا حان 
حصاده . آه. 

قوله : (الجبروت) بفتح الباء أي . قوله : (سرادق) في ال لمصباح : 

لسرادق ما يُدار حول الخيمة من شُقَقَ بلا سقف. والسرادق يشان مدعي 
صحن البيت». وقال الجوهري: كل بيت من كرسف سرادق» وقال أبو عبيدة : 
السرادق القسطاط .اه. 





30 سورة الحح/ الآية: ٣‏ 


بسكارى من الشراب. (لأسَكرى» فيهما بالإمالة: حمزة وعلي) وهو كعطشى في 
عطشان. رُوِيّ أنه نزلت الآيتان ليلا في (غزوة بني المصطلق) فقرأهما النبى عليه 
السلام فلم ير أكثر باكيّا من تلك الليلة. 


1 


اومن آلایں من یل ف اہ یتر علو وسيم كل سَبْطنٍ تبر ©* 

ون الاين سن جل فى أو في دين الله فإيتبر ع4 حال. نرلت في 
(النضر بن الحارث) وكان جدلا يقول: الملائكة بنات اله والقرآن: أساطير 
الأولين» والله غير قادر على إحياء من (بلي). أو هي عامّة في كل من يخاصم في 
الدين بالهوى فر في ذلك كل سَبْطنٍ تدع عات مستمر في الشر. 
ولا و لأن ما بعده صفته. 


قوله : (لإسكى 578 بفتح السين وإسكان الكاف مع حذف الألف (فيهنا 
بالإمالة) جمع سكران 508 0 الكسائي. والباقون بضمّ السين وفتح الكاف 
مع الألف على وزن كسالى» فهو جمع سكران أيضّاء وقيل: اسم جمع. 
وأمال الألف بعد الراء أبو عمرو وورش بين بین» والباقون بالفتح. قوله: 
(غزوة بني المصطلق) _ بض الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المشالة المهملتين 
وکسر اللام نها قاف - لقب جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
SS‏ المخففة - قال في القاموس: حي 
ن الآزدء .وسُمرا بذلك لأنهم تخزعوا أي تخلفوا عن قومهم وأقاموا بمكة. 
وسمی جديمة بالمصطلق لخسشن صوته؛ وهو أوّل مَنْ غنى مِنْ خزاعة» والأصل 
في مصطلق مصتلق بالتاء الفوقية فأبدلت طاء لأجل الصاده وهي غزوة المريسيع 
- بضمّ الميم وفتح الراء وسكون التحتية وكسر السين المهملة بعدها تحتية ساكنة 
فعين مهملة ‏ قال في القاموس : مصغر مرسوع بئر أو ماء لخزاعة بينه وبين 
الفرع مسيرة يوم. وإليه تضاف غزوة بني المصطلق وفيه سقط عقد عائشة» 
ونزلت آية التيمم. 


قوله : (النضر بن الحارث) فتل يوم بدر. قوله : (بلي) في المصباح : بلي 
اللوب يبلى من باب تعب بلى ‏ بالكسر والقصر ‏ وبلاء بالفتح والمذ خلق» فهر 


بال وبلى الميت أنه الأرض.اه. 





سورة الحج/ الآبتان: 4. ه لق 


وکت کے آم کے کہ آم بی ری إل عدب لتر 9©» 


كيب يوه قضي على الشيطان مام من ر تبعه أي تبع الشيطان 
E:‏ فان ا ی عن سواء السبيل وده لل عَدَاي اسر 4 النار. 
قال (الرجاج): الغاء في فأنه للعطف و«أن» مكررة للتأكيد . ورد عليه (أبو علي) 
وقال: إن «من» إن كان للشرط فالفاء دخل لجزاء الشرط» وإن كان بمعنى الذي 
فالفاء دخل على خبر المبتدأ والتقدير: فالأمر أنه يضلّه. قال: والعطف والتأكيد 
يكون بعد تمام الأول» والمعنى كتب على الشيطان إضلال من تولاه وهدايته إلى 
انار 


كفت a‏ 5 0 على اس سمس سج ي NEE‏ 
«يكاتها الناش إن کنر ی یی بن انب ما فتك ين ابن م من نَطفَةَ كر 
وين 00 0 قد ر 7 
علقم ص فة َلَعَوِ ور َة شن کو و نَقَرَ في الما ما نشاءة لل 


E og 





e‏ ا سے رعا 


e‏ نحت قنك بحت اق 
برد لل ازل اشر ڪيا يعَلَمَ من بد علو سَبنا متَرَى الأصب اة م ار 
لبها لماه اهرت وي لكك مد س کے تھے 4 
ثم ألزم الحجة على مُنكري البعث فقال : ايها الاش | لن کسر ي رپ تن 
اسن يعني إن ارتبتم في البعث فمُزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم وقد كنتم 
في الابتداء ترابًا وماء» وليس سبب إنكاركم البعث إلا هذا وهو صيرورة الخلق 
وماء ا فتك أي أباکم این اپ ر4 خلقتم ين ْنَع كُرّ 
عل کی ی ا و و ی ی ا مر ب 
فة وير َل المخلقة (المُسَوَاة) الملساء من النقصان والعيب كأن الله عر 
وجل يخلق المضغة متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها ما 
هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم 
وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة 
قوله: تع عار ع رامين مدقا ٠‏ قوله: (أبو علي) 
الحسن بن أحمد بن غفار الفارسي النحويق. كانه . 


قوله : (المسوّاة) بالتشديد الملساءء أي لا شيء بها. 





۲ سورة الحج/ الآية: ه 


إلى خلقة لين ک4 بهذا التدريج كمال (قدرتنا وحكمتنا)» وأن من قدر على 
خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانيًا - ولا مناسبة بين التراب والماء - وقدر 
أن يجعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظامًا قادر على إعادة ما بدأه 
َر (بالرفع عند غير المفضل) مستأنف بعد وقف. أي نحن نثبت اني 
لار ا آ4 بوته إل أجل سى أي وقت الولادة وما لم نشأ ثبوته 
أسقطته الأرحام a‏ رک من الرحم «إطئلاة» حال وأريد به (الجنس 
الصادق) فلذا لم يجمع» أو أريد به ثم نخرج كل واحد منكم طفل ود بنرا 
ثم نرتيكم لتبلغوا أَشْنَكْمَ كمال عقلكم وقوتكم (وهو) من ألفاظ الجموع التي 
ل لھا واحد رڪم من ر عند بلوغ الأشد أو ا بعده 
ريسو س ره إل أل امسر أخنه يعني (الهرم) و(الخرف) وڪيل بعلم 
ب ل ابوك لوو و اما ا جر 
وينسى ما كان عالمًا به. 

ثم ذكر دليلًا آخر على البعث فقال: #إوَتَرَى الأرصص هَايِدَة؟ ميتة يابسة 
إلا ارلا ها المآ اهرت (تحرکت بالنبات) #و ورت وانتفخت. 
و(#ربأت» حيث كان: يزيد) ارتفعت موَأَنْبَنَفْ من ڪل رڇ صف «ابهيج 4 
حسن صار للناظرين إليه 


قوله: (قدرتنا وحكمتنا) القدرة ثابتة ا 58 والحكمة بالتدريج . 
قوله: ا ا عاصم كله . في تفسير 
النيسابوري : لوقِرٌ4 و رک بالنصب فيهما المفضل.اه. قوله: 
(الجنس الصادق) على الكثير. قوله: (وهو) أي أشدَ. قوله: (الهُرم) كبر 
السن .اه مختار الصحاح. قوله: (الخرّف) - بفتحتين - هي فساد العقل من 
الكبر. اه مختار الصحاح. قوله: (تحرّكت بالنبات) أي تحرّكت في رأي العين 
بسبب حركة النبات. قوله: («ربأت») بهمزة مفتوحة بعد الموحدة (حيث كان) 
أي هنا وحم والسجدة (يزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وليس من 
السبعة» أي ارتفعت وأشرفت وزادت من جهة العلوّء يقال: فلان يربأ بنفسه عن 
كذاء أي يرتفع . والباقون بحذف الهمزة فيهماء أي زادت من أي جهة كانت من 


ربا شيك 














سورة الحج/ الآیات: ٦‏ ۔ ٩‏ ۳ 


لع ر ر 


فلك بان اه هو الي وات ڪي الم وام عى کل تنو َير ي َه لاع اة ل 
ربب فا وٹ رت لَه بيِعَتْ من فى قور 4 

«ذلك» مبتدأ خبره ان اه هر ن أي ذلك الذي ذكرنا من خلق بني 
آدم وإحياء الأرض مع ما في تضاعيف ذلك من أصناف الحكم حاصل بهذا وهو 


أن الله هو الحق أي الثابت الوجود ولع شي لتق ع كما أحيا ا َو عل 

کل نو بره قادر ون لتهَدٌ يه ل َب فا وأ أنه يَبَعَتُ من في الور 
SS‏ 
بما وعد. 


اومن الاس من مدل فی آله بعر علو وا دی ولا کب مر ل ان عطفهء 
لل عن سیل أل لم في لذا خر ونيف ب ألقسَمَةٍ عَدَابَ لمرن ©4 
و الایں ن بل فی انی في صفاته فيصفه بغير ما هو له. نزلت في 

(أبي جهل) يتير علر» ضروري إلا مُدَى) أي استدلال لأنه يهدي إلى 
المعرفة مولا كنب مير أي وحي والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه الثلاثة 
مان عِطفهه حال أي (لاويًا عنقه) عن طاعة الله كبرًا و(خيلاء). وعن الحسن: 
مان عِطنه. (بفتح العين مصدر) أي مانع تعطفه إلى غيره لل تعليا 
للمجادلة. («يَضِلَ4 مكي وأبو عمرو) صن سَبِلٍ الو دينه فلم في CA‏ 
رئ أي لقتل يوم بدر مإرَثِيكمُ بوم الْتِبْسَةَ عَدَابَ أرق أي جمع له عذاب 
الدارين 


قوله: (أبي جهل) عمرو بن هشام بن المغيرة» يكنى أبا الحكم فكناه 

النبئ يله أبا جهل. فغلبت هذه الكنية. قتله ابنا عفراء» وقطع رأسه ابن مسعود في 

بدر. قوله: (لاويًا عنقه) في المصباح: لوى سه وبرأسه أماله وقد يُجعل 

بمعنى الإعراض .اه. قوله: (خيلاء) في مختار الصحاح: الخُيلاء - بضم الخاء 

الكثر.اه. قوله: (بفتح العين مصدر) بمعنى التعطف والبرّ. قوله: 

١م‏ ِيْضِنَ4) بفتح الياء (مكي) أي ابن كثير المكي (وأبو عمرو) أي ليضل هو في 
نفسه» والباقون بضمّها والمفعول محذوف. أي ليضل غيره. 








5 سورة الحج/ الآيتان: 1١١ 1٠١‏ 


برعي نينا 


دیک ا ممت اک ن َه يس يطل ليد ©4 


و ر 


«دَلِكَ يا قدَّمَتْ يداع أي السبب في عذاب الدارين هو ما قدّمت نفسه من 
الكفر والتكذيب» وكنى عنها باليد لأن اليد آلة الكسب #وأ أن اه نى بطر يد4 
فلا يأخذ أحدًا بغير ذنب ولا بذنب غيره وهو عطف على يما أي وبأن الله. 
وذكر الظلام بلفظ المبالغة لاقترانه بلفظ الجمع وهو العبيد» ولأن قليل قليل الظلم منه 
مع علمه بقبحه واستغنائه كالكثير منّا. 


او مام و r‏ ر ص سس عرس 


لوی الاس من عبد اله عل حرفي ن أصابم حي اطمان ب كَإِنْ أصابنه فة انقب عل 
وهه حير لذا وة ذلك هو للْشْرَانُ لْسِينْ ©4 


وين الاس من يبد أله عل حرف على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبه وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون و(طمأنينة) 
وهو حال أي مضطربًا لين أََهُمُ حير صحة في جسمه وسعة في معيشته 
ان سکن واستقر «إيدء» بالخير الذي أصابه أو بالدين فعبد الله إن 
ابه ننم + شر وبلاء في جسده وضيق في معيشته ##اَقَلبَ عل 0 عل وھد جهته 
أي ارتذ ورجع إلى الكفر كالذي يكون على طرف من العسكر» فإن أحس بظفر 
وغنيمة (قرٌ) واطمأن وإلا فرّ وطار على وجهه. قالوا: نزلت في (أعاريب) قُدِموا 
المدينة مهاجرين وكان أحدهم إذا صح بدنه و(نتجت) فرسه (مهرًا سَوِيًا) وولدت 


قوله: (طعأبينة) في مختار ا اطمأنْ الرجل اطمئنانًا وطمَأَنِيئَةٌ أي 
سكن. وهو مطمِيِنَ إلى كذاء وذاك مُطمَأَنَ إليه.اه. قوله: (قرَ) بمعنى ثبت على 
حاله. قوله: (أعاريب) جمع أعراب» فهو جمع الجمع.اه شهاب. وفي مختار 
الصحاح: العرب جيل من الناس والنسبة إليهم عربي. وهم أهل الأمصار 
والأعراب منهم سكان البادية خاصةء والنسبة إليهم الأعرابي وليس الأعراب جمعًا 
لعرب» بل هو اسم جنس.اه. قوله: (نتجت) بمعنى ولدت مجهول. قوله: 
(مهرًا) في مختار الصحاح: المْهُر" ولد الفرس .اه. قوله: (سَويًا) بمعنى كريمًا 


(۱) بالکسر صنف .اه. قاموس ۱۲ منه يقلت . 
() بالض.اه. قاموس. ۱۲ منه كل . 
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امرأته (غلاما سَوِيًا) وكثر ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا 
إلا خيرًا (واطمأن). وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرًا وانقلب عن 
دينه ير U‏ وخر حال «وقد) مقدّرة دليله (قراءة روح وزيد #خاسر 
الدنيا والآخرة)) والخسران في الدنيا بالقتل فيها وفي الآخرة بالخلود في النار 
5 دكي أي خسران الدين هو لسرن الْسينّه الظاهر الذي لا يخفى على 


أخكد: 


7 جم‎ aT مق و سس .د‎ E 


#يدْعْوأ من دون 00 ا ا ی وا ا تلت هو ألصَّللُ الْعِيدُ يدعو 
لن ضرم ار من فيو ليس الموك وت الْعثِيرٌ 49 

lS‏ ت يمني الصتم ET‏ هما لا 
يضرم إن لم يعبده #إوَبًا لا يمع إن عبده «إدللك هر أصَّللُ اي4 عن 
السراب نش ل ليث ايل و ان أنه تعالى نفى الضّرٌ والنفع 
عن الأصنام قبل هذه الآية وأثبتهما لها هنا. . والجواب أن المعنى إذا فهم ذهب هذا 
الوهم. وذلك أن الله تعالى (سمه الكافر) بأنه يعبد جمادًا لا يملك ضرًا ولا نفعًا 
وهو يعتقد فيه أنه ينفعه ثم قال يوم القيامة: (يقول: هذا الكافر بدعاء وصراخ) 
حين يرى استضراره بالأصنام ولا يرى لها أثر الشفاعة لمن ضرّه أقرب من نفعه 


نفيسًا. قوله: (غلامً سوا پممنی تان الخلقة. قوله: ES‏ 
قلبه. قوله: (قراءة روح) - بفتح الراء - ابن عبد المؤمن عن يعقوب وليس من 
السبعة» (وزيد) بن أحمد ا عن يعقوب («خاسر الدنيا والآخرة») على 
وزن اسم فاعل منصوب على الحالء والآخرة بالجرّ عطفًا على الدنيا المجرورة 
بالإضافة. والجمهور بحذف الألف فعلا ماضيًا ونصب الآخرة عطمًا على الدنيا 
المنصوبة على المفعولية . 

قوله: (سفه الكافر) في المصباح: مق عقا ا تعبء وشسُفْه - بالضمٌ - 
سفاهة فهو سفيه» والأنثى سفيهة» والجمع سفهاء والسّفه نقص في العقل وأصله 
الخفة» وسفه الح جهله. وسفهته تسفيهًا نسبة إلى السّفه» أو قلت له: إنه 
سفيه.اه. قوله: (يقول: هذا الكافر بدعاء وصراخ). .. الخ. فلمًا كان يدعو 
الثاني بمعنى يقول مضمنًا معنى الدعاء والصراخ كان النافي للضرر والنقع عن 
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ور 


ولیس اموه أي الناصر الصاحب ویش ا ل اشر 4 المصاحب (أو كرر يدعو) 
كأنه قال : يدعو يدعو من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه ثم قال لمن ضرّه بكونه 
معبودًا أقرب من نفعه بكونه شفيعًا. 


مي ب مايوه مس بره م 5 هه ع اي فو ي 
وين َس دل لذن عامنوأ وعملواً الصَلِحَتِ جلت تجرى من تحلها الانهلر إن الله 
فا ل سيرم +4 2 ای م ووو لمر 

عع يذ و عت يلا لل عش لدو اق والأخرو هليمْدُدْ مب ب 


اك ينه تلع ني وما يبظ 62 

ل آله يشل اين امنا ذا لصَلِحَتِ جَنّتٍ يرق من تحبا اله ل 
أنه قعل ما بريد ©» هذا وعد لمن عَبَدَ الله بكل حال لا لمن عَبَدَ الله على 
حرف ان کات طن أن لن يره أله في دنا وَالآخرَة» المعنى أن الله ناصر 
رسوله في الدنيا والآخرة فمن ظن من (أعاديه) غير ذلك «إفيَنددّ يب بحبل 
ایل اتاب إلى سماء ينه طق يفطم : ثم ليختنق به» وسُمّي الاختناق قطعًا لأن 
المسي E‏ و اللام بصري وشامي) بطر كل 


دهان م ما يي أي الذي يغيظه أو «ما» مصدرية أي غيظه. والمعنى 
20 أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه. وَسُمّى فِغله 


ا هو الله تعالى» والمثبت لهما هو الكافر؛ فاندفع التناقض بهذا الوجه. 
وقوله: صراخ ۰ فى مختار الصحاح : 00 بالفمّ ‏ الصوت. قوله: (أو کزر 


يدعو) فعلى هذا يكون قوله: «#دلك هر الصَّللُ اليد جملة معترضة بين 
المؤكّد والمؤكّد؛ لأن فيها تشديدًا وتأكيدًا للكلام؛ ويكون قوله تعالى: «#لمن 


ر 


صر كلامًا مستأنفًا واللام فيه للابتداءء ومن موصولة وضرّه مبتدأ وأقرب خبره» 
والجملة صلة من وليس جواب قسم مقذرء والقسم المقدّر مع جوابه خبر للمبتدأ 
الذي هو الموصول. 

قوله: (أعاديه) الأعادي جمع الأعداء» والأعداء جمع عدر . قوله: (نفسه) 
بفتحتين. قوله: (وبكسر اللام) على الأصل في لام الأمر (بصري) أي آبو عمرو 
البصري» وكذا سهل البصري ويعقوب البصري وليسا من السبعة» (وشامي) أي ابن 
عامر الشامي » وكذا ورش عن نافع المدني. والباقون بالسكون للتخفيف. 
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كيدًا على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به ممحسوده إنما كاد به نفسه والمراد ليس 
فى يده إلا ما ليس ى بمذهب لما يغيظ. 


ر 41 


«رَكَللكَ رلته ٤ح‏ تت ان آله ہیی ن رد @ ل التب اموا ولي 
حاو وش کاش َي وَل اتير إت اله صل يبت بم اة 
اه 

وَكِكَ أَزلتة» ومثل ذلك الإنزال أنزل 
واضحات 9 اله دى من يرد (أي ولأن الله يهدي به) الذين يعلم أنهم 


يؤمنون» أ قت الذي آمنوا ويزيدهم هدى أنزله كذلك مبيّنًا. 


5 


: لقرآن كله وإءَايَتٍ بنتت4 


ينعن وام 8 


إن الب اموا واي هَادوأ الین والصسرك وَالْمَجُوس وألذ بن ركرك 
قيل: الأديان خمسة: أربعة للشيطان وواحد للرحمئن. والصابثئون نوع من 
النصارى فلا تكون ستة رت اله بقصل بهد بوم اقيم في الأحوال 
والأماكن فلا يُجازيهم جزاء واحدًا ولا يجمعهم في موطن واحد. وخبر #إإنَّ 
الدب منوا إت اله فصل بهد كما تقول: (إن زيذًا إن أباه قائم» إن 
انه عل Ea E e E‏ وقوله 
وفِغله وهو أبلغ وعيد. 
لالز تَر أن لله يد لم م في السَمْوتِ وَمَن فى الْأَيْضٍ والس لمر ولجم 
وبال وال رالوب وڪي ين الات کي حَنَّ علو ادب ومن بين لم هن 
وى فكي إن أ بتع ما باه 3 

وتم َر ألم تعلم يا محمد علمًا يقوم مقام العيان أت لله ينهد َم من 


ر 


ن f‏ ر ر رو ر رمع ل سمه 9 
في السموت وسن فى الأرض والس ولقمر والتجوم وبال والشجر ولواب قيل: إن 


: (أي 7 الله يهدي به) أي الجاز محذوف كما هو الفياضش؛ 
e‏ به» إشارة إلى أنه عطف على ار والالتفات من التكلم إلى الغيبة 
لتربية المهابة» والجاز متعلق بأنزله كذلك. والتقديم للحصر الإضافي أو 
للاهتمام به. 
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EES‏ ا ل #وإن 
من سىء إل سي عدو کک لا لَفْتَهُونَ rs‏ [الإسراء: الآية .]٤٤‏ وقيل: سمي 
مطاوعة غير المكلف له فيما يحدث فيه من أفعاله وتسخيره له سجودًا له تشبيهًا 
لمطاوعته بسجود المكلف الذي كل خضوع دون وڪي من الاين أي 
ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادةء أو هو مرفوع على الابتداء 0 
الاس صفة له والخبر محذوف وهو مُئاب ويدل عليه قوله: «إوَكَئِيرٌ حَنَّ عليه 
اعدا أي وكثير منهم حقّ عليه العذاب بكفره وإبائه السجود 0 من ك0 
بالشقاوة متا م من كرو بالسعادة من أله يمحل ما جناب من الإكرام والإهانة 
وغير ذلك» وظاهر هذه الآية والتي قبلها ينقض على المعتزلة قولهم لأنهم يقولون 
شاء أشياء ولم يفعل وهو يقول يفعل ما يشاء. 


مدو 1 ور وا 


#هَدَانِ حَصْمَان لخصم أ فى يي هن صكَدررا فطِعَتْ هم نياب مَن ار بصب من فَوْقٍ 


وم یم 43 

مدان حصان أي فريقان مختصمان؛ فالخصم صفة وصف بها الفريق 
وقوله : 98 أخَلصّمُوا» (المعنى) وعدن للّفظ والمراد المؤمنون والكافرون. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: : رجع إلى أهل الأديان المذكورة: فالمؤمنون خصم 
وسائر الخمسة خصم #إفي م4 في دينه وصفاتهء ثم بين جزاء كل خصم بقوله: 
ا ڪر وهو فصبل الخصومة المعني بقوله: #إركت لله قصل سَهْرْ 
م امد طعت 1 ياب من ر4 كأن الله يقذر لهم نيرانًا على مقادير 
جدهم لديل علوت کا م اا نه واختير لفظ الماضي لأنه كائن لا 
محالة فهو كالثابت المتحقق بصب من قوق روسيم بكسر الهاء والميم؛ 
(بصري) » وبضمهما: حمزة وعلي وخلف» وتكسر الهاء وضم الميم: غيرهم 
«#َمِيوِ؛ٌ الماء الحارٌ. عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو سقطت منه (نقطة) 
على جبال الدنيا لأذابتها . 


قوله ؛ [للمعقر) بضيخة المنحول . قوله ا 5 
قوله : (نقطة) أي قطرة. 
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اشھر ب فى ملي ا © عَم تی ین عدب 3 ڪلم ارائ ل 


روا نا من َي ايدو أ فيا وَدُوفا عَذَابَ َر ©4 

ليهر يُذاب ب ي4 بالحميم وما ف بطونيم لبود أي يُذيب 
(أمعاءهم وأحشاءهم) كما يُذيب جلودهم فيؤثر في الظاهر ر والباطن : س 
سياط مختضة بهم هين دید بُضربون بھا إا ارا 5 روا ما مر 
النار مين ع4 بدل الاشتمال من منها بإعادة الجارء أو الأولى لابتداء الغاية 
والثانية بمعنى من أجل يعني كلما أرادوا الخروج من الثار من أجل غم يلحقهم 
فخرجوا لأْهِيدُوا ذبا4 بالمقامع » ومعنى الخروج عند الحسن - أن النار تضربهم 
بلهبها فتلقيهم إلى أعلاها فضربوا بالمقامع (فهووا) فيها (سبعين خريفًا)» والمراد 
0 إلى معظم النار لا أنهم ينفصلون عنها بالكلية ثم يعودون إليها لورذرفراك» 


قيل ! ذوقوا عات لْحَرِبِقٍ 4 هو الغليظ من النار المنتشر العظيم 
0 


٠ 35‏ 0 ت e‏ رل ر 4 2 3 م 
نحتازت فيها دن أساودٌ من ذهب ولولو ولاسم فيا حر 4 
1 2 جزاء الخصم الآخر فقال: 8 آنه يحل آلب اما رعلا 


رس 


للحت جت یری ين غَتَهَا الأتهر حجرت e‏ 

قوله: (أمعاءهم) في امسا المعا ) الغصران وقصر E‏ من المد 
وجمعه أمعاء مثل عنب وأعناب .اه. وأيضًا فيه: المصير المعى والجمع مصران 
مثل رغيف ورغفان" ٤‏ ثم المصارين - جمع الجمع .اه. قوله: : (أحشاءهم) في 
المصباح: الحشا مقصور المعا والجمع أحشاء مثل سبب وأسباب.اه. قوله: 
(فهووا) أي فسقطوا. قوله: (سبعين خريفًا) أي مسافة سبعين خريفًا هو الزمان 
المعروف من فصول السنَّة ما بين الصيف والشتاء» ويريد به سبعين سنة؛ لأن 
الخريف لا يكون في السنة إِلَا مرّة» فإذا انقضى سبعون خريفًا فقد مضت سبعون 


ل 


. منه يلت‎ ١١ بالضم.اها.‎ )١( 
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واه ود م 5 ة الأولى في كل القرآن: أبو 
بکر وحماد) ولاسم فیا رر (إبريسم). 


#وهدا إِلّ ليب » مت الْقَوْلٍ وهدوا إلى رط اليد €{ 


مَهْدُوَا إل الي مت اقول وَهُدُوا إل مط اليد )4 أي أرشد هؤلاء 
في الدنيا إلى كلمة التوحيد ولل مل اليد أي الإسلام أو هداهم الله في 
ل وألهمهم أن يقولو |: الحمد لله الذي صدقنا وده وهداهم م لى طرية اللجنة . 


والحميد الله المحمود بكل لان 


e‏ ت و و ر ھر بے سرت KH‏ ا رر 
ون الت قروا ويصدو عن سیل اله ولستجد الحرم الى جعَلةُ للكاس سره 
TER RAY‏ 
الْمَدكفٌ فيه ولاو ومن برد فيه بإلكا م بظلر نَِنَهُ ين عَدبٍ أب @4 


إن يرت كَقَرا ونس عن سیل موي أي يمنعون عن الدخول في 
الإسلام ويصدون. حال من فاعل 3 كمر واه 3 وهم يصذون أي الصدود منهم 
مستمر دائم كما يقال: فلان يحسن إلى الفقراء» فإنه يُراد به استمرار وجود 
الإحسان منه في الحال والاستقبال «وَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامِ» أي ويصذون عن المسجد 
الحرام والدخول فيه الى جعلئته اك س مطلقًا من غير فرق بين حاضر وباد. 
فإن أريد به ا( لبيت فالمعنى أنه قبلة لجميع لجميع الناس وسوا و بالنصب: حفص 

مغر و أ ع و وغير المقيم . 


قوله : (بالنصب: ل أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني ولیس من 
السبعة. قوله: (وبترك”" الهمزة الأولى في كل القرآن: أبو بكر) شعبة بن عياش 
. قوله: (إبريسم) ف اسا 
0 معرب وفيه لغات كسر الهمزة والراء والسين» وابن السكيت يمنعها 

يقول: ليس في الكلام إفعيلل بكسر اللام بل بالفتح. مثل: إهليلج وإطريفلء 
والثانية فتح الثلاثة والثالثة كسر الهمزة وفتح الراء والسين.اه. . 





عن عاصم (وحماد) بن زياد عن عاصم نه 


. منه ّنه‎ ١١ أى بإبدالها واوًا ساكنة.‎ )١( 
ي باب واو‎ 
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(بالياء: مكي وافقه أبو عمرو في الوصل وغيره) بالرفع على أنه خبر والمبتداً 
مؤخر أي العاكف فيه والباد سواءء والجملة مفعول ثانٍ لتاس حال ووس 
يرد فيد في المسجد ال لحرام لكام لو حالان مترادفان ومفعول 4 
متروك لیتناول كل متناول كأنه قال: ومن بُرد فيه (مراذا ما) عادلا عن القصد 
ظالمّا» فالإلحاد العدول عن القصد نر من عَذَاپ ايرچ في الآخرة وخبر إن 
محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد 
الحرام نذيقهم من عذاب أليم وکل من ارتکب فيه ذا فهو كذلك. 


ت 


ای بأتا لتزهيمَ کات الب ل لا شرف بى سي ير بني طرفي 


ار 


تابي اگم اسر 4 

مود اکا رهی مکات لبت واذكر يا محمد حين جعلنا لإبراهيم 
مكان البيت (مباءة) أي مرجمًا يرجع إليه للعمارة والعبادة وقد رفع البيت إلى 
السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء. فأعلّم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها 
(فكنست) مكان البيت فبناه على (أَسَّه) القديم أن هي المفشّرة للقول المقذر أي 
قائلين له لا تُترلِف فى مَتِنَا وَطَهَرْ بَنِيَي من الأصنام والأقذار: (وبفتح الياء: 
مدني وحفص) 9 ابن لمن يطوف به فإ لبيك والمُقيمين بمكة اع 
المصلين وسا حك 


قوله: (بالياء) فى الحالير OE‏ أي ابن كثير المكي» وكذا يعقوب 
البصري وليس من السبعة (وافقه أبو عمرو) البصري (في الوصل) وكذا ورش عن 
نافع » وأبو جعفر المدنى وليس من السبعة» والباقون بحذفها وصلًا ووقفًا. قوله: 
(وغيره) أي وغير حفص. قوله: (مراذا ما) ما هنا تأكيد للتكرة. 


قوله: (مباءة”"') المباءة اسم مكان من باء بمعنى رجعء وأصل التبوّء جعل 


المكان مَباءة ومقرًا. قوله: (فكنست) بمعنى أزالت ت ما عليه من التراب ليظهر 
آثاره . قوله: (أَسَه) في مختار الصحاح: الأ 3 بالضم أصل البناء 5-5 وت 
(وبفتح الياء : مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو ب جعفر المدني وليس من السبعة 


(وحفص) وكذا هشام عن ابن عامرء والباقون بالإسكان. 


. منه تنه‎ ١١ المباءة بفتح الميم المنزل والمرجع.‎ )١( 
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2. 


لون فى اس با باو رسالا ول کن سام بای من کل چ عن 43 
ون فی الاس چ4 نا فيهمء والحج هو القصد البليغ إلى مقصد 


«منيع). وروي أنه صعد (أبا قبيس) فقال: يا أيها الناس حجُوا بيت ربكم. فأجاب 
مَن قُذّر له أن يحج من الأصلاب والأرحام بلبّيك اللّهمٌ لبيك . وعن الحسن أنه 
خطاب لرسول الله بء أمر أن يفعل ذلك في (حجة الوداع). والأول أظهر وجواب 
الأمر «يَوْكَ رسلا (نشاة) جمع راجل كقائم وقيام لوَمَلٌ ڪل ار حال 
معطوفة على رجال كأنه قال: رجالا و(ركبانًا». والضامر البعير (المهزول)؛ وقدّم 
الرجال على الرُكبان إظهارًا لفضيلة المُشاة (كما ورد في الحديث) «ِإيَاتِينَ» صفة 


قوله: n‏ قوله: ی ا جوت قوله: (حخة 
الوداع) بالفتح. ويُروى بالكسر أيضًا وبهما ضبطه شرّاح البخاري في حجة الوداع 
وهو الراقع في كنب الغريب» قاله شيخنا. اه تاج العروس. قوله: (مشاة) جمع 
الماشي كمّضاة. قوله: (ركبانا) جمع راكب. قوله: (المهزول) في مختار 
الصحاح: الهُزال ضد السَّمِنء يقال: هُزِلت الدابّة على ما لم يُسمّ فاعله هُرْالا 
وهَزّلها صاحبها من باب ضرب» فهي مَهْزولة. اه. 

قوله: (كما ورد في الحديث). أخرج ابن خزيمة والحاكم وصخحه 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله َة يقول: 
مَنْ حج من: مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مككة كتب الله له بكلّ خطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم»» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: بكلّ حسنة مائة ألف 


لحسلة . 


أخرج ابن سعد وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: سمعت رسول الله بل يقول للحجًاج: «الراكب بكل خطوة تخطوها 
راحلته سبعين حسنة» والماشي بكلّ قدم سبعمائة حسنة من حسنات الحرم»» قيل : 
وما حسنات الحرم؟ قال: «الحسنة بماثة ألف حسنة». 

أخرج البيهقي في الشعب وضعفه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قال رسول الله كَلْةِ: «إن الملائكة لتصافح ركاب الحجاج وتعتنق المشاة». اه الدرّ 
امون 
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ل إل ار لأنه اني. معنئ الجمع: (وقرأ عبد الله) وياو د صفة للرجال 
ا َع طريق ‏ ري بعيد. a‏ قال لي شيخ 
عة 0 أو ثلائة. قال: فأنتم جيران البيت؟ فقلت: أنت من أين 
جئت؟ قال: من مسيرة خمس (سنوات) وخرجت وأنا شاب (فاكتهلت). قلت : 
والله هذه الطاعة الجميلة والمحبة الصادقة فقال: 
زر من هويت وإن (شطت) بك الدار وحال من دونه حجب وأستار 
لاايمنعئّك بُعْدٌ عن زيارته إن المحتَ لمن يَهوه زوّار 


م مه 


9لِسَهَدُا مَهِمَ لَهُمْ وَيَدْكُرُا أشم لله ف أيَامِ سَمْلُومتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيِنَةٍ 
الان فوا ينها وأطممرا الان لْمَمِرَ )4 

واللام في ا شهدا ليحضروا متعلق ب وان أو ب اوک4 سي 

لَه نكرها لأنه أراد منافع مختصّة بهذه العبادة دينية ا 

من العبادة» وهذا لأن العبادة شُرْعَت للابتلاء بالنفس كالصلاة والصوم أو بالمال 

كالزكاة» وقد اشتمل الحج عليهما مع ما فيه من تحمّل الأثقال وركوب الأهوال 

وخلع الأسباب وقطيعة الأصحاب وهجر البلاد والأوطان وفرقة الأولاد و(الخلان), 


قوله: (وقرأ عبد الله) بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء ‏ ابن حبيب 
الهذلى» أبو عبد الرحملن من السابقين الأوّلين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه 
جمّة وأمْره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة. 
قوله: (سنوات) في المصباح: السنة الحَؤْل وهي محذوفة اللام وفيها لغتانء 
أحدهما: جعل اللام هاء ويبنى عليها تصاريف الكلمة والأصل سنهة» وتُجمع على 
سنهات» مثل سجدة وسجدات» وتصغْر على سنيهة. والثانية جعلها واوًا يبنى 
عليها تصاريف الكلمة أيضًاء والأصل سنوة وتجمع على سنوات مثل شهوة 
وشهوات» وتصغر على سنبّة .اه باختصار. قوله: (فاكتهلت) في مختار الصحاح : 
اكتهل صار كهلا. اه. وأيضًا فيه: الكهُل من الرجال الذين جاوزوا الثلاثين ووخطه 
الشَّيْبِ.اه. قوله: (شطت) أي يعدت . 


قوله: (الخلان) جمع الخليل. 
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والتنبيه على ما يستمر عليه إذا انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. فالحاح إذا دخل 
البادية لا يكل فها إلا على (عتاده)» ولا يأكل إلا من زاده» فكذا المرء إذا خرج 
من (شاطىء) الحياة وركب بحر الوفاة لا ينفع وحدته إلا ما سعى في معاشه 
لمعاده. ولا يُؤنِس وحشته إلا ما كان يأنس به من أوراده. وغسل من يحرم 
و(تأهبه) و (لَبْسْه) غير المخيط وتطيّبه (مرآة) لما سيؤتي عليه مْن وضعه على سريره 
لغسله وتجهيزه. مُطَيَّبَا (بالحنوط) ملففًا في كفن غير مخيط. ثم المُحرم يكون 
(أشعث) حيران فكذا يوم الحشر يخرج من القبر (لهفان)؛ ووقوف (الحجيج) 
بعرفات آملين رَغَْبّا ورَهَبًا سائلين ا وطمعًا وهم من بين مقبول ومخذول 
كموقف العرصات الا ڪلم فس إِلّا بإذيوء مينر سفن وَسَعِيدُ؟4 [هرد: الآية 
٠‏ والإفاضة إلى (المزدلفة) ا ء هو السوق لفصل القضاءء (ومتى) هو 
«موقف المُئَى) للمذنبين إلى شفاعة الشافعين» وحَلق الرأس والتنظيف كالخروج من 
السيئات بالرحمة والتخفيف. والبيت الحرام الذي من دخله كان آمنًا من الإيذاء 
والقتال (أنموذج) لدار السلام التي هي من نزلها بقي سالمًا من الفناء والزوال غير 
أن الجنة حفت بمكاره النفس ال كما أن الكعبة (خفْت) بمتالف البادية» فمرحبًا 


7 ا لجان العرب: العتاد اي الذي تُعده لامر ما وهه لهء 
يقال: أخذ للأمر عُدَنَه وعتاده. أي أَهْبْمَه وآلته.اه. قوله: (شاطىء) يك 
قوله: (تأقبه) أي استعداده. قوله: (لْبْسْه) بالضمّ. قوله: (مزآة) وزان مفتاح 
معروفة. قوله: (بالحنوط) في المصباح: الحنوط والحناط مثل رسول وكتاب 
طيب يُخلط للميت خاضة» وك ما يطيّب به الميت من مسك وذريرة وصندل 
وعنبر وكافور وغير ذلك مما يذر عليه تطييبًا وتجفيفًا لرطوبته فهو حنوط.اه. 
قوله: 2 مختار الصحاح: الأشعث وهو مُعْبَرَ الرأس.اه. قوله: 


(لهفان) في مختار الصحاح: اللَهْفِان المتحسّرٌ.اه. 0 (الحجيج) جمع 
الحاخ . قوله: يا .اه مختار . قوله: (ومئى) مقصور 
موضع بمكةء وهو مذكّر مصروف. .اه مختار 0 قوله: 0 7 
في لسان العرب: المنى ‏ بضم الميم ‏ جمع المنية» وهو ما يتمتى الرجل. 


قوله: (المونج) بض الهمزة ما يدل على صفة الشيء وهو معربء وفي لغة: 
نموذج بفتح بفتح النون والذال معجمة مفتوحة مطلقًا. قوله: (حُمّت) أي حجبت. أي 
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بِمَنَ جاوز مهالك البوادي شوقًا إلى اللقاء يوم التنادي. ©وَيَدْكُرُوا أسم نويه عند 
الذبح ف أَيَامٍ علوت هي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة رحمه الله وآخرها 
يوم النحر وهو قول (ابن عباس) رضي الله عنهماء وأكثر المُمَسرين رحمهم الله 
وعند صاحبيه هي أيام النحر وهو قول (ابن عمر) رضي الله عنهما عل ما ررَقَهُّم 
ص ا 5 أي على ذبحه وهو يؤيد قولهما والبهيمة مبهمة في كل ذات 
أربع في البر والبحر فبيّنت بالأنعام وهي الإبل والبقر والضأن (والمعز). 


وتسا يناه من لحومهاء والآمر للإباحةء ويجوز الأكل من مَدِي 
التطوّع والمتعة والقران لأنه دم نُك فأشبه الأضحيةء ولا يجوز الأكل من بقية 
الهدايا «#إوأطيثا الاب الذي أصابه بؤس أي شدة #االْمَقِيرَ» الذي أضعفه 
الإعسار. 


وه تدوع م يسيعم . هه داج 


لثم لصوأ نهم وَلْبُوضُوا دُورَهُمْ ولْبَطَوَفوا ِلبَيْتِ الْمَيِبتِ © 


أ ا 


ثُرّ ليِفَسُاْ َم ثم ليزيلوا عنهم (أدرانهم) كذا قاله (نفطويه). 





لا يُوصل 52 إلا بارتكاب 7 وهي اجنيا في العبادات. قوله ابن 
عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم 
رسول الله بيج ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله ج بالفهم في 
القرآن فكان يسمّى البحر والحبْر لسِعَة علمه مات سنة ثمان وسين بالطائف» وهر 
أحد المُكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. قوله: (ابن عمر) هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّء أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير 
واستّصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةء. وهو أحد المُكثرين من الصحابة 
والعبادلة. وكان من أشد الناس اتباعا للأثرء مات سنة ثلاث وسبعين فى آخرهاء 
أو أوّل التي تليها. قوله: (والمَعُز) من الغنم ضد الضأن. وهو اسم خن وكذا 
المعز بفتح العين. اه مختار الصحاح . 


قوله: (أدرانهم) في مختار الصحاح : الذرّن الوَسَخ.اه. قوله : (نفطويه) 
كمد النون وفتحها والكسر أفصح والفاء ساكنة» هو أبو عبد الله إبراهيم بن 
محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» 
الملقب ابن نفطويه اللحوي ) الواسطي› له التصانيف الحسان في الآداب» وكان 








35" سورة الحج/ الآية: 54 

قيل: قضاء التفث قصٌ الشارب والأظفار ونتف الإبط (والاستحداد)» 
والتفث: الوسخ والمراد قضاء إزالةٍ التفث. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما: قضاء التفث مناسك الحج كلها #إوليوفوا ذو مواجب حجّهم 
والعرب تقول لكل من خرج عمّا وجب عليه: وفى بنذره وإن لم (ينذر)» أو ما 
ينذرونه من أعمال البر في حجهمء (#إوَلبُوهُواك) بسكون اللام والتشديد: (أبو 
بكر) وَلَسَطووك طواف الزيارة الذي هو ركن الحج ويقع به تمام التحلل. 
اللامات الثلاث ساكنة عند غير ابن عياش وأبي عمرو 8بآلَيْتٍ مييق القديم 
لأنه أول بيت وضع للناس بناه آدم ثم جدّده إبراهيم» أو الكريم ومنه عتاق الخيل 
لكرائمهاء وعتاق الرقيق لخروجه من ذل العبودية إلى كرم الحريةء أو لأنه أعتق 
من الغرق لأنه رفع زمن الطوفان؛ أو من أيدي الجبابرة؛ كم من جبار سار إليه 
ليهدمه فمنعه الله أو من أيدي الملاك فلم يملك قط وهو مطاف أهل (الغبراء) كما 
أن العرش مطاف أهل السماءء فإن الطالب إذا (هاجته مَيْعَةَ الطرب) وجذبته 
جواذب الطلب جعل يقطع (مناكب) الأرض مراحل ويتخذ مسالك المهالك منازل» 
فإذا عاين البيت لم يزده التسلي به إلا اشتياقًا ولم يفده التشفّي باستلام الحجر إلا 
احترافا» فيرذه (الأسف لهفان) ويرذده (اللهف) حوله في الدوران» وطواف الزيارة 


عالمًا بارعا ولد سنة أربع وأربعين ومائتين» وقيل: سنة خمسين ومائتين بواسط. 
وسكن بغداد» وتوفي في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة يوم الأربعاء لست 
خلون منه بعد طلوع الشمس بساعة» وقيل: توفي سنة أربع وعشرينء ودُفِن ثاني 
يوم بباب الكوفة رحمه الله. قوله: (والاستحداد) هو حلق العانة بالحديد. قوله: 
(ينذر) من باب ضرب ونصر. قوله: (#ولبرمُوأ#) بسكون اللام وبفتح الواو 
والتشديد» أي تشديد الفاء مضارع وفى مضعمًا لقصد التكثير. قوله: (أبو بكر) 
شعبة بن عياش» والباقون بالإسكان والتخفيف مضارع أو في لغة في وفى. قوله: 
(الغبراء) - بالمد - الأرض. قوله: (هاجته) في مختار الصحاح: هاج الشيء ثار 
وبابه باع. قوله: (ميعة الطرب) في لسان العرب: مَيْعة كل شيء مُعُظمهء والمَيْعة 
سيلان الشيء المصبوب» والميعة ضرب من العطر.اه. قوله: (مناكب) جوانب. 
قوله: (الأسف) أشدّ الحزن. قوله: (لهفان) اللَّهُفان المتحسّر.اه مختار 
الصحاح. قوله: (اللّهف) في لسان العرب: اللّهْف واللّهّف الأسى والحزن 
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آخر فرائض الحج الثلاث» وأولها الإحرام وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة 
الإسلام حتى لا يرتفض بارتكاب ما هو محظور فيه ويبقى عقده مع ما يفسده 
وينافيه» كما أن عقد الإسلام لا ينحلّ بازدحام الآثام وترتفع ألف (حوبة) بتوبة. 
وثانيها الوقوف بعرفات (بسمة الابتهال) فى صفة (الاهتبال). وصدق الاعتزال عن 
دفع الابكال على مراتب الأعمال وشواهد الأحوال. 


: 3 1 02 
تر ر 2 2 مود ميم كو ی ی چ ا و ا عاط ضع كع 


#ذّلِكَ ومن عض حرمت اله فهو خر له عند ربو واجلت لحكم الام ل 
ما دَق صم امتبوا بے من لاوک اجکی و ار 4 
«ذلك» خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك أو تقديره ليفعلوا ذلك «إومّن 
عَم حرمت ألو الحرمة ما لا يحل (هتكه) وجميع ما كلفه الله عر وجل هذه 
الصفة من مناسك الحج وغيرهاء فيحتمل أن يكون عامًا في جميع تكاليفه. 
ويحتمل أن يكون خاضًا بما يتعلق بالحج. وقيل: حرمات الله البيت ع الحرام 
و(المشعر الحرام) والشهر الحرام والبلد الحرام مير أي التعظيم ر ا عفد 
ريد ومعنى التعظيم العلم بأنها واجبة |١‏ لمراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها 
ل a‏ كلها فللا ما َل عك آية تحريمه وذلك قوله : 
(إحرمَت عَلَيَكُْ الْمََِة) [المائدة: الآبة 6] (الآية). والمعنى أن الله تعالى أحلّ لكم 


والغيظ. وقيل: الأسَى على شيء يفوتك بعدما تُشْرف عليه. اه (حوبة») بفتح الحاء 
بمعنى الإثم. قوله: (بسمة الابتهال) أي بعلامة التضرّع. قوله: (الاهتبال) أي 
الخوف» كذا قاله المحشي» وفي لسان العرب: الاهتبال الاغتنام . اه. 


قوله : (هتكه) الهَنْك شىّ الستارة وتمزيقها ليظهر ما خلفها. قوله : (المشعر 
الحرام) هو قُرْحُء وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة» المشعر 
المعلم؛ لأنه معلم لعباده ووصف بالحرام لحُرمته؛ وسّمّيت المزدلفة وجمعًا لأن 
آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء وازدلفت إليه أو دنى منهاء أو لأنه يجمع فيها 
بين الصلاتينء أو لأن الناس يزدلفون إلى الله تعالى» أي يتقرّبون بالوقوف 0 
كذا أفاده المصئف رحمة الله عليه في تفسير سورة البقرة. قوله 0 ع 
لَْبَنَهُ) أي البهيمة التي تموت حتف أنفها (الآية) أي (وَدَمْ4) أي المسفو 
وهو السائل (وَكمْ ألَنزر») وكلّه نجس وإنما خض اللحم لأنه معظم المقصود 





1۸ سورة الحح/ الآية: 0م 


الأنعام كلها إلا ما بِيّن في كتابف فحافظوا على حدوده ولا تحرّموا شيئًا مما أحلٌ 
كتحريم البعض (البحيرة) ونحوهاء ولا تحلوا مما حرم كإحلالهم أكل الموقوذة 
والميتة وغيرهما. ولمًا حب على تعظيم حرماته أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول 
الزور #إفاجنبوا الرتشرح هن لون وََحْمَِيْوا فو لور لآن ذلك من أعظم 
الحرمات وأسبقها (حظرًا) . ومن الارن بيان للرجس لأن الرجس مبهم يتناول 
غير شيء كأنه قيل: فاجْتَنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وسمّى الأوثان رجسًا على 


(موومَآ اير لير أله ua‏ أي رفع الصوت به لغير الله. وهو قولهم: باسم اللات 
والعرّى عند ذبحه ٠‏ ««والتتكيقة») اللى خنقوها حتى ماتت أو انخنقت بالشبكة أو 
بغيرها. («إوَالْمَووْدَةُ») التي أنُخنوها ضربًا بعصا أو حجر حتى ماتت» 
e‏ التي ترت من جبل , في بثر فماتت )مو وَالنلِيسَة4) المنطوحة وهي 

لتي نطحتها أخرى. فماتت بالنطح. ونا أ کل الس بعضه وماث بجرحه 
0 ما دَيَنةٌ4) إلا ما أدركتم كا وهو يَضُطَربٌ اضطراب المذبوح» 
والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدهاء فإنه إذا أذركها وبها حياة فذبحها وسنى 
عليها حلت م ديح عل ألنْضّبٍ») كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت 
یسون عليها تمر نها نالك »> ويتقزبوة: به | 


27 عم 


أو هو جمع والواحد نصاب. («وَأن مََْقسِما ب 






تسى الأنصاب» واحدها صب 





ر 


على الميتة. 5 حرمت ع لمَبِتَه» 1 [المائدة: 
بالأزلام وهي القداح اللعلفة كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو غَروًا أو تجارة أو نكاحًا 

و غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة على واحدٍ منها مكتوب: أمرني ربي» وعلى 
الآخر: نهاني ربيء والثالث: عُفْلُء فإن خرج الآمر مضى لحاجته. وإن خرج 
الناهي أمسك. وإن خرج الغفل أعاده. فمعنى الاستقسام بالأزلام طلب معرفة ما 
قسم له مما لم يُقسم له بالأزلام َلك فى [المائدة: الآية +] أي الاستقسام 
بالأزلام خروج عن الطاعةء ويحتمل أن يعود عى كل محرم في الآيةء انتهى ما 
أفاده المصتف رحمة الله عليه في تفسير سورة المائدة باختصار. قوله: (البحيرة) 
فعيلة بمعنى مَفْعُولة واشتقاقها من البحر وهو الشقء يقال: بحر ناقته إذا شق أذنهاء 
واختلف فيهاء فقيل: لت خمسة أبطن آخرها ذكر فيشقٌ اناو فيترك فلا 
ثركب ولا تُحلب ولا تُطرد عن مرعى ولا ماء. وقيل غير ذلك. قوله : احظرًا) 








سورة الحج/ الآية: ٠١‏ 4 


طريقة التشبيه يعني أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس فعليكم أن تنفروا عنها. 
وجمع بين الشّرك وقول الزور أي الكذب والبهتان أو شهادة الور وهو (من الرَّوَر) 
وهو الانحراف» لأن الشّرك من باب الزور إذ المُشرك زاعم أن الوثن يحقّ له 
العبادة . 


لحتنا له عر مركن بو وس شرك باه فاا حر مت السماء فتحطفة الطب أو 
تھوی يد الع فی مکان سق 43 

حتفا نه مسلمين مر مُتْرِكِينَ يود حال كحنفاء ومن شرك 0 کن 
َر سقط لين لساب إلى الأرض #اسَسَحْطفُهُ لطر أي تسلبه بسرعة 
(سسَعْطَئُهُع) أي تمخطفه (مدني) وأو تهرى يد ألرعْ4 أي تسقطه و(الهوي 
السقوط) ني مَكنِ سحي بعيد. (يجوز أن يكون هذا تشبيهًا مركبّاء ويجوز أن 
يكون مفرفًا). فإن كان تشبيهًا مركبًا فكأنه قال: من أشرّك بالله فقد أهلك نفسه 
إهلاكًا ليس بعده بأن صوَّر حاله بصورة حال من خر من السماء بكي ا 
فتفرق قطعًا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هَوّت به في ب بعض المهالك 
البعيدة. وإن كان مفرّقًا فقد شبّه الإيمان في علؤه بالسماء» والذي شرك بالله 


ا ا الحظر الحجر تدر عب لان فط ه فهو محظور ¢ 


محرٌّم» وبابه نصر. قوله : (من الرور) بفتحتين . 


ا 


2 
ي 


قوله : CA)‏ بفتح الخاء والطاء مشدّدة مضارع تبخطفه» أي تتخطفهء 
أي والأصل فتختطفه حذفت إحدى التاءين على حدّ تكلم (مدني) أي نافع المدني ؛ 
وكذا أبو جعفر المدنى ولیس من السبعة» والباقون بسكون الخاء وفتح الطاء مخففة 
مضارع خطف . قوله : (الهوي السقوط) في لسان العرب: هوى بالفتح يَهُوِي هَوِيًا 
وهُويًّا وَهوَّيَانًا والهوى سقط .اه. 

قوله : (يجوز أن يكون هذا تشبيهًا مركبا) ومعنى كون التشبيه مركبًا أن يقصد 
إلى عدّة أشياء مختلفة فينتزع منها هيئة منتزعة ويجعلها مسْبْهًا أو مشْبَهًا بهء ولهذا 
صرّح صاحب المفتاح في تشبيه المركب بالمركب بأن كذ من المشبّه والمشْبّه به 
هيئة مُنتزعة. قوله: (ويجوز أن يكون مفرّقًا) وهو أن تأخذ أشياء فرادى تشبّهها 
بأمثالها . 





1 سورة الحج/ الآيات: ؟” ٠٤‏ 


بالساقط من السماء. والأهواء المردية بالطير المتخطفة والشيطان الذي هو يوقعه فى 
الضلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. 


e‏ تقرف الب 9 لک فبا من لک ابل سس 


مم هآ إ ی اب التق © 

«ذلك» أي الأمر ذلك چوس طم سر َم تعظيم الشعائر وهي الهدايا 
لأنها من مالم الحج أن يختارها عظام الأجرام حسائًا (سمانا) غالية الأئمان نها 
فن قت الوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه 
المضافات. وإنما ذكرت القلوب لأنها (مراكز) التقوى ل فا ميمه من 
الركوب عند الحاجة وشرب ألبانها عند الضرورة #إإل آمل سى إلى أن تنحر 
ون يلهَا» (أي وقت وجوب نحرها منتهية) إل الست اسيق والمراد نحرها 
في في الحرم الذي هو في حكم البيت إذ الحرم حريم البيت ومثله في الاتساع قولك : 
بلغت البلد» وإنما اتصل مسيرك بحدوده. وقيل: الشعائر المناسك كلها وتعظيمها 
إتمامها ومحلها إلى البيت العتيق إِيّاه. 


_ و ی عم عا حرق 1 2 وا لوقي لوس مال 
e‏ یدو سم آمو عل ١ا‏ رهم تن بَهيمة الأو لهك 
إل ويد مه نشا ر لش @4 


e TT‏ می #٭ حيث كان) بكسر السين 
بمعنى الموضع : (علي وحمزة) أي و قربان . رها بالفتح على المصدر 


ي 


ك إراقة الدماء وذبح (القرابين) نكا أ سم ال4 دون غيره ل م رزفهم م 


قوله : (سمانا) جمع سمين. قوله : (مراكز) في المصباح: المركز وزان 
مسجد موضع الثبوت .اه. قوله : (أي وقت وجوب نحرها) إلى أن المحل اسم 
زمان بتقدير المضاف بمعنى وقت نحرهاء أي وقت حلول نحرها ووجوبه؛ لأن 
المحل مشتقّ من حل الدَّيْن إذا وجب. قوله : (منتهية) إشارة إلى متعلق إلىء 
ويصح تقديره مقربة . 

قوله : (#إمنكا» حيث كان) أي هنا وآخر السورة بكسر السين بمعنى 
الموضع (علئ) الكسائي (وحمزة) . قوله : (القرابين) جمع القُربان بالضم . 





سورة الحج/ الآیتان: ۳۰ ۳۹ ليق 


بَهيمَة الأو أي عند نحرها وذبحها كهك إل وج أي اذكروا على 
الذبح اسم الله وحده فإن إللهكم إلله واحدء وفيه دليل على أن ذكر اسم الله شرط 
الذبح يعني أن الله تعالى شرع لكل أمة أن ينسكوا له أي يذبحوا له على وجه 
التقرّب» وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك. 
وقوله: #دَلك: أَتْبراك أي أخلصوا له الذكر خاصة واجعلوه له سالمًا أي خالصًا 
الا تشوبوه) بإشراك وتر ألمُحْْيَين# المطمئنين بذكر الله أو e‏ 
الخاشعين من (الخبت) وهو المطمئن من الأرض. وعن ابن عباس رضي الله 

عنهما: الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقيل: تفسيره ما بعده أي. 





ف ا > عل 6 ميري سه ا مسو سوه 
ذا کر نه ولت لوبهم وسرت عن ما أَصَابَهم والْمقييى ا ا رمم 
2 ر r‏ مه مي ت 
فغ e‏ متا 1 سم اللو علتبا 
ر ا سج 5 رازو 
کرای ورا ی ا کو القانم ولمع ذلك سََيَهَا ل عك 


كن 
اي 3 كر لَه وَجِلَتْ خافت منه هيبة # لصن عل ا أ صا 
1 2 رورو ر ر 
من المخن والمصائب لولم د لمْقيهى أصَّلرة» في أوقاتها #ومما رتهم قوت که 
يتصدّقون. 
#والبت# جمع (بدنة) سُميت لعِظّم بدنها وفي الشريعة يتناول الإبل 
والبقر» وقرىء برفعها وهو ۰ #والقمر مدره ليس : الآبة ۳۹] 9# مها َد 
ين سَعَتيرٍ ألو أي من أعلام ال لشريعة التي شرعها الله» وإضافتها إلى اسمه تعظيم 
لھا وان سار ا ثاني مفعولي حملن ل فا 2 النفع في الدنيا 
والأجر في العقبی #وقادكروا اسم او عا عند نحرها راف 4 حال من الهاء أي 
قائمات (قد صففن أيديهن) وأرجلهن #إإإذا وت حوبا وجوب الجنوب وقوعها 
على الأرض من وجب الحائط (وجبة) إذا سقط أي إذا سقطت جنوبها على 
قوله : a yD)‏ ا الخلط وبابه قال . قوله : (الخبت) بفتح الخاء 
وسكون الباء. 


قوله : (بدنة) بفتحتين. قوله : (قد صففن أبديهن) محمول على 
التغليب. اه قنويّ. قوله : (وَجْبة) بوزن ضرّبة. 





۲ سورة الحج/ الآیتان: ۳۷ ۳۸ 


م 


الأرض بعد نحرها وسكنت حركتها لیوا يتبال إن شتتم وأ لمهأ آَم السائل 
(من قنعت إليه) إذا خضعت له وسألته قنوعا ولمعت الذي يريك نفسه ويتعرّض 
ولا يسأل. وقيل: القانع الراضي بما عنده وبما يعطي من غير سؤال (من قنعت 
قنعًا) وقناعة. والمعتر المتعرّض للسؤال و سسا ك أي كما أمرناكم 
بنحرها سخرناها لكم» أو هو كقوله: ذلك وَمَن يُنْظِمَ؛ ثم استأنف فقال: 
ورا لك أي ذللناها لكم مع فوتها وعِظم أجرامها لتتمكنوا من نحرها 
لمڪم نرت لكي تشكروا إنعام الله عليكم . 


لن بال کہ رنھ و دازا ولیک بال لتر يسك كَتكَ سا کک گرا 
ی ما مدنگ َر سحي 9 إت لله يُدمُ عن 
َُ حون 00 46 

فون تال أله وها ولا وماؤها وليك اله ألسقرى (5s‏ أي لن يتقبل 
الله اللحوم 0 ولكن يتقبل 00 أو لن يصيب رضا الله اللحوم 
المتصدّق بها ولا الدماء المُراقة بالنحر والمراد أصحاب اللحوم والدماء. 
والمعنى لن يرضى المُضخون والمُمَرّبون ربهم إلا بمراعاة النَيّةَ والإخلاص 
ورعاية شروط التقوى. وقيل: كان أهل الجاهلية إذا نحروا الإبل (نضحوا) الدماء 
حول البيت ولطخوه ه بالدم» فلما حجٌّ المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت لإ كَدَلِكَ 
سرا أي البُذن لكر اه لتسمَوا اله عند داع أو لتعظموا الله 
وع دنگ على ما أرشدكم إليه ليه موسر المَحْسِيِنَ» الممتثلين أوامره 
ا E:‏ فم - (لإيدفع» - مكي وبصري وغیرهما: يدفم 


8 


لين منوا لن له لا ميب 


6 


قوله ا ا ا a RN‏ ت قنعًا) م 
باب تعب . 

قوله : (نضحوا) النُضح الرش والضرب. 

قوله : («يدفع») بفتح الياء والفاء وإسكان الدال بلا ألف كيسأل أسند إلى 
ضمير اسم الله تعالى لأنه الدافع وحدى (مكي) أ آي ابن كثير المكي (وبصرى) أي 
أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري وليس من السبعةء (وغيرهما: م( 
بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها مع كسر الفاء» كيقاتل إسنادًا إليه تعالى على 





سورة الحج/ الآبة: وم YY‏ 
أي يبالغ في الدفع عنهم) عن ألين ا أي يدفع (غائلة المشركين) عن 
المؤمنين ونحوه تًا لَص رسا ولیب ءاوه [غافر : الآية ]5١‏ ثم علل ذلك 
بقوله: ب آله لا یب کک حون في أمانة الله #كَثُور» لنعمة الله أي لأنه لا 
يحب أضدادهم وهم الخونة الكفرّة الذين يخونون الله والرسول , 


7و 


نون مائات 


ات بات سما َإِنَ أله عل صر لَقَيرٌ © 


مأوت مدني وبصري وعاصم) ;0 ( يتوت )4 بفتح التاء (مدنى 
وشاميٍ وحفص)ء والمعنى أذن لهم في القتال فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون 


وشو أضحات رسول 





مالي : ا 00 
مشر کر مکة يژذولهم دی شدیدا ا يانون رسول الله > 





ر(مشجوح يتظلمون) إليه فيقول لهم: اصبررا فإني | لم أومر بالقتا! 


لاط ادن ذأ EE GS‏ اقول (غائلة المشركين) أي 
ضررهم. قوله: (يغمطونها) في مختار الصحاح: غمط النعمة من باب فهم 


وضرب ولم يشكرها. اه. 


1 ا 2 ع ١ 1 A a A‏ 
قوله: ( ان چ) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول وإسناده إلى الجارّ والمجر 


(مدني) أي نافع المدني. وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة؛ (وبصري) أي 
البصري (وعاصم). والباقون ااا ا 


أبو عمرو البصري. وكذا يعقوب 
للفاعل مسندًا لضمير اسم الله سبحانه وتعالى. قوله: (8 بد يسلو ) بفتح التاء 
مبنيًا للمفعول لأن المشركين قاتلوهم (مدني) أي نافع المذني. وكذا أبو جعفر 
المدني 0 أ ي ابن عامر الشامى (وحفص). ر 
يقاتلون المشر 2 . قوله: (مشجوج) في المصا ل ا 
القياس » م باب ضرب إذا شق جلده 
وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو 0 ٠‏ والجمع شجاج مثل كلبة 
وكلاب. وشجات أيضًا على لفظها.اه. قوله: (يتظلمون) أي يشتكون. قوله: 


10 اق ادك نا كمسر مله اام 





11 سورة الحج/ الآية: 1١‏ 


فأنزلت هذه الآية» (وهي أول آية أذن فيها بالقتال) بعدها نهى عنه (فى 
وسبعين آية) وين لله عل ا مرو على نصر الممنين لقي قادر ا 
للمؤمنين بالنصرة وهو مثل قوله: إت لله َع عن ليبن انرأ 


E e SEE AES 1 ORTE E 
لين أخرجوا من يرهم بعر حى إلا أت قولوا ريا الله 0 دقع الله الئاس‎ 
ع‎ 


1 e TR OTe RA ho e 


ننکیم اپ المت سر ويه لوث ومس يلْكَر يبا أ سم آلو حكثرا 


7 وري ممو م روت ا 0 : 
وَلَسيْصن الله فن“ ابره إت آله لقو عر 


ایت في محل جرّ بدل من ون4 أى لض «أعني» أو رفع 
5 کرم ر 
5-7 اا من دِيلرهم#: بمكة و«بِمَيْرٍ حَقَّ ل اه قر را a‏ أي 
ر مُوجب سوى ى التوحيد الذي ينبغي أن يكون مُوجب التمكين لا مُوجب 
ا ومثله (هل قود مِنا هنا إل 0 اشن بأل ) [المائدة: الآية 59] ومحل أن 


يقولوا جرّ بدل من حي والمعنى ما أخرجوا من ديارهم إلا بسبب قولهم: 


لوللا مَنْعٌ أنه (لإدفاع»* مدني) ويعتوب و«إلَاسَ بَْسَيُم عض مته 
(وبالتخفيف حجازي) و«صَوَيِعٌ ويم وَصَلَوتٌ وَمسحِدُ» أي لولا إظهاره وتسليطه 
المسلمين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى المشركون على أهل المِلّل المختلفة 
في أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها ولم يتركوا للنصارى بيعًا ولا لرهبانهم 
صوامع ولا لليهود صلوات أي كنائس. ‏ وَسْمّيت الكنيسة صلاة لأنها يُصَلَّى فيها - 
ولا للمسلمين مساجدء أو لغلب المشركون في أمة محمد يل على المسلمين 











(وهي أول آية أَذْنَ فيها بالقتال) هذه رواية اا في al‏ عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما. قوله: (في نيف وسبعين آية) الف الزيادة يخقف ويشدّدء 
قال عشرة وليف ومائة ونيف». وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد 
الثاني . 

قوله : (#وهل تقو َا إل أن امنا بأن#) يعني هل تعيبون منا وتنكرون إلا 
بالإيمان بالله. قوله : (#دفاع4) بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها (مدني) أي 
نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعةء ويعقوب بن إسحلق وليس 
من السبعة» والباقون بفتح الدال وإسكان الفاء بلا ألف. قوله: (وبالتخفيف) أي 
بتخفيف الدال (حجازي) إذا اجتمع آهل مكة والمدينة قيل : حجازي» آي ابن کٿير 





سورة الحج/ الآيات: Yo 44 ٤١‏ 


وعلى أهل ) الكتاب الذين في ذمّتهم وهدموا متعبدات الفريقين» وقدم غير 
المساجد عليها لتقدمها وجودًا أو لقربها من التهديم «بدْكرٌ فا أسْمُ الل 
کو ي الا ا في خم ما و ص اه سن بسر (أي 
ينصر دينه) وأوليائه #إك أله لَمَوّ على نصر أوليائه لعَردٌ » على انتقام 
أعدائه . 


الین 2 مهم ف رض أَقَامُاْ الصَكوة راتوا أرَكَرةٌ وأُمَرُوأ الْمَعرُوفٍ وَنَهَوأ 
1 د ر 
عن 4 رَ َه علق لمر 5 


م م م 4م و 


ای محله نصب بدل من سن ص أو جر تابع ل ان أخريح وأ 
إن َي في الأرض اقام الصَكوء اتو لحكل وَأمَررأ ِالْمَْرُوفٍ وَنَهَوأْ عن 
المنكره هو إخبار من الله عمًا ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم في الأرض 
وبسط لهم في الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين» وفيه دليل صحة أمر الخلفاء 
الراشدين لأن الله عر وجل أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة. 
الحسن : لفحي سوط داك ل ار ا 
وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمته. 
لوين کد قد كَنَتْ لھم وم چ واد وتو €2 َم هي وم لور 
رمح مدت روكب ری اف کر كيت كا كر 49 

#وإن. کدوک هذه تسلية لمحمد 4 من تكذيب أهل مكة إياه أي لست 
(بأوحدي) في التكذيب هثََدْ كنت لم قبل قومك َم و نوخا 
اوغا هوذا ونود صالخا اورم رھ إبراهيم ورم لو لوطا 
راحب ميت شعيبًا ركيب رى كذبه فرعون و(القبط) ولم يقل وقوم 


المكي وناقع نع المدني» وكذا ا المدني . رالباقون yT‏ قوله: 
ل إِمَا بيان للمعنى أو لتقدير مضافٍ فيه. 


قوله الأرخدي) يسنان و ری النسبة للمبالغة. قوله: (القبط) بوزن 
السَبْط أهل مِضرّ وهم بَتْكهاء أ ى أصلها .اه مختار الصحاح . 





٤١ سورة الحج/ الآية:‎ ١ 


موسى لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه» أو كأنه قيل 
بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم وكذب مومى أيضًا مع وضوح آياته وظهور 
معجزاته فما ظنك بغيره! انيت ِلَكفرِنَ» أمهلتهم وأخّرت عقوبتهم م 
ذم عاقبتهم على كفرهم طدَكيْنَ كاد نکر (إنكاري) وتغييري حيث 
أبدلتهم بِالنْعَم (نقمًا) وبالحياة هلاكًا وبالعمارة خرابًا. (#إنكيري» بالياء في الوصل 


والوقف: يعقوب). 
نكي یں ری املککھا رھے عله ھی اة عل روشا ويار معطا 
رر تی 3 


تكن ين منص اهكسم («أهلکتها» بصري) ري ي حال 
وأهلها مشركون e:‏ اوی ساقطة (من خوى النجم) إذا سقط بعل عروشهًا 
يتعلق ب لحَاويَةُ# والمعنى أنها ساقطة على سقوفها أي خرّت سقوفها على اضر 
ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف. E,‏ حاو من 
الإعراب لأنها معطوفة على کک وهذا الفعل ليس له محل» (وهذا إذا 
جعلنا #كأين» منصوب المحل) على تقدير كثيرًا من القرى أهلكناها «إوَيثرٍ 


قوله: (إنکارێ) إشارة إلى أن النكير مصدر كالنذير بمعنى الإنذار» وأن ياء 
الضمير المضاف إليها محذوفة في الفاصلة. قوله: (نقما) جمع بَقْمَة مثل نعم 
جمع نِعمة. قوله: («نكيري» بالياء في الوصل والوقف يعقوب) بن إسحاق وليس 
من السبعة» وكذا ورش عن نافع و والباقون بحذفها مطلقًا. 

قوله: («أهلكتها») بالتاء من فوق مضمومة بلا ألف؛ لقوله: وام ملت 
و متهم 4 (بصري) أي أبو عمرو البصري. وكذا يعقوب البصري» والباقون 
بنون العظمة مفتوحة وبعدها ألف على حد #أَمْلَكْتَهَاكه فجاءها. قوله: (من 
خوى النجم) من باب رمى. 

قوله: (وهذا إذا جعلنا «كأين» منصوب المحل). .. الخ. فإن جعل 
«أهلكنا» خبر «كأين؛ تكون جملة مساو في محل الرفع أيضًا لعطفها على 
الخبر. 





سورة الحج/ الآبة: ٤٦‏ ۷ 


4 


معطاة و أي متروكة لمُفّْد دلوها (ورشائها وقد تفقدها). أو هي عامرة فيها الماء 
ومعها آلات الاستقاء إلا أنها عُطَلت أي ثرككت لا يستقي منها لهلاك أهلها «إوَمَصْرٍ 

ِي مجصص من (الشيد) الجص أو مرفوع البنيان من شاد البناء رفعهء 
والمعنى كم قرية أهلكناها وكم بئر عطلناها عن سقاتها وقصر مشيد أخليناء عن 
ساكنيه أي أهلكنا البادية والحاضرة جميعًا فخلت القصور عن أربابها والآبار عن 
واردها والأظهر أن البثر والقصر على العموم . 


لو ا 


«أتََر يبنا فى الأرض تكو م لوت يعقاو يآ أ 
لاسر وککں تقتی شلب لی ف شش ©4 


i:‏ يسِيرُوا ف آلأرض (هذا خث على السفر) ليروا مصارع من أهلهم 
بكفرهم ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا ا ون و عقون 0 دان معو 
ا أي يعقلون (ما يجب) أن يعقل (من التوحيد) ونحوه ويسمعون (ما يجب 
سماعه) من الوحي فاا لا تى الابصر وك ن تعمی اقلوب لى ف دور 
(الضمير E:‏ ضمير القصة د بفسره) ا أي فما 

قوله n‏ في الما اه 5 5 ا 
وأكْسية. اه. قوله : (وفَقد) وفي نسخ صحيحة: ورفض أي ترك . قوله : (تفقّدها) 
في المصباح : تفقدته طلبته عند غيبته. قوله : (الشيد) بالكسر. 


نتن يآ كينا لا عن 


قوله : (هذا حثْ على السفر) . .. الخ. يحتمل أنهم ما سافروا فحتّوا على 
السفر ليروا مصارع مَنْ أهلكهم الله تعالى بكفرهم ويشاهدوا آثارهم فيعتبرواء 
ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبرواء فنزلوا منزلة مَنْ لم 
يسافر ولم ير لخلو سفرهم الحاصل عن المقصود؛ فلذلك قيل في حقهم على 
سبيل الإنكار: مَأأْقلَر يوا فى ألْرْضٍ 4 . قوله : (تََكْوِدَي) منصوب على جواب 
الاستفهام أو النفي. قوله: (ما يجب)... الخ. هو مفعول طيَنْيَوْنَ»م 
المحذوف لدلالة المقام عليه اختصارًا. قوله : (من التوحيد) بيان لما. قوله : 
(ما یجب سماعه) مفعول سم مون . قوله : (الضمير في ما4 ضمير 
القضة) يعني أنه ضمير الشأن مفسّر بالجملة بعده وأنّث باعتبار القضةء فإنه يجوز 


تذكيره وتأنيثه بدليل أنه قرىء فإنه في الشواذء (أو) هو (ضمير مُبْهم يفسّره 
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عميت أبصارهم عن (الإبصار) بل قلوبهم عن الاعتبار. ولكل إنسان أربع أعين: 
عينان في رأسه وعينان في قلبه. فإذا أبصر ما في القلب وعَمِي ما في الرأس لم 
يضرّهء وإن أبصر ما في الرأس وعَمِي ما في القلب لم ينفعهء وذكر الصدور لبيان 
أن محل العلم القلب ولئلا يقال: إن القلب يعني به غير هذا العضو كما يقال: 
«القلب (لب كل شيء)». 


رمو عو لمم 
3 7 


ر a‏ و عدو لر ر 2 ی و د م ا 
# وجاك بالْعداب ون عخلف الله وعدم ولت بوا عند ريك كألف سََةٍ مما 


2 
كات 
و 0001 1 


جارك لداب الآجل استهزاء «وآن ف أَنْهُ وعدم كأنه قال: ولم 
يستعجلونك به كأنهم يجؤزون الفوت وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه 
الخلف ولن يخلف الله وعده وما وعده ليصيبئّهم ولو بعد حين #وَإِك يوم عِنْدَ 
ويام > و لع بع ونه 3 ٤‏ 

رَيْكَ كلق سَنَوْ هما دوك (يَنَدُوت# مكي وكوفي غير عاصم) أي كيف 
يستعجلون بعذاب من يوم واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من سِبيكم لأن 
أيام الشدائد طوال. 

یہ انب ا وھے لال ر مذ ك التَسِدُ © قل كام 


ت ا 
ORES‏ 


ميا 


ل وڪاين 


س 
الاس إا اا 


1 


ڪان من َريَةٍ ّت ها وه ظَالمَةُ4 أي وكم من أهل قرية كانوا 
مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيا هنم اذا بالعذاب فإو ألمَصِيلُ» أي المرجع 
إل فلا يفوتني شيء. وإنما كانت الأولى أي لمَكَايْنَ4 معطوفة بالفاء وهذه أي 
ماين بالواو لأن الأولى وقعت بدلا عن #َكنِتَ كان تكبر» وأما هذه 


فحُكمها حُكم ما تقدّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو وهما «إوَآن عيْلفَ لَه 


الإبصار) وكأن أصله: فإنها الأبصار لا تعمى. قوله: (لبَ كل شيء) أي 
خالصه. 


f a 


قوله : (يكُدُوت ») بالياء من تحت لقوله: 9# وسعجلرك» (مكي) آي ابن 
كثير المكي (وكوفي غير عاصم) أي حمزة والكسائي وخلف» والباقون بالتاء من 
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6 
ر عم م يدع كرو 


وعو وت بوا عند ری فل با الاش إا آنا لک ر مو @4 وإنما لم 
يقل بشير ونذير لذكر الفريقين بعده لأن الحديث مسوق إلى المشركين ويظيتائا 
الاش نداء لهم وهم الذين قيل فيهم هافر روأ ووصفوا بالاستعجال. وإنما 
أقحم المؤمنون وثوابهم ليغاظواء أو تقديره نذير مبين وبشير فبشّر ولا فقال : 


راو روط سر ھک کک ر 


کارت تاوا وسیل ایت مم مغ ورف كريد () ل معأ ف ٣ات‏ 

ليت اننا ویوا ايحت مم ْو لذنوبهم ورز ڪر أي 
حسن . ثم أنذر فقال: فو رانين موأ سعى في أمر فلان إذا اف بسعيه اښ 
ءل أي القرآن «إمعجرني حال (لإمعجزين4 حيث كان: مكي وأبو عمرو). 
وعاجزه سابقه كأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه 
قيل أعجزه وعجزه. والمعنى سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيها حيث سمّوها 
سحرًا وشعرًا وأساطير مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام 
یتم لھا ايلك َصَحَنبُ لَلْحِيرِ» أي النار الموقدة. 


لما اسلا من نیک ین رول کا مَیٍ ر 6 تئ آل لين ن ميو من 
الہ ما بی اتی ف بتڪم لله ملي له عي ع @) 

وَمَآ رساد من بلك "من" لابتداء الغاية ومن رَسوله «من» زائدة لتأكيد 
النفي رلا َي هذا دليل بيّن على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي بخلاف ما 
يقول البعض إنهما واحد. و(سُئل النبي ية عن الأنبياء) فقال: «مائة ألف وأربعة 


ا 
ذم 


قوله: (#إمعجُزين*) بالقصر وتشديد الجيم اسم فاعل من عجزه معدّى 

عجزء أي قاصدين التعجيز بالإبطال (حيث كان) أي هنا وموضعي سبأ (مكّي) أي 

ابن كثير المكي (وأبو عمرو). والباقون بالمد والتخفيف في الثلاثة اسم فاعل من 

عاجزه فأعجزه وعججزه إذا سابقه فسبقه؛ لأن كلاً من الفريقين يطلب حجج 
خصمه . 

قوله: (سُبل النبي َيه عن الأنبياء). . . الخ. قال ابن الجوزي رحمه الله : 

إنه موضوع؛ ولیس کما قال» فإنه رواه ابن حبان والحاكم كما قاله ابن حجر وفي 
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وعشرون ألمًَا»» فقيل: فكم الرّسُل منهم؟ فقال: «ثلثمائة وثلاثة عشر» والفرق 
بينهما أن الرسول مّن جمع إلى المعجزة الكتاب المُتَرّل عليه؛ والنبي مَن لم ينزل 
عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة مَن قبله. وقيل: الرسول واضع شرع 
والنبي حافظ شرع غيره ل إا َم قرأ (قال) : 

(تمنى) كتاب الله أول ليلة تمني داود الزبور على (رسل) 

«ألق التَيْطَنُ ن يد4 تلاوته. قالوا: إنه عليه السلام كان في (نادي 
قومه) يقرأ «والنجم' فلما بلغ قوله : (لوَمََرة لد لتر (4)7) [النجم: الآبه ]١‏ 
جرى على لسانه («تلك الغرانيق) العلى وإن شفاعتهن لترتجى» ولم (يفطن) له حتى 
أدركته العصمة فتنبّه عليه . وقيل: نبّهه جبريل عليه السلام فأخبرهم أن ذلك كان 
من الشيطان. وهذا القول غير مرضي لأنه لا يخلو إما أن يتكلم النبي عليه السلام 
بها عمدًا وإنه لا يجوز لأنه كفر ولأنه بعث طاعنًا للأصنام لا مادحًا لهاء أو أجرى 
الشيطان ذلك على لسان النبي عليه السلام جبرًا بحيث لا يقدر على الامتناع منه 
وهو ممتنع لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره لقوله تعالى: إن عبَادِى 
سَ لَكَ عَحْ سُلْطدنٌ» [الإسراء: الآية 50]. ففي حقه أولى» أو جرى ذلك على 
لسانه سهوًا وغفلة وهو مردود أيضًا لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال 
تبليغ الوحي ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قولهء ولأنه تعالى قال في صفة 
المنزل عليه «إلًا يأ أل من بين ييه ولا مِنّ لف [فصلت: الآية ؟4]» وقال: 
إا حن برا لكر وَإِنا آم ليطن ©4 [الحجر: الآية 4]» فلما بطلت هذه 
سنده ضعف جبر بالمتابعة. اه شهاب. قوله : (قال) أي حسان رضي الله تعالى 
عنه. قوله : (تمنى) ضمير تمتّى لعثمان رضي الله تعالى عنه. قوله : (رسل) 
- بالكسر ‏ الرسل والترسّل في القراءة الترتيل» والقراءة بتؤدة وسكينة من غير 
سرعة . قوله : (نادي قومه) النادي المجلس» والمراد مجلس اجتمع فيه المسلمون 
والمشركون. قوله : (فإوَموة لَلَةَ4) للتين قبلها (إالأزى4) صفة ذم للثالثة» 
أي المتأخرة في الرتبة الوضعية المقدار. قوله : (تلك الغرانيق) جمع غرنوق 
كزنبور أو فردوس طائر مائيّ معروف أبيض» قيل: أسود كالكركي» وقيل: إنه 
الکرکي» ويتجوّز به عن الشاب الناعمء والمراد بها الأصنام لأنهم بزعمهم إنما 
تقرّب إلى الله وتشفع شبّهت بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع. قوله : (يفطن) 





سورة الحج/ الآيتان: #ه. 4م ا 


الوجوه لم يبق إلا وجه واحدٍ وهو أنه عليه السلام سكت عند قوله: «ومناة الثالثة 
الأخرى» (فتكلم الشيطان بهذه الكلمات) متصلا بقراءة النبي صن فوقع عند بعضهم 
أنه عليه السلام هو الذي تكلم بهاء ٠‏ فيكون هذا إلقاء في قراءة النبي عليه السلام 
وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي عليه السلام م ويسمع كلامه. فقد رُويَ أنه نادى 
بوم خد آلا إن حا قد قعل وفان بوم بدو «لا عاب كم ايوم مت الَا 
وف جار ڪه [الأنفال: الآبة 144. ينسح أله ما يى لتى الَّيِطَنُ4 أي يذهب 
به ويُبطله ويخبر أنه من الشيطان نر حم أي اکت أي يثبتها ويحفظها من 
لحوق الزيادة من الشيطان وله عل بما أوحى إلى نبيه وبقصد الشيطان 
خیم لا يدعه حتى يكشفه ويزيله. ثم ذكر أن ذلك ليفتن الله تعالى به قومًا 


مع <١‏ ل مي - نهد و 70 ع 5 موه وه 
فى شِمَاقٍ بَسِيدٍ 2 وتوا الام الح ين ريلك هَبْؤْمَُِا يه 
ا 2 که وو E‏ مر 


أ بهم وإ کله تماد الین “مرا إل من مُتتير @4 

إ2 ا ئی جل و ت4 محنة وابتلاء ولیت ف مرم مر شك 
َالْقَاسِيَةٍ يبَةَ ربمم هم المشركون المحكدبون فیزدادوا به شکا وظلمة ورک 

لين أي المنافقين والمشركين وأصله و«إنهم؛ فوضع الظاهر موضع الضمير 
قضاء عليهم بالظلم إن شِتَاق خلاف ايب عن الحق وريم اليرت أوثا 
لْهامٌَ» بالله:وبدينه وبالآيات ا4 أو ي القرآن ملحن ين ريل فَيَؤْمنُوأْ پە 
بالقرآن یت4 فتطمنن له فوم ون آله ماد الین مانو إل صر 
مُستَقِي وه فيتأولون ما يتشابه في الدين 50 الصحيحة ويطلبون لما أشكل منه 
المحمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة حتى لا تلحقهم حيرة (ولا تعتريهم) 


ی 


من بابي تعب وقتل. قوله: (فتكلم الشيطان بهذه الكلمات) مُحاكيًا صوت 
النبيّ 2 


قوله: (ولا تعتريهم) أي تُصيبهم 





۲ سورة الحج/ الآيات: مه - مه 


2 لظ وو ها ع و ع ا 


طاو رال ات كتروأ فى ري ينه حَقّ أيهم الساعة بغتة أو لهم عَدَاتٌ 
يَوَرِ عير (2©* 


مولا رال يت کقوا ف يره شك ين4 من القرآن أو من الصراط 
المسعقيم «عقٌ يهم لَه بَنتة» (فجاء:) «ل بَيهمْ عدب يدر عت و4 يعني 
يوم بدر فهو عقيم عن أن يكون للكافرين فيه فرج أو راحة كالريح العقيم لا تأتي 
بخير. أو شديد لا رحمة فيه أو لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وعن 
(الضحاك) أنه يوم القيامة وأن المراد بالساعة مقدماته. 
«الثللث يبد ب قم مم كاترّيت مثا وحيلوأ الصَنِحَتِ فى جَنت 
التَعيو © ولي کنا رَد ا ابا اتیک لَه عاب مهيف 


عع دمو 1 


اروا فى سبيل أنه ثُرّ قينا أز ما كانوا لقنم اھ را حستا وک آله 
ل ر لكر نقد @4 
لمك يَوْمَيِنذِ» أي يوم القيامة والتنوين عِوَض عن الجملة أي يوم يؤمنون 
أو يوم تزول مريتهم لله له فلا منازع له فيه بكم ينهم أي بة يقضي. ثم بين 
كم لبيك لو 6% كالذيت ءامنا نذا اتيت د کب ان َالْذِينَ 
قروا رڪڏ اتا وتک لَه عاب مهت 467 : ثم خصٌ قومًا من الفريق 
الأول بفضيلة فقال: «وايت مابكرُوأ في سيل اليه خرجوا من أوطانهم 
مجاهدين فة (قناوا شامي وار افا حنف أننهم) «إززئ) أنه كا 


ل 
@. 


8 ا با ا وفي لغة ور زان تَمْرَة: . قوله : (الضخاك) بن 
قوله : (#قثْلوا») بتشديد التاء (شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون 
ا قوله : (أَرَ انوأ حتف أنفهم) في المصباح: الحَنْف الهلاك» قال 


ابن فارس وتبعه الجوهريٌ: ولا يُبْئَى منه فعل يقال: مات حتف أنه إذا مات من 
غير ضرب ولا قتلء وزاد الصغاني: ولا رق ولا حَرّقء وقال الأزهري: لم 
أسمع للحتف فعلاء وحكاه ابن القوطيّة فقال: حتفه الله يحتفه حتفاء أي من باب 
ضرب إذا أماته. ونقل العدل مقبول ومعناه: أن يموت على فراشه فيتنفس حتى 








سورة الحج/ الآيتان: ۹٥ء ٠٠‏ ۳ 


تا قيل: (الرزق الحسن) الذي لا ينقطع أبدًا #وَإرى أله لَهُوَ حير الرّرين4 
لآنه المخترع للخلق بلا مثال» المتكقل للرزق بلا ملال. 
00 ملعلا 0 وَل َس اقل ايو يد 4 
f:‏ عِلَهُم مُنكلا» (بفتح الميم مدني) والمراد الجنة يسوك 4 لأن فيها 
ما تشتهي وتلذ الأعين مولن أله كليم بأحوال (من قضى نحبه) 
مجاهدًاء وآمال من مات وهو ينتظر مُعاهدًا مؤحَيع» بإمهال من قاتلهم معاندًا. 
رُوِيَ أن طوائف من أصحاب النبي كل قالوا: يا نبي الله: هؤلاء الذين قتلوا قد 
علمنا ما أعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا 
معك؟ فأنزل الله هاتين الآبتين. 


ر ت r‏ 


للت ومن عاقب پیل ما عقب بو كم بى َيه نصره اه إتت اله 


و عر 467 
إذلك» أي الأمر ذلك وما بعده تات 14 عاق بِمِثْلٍ ما عويب #4 
1 الابتداء بالحزاء عقوبة 0 حيث إنه سبب وذلك مَسَبِّبٍ عنه) 


ينقضي رمَقُه E‏ حص الانف ومنه يقال سيك يمرك في الماء 577 مات 
حَنْف أنفه. وهذه الكلمة تكلّم بها أهل الجاهلية. قال السَّمَؤْأل: وما مات ما سيّدُ 
حتف أنفه. قوله: (الرزق الحسن) الذي لا ينقطع أبدًا وهو رزق الجئة. 

قوله: (بفتح الميم مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس 
من السبعة. والباقون بالضمٌ. قوله: (من قضى نحبه) مات أو قتل في سبيل الله 
والنّحب النذر استُعير للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كلّ حيوان» وقيل: يجوز أن 
يكون التذر على حقيقته» فقد كان رجال من الصحابة نذروا أنهم إذا استشهدوا 
النبي ية حربا قاتلوا حتى يستشهدوا. 

قوله: (سمَي الابتداء بالجزاء عقوبة) العقوبة اسم لما يُعاقّب به ويعقب 
الجرم من الجزاء» وسّمّي المكروه الذي أوقع ابتداء عقوبة حيث قيل: بمثل ما 
عُوقب به» مع أنه ليس جزاء لعقوبة الجريمة؛ (لملابْسَتِهِ له من حيث إنه سبب 
وذلك مسبّب عنه)؛ فإِنّ ما وقع ابتداءة سببٌ لما وقع جزاء وعقوبة» فسمّى السبب 
باسم المسبّب. 








7 سورة الحج/ الآيتان: 251١‏ 57 


نم بي عليه یه صله ا أي مَن جازى بمثل مافعل به من الظلم ثم ظلم بعد 
ل الله أن ينصره #إرك أله لمم يمحو آثار الذنوب #إغفرد 
يستر أنواع العيوب. وتقريب الوصفين بسياق الآية أن المعاقب مبعوث من عند الله 
على العفو وترك العقوبة بقوله: هَن عَهَا وَل ا عل اوه [الشورى: الآية 
+ اون نرا أب قوئ [البقرة: الآبة ۲۳۷]. فحيث لم يؤثر ذلك وانتصر 
فهو تارك للأفضل وهو ضامن لنصره في الكرّة الثانية إذا ترك العفو وانتقم من 
الباغي؛ وعَرَضٌ مع ذلك بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين الصفتين» أو دل 
بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على 
ضدّه كما قيل: «العفو عند القدرة». 


م ر - 0 مور وم مومع لع 2 . 2 م 
بصا © دلت یات اہ هو الح وات ما یتعوت من دونو هو الكل واک 
. 3 


سیم ب e‏ ومن 
5 قدرته أله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد من هذا في 
ذلك ومن ذلك في هذاء أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى 
غد يجري تيهنا على اى ادن الضير: رالقر واي واا ساف را 
سميع لما يقولون ولا يشغله سمع عن سمع وإن اختلفت في النهار الأصوات بفنون 
اللغات» بصير بما يفعلون ولا بستر عنه شيء بشيء في الليالي وإن توالت 
الظلمات. ديك بک آله هر الح ( واک م دعوت 4 عراقي غير أبي بكر) 
ورين دويق هو مر ليلل , وأركت > لله هو لن اڪره أي ذلك الوصف بخلقه 
الليل والنهار وإحاطته بما يجري فيهما وإدراكه قولهم وفعلهم بسبب أن الله الحق 


قوله 507 م رمي بالياء من تحت 5-5-5 الغيب (عراقي غ غير ر 
بكر) إذا اجتمع أهل الكوفة والبصرة قيل: عراقيء أي قرأه أبو عمرو البصري 
ويعقوب البصري وليس من السبعة» وحفص وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ 
الباقون بالتاء من فوق على الخطاب للمشركين الحاضرين . 














سورة الحج/ الآية: > Yo‏ 


الثابت إللهيته وأن كل ما يدعى إللهًا دونه باطل الدعوة (وأنه لا شيء أعلى منه) 
شأنًا وأكبر سلطانًا . 


م 2 اا ا 


اتر تر ات لہ ارک ت السا بے صح الاس كرد رت لله لِك 

وا تر أك له أل يبك الس م مطرا وتش الاش شي 
بالنبات بعدما كانت مُسُْوَدّة يابِسَةٌ وإّما صرف إلى لفظ المضارع ولم يقُل 
فأصبّحت ليفيدٌ بقاء أَنّْر المطر زمانًا بعد زمان كما تقول: «أنعم علي فلان فأروح 
وأغدوا شاكرًا له» ولو قلت: «فرحت وغدوت» لم يقع ذلك الموقع. (وإنما رفع 
لمتْضْيِعُ4 ولم ينصب جوابًا للاستفهام) لأنه لو نصب لبطل الغرض» وهذا لأن 
معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار كما تقول لصاحبك: 
«ألم تر أني أنعمت عليك فتّشكرا» إن نصبته نفيت شكره وشكوت من تفريطه 
فيه» وإن رفعته أثبت شكره إت لله لطي واصل عمله أو فضله إلى كل 
شيء حير بمصالح الخلق ومنافعهم أو اللطيف المختصٌ بدقيق التدبير 
والخبير المحيط بكل قليل وكثير. 


قوله: (وأنه لا شيء أعلى منه). . . الخ. بيان لمعنى الحصر المستفاد من 
توسّط ضمير الفصل بين اسم أن وخبرها المحلى بالألف واللام. 

قوله: (وإنما رفع «تضيع4) عطفًا على أَرَل). قوله: (ولم ينصب 
جوابًا للاستفهام). . . الخ. قال أبو حيان: إنما امتنع النصب جوابًا للاستفهام هنا 
لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام؛ وإِنْ كان يقتضي تقريرًا في بعض الكلام؛ هر 
معامّل معاملة النفي المّحض في الجواب. ألَا ترى إلى قوله تعالى: لأَلسَتُ ريخ 
َالُوا f:‏ [الأعرّاف: الآية 1957]» وكذلك الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على 
معنيين في كل منهما ينتفي الجواب فإذا قلت: ما تأتينا فتحدّئنا بالنصب» 
فالمعنى: ما تأتينا محدتًا إنما تأتينا ولا تحدّث. ويجوز أن يكون المعنى: أنك لا 
تأتي» فكيف تحذثنا؟ فالحديث مُنتفٍ في الحالين» والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي 
المحض في الجواب يثبت ما دخلته همزة الاستفهام وينتفي الجواب» فيلزم من هذا 
الذي قرّرناه إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرارء وهو خلاف المقصود. 








لضف سورة الحج/ الآيتان: 2.514 ٠١‏ 


الم مَا في لكوت نا ف الأنْضّ وت اله و ال الكييدة © ألز تر أن 
2ك تت ق آلأرض وَالثُلك یری فى لخر أرق وتيك الكماء أن َع عل 
لض إِلَّا بدي إن آله يألئّاس لوت تيم 42 


لر ما ف لسوت وبا فى الاين (ملكًا ومُلكا) «وّإت لله لهو الْحَوك» 
المستغني بكمال قدرته بعد فناء ما في السملوات وما في الأرض اليد 
المحمود بنعمته قبل ناء من في السملوات ومن في الأرض ال تر أن له سر 
کک ما في الأَيس» من البهائم مذللة للركوب في البر لفاك تر في لخر 
باو أي ومن المراكب جارية في البحر» ونصب وران عطفًا على «ما» 
دممرى 4 حال لها أي وسخر لكم الفلك في حال جريها فإوينيك السا أن تفع عل 
ادر ضٍ»# أي يحفظها (من أن تقع إل C3‏ بأمره أو بمشیئته إن اله الاس 
ور ك4 بتسخير ما ني الأرض كي بإمنناك السماء للا تقع على 
الأرض» عدد آلاءه مقرونة ة بأسمائه ليشكروه على آلائه ويذكروه بأسمائه . وعن (أبي 


حنيفة) رحمه الله أن اسم الله الأعظم في الآيات الثمانية يُستَجاب لقراءتها 

قوله: (مِلكًا) بالكسر (ومُلكَا) بالضم. قوله: (من أن تقع) إشارة إلى #أن 
َنم على حذف حرف الجرّء وهو منء فهو في محل نصب بنزع الخافض» أو 
في محل جر على إرادته. قوله : (إِلَّا بِإِذِْيةِ#) الظاهر أنه ا و من اعم 
الأحوال» وهو لا يقع في الكلام الموجب إلا أن قوله: ونيك سك لاء أن َف 
لى الْأَرضِ) في قرّة النفي» فلذلك جارٌ فيه التفريغ؛ إذ التقدير: ولا يتركها تقع في 
حال من الأحوال إلا في حال كونها ملتبسة بأمره. قوله: (أبي حنيفة) النعمان بن 
ثابت» ولد سنة تماق وهو الصحيح وأجمعوا على انات نة خمسين ومائة 
وهو ابن سبعين سنة رضي الله تعالى عنه» في كتاب الخيرات الحسان في مناقب 
إمامنا الأعظم وهُمامنا الأفخم أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الرحملن للشيخ الأجل 
أحمد بن حجر المکي رحمهما الله في فتاوى شيخ الإسلام ابن حجر أنه أدرك 
جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين» فهو من طبقة التابعين 
ولم يثبيت ذلك لأحد من أئمّة الأمصار المعاصرين له؛ كالأوزاعي بالشامء 
والحمَّادَيْن بالبصرة» والثوري بالكوفة» ومالك بالمدينة الشريفة» والليث بن سعد 


موسو 


بمصر» انتهى . وحينئذ فهو من أعيان التابعين شملهم قوله تعالی : والب بعرم 
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ود ليت لناسئ فر بيتك فز يبك ا إن كن (© نكل أثر 
حا منت 2 3 او و ف ي الات ب ددم لل ريك اك تمل هدَى 


مسقي 0 


وهر الت أخيّاكٌْ» في أرحام أمهانكم لثم م یکم عند انقضاء 
آجالكم «#اثُمّ مبِيَكُم» لإيصال جزائكم «إإنَّ الْإنسَنَّ س لجحود لما أفاض 
عليه من ضروب النْعَم ودفع عنه من صنوف اللْقَّم» أو لا يعرف نعمة الإنشاء 
المبدىء للوجود ولا الإفناء المقرّب إلى الموعود ولا الإحياء الموصل إلى 
المقصود 8لِكُلٍ َو أهل دين عتا مَس مر بيانه وهر رد لقول مَن يقول إن 
الذبح ليس بشريعة الله إذ هو شريعة كل أمة هم تاسڪوه يڪ عاملون به ا 
53 تمتك فلا يجادلنك والمعنى فلا تلتفت إلى قولهم ولا تمكنهم من أن ينازعوك 
ل الأضر» أمر الذبائح أو الدين. نزلت حين قال المشركون للمسلمين: 0 
تأكلون ما قتلتم ولا أكون ما قله اله يعني ال ودع الناس فول ك إلى 
عبادة ربك الك لم هُدّى 5 فير طريق قويم. ولم يذكر ادلي وك 
أ4 بخلاف ما تقدم لأن تلك وقعت مع ما يناسبها من الآي الواردة في أمر 
(النسائك) فعطفت على أخواتهاء وهذه وقعت مع أباعد عن معناها فلم تجد 
(معطفا) . 


لاون جلو ل َه عَم با لون () انه کم يڪم يوم لقم فيا 
نثر هه ت 4 

ران دلوك 4 مراء وتعتًا كما يفعله السفهاء بعد اجتهادك أن لا يكون بينك 
وبينهم تنازع وجدال مَثلٍ أله أعْلمْ ب ما تعلو أي فلا تجادلهم وادفعهم بهذا 


e 


اخسن ری اه عَم وشوا عه 27 هم جلت تمرى قَننَهَا الْأَنْهرُ حيرب 
ف بدا كلك لزه َلْعظِيمٌ4 [التوبة: الآية ١٠٠].اه.‏ وفي البزازية في كتاب الوقف أن 
أبا حنيفة سيّد التابعين» فإنه قد حجّ خمسًا وخمسين حجة» ولقِيَ في الحرمين 
الصحابة» فصار من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان.اه. 

قوله: (النسائك) جمع نسيكة وهي الذبيحة. قوله: (معطقا) أي محلا 
للعطف . 








۷۲ 17٠١ سورة الحج/ الآيات:‎ Y۸ 


القول» والمعنى أن الله أعلم بأعمالكم وما تستحقون عليها من الجزاء فهو 
مُجازيكم به» وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين وتأديب يُجاب به كل متعنت 
ا ا چ 000 ر اکم E‏ 2 

له كم يم ب اة فسا كر فو تف 469 هذا خطاب من الله 
للمؤمنين والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب» و(مسلاة) لرسول الله با 


ال عل أت لله يَمْلَمُ ما فى الما وَالْأَرْضْ إِنّ َلك فى كِتَبْ إِنَّ يك عل الله 
ور ر 0 و 


کی 9 تو ین شوب اتی رل GEE ES‏ 


ين ر @4 

ال کہ اک كم ما في الاي وَالْأرْض» أي كيف يخفى عليه ما 
تعملون م ء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السملوات والأرض 
«إِنّ دللكت» الموجود فيهما «إفي كني اا لىع المحفوظ إن ذلك عل أله 
سار أي علمه بجميع ذلك عليه يسير. ثم أشار إلى جهالة الكقار لعبادتهم غير 
المستحق لها بقوله : وَيَمْبدُوتَ ين ذو آَلَّه ما ل يذ يو.» و 
فإشلطتا حجة وبرهانًا وبا سن شم ب د و أي لم يتمسكوا في عبادتهم لها 
ببرهان سماوي من جهة الوحي زلا حملهم عليها دلبل تعفان وى ايه به نر4 
وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصركم ويصوّب مذهبهم. 
ارا ٣‏ بهم ایشا بیت تمرف فى وجور الست كقروأ السكرٌ بكاوت 


و بكرت تلوت نهم ايتا قل فيكم مرا ا 


اليرت روا و س لمر 4 


رەم عسي ى لس لس 


یر دا تنل عله مايالنا بيت يعني القرآن تعفرف فى تجوو درت كفرواأ 
لْسَكَرٌ» الإنكار اك والكراهة والمنكر الماك يسطوت 


قوله: OT OT‏ 
قوله: (ثيرلَ4) بسكون النون وتخفيف الزاي (مكّي) أي ابن كثير المكي 
(وبصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري وليس من السبعةء والباقون 

بفتح النون وتشديد الزاي. 


قوله: (مصدر) ميمي . 
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يبطشون والسطو الوثب والبطش یات تلوت لهم ايتا هم النبي كله 
وأصحابه ملفل ل ل وسطوكم عليهم أو 
مما أصابكم من الكراهة و(الضجر) بسبب ما لي عليكم (#ألار4) خبر مبتدأ 
محذوف كأن قائلا قال: ماهو؟ فقيل: النار أي هو النار وھا أت ألذيرت 
00 استتناف كلام ويش ألمَصِد النار. 


ر ر سم و م م من ابم ورور 
و ا ا ع a‏ 


54 م چ ر ا FIRS‏ 
دابا ولو أختمثوأ ل وین نم لباب سا ل دو بنذ صَمْك ارك 


تلطا @) 
ولمًا كانت دعواهم بأن لله تعالى شريكا جارية في | الغرابة والشّهْرة مجرى 
(الأمثال المُسَيرة) قال الله تعالى : تايا داش صرب بين امل شيعا له 
لضرب هذا المثل وک أربت عور 4 و ومن 
ذُونِ اَم آلهة باطلة أن موا باب «لن» تأكيد نفي المستقبل وتأكيده هنا 
للدلالة على أن خلق الأباب منهم مستحيل كأنه قال: مُحال أن يخلقوا. وتخصيص 
الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره. وسْمْي ذبابًا لأنه كلما ذبٌ لاستقذاره أب 
لاستكباره ولو ا معا 4 لخلق الذباب ومحله النصب على الحال كأنه قيل : 
مستحيل منهم أن يخلقوا الذباب مشروطا عليهم اجتماعهم جميعًا لخلقه وتعاونهم 
عليه وهذا من أبلغ ما أنل في تجهيل قريش حيث وَصَفوا بالإلهية التي تقتضي 
الاقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها (صورًا» وتماثيل 
يستحيل منها أن يقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله لو اجتمعوا لذلك #إوَإن 
س لأكاب سيا طب ثاني مفعولي يسم إل سيدو نه أي 


قوله E‏ ا 000 وبابه رت . قوله : ا هو 
المخصوص بالذمٌ المحذوف وضمير وعد ها الظاهر أنه المفعول الثاني أي وعد 
الذين كفروا بهاء ويجوز أن يكون الأول كأنها وعدت بهم لتأكلهم. 

قوله : (الأمثال المسيرة) أي الجارية بين الناس. قوله : (مينغورت#) بالياء 
من تحت على الغيب (سهل) بن محمد (ويعقوب) بن إسحلق وليسا من السبعةء 
والباقون بالتاء من فوق. قوله : (صورًا) مفعول وصفوا. 
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هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئًا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم 
يقدروا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا (يطلونها) بالزعفران ورؤوسها 
بالعسل فإذا سلبه الأباب عجز الأصنام عن أخذه صم اساب أي الصدم 
بطلب ما سلب منه ورال لسطاوب» الأباب بما سَلَّبِ وهذا كالتسوية بينهم وبين 
الأباب فى الضعف» ولو حقّقت وجدت الطالب أضعف وأضعف فإن الات 
حيوان وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب. 


# 


لما كَدَرُوا ألَهَ حَنَّ در لف لَه لوول عيذ © ل يصطفی د اانا 
رسلا وی الان إت آله سَمِيمٌ بصي (2 € علد نا بے ريه وَمَا خَلْنَهُمُ مَلِكَ 
له س لور © 

OTE 
الضعیف شریکا له إت لله لر ع4 أي إن الله قادر وغالِب فكيف ينَّحَذ‎ 
. العاجز المغلوب شبيها به» أو لقوي بنصر أوليائه عزيز ينتقم من أعدائه‎ 

أنه يَسْكلنى» يختار «ين الَْلَيِكَةٍ رُسُلَا# كجبريل وميكائيل وإسرافيل 
ونخيرهم لوم الاس رسلا كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم عليهم 
السلام . هذا رذ لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر» وبيان آن رُسل الله 
على ضربين مَلّك وبشر. وقيل: نزلت حين قالوا: الَمرلَ عله لر من بيا 
[القمر: الآية ]٠١‏ مولن له تيه لقولهم : فوب بصا بِمّن يختاره لرسالته» بمج 
لأقوال الرْسْل فيما تقبله العقول بصير بأحوال الأمم في الرَدّ والقبول يلم ما 
م ار ل ه وما سيعملوه a‏ 

مر الآخرة وَل اله 1 م الامو أي إليه مرجع الأمور كلهاء والذي هو بهذه 
ل 
واختيار رُسُله (ممجَعُ4: شامي وحمزة وعلي) . 


TT 
قوله: (ثُرْحَمْ4) بفتح التاء وكسر الجيم ببنائه للفاعل (شامي) أي ابن عامر‎ 
الشامي (وحمزة وعلي) الكسائي » وكذا يعقوب وخلف. والياقون بضم التاء وفتح‎ 


الجيم. 
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7 0 ر رسا کر ا ع 5 
««ينهًا ايت اموا رامدو عيدو رک وأنصنوا الْكَيرٌ تَلَكم 
نيش ٤@‏ 


ييه يت اموا كفو سدوا في صلاتكم.ء وكان أول ما 
أسلموا يصلون بلا ركوع وسجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجودء وفيه 
دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان (وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة) 
0 فم واقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه اله لا الصنم فافكلا 
لْحَيْرَ# قيل: لما كان للذكر (مزية) على غيره من الطاعات دعا المؤمنين أولا إلى 
الصلاة التي هي ذِكرٌ خالص لقوله تعالى : اقم أَصَّكَرةَ إزگری [طه: الآية 14] 
ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج وغيرهماء ثم عمّ بالحث على سائر 
الخيرات. وقيل: أريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق وگ خد ای کن 
تفوزوا أو افعلوا هذا كله وأنتم راجون للفلاح غير مُستيقنين ولا تتّكلوا على 


7 رام .امه 48 2 رس 0-6 شه ا سس ص ي 4 ج e‏ 
يَجَلِهِدُوا فی الہ حَنَّ جهادو. هو ١‏ وما جَعَلَ في ألنينِ مِن حرج يِل 


يكم اهن هر آل ا وف مد یک ا شَهِيدًا کک 
تشہد عى الاين افیا الصو وا وة واعتصمو يا هو موک َعم 
امول نر اد 4€ 

وَجَهَدُ وا أمر بالغزو أو مجاهدة النفس والهوى وهو الجهاد الأكبر أو هو 
كلمة حق'عند أمير جائر «إفى ألو أي في ذات الله ومن أجله حى جهكاد د 
ا يقال : ور ا 


قوله: ا هذه السحدة للصلاة لا لدي في الجمالين قال القاضي : 
والآية آية سجدة عندنا خلاقًا لأبي حنيفة ومالك». وقال: لظاهر ما فيها من الأمر 
بالسجود» قال سعدي فيه: إن الأمر على التفسيرين السابقين إنما هو لسجدة 
الصلاتية لا لسجدة التلاوة» ولا حجة في المحتمل. ثم قال القاضي : وبقوله كَلة: 
«فضّلت سورة الحجّ بسجدتين مَنْ لم يسجدهما فلا يقرأهما»» قال السعدي: رواه 
الترمذي وضعَّفه. أقول: وعلى تقدير صحته المراد بسجدتين أوّلهما التلاوتية» 
والأخرى الصلاتيةء انتهى . قوله: (مزية) أي فضيلة. 





Y4‏ سورة الحج/ الآية: 4لا 


وجدًا ومنه فحن جكاد» وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه لكن 

الإضافة تكون بأدنى مُلابسة واختصاصء فلما كان الجهاد مختصًا بالله من حيث إنه 

مفعول لوجهه ومن أجله صحّت إضافته إليه. (ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله: 
ويوم شهدناه سليمًا وعامرا) 


شو و تک 4 اختارکم لدينه ونصرته «#وما جَعَلَ جَعَلَ لک فیا الب من چ 
E‏ ل ل ل ل كك 
بالتيمم وبالإيماء وبالقصر والإفطار لعذر السفر والمرض وعدم الرّاد والرّاحِلَة . 

6 یکم هد أي اتبعوا ملّة أبيكم» أو نصب على الاختصاص أي 
أعني بالدين ملّة أبيكم. وسمّاه أبَا وإن لم يكن أبَا للأمة كلهاء لأنه أبو رسول 
الله َيه فكان أبًا لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده قال ل عليه السلام: 9إنما أنا 
لكم مثل الوالد' ‏ سبحانه - هو سَيَدكُم الدليين» أي الله بدليل قراءة (أَبِي) : 
#الله سماكم المسلمين4»» ومن َل في الكتب المتقدمة «وفٍ هدا أي في 


رس د مدو 


القرآن أي فضّلكم على سائر الأمم (وسماكم بهذا الاسم الأكرم) ل سول 


قوله a‏ ن بقع في الظرف) قالوا: الاأنساع ل لأنه كان فل بيه 

فيه » فحذف لفظ فى ضيفت إليه اتساعاء» آي مجارًا؛ (کقوله : 
ويوم شهدناه سليمًا وعامرًا) 

أي شهدنا فيه. قوله : (أبن) بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن نجار الأنصاري الخزرجي» أبو المنذر سيّد القراء ويُكنى أبا 
الطفيل أيضًا من فضلاء الصحابة» اخثّلف في سنة موته اختلافًا كثيرّاء قيل: سنة 
تسع عشرة» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك . قوله : (وسماكم بهذا 
الاسم الأكرم) . 
تنبيه: 

قال السيوطي: التسمية بالمسلمين مخصوص بهذه الأمّة» وفي فتاوى ابن 
الصلاح: إنه غير مختص بهم كما تشهد الآيات والأحاديث» وهو الظاهرء فكأنه 
لم يقف عليه. اه شهاب. 
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شھیدا نکر أنه قد بلّغكم رسالة ربكم ES‏ | شُبَنَاءَ على الاس بتبليغ الرْسْل 
رسالات الله إليهم وإذ خصّكم بهذه الكرامة والاأئرة) فاقيا ll‏ ااا 
واا ارک بار اطا «واعتصمُرأ بأل وثقوا بالله وتوكلوا عليه لا بالصلاة 
والزكاة اهو م مو که أي مالككم وناصركم ومتولي أموركم م لمر حي 
لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم لومم أي أي الناصر هو حيث أعانكم على 
طاعتكم وقد أفلح مَن هو مولاه وناصره والله المُوَفْق للصواب. 


قوله: 127 .اه لسان 5 والله سبحانه yy‏ أعلم وعلمه 


م 
تم ما يتعلق يسو رة ة الحج»› والحمد لله رت العالمين وحسبنا الله ونغم الوكيل 
ا والسلام على أفضل أنبيائه وعلى آله وأصحابه 0 أوليائه وأصفيائه» 
وهذا أوان الشروع فيما يتعلق بسورة المؤمنين 





( سورة المؤمنون ) 





(مكية وهي مائة وثمان عشرة آية) 


4 ا 
چک 
عا 
5 
١‏ 


أ 


فح النؤيئن ©> 

قد أف لْمُؤْمْنَ 4©9 «قدا نقيضة لما (هي تثبت المتوقع ولما 
تنفيه)» وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة - وهي الإخبار بثبات الفلاح 
لهم - فُوطبوا بما دل على ثبات ما توقّعوه. والفلاح الظفر بالمطلوب 
والنجاة من المرهوب أي فازوا بما طلبوا ونجوا مما هربواء والإيمان في 
اللغة التصديق» والمؤمن المصدق لغة. وفي الشرع كل من نطق بالشهادتين 


اا 


مد 


5 
اس + 


ا بر ار الت ليم 

قوله: (سورة المؤمنين مكية» وهى مائة وثمانى عشرة آية) وألف وثمانمائة 
وأربعون كلمة» وأربعة آلاف وثمانمائة حرف .اه خطيب . 

قوله: (هي تثبت المتوقع) أي تدل على تحقيق أمر متوقع وثبوته سواء 
أكان ماضيًا أم مستقبلاء وهو القول المشهورء وأنكر بعضهم كونها للتوقع في 
الماضي؛ لأن التوقع انتظار الوقوع وهو قد وقعء ورده ابن هشام بأن المراد أنها 
تدل على أن الماضي كان قبل الإخبار متوقّعًاء لا أنه الآن متوقع قوله: (ولما 
تنفيه) أي تنفي ما يتوقع ثبوته؛ كقوله تعالى: وبل ا يدوأ اب4 [ص: الآية 


E 


سورة المؤمنون/ الآية: ۲ 31> 
(مُوَاطِئًا) قلبه لسانه فهو مؤمن. قال عليه السلام: «خلق الله الجنة فقال لها: 


تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون ثلانًا أنا حرام على كل بخيل مَرّاء؛ لأنه بالرّياء 
أَبَظَلَ العبادات البدنية وليس له عبادة مالية. 


وال شم فی صَلَممْ خب ©©4 

الي هم في صلا حَشِمنَ 9©*» خائفون بالقلب ساكئون بالجوارح. 
وقيل: الخشوع في الصلاة جمع الهمّة لها والإعراض عمًا سواها وأن لا يجاوز 
بصره مُضَلُاه (وأن لا يلنفت ولا يعبث ولا يسدل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلب 
الحصى) ونحو ذلك. وعن (أبي الدرداء): هو إخلاص المَقال وإعظام المَقام 


۸]» أي هم لم يذوقوه إلى الآن» وأن ذوقهم له متوقع فيما بعده. قوله: 
(مواطنًا) أي موافمًا. 

قوله: (وأن لا يلتفت) بوجهه كله أو بعضهء فإنه يكره تحريمًا وببصره يكره 
تنزيهًا وبصدره تفسد. قوله: (ولا يَعْبَتُ) بثوبه وبجسده. فإنه يكره تحريمًا. 
قوله: (ولا يسدل) قال في شرح المنية : السدل هو الإرسال من غير لبس ضرورة 
أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمّى سدلا.اه. ودخل في قوله ونحوه عذبة 
العمامة» وقال فى البحر: وفسّره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه 
ويرسل أطرافه من جانبيه إذا لم يكن عليه سراويل.اه. فكراهته لاحتمال كشف 
العورة» وَإِنْ كان مع السراويل» فكراهته للتشبّه بأهل الكتاب» فهو مكروه تحريمًا 
مطلقّاء وسواء كان للخيلاء أو غيره.اه. ثم قال في البحر: وظاهر كلامهم يقتضي 
أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظًا من الوقوع أو لا؛ فعلى هذا تكره في 
الطيلسان الذي يُجعل على الرأس» وقد صرّح به في شرح الوقاية.اه. أي إذا لم 
يدره على عنقهء وإلا فلا سدل. 

قوله: (ولا يقرقع أصابعه) قرقعة الأصابع هو غمزها أو مذّها حتى تصوّت» 
وهي كراهة تحريم. قوله: (ولا يقلب الحصى) بالقصر جمع حصاة الحجارة 
الصغار. قوله: (أبي الدرداء» عُوَيْمر بن زيد بن قيس الأنصاري» مُختلفٌ في اسم 
أبيه» وإنما هو مشهور بكنيته؛ وقيل: اسمه عامرء وَعُوَيْمر لقب» صحابيّ جليل 
أول مشاهده أحدء وكان عابدًا مات في آخر خلافة عثمان» وقيل عاش بعد ذلك. 








23> سورة المؤمنون/ الآيتان: ۳ > 


واليقين التام وجمع الاهتمام. وأضيفت الصلاة إلى المُصَلْين لا إلى المُصَلَى له 
لانتفاع المُصَلَي بها وحده وهي (عدته) وذخيرته» وأما المصلّى له فَمَنِيُ عنها. 
امن هم عن الف ميوت 49 

«وَالنَ هُمْ عن أَلَفْوِ مسرت 4 اللغو كل كلام ساقط حقه أن بُلنّى 
كالكذب والشتم والهزل يعني أن لهم من (الجد) ما شغلهم عن الهزل. ا 


وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل 
والتّرك الشاقين على الأنفس اللذين هما (قاعدتا بتاء التكليف). 


لول هم للرگوة کک 


فووا هم لرگ 56 علو ل6 مؤدون ولفظ قدأو يدل على المداومة 
بخلاف ((مؤدون)). الزكاة اسم مشترك يطلق على العين وهو القدر الذي 
يُخرجه المُرَكّي من النصاب إلى الفقير» وعلى المعنى وهو فِغْل المُرّكّي الذي هو 
التزكية وهو المراد هناء فجعل المُرَكُين فاعلين له لأن لفظ الفعل يعمّ جميع 
الأفعال كالضرب والقتل ونحوهما. تقول للضَارِب والقاتل والمُرَكي فَعّل الضرب 
والقتل والتزكية؛ ويجوز أن يُراد بالزكاة العين ويقدّر مضاف محذوف وهو الأداف 
ودخل اللام لتقدذم المفعول وضعف اسم الفاعل في العمل فإنك تقول: «هذا 
ضارِب لزيد» ولا تقول: «ضرب لزيد. 





قوله: ا المصباح: العْدَة - بالضمٌ ‏ الاستعداد والتأهب» والعدَة ما أعددته 
من مال أو سلاح أو غير ذلك والجمع عدد مثل غرفة وغرف.اه. 
قوله: (الجذ) بكسر الجيم وهو ضد الهزل. قوله: (قاعدتا بناء التكليف) 


القاعدة الأساس . 
قوله: (مؤدون) يشير بتفسيره لد إلى أن المراد بالزكاة العينء فلا حاجة 
إلى تقدير المضاف. فإن قيل: السورة مكية وإنما فُرضت الزكاة بالمدينة؟ قلت : 


إثما فرصت بالمديتة تضناتهنا وقدرها: وأا أصلهاء فقد كان واجبًا بمكة.اه 
كمالين. 





سورة المؤمنون/ الآيات: 7-5 ۸ ا 


لمم م 2 


ا 0 طون ©6 إلا عل ديهم أو ما ملكت يكثيم كلت غَررْ 


ê 


0 مم ترجه حَفِظونٌ 40 الفرج يشمل (سؤءة الرجل والمرأة) 
إلا عل اجه في موضع الحال أي الوالِينَ على أزواجهم أو قوّامين عليهن 
من قولك: كان زياد على البصرة» أي واليّا عليها. والمعنى أنها لفروجهم حافظون 
في جميع الأحوال إلا في حال تزوّجهم أو (تسريهم)» أو تعلق «على» بمحذوف 
يدل عليه غير مَلومين كأنه قيل: يُلامون إلا على أزواجهم أي يُلامون على كل 
مُباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير مَلومين عليه. وقال (الفرّاء: إلا من 
أزواجهم أشار به) أي زوجاتهم باز م ما مَلَكتْ اسب أي إمائهم ولم يقل «من» 
لأن المملوك جرى مجرق غير العقلاء ولهذا يُباع كما باع البهائم قا 5 
مويه أي لا لوم عليهم إن لم يحفظوا فروجهم عن نسائهم وإمائهم. 
َس اتی وره 5لک اوک هم انعدو © وَلينَ مر أيهم مَعَهْدِجِمْ كَعون 4€ 

تسن تن د كلك طلب قضاء شهوة من غير هذين دوك هُمْ 


0 الكاملود في العدوان وفيه دليل تحريم المتعة والاستمتاع بالكفٌ لإرادة 
e‏ اَن هش متهم م ينا مكي وسهل) . وا 


قوله N‏ الرجل والمرأة) في المصباح: ا ا وهي فرح 
الرجل والمرأة» والتثنية سوءتان» والجمع سوآت سُمَيت سوءة لأن انكشافها للناس 
يسوء صاحبها.اه. قوله : (تسرّيهم) التسرّي وطء الجارية سرّاء أي وطنًا سرّاء 
والأصل التسرّر قلبت الراء الأخيرة ياء» كما في تفضى البازي. قوله : (الفرّاء) هو 
أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الكوفي» كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بالنّحو واللغة وفنون الأدب» توفي سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره 
ثلاث وستون سنة رحمه الله تعالى» والفرّاء بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف 
ممدودة» وإنما قيل له فرّاء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعهاء لأنه كان يفري 
الكلام. قوله : (إلا من أزواجهم أشار به) إلى أن #إعلح# بمعنى من. 


قوله : (الأمانتهم») بغير ألف على الإفراد (مككي) أي ابن كثير المكي 
(وسهل) بن محمد وليس من السبعة» والباقون بالألف على الجمع. 





1548 سورة المؤمنون/ الآيات: 9 1١١‏ 


المؤتمن عليه والمُعامد عليه أمانة وعهدًا ومنه قوله تعالى: 8إإنَّ أنه يمك أن 

ووا المي إله أَميِهاك [النساء: الآية 04] وإنما تؤدّى العيون لا المعاني والمراد 

به العموم في كل ما اثتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله عر وجل ومن جهة 

الخلق فرعو حافظون والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعي 

الغنم . 

0 ر لی ارتیم باطو ل وچک هم لور 9 الت برو اروس 
ہا خد 4 

e‏ م عل سَلَاتيم4 (لصَلامم4 كوفي غير أبي بكر) لابَْانِظونَ» يُداومون 
في أوقاتها. وإعادة ذكر الصلاة لأنها أهم» ولأن الخشوع فيها غير المحافظة 
عليهاء أو لأنها وخدت أولًا ليُفاد الخشوع في جنس الصلاة أيّة صلاة كانت» 
وجمعت آخرًا يفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات والسنن والنوافل 
«وليك» الجامُعون لهذه الأوصاف وهم اليو الأحقّاء بأن يسموا وُرَانًا دون 
مَن عداهم. ثم (ترجم) الوارثون بقوة أت يرود من الكفار في الحديث 
«ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فإن مات 
ودخل الجنة ورث أهل النار منزله» وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله». 
«#الْفِردَوْسَ# هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر. وقال (قطرب): هو أعلى 
الجنان وشم فا خَللدود أنث الفردوس بتأويل الجنة. 


قوله: 35 4 TT‏ ال لوف را بكر) أي 
حمزة والكسائي وخلف» والباقون بالجمع على إرادة الخمس أو غيرها كالرواتب. 
قوله: (ترجم) أي فسر. قوله: (قطرب) هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد 
الأعري اللغري البصري أخذ الأب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين» 
وكان حريصًا على الاشتغال والتعلم» وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من 
التلامذة؛ فقال له يومًا: ما أنت إلا قُطرب ليل» فبقي عليه هذا اللّقب. وقطرب 
اسم ذُوَيْبة لا تزال تدبٌ ولا تفتر وهو بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضمّ 
الراء وبعدها باء موحدة؛ وكان من أئمّة عصره وله من التصانيف كتاب معاني 
القرآن» وكتاب الاشتقاق» وكتاب القوافي» وكتاب الوادر» وكتاب الأزمنة» وكتاب 





سورة المؤمنون/ الآيات: 17 - 1١4‏ ۲44 


«ركذ عاننا اإحتخ ين شتكر ين بلبو © 2 جتلتة ننه فى ير تكن 462 

رق 585 لانن أي آدم هين شکار من" للابتداء والسلالة الخلاصة 
لأنها (تسل) من بين الكدر. وقيل: إنما سمّى التراب الذي خلق آدم منه سلالة لأنه 
(سل) من كل تربة مين طِينٍ# «من» للبيان کقوله: اومن الارن [الحج: الآية ]٠١‏ 
2 ج جلت أي نسله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن آدم عليه 


لے رصا بد 


السلام لم يَصِرْ نطفة وهو كقوله: 8 نت ORS‏ 

من سالد (من ماو مَهينِ) @ [السجدة: الآيعان ۷ ۸]» وقيل: الإنسان بنو آدم 

والسلالة النطفة والعرب تسمّى النطفة سلالة أي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة يعني 

من نطفة مسلولة من طين أي من مخلوق من طين وهو آدم عليه السلام َع 
ماء قليلا فى كَارٍ» (مستقر) يعني الرّجم «إمكن»: حصين. 


کے ر ر ر 


2 يَييْن اة َة مَكَلئَنَا المَلَقَدَ مُضصةٌ مَكَلَفْنَا الْمَضْعَةَ عِظَمَا مَكسَوْنَا الْعظم 
0 بار آله لمن لبقت 1©2 





r 


عقا امَك أي صيّرناها بدلالة تعذيه إلى مفعولين والخلق يتعدذى إلى 
مفعول واحد «عَلقَةُ# قطعة دم والمعنى أَحَلْنا النطفة البيضاء علقة حمراء (إفَحَلْقَنا 
عة مي ل ا ا 
نكما لظم لما فانبتنا عليها اللحم فصار لها كاللباس (لإعظمَا» «العظم) 
الفرق» وكتاب TT‏ وكتاب الصّفات. وكتاب الملل ذ الات وكتاب 
الأضدادء وكتاب غريب الحديث» وكتاب الرة على المُلحدين في تشابه القرآن 
وغين:ذللك وتوف اسنا ست ومائتين رحمه الله تغالى» ويقال: إن اسمه أحمد بن 


محمد ») وقيل: الحسن بن محمد» والأؤل أصح والله أعلم بالصواب. 

قوله: (تسل) أي تنزع وتستخرج من بين الكدر» أي المختلط. قوله: 
(سل) أي نزع واستخرج. قوله : («يْن نَم نَهن») ضعيف هو النطفة. قوله: 
(مستقر) بفتح القاف . 

قوله : (لاعظما» #الغظم4) بفتح العين وإسكان الظاء بل ألف فيهما 
على التوحيد إرادة للجنس على حذ 528 لْعَظم می [مريّم: الآية 4]. 





١4 سورة المؤمنون/ الآية:‎ Yo 


شامي وأبو بكر #إعظمًا» فاليا )) زيد (عن بعقوب عتا أل عن 
أبي زيد)» وضع الواحد موضع الجمع لعدم اللَّنْس إذ الإنسان ذو عظام كثيرة ##ثرٌ 
اسان الضمير يعود إلى الإنسان أو إلى المذكور حلم ا أي خلمًا مُبايئًا 
للخلق الأول حيث جعله حيوانًا وكان جمادًا وناطقًا وسميعًا وبصيرًا وكان بضد هذه 
الصفات» ولهذا قلنا إذا غصب بيضة فأفرحّت عنده يضمن البيضة ولا يْرَدَ الفرخ 
لأله خلق آخر سوى البيضة سارك أنه فتعالى أمره في قدرته وعلمه اخسن 
بدل أو خبر مبتدأ محذوف وليس بصفة لأنه نكرة ة وإن أضيف لأن المضاف إليه 
عوض من «من» للق المقدرين أي أحسن المقدّرين تقديرًا فترك ذكر المميز 
لدلالة الخالقين عليه. وقيل: إن (عبد الله بن سعد بن أبي سرح) كان يكتب للنبي 
1 أي i‏ انا 7 1 E‏ عن 525 (لإعظنا» «العظام)») 

يد بن أحمد بن إسحلق (عن يعقوب) بن إسحاق وليس من السبعةء ( عط 
وان من أبي زيد) سعيد بن أوس الأنصاري عن المفضل بن محمد بن عاصم 
يمدنة» والباقون بالجمع فيهما على الأصل على حذ: #وَانظر إِكَ اليظار» 


0 الآبة 09 ؟]. 


قوله: (عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح) بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن 
مالك بن حل بن عامر بن زي القرشي العامري قريش الظواهر وليس من قريش 
البطاح» يُكنى أبا يحييل وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» ارفك ائ 
عثمان» أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله ين وكان يكتب الوحي 
لرسول الله يِه ثم ارتذ مشركًا وصار إلى قريش بمكة فقال لهم: إني كنت أصرّف 
محمّدًا حيث أريد. كان يُملي عليّ عزيز حكيم. فأقول: أو عليم حكيم» فيقول: 
نعم؛ كل صواب؛ فلمًا كان يوم الفتح أمر رسول الله د بقتله وقتل عبد الله بن 
خطل ومقيس بن صبابة» ولو وُجدوا تحت أستار الكعبة؛ ففرٌ عبد الله بن سعد إلى 
عثمان بن عفان فغيّبه عثمان حتى أتى به إلى رسول الله ين بعدما اطمأنّ أهل مكة 
فاستأمنه له فصمت رسول الله طريلا ثم قال: «نعما» فلا انصرف عثمان قال 
رسول الله َيه لمن حوله: : ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه4. فقال 
رجل من الأنصار: فهلا أؤمأتٌ إليَ يا رسول اللهء فقال: (إِنَ النبيّ لا ينبغي أن 
يكون له خائنة الأعين». وأسلم ذلك اليوم فحَسّن إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك 
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عليه السلام فنطق بذلك قبل إملائه فقال له رسول الله كهِ: «اكتب هكذا نزلت» 
فقال عبد الله: إن كان محمد نبيّا يُوحَى إليه فأنا نبئ يُوحَى إلىّ فارتد ولحق بمكة 


ا ور E‏ ل لاو لامعا يبد نالك عدر 
سنة خمس وعشرين ففتح الله على يديه أفريقية» وكان فتحًا عظيمًا بلغ سهم 
الفارس ثلاثة آلاف مثقال ذهبّاء وسهم الراجل ألف مثقال وشهد معه هذ الفتح 


عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكان فارس 
بني عامر بن لؤي وكان على ميمنة عمرو بن العاص لما افتتح مصر وفي حروبه 
هناك كلهاء فلمًا استعمله عثمان على مصر وعزل عنها عمرًا جعل عمرو يطعن 
على عثمان ويؤلب”'' عليه ويسعى في إفساد أمرهء وغزا عبد الله بن سعد بعد 
أفريقية الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين وهو الذي هادنهم الهدنة الباقية 
إلى اليوم وغزا غزوة الصواري في البحر إلى الروم» ولمًا اختلف الناس على عثمان 
رضي الله تعالى عنه سار عبد الله من مصر يريد عثمان» واستخلف على مصر 
السائب بن هشام بن عمرو العامري» فظهر عليه محمد بن أبي حذيفة بن عُتْبة بن 
ربيعة بن أُميّة الأموي» فأزال عنها السائب وتأمر على مصرء فرجع عبد الله بن 
سعد» فمنعه محمد بن أبي حذيفة من دخول الفسطاط» فمضى إلى عسقلان فأقام 
بها حتى قُتل عثمان ## ٠‏ وقيل: بل أقام بالرملة حتى مات فارًا من الفتنة» وقد 
ذكرنا هذه .الحروب والحوادث مُستقصاة في الكامل في التاريخ» ودبغاء عبد الها ين 
سعد فقال : الهم اجعل خاتمة عملي الصلاة »> فصلَى الصبح فقرأ في فى الركعة الأولى 
بأ القرآن والعاديات» وفي الثانية بام القرآن وسورة ة وسلّم عن ب يمينه ثم ذهب يسلّم 
عن يساره فتوفي ولم يبايع لعليَ ولا لمعاوية» وقيل: بل شهد صفين مع معاويةء 
وقيل: لم يشهدها وهو الصحيح. وتوفي بعسقلان وقيل: بأفريقية سنة ست 
وثلاثين» وقيل: سنة سبع وثلاثين» وقيل: بقي إلى آخر أيام معاوية» فتوفي سنة 
تسع وخمسين والأول أصح أخرجه الثلاثة» يعني أبا عمر بن عبد البرّء وابن منده» 
وأبا تعيم. 


. التأليب الإفساد.اه قاموس. ؟١ منه أله‎ )١( 
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ثم أسلم يوم الفتح. (وقيل: هذه الحكاية غير صحيحة لأن ارتداده كان بالمدينة 
وهذه السورة مكية. وقيل: القائل عمرًا أو معاذ رضي الله عنهما). 

قلت: قد وهم ابن منده وأبو نعيم في نسبه» فإنهما قدّما حبيبًا على الحارث 
وليس بشيء» ثم قالا: جذيمة بن نصر بن مالك» وإنما جذيمة هو ابن مالك ثم 
قالا: القرشي من بني معيص وهذا وهم ثانِ» فإن حسلا أخو معيص بن عامر 
وليس بأب له ولا ابن» والصواب تقديم الحارث على حبيب» قال الزبير بن بكار : 
وإليه انتهت المعرفة بأنساب قريش» قال: وولد عامر بن لوي بن غالب بن 
حسل بن عامر ومعيص بن عامر فولد حسل بن مالك بن حسل» فولد مالك بن 
حسل نصرّاء وجذيمة بن مالك بن حسل» ثم ذكر ولد نصر بن مالك ثم قال: 
وولد جذيمة وهو شحام بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ حبيبّاء وهو ابن 
شحام. فولد حبيب بن جذيمة الحارث» فولد الحارث بن حبيب ربيعة وأبا سرح» 
وولد أبو السرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل سعدًا فولد 
سعد عبد الله بن سعدء. وكان أخا عثمان من الرضاعة» هذا معنى ما قاله الزبيرء 
ومثله قال ابن الكلبي . 

حبيب بضم الحاء المهملة وتخفيف الياء تحتها نقطتان. قاله الكلبي وابن 
ماكولا وغيرهما. وقال الكلبي: إنما ثقله حسان للحاجة» وقال ابن حبيب: هو 
حبيب بتشديد الياء. اه أسد الغابة في معرفة الصحابة . 

قوله : .(وقيل: هذه الحكاية غير صحيحة؛ لأن ارتداده كان بالمدينة» وهذه 
السورة مكية) قال العلامة الشهاب عليه رحمة الله الوفاب: وأمًا القول بأنّ الرواية 
غير صحيحة لأن السورة مكية وارتداده بالمدينة كما اعترف الراوي» فجرأة على 
الحديث بالردٌ وكونها مكية باعتبار أكثرهاء وقد مرّ ما يشير له» ولهذا تفصيل في 
محله. اه. ١‏ 

قوله: (وقيل: القائل عمرًا ومعاذ رضي الله تعالى عنهما) في التقريب: 
عمر بن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصعْرًا - ابن عبد العرى بن رياح - بتحتانية - 
ابن عبد الله بن قرط - بض القاف ‏ ابن رزاح - براء ثم زاي خفيفة - ابن عدي بن 
كعب القرشي العدوي» أمير المؤمنين» مشهور جمّ المناقب» استشهد في ذي 
الحبجّة سنة ثلاث وعشرين وولي الخلافة عشر سنين ونصمًا.اه. وأيضًا فيه : 
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مه 


2إ و بَعْدَ لك ليون © 2 لک ب اة شرت © کد لتا کوک 
سم طرایق ما کا عن فلن عَغلنَ 43 

ل کے کک مد ا کرت من أرى ليوك عند لق جاح 

3 یک بى اة شرت ©4 نحيّون للجزاء کد حلفا کوک سح 
طَرايِقَ# جمع طريقة وهي السملوات لأنها طرق الملائكة ا ورتا کا 
كلق ع أراد بالخلق السملوات كأنه قال: خلقناها فوقكم وما كنا غافلين عن 
حفظهاء أو أراد به الناس وأنه إنما خلقها فوقهم لِيَفْتَحَ عليهم الأرزاق والبركات 
او ا اك لمي 


كك 


معاذ اه بن عمرو بن او الأنصاري ا أبو عبد E‏ أعيان 
الصحابة شهد بدرًا وما بعدها» وكان إليه المنتهى فی العلم بالأحكام والقرآن» مات 
بالشام سنة ثمان عشرة مشهورًا. اه. 


في الد المنشور: أخرج الطيالسي وابن ن أبي حاتم وابن مردويه وابن ن عساكر 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ري في 
أربع» قلت: يا رسول الله لو صلَينا خلف المقام؛ فأنزل الله: ويدوا م من مَقَامِ 
إوجتر مُصَلٌّ # [البقزة: الآية »]٠٠١‏ وقلت: يا رسول الله ا 
حجابًاء فإنه يدخل عليك البرّ والفاجر؛ فأنزل الله تعالى: ظوإدًا سَأَلْتْمُوهُن مسا 
علوم من ورآء جاب [الأحرّاب: الآية 07]. وقلت لأزواج النبئ له : متهن أو 
ليبدلئه أزواجًا خيرًا منكنّ؛ فنزلت: «إعمئ َه إن کک [التخريم: الآية 5] الآية» 
وتر اَعَد حَلَنَا سكن ين سكل ين ملي 9© > الآية إلى قوله: ر اسان 
ًا ّا ار > فقلت أنا: فتبارك الله أحسن 0 فنزلت: برك أَنَهُ أَحْسَنُ 


لقي . اه. 

وأيضًا فيه : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 888 قال: : لما نزلت: وقد 
قتا لاسن ين ستل ين طبن ©6 إلى آخر الآيةء قال عمر: فتبارك الله أحسن 
الخالقين . أاه. 


م 


َد 


وأيضًا فيه: أخرج ابن راهويه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال: أملى علي رسول الله كله هذه الآية: 
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انراتا من الساو ما قر فاشك فى الْارض ي عَلَ اپ به قير 9 اسا کر‎ 
بوه حتت من خی واعتب لک فيا دك کر ون ا 2 الك‎ 

واا يِنَّ ألسَمَلءِ مأ مطرًا مابِقَدَرِ4 بتقدير يسلمون معه من المَضَدَة 
ويصلون إلى المنفعة أو بمقدار ما علمنا من حاجاتهم #إكأشكئة ف الارض كقول : 
E‏ سدم ف الأرْضٍ») [الزمر: الآبة ١؟]»‏ وقيل: جعلناه ثابنًا في الأرض فماء 
الأرض م السماء. ثم استأدی شکرهم بقوله : رن لی دهي به ر4 أي 
كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه فقيّدوا هذه النعمة بالشكر جاه تك ل ب 
بالماء فجت ين غيل وع ل فبا في الجنات «إفركة كرَةُ»# سوى النخيل 
والأعناب موا ا أي من الجنات أي من ثمارهاء ويجوز أن هذا من 
قولهم: «فلان يأكل من جرقّة يحترفها ومن صَنْعَة يغتلها»» أي أنها طعمته وجهته 
التي منها يُحَضْلٌ رزقه كأنه قال: وهذه الجئات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها 
تُرزّقُون وتتعيّشون. 


م سرك بعر 


سج رج ين طور نه مَك اهن وصغ لأكينَ © 
سج عطف على لجن وهي شجرة الزيتون بج ين طور 


سینا ور سا و#طور سينين * لا يخلو إما أن يضاف (الطور) ! إلئن بقعة 
اسمها سيناء وسینون» وإما أن يكون اسما للجبل مركبًا من مضاف ومضاف إليه 


رور 


تقذ تا إضلة ‏ م مکارت يدر 4 الى فول ت a‏ دیل 
فتبارك الله أحسن الخالقين». اه. 

قوله : (مَسَلَكم َنِم 4) أدخله أمكنة نبع (ظافي الأرْضٍ#) أي أمكنة ينبع 
منها حيث إنها قريبة من وجه الأرض› فلم يجعله في أسفلها جدًا بحيث لا 
يستخرج منها. 

قوله : (الطور) اسم للجبل المخصوص أو لكل جبل» وهو عربيّ» وقيل: 


معرلب . 
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(كامرىء القيس) وهو جبل (فلسطين). وسيناء غير منصرف بكل حال مكسور 
السين (كقراءة الحجازي وأبي عمرو) للتعريف والعجمة» أو مفتوحها كقراءة 
غيرهم لأن الألف للتأنيث كصحراء متت يدمن قال (الزجاج): الباء للحال 
أي تنبت ومعها الدهن (تُيْتُ»# مكي وأبو عمرو). إما (لأن أنبت بمعنى نبت 
كقوله: «حتى إذا أنبت البقل»ء أو لأن مفعوله محذوف والباء للحال)» أي تنبت 
زيتونها وفيه الدهن #وصبخ لِلآَكِينَ* أي (إدام) لهم. قال (مقاتل): جعل الله 
تعالى في هذه إدامًا ودهئًاء فالإدام الزيتون والدهن الزيت. وقيل: هي أول 
شجرة نبتت بعد الطوفان. وحخصٌ هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها 
وأجمعها للمنافع . 

قوله: (كامرىء القيس) أي هو مركب إضافي بعل علمًا. قوله: (فلسطين) 
بكسر فاء وفتح لام بلدة بالشام. قوله: (كقراءة الحجازي) إذا اجتمع أهل مكة 
والمدينة قيل: حجازيء أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من 
السبعةء وابن كثير المكي (وأبي عمرو) البصري . 

ا 


قوله: (الزجاح) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد. قوله: (#تبت)) بضم 
التاء وكسر الموحدة مضارع أنبت (مكي) أي ابن كثير المكي (وأبو عمرو)» وكذا 
رُوَيْس عن يعقوب وليس من السبعة. (إِما لأن أنبت بمعنى نبت) فيكون لازمًا؛ 
(كقوله: حتى إذا أنبت البقل. أو لأن مفعوله محذوف والباء للحال)» والباقون بفتح 
التاء وضمّ الباء مضارع نبت لازم و يالدّمْن» [المؤمئون: الآية ]٠١‏ حال الفاعل» أي 
تنبت ملتبسة بالدهن. قوله: (إدام) في المصباح: الإدام ما يُؤتدم به مائعًا كان أو 
جامدًاء وجمعه أدم» مثل كتاب وكتب. ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد. 
ويجمع على آدام؛ مثل قفل وأقفال.اه. قوله: (مقاتل) بن سليمان بن بشير» 
وكان مشهورًا بتفسير كتاب الله العزيز وله التفسير المشهور وأخذ الحديث عن 
مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وأبي إسحلق السبيعي والضحاك بن مزاحم 
ومحمد بن مسلم الزهري وغيرهم» وكان من الأجلاء, حُكيّ عن الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان 
في التفسير» وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعرء وعلى أبي حنيفة في الكلام. 
توفى سنة خمسين وماثة بالبصرة رحمة الله عليه. 
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ا لک في الام لی شقیکر مسا ف بطوتا ولک فا سف کی ويا أو‎ 
4 وتا وع الث ل‎ 

لر لك فى الام جمع نُعُم وهي الإبل والبقر والخدم ليه شيك 
(وبفتح النون: شامي ونافع وأبو بكر) وسقى وأسقى لغتان «إيّئًا فى بُظويا» أي 
نُخرج لكم من بطونها لبا (إسأمَ)4) مول فا سم ك سوى الألبان وهي 
منافع (الأصواف والأوبار والأشعار) «إرينا أكون أي لحومها فوا وعلى 
الأنعام في البر إلى للك في البحر حملن في أسفاركم. وهذا يشير إلى 
أن المراد بالأنعام الإبل لأنها هي المحمول عليها في العادة فلذا قرنها بالفُلّك التي 
هي السفائن لأنها سفائن البر قال (ذو الرمة: 


سفينة بر تحت خدي زمامها) 





يريد ناقته. 

قوله : (وبفتح النون شامي) أي ابن عامر الشامي (ونافع وأبو بكر) شعبة عن 
عاصمء وكذا يعقوب. وقرأ أبو جعفر بالتاء من فوق مفتوحة على التأنيث» 
والباقون بالنون المضمومة. قوله: (إابنا») أي سهل المرور في الحلق لا 
يغض” به أي يأخذ بالحلق. قوله : (الأصواف والأوبار والأشعار) قال المفسّرون 
وأهل اللّغة: الأصواف للضأن والأوبار للإبل والأشعار للمعز.اه خطيب فى تفسير 
سورة التّحل . قوله : (ذو الرْمَة) هو أبو الحارث غَيْلان بن عَفْبة بن نهيس الشاعر 
المشهور المعروف بذي الرمّة» والوّمة بضم الراء وتشديد الميم قطعة من الحبل 
الخلقء أي البالي ويجوز كسرهاء أحد فحول الشعراء» توفي سنة سبع عشرة ومائة 
رحمه الله تعالى. قوله : 





(سفينة بز تحت خدي زمامها) 
الشعر لذي الرمة من قصيدة مشهورة له» وقبله: 
ألا خيلت ميّ وقد نام صحبتي ٠‏ فمايقرأاً التهويم إلا سلامها 
طروقًا وجلب الرحل مشدودة به سفينة بر تحت خدي زمامها 


. منه يلاف‎ ١7 بالغين المععجمة وتشديد الصاد منه.‎ )١( 
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ا 7 


اوقد ارستتا سا إل قوی فقا قوم أعَبُدُوا أنه مَا لكر ِن إو عر ألا شو 49 


ولق مد سن 2 عا إل 0 رق قال و عيدو مدي وخدوه لک صن کی 


معبود 4 5 على المحل: وبالجر على اللفظ» و(الجملة استئنافية تجري 


مجرى التعليل للأمر بالعبادة) «إأفلا قود أفلا تخافون عقوبة الله الذي هو ربكم 
وخالقكم إذا عبدتم غيره مما ليس من استحقاق العبادة فى شىء. 


2 


ال النكذ ازيل ET IU GLO CTE‏ 
کہ ا لأر میگ ما سنا دا ف ابت لري 1 دَ لد َج به جه 
e‏ 


مََرَعَسُوا بو. حي جين © كَل رن اتسيف يما ڪدود 4 

لقال الملا النَ كنأ ين مَرْهوك أي أشرافهم لعواتهم لإا كلا إلا يدم 
شک یأکل ویشرب رد أن مسل بك أي يطلب الفضل عليكم 
ويترأس اوو كا الم (إرسال رسول) لرل ميك لأرسل ملائنكة م 
سَمِعَنًا يبدا أي بإرسال بشر رسولا أو بما يأمرنا به من التوحيد وسبّ آلهتنا 
والعجب منهم أنهم رضوا بالألوهية للحجر ولم يرضوا بالنبوّة للبشر «فة عابنا 
آلا €9 لن هْرٌ للا رمل بی َد جنون فصو بو حَقّ حن» فانتظروا 
واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه قال 
رن نرف يِمَا كنود ©6 فلما أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام منهم. 


قوله : خيلت أي 5 خيالها أو ابت E‏ 
خيالاء والتهويم اول النوم مطروقًا نصب على المصدر؛ لأن التخييل في الليل 
طروق أو بمعنى طارقة» وجلب الرجل ضما وكسرًا بميدانه. 

قوله : (الحملة استئنافية تجري مجرى التعليل للأمر بالعبادة) أي قوله: e‏ 

مَل إو [المؤمنون: الآية *1] جملة مستأنفة استثنافًا بيانيًا بتقدير سؤال هو: لِمّْ 
أمرتنا بعبادته؟ فكأنه قيل: إنكم لا إلله لكم غيره» وهي تُفيد تخصيصه بالعبادة وما 
كان علّة لتخصيص العبادة كان علّة لها. 


قوله : (إرسال رسول) هو مفعول المشيئة المقدر المفهوم من السياق. 








4 سورة المؤمنون/ الآية: ۲۷ 
والمعنى أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي إذ في نصرته إهلاكهمء أو «#اصرّق» بدل 
#ما كذبون» كقولك: «هذا بذاك» أي بدل ذاك والمعنى أبدلني من عَمّ تكذيبهم 
(سلوة النصرة عليهم). 


رغ ع ا کک ر مقس كم يميق عع يقي ر كرود ارول لاما لدعم ل 
#فَاوْصِّنا إِلَهِ أن أصنع الفلك ياغيننا وَوَحيمنا فَإِذَا جاء اما وار الور فاشللف 


فيا من ڪل رفن نب وَأهَلَك إلا من سبق يه الول يهم ولا طبن في 
ای کنا یم غت ©4 

أوسا إو أي أجبنا دعاءه فأوحينا إليه أن اصع للك اي4 أي 
تصنعه وأنت واثق بحفظ اله لك ورؤيته إياك» أو بحفظنا (وكلاءتنا) كأن معك من 
الله حفاظا يكلؤونك بعيونهم لثلا يتعرّض لك ولا يفسد عليك مُفسِد عملك ومنه 


قولهم : «عليه من الله عين كالئة». ورتا أمرنا وتعليمنا إياك صنعتها. رُوِيٍ أنه 
أوحي إليه أن يصنعها على مثال (جؤجؤ الطائر). 

لدا جاه أا أي عذابنا بأمرنا ومر ار أي فار الماء من تلور 
الخبز أي أخرج سبب الغرق من موضع الحرق ليكون أبلغ في الإنذار والاعتبار. 
رُوِيَ أنه قبل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التتور فاركب أنت ومن معك في 
السفينة» فلما نبع الماء من التثور أخبرته امرأته فركب وكان تثور آدم فصار إلى نوح 
وكان من حجارة. واختلف في مكانه فقيل: (فى مسحد الككوفة). وقيل : بالشام . 
وقيل: بالهبد. تسل فيا فأدخل في السفينة فين ڪل روي من كل 
آمتي زوجين وهما أمة الذكر وآمة الأنثى كالجمال والتُوق والحصن والرماك 
قوله: (سلوة النصرة عليهم) أي نعمة النصرة عليهم تسليني عن الغمّ. 
قوله: (وكلاءتنا) بالكسر والمذ عطف تفسير. قوله: (جوْجز الطائر) 
الجؤجؤ الصدرء وقيل: عظامه.اه لسان العرب. قوله: (في مسحد الككوفة) عن 
يمين الدّاخل مما يلي باب كندة""' . 


)١(‏ وباب كندة باب لذلك المسجد معروفء وكندة علم لقبيلة. ؟١‏ منه رحمه الله تعالى. 
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انين (واحدين مزدوجين كالجمال) و«الثُوق والحصن والرماك) . رُوِيَ أنه لم 
يحمل إلا ما يَلِد ويبيض من كل (حفص والمفضل) أي (#إين كُلٍ4) أمة زوجين 
اثنين و#اثنين » تأكيد وزيادة بيان {AY‏ ونساءك وأولادك إل من سيق َه 
الول من الله بإهلاكه وهو ابئه وإحدى زوجنيه فيجيء ب «على» مع سبق الضَارٌ كما 
جيء باللام مع سبق النافع في قوله : وقد سَبَقَتَ كسا لايا امس )4# [الصافات : 
الآبة ]1۷١‏ ونحوها لها اا تیت رعلا تا فقت مهم وا غطبنی في الي 
کا | ا ِنَم مروت » ولا تسألني نجاة الذين كفروا فإني أغرقهم . 


ذا سوبت أت ومن مع على فلك قل الد م ازى ّنا من الور القيييك ول 
ر نی مغرلا سیا وا ونت حير لسرن 4 


مدا سوت أت ومن مك عل ألو فإذا تمكنتم عليها راكبين كَيُلٍ كل 
یھ اى نا ن لموم اليك ا والنجاة منهم. ولم يقل 
فقولوا وإن كان 3 سويت أت وس من َه في معنى إذا استويتم لأنه نيهم 
وإمامهم فكان قوله قولهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوّة «رَكُلَ»» حين ركبت 
على السفينة أو حين خرجت منها هرب أزلنى مبلا أي إنزالا أو موضع إنزال 

قوله : (كالجمال) جمع الجمل: ا العيطل ا 57 
الرجل يختصٌ بالذّكر» قالوا: ولا يسمى بذلك إلا إذا رل وجمعه جمال وأجمال 
وأجمل وجمالة بالهاء» وجمع الجمال جمالات.اه. قوله : (النُوق) جمع الناقة 
الأنثى من الإبل. قوله : (والحصن) جمع حصان مثل كتاب وكتب» في المصباح : 
الحصان ‏ بالكسر - الفرس العتيق» قيل: سمي بذلك لأن ظهره كالحصن لراكبهء 
وقيل: لأنه ضَنَّ بمائه فلم يَنْزل إلا على كريمة ثم كَثْر ذلك حتى يسمّى كل ذكر 
من الخيل حصانًاء وإن لم يكن عتيقاء والجمع حُصّن مثل كتاب وكُتُّبِ.اه. 
قوله : (والرماك) جمع رمكة مثل رقبة ورقاب». في المصباح: الرمكة الأنثى من 
البراذين» والجمع رماك مثل رقبة ورقاب .اه. 

قوله: (واحدين مزدوجين) تفسير لزوجين إشارة إلى أن المراد فردان لا 
عن عاصم والباقون بغير تنوين. 
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Ee‏ رو معو 


(«منزلا» أبو بكر أي مكانا) مسا وات حر زلبك والبركة في السفينة النجاة 
فيها وبعد الخروج منها كثرة النّسْل وتتابع الخيرات. 
ل فى کلک لبت ون كذ َي 4 

لد فى دَلِلكت» فِيمَ فعل بنوح وقومه مآ لدبت »© لعِبَرًا ومواعظ وران 
(هى المخففة من المثقلة) واللام هي الفارقة بين النافية وبينها والمعنى وإن الشأن 
بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويذكر كقوله تعالى : (#ولقد رها ية هل ين 
تير (40) [القمر: الآية 16]. 


«د آنا ين بده ّنا لكيس (©) كَْسَلَا هيخ رسو نم ان ای آنه ا کک ين 
ی اند تن © 

مر اا خلقنا ين بترم من بعد نوح وز اخ هم عاد قوم هود 
ویشهد له قول هود: #اوأذڪروا د جعككم حلفاءَ من بَمَدِ فوم دوج [الأعراف: الآية 
٩‏ ومجيء قصة هود على أثر قصة نوح في «الأعراف» و«هود» و«الشعراء» 
لاسا في الإرسال يُعَدّى ب «إلى» ولم يعد ب «في» هنا وفي قوله: كَدَِكَ 
رسك ن ل [الرعد: الآبة ١٠]ء‏ وما أَرْسَلْنَا فى هري [الأعراف: الآية 94] ولكن 


5 


ET sS وکت‎ e O j 
مکانا) أي مكان نزول» والباقون بضم الميم وفتح الزاي» فيجوز أن يكون مصدرًا‎ 
أو مكانًا أي إنزالا أو موضع نزول.‎ 


قوله : (هي المخقفة من المثقلة) على الأصح»› وقيل: نافية واللام بمعنى 
آل حالية . قوله : (مصيبين) إشارة إلى أن الابتلاء إِمَا من البليّة بمعنى 
المصيبة» أو بمعنى الاختبار. قوله: (#ولتد ركه 4) أي أبقينا هذه الفعلة» أي 
TT‏ وإنجاء نوح أي خبرهاء وقيل :, أراد السفينة. قال قتادة: 0 
سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل الأقق أخرجه عبد الرزاق. ( ا 
لمن يعتبر بهاء أي شاع خبرها واستمرٌ (لإنهلٌ من مُدکرٍ#) معتبر ومثعظ بهاء 
وأصله مذتكر أبدلت التاء دالا مهملة» وكذا المعجمة وأدغمت فيها. 





سورة المؤمنون/ الآية: ٠۲‏ 1 
الأمة والقرية جعلت موضعًا للإرسال كقول (رؤبة: 

أرسلت فيها مصعيًا ذا إقحام) 
قل لتقو («آن» مفشرة) ل سلتا أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا 
الله . 
قوله: (رؤبة) - بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الباء الموحدة وبعدها هاء 
ساكنة ‏ ابن العجاج هو وأبوه راجزان مشهورانء كل منهما له ديوان رجز ليس فيه 
شعر سوى الأراجيز» وهما مجيدان فى رجزهماء وكان بصيرًا باللغة قيّمًا 
بحواشيها"“ وغريبهاء توفي سنة خمس وأربعين ومائة» وکان قد أسنْ رحمه الله 
ولمّا مات قال الخليل : دفنًا الشعر واللّغة والفصاحة. قوله: 

(أرسلت فيها مصعبًا ذا إقحام) 


(طبًّا فقيهًا بذوات الإيلام) 


يقال: أصعب الجمل إذا لم يُركب ولم يُذلّلء فهو مصعب وبه سُمَي الرجل 
المسوّد مصعبّاء وقوله: ذا إقحام أي يقحم في الأمور ويدخل فيها بغير تلبّث ولا 
رويّة» وأعرابي مقحم نشا في المفازة لم يخرج منهاء والطبّ الحاذق يقال: اعمل 
هذا عمل من طب لمن حبٌ يقول: أرسلت فى هذه القضية رجلا مسوّدًا مقحمًا 
في الأمور حاذثًا بعلاج ذي الإيلام وهي جراحة الرحمء وإنما خصٌ علاج هذا لأن 
مَنْ كان حاذقًا أن يأسو” جراحة الرحم ذات الخطر المستترة عن العيون كان في 
غاية الحذاقة . 

قوله: («أن؛ مفشرة) بمعنى أي وشرطها تقدّم ما فيه معنى القول دون 
حروفه» وإرسال الرسل لما كان للتبليغ كان كذلك» وإليه أشار بقوله: أي 


. منه ككاثه‎ ١7 الحُوّشي - بالضمٌ  الغامض من الكلام. اه قاموس.‎ )١( 
. منه طلغ‎ ١١ (؟) أي يُداوي ويُعالجح.‎ 
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ا 


لوال الملا ن مويه ال كقروا وَكُدَوا بلقل الجر َأَنْفَهُمٌ في ليوو لذا ما هدا إل 
ا کا تاکر ین ورب میا نر © کین اعت بر ینن بن 
إا لخو t€‏ 

فووا ألملا ن تومو ذكر مقالة قوم هود في جوابه في «الأعراف» وهو 
بغير واو لأنه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا: كيت 
وكيت» وهلهنا مع الواو لأنه عطف لما قالوه على ما قاله الرسول» ومعناه أنه 
اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الباطل وليس بجواب للنبي بي متصل 
بكلامه ولم يكن بالفاء» وجيء بالفاء في قصة توح لأنه جواب لقوله واقع عقيبه 
«التِرت كَتْرُوا4 صفة للملا أو لقومه وكيا بلك الآجرة)» أي بلقاء ما فيها من 
الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك دار و لن لير الاي 
بكثرة الأموال والأولاد نّا هدا أي النبي J‏ ر ينلک يال ينا تاک مِنْدُ 
ودرب 7 مسا ثرون أي منه فحذف لدلالة ما قبله عليه أي من أين يدعي رسالة 
الله من بينكم وهو مثلكم وَل اتر پا ين فيما يأمركم به وينهاكم عنه 
إن ((45 واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم) 
ليروك بالانقياد لمثلكم» ومن حمقهم أنهم أبوا اتباع مثلهم وعبدوا أعجز 
e‏ 
اید اک ا منم کر ب یط أل نیس 3 بات کات بنا وعد 4 

دَق کک ل ي (بالكسر): نافع وحمزة وعلي وحفص» وغيرهم 
بالضم ووش ربا ويطمًا أن رر مبعوثون للسؤال والحساب والشواب 
والعقاب وثنى أَنَكُمْ» للتأكيد. وحسن ذلك للفصل بين الأول والثاني بالظرف 

و تروت خبر عن الأول والتقدير: أيعدكم أنكم مخرجون إذا مُنّم وكنتم ترابًا 

قوله : 3 44 رك في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من a‏ 
فكأن بعض القوم قالوا لبعضهم : ماذا يكون علينا لو أطعنا بشرًا مثلنا؟ فأجابوهم: 
ب ال إا ليرت أي لو أطعتموه «إّ إا ليرت وفيه مسامحة لأن 
الجزاء جملة 00 إِذّا لخاسرون. 


: (بالكسر) أي + بكسر الميم. 


ظ 
' 
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وعظامًا هتات هنات (وبكسر التاء: يزيدء ورُويَ عنه بالكسر والتنوين فيهما)» 
والكسائي يقف بالهاء وغيره بالتاء وهو اسم للفعل واقع بعد فاعلها مضمر أي بعد 
التضديق أو الوقوع «ولِمَا توعَدُوتَ# من العذاب» أو فاعلها يما وُصَدُوت »# واللام 
زائدة أي بعد ما توعدون من البعث. 


مج سوس لي بر لصيس 58 5 چ 


این هی لد سنا الا سرن 0 مَا كن ببعونينَ © إن هو للا رل ری عل 


E‏ ¥ 0 (يعني) به إلا بما (يتلوه) من بيانه وأصله إن 
الحياة مل ا لديا ثم وضع هئ موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها 
ويبيّنهاء والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها ودّنّت مئاء وهذا لأن (إن» 
النافية دخلت على «هي» التي في معنى الحياة الدَالّة على الجنس فنفتها فوازنت 
ل التي لنفي الجنس #وتمونُ وا أ يي يموت بعض ويُولّد بعض» ينقرض قرن 
فيأتي قرن آخر. أو فيه تقديم وتأخير أي نحيا ونموت وهو قراءة م وابن مسعود) 
رضي الله عنهما وما حن بون بعد الموت ن هو ل ميل أفْرَى عل أنه 
َب أي ما هو إلا مُفثرٍ على الله فيما يذعيه من استنبائه وفيما يعدنا من البعث 


عم ميو مو 


وما نحن لم بمؤميرت» بمصذقين. 





ال ن اف ا ا 
يال رب اصرق یما کون @ فال 


م 


قال رب اصرف يما حكَدَوْنٍ 4 فأجاب الله دعاء الرسول بقوله: 8ثَالَ 
(حَمَّ ليله ٠‏ #قليلٍ»: صفة للزمان كقديم وحديث في قولك: «ما رأيته قديمًا 


قوله: (وبكسر التاء) من غير تنوين فيهما (يزيد) هو أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع المدني» وليس من السبعة. قوله: (وروي عنه بالكسر والتنوين فيهما). 
والباقون بالفتح فيهما بلا تنوين 

قوله: (يعني) أي يُراد. قوله: (يتلوه) أي يتبعه. قوله: (أبي) بن كعب 
سيّد القرّاء من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. قوله: (وابن مسعود) أي 
عبد الله بن مسعود من السابقين الأوّلين ومن كبار العلماء من الصحابة رضي الله 
تعالى عنه. 


قوله: (#ِعَمّا قيلٍ) عن للمجاوز بعد هنا. 





4 سورة المؤمنون/ الآيتان: ١٤ء ٤١‏ 


ولا حديعًا» وفي معناه عن قريب وما زائدة أو بمعئلى شيء أو زمن وقليل 
بدل منها وجواب القسم المحذوف ليخن تین إذا عاينوا ما يحل بهم 


و 


فاد نهم ألصَيْحَةُ بِالْحَق فَجَعلتهُم اء دا لور اللي © 


33 


فأخذتهم اله أي صيحة جبريل صاح عليهم (فدمرهم) «العقّ» 
بالعدل من الله يقال فلان يقضي بالحق أي بالعدل مإفَجَعَلتَهُم Ê‏ شبّههم (في 
دمارهم بالغثاء) وهو (حميل) السيل مما (بلى) واسود من (الورق والعيدان) 
3 عدا فهلاكًا يقال بعد بعدًا أو أَبُعِدَ أي هلك وهو من المصادر المنصوبة بأفعال 
لا يستعمل (إظهارها) ولور اديك (بيان لمن دعي عليه بالبعد) نحو هيت 
ک4 [یو سف الآ ۳] : 


«ثرَ ااا مل یھر فا ٤ے‏ 4 
2 و . الق ر 5 

3 ناتا س پھر قرونا لحري © فوم صالح ولوط وشعيب 
وغيرهم . 

5 :اش و الصباح› 5 
يصير وهو المراد هنا. 

قوله : (فدمّرهم) أهلكهم. قوله : (ني دمارهم بالغثاء) فإن أخص أوصاف 
الغثاء أن يذهب به السيل» فلا يظفروا به أبدّاء فشبّهوا به تشبيهًا بليعًا في ذلك» 
والجعل هلهنا بمعنى التصيير ولعت مفعوله الثاني» والدمار بالمهملة كالهلاك 
لفظًا ومعنى . قوله : (حميل) السيل أي ما يحمله. قوله : (بلى) في المصباح : 
بلى الثوب يبلى من باب تعب بلى بالكسر والة 3 وبلاء - بالفتح والمدّ ‏ خلق» 
فهو بال . اه 

قوله : (الورق) بفتحتين من الشجرة الواحدة ورقة .اه مصباح . قوله : 
(والعيدان) فى المصباح : عود الخشب جمعه أعواد وعيدان؛ والأصل عودان لكن 
فُلبت الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها. قوله : (إظهارها) من إضافة الصفة 
للموصوف. أي لا تستعمل مظهرة. قوله : (بيان لمن ذُعِيَ عليه بالبّعد) . فهي 
متعلّقة بمحذوف» أي أقول ذلك للقوم. . . الخ. 





سورة المؤمنون/ الآبتان: ٤٣‏ 45 1 
لا بق بن أ اھا وا سنج © 

لما ن من امَو (لإين 4 صلة) أي ما تسبق أمة أأْجَلَهَا» المكتوب لها 
والوقت الذي حدّد لهلاكها وكتب وما سرود لا يتأخرون عنه. 
م اسلا سلتا تفا کل ما جه امه وها كوه اعا متمم بنا وحعلتهر أاييت 

لم رسا نَا () فُغلى والألف للتأنيث كسكرى لأن الرْسُل جماعة 
ولذا لا ينون لأنه غير منصرف اتا بالتنوين: (مكي وأبو عمرو ويزيد على أن 
الألف للإلحاق بجعفر كأرطى)» وهو نصب على الحال في القراءتين أي متتابعين 
واحدًا بعد واحد؛ وتاؤها فيهما بدل من الواو والأصل «وَثْرى» من الوتر وهو الفرد 
قلت الواو تاء (كتراث) #كُلَّ مَا جه أَنَهَ وا كيه الرسول يُلابس المُرسِل 
والمُرسَل إليه والإضافة تكون بالمُلابسة فتصخ إضافته إليهما #إفاعتا الأمم 
والقرون #إبعْصُم بصا في الهلاك #وتلتهر أحاويك أخبارًا يسمع بها ويتعجب 
منهاء والأحاديث تكون (اسم جمع للحديث) ومنه أحاديث النبى عليه الصلاة 
والسلام» وتكون جمعًا للأحدوثة وهو ما يتحدث به الناس تلهيًّا وتعسبًا وهو المراد 


ور 


هنا لقنا لقم لا زي4 . 


قوله: (لإمِن صلة) أي زائدة للاستغراق يعني أنها زيدت في الفاعل لتأكيد 
الاستغراق المُستفاد من التّكرة الواقعة في سياق النفي» وضمير يستأخرون لأنه 
باعتبار معناه . 

قوله: (مإتا4) بالتنوين (مكي) أي ابن كثير المكي (وأبو عمرو) البصري. 
(ويزيد) هو أبو جعفر (على أن الألف للإلحاق بجعفر كأرطى”') أي كهى في 
أرطى» والباقون بالألف بلا تنوين. قوله: (كتراث) أصله وراث فأبدل الواو 
المضمومة في أوْل الكلمة تاء. قوله: (اسم جمع للحديث) تبع فيه الزمخشري» 
ولا يذهب عليك أن اصطلاحه أن يُطلق اسم الجمع على الجمع الذي ليس بقياسي 
كاسم المصدر للمصدر غير القياسي لا على ما اصطلح عليه النحّاة من أنه ما دل 


)١(‏ أرطى: نبات شُجيرى من الفصيلة البطاطية ينبت في الرمل ويخرج من أصل واحد كالعصيٰ 
تأكلهُ الإبل. 








55 سورة المؤمنون/ الآيات: 148 0ه 


لم يَسَلَا مُى وَلْحَهُ هرون َا وسن مو €3 إل فرت دميو فاشتكا 
کا م ل © فالا لين ترق يننكا رنھ ت عيثمة @ کوشا کا ہے 
OE‏ 
ع AT 7 4 E‏ 
2 رسلا ت ولخا ا بدل من ااه 0 ( باينا 4) التسع #وسلطن 
مين وحجة ظاهرة إل وغوت ماي فاشتكا امستعر ل قنول الإيقيان 
ترفَعًا وتكبّرًا مركاو هرما الك متكبرين مترفعين تالا أن لسري زك (البشر 
يكون واحدًا وجمعًا) ومثل وغير يوصف بھما الاثنان لحي والمذكر والمؤنث 
َمَرْمَهمَا؛ أي بنو إسرائيل م عيدو خاضعون مُطيعون وكل من (دان) لملك 
فهو عابد له عند العرب «إمَكَدَوُهُمَا هما فكوا يس الْمهْلينَ )4 (بالغرق) . 


520 


72 1 عند ا ر ر ر ا 21 سر صر مس محص كر مر 
#وَلَقَدْ انتا موسى لعلهر دو ل وسلتا ان مم وم َايَةٌ واوا إل 
ربوز دات قزار ومو © 


فلن ءاتبتا وى أي قوم موسى لكك الحوراة وليم ذو 
يعملون بشرائعها ومواعظها «إوَحََلنًا أبن ص امد اي تدل 1 قدرتنا على مانشاء 
لأنه خلق من غير نطفة وَحدَ لائ لاحر فما رحد أو المراد وجعلنا ابن 
مريم آية واه آبة فحذِفْت الأولى لدلالة الثانية عليها ##وَءَاوَبكهما# جعلنا مأواهما أي 


لھ و کے ای من أوزانهاء وليس اسم جنس جمعي» فلا 
يرد عليه ما.قاله أبو حيان من تخطئته بأن أفاعيل ليس من أبنية اسم الجمع» 
فالصواب أنه جمع حديث على غير القياس. 

قوله : (« بدَاين4) التسع؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي: 
العصاء واليد» والجراد» والقمل» والضفادع. والدّم» والحجر» والبحر» والطور 
الذي نتقه على بن بنى إسرائيل . ٠‏ وعن الحسن : لكر 5 ونقص الثمرات 
مكان الحجر» الجر والطور؛ كذا أفاده المصئف 5ت يه في سورة بني بني إسرائيل . 
قوله: : (البشر يكون واحدًا وجمغا) لأنه اسم جنس . قوله : : (دان) في مختار 
الصحاح : دانه يدينه ديئًا بالكسر ذل واستعبده. اه. قوله: (بالغرق) في بحر 
قلزم. اه بيضاوي. قلزم كقنفذ بلد بين مصر ومكة بقرب الطورء وإليه يضاف بحر 
القلزم» والمعروف فيه التعريف بأل. اه شهاب. 





EE ٠۲ .٠١ سورة المؤمنون/ الآيتان:‎ 


منزلهما إل (ور شامي وعاصم . #ربوة# غيرهما) أي أرض مرتفعة وهي بيت 
المقدس أو (دمشق) أو (الرملة) أو مصر فإدات دار مستقر من أرض مستوية 
(منبسطة) أو ذات ثمار وماء يعني أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها ومو هه 
وماء ظاهر جار على وجه الأرض (أو أنه مفعول أي مدرك بالعين لظهوره من عانه إذا 
أدركه بعينه)» أو فعيل لأنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة. 


2 


یا الل کا بن ایت غاا سیا إن يها نتا ع @4 
تایبا الرس كلأ من لبتي هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما 

لأنهم أرسِلوا متفرقين في أزمنة مختلفة» وإنما المعنى الإعلام بأن كل رسول في 
زمانه نُودِي بذلك ووضّى به ليعتقد السامع أن أمرًا نودي له جميع الل ووضوا به 
E‏ بيك E GL RE‏ لفضله وقيامه 
مقام الكل في زمانه وكان يأكل من الغنائم أو لعيسى عليه السلام لاتصال الآية 
بذِكره وكان يأكل من غزل أمه وهو أطيب الطيبات» والمراد بالطيبات ما حك 
والأمر للتكليف أو ما يُستّطاب ويستلذ والأمر للترفيه والإباحة «إواحماوأ مدلا 
موافقًا للشريعة إن يما تمن عله فأجازيكم على أعمالكم. 
ار مدو اتک ا مم وا وڪم ا ©4 
(مإوَإنَ هذ كوفي على الاستئناف . راد حجازي وبصري) بمعنى ولأن 

قولة: ( وز ا الراء شامي) أي ابن 0 الشامي (وعاصم . 
#ربوة») بالضم (غيرهما). قوله: (دمث مُشق) كحضّجرء وقد تُكسر ميمه قاعدة 
الشام. قوله: (الرَمُلة) مدينة بفلسطين. قوله: (منبسطة) بمعنى مستوية» ويجوز 
أن يريد سارة» فإنه يستعمل بهذا المعنى. قوله: (أو أنه مفعول) أي وزنه في 
الأصل مفعول فاعل إعلال ومعيب وبابه فالميم زائدة (أي مدرك بالعين لظهوره من 
عانه إذا أدركه بعينه) أي أبصره بعينه . 

قوله: مون هذو#) بكسر الهمزة وتشديد النون (كوفي) أي عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف (على الاستئناف. وَآنَ4) بفتح الهمزة وتشديد النون (حجازي) 
إذا اجتمع أهل مكة والمدينة ينة قيل: حجازي أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر 
المدني وليس من السبعة» وابن كثير المكي (وبصري) أي ابو عمرو البصري » وكذا 











۸ سورة المؤمنون/ الآيات: 7ه ٥٦‏ 
أي فاتقون لأن هذه» أو معطوف على ما قبله أي بما تعملون عليم وبأن هذه. أو 
تقديره واعلموا أن هذه «أَْثكم» أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها لأ 
وحِدَة# ملة واحدة وهي شريعة الإسلام. وانتصاب أ على الحال والمعنى 
وإن الدين دين واحد وهو الإسلام ومثله «#إنَّ ليت عنك الله الاسْكد»4 [آل عمران: 
الآبه 15] واا ريڪ وحدي اون فخافوا عقابي في مخالفتكم أمري. 


لقعا ایھر م را کی جزسر بنا لتم هت © ددم ی نزتو حَقّ حب 469 

تطعا أش بب تقطع بمعنى قطع أي قطعوا أمر دينهم («[2ا# جمع 
زبور أي كتبًا مختلفة) يعني جعلوا دينهم أديانًا. وقيل: تفرّقوا في دينهم فِرَفَا كل 
فرقة (تنتحل) كتابًا. وعن (الحسن) : قطعوا كتاب الله قطعًا وحرّفوه. (وقرىء 
ربا جمع زبرة) أي قطعًا وك حِزْي# كل فرقة من فِرّق هؤلاء المختلفين 
المتقطعين دينهم ینا € من الكتاب والدين أو من الهوى والرأي و 
مسرورون معتقدون أنهم على الحق ندش في رتور جهالتهم وغفلتهم عق 
حي أي إلى أن يقتلون أو يموتوا. 


ا وعم رر لا جنع وس و عم | جور ا ر 2ے دوو بج 
«لتتسئرة أثنا يدم ييه عد آل بین © كليم 3ف لب د ل ينها 49 


1 


> رقي 


أْيحْسَبُونَ انما نیدھر پو من ال وین © «ما» بمعنى الذي وخبر «أن» 
ونار هم ف في لته والعائد من خبر «أن» إلى اسمها محذوف أي تُسارع لهم به» 


يعقوب البصري وليس من السبعة» وقرأ ابن عامر الشامي وحده بفتح الهمزة 
وتخفيف النون على أنها المخمفة من الثقيلة وهذه رفع. 

قوله : (لرُرَ4) بضم الباء (جمع زبور) بمعنى المكتوب من زبره بمعنى 
کتبه» وقيل: بمعنى الفرقة والطائفة (أي كتبًا مختلفة) أراد بالكتب ما كتبوه بأيديهم 
لا ما هو المُنزل من السماءء لأنه غير مجعول بجعلهم. قوله: (تنتحل) أي 
تدّعي. قوله : (الحسن) البصري كان من سادات التابعين وكبرائهم. قوله : 
(وقرىء لزْبَرًا») بفتح الباء (جمع زبرة) وهي القطعة من الشيء المُتَحْذْ من 
المعدنيات المتجسّدة كالفضة والحديدء قال تعالى: دان ذُيْرَ للَرِيدِ» [الكهف: 
الآية 43] اسْتُعيرت لأمر الدّين تشبيهًا له بها في التعدّد والاختلاف. 








سورة المؤمنون/ الآیات: ٦۲ - ٥۷‏ 74 


والمعنى أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجًا لهم إلى المعاصي وهم يحسبونه مُسارعة 
لهم في الخيرات ومعالجة بالثواب جزاء على حُسّن صنيعهم. وهذه الاية حجة 
على المعتزلة في مسألة الأصلح لأنهم يقولون إن الله لا يفعل بأحد من الخلق إلا 
ما هو أصلح له في الدينء وقد أخبر أن ذلك ليس بخير لهم في الدين ولا أصلح 
«إبل لَّا تمن بل استدراك لقوله: 9# سبو أي أنهم أشباه البهائم لا شعور 
لهم حتى يتأملوا في ذلك أنه استدراج أو E‏ ثم بيّن ذكر أوليائه 
فقال: 


9 آل مم ن َة رم فيش (© لن شر كات يشت 9© ان هر 
ل فرت © ون يوون ما اتو رلوم ج ا ك سم دجون د ارک 

رعو فی لحرت وم ا سمو ل4 

E:‏ لين هم ين حشية د م فمن © أي خائفون وان ف كانت 
a‏ 
بينهم وهم آهل الکتاب لين شر م لا شرت 469 كنشركي العرب 
ؤت مآ اتواه (أي يعطون ما أعطوا) عن الركاة رالات . وقریء 0 
أنوا» بالقصر أي يفعلون ما فعلوا #وفو رَه خائفة أي لا تقبل منهم 
لتقصيرهم ام إل م جو (الجمهور على أن التقدير لأنهم) وخبر ملل 
0 اريك رعو في لته يرغبون في الطاعات فيبادرونها مورشم ا 
سفت أي لأجل الخيرات سابقون إلى الجنات أو لأجلها سبقوا الناس. 
اوہ کلف فا إلا وها ودنا كث بط بالق ور ك صل ©* 

«ولا کلف ق إلا وسعها» أي طاقتها يعني أن الذي وُْصِفَ به الصالحون 
غير خارج عن حذ الوسع والطاقة» وكذلك كل ما كلّفه عباده وهو رد على من 
قوله: (أى يعطون ما أعطوا) تفسير على قراءة الأكثر من الإيتاء فيهما بمعنى 
الإعطاء انات وقراءة غيرهم من الإتيان فيهما وهو الفعل للطاعات وهو 
المرويّ عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قوله: (الجمهور على أن 
التقدير لأنهم) فالمحذوف لام الجازة أو المحذوف من الجارّة الابتدائية متعلق 
ب و4 إذ الخوف يتعدى بِمَنْ 








3 سورة المؤمنون/ الآيات: 5 ٩۷‏ 


ر 


کک ما لا بُطاق ويا كته أي اللوح أو صحيفة الأعمال يي بالق 
لا بظلون» لا يقرؤون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل لا زيادة فيه ولا 
نقصان» ولا يظلم منهم أحد بزيادة عقاب أو نقصان ثواب أو بتكليف مالا وسع له 


به . 


«بل كلم فی ترق بن مدا و اکل س مو کرک مم تھا عياوة سی إا لذت 
متهم بداب إذا هم يختزرت 67 ک موا آم بک هن ا َر 4 

#بل فلوم في عبر ن هلاه بل قلوب الكَمَرّة (في غفلة غامرة لها) مما عليه 
هؤلاء الموصوفون من المؤمنين وطح أَصلُ ين دون ذلك أي ولهم أعمال خبية 
متجاوزة متخطية لذلك أي لما وصف به المؤمنون 8هُمْ ها عن وعليها 
مقيمون (لا يفطمون عنها) حتى يأخذهم الله بالعذاب ق إا لذ مترفيم» 
مُتَتَعُميهم ل ِالْعدَّاب» عذاب الدنيا وهو القحط سبع سنين حين دعا عليهم النبي 
عليه الصلاة والسلام» أو قتلهم يوم بدر. واحتى» هي التي يبتدأ بعدها الكلامء 
والكلام الجملة الشرطية #إدَا هُمْ عرو * رون انا (والجؤار 0 
باستغاثة فيُقال لهم: «ل يَحَروا را 4 فإن الجؤار غير نافع لكم لک 
و د أي من جهتنا لا يلحقكم نصر أو معولة. 


فد کات ایی تل یک نکر ع اتیک اتکی @ شتک به سس 
تحر €9 49 

مد 5 ٣ای‏ تل عَليَم4 أي القران لكت ع فيك تكسن» 
ترجعون القهقرى والنكوص أن يرجع (القهقرى) وهو أقبح مشية لأنه لا يرى ما 


قوله: (في غفلة غامرة) أي سائرة (لها) قدّر ار وجعل غز4 
على معنى غامرة ضميرها المستتر راجع إلى القلوب وضميرها للغفلة. قوله: (لا 
يفطمون عنها) أي لا يُمْتَعون عنها. قوله: (الجُؤار) بالضمَ. قوله: (الصّراخ) 
الصوت أو الشديد منه. 


قوله: (القَهْقّرى) الرجوع إلى خَلّفء فإذا قلت: رجعت القَهْقَرىء فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يُعغرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضربٌ من الرجوع. 





سورة المؤمنون/ الآيات: 58 - ۷١‏ ۷1 


وراءه #إستكرك متكبرين على المسلمين حال من اتكس ابد بالبيت أو 
بالحرم لأنهم يقولون لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم»ء والذي (سوغ) هذا 
الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت أو ب ءاي لأنها في معنى كتابي» ومعنى 
استكبارهم بالقرآن تكذيبهم به استكبارًا. ضمن مستکبرین معنى مكذبين فغدي 
تعديته أو يتعلق الباء بقوله: #أسَّمرًا» (تسمرون) بذكر القرآن وبالطعن فيه» وكانوا 
يجتمعون حول البيت يسمرون وكانت عامّة سَمَرهم ذكر القرآن وتسميته شعرًا 
وسحرًا. والسامر نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع (وقرىء لإسمَارًا») . أو 
بقوله: (#إتهجرون») وهو من (الهجر) الهذيان «إتهجرو : (نافع من أهجر) في 
منطقه إذا أفحش. 


لاف سا الول ار ج ما ر بات الهم الأريَ © أذ لذ بعرو سوم مم لم 
شكزرت (© اہ بشو پو ج بل جاتشم بالق وڪم ي کرم 4 

افر َا مول أفلم يتدبروا القرآن ليعلموا أنه الحق المبين فيصدقوا به 
وبمن جاء به ار جام تا ر إت ابذهم الأول بل أجاءهم ما لم يأت آباءهم 
الأولين فلذلك أنكروه واستبدعوه آم ل بحرأ رسو محمدًا بالصدق والأمانة 
ووفور العقل وصحة النسب وحُسْن الأخلاق أي عرفوه بهذه الصفات 8قَهُمْ لم 
ميكزوت 4 بغيًا وحسدًا وار دفوو پو جد جنون وليس كذلك لأنهم يعلمون أنه 
أرجحهم عقلا وأثقبهم ذهنًا #بل جَآءَهُم لق (الأبلج) والصراط المستقيم وبما 


قوله : (سۆغ) سرغه تسویعًا جرزه. اه قاموس. قوله : (تسمرون) في مختار 
الصحاح: السَّمَر والمسامرة الحديث بالليل وبابه نصر» وسَمَرًا أيضًا - بفتحتين - 
فهو سامر والسامر أيضًا السُّمّار وهم القوم الذين يسمرونء كما يقال للحُجاج: 
حاج.اه. قوله : (وقرىء سُْمَارًا) قارئه أبو رجاءء فهذا ككاتب وكُتّاب وشارب 
وشُرّاب. قوله : (الهجر) بفتح الهاء والجيم. قوله : ((تهجرون#) بضم التاء 
وكسر الجيم (نافع من أهحر) إهجارّاء والباقون بفتح التاء وضِمٌ الجيم. 


قوله : (الأبلج) المُضيء المُشرقء يقال: صُبْحٌ أبلج بَيّن.اه مختار 
الصحاح . 





7١ سورة المؤمنون/ الآية:‎ VY 


خالف شهواتهم وأهواءهم وهو التوحيد والإسلام ولم يجدوا له مردًا ولا مدفعًا 
فلذلك نسبوه إلى الجنون وڪم نحن زهو وفيه دليل على أن أقلهم ما كان 
كارمًا للحق بل كان تاركًا للإيمان به (أنفة) و(استنكافًا) من توبيخ قومه وأن يقولوا 
(صبأ) وترك دين آبائه (كأبي طالب). 

قوله: (أنفة) في مختار الصحاح: أنف عن الشيء من باب طربء وَأْلْقَةٌ 
أيضًا ‏ بفتحتين ‏ أي استنكف .اه. وهو الاستكبار .اه مصباح. قوله: (استنكافا) 
في المصباح : استنكفت إذا امتنعت أنفة واستكبارًا. اه. 


قوله: (صباأ) خرج من دين إلى دين. وبابه خضع.اه مختار الصحاح. 
قوله: (كأبي طالب) كني باسم أكبر ولده» وهم : طالب» فعقيل» فجُعفرء فعليّ؛ 
وكل أكبر ممّن يليه بعشر سئين» وأختهم أمّ هانىء قيل وحمانة أخت لهم ثانية 
وأسلموا كلهم إلا طالبًا فمات كافرّاء والصحيح أن أبا طالب وأمّه فاطمة بنت عمرو 
لم يسلم وذكر جمع من الرّافضة أنه مات مسلمًا وتمسّكوا بأشعار وأخبار واهية 
تكمل برذها في الإصابة» واسم أبي طالب عبد مناف» قال في الإصابة: على 
المشهورء وقال في الفتح: عند الجميع» وشدٌ من قال: عمران» بل هو قولٌ باطل 
نقله ابن تيمية في كتاب الردّ على الروافض» فقال: إنهم زعموا أنه المراد بقوله 
تعالى: وا عرد [آل عمرّان: الآية ”068 وقال الحاكم: أكثر المتقدّمين على أن 
اسمه كنيته» انتهى. أي فسمّى ولده حين ولد بما يوافق اسم أبيه على ذا القول. اه 
شرح الزرقاني على المواهب اللّدنيّة . وأيضًا فيه: والقول بإسلام أبي طالب لا 
يصحٌ» قاله ابن عساكر وغيره.اه. 


فائدة: 


في تهذيب الأسماء: أعمامه ية أحد عشرء أحدهم: الحارث وهو أكبر 
أولاد عبد المظلب وبه كان يكنىء وقشم» والزبير» وحمزة:. والعبّاس» وأبو 
طالب» وأبو لهب» وعبد الكعبة» وحجل - بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة - 
وضرار» والعْيْداق . أسلم منهم حمزة والعباس وكان حمزة أصغرهم سنا لأنه رضيع 
رسول الله يو نم العبّاس قريب منه في السنْء وكان يلي زمزم بعد أبيه 
عبد المطلب وكان أكبر سنا من رسول الله َة بثلاث سنين . اه. 





سورة المؤمنون/ الآيات: ١لا‏ ۷۳ ۳ 


7 مس رع لمتيير م صمو ا 


وو اتم ال 0 َفَسَدَتِ السَموات والارض وسَن فيهرىي بل انيهم يرهم فهم 
ر م کک آي الله موھ مرش فيما يعتقدون من الآلهة مِاشََدَتِ 


ت ر 


لتَمَوتٌ له كما قال: ر کان فسا فیا ٤ل‏ إل أي س [الأنبياء: الآية ۲۲] 


ومن نہد خص العقلاء بالذّكر لأن غيرهم تبع بل اهم نره بالكتاب 


الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو شرفهم لأن الرسول منهم والقرآن بلغتهم. أو 
بالذُكر الذي كانوا يُتمونه لكوك © لز أن مدنا وكا مِنَّ الارن 40 [الصافات: 
م 


الآيتان ٠١۷‏ 0۸[ الاآية. فهر عن ذکرھم مروت 8 بسوء اختيارهم . 


و ل ر 


لار لم خا ع یک کر ومو کل ار 9 يك َم بل مر 
شیر 462 


و ارو رر ب 


«أر لمم (خرجا فرج ريك حبر حجازي وبصري وعاصم» ل(خرجا 
فخرج) شامي» لإخراججا فخراج* علي وحمزة)؛ وهو ما تخرجه إلى الإمام من 
زكاة أرضك وإلى كل عامل من أجرته (وجعله)؛ والخرج أخصٌ من الخراج تقول: 
«خراج ج القرية وخرج الكوفة» فزيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذا حسنت لقراءة الأولى 


قوله: 2 7 د( كتابًا ت الأول 4 أي من كتب الأ الماضية 
(الآية) أي (ملككا يبَادَ أده الْتَخْلَسِنَ 2)09 العبادة له قال تعالى: (مفَكفروا بوذ 4) 
أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب (شََوْنَ يَعُلَمونَ4) 

قوله: (حَركًا مَكرجْ رَيِكَ حر حجازي) إذا اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: 
حجازيء أي قرأ ابن كثير المكي ونافع المدني (وبصري) أي أبو عمرو البصري 
(وعاصم) بإسكان الراء وحذف الألف في الأول وبفتح الراء وإثبات الألف في 
الثاني. قوله: («خرجًا فخرج») بإسكان الراء وحذف الألف فيهما (شامي) أي ابن 
عامر الشامي. قوله: («خراجا فخراج») بفتح الراء وإثبات الألف فيهما (علي) 
الكسائي (وحمزة). قوله: (وجُغله) في مختار الصحاح: الجعل ‏ بالضم ‏ ما جعل 
للإنسان من شيء على فعل.اه. 





۷١ سورة المؤمنون/ الآيتان: 4لا‎ V4 


يعني أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من الخالق خير 


00 حبر لازق أفضل المُعطين ووك َعَم إل صر قير %63 وهو دين 
الإسلام فحقيق أن يستجيبوا لك. 


لون لنت لا ومنو بالاخرة عن الصَرْط لتكيوت 7 ولو يَمْنَهُم وَكَمَفْدَ ما ب 
5 3 ررم الى لودو م 
ضر للجوا في طُيكنهمٌ يَعَمَهُونَ (* 


2 


إن اب لا ينوت رة عن الط انكو 469 لعادلون عن هذا 
الصراط المذكور وهو ا المستقيم رلو رتهم وَكَنَنْ ما بهم سن صر لما 
أخذهم الله بالسنين حتى أكلوا (العلهز) جاء (أبو سفيان) إلى رسول الله بيا فقال 


قوله : (العلهز) 0000 والهاء ويها الم ساكنة طعام كان کانوا يٽخذونه من 
الدم ووبر البعير في سني المجاعة؛ وقيل: هو القراد مع الصوف كانوا يدفرديها 
ممتزجين. قوله : (أبو سفيان) صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الأمويء وهو والد يزيد ومعاوية وغيرهماء ولد قبل الفيل بعشر سنين» 
وكان من أشراف قريشء وكان تاجرًا يجهّز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام 
وغيرها من أرض العجم» وكان يخرج أحيانًا بنفسه. وكان أبو سفيان صديق 
العباس وأسلم ليلة الفتح وشهد حُنيئًا والطائف مع رسول الله يِه وأعطاه 
رسول الله ية من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية. كما أعطى سائر المؤلفة 
وأعطى ابنَيّه يزيد ومعاوية كل واحد مثله» فقال له أبو سفيان: والله إنك لكريم» 
فداك أبي وأمي. والله لقد حاربتك فلنِعُم المحارب كنتء ولقد سالنئك فنِعغم 
المسالم أنت» جزاك الله خيرًا. وقُقئت عين أبي سفيان يوم الطائف. وقُقعت 
الأخرى يوم اليرموك» وشهد اليرموك تحت راية ابنه يزيد يُقاتل ويقول: يا نصر الله 
اقترب» وكان يقف على الكراديس يقص ويقول: الله الله إنكم دارة العرب وأنصار 
الإسلام؛ وإنهم دارة الروم وأنصار المشركين» اللَّهِمَّ هذا يوم من أيّامكء اللَّهِمَ 
أنزل نصرك على عبادك؛ وكان من المؤلفة وحَسّن إسلامه وتوفي في خلافة عثمان 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: ثلاث وثلاثين؛ وقيل: إحدى وثلاثين» وقيل: أربع 
وثلاثين» وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه» وقيل: صلى عليه ابنه معاوية 
وكان عمره ثمانيًا وثمانين سنة. وقيل؛ ثلاث وتسعون وقيل غير ذلك.اه أسد 





سورة المؤمنون/ الآية: 75 ليق 
له: (أنشدك الله والرحم) ألست (تزعم) أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: «بلى» 
فقال: (قتلت الآباء بالسيف) والأبناء بالجوع فنزلت الآية. والمعنى لو كشف الله 
عنهم هذا الضر وهو القحط الذي أصابهم برحمته لهم ووجدوا (الخصب) 
ملأ أي لتمادوا فى َيِه يمهود يترددون يعني لعادوا إلى ما كانوا عليه 


من الاستكبار وعداوة رسول الله E‏ كه والمؤمنين» ولذهب عنهم هذا التملّق بين 
يديه . 


مه 


وقد دنهم بالعداب فا استکاوا ریم وما تضرعو 4 

وقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ هَمَا استكلوا ليم وما يسَبَعْونَ (4)3 استشهد على ذلك 
بأنا أخذناهم أولا بالسيوف وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسّْرهمء 
فما وجدت بعد ذلك منهم استكانة أَيِ خضوع ولا تضرّع. وقوله ووم وي 
عبارة عن دوام حالهم أي وهم على ذلك بعد ولذا لم يقل وما تضرّعوا. ووزن 
استكان استفعل (من الكون) أي انتقل (من كون إلى كون) كما قيل : «استحال» إذا 
انتقل من حال إلى حال. 


الغابة في معرفة ة الصحابة بالتقاط 5207 قوله: e‏ الله ل ا 
شد يتكند بمعتى .شأل» أي أسألك بالله وبالرّجمء والله منصوب بنزع الخافض وهو 
قسم استعطاف واسترحام. قوله: (تزعم) لغلرّه في الكفر قبل إسلامه. قوله: 
(قتلت الآباء بالسيف) المراد به ما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأشرهم 
حيث قَتَل منهم سبعون وأسّر مِنْ صناديدهم سبعون» وهو جمع صنديد وهو السيّد 
الشجاع » وهذه الرواية تدلَ على أنْ هذه الآبات مدنية» وأنْ ما أصاب قريشًا من 
القحط سبع سنين من دعاء الرسول #ةٍ كان بعد الهجرة» وقد ذهب المفسرون إلى 
أن هذه السورة مكية إلا أن يقال: هذه الآيات مدنية» وجُعلت السورة مكية اعتبارًا 
للأغلب. قوله: (الخضب) بالكسر ضد الجَذب. 


قوله: (من الكون) أي بمعنى الصيرورة والانتقال لا بمعنى الثبوت .اه قنوي 
كله . قوله: (من كون إلى كون) أي من حال إلى حالء فالمعنى فما انتقلوا من 
حال الطغيان والعَمّه إلى حال الخضوع والانقياد» وسين استفعل للتحوّل كما في 
استحجر الطين . اه قنوي . 








۲۷۹ سورة المؤمنون/ الآيات: /الا ‏ ۷۹ 


م ص ص عي ع عت هم 1 1 


حَقَ ا منَحنَا عَلَهِم بها دا عدَابٍ سيد إا هم فيه ميس ال وهو 
لعي إن تسا («فتّحنا» يزيد) لعَلهم با ذا عَدَابٍ مديد أي باب الجوع 
الذي هو أشد من الأسر والقتل «هإا هم فيه ملسن متحيّرون آيسون من كل 
خير. وجاء (أعتاهم) وأشدهم (شكيمة) في العناد ليستعطفك أو (محناهم) بكل 
محنة من القتل والجوع فما رُبِي فيهم لين (مقادة) وهم كذلك حتى إذا عذبوا بنار 
جهنم فحينئذ يبلسون كقوله: «#وَبوم َم امه (ييسُ) الْسَجْرمون 42 [الروم: الآية 
۲ وهر ال نَأ ل لسم والأبصر والافْيدةهه خصّهما بالذكر لأنها يتعلق بها من 
المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها مِإقَلِلَا ما تَدَكْرُوت# أي تشكرون شكرًا 
قليلا. (واما؛ مزية للتأكيد بمعنى حقا)ء والمعنى إنكم لم تعرفوا عِظَّم هذه النّمَم 
ووضعتموها غير مواضعها فلم تعملوا أبصاركم وأسماعكم في آيات الله وأفعاله 
ولم تستدلوا بقلوبكم فتعرفوا المنعم ولم تشكروا له ًا 
وي أله اذى الا کہ شتی ٤‏ 
ومر ری دراک خلقکم و(بشکم) بالعناسل فان الأض وه شر 


تجمعون يوم القيامة بعد تفرّقكم. 





قوله: (#إفتّحنا») بالتشديد (يزيد) بن القعقاع المدني» وليس من السبعة. 
قوله: (أعتاهم) أي أشذهم عتواء وهو أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله تعالى 
عنه. قوله: (شكيمة) أي أنّفة» في مختار الصحاح: فلان شديد الشَّكِيمّة إذا كان 
شديد النفس آنمًا أبيًا. اه. قوله: (مَحناهم) في المصباح: محنته محنًا من باب نفع 
اختبرته. اه. قوله : (مُقَادة) في لسان العرب: القّود نقيض السّوق يقود الداة من 
أمامها ويسوقها من خلفهاء فالقود من أمام» والسّؤْق من خَلْفء قدت الفرس 
وغيره أقوده قَوْدًا ومّقَادة وقَيدُودة.اه. قوله: (مإيِيس») ييأس ويتحيّر. قوله: 
(وما مزيدة للتأكيد بمعنى حمًا) أي حمًا أنكم تشكرون شكرًا قليلاء وقيل: ليس 
المراد أن لهم شكرًا قليلاء بل هو من قبيل قولك للكفور الجاحد للنعمة: ما أقلَّ 
شكر فلان للتّعمة. 


قوله : (بنكم) أي فرّقكم ونشركم. 





سورة المؤمنون/ الآیات: ۸۰ - ۸۸ VY‏ 


لمَهْرٌ ری ی ميث وله لفيكث ايل وَالتَمَارٍ ألا قوت © بل الوا ينر ما 
کا ارت ©4 

طوَمرٌ الى بن وبي أي بحيي (النسم) بالإنشاء ويُميتها بالإفناء إو 
كف الل نمار أي مجيء أحدهما عقيب الآخر واختلافهما في الظلمة 
والنور أو في الزيادة والنقصان وهو مختص به ولا يقدر على تصريفهما غيره أف 
لوده فتعرفوا قدرتنا على البعث أو فتستدلوا بالصنع على الصانع فتؤمنوا بل 
قار أي أهل مكة ممِثَّلَ ما مَالَ الأرت» أي الكفّار قبلهم. ثم بيّن ما قالوا 
بقوله: 
قارا دا ينا وحكنً تراب وعِظمًا ون مونو © لقد وعدت كن واسَآوه هلدا من 
ل بن م ل اسر الأ 4 

لقالا يدا نا ر يها مظنا إن ابم 4 © ین نافع وحمزة 
وعلي وحفص) للد وا ن وڙ حا أي البعث ين بب مجيء محمد 
إن ا إل أَسَطيد الْأولينَ#4 جمع (أسطار جمع سطر) وهي ما كتبه الأولون مما لا 
حقيقة له (وجمع أسطورة أوفق) . 





ل لمن ايض ومن فيها إن ڪر ا 2 02 ون ل 2 ل ان 2 
© كل من َب الوت الع ورب لمش لے ©) سَيَفُولنَ لله فل ألا 
تقو 9©) فل من بي ملكت حكن ْو وهر 00 
عكر و 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بإقامة الحجة على المشركين بقوله قل لَمَنِ 
الاش ومن فیا إن ڪر کرت e‏ ونیوو ر 0 مُقِرّون 


قوله : (النّسَم) النفوس 
قوله: (#وننا#) بكسر الميم (نافع وحمزة وعلي وحفص». والباقون 
بالضم . قوله : (أسطار جمع سطر) بفتح الطاء كفرس وأفراس وسيب وأسباب» 
فيكون الأساطير جمع الجمع . قوله : (وجمع أسطورة أوفق) وذلك أن هذا البناء 
لما یتلھی به كالأضحوكة والأحدوثة الاجر ولأن الأصل عدم جمع الجمع . 





فا سورة المؤمنون/ الآيتان: 288 ٠و‏ 


بأنه الخالق فإذا قالوا: هفل أقلا تَدَكرُوت؟ فتعلموا أن مَن فطر الأرض ومن فيها 
كان قادرًا على إعادة الخَلّْقَء وكان حقيقًا بأن لا بُشرك به بعض حَلقه في الربوبية. 
«اللا تن ©4 (بالتخفيف): حمزة وعلي وحفص. وبالتشديد: غيرهم فل من 
ب ألكتوت الكنع رب الک اكلم @ سیف بر ال اتک نے @4 
أفلا تخافونه فلا تشركوا بهء أو أفلا تتقون في جحودكم قدرته على البعث مع 
اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء؟ قل م بیو مكو ڪي مىچ 
الملكوت الملك والواو والتاء للمبالغة فتُنبىء عن عِظّم المُلْك «إوَهْرٌ لجِيرٌ ولا 
نار عو إت کسر رهه أجَرْتٌ فلانًا على فلان إذا أغئته منه ومنعته يعني 
وهو يغيث من يشاء ممّن يشاء ولا يُغيث أحد منه أحدًا. 
« متشت يِل كن اق تحزرت (©) بل ھم بالك ونر نکد 4 
قولوت و فل أن محرت (©)4 تخدعون عن الحق أو عن توحيده 

وطاعته» والخادع هو الشيطان والهوى (الأول لله بالإجماع إذ السؤال لمن» وكذا 
الثاني والثالث عند غير أهل البصرة) على المعنى لأنك إذا قلت: مَن رب هذا؟ 
فمعناه لمّن هذا؟ فيُجاب لفلان كقول الشاعر: 

إذا قيل من رب (المزالف)والقرى ورب (الجياد الجرد) قيل لخالد 

قوله: (بالتخفيف) أي بتخفيف الذال. 

قوله: (الأوّل لله بالإجماع؛ إذ السؤال لمن وكذا الثاني والثالث عند غير 
أهل البصرة). . . الخ. اختلف في «إسيَتُونُنَ نو الأخيرين؛ فأبو عمرو البصري 
وكذا يعقوب البصري بإثبات ألف الوصول قبل اللام وفتح اللام وتفخيمه ورفع هاء 
الجلالتين والابتداء بهمزة مفتوحة لمطابقة الجواب السؤال ح لفظًا؛ لأن السؤال به 
مرفوع المحل وهو #من) فجاء جوابه مرفوعًا مبتدأ لخبر محذوف تقديره الله رها 
الله بيدهء والباقون له بغير ألف ولام مسكورة ولام مفتوحة مرقّقة وجرّ الهاء 
فيهما جواب على المعنى. وخرج الأول المتفتى على أنه #الله4 بغير ألف. قوله: 
(المزالف) فى لسان العرب: المزالف البلدء. وقيل: القرى الذي بين البرّ 
والبحر.اه. قوله: (الجياد) في المصباح: جاد الفرس جودة ‏ بالضمٌ والفتح - 
فهو جواد وجمعه جياد.اه. وفي الجلالين: جمع جوادء وهو السابق.اه. قوله: 
(الخُرْد) جمع أجرد» في القاموس: فرس أجرد قصير الشعر رقيقه. اه. 





سورة المؤمنون/ الآيتان: .91١‏ ؟و 7 


أي لمّن المزالف. ومّن قرأ بحذفه فعلى الظاهر لأنك إذا قلت: مَن رت 
هذا؟ فجوابه فلان #وبل أيهم بلح بأن نسبة الولد إليه مُحال والشّرك باطل 
لولم كيد في قولهم اتخذ الله ولذّا ودعائهم الشريك. 
اما اتد اله ین ول وا كات مه ا اک إن ب ل لم يما حل ولعلا بَعَضُهُمْ 


و العف ا ا م 


ا 
ل بین سحن اہ نّا يصشرت 4 


ثم أكد كذبهم بقوله: 5 َّد لَه من وره لأنه مره عن (النوع) 
E‏ من جنسه فور با كات مَعَمْ ِن إو وليس معه شريك 

في الالو مذ نَم كل يلم يما يما حَلَقَّ* لانفرد كل واحد من الآلهة بالذي خلقه 
(فاستند به) ولتمييز ملك كل رات متهم عن الأخر ل فة عل بض که 
ولغلب بعضهم بعضًا كما ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزة وهم مُتغالبون» 
وحين لم تروا أثرًا لتمايز المماليك وللتغالب فاعلموا أنه إلله واحد بيده ملكوت كل 
شيءء ولا يقال: #8 5ا لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب وهلهنا وقع 
لَدَهْبَ»# جزاء وجوابًا ولم يتقدّمه شرط ولا سؤال سائل لأن الشرط محذوف 
وتقدیره: ولو کان معه آلهة لدلالة رتا ڪات مَعَمٌ من إو عليه وهو جواب 
لمن حاجه من المشركين سبح ألم عَنًا من الأنداد والأولاد. 


لص يي سر عر رر م ًّ 


#عبلم الْعَيْب ولتهدو تل عا شرڪون 2 


EI A 6‏ 
اليب َاشَصَدو4 السر والعلانية «فتعدلٌ ع بتْركون 4 من الأصنام وغيرها. 


قوله e e‏ الشرع نين الشي, الصنف. قال ااا النوع 
أخص من الجنسء وقيل: هو الضرب من الشيء كالثياب والثمار حتى في 
الكلأ. اه. قوله : (الجنس) في المصباح : الجنس الضرب من كل شيء» والجمع 
أجناس وهو أعم من النوع ؛ فالحيوان جنس والإنسان نوع .اه. قوله : (فاستبد به) 
أي استقلّ به تصرّفًا وملكا. 


قوله : (وبالرفع) أي برفع الميم (مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني 
أي هو عالم» والباقون بالج . 








A۰‏ سورة المؤمنون/ الآيات: "97 15و 


ف ا کا ج ع E SS‏ > 28 لهم د 
#قل رب إما ترو رب ملا لن ف القور اللي لو وَإِن عل 
4 7 


قل رب لما رقي ما ا © «ما» والنون مؤكدان أي إن كان لا بد 
من أن تريني ما تَعِدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة «رَيَ فلا تخصلنى في 
رر سبيت )»4 أي فلا تجعلني قريئًا لهم ولا تعذبني بعذابهم» عن الحسن 
رضي الله عنه: أخبره أن له في أمته نقمة ولم يخبره متى وقتهاء فأمر أن يدعو هذا 
الدعاء. ويجوز أن يسأل النبي المعصوم بي ره ما علم أنه يفعله وأن يستعيذ به 
مما علم أنه لا يفعله إظهارًا للعبودية وتواضعًا لربّه» واستغفاره عليه الصلاة والسلام 
إذا قام من مجلسه سبعين مرة لذلك؛ رالا بو لجواب الشرط ومورب 
اعتراض بينهما للتأكيد وا ل عل أن ریک ٣‏ ا يدهم مدرو ©* كانوا يدكرون 
الموعد بالعذاب ويضحكون منه فقيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن 
تأملتم فما وجه هذا الإنكار؟ 


لدت يلق ی اخس اة عن اعم يما يمرت @4 

اتم يالى بالخصةة التي لإي َعْسَنُ َيس هو أبلغ من أن يقال 
بالحسنة السيئة لما فيه مر ن التفصيل كأنه قال: ادفع بالحسنى السيئة والمعنى 
(الصفح) عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان» وعن (ابن عباس) رضي 
الله عنهما: هي شهادة أن لا إلله إلا الله. والسيئة: الشّرك أو الفحش بالسلام أو 
المنكر بالموعظة. وقيل: هي منسوخة بآية السيف. وقيل: محكمة إذ (المُدارة) 


قوله: (الضّفح) الإعراض . قوله: ا و ا 
عبد المطلب ر بو ا بوا ماق این رول ا 2 ولد قبل الهجرة 
yT‏ الله ييه بالفهم في فى القرآن» فكان يسمّى البحر والجبر 
لسِعّة علمه» مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة» 
وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة . 


قوله: (المذارة) أي مداراة الناس» أي ملاينتهم وحُسْن صحبتهم واحتمالهم 
لعلا ينفروا عنك. 





سورة المؤمنون/ الآیات: ٩۷‏ ۔ ۹٩‏ 14 


ت من الشرك أو 


4 5 


محئوث عليها ما لم تؤد إلى (ثلم) دين «إضن أ ۾ ما باود 
بوصفهم لك وسوء ذكرهم فُجازيهم عليه . 


جا دهم المرب قال رب أتحثون 4 

#وقل َب عو د بك من همرب ليطي ©4 من وساوسهم ونخساتهم› 
و(الهمزة: النخس) . والهمزات جمع جمع الهمزة ومنه (مهماز الرائض) » والمعنى أن 
الشياطين يحتّون الناس على المعاصى كما تهمز (الراضة) الدواب حًا لها على 
اللمنشني وعو يك رب أن صروت 46 أمر بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ 
المبتهل إلى ربه المكرر لندائه وبالتعوّذ من أن يحضروه أصلا أو عند تلاوة 
القرآن أو عند النزع جح إا جا أده لمرن ( حى تتعلق ب بي برد ) 
أي لا يزالون يشْرِكون إلى وقتا مجيء الموت» أو لا يزالون على سوء الذكر 
إلى هذا الوقت وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض» والتأكيد (للإغضاء) 
عنهم مُستَعيئًا بالله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم (ويغريه) على الانتصار 
منهم تل رََ أرْجمون» أي ردّوني إلى الدنيا خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم 
كخطاب الملوك. 


قوله :لب و الثلمة في الحائط وغيره الخلل. 5200 
مثل غرفة وغرف» وثلمت الإناء 5 ثلمًا من باب ضرب کسرته من حافته» فائثلم 
وتثلم . اه. 

قوله : (الهمزة النخس) بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة» أي الطعن» 
يقال: نخسه بعود أي طعنه؛ إذ النخس هو الطعن. قوله : (مهماز الرائض) 
المهماز حديدة تكون في مؤخر خف الرائضء» ورائض الفرس الصعب مَنْ ألانها 
وأزال صعوبتها. قوله : (الراضة) كالسادة جمع رائضء وهو مَنْ يروض الخيل 
على الجري أي يحرّضه عليه . 


قوله : (# حى يتعلق ب #يَصِفوت#) أي الثانية وهي ابتدائية. قوله : 
(للإغضاء) أي الصفح. قوله : (ويغريه) أي يحرّضه. 





٠١١ 21٠٠١ سورة المؤمنون/ الآيتان:‎ TAY 


ررق ت 


كَل مَلُ یا فیا کت كلا نها نة هر ايها وس ورايهم نخ إل ور 
يمن 4 

لمل أعَمَلُ مما نما يكذ في الموضع الذي تركت وهو الدنيا لأنه ترك 
الدنيا وصار إلى العقبى» قال (قتادة): ما تمنى أن يرجع إلى آهل ولا إلى (عشيرة) 
ولكن ليتدارك ما فرط. و4 ساكنة الياء کوفي وسهل ویعقوب) بک (ردع) 
عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد ©إِنّهًا کس (المراد بالكلمة) الطائفة من الكلام 
ان تبي > قوله: : نت اجون (©) لََنَ أَعْمَلُ سينا يما 
کت 4 04 وهر اينم لا محالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة والندم 
عليه رايهم (أي أمامهم والضمير للجماعة) فإ حائل بينهم وبين 
الرجوع إلى الدنيا إل بور منود لم يرد أنهم يرجعون يوم البعث وإنما هو إقناط 
كلي لما علم أن لا رجوع بعد البعث إلا إلى الآخرة. 


إا فح في ألسُورٍ فلا فاب بهد ومین ولا يشالو 4 
3 س ف ضور 4 قيل: إنها النفخة الثانية ظفلا ات سهد ومد 


وبالإدغام: أبو عمرو لاجتماع المثلين وإن كانا من كلمتين يعني يقع التقاطع بينهم 
حيث يتفرقون مُثابين ومُعاقبين ولا يكون التواصل بينهم بالأنساب إذ يفرّ المرء من 

قوله: (قتادة) البصري التابعي كآنة . قوله: (عشيرة) في المصباح: العشيرة 
القبيلة ولا واحد لها من لفظهاء والجمع عشيرات وعشائر.اه. قوله: (لالَمَلَ) 
ساكنة ألياء كوفي وسهل ويعقوب) وليسا من السبعة. وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر ر وأبو جعفر بفتح الياء. قوله: اا زجر. قوله: (المراد 
بالكلمة). . . الخ. يعني ليس المراد بها معناها المشهور لغ واصطلاحاء بل هي 
هنا بمعنى الكلام؛ كما يقال: كلمة الشهادة وهي في هذا المعنى مجاز عند النتخاة. 
وأمًا عند أهل اللغةء فقيل : إنه حقيقةء وقيل: مجاز مشهور. قوله: (أي أمامهم) 
يعنى أن لفظ وراء مشتق من توارَيُت عنك إذا سترت وأخفيت عنهء فكل ما توارى 
عنك سواء كان أمامك أو خلفك فهو وراءك. أو من الأضداد. قوله: (والضمير 
للجماعة) يعني جمع الضمير في ورائهم بعد التوحيد لشيوع هذا النهي في جنس 
الكفار وجماعتهم. 





YAT ٠١١۷ ٠٠۲ سورة المؤمنون/ الآيات:‎ 


ار رر 


أخيه وأمه وأبيه (لإرَسحِبَيد) وبنيه» وإنما يكون بالأعمال. دلا سا4 سوال 
تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا لأن كلا مشغول عن سؤال صاحبه بحاله. ولا 
تناقض بين هذا وبين قوله : هَل بصم عل بض يالو ©6 [انصافات: الآية ۲۷] 
فللقيامة مواطن». فني وطن يلعا اع الخرفه فو شاو نزي مرن توق 
فقسا لواك:: 


ج 2 سيا سم وو 


#قمن 56 وزم EER‏ هم امنيح 9 @ وف اخفت موز يلمر أو ل ت 
e‏ اڈ م ت کی (© ألم تكن يي 
صن تَقْلَتْ مَوزِيكُمٌ#» جمع موزون وهي الموزونات من الأعمال الصالحة 
التي لھا وزن وقدر عند الله تعالى س قوله : (مؤملا م كم 5 الْقيَمَةٍ و( [الكهف: 
الآية د13 مويك هم الْميْيحون 3 وس حَقَتَ مويك 4 بالسيئات والمراد الكمّار 
وچک ال خا اش ر «في جهنم يدود بدل من حيرا 
الت لا محل ليد والشبذل مت لان صللا محل لها أو خب بعد خير 
ل اوليك أ و خبر مبخدا محذوف il‏ أي ٠‏ جرم الاد وس 4 
تک ا 2 
کیو > عابسون فيقال لهم: ألم كن اى أي القرآن فوتل لك في 
2 
الدنيا فشر يا تُكَذْبوتَ# وتزعمون أنها ليست من الله تعالى. 
يشر © 
ثانا e‏ (ملكتنا) شفوا4 Sa‏ ر و 


قوله 0 E‏ زوجته. 

قوله: و َم هم بوم َة و4) أي لا نجعل لهم قدرًا. قوله: 
(غبنوها) أي جعلوها مغبونة . 

قوله : (ملكتنا) يعنى أنه من غلب فلان على كذا إذا أخذه وتملّكه. قوله: 
(اشقاوتنا) بفتح الشين والقاف وألف بعدها (حمزة وعلي) الكسائي وخلف» 
والباقون بكسر السين وإسكان القاف بلا ألف. 





1١١١-35١8 سورة المؤمنون/ الآيات:‎ A4 
علينا ما كتب علينا من الشقاوة لا يصحّ» لأنه إنما يكتب ما يفعل العبد وما يعلم‎ 
أنه يختاره ولا يكتب غير الذي علم أنه يختاره فلا يكون مغلوبًا ومضطرًا في‎ 
الفعلء وهذا لأنهم إنما يقولون ذلك القول اعتذارًا لما كان منهم من التفريط في‎ 
أمره فلا يجمل أن يطلبوا لأنفسهم عذرًا فيما كان منهم فرك فا ساات ي‎ 
عن الحق والصواب إا آخْرختًا نا أي من النار «إين عن إلى الكفر‎ 
والتكذيب مانا لوه لأنفسنا.‎ 


قال انشا فا ولا تکلمون 7 انم کان فی من عباوی بقولوت را َامَنَا دفر آنا 
إن حم ایم ا صا ام شم انر 4 

إل اسشا ف اسكتوا سكوت «ذلة) و(هوان) رلا تُكَلِمُونِ» في رفع 
العذاب عنكم فإنه لا يرفع ولا يخفف. قيل: هو آخر كلام يتكلمون به ثم ولا 
كلام بعد ذلك إلا (الشهيق والزفير) أن يحضروني. #ارجعوني». ولا 
تكلموني) بالياء في الوصل والوقف: (يعقوب) وغيره بلا ياء طلم إن الأمر 
والشان مِم کن یی من عباوی قولوت ربا امنا قافر ا ورتا وات حير 
می © ادنم سرا خی نوک وى وکشہ نهم ضح 463 مفعول ثانِ 
و(بالضم: مدني وحمزة وعلي)؛ وكلاهما (مصدر سخر) كالسخر إلا أن في ياء 
النسبة مبالغة. قيل: هم الصحابة رضي الله عنهم. وقيل: (أهل الصفة) خاصة 


قوله: (لة) بالكسر. قوله: (هوان) في لسان العرب: الهّوان نقيض 
العر.اه. قوله: (الشهيق) صرت ضعيف . قوله: (والزفير) صوت شديد. قوله: 
(يعقوب) بن إسحاق وليس من السبعة. قوله: (بالضم) أي بضمٌ السين (مدني) أي 
نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة» (وحمزة وعلي) الكسائي 
وخلف» والباقون بكسرها. قوله: (مصدر سخر) من باب علم. قوله: (أهل 
الصفة) فقراء المهاجرين ومَنْ لم يكن له منهم منزل يسكنهء فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلل في مسجد المدينة . قال الكرماني : وهو بضم صاد وتشدید فاء» وهم 
زهاد من الصحابة فقراء غرباء» وكانوا سبعين ويقلّون حيئًا ويكثرون. وفي شرح 
جامع الأصول: يسكنون صفة المسجد لا مسكن لهم ولا مال ولا ولد وكانوا 





سورة المؤمنون/ الآيتان: ١١۱١ء ۱١١‏ 1۸0 


ومعناه اتخذتموهم (هزوًا) وتشاغلتم به ساخرین فوح نره بتشاغلكم بهم على 
تلك الصفة «إوَكْرى6 فتركتموه أي كان التشغّل بهم سببًا لنسيانكم ذكري #إوششر 
تتم کک استمزاء بهم «إق جرخم ا يا ص بصبرهم لا آي 
لأنهم و ااب ويجوز أن يكون مفعولا ثانيًا أي جزيتهم اليوم فوزهم لأن 
جزى يتعدّى إلى اثنين رھم ینا صا ج ر 43 [الدمر: الآية ؟1] (ف اتب 
حمزة وعلي على الاستئناف) أي إنهم هم الفائزون لا أنتم. 


قر کہ يشر في لاض عد سبي ١‏ 9 قو یا بوا ر و مَس بوم فَسْسَل الماد 49 


قال أي الله أو المأمور بسؤالهم من الملائكة ([ل4 مکي وحمزة وعلي) 
أمر لمالك أن يسألهم كم بتر في الأرّض في الدنيا #عددَ سيبك أي كم عدد 
سنين لبثدم ب ماش ودد تمييز الا َا بوا أو بض بور استقصروا 
مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من عذابهاء لأن الممتحن 
يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مرّ عليه من أيام (الذعة) و«إتَسَمَلِ الْمَدْنَ» أي 
الحساب أو الملائكة الذين يعدون أعمار العباد وأعمالهم (#فسل) بلا همز: مكي 
وعلي) . 
رن يتظرون قن يتصذق عليهم بشيء ياكلوئه ويلبسونه. قوله: هرز ر مصدر 
بمعنى مفعول» أي مهزوء بهم» وقد يقدّر المضاف أي مكان هزوؤًا وأهل هزوًا وهو 
من قبيل زيد عدل. قوله: (لإإِنَّهُمْ4) بكسر الهمزة (حمزة وعلي) الكسائي (على 
الاستشناف) وثاني مفعولي r‏ [المؤمنون: الآية ]1١1١‏ محذوف» أي الخير أو 
النعيم أو نحوه. والباقون بالفتح . 

قوله : ([4) بغير ألف على الأمر (مكي) أي ابن كثير المكي (وحمزة 
وعلى) الكسائي» والباقون بالألف على الخبر عن الله أو الملك. قوله: (الدّعة) 
في المصباح: وقد ودع زيد - بضم الدال وفتحها ‏ وداعة - بالفتح - والاسم الدعة 
وهي الراحة وخفض” العيش» والهاء عوض من الواو.اه. قوله: («فسل» بلا 
همز) أي بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذفها (مكي) أي ابن كثير المكي (وعلي) 
الكسائي» والباقون بغيرنقل . 


)١(‏ في المصباح: وهو في خفض من العيش أي فما سعة وراحة» ٠١‏ منه. 





1١١51١4 سورة المؤمنون/ الآيات:‎ 1۸٦ 


قر یں بتر لہ قیلا و كك کنر تنل © تسنئز آكنَا حافك م 
نکم إا ا سره 43 

د ل م کہ 

تلو ا ا لق لي تر ان 
000 كانوا عليها (مإقُلَ إن حمزة وعلي) سیر ر آنا فک ع 
حال أي عابثئين أو مفعول له أي للعبث «ارانكم إا لا جرد (وبفتح التاء 
وكسر الجيم: حمزة وعلي ويعقوب) وهو معطوف على ##أَنَّمَا حَلَقتم» أو على 
عبتا أي للعبث ولنترككم غير مرجوعين بل خلقناكم للتكليف» ثم للرجوع من 
دار التكليف إلى دار الجزاء فتُثيب المُحين ونعاقب المُسيء. 


لعل أله انملك الیک لآ له إل هو رب امرش رر ©4 


راع موس 


مل 1 ا عن أن يخلق عبئًا م لمك لحن (الذي يحىّ له الملك) لأن 
كل شيء منه وإليه» أو الثابت الذي لا يزول ولا یزول ملکه ل له ر کک 
لْمرّشٍ الْكَروٍ4 وصف العرش بالكرم لأن الرحمة تنزل منه أو لشسبته إلى أكر 
الأكرمين. (وقرىء شادًا برفع #الْحكَرم4) صفة للرّب تعالى. 


قوله N‏ إن#) بغير ألف e‏ الأمر ا 55 الكسائي: والباقون 
قال »4 على الخبر . قوله : (وبفتح التاء و كسر الجيم: حمزة وعلي) الكسائي » 
(ويعقوب) وخلف» والباقون بضمٌ التاء وفتح الجيم . 

قوله : (الذي يحق له الملك) مطلقًاء فالحقٌ بمعنى الحقيق بالمالكية» كما 
يقال: هو السلطان حمًّا وبحق. قوله : (وقرىء شاذًا برفع لكر ») في كتاب 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر عن ابن محيصين : #الْحكرر» 
برفع الميم نعت . وفي السمين قرأه أبو جعفر وابن محيصين وإسملعيل عن ابن 
كثير وأبان بن ثعلب .اه سمين» فافهم. 


. منه كله‎ ١١ أي إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين»‎ )١( 





سورة المؤمنون/ الآبتان: ۷١١1ء YAY 1١١8‏ 


ل حابم عند َي ِنَم لا فيم 


ا لفرت (9) دقل رت ْو وَأَيْعَرٌ وَلَنَّ ير َي © 
ومن ينع مم آله إا ءاخر لا بهن أي لا حجة فلم بو اعتراض بين 

الشرط والجزاء كقولك: E SL‏ 
مُشيبه» أو (صفة لازمة) جيء بها للتوكيد كقولك: «يطير بجناحيه لا أن يكون في 
الألهة”ما يحور أن" بقوزم E‏ 
و ل A‏ يقلح الكفررد» جعل فاتحة 
السورة î:‏ 3 فلح امرون هق وخاتمتها وإِنَّمُ ,لا يقي الروت (فشتان) ما 
ب 0 ثم علمنا سؤال المغفرة والرحمة بقوله: «إوَقل ين أغْفرٌ 
َر ثم قال : وات حير مهه لأن رحمته إذا أدركت أحذًا أَغْنَن عن رحمة 


غيره ورحمة غيره لا تُغنیه عن رحمته. 


قوله: (صفة لازمة) أي لا مقيّدة ومخصّصة, بل مؤكدة. قوله: (فشتان) 
أي بَعْدء والله سبحانه وتعالى أعلم وعِلمه أتمّ وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى 
أله وصحبه وسلم. 

تم حامدًا لله ما تيسّر لي من حل ما وقع 
في تفسير سورة المؤمنين بحؤله وتوفيقه المعين» 
فالآن أشرع في حل ما في تفسير سورة النور مُستعينًا بالله ومرتجيًا منه 
أن يعصمني عن الخطأ ويهديني بلطفه إلى طريق الحقّ والصواب» 
وهو يقول الحقّ ويهدي السبيل. اللّهم أخلص نيتي فيه 
ووققني أن أجعل تعبي في ذلك خالصًا لوجهك الكريم وبك أعتصم وأقول 








(مدنية) وهي ستون وأربع آبات 


ر 


gE Î a a a U E O fr 
سورة أنزلتها وفرضتها وأنزلنا فما ٤الت بست لعل تدخرون ر‎ 


3 


#إسُورة# خبر مبتدأ محذوف أي هذه سورة تزتها صفة لها. وقرأ 
(طلحة بن مصرف) سور 4 على «زيدًا ضربته» أو على «اتل سورة». والسورة 
الجامعة لجَمَل آيات بفاتحة لها وخاتمة (واشتقاقها من سور المدينة) «إوَوضْتهَا أي 
فرضنا أحكامها التي فيها. وأصل الفرض القطع أي جعلناها مقطوعًا بها. 


قوله : (سورة النور مدنيّة) وهي ستّون وأربع آيات» وقيل: اثنتان وسئون 
آية . قوله : (طلحة“ بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي - بالتحتانية - الكوفي» 
ثقة قارىء فاضل» مات سنة اثنتي عشرة أو بعدها بعد المائة كانه . قوله : 
(واشتقاقها من سور المدينة) قال العلامة شيخ زاده رحمه الله في سورة البقرة: إن 
واو السورة يحتمل أن تكون أصلية وأن تكون منقلبة عن همزة» فإن كانت أصلية 
يحتمل أن تكون سورة القرآن منقولة من سور المدينة وهو حائطهاء وأن تكون 


منقولة من السورة بمعنى الرتبة والدرجة الرفيعة. وعلى التقديرين تكون سورة 


. قال ابن إدريس كانوا يسمونه سيد القراءء ؟١ منه كته‎ )١( 


TAA 





سورة النور/ الآية: 7 ۸۹ 


(وبالتشديد مكي وأبو عمرو) للمبالغة في الإيجاب ونوديده» أو لأن فيها فرائض 
شتىء أو لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم وار فبا ءات بيت 
أي دلائل واضحات المد ند 6 وت لكي تتعظوا . (وبتخفيف الذال: حمزة وعليَ 
وخلف وحفص) . ثم فصل أحكامها فقال: 


ES E E r E ES‏ رور كسس سكت س ووس عا ا ا 
لالا ولزن كَجَلِدْوُ کی رھد نپا يانه جلدق ولا تاخذکر پا اة في مين هه ن 
ا کو 


ومون ياه الوم الآحر وَلنْبَدْ عَدَلِبَا طَلِمَةٌ مَنّ الْْؤْبِينَ )4 
اة ونه رفعهما على الابتداء والخبر محذوف أي فيما فرض عليكم 
الزانية والزاني على جلدهماء أو الخبر #فاجلد ودخلت الفاء لكون الألف واللام 
بمعنى الذي وتضمينه معنى الشرط وتقديره: التي رلت والذي زنى فاجلدوهما كما 
ا دخ و و ی 
ا [النور: الآية 4]. وق (عیسی بن عمرو) بالنصب على إضمار فعل يفسّره 


ا لسري بال نهت a‏ 
محيطة بطائفة من القرآن كإحاطة سورة البلد بالجميع» حيث جمعوا سورة القرآن 
على سور بفتح الواو» وجمعوا سورة البلد على سور بسكونها أو بأن شبّهت سور 
القرآن بالمراتب والمنازل من حيث إن القارىء يترقى فيها واحدة بعد واحدة» 
ويحتمل أن يكون إطلاق السور بمعنى الرُتب على سور القرآن مبنيًا على تقدير 
المضاف» أي ذوات سورء فإن لها افر والفضل والشرف وثواب 
القراءة» وإِنْ كان واوها منقلبة عن الهمزة تكون منقولة من السؤر بمعنى القطعة 
ب ومنه يقال: أسأر في الإناء أل ف تسلا ريض من الماء» فيكون تسمية 
سورة القران بها لكونها قطعة منه.اه. 

له: (وبالتشديد) أي بتشديد الراء (مكي) أي ابن كثير المكي (وابق 
عمرو)» والباقون بالتخفيف. قوله : (وبتخفيف الذال: حمزة وعلي) الكسائي» 
(وخلف وحفص). والباقون بالتشديد. ٠ ٠‏ 


قوله: (عيسى بن عمرو) الثقفي ١‏ لنحري البصري 0 صاحب تشعير في 


كلامه واستعمال الغريب فيه وفي قراءته» وکانت بينه وبين أبى عمرو بن العلاء 


ل 








1۹۰ سورة النور/ الآية: 7” 


ایدو کی ویر ما يانه جا الجلد ضرب الجلد وفيه إشارة إلى أنه لا 
يبالغ ليصل الألم إلى اللحم. والخطاب للأئمة لأن إقامة الحدّ من الدين وهي على 
الكل إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماع فينوب الإمام مَنابهم» وهذا حكم حر ليم 
(بمحصن) إذ كم المحصّن الرّجم (وشرائط إحصان الرّجم): الحرية والعقل 


صحبة ولهما مسائل ومجالس» وأخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن أبي إسحلق. 
وروى الحروف عن عبد الله بن كثير وابن محيصن» وسمع الحسن البصري وله 
اختبار في القراءة على قياس العربية» وروى القراءات عنه أحمد بن موسى 
اللؤلؤي وهارون بن موسى النحوي والأصمعي والخليل بن أحمد وسهل بن 
يوسف وعبيد بن عقيل وشجاع بن أبي نصر. AR E RES‏ ان 
الذي سماه الجامع في النّحوه ويقال: إن سيبويه أخذ هذا الكتاب وبسّطه وحشا 
عليه من كلام الخليل در ولمًا كَمْل بالبحث والتحشية ثُيِب إليه وهو كتاب 
سيبويه المشهور. والذي ل على صحة هذا القول أن سيبويه لما فارق عيسى بن 
عمرو المذكور ولازم ا أحمد: شأله الخليل عن مصتفات عيسى» فقال له 
سيبويه: صئف نيَّا وسبعين مصئفًا في النّحو وآن بعض أهل اليسار جمعها وهو 
بأرض فارس عند فلان» والآخر الجامع وهو هذا الكتاب الذي أشتغل فيه 
وأسألك عن غوامضه؛ فأطرق الخليل ساعة ثم رفع رأسه وقال: رحم الله 
عيسى» وأنشد: 

ذهب النّحو جميعًا كله غر ما ادت میتی بن شمر 

ذاك كمال وهذا جاممٌ وهماللناس شمس وقمر 


فأشار بالإكمال إلى الغائب» وبالجامع إلى الحاضرء وكان الخليل قد أخذ 
عنه أيضًا. وتوفي سلة تسع وأربعين ومائة رحمه الله تعالى. 

قوله: (بمحصن) بفتح الصاد من أحصن إذا تزوّج؛ وهي ممّا جاء اسم 
فاعله على لفظ اسم المفعول» ومنه أسيتن فهو مُسهب إذا أطال فى الكلام وألفح 
- بالفاء - فهو ملفج إذا افتقر. 

قوله: (وشرائط إحصان الرجم) الإضافة بيانية» أي الشرائط التي هي 
الإحصان؟ فالإحصان هو الأمور المذكورة» د فهي أجزاؤه وقيّد بالرجم لن إحصان 
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والبلوغ (والإسلام والتزوج بنكاح صحيح) والدخول. وهذا دليل على أن 
(التغريب) غير مشروع لأن الفاء إنما يدخل على الجزاء وهو (اسم للكافي» 
والتغريب المروي منسوخ) بالآية كما نسخ الحبس والأذى في قوله : نیش 

ف ألْتَيُوتٍ ».2 وقوله: فوشا [الناء: الآية ١‏ بهذه الآبة «ؤولا تَأْمْدَمُ يا 
€ ى رحمة (والفتح لغة» وهي قراءة مکي) . وقيل: الرأفة في دفع المكروه 
والرحمة في إيصال المحبوب. والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا 
في دين الله ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده فيعطلوا الحدود أو يخففوا 
الضرب ف بن أيه أي في طاعة الله أو حكمه فين کم ومون ياو ولور 
ال (من باب التهييج) وإلهاب الغضب لله ولدينه» وجواب الشرط مضمر 
أي فاجلدوا ولا تعطلوا الحد «إولسّمد عابنا وليحضر موضع حدهما وتسميته 
عذابًا دليل على أنه عقوبة #إطاينةً فرقة يمكن أن تكون حلقة ليعتبروا 
وينزجروا وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول 
شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أربعة إلى أربعين رجلا ين اون4 
من المصّدّقين بالل . 


القذف غير هذاء كما سيأتي. قوله : : (والإسلام) لحديث: «منْ أشرك باله فایس 
e‏ ورجمه 4 اليهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الرّجم ثم 
تخ . قوله : (والتزوج بنکاح صحيح) خرج الفاسد كالنكاح بغير شهود. فلا يكون 
به محصنًا. قوله : (التغريب) أي تغريب الزاني غير المحصن» أي نفيه عن بلده. 
قوله : (اسم للكافي) أي اسم لما تقع به الكفاية مأخوذ من قولهم: جزاه. أي 
كفاه» وقال &: «يجزيك ولا يَجزي بعدك أحدًا»» أي يكفيك؛ ومنه قول القائل : 
أجزيت الإبل بالعشب عن الماءء وإنما تقع الكفاية بالجلد إذا لم يجب معه شيء 
يقتضي نسخ كونه كافيًا . 


قوله : (والتغريب المروي)» وهو قوله : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام' (منسوخ)... الخ. أو محمول على وجه التعزير والتأديب من غير 
وجوب .اه كشاف. قوله : (والفتح) أي فتح الهمزة (لغةء وهي قراءة مكي) آي 
ابن كثير المكي» والباقون بالسكون. قوله: (من باب التهييج) كما يقال: ! 
كنت رجلا فافعل كذاء ولا شك في رجوليّته» وكذا المخاطبون هنا ا 








4۲ سورة النور/ الآية: * 


لای لا يتكخ إلا َة از فی وزی کا کا إلا ب أو فرك شي کرک عل 

اکن لا بک إلا بيد 3 مفب وة کا کنا إل ب أو منرظ» أي 
الخبيث الذي من شأنه الزّنا لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في 
خبيثة من شكلهء أو في مشركة والخبيثة (المسافحة) كذلك لا يرغب في نكاحها 
الله مارجا وا برغب ا تن مون تكب ن ا هة ار 
المشركين فالآية تزهيد في نكأاح (البغايا) إذ الرّنا (عديل) الشرك في القبح» 
والايمان قرين (العفاف) والتحصّن وهو نظير قوله: e:‏ خث 4 [النور: 
الآية »]۲١‏ وقيل: كان نكاح الزانية مُحَرّمًا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله: 
تكح (الأَب ي) » [النور: الآبة ۳۲]ء وقيل: المراد بالنكاح الوطء لأن غير 
الزاني يستقذر الزانية ولا يشتهيها وهو صحيح لكنه يؤدي إلى قولك: «الزاني لا 
يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان». وسيل يله عمّن زنى بامرأة ثم 
تزوجها فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح! ومعنى الجملة الأولى صفة الزاني 
بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر» ومعنى الثانية صفة الزانية 
بكونها غير مرغوب فيها (للأعفاء) ولكن (للزناة) وهما معنيان لفان ,رفت 
الزانية على الزاني أولًا ثم قدّم عليها ثانيًا لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على 


بإيمانهم لكن قصد تهييجهم وتحريك حميتهم وعزتهم لله. فلا بوهم أنه ليس 
المحل محل #إن#؛ لأنه ليس المقصود به الشك» بل التهييج لإبرازه في 
معرضه . 

قوله : (المسافحة) السَفاح ‏ بالكسر - الزّناء وسافحها مسافحة وسِفاحًا.اه 
مختار الصحاح. قوله : (البغايا) في المصباح: بغت المرأة تبغي بغاء ‏ بالكسر 
والمدّ ‏ فجرت» فهي بغي والجمع بَغَايا وهو وصف مختصٌ بالمرأة» ولا يقال 
للرجل بغ» قاله الأزهري.اه. 

قوله : (عديل) أي مثل. قوله : (الغفاف) وهو الكفٌ عن الحرام. قوله : 
(# الأب يكز») وهو جمع أيّم وهي مَنْ لا زوج لها فدخلت الزانية في أيامى 
المسلمين . قوله : (للأعفاء) جمع عفيف. قوله : (للناة) جمع الزاني. 
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ما جَنَياء والمرأة هي المادة التي منها نشأت تلك الجناية لأنها لو لم تطمع 
الرجل (ولم تومض) له ولم تمکنه لم يطمع ولم يتمكن» فلما كانت أصلًا في 
ذلك بدىء بذكرها. وأما الثانية فمَسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه 
الخاطب ومنه بدء الطلب. وافرىء لا يكح بالجزم على النهي» وفي 
معنى أن عادتهما جارية على ذلك وعلى المؤمن أن لا يُدخل نفسه تحت هذه 
العادة ويتصوّن عنها فورم لك ع لمؤينِنَ4 أي الزنا أو نكاح البغايا لقصد 
التكنتت بالزّنا أو لما فيه من التشبيه بالفساق وحضور مواقع التهمة والتسبّب 


قوله: 0 نُومض ن ان 5 أؤمضت السا زفت 
النظر. اه 


قوله: (قرىء ملا كح بالجزم على النهي) قارئه عمرو بن عبيد الله رضي 
الله تعالى عنه (وفي المرفوع أيضًا معنى النهي) أي النفي إلا كخ وجلا کا 
[النُور: الآية *] بمعنى النهي عن مُناكحة الزواني» فإن لفظ الخبر قد يُستعمل فى في 
معنى الإنشاء مثل رحمه الله» فإنه مُستعمل في معنى ليرحمه الله ويؤيّده القراءة 
بالجزم» فالحرمة حينئذ في #رَحْرْم دَلِكَ عَلَ لز على ظاهرها وهو حقيقة 
الحرام غير محمولة على التنزيه» وحكم التحريم حينئذ يكون مخصوصًا بالسبب 
الذي ورد فيه غير متجاوز عن مورد وهو نكاح الموسرات من بغايا المشركين أو 
منسوخا بقرله : وکح الأب ىڭ [الثور: الآية ]0 فإنه يتناول المسافحات. 
والحاصل أن قوله عر قائلا: أن لا يكم إل انيه أو مُشركَة وَالَايَةَ لا يكنهاً ل 
زان أو شرل إذا حمل على الخبر يكون معنى الحرمة في لوخي تل التنزيه 
عبر عنه بالتحريم للتغليظ والتشديد. فالمعنى أن من شأن الفاسق الخبيث وعادته إذا 
أراد التزوّج أن يناكح عن الفسق والفجور؛ فاللائق بالمؤمن الطاهر عن دَنْس 
الفسق أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة الخبيثة» بل يتنه عنها ويتصفون؛ فعلى 
هذا الظاهر من قوله عليه الصّلاة والسلام: «أوّله سفاح وآخره نكاح» مبنيّ على هذا 
الوجه» والآية غير منسوخةء وإذا حمل على النهي يكون قوله: وعم ذلك عل 
لْمْْنِينَ؟ [الثور: الآية *] على ظاهره مؤكّدًا للنهي السابق» والآية منسوحة بالآية 
الواردة في إباحة نكاح الأيامى. اه ابن تمجيد كذ . 
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لسوء القالّة فيه والغيبة ومُجالسة الخطائين كم فيها من التعرّض «لاقتراف الآثام) 
فكيف بمُزاوجة الزواني (والقحاب) . 
اين يد التنستب 3 بأها يريس شبنة ناوخ كيد مل ولا تقل م عة ي 
وود هم اليو @4 

هوين بس ألمحْصَسَّتٍ# (وبكسر الصاد: علي)؛ أي يقذفون بالرّنا الحرائر 
والعفائف المسلمات المُكلّفات. والقذف يكون بالرّنا وبغيره والمراد هنا قذفهن 
بالزّنا بأن يقول يا زانية لذكر المحصنات عقيب الزواني ولاشتراط أربعة شهداء 
بقوله : م لر ياوا باربعة شه أي ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الرّنا لأن 
القذف بغير الزّنا بأن يقول: يا فاسق يا آكل الرّبا يكفى فيه شاهدان وعليه التعزير. 
وشروط إحصان القذف: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والعِفّة عن الرّنا. 
والمُحصّن كالمحصنة في وجوب حد ف#إاجلدوهر كين ةه إن كان القاذف حرا 
ونصب تنك نصب المصادر كما نصب ليا ر4 لبد نصب على 
التمييز لوا فلو هم دة بد نكر شهادة في موضع النفي قتعم كل شهادة. ور 
الشهادة من الحد عندنا (ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما غرف)» وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى يتعلق رذ شهادته بنفس القذف. فعندنا جزاء الشرط الذي 
هو الرمي الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم «رأزتيك هم لقي 
كلام مستأنف غير داخل في حيّز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرّامين عند الله 
تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية . 


قوله: (لاقتراف الآثام) في المصباح: اقتراف الذنب فعله.اه. قوله: 
(القحاب) جمع القحبة"» في المصباح: القحبة المرأة البغيّء والجمع قحاب مثل 
كلبة وكلاب .اه. 

قوله : (وبكسر الصاد: علي) الكسائي» والباقون بالفتح. قوله: (ويتعلق 
باستيفاء الحذ أو بعضه على ما غرف) لا يقبل شهادة المحدود فى القذف إذا حدّ 
حدًا تاماء كذا في المبسوطء وهو قولهما: وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 


(1) الفاجرة» ٠١‏ منه. 
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3 ای تیا یا تر تھ متلا ب که عل قم 4 

وقوله: إلا لبن ابا م َد ديك أي القذف «إوأضكحوأ أحوالهم استثناء 
من الفاسقين ويدل عليه أله له عقو ر ت أي يغفر ذنوبهم ويرحمهم. 
الاستثناء أن يكون منصوبًا عندنا لأنه عن موجب» وعند من جعل الاستثناء متعلقًا 
بالجملة الثانية أن يكون مجرورًا بدلا من «هم؛ في َم . 


و 


رمو روجهم وکر یک م شا ل اسم سهد ايو ا ت شبن مدت لَه انم لمن 
لصيف 49 

ولنّا ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال: واي بشن 
از أي يقذفون زوجاتهم بالرّنا رر یک م شنار آي لم يکن لهم على 
تصديق قولهم مَن يشهد لهم به ظإإِلآ أسَْهُمْ سَهُمْ4 يرتفع على البدل من شهداء 
اسهد اح ا (بالرفع: كوفي غير أبي بكر) على أنه خبر والمبتدأ متَمَهدَةٌ 
ای وغيرهم بالنصب لأنه في حكم المصدر بالإضافة إلى المصدرء والعامل فيه 
المصدر الذي هو #إفشهدةُ َيه وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة 
أحدهم أربع «إسَبْدتٍ نه لم من لسرن فيما رماها به مِنَ الزّنا. 


م امم 


يمه 8 لَعَنتَ آله عله إن کن 5 الْكَنِينَ ورا ع عدب أ شبد اربع 


ويس لا خلاف في رفع الخامسة هنا في المشهور والتقدير والشهادة 

الخامسة أن َنَت ألو َيه فهي مبتدأ وخبر إن كن مِنّ لكين فيما رماها به 

من الرّنا ودروا عَنَا الْعَذَابّ 4 ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ أ وآ تشہد اع قدت 
باه اده إن الزوج لين الكذين# فيما رماني به من الرَّنا. 





ثلاث روايات إحداها هذه والثانية : إذا اق قيم أكثره» والثالثة: إذا ضرب سقطت 
شهادته . 


قوله: (بالرفع) أي برفع العين (كوفي غير أبي بكر) أي حفص وحمزة 
والكسائي وخلف. 





۹ سورة النور/ الآيتان: 9. ٠١‏ 


E, 0 2 


وی کے تت اتر عا بے کہ ب التنيها ها زولا كنل ل ع وت وان 
له وی حم 4)3 


ر عع ا 


وىة أن عَسَبَ أنه عَديَا إن د4 آي الزوج مي ألصّدِقِينَ4 فيما 
رماني به من الزنا. ونصب حفص وة عطقا على مارم شبدته وغيره 
رفعها بالابتداء 7 عضب ألو خبره. (وخفف نافع : #أن لعنة الله وطوأن 
غضب الله» بكسر الضاد وهما في حكم المثقلة ولإوأنْ غضب اله سهل 
ويعقوب) وحفص وجعل الغضب في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيرًا 
كما ورد به الحديث. فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللّعمن على 
ألسنتهنن وسقوط وقوعه عن قلوبهن؛ فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادِعًا 
لهن. والأصل أن اللّعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة 
مقام حد القذف في حقه ومقام حذ الرّنا في حقّهاء لأن الله تعالى سمّاه 
شهادة. فإذا قذف الزوج زوجته بالرّنا - وهما من أهل الشهادة - صح اللعان 
بينهما. وإذا التَْنا كما بيّن في النهر لا تقع الفرقة حتى يفرّق القاضي بينهما. وعند 
(زفر) رحمه الله تعالى تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة» وعند (أبي يوسف) وزفر 

قوله : (وخفف نافع: #أن لعنة اه4 . ولإوأن غضب الله بكسر الضاد 
وهما في حكم المثقلة) آي قرأ نافع بإسكان أن فيهما مخففة ولعنة الله برفع التاء 
وجز هاء الجلالة. و#أن غضب# بكسر الضاد وفتح الباء فعا ماضيًا ورفع الجلالة 
على الفاعلية» وأن* المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المقدّر. قوله : 
(لإوآن غضب الله سهل ويعقوب» أي وقرأ سهل ويعقوب بإسكان أن فيهما 
أيضًا ورفع #لعنة» وجرّ الجلالة» و#إغضب# بفتح الضاد ورفع الباء وجرّ هاء 
الجلالة» وعليها فغضب مبتدأ مضاف إلى فاعله والظرف بعده خبره» وكذا #إلعنة 
الله عليه والباقون بتشديد #أنْ» فيهما على الأصل ونصب #لعنة» و#إغضب» 
اسمها مضافا إلى الجلالة والظرف بعدها خبر. قوله : (زفر) بن الهذيل البصري 
الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهماء وُلِد سنة عشر ومائة 
وتوفى بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثمانٍ وأربعون سنةء قال أبو عمرو: 
ركان زفر ذا عقل ودين وفهم وورع وكان ثقة في الحديث.اه جواهر مضيئة 
باختصار. قوله : (أبي يوسف) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي 
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(والشافعي) تحريم مؤْبّد. ونزلت آية اللُعان في (هلال بن أمية أو عويمر) حيث 


حنيفة ® › توق .سبل اتی وثمانين ومالة رجن اله علد قوله: (والشافمي) أي 
الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع رضي الله تعالى 
عنه» توفي سنة أربع ومائتين بمصر. قوله: (هلال بن أُمَيْة) الصحابي ابن عامر بن 
e‏ عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقفء واسمه مالك ب بن امرء القيس بن 
مالك د ن اون الأنصاري الواقدي» مدني شهد بدرًا وأحدًا وكان قديم الإسلام 
ركق كس ممق رانك وكانت معه رايتهم يوم الفتح » وهو الذي قذف امرأته 
بشريك بن سَمُْحاءء وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وذكرهم في سورة 
براءة» وهم: هلال» وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم .اه 
تهذيب الأسماء. قوله: (أو عُويمر) العَجُلاني الصحابي ابن أبيض الأنصاري 
العجلاني» وهو صاحب اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن سَمْحاءء وكان لعانهما 
في شعبان سنة تسع من الهجرة حين قدم رسول الله 4ة من تبوك .اه تهذيب 
الأسماء. 

قال العلامة الشهاب عليه رحمة الله الوقاب: قد اختلف المحدثون في سبب 
النزول هنا على ثلاثة أقوال» فقيل: هو هلال بن أمية» وقيل: عاصم بن عدي. 
وقيل: غويمر. قال السهيلي: إن هذا هو الصحيح. ونسب غيره للخطأ.اه. 
وقوله: عاصم بن عدي الصحابي بن الجذ - بفتح الجيم عاو امعان وهر 
بالحاء المهملة ‏ ابن ضبيعة ‏ بضم الضاد المعجمة ‏ القضاعي العجلاني حليف 
الأنصارء شَهد أحدًا ولم يشهد بدرًا بنفسه» كان رسول الله يليه استعمله على قباء 
وأهل العالية وضرب له سهم. وو ا وهو صاحب غويمر 
العجلاني في قصة اللّعان.اه تهذيب الأسماء. 
وهو الذي سأل رسول الله َة لعويمر العجلاني» ٠‏ فنؤلتقضة الماك توفي عاصم 
سنة خمس وأربعين» وقد عاش مائة سنة وخمس عشرة سنة» وقيل: عاش مائة 
سنة وعشرين سنة.اه. وفي إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للعلامة 
القسطلاني في تفسير سورة النور: قال النووي: اختلفوا في نزول آية اللّعان» هل 
هو بسبب عُويمر أم بسبب هلال؟ والأكثرون أنها نزلت في هلال. وأما قوله عليه 
السلام لعويمر: (إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك»» فقالوا: معناه الإشارة إلى 


وفى أسد الغابة في معرفة الصحابة : 
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قال: وجدت على بطن امرأتي (خولة شريك بن سحماء) فكذبته فلاعن النبي 44 
بینھما ولو شل اللو تفضل «إعلك وخ4 نعمته وا لله ن سكي 
جواب «لولا» محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة . 

ما نزل في قصة هلال؛ e EE‏ ويحتمل أنها 
نزلت فيهما جميعًاء فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء وسبق 
هلال باللّعان» انتهى . 


قال في الفتح: ويؤيّد التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن عبادة كما 
أخرجه أبو داود والطبريّ» والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي كما في حديث 
سهل السابق. ولا مانع أن تتعدّد القصص ويتحد النزول» وجنح القرطبي إلى 
تجويز نزول الآية مرتين» وأنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن» والصحيح ثبوت 
ذلك» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين بمجزد دعوى لا دليل 
عليها. وقول النووي في تهذيبه: اختلفوا في الذي وَجد مع امرأته رجلا وتلاعنا 
على ثلاثة أقوال: هلال بن اة أو عاصم بن عدي أو عويمر العجلاني» قال 
الواحدي: أظهر هذه الأقوال أنه عُويمر لكثرة الأحاديث» واتفقوا على أن الموجود 
زانيًا شريك بن سمحاء تعقبوه بأن قصة ملاعنة عُويمر وهلال ثبتتا فكيف يختلف 
فيهما؟ وإنما المختلف فيه سبب نزول الآية في أيهما وقد سبق تقريره» وبأن 
عاصمًا لم يلاعن قط وإنما سأل لعويمر العجلاني عن ذلك وبأن قوله: واتفقوا 
على أن الموجود زانيًا شريك ممنوع؛ إذ لم يوجد زانيّاء وإنما هم اعتقدوا ذلك 
ولم يثبت ذلك في حقّه في ظاهر الحكم. فصواب العبارة أن يقال: واتّفقوا على 
أن المرميّ به شريك بن سمحاء .اه بحروفه 

قوله: (خولة) بنت عاصم امرأة هلال بن أميّة التي لَاعَنها ففرّق النبئ يلل 
بينهماء كما رواه ابن منده وكانت حاملا. قوله: (شريك بن سحماء) ويقال 
السمحاء الصحابي» والسحماء بسين مفتوحة وحاء ساكنة مهملتين وبالمد. وهي أ 
وَأ م البراء بن مالك وهو شريك بن عَبْدة بن معتب - بضم الميم وفتح العين 
المهملة ‏ ابن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة ‏ بضمٌ الضاد المعجمة ‏ 
البَلَويء وهو ابن عم مَعَن وعاصم ابني عديّ بن الجدء وهو حليف الأنصار وهو 
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وو کی عد وف طني يتك ل نتن يا كم بل هد َي لک لکل انري م ا 
أَكْسَبَ من الاثم وای وی 073 م م عدا عَم 5 

5 لي جار باي هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» و(اصل 
الإفنك) وهو القلب لأنه قول مأفوك عن وجهه والمراد ما أفك به على عائشة 
رضي الله عنهاء قالت عائثة: (فَقَدْتُ عقذًا) في غزوة (بني المصطلق) فتخلّفت 
ولم يعرف خلو (الهودج) لخفتي. فلما ارتحلوا (أناخ) لي (صفوان بن المعطل) 


صاحب اللّعان» قيل: الي أبيه أا قال الخطيب: شهد أبوه عبدة 
لرا تيذيي الأسماء . وفي إرشاد الساري: ولا يمتنع أن يُنّهم شريك بن 
تخا بهذه المرأة وامرأة عُويمر ا 


قوله: (أصل الإفك) بفتح الهمزة وسكون الفاء. قوله: (فقدت) من باب 
ضرب. قوله: (عِقدَا) ‏ بكسر المهملة ‏ القلادة ‏ بكسر القاف - ما يُعلّق في 
العنق. قوله: (ب: بني المُصطلق) بضمْ الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المشالة 
المهملتين وكسر اللام بعدها قاف» وقد تقدّم في أول سورة الحجٌ شرحه بالتفصيل . 
قوله: (الهؤدج) مركب معروف. قوله: أي (أناخ) أي أجلس. 


قوله: (صفوان بن المعطل) بذ بض الميم وتشديد الطاء المكسورة» كذا 
قاله العلامة الشهاب. وقال العلامة القسطلاني بتشديد الطاء المفتوحة» انتهى. 
ابن ربيضة بن خزاعي بن محارب بن مرّة بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن 
بهتة بن سليم بن منصور السلمي الذكواني؛ كذا نسبه أبو عمرو. وقال الكلبي: 
صفوان بن المعطل بن رخصة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرّة بن 
هلال بن فالج وذكره يكنى أبا عمروء أسلم قبل المريسيع وشهد المريسيع. 
وقال الواقدي: شهد صفوان الخندق والمشاهد بعدهاء وكانت الخندق سنة 
خمس وكان مع كرز بن جابر الفهري في طلب العرنيين الذين أغاروا على لقاح 
رسول الله يِه وكاد يكون على ساقة جيش رسول الله بو روى عنه أبو 
هريرة وأبو بكر بن عبد الرحملن بن الحارث» وأثنى عليه رسول الله ية فقال : 
«ما علمثُ منه إلا خيرًاة» وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالواء فبرّأه الله 
عر وجل ورسوله وحديثه مشهورء ولما بلغ صفوان أن حسان بن ثابت ممّن 
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بعيره وساقه حتى أتاهم بعد ما نزلوا (فهلك في من هلك)» 
فاعتللت شهرًا وكان عليه الصلاة والسلام يسأل «كيف أنت»؟ ولا 
سه لما كه زرحي sS‏ ربجت ناس 


قال فيه ضربه بالسيف فجرحهء وقال: 

تلق ذباب السيف مني فإنني غلامٌ إذا هوجيتُ لست بشاعر 

ولكنني أحمي حماي وأشتفي من الباهت الرامي البراء الطواهر 

فشكى حسان إلى النبيّ يل فعرّضه حائطا من نخل وسيرين جارية» فولدت 
له عبد الرحملن بن حسانء وكان صفوان شجاعًا خيّرًا فاضلا وله دار بالبصرة» 
وقتل في غزوة أرمينية شهيدًا وأمير الجيش يومئذ عثمان بن أبي العاص الثقفي» 
سنة سبع عشرة في خلافة عمر 888 » قاله ابن إسحلق. وقيل: مات بالجزيرة 
بناحية شمشاط» ودُفن هناك» وقيل: إنه غزا الروم في خلافة معاوية 888 » فاندقت 
ساقه ثم لم يزل يُطاعن حتى مات» وذلك سنة ثمان وخمسين» والله أعلم.اه أسد 
الغابة في معرفة الصحابة. 

قوله: (فهلك) أي بسبب الإفك (فيَ) أي في شأني (مَنْ هلك). قوله: 
(عَئْرَتْ) بالثاء والعين والراء المفتوحات. في المصباح: عثر الرجل في ثوبه يعثر 
والدابة أيضا من باب قتل» وفي لغة من باب ضربء. عِثارًا بالكسرة والعثرة المرّق 
ويقال للزلة عثرة لأنها سقوط في الإثم» وفرّق بينهما في مختصر العين بالمصدرء 
فقال: عثر الرجل عثورًا وعثر الفرس عِثارًا. اه. قوله: (خالة أبي أمّ مسطح) 
- بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات ‏ ابن أثاثة - بضم 
الهمزة ومثلثتين بينهما ألف من غير تشديد ‏ ابن عبادة بن عبد المطلب بن 
عبد مناف بن قصيّ القريشي المطلبي» ؛ ويقال اسمه عوف ومسطح لقب له. واسم 
َمَ مسطح سَلْمِى بئت أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» واتهاتوائظة يفت 
صخر بن عامر بن كعب خالة''' أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» وقيل: أً 
مسطح خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. شهد مسطح بدرّاء وقيل: شهد 
صفين مع عليّء وقيل: توفي قبلها سنة أربع وثلاثين» والأول أكثر فعلى هذا 


)١(‏ اسمها رائطةء حكاه أبو نعيم. ١١‏ فتح الباري. 
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(تعس مسطح) فأنكرت عليها فأخبرتني بالإفك» فلما سمعت ازددٹ مرضًا وت 
عند أبوّيّ (لا يرقأ) لي دمع وما أكتحل بنوم (وهما يظنان) أن الدمع 
(فالق) كبدي حتى قال عليه الصلاة والسلام : («أبشري يا حميراء) فقد 
أنزل الله براءتك». فقلت: r RES‏ ع عْسَبَةُ4 جماعة من 
العشرة إلى الأربعين واعصوصبوا اجتمعوا وهم: (عبد الله بن أَبِي) رأس 

الفاق و(زيد بن رفاعة), و(حسان بن ثابت)» ومسطح بن أثاثةء 


قالوا: مات سنة سبع وثلاثين. قوله: (تعس مسطح) بف ا قيّده الجوهري»› 
وكلام ابن الأثير يقتضي أن الأعرف كسرها أي أكبّه الله 0 أل هلك قوله: 
(لا يرقأ) بالقاف والهمز أي لا ينقطع. قوله: (وهما يظنان) أبي وأمَي. قوله: 
(فالق) شاق. قوله: (أبُشري) بقطع الهمزة. قوله: (يا حُمَيراء) يعني عائشة 0 
الله تعالى عنها كان يقول لها أحياتًا: ١يا‏ حميراء تصغير ير الحمراء يريد البيضاء. 
لسان العرب. قوله: (عبد الله بن أَبِِ) بن سلول» وسلول أمّ عبد الله ؛ فلهذا قال 
العلماء: الصواب فى ذلك أن يقال: عبد الله بن أب ابن سلول بتنوين أب وكتابة 
ابن سول بالألف ويُعرب إعراب عبد الله لأنه صفة له لا لأبيء وكان عبد الله بن 
أن رئيس المنافقين ونزل في ذمه آیات كثيرة مشهورة» وتوفي في زمن رسول الله 82 
وصلى عليه وكقنه في قميصه قبل النهي عن الصلاة على المنافقين» وإنما صلى 
عليه لكرامة ابنه وإحسانًا وكرمًا وحلم “اه هيت الأسماء. 

قوله: (زيد بن رفاعة) في حاشية العلامة الشهاب عليه رحمة الله الوقاب 
على تفسير البيضاوي في البخاري: قال عروة: ولم يسم مِن أهل الإفك إلا 
حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وجئنة بنت جحش في أناس آخرين لا عِلم لي 
بهم» والذي تولى كبره عبد الله بن أبي رأس المنافقين» وكان ابتداء صدوره منه 
لعداوته لرسول الله بيه ومَنْ عداه فلتة''2؛ فعلى هذا يجوز كون زيد بن رفاعة منهم 
لأن منهم أناسًا لم يُعلمواء والمصتف رحمه الله ربما ظفر بنقل فيه» فإنه وقع في 
كثير من التفاسير وقد خطأه بعضهم فيه.اه. قوله: (حسّان بن ثابت) بن المنذر بن 
حرام الأنصاري الخزرجيء يُكنى أبا الوليد» وقيل: أبو عبد الرحملن» وقيل أبا 


1 في القاموس : كان الأمر فلتة» أي ي فجأة من غير تدبير ١‏ منه كانه . 
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و(حمنة بنت جحش ومن ساعدهم) لمك من جماعة المسلمين وهم ظنوا أن 
الإفك وقع من الكمّار دون مَن كان من المؤمنين ا سبو أي الإفك سر 
لک عند اله بل ر شو ر 4 لأن الله أثابكم عليه وأنزل في البراءة منه ثماني 
عشرة آية» والخطاب لرسول الله َي وأبي بكر وعائشة وصفوان ومن ساءه ذلك من 
المؤمنين لالِكُلِ أنري يَنْهُم ما أكْشَبَ يِن ألإنو» أي على كل امرىء من العصبة 
جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه» وكان بعضهم ضحك وبعضهم تكلم فيه وبعضهم 


الحسام لمناضلته عن رسول الله 7 ل ولتقطيعه آم أعراض AR‏ يقال له: شاعر 
رساك لل 14 وقد كنار بولك عرد ينصب له منبرًا في المسجد يقوم عليه قائمًا 
يفاخر عن رسول الله ية ورسول الله ييي يقول: (إِنَْ الله يؤيّد حسان بروح القدس 
ما نافع عن رصول الله يه وأن رسول اله 4 ية جلد الذين قالوا لعائشة ما قالوا 
ثمانين ثمانين: حسّان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وكان حسّان 
ممن خاض في الإفك فجلد فيه في قول بعضهم» وأنكر قوم ذلك. وكان حسان 
من أجبن الناس حتى أن النبي يل جعله مع النساء في الآطام يوم الخندق» ولم 
يشهد مع النبي مَلةٍ شيئًا من مشاهده لجْبْنه» وتوفي حسان قبل الأربعين في خلافة 
عليّء وقيل: بل مات سنة خمسين» وقيل : سنة أربع وخمسين» وهو ابن مائة 
وعشرين سنة» ولم يختلفوا في عمره وأنه عاش سين سنة في الجاهلية وستين في 
الإسلام» وكذلك عاش أبوه ثابت وجذه المنذر وأبو جذه حرام عاش كل واحد 
منهم مائة وعشرين سنة ولا يُعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد وعاش 
كل منهم مائة وعشرين سنة غيرهم . اه أسد الغابة في معرفة الصحابة باختصار. 

قوله: (حمنة) بفتح الحاء وإسكان الميم وبعدها نون (بنت جحش) بجيم 
مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم شين معجمة» وهي آخت زينب بنت جحش أمٌ المؤمنين 
زوج النبي ياء وكانت ممن قال في الإفك على عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فعلت ذلك حميّة لأختها زينب إلا أن زينب رضي الله تعالى عنها لم تقل فيها 
شيئاء فقال بعضهم: إنها جلدت مع مَنْ جلد فيه» وقيل: لم يجلد أحدًا.اه أسد 
الغابة في معرفة الصحابة. قوله: (ومَنْ ساعدهم) في المصباح : ساعده مساعدة 
بمعنى عاونه. 





سورة النور/ الآية: ir ٠۲‏ 
ليد تو كبر أي عظمه عبد اله بن أبن لمِنَهُمْ4 أي من العصبة ظلَمٌ 


عَدَابُّ عَم أي جهنم. يُحكى أن صفوان مرّ بهودجها عليه وهو في ملاً من قومه 
فقال: مَن هذم؟ فقالوا: عائشة. فقال: والله ما نَجَت منه ولا نجا منها. 


زرلا إذ عتم ن انون وَاْمؤْسَت شيم حًَا وَفَانوا هذا يك فين 469 

ثم وبّخ الخائضين فقال: «لزلَا»# هلا «وإذ سْتُمو أي الإفك مظن ؤي 
لومت باش اک ر ا وهو کقوله: (وولا لمر 
نشك ) [الحجرات: الآية ]١١‏ كيرا عفافا وصلاخا وذلك نحو ما يُروّى أن عمر 
رضي الله عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا قاطع بكذب المنافقين لأن 
الله عصمك من وقوع الذُباب على جلدك لأنه يقع على النجاسات فتلطّخ بهاء فلما 
عصمك الله من ذلك القدر من القذر فكيف لا يعصمك عن صحبة من تكون 
متلطّخة بمثل هذه الفاحشة؟ وقال عثمان: إن الله ما أوقع ظلّك على الأرض لثلا 
يضع إنسان قدمه على ذلك الظل» فلما لم يمكن أحدًا من وضع القدم على ظلك 
كيف يمكن أحدًا من تلويث عرض زوجتك؟ وكذا قال علي رضي الله عنه: إن 
جبريل أخبرك أن على نعليك قذرًا وأمرك بإخراج العا ل عن رجلك بسبب ما التصق 
به من القذر فكيف لا يأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من 
الفواحش . ورُوِيَ أن (أبا أيوب الأنصاري) قال لامرأته: ألا ترين ما يقال؟ فقالت: 
لو كنت بدل صفوان أكنت تظن (بحرم رسول الله يل) سوءا؟ فقال: لا. قالت: 
ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله فعائشة خير مني وصفوان خير منك. 
وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر ولم يقل: «ظننتم 
بأنفسكم خيرًا وقلتم» ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح بلفظ 
الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على 


قوله : 5 نيا لشي ٠‏ «لا تعيبوا 5 1 e‏ 
قوله : (أبا أيوب الأنصاري) خالد بن زيد بن كليب من كبار الصحابة» شهد بدرًا 
ونزل النبيّ كله حين قدم المدينة عليه» مات غازيًا بالروم سنة خمسين» وقيل 
بعدها. قوله: (بحرم رسول الله کل حرم - بفتحتين - وهو كناية عن أهله كما 
اشتهر استعماله بهذا المعنى. 





4 سورة النور/ الآيات: 1 ٠١‏ 


أختها قول غائب ولا طاعن» وهذا من الأدب ال لسن الذي قل القائم به والحافظ 
له وليتك تجد مّن يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه بإخوانه #وَقَالواْ مدا إِفكُ 
مين كذب ظاهر لا يليق بهما 


واولا جاو یھ بيس خبذاء يِذ لم بَأثا يالشْبَدَآ ويك د لله شم الي 
لكا فَضْلُ لله عَلَكْرْ وَيَمَُمُ فى لديا وَالآبوو لست فى مآ أتطثز في عل عي 262 

HH:‏ جاو مه اة ب هلا جاؤوا على N‏ صادقين 
بأربعة شهداء #إإذ لم ياوا باشمدآو الأربعة اوك عد َء أي في حكمه 
وشريعته هم الْكَدنون4ك أي القاذفون لأن الله تعالى جعل التفصلة بي بين الرمي 
GS E‏ لشهود الأربعة وانتفاؤهاء والذين رموا ان رضى 
الله نها لم یکن لهم بن 3 ان فور ار کن ولوا قصل اله لک وم في 
لديا لاجرو ي ا أَفَضْشرٌ فيه عاب ب عَظِهُ 4 «لولا» هذه لامتناع الشيء لوجود 
غيره بخلاف ما تقدّم أي : ولولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب 
النْمَمِ التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن آترحم عليكم في الآخرة في العفو 
والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. يقال أفاض في 
الحديث وخاض واندفع . 


رال تور ef‏ ر و ورو اگ رر 0 ا 


«إذ قوم بالیتیک وَنَتولْنَ بأقرامك تا اس لك بد عار بوم هنا وهر د 
ع © 

#إذيه ظرف ل #مسَكُم» أو ل ضكري تمر فونم يأخذه بعضكم من 
بعض. يقال تلمّى القول م أن بعض> كم كان يقول 
N ES‏ ر فلم يبق بيت (ولا 
ناد) إلا طار فی وولو يفاك ما بس لكم پء عر إنما قَيّد بالأفواه مع أن 
القول لا يكون إلا بالفم لأن الشيء المعلوم كر عن نالفل چرچ 
اللسان. وهذا الإفك ليس إلا قرلا يدور رافي أفواهكم من غير ترجمة عن علم به 
في القلب كقوله: يوت بارهم تا یی فی وجوم آل عمران: الآية /15197] 


لد 


قوله: (ولا ناد) أي مجلس. 





سورة النور/ الآية: r.0 ٠١‏ 


لوَتسبري# أي خوضكم في عائشة رضي الله عنها لمي صغيرة وخر عند آل 
عَظِيمٌ# كبيرة. جزع بعضهم عند الموت فقيل له في ذلك فقال: أخاف ذنبًا لم يكن 
مني على (بال) وهو عند الله عظيم . 


3 


وو إا ستيمشو عر نا يكز تا أن لتك يكذا شتحتق هذا يكن عيليةٌ ©4 

ولوا وعد منص قرت ا لآ أن لم يد فصل بين 
ولا و«إفلثر بالظرف لأن للظروف شأنًا وهو تنزّلها من الأشياء منزلة أنفسها 
لوقوعها فيها وأنها لا تنفك عنها فلذا يتّسع فيها ما لا يتسع في غيرها. وفائدة 
تقديم الظرف أنه كان الواجب عليهم (أن يتفادوا) أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم 
بء فلما كان ذكر الوقت أهم قدم» والمعنى هلا قلتم إذ سمعتم الإفك ما يصمٌ لنا 
أن نتكلم بهذا سُبْسَتَكَ» للتعجب من عظم الأمر ومعنى التعجب في كلمة 
التسبيح أن الأصل أن يسبّح الله عند رؤية العجيب من صنائعه» ثم كثر حتى 
استعمل في كل متعجب منه» أو لتنزيه الله من أن تكون (حرمة نبيّه) فاجرة. وإنما 
جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة لأن 
النبي مبعوث إلى الكفّار ليدعوهم فيجب أن لا يكون معه ما ينفْرهم عنه والكفر 
غير مُنَفْر عندهم» وأما (الكشخنة) فمن أعظم المْتَفّرات «إهَدًا يتن زور يبهت من 
يسمع معَظِيةٌ» وذكر فيما تقدم هذا إفك مبين» ويجوز أن يكونوا أمروا بهما 
مبالغة في التبرّي. 


قوله: (بال) حال. 


قوله: (أن يتفادوا) في لسان العرب: تفادى فلان من كذا إذا تحامى وانْرَّوى 
عنه.اه. قوله: (حرمة نبيه) حُرمة ‏ بضم فسكون ‏ بمعنى المرأة؛ كما في 
المصباح. والمراد زوجته رضي الله تعالى عنها. قوله: (الكشحنة) في القاموس : 
الکشخان ویکسر الدیوث» وكَشَّحْه تكشيحًا وكَسَّخْنَةَ قال له: يا كَشْخْانٌ.اه. وفى 
المعزب: الكشخان الديوث الذي لا غَيْرَة له وكَشحْه وكَشَحْتَه شَتَمه وقال له: ا 
كشخان. اه. وقال العلامة شيخ زاده كله : الكشخان الذي امرأته فاجرة تدعو 
الرجال إلى نفسهاء وهو يعرف حالها أي زوج الفاجرة. 





۳ سورة التور/ الآیات: ۱۷ 7١‏ 


بعکم اه أن نووا لمئلىء بدا إن كم میت © ون آله کم الت وَل 
28 
یر ید 4©9 


لإيعظكم لله أن مودو في أن تعردوا يشل لمثل هذا الحديث من 
القذف أو استماع حديثه «إأَبدا ما دمتم أحياء مكلّفين #إإن ككُم مُوْمنيرت#فيه 
تهييج لهم ليتعظوا وتذكير بما يُوجب ترك العود وهو الإيمان الصا عن كل قبيح 
ون أله كم الأب» الدلالات الواضحات وأحكام الشرائع والآداب الجميلة 
نه م4 بكم وبأعمالكم نڪ يجزي على وفق أعمانكم أو علم صدق 
نزاهتها وحكم ببراءتها. 
ات أن يبن أن َي الْتَحِنَهُ فى ای عام هم عدب آم فى ليا والكحرة 


4 ر 


لَه يعم وام لا تفلم @ وولا قشل آل عم وتم ون اه روش 


إت الي عون أن بيع لتَحِنَهُ فى درت اموا أي ماقبح جد 
والمعنى يشيعون الفاحشة عن قصدٍ الإشاعة ومحبة لها م ا أل ف ت 
بالحدّ. (ولقد ضرب النبي مله ابن 3 وحسانًا ومسطحًا الحذ) «إوَالْآجِرَةَ» بالنا 
وعدها إن لم يتوبوا «ِإوَائَهُ مَل بواطن الأمور وسرائر الصدور «إوأشر 
فلمو أي أنه قد علم محبة من حت الإشاعة وهو معاقبه عليها للِوَلوْلَا فَضْلُ 
لَه عَليْكْ وَرَحْمَيُم4 لعجل لكم العذاب وكرّر المِنّة بترك المُعاجلة بالعقاب مع 
حذف الجواب مبالغة في المنّة عليهم والتوبيخ لهم طون أله رعُوكُ4* حيث أظهر 
براءة المقذوف وأثاب رجيم بغفرانه جناية القاذف إذا ثاب. 





0 


قوله : (ولقد ضرب انب ل ابن أن بعتن ومسطحًا الحدّ) فى الخميس» 
ولما نزلت: إن لين آمو يلافك عضي يكر الآية جلد رسول لله وك بعد تنازع 
بين الأصحاب أربعة: عبد الله بن أَبِىَ» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» 
وحمنة بنت جحش أخت زينب التي عصمها الله بالورع» جلدهم ثمانين ثمانين. 
وفي رواية: وجلد زيد بن رفاعة خامس الأربعة المذكورة.اه. 








سورة النور/ الآیتان: ۲۱ء ۲۲ ۷ 


ت اين ءامنا لا تيعو حُطوتِ الَبِطنَ ومن س خطوتِ ليطي نم اس الحا 
والمنگر وولا فطل لَه علبَكر وَسمَيْمٌ ما رک منک من أي ادا ولک اله يرق من يساو 
تم بيذ 49 

58 لذن ن ءامنوأ لا يعوا خُطوْتِ طن أي آثاره ووساوسه بالإصغاء إلى 
الإفك والقول فيه #ؤوئن 0 ليطن 4 فإن الشيطان 25 المحم ما 
ارط تيار الك واي در النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه لورلا فَضْلُ الله 

یک وتم ما رک مسك من اَعَد أ ولولا أن الله تفضّل عليكم بالتوبة الممخصة 
لما طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك ولک أله يري سن يتاي يطهر 
التائبين بقبول توبتهم إذا محَضُوها هران بيع لقولهم عَم بضمائرهم 
وإخلاصهم . 


دخ 


A 


«لا يَألِ ونوا التفل متك وَالسَعَةِ أن يبا أؤبي لتر - والْمهجرنَ فى سيل 

لوا يأل ولا يحلف من ائتلى إذا حلف افتعال 0 الألية) أو لا يقصر 
(من الألو) ولوأ ألفَضل مك4 في الدين E‏ ان يتوأ أي لا 
يؤتوا إن كان من الألية #أؤلي الْقُرَتَ مَالْسسكِينَ وا لجر فى سيل ا أي لا يحلفوا 
على أن لا يُحسِنوا إلى المستحقين للإحسان» أو لا يقصروا في أن يُحسنوا إليهم 
وإن كانت بينهم وبينهم (شحناء) لجناية (اقترفوها) يعوا ضرا العفو لسر 
والصَّفْح الإعراض أي ليتجاوزوا عن (الجفاء) وليُعرضوا عن العقوبة «ؤآلا يبون أن 
ير أنه لك فليفعلوا بهم ما يرجون أن يُفعْل بهم مع كثرة خطاياهم وال 


ور 2 


عفور یم فتأذبوا بأدب الله واغفروا وارحمواء نزلت في شأن أبي بكر الصديق 


قوله: 3 الألية) بفيح ا وكسر اللام 525 المشددة الحلف» في 
المصباح: الألية الحلف. والجمع ا وعطايا.اه. ويكون بمعنى 
التوذد» وليس بمراد هنا. قوله: (من الألوَ) , بمعنى التقصير» ومنه: : لم آل جهدًا 
في كذاء وإليه أشار بقوله: أو لا يقصر. قوله: (شحناء) في المصباح: الشحناء 
العداوة والبغضاء.اه. قوله: (اقترفوها) أي فعلوها. قوله: (الجفاء) فى مختار 
الصحاح : الجفاء ممدود ضدَ البرّ.اه. 1 








۳۸ سورة النور/ الآيات: 77 76 


رضي الله عنه حين حلف أن لا يُنَفِقَ على مسطح ابن خالته لخوضه في عائشة 
رضي الله عنها وكان مسكيئًا بدريًًا مُهاجرّاء ولمًا قرأها النبي يَلةِ على أبي بكر 
قال: بلى أحبٍ أن يغفر الله لي ورد إلى مسطح نفقته. 


n 


ل نه بيرت لصتت التفلت لزت لينا في دنا والآجرّة وم عاب 

من 55 يموت الْسْحْصَنّتِ# العفائف المت السليمات الصدور النقيّات 
القلوب اللاتي ليس فيهن (دهاء) ولا مَكر لأنهن لم يجرّبن الأمرر مأالْمؤْمِتَتِ» بما 
يجب الإيمان به. عن ابن عباس رضي الله عنهما: هُّنَّ أزواجه عليه الصلاة 
والسلام. وقيل: هُنَّ جميع المؤمنات إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وقيل: آريدت عائشة رضي الله عنها وحدها. وإنما جمع لأن من قذف ر من 
نساء النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه قذفهنٌ ليوا في اليا والاخرة وَكُمْ عَدَابُ 
عَظِيمٌ# جعل القَذَفَةَ ملعونين في الدارين وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة إن 
لم يتوبوا. 


1 


وم بد ع اليثم ادم الهم ب با کا يسل 9 وميد رليم ا دنهم 
لعن لن ل اه ر ان ية 43 

والعامل في م وم فيد شبد عرب فون (وبالياء حمزة ة وعلي والكسائي) 
3# انهم ودم انهم با يما كنأ يَمْمَلوة أي بما أفكوا أو بُهتوا والعامل في 
يوني e‏ ا ديهم لحني بالنصب صفة للذين وهر الجزاءء ومعنى الحق 
الثابت الذي هم أهله. وقرأ (مجاهد) بالرفع صفة لله كقراءة (أَبِيَ) #إيوفيهم الله 
الحق دينهم» وعلى قراءة النصب يجوز أن يكرن الى وصفًا لله بأن ينتصب 
على المدح يعمو عند ذلك ون أله هر الْسَنْ الْيِينُ4 لارتفاع الشكوك 


قوله: (ذهاء) أي عقل .اه لسان ا أي فطانة . اه محشي. 


قوله: (وبالياء) من تحت (حمزة وعليٰ الكسائي) وخلف. والباقون بالتاء من 
فوق» وجه التذكير أن القانيية مجازي» وفصل بينهما أيضًا. قوله: (مجاهد) بن 
جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة - من كبار التابعين . قوله: (أببي) , ی 





سورة النور/ الآية: ۲١‏ ۳۰۹4 


وحصول العلم الضروري. ولم يُغْلِظ الله تعالى في القرآن في شيء من المعاصي 
تغليظه في إفك عائشة رضي الله عنهاء فأوجز في ذلك وأشبّع وفصّل وأَجْمَل وأكد 
وكرّر» وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه: من أذنّب ذنبًا ثم تاب 
منه قُبِلَت توبته إلا من خاضٌ في أمر عائشة. وهذا منه تعظيم ومبالغة في أمر 
الإفك. ولقد برّأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلهاء 
(وموسى عليه السلام من قول اليهود) فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» ومريم رضي 
الله عنها بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله عنها بهذه الآي العظام في كتابه المُعجز 
المتلو على وجه الدهر بهذه المبالغات» فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك» وما ذلك 
إلا لإظهار علو منزلة رسوله والتنبيه على (إنافة) محله ية وعلى آله. 


دمعي م 20 E‏ 3 


مروت ا 4 ہم ورز ڪر @ @ 

ما یت4 من القول تقال: ليث من الرجال والنساء ولش 
E‏ لحنت EO‏ 
وليك مروت يما 4 أي فيهم وليك4 إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرؤون 
مما يقول الخبيثون من خبيثات الكلم» وهو كلام جار مجرى المثل لعائشة رضي 
الله عنها وما رُمِيّت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة والطيب» ويجوز أن 
يكون إشارة إلى أهل البيت وأنهم موؤوة مما قزل أهل الإفك» وأن يراد 
بالخبيثات. والطيبات النساء الخبائث يتزوجن الخباث» والخباث تتروج الخبائث 
وكذا أهل الطيب 9إلكم مَفْفْرَةُ4 مستأنف أو خبر بعد خبر لوَرِزْقٌ حكَرِيدُ4 في 
الجنة. ودخل ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها في مرضها 
وهي خائفة من القدوم على الله تعالى فقال: لا تخافي لأنك لا تقدمين إلا على 
مغفرة ورزق كريم وتلا الاية فغشي عليها فرحًا بما تلا. وقالت عائشة رضي الله 





فضلاء الصحابة 85 . قوله: ؛ الونوسي عليه السلام من قول اليهود). . . الخ. اث 
1 أي انتفاخ الخصية لاستتاره 
في غسله عن أعين الناس» فاغتسل مرّة ووضع ثوبه على حجر ففرٌ به» فذهب 
خلفه حتى رأوه سليمًا مما ذكروه به. قوله: (إنافة) أي رفعة. 





1 سورة النور/ الآية: ۲۷ 


عنها: لقد أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأةء نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر 
عليه الصلاة والسلام أن يتزوجني» وتزوّجني بكرا وما تزوّج بكرًا غيري» وتوفي 
عليه الصلاة والسلام ورأسه في (حجري)» وقبر في بيتي» وينزل عليه الوحي واا 
في لحافه وأنا ابنة خليفته وصذيقه» ونزل عُذري من السماءء وخلقت طيبة عند 
طيب» ووعدت مغفرة ورزقًا كريمًا. وقال حسان معتذرًا في حقها: 
(حصَانٌ رَرَانُ ما ئُوّن بريبية 2 وتصبح غرثى عن لحوم الغوافل 
حليلة) خير الناس ديئا ومنصبًا نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
(مقبلة حن) من لؤي بن غالب” “كرام (المساغي) ميجدها غير زائل 
مهذبة قد طيّب الله (خيمها) وطهرها من كل (شين) وباطل 


دو 


یاب ادن امأ لا تدخلوا بوتا ع وتم اا 0 الها 
كط عد كك تلخ کے 4 

و رن موا ا دحلا بوا عر بوت أي بيونًا لستم تملكونها 
ولا تسکنونها وک تابي أي ادرا عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قوله: اعرف ا ا بالفتح E‏ وهو 
ما دون إبطه إلى الكشح. والجمع حجور.اه. 

قوله: (خصان رزان) بفتح الحاء المهملة والزاي من الثاني وقبلها راء مهملة 
مخفّفة» أي عفيفة كاملة العقل (ما تزن) بضم الفوقية وفتح الزاي ودی النون» 
أي ما نهم (بريبة) براء مهملة فتحتية ساكنة فموحدة (وتصبح غرثى) بفد بفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء وفتح المثلثة جائعة (عن لحوم الغوافل) 0 أي لا 
تغتابهنَ؛ إذ لو كانت تغتاب لكانت آكلة» وهو استعارة فيها تلميح بقوله تعالى في 
المغتاب : : واب اذ ڪُر أن يَأْكُلَ َم َيِه و م [الخجرّات: الآية ]١١‏ . 

قوله: (حليلة) زوجة. قوله: (عقيلة) كريمة. قوله: (حيَ) قبيلة. قوله: 
(المساعي) وفي نسخة المباغي أي المطالب. قوله: (خيمها) الخْيْم - بالكسر - 
الشيمة والطبيعة والخلق والسجيةء وقيل: الأصل فارسي معرب لا واحد له من 
لفظه. قوله: (شين) في مختار الصحاح: الشَّيْن ضدّ الزَّيْنْء وقد شانه من باب 
باع . اه. 








سورة النور/ الآية: 78 ألم 


(وقد قرأ به). والاستتناس في الأصل الاستعلام والاستكشاف استفعال (من آنس) 
الشيء إذا أبصره ظاهرًا مكشوفًا أي حتى تستعلموا أُيُطلق لكم الدخول أم لاء 
وذلك بتسبيحة أو بتكبيرة أو بتحميدة أو بتدحنح ح شيا عل اھا والتسليم 
نشول ؛ السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات. فإن أن له وإلا رجعء وقيل : إن 
تلاقيا يقدّم التسليم وإلا فالاستئذان 3 دیک أن الاستئذان والتسليم ير ر لک 


من تحية الجاهلية و(الدمور) وهو الدخول بغير إذن فكأن الرجل من أهل الجاهلية 
إذا دخل بيت غيره (يقول: حییتم صباخا وحييتم مساء) ثم يدخل فربما أصاب 
الرجل مع امرأته في لحاف واحد َلك تددو » أي قيل لكم هذا لكي 
تذكروا وتتعظوا وتعملوا ما أمرتم به في باب الاستئذان. 
7 ر eS‏ قبل لك انچ انثا هر 
7 يدوا ا احا من الآذنين فون وها حن 
رد د حتى تجدوا من يأذَّن لكم. أو فإن لم تجدوا فيها أحدًا من أهلها 
ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها لأن التصرّف في مُلْك الغير لا بد من 
أن يكون برضاه (إرإن قِبِلَ لَكُم أنجموا» أي إذا كان فيها قوم فقالوا ارجعوا 


قوله: “لود قرا 5000 A‏ شواذ القراءات 
ولغات العرب: ومن ذلك قال ابن عباس فبك : أخطأ الكاتب إنما هي تستأذنواء 
يعني قوله: ٠ n E‏ وكذلك يروى عن عبد الله ور عن أبن احتى 
تسلموا أو تستأذنوا». وكذلك قرأ ابن عباس 28898 .اه. قوله: (من آنس) بالمد 
بمعنى أبصر. قوله: (الدمور) دَمَرْ يَدْمْر دُمُورًا دخل بغير إذن. قوله: (يقول: 
حييتم صباحًا) أي إذا دخل صباحًا (وحيِيتم مساء) أي إذا دخل مساءء قال 
الجوهري كله : الحياة ضدّ الموت والحئ ضدّ الميت. وحيّاه الله تعالى فحيى 
وحيّ أيضًا والإدغام أكثر إلى أن قال: التة الملك. قال زهير: 

ولكل مانال الفتى ‏ قدنلته إلا التحية 


ويقال: حيّاك الله أي ملكك» والتحيات له قال يعقوب: أي الملك لله. 





۳1۲ سورة النور/ الآية: ۲۸ 


لابشأ ولا تُلخوا في إطلاق الإذن (ولا تلجوا) في تسهيل الحجاب ولا تقفوا 
على الأبواب» لأن هذا مما يجلب الكراهة فإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة 
وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف والتصييح بصاحب الدار 
وغير ذلك» وعن (أبي عبيد): ما قرعت بابًا على عالِم قط . هْرٌ ر ایگ لک آي 
الرجوع أطيب ا من سلامة الصدور والبّعْد عن الريبة أو أنفع وأنمى 
خيرًا اوا سا ملو علي وعيد للمخاطبين بأنه عالم بما يأتون وما يذرون مما 
خوطبوا به فموف e‏ 


قوله: (ولا تلجُوا) في المصباح: لجّ في الأمر لجسا من باب ولجاجا 
ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب 
لغة. اه. قوله: (أبي عبيد) بغير تاء 0 الفقه 
عن الشافعي» وكان إمامًا بارعًا في علوم كثيرة منها التفسير والقراءة والحديث 
والفقه واللغة والنحو والتاريخ› وسمع أبا - ب 
وإسماعيل بن عباس وإسماعيل بن علية وهشيمًا وسفيان بن غُيَيْنة ويزيد بن هارون 
ويحيى القطان وحجاج بن محمد وأبا معاوية وعبد الرحملن بن مهدي ومروات بن 
معاوية وأبا بكر بن عبّاس وآخرين» روى عنه محمد بن إسحق الصاغاني وابن أبي 
الدنيا والحارث بن أسامة وعليّ بن عبد العزيز البغوي وآخرون» أقام ببغداد ثم ولي 
قضاء طَرَسُوس ثماني عشرة سنة ثم سكن مكّة حتى مات بهاء قال عبد الله بن 
جعفر بن ذُرُسْتَوَيه الفارسي: كان أبو عبيد من علماء بغداد المحدثين النحويّين على 
مذهب الكوفيّين ومن رواة اللغة والغريب وعلماء القرآن وجمع صنوفًا من العلم 
وصتف الكتب في کل فن وأكثرء وكان ذا فضل ودين ومذهب حسنء» روى عن 
أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم من البصريّين وابن الأعرابي وأبي 
زياد الكلابي والأموق وأبي عمرو الشيباني والكسائي والأحمر والفرّاء من 
الكوفتين» وروى الناس من كتبه المصئّفة بضعة وعشرين كتابًا وكتبه مستحسنة 
مطلوبة في كل بلدء والرواة عنه ثقات مشهورون. خرج أبو عبيد إلى مكة سنة 
تسع عشرة ة ومائتين وتوفي بها سنة أربع وعشرين ومائتين» وقيل: سنة ثلاث. وقال 
الخطيب: بلغني أنه بلغ سبعًا وستين سنة رحمة الله عليه.اه. تهذيب: الأسفاء 
باختضناز: 








سورة النور/ الآيتان: ۲۹ Ir ٣٠١‏ 


e e‏ مع 


ای کک جح ان شلوا ٹوا ر سكن ها عَم لک ول بعل ما ذو وما 
کے @4 

لی میک جع ان برا في أن تدخلوا ینا ر نة استی 
البيرت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها (كالخانات والربط 
وحوانيت التجار) #إفا مس لكر أي منفعة (كالاستكنان) من الحرّ والبرد (وإيواء 
الرّحال) والسلع والشراء والبيع. وقيل: الخربات (يتبرز» فيها (والمتاع التبرّز) وواه 
يَعْلَمُ مَا بْدُونَ وَمَا تَكْمُمُود# وعيد للذين يدخلون الخربات والدُور الخالية من أهل 


الريبة . 
وو عرو ا ا 


3 دوه و 8 2 و ر رم ا 
#ثل MM‏ يَحْنْظوأ مُوْجَهُرٌ ذَلِكَ أَنَكَ هم ب لله حي بسا 


0 مؤت يَنْسُوأ ين أتصدرهة» ١من»‏ للتبعيض والمراد غض البصر عمًا 
يحرم والاقتصار به على ما يحل ظا جمم4 عن الزنا ولم يدخل «من؛ هنا لان 
الزّنا لا رخصة فيه بوجه» (ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وقدميها في رواية), 


قوله : (كالخانات) هي التي ينزلها التجار بأمتعتهم ويسكئون فيها.اه 
كمالين. قوله : (والربط) ‏ بضم الراء والباء وطاء مهملة - جمع رباط - بكسر الراء - 
مكان يقيم فيه المجاهدون وتُربط فيه خيولهم. والمرابطة محافظة الثغور الإسلامية 
مترصّدين' مستعدّين للغزوء والفرق بينه وبين الخانات ظاهر؛ لأن الخانات منازل 
التجار أو أبناء السبيل. والرباط محل الغازين» فيجوز الدخول فيها بلا استثئذان» 
فإذا دخل جماعة فيها تكون مسكونة يحتاج في الدخول إلى الاستئذان إذ الشرط 
كون البيوت غير مسكونة. قوله : (وحوانيت التحأر) واحدها حانوت وهو الدكان. 
قوله : (كالاستكنان) أي الاختفاء. قوله : (وإيواء الرحال) أي إنزال الرحال 
وجعلها مأوى لها. قوله : (يتبرز) أي يقضي الحاجة. قوله : (والمتاع التَبَرْر) 
قضاء الحاجة من البّراز وهو القضاء والصّحراء. 


قوله : (ويجوز النظر إلى وه الأجنبية وكفيها وقدميها في رواية). عبارة 
شيخ زاده كانه : ومن الحرة الأجنبية إلى وجهها وكفيهاء وفي رواية: والقدم عند 


إرادة العقد. أه. 





۴14 سورة النور/ الآية: ۳١‏ 


وال راس المحارم والصدر والساقين والعضدين لإدلك4 أي غض البصر وحفظ 
الفرج وار 4 أي أطهر من دنس الإئم لن َه حير بسا يَصََعُونَ! فيه 
ترغيب وترهيب يعني أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم وكيف (يجيلون) أبصارهم يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على 
تقوى وحذر في كل حركة وسكون. 


ورو الجر مره مه 0 0 


لوقل ليت يعض من ين رون ويحَفْظنَ ثروجهن ولا برست رينتهن 


E 
ونه وليضيرين برهن عل حون ولا بيت رهن ِل لبعولتهن أو‎ 
ابا بعوأتهرت و بهرت أو أبحاء بع وهر أو ونه أ َي إِحْونِهن 5 بق‎ 


دم ماك ركه أ كر آم ےد روو * ا 4 و 
َحْوْيهنَ أز شَآبِهنَ أو ما ملكت أَْسَتْهْنَ أو التّبعبتت غَيْرٍ اولي اة من أرما 


0 
2 
3 
2 
0 


دما 
بف 


a 


ا 


اظفل درت لر يظهروا عل عورَتِ السا وا يَطْرِينَ باهر يعم م 2 من 
ين ميا إل لَه يسا أيه التؤيزت تدك تنيت 469 

#وثل لِْنُؤْتِ يَنْصْضْنّ مِنْ برهن وَكَنَطنَ دُوْجَهُنَ4 أمِرْنَ بغض الأبصار 
فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سزته إلى ركبتيه» وإن اشتهت 
غضّت بصرها رأسًا ولا تنظر إلى المر أة إلا إلى مثل ذلك وغض بصرها من 
الأجانب أصلا أولى بها. وإنما قدّم غض الأبصار على حفظ الفروج لأن النظر 
(بريد الزّْنا ورائد الفجور) فبذر الهوى (طموح العين) «أوَلًا يت زنَتَهُنَ4 الزينة 
ما تزيّنت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» والمعنى ولا يُظهرن مواضع 
الزينة إذ إظهار عين الزينة وهي الحليَ ونحوها مُباح فالمراد بها مواضعها أو 
إظهارها وهي في مواضعها لإظهار مواضعها لا لإظهار أعيانهاء ومواضعها الرأس 
والأذن والعنق والصدر والعضدان د والساق فهى (للإكليل) و(القرط) و(القلادة) 


RF 


: (يُجيلون) يديرون. 


قوله: (بريد الزنا) البريد بمعنى الرسول» وار به الدواعي. أي يحمل 
الناظر على الزنى ويؤدّي إليه. قوله: (ورائد الفجور) الرائد بمعنى السول. 
قوله: 3-5 العين) طمح بصره إليه طَمْحًا وطماحًا وطموحًا ارتفع ونظره 
شديدًا . : (للوكليل) شبه عصابة تزين بالجواهر ويسمّى التاج إكليلا. اه مختار 
0 قوله : (القزْط) الذي يُعلّقَ في شحمة الأذن. قوله : (القلادة) بالكسر ما 





سورة النور/ الآية: ۳١‏ ام 


و(الوشاح والدملج والسّوار والخلخال) إا ما ظَهَرَ مها إلا ما جرت العادة 
والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكقّان والقدمان» ففي سترها حرج بين فإن المرأة 
لا تجد بدا من مُزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا في 
الشهادة والمحاكمة والتكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها وخاصّة 
الفقيرات منهن #وَلْضْرِنَ4 وليضعن من قولك: «ضربت بيدي على الحائط» إذا 
وضعتها عليه لطيو جمع خمار لعل موي (بضم الجيم: مدني وبصري 
وعاصم) . . كانت جيوبهنْ واسعة تبدو منها صدورهن وما حواليها وكُنّ يسدلن 
الجُمُر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمِرْنَ بأن يسدلنها من أقدامهنٌ حتى تغطينها. 
وول بيست زِشَهن4 أي مواضع الزينة الباطنة كالصدر والساق والرأس 

ونحوها إلا مولن لأزواجهن جمع بعل لآو بآيهرك» ويدخل فيهم 
الأجداد ملأ اسك برهك فقد صاروا محارم أو أتُصآبهت» ويدخل فيهم 
النوافل «اأو أتصآء بُعُولتهك» فقد صاروا محارم أيضًا أ لِخْوّنهِنَ أ بي بِحْوْنهِنَ 
أو ب أَحَوتِهِنَ4 ويدخل فيهم (النوافل) وسائر المحارم كالأعمام والأخوال وغيرهم 
دلالة موأز ابه (أي الحرائر) لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر أو ما 


نُجعل في العنق من الحلى. قوله: (الوشاح) بالكسر شبه قلادة يُنسج من أديم 
عريض يرطع بالجوهر تشذه المرأة بين عاتقها وكشحها”'". قوله : (والدُمْلّج) بضم 
الدال واللام وهي حلقة تحملها المرأة على عضدها. قوله: (والسّوار) والسّوار 
القُلب وهو حلية كالطوق تلْبّسه المرأة في زندها"”". قوله : (والخلخال) حلية من 
فضة كسوار كبير تلبسه النساء في أرجلهن. قوله: (بضم الجيم مدني) أي نافع 
اي وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة. (وبصري) أي أبو عمرو 

لبصري وسهل البصري ويعقوب البصري وليسا من السبعة (وعاصم)». وقرأ ابن 
ا ذكوان وحمزة ة والكسائي بكسر الجيم. قوله : (النوافل) جمع نفل وهو 
ولد الولد. قوله : (أي الحرائر) قال في غاية البيان: وقوله تعالى: أو ضَآيينَ» 
أي الحرائر المسلمات؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرّد بين يدي مشركة أو كتابية.اه. 


. منه أن‎ ١٠١ الكشح مثل فلس ما بين الخامرة إلى الضلع الخلف.اه مصباح.‎ )١( 
الزند مَؤْصِل طرف الذراع في الكف وهما زندان .اه قاموس. ؟١ منه رحمه الله تعالى.‎ 0020 
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َيَمَتْهُنَ4 أي إمائهن ولا يحل لعَبْدِها أن ينظر إلى هذه المواضع منها 
(خصيا) كان أو (عنيئا) أو (فحلا). وقال (سعيد بن المسيب): لا تغرّلُكم سورة 
النور فإنها في الإماء دون الذكور. وعن عائشة رضي الله عنها أنها أباحت النظر 
إليها لعبدها با انبعت َه بالنصب : (شامي) و(يزيد) وأبو بكر على الاستثناء 
أو الحال» وغيرهم بالجر على البدل أو على الوصفية اولي ارده الحاجة إلى 
النساء. قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى 
النساء لأنهم (بُلهُ) لا يعرفون شيئًا من أمرهن» أو (شيوخ) صلحاءء أو العنين أو 
الخصي و(المخنث). وفي الأثر أنه (المجبوب) والأول الوجه #مت ارال حال 


ل مسج 


زفق ی اا ا کو ا فكو شير هترز 
وفي شرح العلامة عبد الغني النابلسي على هدية ا العماد عن شرح والده الشيخ 
إسماعيل على الدرر والغرر: لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو 
نصرانية أو مشركة, إلا أن تكون أمّة لها؛ كما في السراج ونصاب الاحتساب» ولا 
ينبغى للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجالء فلا 
تھے چا ولا خمارهاء كما في السراج.اه. 


قوله : (خصًا) الخَصِي الذي سُلت خصيتاه. قوله: (عنْينَا) العئين كسِكين 
مَنْ لا يأتي النساء عجرًا لا يريدهن.اه قاموس. قوله : (فحلا) الفحل الذّكر من 
كل حيوان. قوله: (سعيد بن المسيّب) هو الإمام الجليل» أبو محمد التابعي إمام 
التابعين أحد فقهاء المدينة السبعة» وأبوه المسيّب وجده حزن صحابيان أسلما يوم 
فتح مكة المعظّمة» ويقال: المسيب بفتح الياء وكسرها والفتح هو المشهور» روى 
البخاري في تاريخه: ابن المسيّب حجّ أربعين حجّة» وأقوال السلف والخلف 
متظاهرة على إمامته وجلالته وعظم محله ف في العلم والدين» توفي سنة ثلاث 
وتسعين» وقيل: أربع وتسعين» وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة مَّن مات 
فيها من الفقهاء. قوله: (شامي) أي ابن عامر الشامي. قوله: (يزيد) هو أبو جعفر 
يزيد بن القعقاع المدني» وليس من السبعة. قوله : (بْلهُ) جمع الأبله» وهو الغافل 
عن الشرّ. قوله: (شيوخ) جمع شيخ» وهو المُسنْ. قوله: (المخنث) الذي في 
أعضائه لين وتكسّر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء» فإنه رخص بعض مشائخنا في 
ترك مثله مع النساء. قوله : (المجبوب) مَنْ فطع ذكره وخصيتاه. 
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ار الظِفْلٍ ايت هو جنس فصلح أن يراد به الجمع فر بظهروا عل عَورتٍ 
ا آى :لم يطلهرا تعدم الشهيرة ة من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه» أو لم 
يبلغوا أوان ار ي ظهر على فلان إذا قوي عليه ##ولَا يَضْرِقَ 
أيَعْلهِنَّ لِمْلَمَ مَا يخْفِينَ من رِسَتهنَ4 كانت المرأة تضرب الأرض برجليها إذا مشت 
اصبيع انيقي امكلكائها لطاع EE‏ ولاه د ع ر 
الزينة كإظهارها ومنه سمي صوت الحلىٌ وسواسا وتوا لل اه یکا أيه 
رمتو # (#أية* شامى) إتباعًا للضمة قبلها بعد حذف الألف لالتقاء الساكنين» 
وغيره على فتح الهاء لأن بعدها ألفًا في التقدير لمك ليخد العبد لا يخلو عن 
سهو وتقصير في أوامره ونواهيه وإن اجتهد. فلذا وضّى المؤمئين جميعًا بالتوبة 
وبتأميل الفلاح إذا تابوا وقيل: أحوج الناس إلى التوبة مَن توهم أنه ليس له حاجة 
إلى التوبة» وظاهر الآية يدل على أن العصيان لا ينافي الإيمان. 

ایکا انی ہیک ولعيو بن ماب رنبسأ دكؤا طثرة ييز لله ين تند 
َه وع يد 4 


فو وانکحوا الایی نک الأيامى جمع ْم وهو من لا زوج له رجلا أو امرأةء 
بكرا كان أو ثبّبّا» وأصله أيائم (فقلبت) ای4 أي الخيّرين أو المؤمنين» 
والمعنىٍ ل من تأيّم منكم من الأحرار والحرائر ومّن كان فيه صلاح فين عا 
4 أي من غلمانكم وجواريكم والأمر للندب إذ النكاح مندوب إليه «إإن 

يكو ففرا من المال ميقم أنه ين فضي بالكفاية لحان أو باجتماع 
الرزقين» وفي الحديث «التمسوا الرزق بالنكاح» (وعن عمر رضي الله تعالى عنه 
روي مثله) وده وم غنيْ ذو سعة (لا يرزؤه) إغناء الخلاد ثق عل يبسط 


قوله : (قعقعة) و > (#أية#) , ا ء (شامي) أي ابن 2 
الشامى . 


قوله : (فقلبت) قلب مکان. قوله: (وعن عمر رضی الله تعالی عنه روي 
مثله) قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عَجبتٌ لمن يبتغي الغنى بغير 
النكاح» والله تعالى يقول: فين يكوا قر نهم أله ين فصي . قوله: (لا 
يرزؤه) أي ينقصه. 
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لرزق لمن يشاء ويقدر. وقيل: في الآية دليل على أن تزويج النساء والأيامى إلئ 
الأولياء كما أن تزوّج العبيد والإماء إلى الموالي. قلنا: الرجل لا يلي على الرجل 
الأَيّم إلا بإذنه فكذا لا يَلِي على المرأة إلا بإذنها لأن الأيّم ينتظمها. 


32 عبرم 


تيف لين کا مش کا ع يع أنه ين عسي وَل يو التب ينا 
مک اسنہ توم إن عَلِتم في 0 اوشم ن مالي أله لى ا ولا 
e‏ إن ارد صا لسن ع اليو اليا وس بكرهه إن َه من 

اهن عور تَحيد 469 

وي ف آله وليجتهدوا في العمّة كأن المُسبَعف E e‏ 
إلا يدون يكحا استطاعة تزوج من المهر والنفقة حى يعم أله من يده 
حتى يقدرهم على المهر والنفقة. قال عليه الصلاة والسلام (اا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة 0 فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج DU‏ 








قوله: (يا معشر الات بفتح الشين وتخفيف 55 جمع شاب» وهو 
مَنْ بلغ ولم يتجاوز ثلاثين» والمعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب 
والشيخوخة والنبوة (مَن استطاع منكم الباءة) بالمدّ والهاء» وهي اللغة الفصيحة 
الشهيرة الصحيحةء والثانية بلا مده والثالث بالمد بلا هاءء والرابعة بهاءين بلا 
مدّء وهي الباهة ومعناها الجماع مشتقٌ من المباءة المنزل» ثم قيل لعقد النكاح: 
باى. لأن مَنْ. تزوج امرأة بوّأها منزلا وفيه حذف مضاف. ٠‏ أي مؤنة الباءة من 
المهر والنفقة. قال النووي: ولا بد من هذا التأويل؛ لأن قوله عليه السلام: 
«ومن لم يستطع) عطف على من استطاع» ولو حمل الباءة على الجماع لم 
يستقمء قوله: «فإن الصوم له وجاء». لأنه لا يقال للعاجز هذاء وإنما يستقيم إذا 
قيل للقادر المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح تزوج وإلا فضُمْ 
ولهذا السر خصٌ النداء بالشباب» (فليتزوّج) قيل: الأمر فيه للوجوب؛ لأنه 
محمول على حالة التوقان بإشارة قوله: «يا معشر الشباب)» فإنهم ذوو التوقان 
على الجبلة السليمة» (فإنه) أي التزوّج (أغض للبصر) أي أخفض وأدفع لعين 
المتزؤج على الأجنبية من غض طرفه» أي خفضه وكفه (وأحصن) أي أحفظ 
(للفرج) أي عن الوقوع في الحرامء (وَمْنْ لم بستطه» أي مُوَّن الباءة (فعليه 
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بالصوم) فإئه له وجاءا. فانظر كيف رتب هذه الأوامرء فأمر أولا بما يعصم من 
الفتنة ويبعدل عر ن مواقعه المعصية وهو غض اليص ر ثم بالنكاح المحصن للدين 
المُغني عن الحرام؛ ثم بعرّة النفس الأمّارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند 
العجز عن النكاح إلى أن تقدر عليه. 

رين عون الكتبَ مِنًا مَلَكَنْ أبَكنْكئ» أي المماليك الذين يطلبون 
الكتابة ف ST:‏ مرفوع بالابتداء أو منصوب بيعل يفره كوش 
وهو للندب ودخلت الفاء لتضمنه معنى الشرط. والكتاب والمكاتبة ة كالعتاب 
والمعاتبة وهو أن يقول لمملوكه: كاتبتك على ألف درهم. فإن أذاها عتق 
ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على 
نفسك أن تَفِى بذلك. أ و كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت علي الق 
ويجور حال ومؤجلا ومنجّمًا وغير منججم لإطلاق الأمر إن علِمَتُم فم ر 
قدرة على الكنيلين أو أمانة وديانة والندبية عله بهذا الشرط اهم من مَل 
أن ايى ىک أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المُكاتبين وإعطائهم 
سهمهم من الزكاة لقوله تعالى: هورف راب که [البقرة: الآية ۷۷]» وعند 
الشافعي رحمه الله: معناه حطوا من بدل الكتابة ربعًا. وهذا عندنا على وجه 
الندب والأول الوجه لأن الإيتاء هو التمليك فلا يقع على الحط. سأل (صبيح) 


باتو قيل: هو من إغراء الغائب وبتقديم الول امن استطاع منكم» صار 
كالحاضرء وقيل: الباء زائدة» أي فعليه الصوم؛ فالحديث بمعنى الخبر لا الأمر 
وقيل : من إغراء المخاطب. أي أشيروا عليه بالصوم (فإنه) أي الصوم (له) أي لمن 
قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره (وجاء) بالكسر والمدّء أي كسر 
الشهوة وهو في الأصل رض الخصيتين ودقّهما لتضعف الفحولة» فالمعنى أن 
الصوم يقطع الشهوة ويدفع شرّ المني كالوجاء» رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله: 26006 هُمْ) وهو للندب. 


فائدة: 


قال الدميري رحمه الله تعالى: الكتابة لفظة إسلامية وأوْل مَنْ كاتبه المسلمون 
عبد لعمر رضي الله تعالى عنه يسمّى أبا أميّة. قوله: (صبيح) مولى حُويطب بن 
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مولاه (حويطبًا) أن يُكاتبه فأبى فنزلت. واعلم أن العبيد أربعة: قن (مقتنى) 
للخدمة» ومأذون في التجارة» ومكاتب. و(آبق). فمثال الأول ولي العزلة الذي 
حصل العزلة بإيثار الخلوة وترك العشرة» والثاني (ولي العشرة) فهو نجي 
الحضرة يخالط الناس (للخبرة) وينظر إليهم (بالعبرة) و(يأمرهم) بالعبرة فهو 


E‏ جد محمد بن إسحلق من قَبَل أمّه فيما ذكر سلمة عن محمد بن إسحلق 
عن خاله عبد الله بن صبيح عن أبيه» وكان جذ ابن إسحلتق أبا آمَه» قال: كنت 
مملوكًا كالحويطب» فسألت الكتابة فنزلت: «إوَرنَ ينون الكتبَ ًا مَك 
نمكم اوشم إن عَلِمتُمَ فيم باه أخرجه ابن منده وأبو نعيم .اه أسد الغابة 
في معرفة الصحابة . وفي الإصابة في تمييز الصحابة: صُْبَيْح مولى حويطب بن 
عبد العزّى: قال ابن ا وابن حبان: يقال له صحبة» وقال البخاري في 
تاريخه: عبد الله بن صُبَيْح عن أبيه: : كنت مملوكًا لحويطب هو خال محمد بن 
a‏ 5 وذكر 0 الشكن والبارردي من طريق بن ا 
ا فنا 0 و i‏ ا ئ التي الآية» قال ابن 
السكن: لم أر له ذكرًا a‏ الحديث» انتهت بحروفها. قوله : (خوبطبًا) بن 
عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ 
القرشى العامري» يكنى أبا محمد. وقيل: أبا الأصبع أسلم عام الفتح وشهد حُنيئًا 
والطائف مسلمًاء وكان من المؤلّفة وهو أحد النفر الذين أمرهم عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه بتجديد أنصاب الحرم. قال البخاري كات : عاش مائة وعشرين 
سنة» وقال الواقدي: مات في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين. . قوله : (مقتنى؟ 


أي متخذ. قوله : (آبق) في المصباح: أبق العبد أبقا من بابي تعب وقتل في لغة. 
والآكثر من باب ضرب إذا هرب من سيّده من غير خوف ولا كذ عمل» هكذا قَيّده 
في العين. وقال الأزهري : الأباق هروب العبد من سيّدهء والإباق ‏ بالكسر ‏ اسم 
منه» فهو آبق» والجمع باق » مثل كافر وكفار.اه. قوله : (ولي العشرة؛ عاشره 
معاشرة ة خالطه وصاحبه»ء والاسم العشرة بالكسر. قوله: (لشخيرة) نالغب العلم 
ال وی راا وا اا کد وای ف (بالعبرة) العبرة 


النظر في الأحوال والعظة يتعظ بها. قوله : (يأمرهم) بالغيرة» وفي نسخة: 
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خليفة رسول الله ب يحكم بحكم الله ويأخذ لله ويعدي في الله ويفهم عن الله 
ويتكلم مع الله» فالدنيا سوق تجارته» والعقل رأس بضاعته» والعدل في 
الغضب والرّضا ميزانهء (والقصد فى الفقر والغنى عنوانه)؛ والعز (مفزعه) 
و(منحاه) ۰ والقرآن کتاب الإذن من مولا هر کا فی الناس بظواهره» (بائن» 
منهم بسرائره. فقد هجرهم فيما له عليهم في الله باطناء ثم وصلهم فيما لهم 
عليه لله ظاهرًا: 

يأكل ما يأكلون ويشرب ما يشربون. وما يُدريهم أنه ضَيْف الله يرى 
السملوات والأرض قائمات بأمره وكأنه قيل فيه: 

(فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال) 


بالعبرة. قوله: (والقصد) أي التوسّط وخير الأمور أوسطها (في الفقر) هو انزواء 
الدنيا والخلق منها (والغنى) بكسر الغين مقصورًا وهو اليسار ضدَ الفقرء والقصد 
في الحالتين هو باتباع الأمر والوقوف عند الحدود فيهما وترك الإقتار والإسراف 

قوله: (مفزعه) أي ملجأه. قوله: (منجاه) أي مَهربه. قوله: (بائن) 
منقطع. قوله: 

(وما هو منهمٌ بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرّغام) 

في ديوان المتنبي: وما أنا منهم, البَيْت. الرّغام التراب والمعدن موضع 
الإقامة وعدن بالمكان أقام به وتوطنه. ولهذا قيل له: معدن بكسر الدال ‏ لأن 
الناس يقيمون فيهء المعنى: يقول ما أنا منهم وإن كنت حيّا مقيمًا فيهم» فأنا فوقهم 
كالذهب مقامه فى التراب» وهو أشرف منه. قوله: 

(فإن تفق الأنامَ وأنتَ منهم فإن المسك بعض دم العُزال) 

المعنى: يقول: إن فضلت الناس وآنت من جملتهم فقد يفضل بعض الشي. 
الكل جملة كالمسك وهو بعض دم الغزال يفضله فضلا كثيرّاء والمعنى إن فاق 
الأنام وهو منهم وفضلهم مع مشاركته في الجنس لهمء فالمسك من دم الغزلان في 
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فحال وليّ العزلة أصفى وأحلى» وحال وليّ العشرة أوفى وأعلى» ونزل 
الأول من الثاني في حضرة الرحملن منزلة (النديم) من الوزير عند السلطان. أما 
النبي عليه الصلاة والسلام فهو كريم الطرفين و معدن (الشذرين) ومجمع الحالين 
ومنبع الزلالين؛ فباطن أحواله مهتدي ولي العزلة؛: وظاهر أعماله مقتدى وليّ 
العشرة: والثالث المجاهد المحاسب العامل المطالب (الضرائب) كنجوم المكاتب 
عليه فى في اليوم والليلة (خمس). وفي المائتي درهم خمسة» وفى السنة (شهر). 
وفي العمر (زورة)» فكأنه اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم المرتبة فيسعى فى فكاك 
رقبته خوفا من السقاء في ربقة العبودية؛ وطمعًا في فتح باب الحرية ليسرح في 
رياض الجنة (فيتمتع بمناه) ويفعل ما يشاؤه ويهراه. 

والرابع (الإباق) فما أكثرهم فمنهم القاصي (الجائر)» والعالم غير العاملء 
العامل المرائي» والواعظ الذي لا يفعل ما بقول ويكون أكثر أقراله الفضو 
وعلى كل ما لا ينفعه (يصول) فضلا عن السارق والزاني والغاصب فعنهم أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لينصر هذا الدين بقوم (لا خلاق) لهم في 
الآ ة). 





أصله وسائر دم الحيوان يقصر عنه» ورت واحد قد بذ" أمّه وبعض قذفات 
جملة. قوله: (النديم) الرفيق والمصاحب. قوله: (الشذرين) الشَّذْر قطع من 


قوله: (الضرائب) جمع ضريبة وهي المال المعّن . قوله: (خمس) 
من الصلوات. قوله: (شهر) للصوم. قوله: (زورة) 0 قوله: (فيتمتع 
بمناه)» في لسان العرب: المنى بضم الميم جمع المنية وهو ما يتمثى الرجل . 
قوله: (لإباق) جمع آبق مغل كافر وكفار. قوله: (الجائر) الظالم. قوله: 
(يصول) فى المختار: صال عليه استطال وصال عليه وثب وبابه قال.اه. قوله: 
(لا خلاق) أي نصيب. 


. أي سبق وغلب. ۱۲ منه كلف‎ )١( 
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إا تر يكم عل ااب كان (لابن أبِيَ) ست جوار: (معاذة ومسيكة 


قوله : (لابن أبي) راس المنافقين. قوله : (مُعادّة) جارية عبد الله بن أبي ابن 
سلول» روی الأيث عن عقيل عن الزهري عن محمد بن ثابت أخي بني الحارث س 
الخزرج في قوله تعالى: ولا تكرهو فيليكم عل اباو قال: نزلت في معاذة 
جارية عبد الله بن أبى ابن سلول» وذلك أنه كان عنده أسير فكان عبد الله يضربها 
لتمكنه من نفسها رجاء أن تحبل منه فيأخذ في ذلك فداءء وهو العَرّض الذي قال 
الله عر وجل: مِالْبْنَوا مص ليوو لديا وكانت الجارية تأبى عليه وهي مسلمة» 
قال الزهري: كانت مسلمة فاضلةء فأنزل الله هذه الآية» ثم إنها عتقت وبايعت 
النب ية بيعة النساء. فتزوجها بعد ذلك سهل بن قرطة أخو بني عمرو بن عوف» 
فولدت عبد الله بن سهل وأمْ سعيد بنت سهل»ء ثم هلك عنها أو فارقها فتزوّجها 
الحمير بن عدي القاري أخو بنى خطمة؛ فولدت له توأمًا الحارث وعديًا ابني 
الحمير» ثم فارقها فترؤجها عامر بن عدي رجل من بني خطمة أيضاء فولدت له آَم 
حبيب بنت عامر» قيل في نسبها: معاذة بنت عبد الله بن خير بن الضرير بن أمية بن 
خدارة بن الحارث بن الخزرج» وقال ابن ماكولا: وأما الضرير بضم الضاد 
المعجمة وفتح الراءء فمعاذة بنت عبد الله بن خير بن الضرير ب بن امیا ين خدارة بن 
الحارث بن الخزرج› وذكر من أمرها نحو ما تقذم» أخرجها أبو عمرو وأبو موسی 
إلا أن أبا عمرو قال: معاذة بنت عبد الله» وقيل: مسيكة» قال الزهري: معاذة 
وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : اسمها مسيكةء قال: والصحيح قول ابن 
شهاب إن شاء الله تعالى» وقد روى أبو صالح عن ابن عباس ## القصة وسمّى 
الجارية مسيكة؛ فوافق الأعمش. والله أعلم. 


قلت: قول ابن شهاب في نسبها ما ذكرناه إلى خدارة يدل على أن الأنصار 
قد كان يسبي بعضهم بعضًا في الجاهلية» فإن بني خدرة وخدارة هم من ولد 
الحارث بن الخزرج وعبد لله بن أبي من بني الحبلى بن غنم بن عوف بن 
الخزرج» فكلهم خزرجيّون» ومع ذا فقد كانت معاذة من خدارةء وهي أمَة 
لعبد الله بن أبي» والله أعلم .اه أسد الخابة في مخرفة الصحابة قوله : (ومسيكة) 
جارية عبد الله بن أبي ابن سلول نزل فيها وفي أميمة: وولا تکرش ا یکم ع 
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وأميمة) وعمرة وأروى وقتيلة» يكرههن على البغاء 0 ين الضرائب» 
فشكت اثنتان منهن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزلت. ويكتّى بالفتى 
والفتاة عن العبد 7 والبغاء الزّنا للنساء خاصة وهو مصدر لبَعَت إن أن 
تضم تعمّفًا عن الرّ . وإنما قيّده بهذا الشرط لأن الإكراء لا يكون إلا مع إرادة 
التحصّن» فآمر المطيعة للبغاء لا يبسمى مكرهًا ولا أمره إكراهاء ولأنها وي 
ست فرقم النهي على تلكا الصفة: وفيه تربيخ 0 أو ي إذا رغبن في التحضر 

فأنتم أحق بذلك الوا عرس 1 ا أي لتبتغوا بإكراههنْ على الزنا أجورهنٌ 
وأولادهن فون ههن فلن لله من بعد اء ا ريم أي لهن» (وفني 
مصحف ابن مسعود كذلك) وكان الحسن يقول: لهن والله لهن والله. ولعلّ الإكراه 


كان روات هاعرت الشريقة وهو الذي يخاف منه التلف فكانت آثمة أو لهم إذا 


وین 


تابوا. 


5 قاله ابن مندة. اودل زرو عن إن بطري ق ا 
جابر ع اا قلاف الاي قتَوليك: 
اوا کشا يكيم عى يم4 . أخبرنا أبو الفضل بن أبي الحسن الطبري الفقيه 
بإسناده عن أبي يعلى أحمد بن عليء حدثنا ابن ثمير» حدثنا ابن أبي دة عن 
أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي يقال 
لها مسيكة فأكرههاء ٠‏ فأتت النبي تت فشكت ذلك إليه؛ فأنزل الله : فوولا کشا 
E‏ ”3 لماه E‏ 5 صن ل عص e‏ 8 ابا الآيةء أخرجها ابن مندة وأبو 
تعيم .اه أسد الغابة فى معرفة الصحابة . قوله : (وأمَيمة) جارية عبد الله بن أبي ابن 
سلول» أخبرنا يحيى بن محمود وأبو ياسر بإسنادهما إلى مسلم بن الحجاج: 
حي أبو كاما ل الجحدري» حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
اك ن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة. وآخرى يقال لها نة وكان يريدهما 
على الرّناء فشكتا ذلك إلى النبئ ية فأنزل الله عر وجل : وولا کرو کیک عل 
ل إلى قوله : عفد يم .اه أسد الخابة في معرفة الصحابة. قوله : (وفى 
مصحف ابن مسعود كذلك) . وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير: فون بعد ههر 
[الثور: الآية *] لهن معَفُورٌُ يحم . اه المحتسب في بيان وجوه شوادً القراءات 
ولغات العرب. 












سورة النور/ الآیتان: Pre ٠١ .۳٤‏ 
قد آرت كذ عنم ميتي رک آل خلا بن تیک وت تي )> 

وقد ارا لک عا ءایلتِ ي ميته (بفتح الياء: حجازي وبصري) وأبو بكر 
وحمّاد. والمراد الآيات التي بِيّنت في هذه السورة وأوضحت في معاني الأحكام 
والحدودء وجاز أن يكون الأصل مبيَنًا فيها فاتسع في الظرف أي أجري مجرى 
المفعول به كقوله: (١ويوم‏ شهدناه») وبكسرها غيرهم أي بيّنتَ هي الأحكام 
والحدود جعل الفعل لها مجارًا أو من بِيّن بمعنى تبيّن ومنه المثل: 

(«قد بين الصبح لذي عينين») 

لاوسلا من لن حاو ين لك ومثلا من أمثال من قبلكم (أي قصة) عجيبة 

من قصصهم كقصة بوسف ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها لإ عة ما 
وعظ به من الآيات والمثل من نحو قوله تعالى: لا 2 ہا رأف في دين ا 
و ا ینش ور ا سینش. ییک اله ن مرا ینيب آ4 
« للشتّيست » أي هم المنتفعون بها وإن كانت موعظة للكل . 
م 


ور 


رُ ألتَمْوتِ لاض سل ورو كشْكوز ف يِسْبَُ لصح في اج الاج کا 


00 

لله 
س و ورو 5 سور اي معام لي ا یوو ا کا د 
2 درف يوقد من شرق ڪه زسْرنةٌ 3 شرفية ولا عَربية يكار زنتها ی و ل 


قوله ع : حجازي) إذا اجتمع اك مكة Ry‏ 1 ع 
أي ابن كثير المكي را المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعةء 
(وبصري) أي أبو عمرو البصريء. وكذا يعقوب البصري وليس من السبعة» وأبو 
بكر شعبة عن عاصم وحماد بن زياد عن عاصم. قوله : (ويوم شهدناه) أي شهدنا 
فيه. قوله: 


(قد بين الصبح لذي عينير 
بِيّن هلهنا بمعنى تبيّن» يضرب للأمر يظهر كل الظهور. قوله : (أي 
قصة)... الخ. يعني أن المثل هنا بمعنى القصة المستغربة» ولإمن» ابتدائية 
اتصالية أو بيانية» والمراد أنها من جنس القصص المستغربة في الأمم السالفة لأنها 
كقصة يوسف عليه الصّلاة السلام» ومريم عليها السلام حيث أسند إليهما مثل هذا 
الإفك فبرأهما الله تعالى منه. 
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تا ا ی ر ی ورو صن يع وتطريث أله لانتل لان وه يکل 
تند قب 49 


نظير قوله: ال د الوت رل4 مع قوله: سل ر4 وی 
أ لنوروه قولك زيد كرم وجود ثم تقول: ينعش الناس بكرمه وجوده 
والمعنى ذو نور السملوات ولور لسوت والائض» الح شبِّههُ بالنور في 
ظهوره وبيانه كقوله: اله و الت موا يُخْرجْهُم يِن لطعت إل الور 
[البقرة: الآية ]٠۷‏ أي من الباطل إلى الحق. وأضاف النور إليهما للدلالة على 
سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى تضيء له السملوات والأرض» وجاز أن المراد 
أهل السملوات والأرض وأنهم يستضيئون به :2 ورو 4 أي صفة نوره العجيبة 
الشأن في الإضاءة كينكرز» كصفة مشكاة وهي (الكؤة) في الجدار غير 
النافذة لإفا يصب أي (سراج ضخم ثاقب) ايميح في يبام في قنديل من 
زجاج (شامي) بكسر الزاي لزاه ا كرك در مُضِيْ (بضم الدال 
وتشديد الياء) منسوب إلى الدَرَ لفرط ضيائه وصفائهء E‏ والهمزة أبو 
عمرو وعلي) كأنه (يدرأ) الظلام بضوئه» وبالضم والهمزة أبو بكر وحمزة شَبّه 
في (زهوته) بأحد الكواكب الدراري كالمشتري (والزهرة ونحوهما) 2 

شونا : الكو في المصباح: الكوة تُفتح وتضمٌ الثقبة في الحائط» وجمع 
المفتوح على لفظة: كوّات مثل حبة وحبات» وكوّاء أيضًا بالكسر والمدّ مثل ظبية 
وظباء وركوة وركاء» وجمع المضموم كُوى بالضمَ مثل مدية ومُدى» والكؤة بلغة 
الحبشة المشكاة» وقيل: كل كوّة غير نافذة مشكاة أيضّاء وعينها واو وأما اللام 
فقيل: وأو وقيل ياء.اه. قوله : (سراج ضخم) أي عظيم (ثاقب) بمعنى شديدة 
الإنارة كأنه يثقب الهواء بضوئه المفرط. قوله : (شامي) أي ابن عامر الشامي. 
قوله : (بضم الدال وتشديد الياء) من غير مذ ولا همز نافع وابن كثير وابن عا 
وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف عن نفسه. قوله : (وبالكسر) أي بكسر الدال 
وبتشديد الراء بعدها ياء ساكنة (والهمزة) الممدودة كيسكين (أبو عمرو وعلي) 
الكسائي. قوله : (يدرأ) أي يدفع . قوله : (زهوته) بفتح الزاي أي بهجه وحسنه 
وبضمّها أي بياضه وحسنه والمآل واحد. قوله : (والزهرة) بضم الزاي وفتح الهاء 
وتسكينها خطأ اسم للكوكب المعروف. قوله : (ونحوهما) من المريخ وزحل 
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(#توقد» ‏ بالتخفيف: حمزة ة وعلي وأبو بكر الزجاجة ويوا د بالتخفيف : 
شامي ونافع وحفص و#توقد» بالتشديد: مكي وبصري أي هذا المصباح) ين 
سَجرز 4 (أي ابتداء ثقوبه) من زيت شجرة الزيتون يعني (رُویت ذبالته) ريما 
سرڪ e‏ أو لأنها نبتت في الأرض التي بُورك فيها للعالمين 
وقيل: لك فيها سبعون نبيّا منهم إبراهيم عليه السلام زوا 4 بدل من وک 
ور ره 
المغرب بل في الوسط منهما وهو الشام وأ ِ 
مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط بل يصيبها بالغداة والعشي 
جميعها فهي شرقية وغربية . ٠‏ 





اوا ون زيتون الشام. وقيل: ليست 


یک را اه دهنها ب + وی كر كَنْتَمَدُ كا وصف الزيت بالصفاء 
(والوميض) وأنه (لتلألؤه) يكاد يضيء من غير نار #إور عل ور أي هذا النو 
الذي شبّه به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة ا 
والزيت حتى لم تبق بقية مما يقوّي النورء وهذا لأن المصباح إذا كان في مكان 
متضايق كالمشكاة كان أجمع لنوره بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيه. 





ا 3 قوله: («توقد» با بالتخفيف) أي بالتاء من فوق مضمومة 
وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال على التأنيث مضارع أوقد مبني للمفعول 
ونائب الفاعل ضمير يعود على زجاجة على حد أوقدت القنديل (حمزة وعلن) 
الكسائي (وأبو بكر الزجاجة و#يويَدُ)» بالتخفيف) أي بياء من تحت ف 
إسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال على التذكير مبنيًا للمفعول. من أوقد أي 
المصباح (شامي) أي ابن عامر (ونافع وحفص #وتوقد# بالتشديد) أي بتاء من 
فوق مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف على وزن تفعل فعلا ماضيًا فيه 
ضمير يعود على المصباح (مكي) أي ابن كثير المكي (وبصري) أي أبو عمرو 
البصري» وكذا يعقوب البصري وليس من السبعة (أي هذا المصباح). قوله: (أي 
ابتداء ثقوبه) أي المصباح إشارة إلى أن لمن ابتدائية والثقوب الإضاءة. قوله: 
(رويت) من التفعيل بتشديد الواو ويجوز تخفيفها ومعناه سقيت. قوله: (ذبالته) 
بضمٌ الذال المعجمة وتخفيف الموحدة هي الفتيلة. قوله: (والوميض) بالميم 
والضاد المعجمة البريق واللّمعان. قوله: (لتلألؤه) التلألؤ الإنارة» ومنه اللؤلؤ 
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والقنديل أعون شىء على زيادة الإنارة وكذلك الزيت وصفاؤه» وضرب المثل 
يكون بدنىء محسوس معهود لا بعلى غير معاين ولا مشهود ف (أبو تمام) لما قال 
فى (المأمون) : 

إقدام عمرو في (سماحة) حاتم في حلم (أحنف) في (ذكاء إياس) 


لصفائه وإشراقه. قوله : (أبو تمام» الطائي شاعر عصره والمنسوب إليه كتاب 
و يي بن لودل نين الحارث بن قيس» توفي سنة إحدى 
وثلالين ومائتين» وقيل غير ذلك . قوله : (المأمون) عبد الله أبو الغاس أبن الرشيد 
ولد سنة سبعين وماثة. قوله: (سماحة) السماحة الجود والكرم. قوله: 
(أحنف) بن قيس سيّد بني تميم المضروب بحلمه وعقله المثل» أبو بحر الضخاك 
وقيل: صخر بن قبس بن معاويةء قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: أدرك النبيّ 4ي 
وله يه لاع ل لبن قف فين أجل ذلك ذكرناه فى الصخاية لاه أسيلم على هد 
النبيّ يل اه دستور الأعلام. وفي أسد الغابة في معرفة الصحابة: الأحنف بن 
قيس» والأحلف لقب له لحنف كان برجله. واسمه الضحاكء» وقيل: صخر بن 
قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرّة بن عبيد بن الحارث بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم أبو بحر التميمي السعدي» أدرك 
النبيّ ولم يره ودعا له النبيّ ي#نية. فلهذا ذكروه» وأمّه امرأة من باهلة. أخبرنا أبو 
الفرج يحيئ بن محمود بن سعد الثقفي إجازة بإسناده إلى ابن أبي عاصم قال: 
حدثنا محمد بن المثنىء أنبأنا حجاج» حدثنا ابن سلمة عن علي بن زيد عن 
الحسن عن الأحنف بن قيس قال: بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان إذ أخذ 
رجل من بني ليث بيدي» فقال: آنا أبشرك. قلت: بلى» قال: أتذكر إذ بعثني 
رسول الله 8 إلى قومك فجعلت أغرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه فقلت 
أنت: إنك لتدعو إلى خير وتأمر به وإنه ليدعو إلى الخير؛ فبلغ ذلك النبي بلا 
فقال: «اللَهِمْ اغفر للأحنف». فكان الأحنف يقول: فما شيء من عملي أرجى 
عندي من ذلك. يعني دعوة النبئ بيا وكان الأحنف أحد الحكماء الدهاة 
العقلاء. وم لون عطر فن وقد البصرة فرأى منه عقلا وديئًا وحسن سمت فتركه 


عنده سنة ثم أحضرهء وقال: يا أحنف أتدرى لِمَ احتبستك عندى؟ قال: لا يا أمير 


المؤمنين. قال: إن رسول الله نه حذرنا كل منافق عليم. فخشيت أن تكون 
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منهم» ثم كتب معه كتابًا إلى الأمير على البصرة يقول له: الأحنف سيّد أهل 
البصرة» فما زال يعلو من يومئذ» وكان ممّن اعتزل الحرب بين علي وعائشة رضي 
الله تعالى عنهما بالجمل وشهد صفْين مع علي وبقي إلى إمارة مصعب بن الزبير 
على العراق» وتوفي بالكوفة سنة سبع وستين ومشى مصعب بن الزبير وهو أمير 


العراق لأخيه عبد الله في جنازته» وذكر أبو الحسن ك 
وبه كان يكنى» وتوفي بحر والْفَرَض عقبه من الذكورء والله أعلم. أ خرجه 
ثلاثتهم. يعني ابن عبد البرّ وابن مندة وأبا نعيم. اه. 


قوله: (ذكاء) بالفتح سرعة الفطنة. قوله: (إياس) بن معاوية بن قرزة بن 
إياس بن هلال» وهو اللسن البليغ والألمعي المصيب والمعدود مثلا في الذكاء 
والفطنة ورأسًا لأهل الفصاحة والرجاحة؛ وكان صادق الظنّ لطيمًا في الأمور 
مشهورًا بفرط الذكاء وتُضرب الأمثال في الذكاء وإيّاه عنى الحريري في المقامات 
بقوله في المقامة السابعة: فإذا ألمعيتي : ألمعبّة ابن عباس وفراستي فراسة إياس » 
وكان عمر بن عبد العزيز قد ولاه قضاء البصرة» وكان الإباس جد ايه صخ يع 
رسول اله بلا وقيل لمعاوية بن قرّة والد إياس: كيف ابنك لك؟ قال: نِعم الابن 
كفاني أمر دنياي وفرّغني لآخرتي» وكان إياس أحد العقلاء الفضلاء الدهاة. 
وبُحكى من فطنته أنه كان في موضع فحدث فيه ما أوجب الخوف» وهناك ثلاث 
نسوة لا يعرفْهنَ» فقال: هذه ينبغي أن تكون حاملاء وهذه مرضعًاء وهذه عذراء؛ 
فكشف عن ذلك فكان كما تفرّس فقيل له: من أين لك هذا؟ فقال: عند الخوف 
لا يضع الإنسان يده إِلّا على أعرّ ما له ويخاف عليهء ورأيت الحامل قد وضعت 
يدها على جوفهاء فاستدللتُ بذلك على حملهاء ورأيت المرضع قد وضعت يدها 
على ثديها فعلمت أنها مرضع. والعذراء وضعت يدها على فرجهاء فعلمت أنها 
بكر. وسمع إياس ب بن معاوية يهوديًا يقول: ما أحمق المسلمين يزعمون أن أهل 
الجئّة يأكلون ولا يحدثونء فقال إياس: أفكلّما تأكله تحدثه؟ قال: لاء لأن الله 
تعالى يجعله غذاءء قال: فلم تنكر أن الله تعالى يجعل كل ما يأكله أهل الجنة 
غذاء؟ ونظر يومًا إلى آجرّة بالرحبة وهو بمدينة واسطء فقال: تحت هذه الآجرّة 
دابّة» فنزلوا الآجرّة فإذا تحتها حية منطوية» فسألوه عن ذلك فقال: إني رأيت ما 
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بين الآجرتين نديّا من بين جميع تلك الرحبةء فعلمت أن تحتها شينًا يتنقس. ومر 
يومًا بمكان؛ فقال: أسمع صوت كلب غريب. فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: 
بخضوع صوته وشذة نباح غيره من الكلاب» فكشفوا عن ذلك فإذا كلب غريب 
مربوط والكلاب تنبحه. ونظر يومًا إلى صدع في الأرضء» فقال: في هذا الصدع 
دائة؟ فنظروا فإذا فيه دابّة» فسألوه عنه فقال: إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو 
نبات. قال الجاحظ : إذا نظر الإنسان إلى موضع منفتح في أرض مستوية» فيتأمّله: 
فإن رآه يتصذع في تهيل وكان تفتحه مستويًا علم أنها كمأة وإن خلط في التصدع 
والحركة علم أنها دابّة» وله في هذا الباب من الفراسة أشياء غريبة كثيرة» ولولا 
خوف الإطالة لبسطت القول فى ذلك» وبعض العلماء قد جمع جزءًا كبيرًا من 
أخباره وكتب عمر بن عبد العزيز الأمويّ رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته إلى 
نائبه بالعراق» وهو عدي بن أرطاة أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة 
الحرشى فول قضاء البصرة أنفذهماء فجمع بينهماء فقال له إياس: أيها الأمير سل 
عني وعن القاسم فقيهي المصر الحسن البصري ومحمد بن سيرين» وكان القاسم 
يأتيهما وإياس لا يأتيهماء فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به فقال له: لا تسأل 
عني ولا عنهء فوالله الذي لا إلله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم 
بالقضاء» فإن كنت كاذبًا فما يحل لك أن توليني؛ وأنا كاذب وإن كنت صادًا 
فينبغي لك أن تقبل قولي. فقال له إياس: إنك جئت برجل أوقفته على شفير 
عَدي بن أرطأة: أمًا إذ فهمتها فأنت لهاء واستقضاه. 


وروي عن إياس أنه قال: ما غلبني أحدٌ قط سوى رجل واحدء وذلك أني 
كنت في مجلس القضاء بالبصرة» فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان 
الفلانى وذكر حدوده وهو ملك فلان. فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت» ثم 
قال: منذ كم يحكم سيّدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت: منذ كذاء فقال: 
كم عدد خشب سقفه؟ فقت له: الحقّ معك. وأجزت شهادته. وكان يومًا فى 
برية فأَغوّزهم الماء» فسمع نباح كلب فقال: هذا على رأس بثرء فاستقروا النباح 
فوجدوه كما قال. فقيل له في ذلكء» فقال: لأنى سمعت الصوت كالذي يخرج 
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قيل له: إن الخليفة فوق من مثلته بهم فقال (مرتجلا): 


لا تنكروا ضربى له من دونه مثلا (شرودًا) فى (الندى والباس) 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة و(النبراس) 
رى أله ورو أي لهذا النور الثاقب ممن يسآ من عباده أي يوفق 


للإصابة الحق مَّن يشاء من عباده بإلهام من الله أو بنظره في الدليل اوضرب أله 


ااال لتاس تقريبًا إلى أفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا واه ِكل شَىْءٍ علي م فين 


من بئرء وكان له فى ذلك غرائب. وقال أبو إسحلق بن حفص: رأى إياس في 
الام أنه رد ا ق إن مني من ود قري مل امان 
دشت ميسان بين البصرة وخوزستان» فتوفي بها في سنة اثنتين وعشرين ومائة» 
وقال غيره سنة إحدى وعشرين وعمره ستّ وسبعون سنة» وقال إياس في العام 
الذي توفي فيه: رأيت في المنام كأني وأبي على فرسين فجريا معًا فلم أسبقه 
ولم يسبقني» وعاش أبي سنا وسبعين سنة» وأنا فيها؛ فلما كان آخر لياليه قال: 
أندرون أي ليلة هذه؟ ليلة استكمل فيها عمر أبي ونام فأصبح ميثّاء وكان وفاة 
أبيه معاوية سنة ثمانين للهجرة رحمه الله تعالى. وإياس بكسر الهمزة» وقرّة بضم 
القاف. وتراءى هلال شهر رمضان جماعة فيهم أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه وقد قارب المائة» فقال: قد رأيته هو ذلك. وجعل يشير إليه فلا يرونه» 
ونظر إياس إلى أنس وإذ شعرة من حاجبه قد انئنت فمسحها إياس وسوّاها 
بحاجبه» ثم قال: يا أبا حمزة أرنا موضع الهلال» فجعل ينظر ويقول: ما 
أراه. اه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. وفي تهذيب التهذيب للعلامة الحافظ 


e 


أبن حجر عليه رحمة الله الجر قال ابن سعد: کان (إياس) ثقة» وله أحاديث» 
وكان عاقلا من الرجال فَطِنَاء وقال ابن معين والنسائي: ثقة.اه. وأيضًا فيه قبيل 
هذا: روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبيه معاوية وأبي مجلز 
وغيرهم.اه. 

قوله: (مرتجلا) في المصباح: ارتجلت الكلام أتيت به من غير رويّة ولا 
فكر.اه. قوله: (شرودًا) أي سائر. قوله: (الندى) الجود. قوله: (الباس) 
الشجاعة والشدّة في الحرب والقوة. قوله: (التبراس) بالكسر المصباح. قوله: 
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كل شيء بما يمكن أن يعلم به. وقال (ابن عباس) رضي الله عنه: مثل نوره أي 
نور الله الذي هدى به المؤمن. وقرأ (ابن مسعود) رحمه الله #مثل نوره فى قلب 
المؤمن كمشكاة» وقرأ (أَبَِيَ) #مثل نور المؤمن». 


«ف رټ آي أنه أ رق وڪ فيا اسم سيخ م فيا اشر لصا 43 

#في بوت يتعلق ب #مشكاة» أي كمشكاة في بعض بيوت الله وهي 
المساجد كأنه قيل: مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة التي من 
صفتها كيت وكيت» أو ب #توقد# أي توقد في بيوت. أو ب سيخ أي 
يسټح له رجال في بيوت. و«إفيبا» تكرير فيه توكيد نحو «زيد في الدار جالس 
فيها» أو بمحذوف أي سبّحوا في بيوت اين اس أي أمر 3 رم تق 
كقوله: (بها م سنا رها ()4) [النازعات: الآیتان ۰۲۷ ۲۸]ء ملْرَاذ 
ف ارهد (الْمَوَاعِدَ))» [البقرة: الآية ]1١1/‏ أن تعظم من الرّفعة. وعن (الحسن): 
ما أمر الله أن تُرفْع بالبناء ولكن بالتعظيم َر فبا اسم يُتلى فيها كتابه 
أو هو عام في كل ذكر فيح لم فيا اندر الَا أي يصلي له فيها 
بالغداة صلاة الفجر وبالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين. وإنما وحّد الغدو 
لأن صلاته صلاة واحدة» وفي الآصال صلوات والآصال (جمع أَصْل) جمع 
أصيل وهو العشي. 


(ابن عباس) أي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي. 
قوله: (ابن مسعود) أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله: (أبن) أي 
أبى بن كعب سيّد القراء رضى الله تعالى عنه. 


rN 


قوله: (# بن © ر سَنَمَهَا؛) تفسير لكيفية البناء» أي جعل سمتها من 
جهة العلوٌ رفيعًاء وقيل: إستكها [التازعات: الآية ۲۸] سقفها (#سَوَهَاك) جعلها 
مستوية بلا عيب . قوله: (المَواعِ) الأسس بضم الهمزة والسين» جمع أساس 
وهو الأصل لما فوقه والقاعدة صفة غالبة ومعناه الثابتة أو الجدر ‏ بضمتين - جمع 
جدارء فإن كل جدار قاعدة السقف. قوله: (الحسن) البصري. قوله: (جمع 
أضل) كمثق . 
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وی فاعل سی يبع شامي وأبو بكر) ويسند إلى أحد الظروف 
الثلاثة أعني له فيها بالغدو 8 مرفوع بما دل عليه «سيَحٌ» أي يسبّح له 
هي لا تشغلهم جر في السفر E‏ وقيل: 
التجارة الشراء إطلاقًا لاسم الجنس على النوع أو خصٌ البيع بعدما عم لأنه أوغل 
ف الإلهاء من الشراء لأن الربح في البيعة الرابحة متيقن وفي الشراء مظنون #إعن 
ر ا باللسان والقلب وتام للود آي وعن إقامة الصلاة. التاء في إقامة 
عرض من العين الساقطة للإعلال والأصل إقوام» فلما قلبت الواو ألمًا اجتمع 
ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فأدخلت التاء عِوَضًا عن المحذوف» فلما 


و 


أضيفت أقيمت الإضافة مقام التاء فأسقطت ول اء لكر 4 أي وعن إيتاء 
لزكاة والمعنى لا تجارة لهم حتى تلهيهم كأولياء العزلة» أو يبيعون ويشترون 
ويذكرون الله مع ذلك وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها غير متشاقلين كأولياء 
لعشرة . 

يَامونَ يرما أي يوم القيامة وات حال من الضمير في طلْلهون»* 
أو صفة أخرى ل 8رجَال» 0ك فيه اقلوب ببلوغها إلى الحناجر «ووَالْابصرٌ # 
(بالشخوص والزرقة) أو تتقلب القلوب إلى الإيمان بعد الكفران والأبصار 3 
لعيان بعد إنكاره للطغيان كقوله: (تتفتا عك عطاك د فص الوم حييد) [ق: 
۲ لحم َه لَحَسَنّ ما عَيِلُوأ ودم من فض أي يسبّحون اك 
ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم أي ليجزيهم ثوابهم مضاعقًا ويزيدهم على الثواب 





قوله: ( شيخ 4) بفتح aT‏ مبنيًا ول (شامي) أي ابن عامر الشامي 
(وأبو بكر) شعبة عن عاصمء والباقون بكسرها على البناء للفاعل. قوله: 
(بالشخوص) في المصباح: شخص شخوطًا ارتفع.اه. قوله: (والرّرقة) من 


الآلوان EBS‏ . قوله: (تَكَتَفَنَا عَدكَ غِمَلآءةَيه) أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم 
(مَسَيكَ أ َنم حَديد») حادٌ تدرك به ما أنكرته في الدنيا. 
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الموعود على العمل تفضلا وال برق من 57 بر حتاب» أي يثيب من يشاء 
ثوابًا لا يدخل في حساب الخلق. 
اولي حرا أَعف کر بقعو َس انان ما ی إا سام ر مده سا 


سمدم مور ضير ممت ير 


وود لَه ندم قله سام واه سرع اساب ب 49 
هذه صفات المهتدين بنور الله فأما الذين ضلّوا عنه فالمذكورون في قوله: 
لدان نرا عه کر هو ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهر 
(يسرب) على وجه الأرض كأنه ماء يجري َة بقاع أو جمع قاع وهو 
المنبسط المُستوي من الأرض كجيرة في جار طيَحْسَبْهُ اَمَئَانُ# يظنه العطشان 
مه خی إا بام أي جاء إلى ما توم أنه ماء «لرٌ يذه سيا كما ظنه 
وَوْجَدَ أله أي جزاء الله كقوله: «إيجد أله فور ا ریئا [الساء: الآية ]٠٠١‏ أي 
يجد مغفرته ورحمته #عنكم# عند الكافر رة جا أي أعطاه جزاء عمله 
وافيًا كاملا. وجد بعد تقدم الجمع حملا على كل واحد من الكمّار ماله سريع 
امساب لأنه لا يحتاج إلى عدّ وعقد ولا يشغله حساب عن حسابء أو قريب 
حسابه لأن ما هو آتِ قريب شبّه ما يعمله مَن لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من 
الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله ونّنجيه من عذابهء ثم يخيب في 
العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر (بسراب) يراه الكافر (إيلمَاهِرَة©) وقد غلبه 
عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد (زبانية الله) عنده 
يأخذونه (فيعتلونه) إلى جهنم فيسقونه (الحميم) و(الغساق) وهم الذين قال الله 
قوله: (يسرب) أي يجري. قوله: اتا که قوله: 
م9 بْلتَاهِرَةِع) أي أرض القيامة» والساهرة الأرض البيضاء المستوية» سُمْيت بذلك 
لأن السرب يجري فيها من قولهم: عين ساهرة للتي يجري ماؤهاء وفي ضدّها 
نائمة أو لأن سالكها يسهر خوفًا. قوله: (زبانية الله) المراد بالزبانية ملائكة العذاب 
وهم خرّنة جهدم أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء» سُمُوا زبانية لأنهم 
يزبنون الكفارء أي يدفعونهم في جهنم. قوله: (يَغْتلونه) أي يقودونه بعنف» في 
مختار الصحاح : عتل الرجل جذبه جَذْبَا عنيقًا وبابه ضرب. قوله: (الحميم) الماء 
الحار الذي انتهى حرّه. قوله: (الغساق) صديد أهل النار. 
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فيهم : (لعَايلة ية 46©©3) [الناشية: الآبة جا (وَم بون أ يون شنماكه) 
[الكهف: الآبة .]٠٠١‏ قيل: نزلت فى عتبة بن ربيعة بن أمية كان يترمّب ملتمسًا 
للدين في الجاهلية فلما جاء الإسلام كفر 


#أز كَظلُمَتٍ ا ل ل عات للكت ينثا 
وی بن إا اج یکم لر یک ينا ون ل يكل نه کہ ا ا م ن ر 4 

از RS‏ كسيب 4) [البقرة: الآبة 
14 للََنَ)كه عميق كثير الماء منسوب إلى (اللج) وهو معظم ماء البحر ینت 

يغشى البحر أو من فيه يعلوه ويغطيه #وسّج هو ما ارتفع من الماء فين فرق 
22 أي من فوق الموج موج آخر «إيّن فَوْقِهِ. نَحَابُ» من فوق الموج الأعلى 
سحاب «ظلْسَتٌ# أي هذه ظلماتء ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البح 
ل ا و وظلمة الموج على الموج وظلمة 


رس رر 


السحاب على الموج إا أي يسك أي الواقع فيه لر يكذ بها مبالغة في لم 

قوله : (إعَيلة يبه 46©3) تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل وخوضها 
في النار خوض الإبل في الوحل - بفتح الحاء ‏ الطين الرقيق والتسكين لغة 
رديئة» والصعود والهبوط في تلالها ووهادهاء التلال ج تل وهو الجبل 


الصغير» والوهاد جمع وهدة وهو المكان المطمئنٌ» أو عملت عملت ونصبت في أعمال 
لا تنفعها نومئذ. قوله: («َإوُمٌ صَمَبنَ) يظنون (لأأَمْ يْسِيْنَ مُنْم4) عملا 
يجازون عليه. 


قوله : (أو هنا كأو في #آؤ كينب :#) في السمين: في #أو# خمسة أقوال 
أظهرها أنها للتفصيل: بمعنى أن الناظرين في حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال 
المستوقد الذي هذه صفته» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته. 
والثاني : آنها للإبهام» أي أن الله تعالى أبهم على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء. 
الثالث: أنها للشك بمعنى أن الناظر يشك في تشبيههم. الرابع: أنها للإباحة. 
الخامس: أنها للتخيير أي أبيح للناس أن يشبهوهم بكذا أو بكذاء وخيّروا في 
ذلك. وزاد الكوفيون فيها معنيين آخرين أحدهما كونها بمعنى الواو» والثاني كونها 
بمعنى بل. اه اختصار. قوله : (اللج) بالضم . 
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يرها أي لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراهاء شبّه أعمالهم أولا في فوات نفعها 
وحضور ضررها بسراب لم يجد من خدعه من بعيد شيئًا ولم يكفه خيبة و(كمذًا أن 
لم) يجد شيئًا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية (تعتله) إلى الناره وشبّهها 
ثانبًا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة وفي خلوّها عن نور الحق بظلمات متراكمة 
من لج البحر والأمواج والسحاب ظوَيَ ل عل آنه ل نويا كما م من ور مم من لم 
يهده الله لم يهتدٍ عن (الزجًاج) في الحديث «خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش 
علبهم من نوره فمّن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضا . 


0 تن ف اتوت وآلازیں اللا عقتو کل قن تيم اكم 
ألم 2 تعلم يا محمد علمًا بقرم مقام العيان في الإيقان لد ا 

بح 5 ءن فى الموْتِ وَالْرْضٍ طبر عطف على فتن مَشَتِك حال مسن 
0 اک و م صلم و الضمير في 
د ا او للهء وكذا في صلاته وتسبيحه. والصلاة الدعاء ولم يبعد أن 
م الله الطير دعاءه ا ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء 


ا عدم ما فع علوت (لا يعزب) عن علمه شيء. 





ن ملك لسوت رص وى ان ١‏ و صد © © 7 0 2 زی سب 5 ولت ب 
م لم رما ری الوذ ع يِن لي ورل نالعاو ين الي فيا من بر ييب 
ص چ و 


و رس ر ور , 
بده من يناك ويضرفه عن من اء یکاد سا برقو يذهب پار © 


موو ملك ألسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضْ» لأنه خالقهما ومن مَلَّكَ شيئًا فبتمليكه إِيّاه 


وول اله المَصي مرجع الكل ا ر لَه بى يسوق إلى حيث يريد 


قوله كف ي السا الك ag‏ . قوله : (أن 
لم) بفتح أن قوله: (تغتله) أي يقوده بعنف. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق 
إبراهيم بن محمد كاله . 


قوله : (لا یعزب) أي لا يغيب. 
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1239م جن ا بإ ويك و ا بسفنه الى 
بعض ¥ ملم راما متراكمًا بعضه فوق بعض «إفرّى الْوَذْقَ* المطر وع بن 
لل من (فتوقه) ومخارجه جمع خلل كجبال في جبل ویر او 
مكي) ومدني (وبصري) لمن السمآوه لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء 
ين جال «من» للتبعيض لأن ما ينزله الله بعض تلك الجبال التي #إفهاً# في 
السماء مام ير للبيان أو الأوليان للابتداء والآخرة للتبعيض. ومعناه أنه ينزل 
البرد من السماء من جبال فيها. وعلى الأول مفعول يرل هين بال أي 
لطر فيا ين بر أن يخلق الله في السماء جبال برد 
كما خلق قى الأرض جبال حجر أو يريد الكثرة بذكر الجبال كما يقال: افلان 
ملك جا من ذهب» فصب ب بالبرد فون يسآ أي يصيب الإنسان وزرعه 
# وضرف عن من بدك فلا يصيبه أو يعذب به من يشاء ويصرفه عمّن يشاء فلا 
يعذبه یک سنا ينقد 4 (ضوئه) يذهب البْصرِ» يخطفها به (و يذهب يزيد) 
على زيادة الباء. 


ليقث امه آل اهار بل فى كك لير أي الاسر ©4 


ميقب اه الل وهار يصرفهما في الاختلاف طولا وقصرا والتعاقب ل 
في للك في إزجاء السحاب وإنزال الودق والبرد وتقليب الليل والنهار لهم 


Cn 


قوله TT‏ جمع فتق» وهو الشق. قوله: («ويئزل») بإسكان النون 
وتخفيف الزاي (مكي) أي ابن كثير المكي» (وبصري) أي أبو عمرو البصري» 
وا وي ارف نوين هن الا رفا ينعي الوك و الراي: 
قوله: (ضوئه) أي ضرء برق السحاب يعني أن السنا مقصورًا بمعنى الضوء» 
يقال: سنا يسنو سنا أي أضاء يضيءء والمعنى يكاد ضوء برق السحاب يذهب 
بالأبصار من شدّة ضوئه» والبرق الذي يكون صفة ذلك لا بذ أن يكون نارًا عظيمة 
خالصةء والنار ضد الهواء والبرد» فظهوره في خلال السحاب يقتضي ظهور الضد 
من الضدّ؛ وذلك لا يمكن إِلَا بقدرة قادر حكيم. قوله: («ِيَذْمَبُ4) بضم الياء 
وكسر الهاء من أذهب (يزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنيء والباقون بفتح 
الياء والهاء . 





4© سورة النور/ الآية:‎ TA 


ل الأبصسر 4 لذوي العقول. وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته حيث ذكر 

تسبيح من في السموات والأرض وما يطير ر بينهما ودعاءهم له وتسخير السحاب 
إلى ا فهى براهين لائحة على وجوده ودلائل واضحة على صفاته لمن 
تر وق الم بين دالا اکر تال تمان 


ر ا و 


#وآسَّهُ لق مل کل ابو تن او ینم تن نشی عل بظیہ۔ ویم من بی عل رن ونیم ن 
نشی کل يع يلق ا ما يسا ل لله ل حكُلٍ تنو مدير (4©2 


قر 


وران لق 4# (محَيِدقُ ل4 حمزة وعلي) اکر كل حيوان (يدت) 
على وجه الأرض امن ماو آي من نوع من الماء مختص بتلك الدابّة أو من ماء 
مخصوص وهو النطفةء ثم خالف بين المخلوقات من النطفة فمنها (هوام) ومنها 
(بهائم) ومنها أناسي وهو كقوله: (يْنْيّن يماو وجار وَنْفَضِلٌ بعصا على عض في 
اشڪر ) [الرعد: الآية »]٤‏ وهذا دليل على أن لها خالقًا ومدبّرًا ا 
لاتفاق الأصل. وإنما عرف الماء في قوله: ظوَجَمَلْمَا من الما کل شى تيء ي 
[الأنبياء : الآبة .]۳١‏ لأن المقصود ثم أن أجناس الحيوان مخلوقة من جنس الماء وأنه 
هو الأصل وإن تخلّلت بينه وبينها وسائط . قالوا: إن أول ما خلق الله الماء فخلق 
منه النار والريح والطين» فخلق من النار الجنّء ومن ب اع الملائكة» ومن الطين 


قوله : ( يلق ا بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف وجرٌ 

#كل# على الإضافة (حمزة وعلي) الكسائي: وكذا خلف كانه . والباقون بترك 
الألف وفتح اللام والقاف ونصب لام كل . قوله : (يدِبَ) بالكسر من باب ضرب. 
قوله : (هوام) بالتشديد جمع هامة اسم لخُشاش”" الأرض والقمل» وشبهه مما 
يدبٌ من الحيوانات. قوله: (بهائم) جمع بهيمة. قوله : (يُسْين») بالتاء أي 
الجئات وما فيهاء والياء أي المذكور («يِمَاءٍ وَحِدٍ وَنْفَضَلُ#4) بالنون والياء (مِبَئْصَبًَا 
عَل بَعْضٍ في الْتْكُل»4) بضم الكاف وسكونها فمنه حلو وحامضء وهو من دلائل 
قدرته تعالى. 


)١(‏ خشاش الأرض وزان الكلام وكسر الأول لغة دوابها الواحدة خشاشة وهي الحشرة 
والهامة.اه. مصباح ١١‏ منه بل . 
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آدم ودواب الأرضء ولمًا كانت الدابّة تشمل المميّر وغير المميّز غلب المميّز 
فأعطى ما وراءه حُكمه كأن الدواب كلهم مميّزون فمن ثم قيل: فيم من يى 
عل بطي كالحيّة والحوت. وسّمّي الزحف على البطن مشيًا استعارة كما يقال في 
الأمر المستمر قد مشى هذا الأمرء أو على طرائق المشاكلة لذكر الزاحف مع 
الماشين یتم تن بی عل ری کالإنسان والطیرء ریم کن بی عل ان4 
كالبهائم وقدّم ما هو أعرق في القدرة وهو الماشي بغير آلة مشي من أرجل أو 
غيرها ثم الماشي على رجلين ثم الماشي على أربع فجن أله ما باه كيف يشاء 


رر 


موت اله ل کي سىء می لا يتعذّر عليه شيء. 


الق ارلا اکت میت واه ہیی سن یاه إل مرل قير © شرب ٢‏ 
پان ویالرسول واطعتا فر بتو هق نهم تئ بد لك ا ويك باز @4 





ولد ارلا ٤ات‏ ميت وله يَبوى من 4255 بلطفه ومشينته إل صر 
مُسَتَقِيِرٍ؛ه إلى دين الإسلام الذي يوصل إلى جنته والآيات لإلزام حجته لما ذكر 
إنزال الآيات» ذكر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق: فرقة صدقت ظاهرًا وكذبت 
باطنًا وهم المنافقون» وفرقة صدقت ظاهرًا وباطنًا وهم المخلصون. وفرقة كذبت 


ظاهرًا وباطئًا وهم الكافرون على هذا الترتيب. وبدأ بالمنافقين فقال: َأ وَطُووت 


من يه وول بالسدعهم انتآ اله والرسول لثم يل يُعرض عن 
الانقياد لحكم الله ورسوله ون مهم من بد ذلك أي من بعد قولهم آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا «إوَمآ أُولَيِكَ امَك أي المخلصين وهو إشارة إلى القائلين 
آمتاء وأطعناء لا إلى الفريق المتولي وحده. وفيه إعلام من الله بأن جميعهم مُنْتَبِ 
عنهم الإيمان لاعتقادهم ما يعتقد هؤلاء والإعراض وإن كان من بعضهم فالرّضا 
بالإعراض من كلهم . 


ا اتو ا 


e ES 50‏ ا #7 و 4 2 2 E‏ 
(وإذا دعوأ إلى الله ورسوله. ليحكم بسهم إذا فرق منهم معرضون 4 


ور 


ودا دع لى ل ورسول أي إلى رسول الله كقولك: «أعجبني زيد وكرمه» 
تريد کرم زید اخم الرسول موم ذا هرن منم رسود أي فاجأ من فريق 
منهم الإعراض نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض 





rt‏ سورة النور/ الآيتان: 149: 0م 





فجعل اليهودي يجرّه إلى رسول الله ب والمنافق إلى (كعب بن الأشرف) ويقول: 
إن محمدًا (# ع #) علينا. 


لن یکی فم الق با لہ مذعی 4 

«إرإن يك هم لن أي إذا كان الحق لهم على غيرهم #إيأئ إو إلى 
الرسول وي4 حال أي مُسرعين في الطاعة طلبًا لحقهم لا رضًا بحُكم 
رسولهم. قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع الطاعة. والمعنى أنهم لمعرفتهم أنه 
ليس معك إلا الحق المرّ والعدل (البحث) يمتنعون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم 
الحق لئلا تنتزعه من (أحداقهم) بقضائك عليهم لخصومهم. وإن ثبت لهم حق 
على خصم أسرعوا إليك ولم يرضوا إلا بحكومتك لتأخذ لهم ما وجب لهم في 


ذم الخصم . 
a f A f fet 4 €‏ + ر مو ص سو له جمربم وو 
لأف قلوبهم مرض أ ارتابواً آم يخافوت أن بف اله عم وَرَسُولِمٌ بل أولتيك 


شی 4 

وآ قروم رض اي رابو آم تاوت أن يف اه عم ررس قسم الأمر في 
صدورهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين أو 
مرتابين في أمر نبوّته أو خائفين الحيف في قضائه. ثم أبطل خوفهم حيفة بقوله: 
«بل وليك مم الشّيِئت+ أي لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله وإنما 
هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم» وذلك شيء لا يستطيعونه في 
مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن ثم يأبون المحاكمة إليه. 


(كعب بن الأشرف) من كبار اليهود. وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت. 
قال العامة علي القاري كه في الجمالين: ينبغي أن يقرأ بالسين المهملة.اه. 
قوله: («تيك4) ی المصباح : حاف بحیف حيمًا جار وظلم وسواء كان حاكمًا 
أو غير حاكم فهو حائف» وجمعه حافة وحيف.اه. 

قوله: (البحت) الخالص . قوله: (أحداقهم) في لسان العرب: حَدّقة العين 
سوادها الأعظم» والجمع حَدَّق وأخداق وحَداق.اه. 





سورة النور/ الآيتان: ١٠ء e! ٠۲‏ 


ر م 


اما کان قول ممیت إا دغوا إلى اله وسُوله. سک ب أن يفولا سنا 7ه 
إت كن ول اليك (وعن الحسن فول بالرفع)» والنصب أقوى لأن 
أولى الاسمين بكونه اسمًا لكان (أوغلهما) فى التعريف (وأن يقول: أوغل بخلاف 


قر النؤييين») «إدًا موأ إِكَ أنه ورَسُولو. (523)# النبي عليه الصلاة ؛ والسلام 


لیحکم» أي ليفعل الحكم ر بت بحكو الله الذي أنزل عليه موأ يفولا سياه 
قوله: واا أمره «وذليك م المفيحون» الفائزون. 


رسن 0 اه ووم و آنه وتفه اود هة ل (@4 

من بطع لله في فرائضه وولو 4 في نة ووس أي على 
ما مضى من نوبه «وَيَتقو)4 فيما يستقبز ل توليك هم م ابره وعن بعض 
الملوك أنه سأل عن آية كافية فَبُلِيَت له هله الآية. وهي جامعة لأسباب الفوز 


٠‏ قال و ا ا مه بالرفع) أي برفع اللام على أنه اسم 
كان وأن وما في حيّزها الخبرء والجمهور على نصبه خبرًا لكان والاسم أن 
المصدرية وما بعدهاء وهو الأرجح؛ لأنه متى اجتمع معرفتان فالأولى جعل 
الأعرف الاسم؛ وإن كان سيبويه خيّر بين كل معرفتين ولم يفرّق هذه التفرقة. 
قوله: (أؤغلهما) أي أدخلهما خبر أن. قوله: (وأن يقول: أوغل بخلاف لَإثَوْلَ 
لْمؤْمِيينَ )+ وذلك لأن الفعل المصدر بأن المصدرية في تأويل المصدر المضاف 
إلى الفاعل. فإذا كان فاعله معرفة كما في هذا المقام كان في معنى المصدر 
المضاف إلى المعرفة» فيكون معرفة ولا يمكن تنكيره؛ لأن عزل الفعل عن فاعله 
غير متصوّر بخلاف قول المؤمنين؛ لأنه إذا لم يضف وقيل: قول المؤمنين عاد 
نكرة ولأن أن بصلتها تشبه المضمر من حيث إنه لا يجوز وصفها كما لا يجوز 
زعت لر لم ار وای کو و 0 ني 
الموضعين بالبناء للمفعول (يزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وليس من 
السبعة» ونائب الفاعل ضمير المصدرء أي ليحكم هو آي الحكم» والمعنى ليفصل 
الحكم بينهم» قاله أبو حيان. 





4Y‏ سورة النور/ الآيتان: ه. 4ه 


(لرَيَنَنو بسكون الهاء: أبو عمرو وأبو بكر بنية الوقف» وبسكون القاف وبكسر 
الهاء مختلسة : حفص ٠»‏ وبكسر القاف والهاء. و(غيرهم). 


E O E ممع و‎ 


لاقمو پا جه ایم لين اميم خر فل لا يمو طَافَةٌ مَدْيْوقَةٌ ل آله َي 
E‏ 

انوا اله د ادم أي حلف المنافقون بالله جهد اليمين لأنهم 
و امنا تبره رعو ST YS e a‏ 
وذلك إذا بالغ في اليمين وبلغ غاية شدتها ووكادتها. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: من قال باله فقد جهد يمينه. وأصل أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليمين 
جهدًا فحذف الفعل وقدّم المصدر فوضع موضعه مضافًا إلى المفعول كقوله: 
صرب الراب [محمد: الآية 4] وحكم هذا المنصوب حكم الحال كأنه قال: 
E‏ بم يمك أي لشن أمرنا محمد بالخروج إلى الغزو 
لغزونا أو بالخروج من ديارنا لخرجنا «إثل قمر لا تحلفوا كاذبين لأنه معصية 
HI‏ (أمثل) وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة» مبتدأ محذوف الخبر أو 
خبر مبتدأ محذوف أي الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب كطاعة (الخُلّص) من المؤمنين لا أيمان تُقَسِمون بها بأفواهكم وقلوبكم على 
خلافها لک أله يه ن کا لى سناكم رل بی ت کی 
من سرائركم وإنه فاضحكم لا محالة ومُجازيكم على نفاقکم . 
ال ليشا له وبا الول کیت وا ما کے تا مل وم تا مش وَإد 
يعو هتد ر عل اول إل ا اتيف @4 

قل يعوا اه وأ با اسه صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على 


طريق الالتفات وهو E‏ لو اتا عب ما جل وڪم ا 


قوله: (مإرَيَتَنَدك بسكون الهاء») أي 558 القاف ا عمرو وأبو بكر 
بنية الوقف. وبسكون القاف وبكسر الهاء مختلسة: حفص. وبكسر القاف والهاء 
غيرهم) أي مع إشباع كسرة الهاء وبدونه. 

قوله: (أمثل) أي أفضل . قوله: (الخُلص) جمع خالص. 

قوله: (تبكيتهم) التبكيت إلزام الحجّة. 








سورة النور/ الآية: 8ه e‏ 


وعية 


َلثم يريد فإن تنولوا فما ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم فإن الرسول ليس عليه 
إلا ما حمله الله تعالى وكلفه من أداء الرسالة فإذا أَذَى فقد خرج عن غهدة تكليفه: 
وأما انعم , فعليكم ۽ ما كلّفتم مر . من اللي بالقبول والإذعان فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد 
عرضتم نفوسكم لسخط الته وعذابه وان ت سدوا أي وإن أطعتموه فيما 
يأمركم وينهاكم فقد أحرزتم نصيبكم من الهدى» فالضرر في توليكم والتّفع عائدان 
اليكم فووا عل الول إلا اكع المي وما على الرسول إلا أن يبلغ ما له نفع 
في قلوبكم ولا عليه ضرر في توليكم. والبلاغ بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية» 
والمبيّن الظاهر لكونه مقرونًا بالآيات والمعجزات 

لويد أنه ان “مثا م د أ ليحت ليهر في الْأَرْضٍ ما اكل 
بے ن قله ول ا 


عدوت لا طروت ی م ومن ڪر بعد ديلت اوک هم هم امون )€ 

ثم ذكر المخلصين فقال: رمد اله ل مثا ينك وكيوا ايحت 
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه و#إمنكم للبيان. وقيل: ر به 
المهاجرون و«من» للتبعيض لن في الْأَرِضٍ» أي أرض الكفار. وقيل: 
المدينة. والصحيح أنه عام لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليدخلن هذا الدين 0 5 
دخل عليه الليل». كما نخد («استخلف» أبو بكر) اليرت ين قَْلِهِمْ 
وَلسَكْئنَ طبهم ليّف رت لم وَلَْبَدلجم4: (طولينْدلنهم» بالتخفيف: مكي وأبو 
بکر) لمن بعد حَوفِهمْ آ4 بعكم الله أن ينصر الإسلام على الكفر ويورثهم 
الأرض ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد 
إهلاك الجبابرة» وأن يمكن الدين المرتضى وهو دين الإسلام» وتمكينه تثبيته 


و ور م e o e‏ 
هم دينهم ايهف 0 ۳ ودم من بعد خوفهم ما 


قوله e‏ بضم التاء TT‏ اللام سينا لليتعول: فالمو مول نائب 
الفاعل ويبتدىء بهمزة الوصل مضمومة (أبو بكر) شعبة» والباقون بفتحها مبنيًا 
للفاعل» وهو ضمير الجلالة في ووعد ا و#إالذين» مفعوله وإذا ابتدؤوا كسروا 
همزة الوصل. قوله : (#وليدلنهم4 بالتخفيف) أي بسكون الموحدة وتخفيف 
الدال من أبدل (مكي) آئ .ابن کر المي (وأبو بكر) شعبة» والباقون بفتح 
الموحدة وتشديد الدال. 





ref‏ سورة النور/ الآية: 8ه 


وتعضيده وأن يؤمن (سَرْبهم) ويُزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه. وذلك أن 
رسول الله ييل وأصحابه مكثوا بمكة (عشر سنين) خائفين» ولما هاجروا كانوا 
بالمدينة يُصبحون في السلاح ويُمسون فيه حتى قال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن 
فيه ونضع السلاح فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: «(لا تغبرون) إلا يسيرًا حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحَتَبيًا ليس معه حديدة» فأنجز الله وعده 
وأظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا أبعد بلاد المشرق والمغرب ومزّقوا (ملك 
الأكاسرة) وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا. والقسم المتلقى باللام والنون في 
«الِْتَشَهُرْع محذوف تقديره وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم» أو نزل وعد الله في 
تحققه منزلة القسم فتلقى بما يتلقى به القسم كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنهم 
بوتي إن جعلته استننافا فلا محل له كأنه قيل: ما لهم يستخلفون ويؤمنون؟ 
فقال: يعبدونني موخّدين»؛ ويجوز أن يكون حال بدلا من الحال الأولى. وإن 
جعلته حالا من وعدهم أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم فمحله النصب لا 
مورت بى كا حال من فاعل يعبدون أي يعبدونني مُوَحْدِينَء ويجوز أن يكون 
حالا بدلا من الحال الأولى. 

ر ڪر َد للك » أي بعد الوعد والمراد كفران النعمة كقوله تعالى: 
ڪرت بانسو أو [النحل : الآية ]١١١‏ ایت هم لْتَسِفُو 4 هم (الكاملون 
في فسقهم) حيث كفروا تلك النعمة (الجسيمة) و(جسروا) على (غمطها). قالوا: 


قوله (شزبهم) بالفعح آي aE‏ قوله : ار م 2 إنه مخالف 
لما اشتهر من أنه ية أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وموافق لمن قال عمره كله 
ستون سنةء فإنه بُعَثْ على رأس أربعين» وأقام بالمدينة عشر سنين بلا خلاف. 
قلت : اختلف الروايات في سنه ويج 3 فقيل : ثلاث وستون» وقيل : : ستّون» والأول 
أصحء وقد جمع بين الأقوال بأنها ستون وأشهرء فمن قال: ستون لم يعد 
الكسور» ومن زاد عذها وتفصيله في كتب الحديث. قوله: (لا تغبرون) من باب 
قعد غبر الشيء يغبر أي بقيء والغابر الباقي» والغابر الماضي وهو من الأضداد. 
قوله : (ملك الأكاسرة) جمع كِشرى ملك الفرس. قوله: (الكاملون في فسقهم) 
توجيه للحصر بأنه باعتبار الكمال. قوله : (الجسيمة) العظيمة. قوله: (جسروا) 
أقدموا. قوله : (غمطها) أي سترها. 





سورة النور/ الآيات: 5ه - rte ٥۸‏ 


أول مَنَ كفر هذه النعمة ة قَتَلّدَ عثمان رضي الله عنه فاقتتلوا بعدما کانوا إخوانًا وزال 
عنهم الخوف. والآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين رضى الله 
عنهم أجمعين لن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم هم. 


میات 0 


ایو الو وا الکو وها رشو مڪ تو @ له ب ين مرا 
سجزت ف لاض وماونهم لد وس الْمَصِيرٌ 9 


فإوَأقِيموأ المَلَوًه معطوف على «اأطيعوا أله وأطيعو اسول ولا يضرّ الفصل 
وان طال واا رك يمُأ ليسول فيما يدعوكم إليه وكررت طاعة الرسول 
تایا ووا وک ارت ای کي ابرا فلا ي تستجليات الرحمة ثم 
ذكر الکافرين فقال: لا عى ان كقروا متجزرت ف الْأَرْض» أي فائتين الله بأن 
لا يقدر عليهم فيهاء فالتاء خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الفاعل 
والمفعولان اریت کترواچ وجرن (وبالياء شامي وحمزة) والفاعل النبي 4ل 
لتقدم ذكره والمفعولان «الذيت كمَرُوا4 وانرد امار م الاڈ (معطوف 
على فلا َب لن کنردا) منج (كأنه قيل): الذين كفروا لا يفوتون الله 
ومأواهم النار مولس لْمَصِيرٌ # أي المرجع النار. 


«يكأئها ابت اموا ل نک أن 


53 
صر ا 


مَل صو الجر وين تضعون بابك 





اه تَلَتُ عرس لك 

قوله : (وبالياء شامي) آي ابن عامر الشا GENE‏ والباقون بالفوقية. 
قوله : (معطوف على «إلا عن اِنَ كَمَرُاك) وهي جملة إنشائية فعلية» وهذه 
الجملة خبرية اسميةء فلا وجه لعطف أحدهما على الأخرىء إلا أن الجملة 
الفعلية الإنشائية لمّا كانت في حكم الاسمية الخبرية جاز أن تعطف عليها 
الاسمية؛ وذلك لأن دخول فعل الحسبان وعدم دخوله على الجملة الاسمية لا 
يغيّر المعنى الأصلي» فكان قوله: إلا عب اين كرو جز في قزة أن 
يقال: الذين كفروا ليسوا معجزين؛ لأن المقصود من النهى عن الحسبان تحقيق 
نفي الإعجاز. قوله : (كأنه قيل)... الخ. أله ليصح عطف الخبر على 
الإنشاء. 





۳ سورة النور/ الآية: 8ه 


24 


بت ٠‏ و حع شش طوفوت مک بشم عل عضن کدلك بين اله 
کا اکٹ ا ع کے 469 


ا 8 اموه وو اض ا و 5 ek‏ 
#يتأيهكا الزت ءامو ل نک 1 ا اتات قادن اة 





والإماء مَإوَائِنَ ل يليوا كك م أى الأطفال الذي ل بحت مو الارن 


9 


(وقرىء بسكون اللام تنا 5 مرت في انيوم والليلة وهي فين قل صَلَوَْ 
ل حر يه لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح م ينام فيه من الثيات ولبس تیاب 


(اليقظة) مون نَصَعُونَ يي ين الظيرة# وهي نصف النهار في (القيظ) لأنها وقت 





وضع الثياب يلوا لة ومن بد ل الْمِسَاء 4 لأنه وقت التجرّد من ثياب اليقظة 
والالتحاف بثياب النوم تلت عَوْرتٍ لك أي هي أوقات ثلاثة عورات فحذف 
المبتدأ امبف (وبالنصب : کوفي غير حفص) بدلا من تت 00 أي أوقات 


ثلاث عورات. وسمى كل واحد من هذه الأحوال عورة لأن الإنسان يختل تسكرة 





1 


فيهاء والعورة: الخلل ومنها الأعرر انمختل العين. دخز غلام من الأنصار يقال له 
(مدلج) بن عمرو على عمر رضي الله عنه وقت الظهيرة وهو ناثم وقد انكشف عله 
ثوبه فقال عمر رضي الله عنه: ددت أن الله نهى عن الدخول فى هذه الساعات إلا 


0 
بالإذن. فانطلق إلى النبي يي وقد نزلت عليه الآية. ثم عذرهم في ترك الاستئذان 
وراء هذه المرات بقوله : لت کک ول علوم ج د E‏ 
ولا على المذكورين في الدخول بغير اا بعدهن . ثم بين الْعلة ف فاك 
الاستئذان في هذه الأوقات بقوله «طَرَفوت عَبْرْيه أي هم طوّافون بحوائج البيت 


eks 


اضر مبتدأ خبره ل بَعْض وله تقديره بعضكم طائف عنى بعض فحذف طائف 


قوله: قر بسكون اللام تخفيقا) عبار اتا فك غین أبن .درو 

حلم [الثور: الآبة 04] بالسكون. اه. قوله: (اليقظة) بفتحتين. قوله: (القيظ) 
في مختار الصحاح: القيظ حارّة الصيف.اه. وفي المصباح: القيظ شذة الحرٌ 
والقيظ الفصل الذي يسميه الناس الصيف .اه. قوله: (وبالنصب: كوفي غير 
حفص) أي أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف. والباقون برفعها خبر محذوف» أي 
هن ثلاث. قوله: (مدلج) بن عمرو الأنصاري» قال له النبن كاية: «أنت ممن يلج 
الجئة؛. اه الإصابة فى تمييز الصحابة. 





سورة النور/ الآية: 9ه 4v‏ 


لدلالة #طرّوٌيت» عليه» ويجوز أن تكون الجملة بدلا من التي قبلها وأن تكون 
مبيّنة مؤكدة يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم 
للخدمة وتطوفون عليهم للاستخدامء فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت 
لأفضى إلى الحرج وهو مدفوع في الشرح بالنص كدوك بن آله كم ايت 
أي كما بِيِّن حكم الاستئذان يبيّن لكم غيره من الآيات التي احتجتم إلى بيانها 
َه َك بمصالح عباده «إحَكيةُ4 في بيان مراده. 


ار س الاق کم ال یندا کا سند ل س لیر كدر يي 
آله ككلم بيو و ي خد @ 

ولا غ ْمَل يكم أي الأحرار دون المماليك لم4 أي الاحتلام 
أي إذا بلغوا وأرادوا الدخول عليكم مَلِسْتَدْدِوا# في جميع الأوقات كنا أسْتَندَدَ 
ايب ين لهد أي الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجالء أو الذين ذكروا 
موأ الآية. والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إِذْن إلا في 
العورات الثلاث» فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم بلغوا بالاحتلام أو بِالسْنُ وجب أن 
(يفطموا) عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال 
الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن» والناس عن هذا غافلون» وعن 
ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله وقوله: (إإِنَّ 
ڪرم عند أ اق 4) [الحجرات: الآية 011 (مإوَإدًا حَصَرٌ الْقِسَمَة4) [النساء: 





قوله : (يفطموا) أي يمنعوا. قوله : (طإنَّ ریگ عند آله انگ ). فقال 
ناس: أعظمكم بينًا. قوله : (ظوَإِدًا حَصَرَ الْقِتمَة) أي قسمة التركة (للأوُلُوا 
لْْرقٌ)4) ممن لا يرث (وَائْسىَ مَالستكنُ4) من الأجانب (َرَرُوْهُم4) فأعطوهم 
(«يَنهُ#) مما ترك الوالدان والأقربون» وهو أمر ندب» وهو باق لم ينسخ» وقيل : 
كان واجبًا في الابتداء ثم نُسخ بآية الميراث. (موَوولوا لكر عرلا مَدرةك) عذرًا جميلا 
وعدة حسنة» وقيل: القول المعروف أن يقولوا لهم: خذوا بارك الله عليكم 
ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمئوا عليهم؛ كذا أفاده المصنف رحمة الله عليه في سورة 
النساء . 





£۸ سورة النور/ الآيتان: "5١ 6.5٠9‏ 


الآية 4[. وعن (سعيد بن جبير) : يقولون هي منسوخة والله ما هي بمنسوخة وقوله: 


وکت مين أ كم يود وه يم بمصالح الأنام #حَكيةٌ» فيما يبن 
من الأحكام . 


«والتومة ین الیکا کی لہ بو یکا نے تھے جت لن بتنے بے 


کو ر ر ي وي 


غْرَ مُتَييْحتٍ بِرِسَوٌ وأن ْتَعْفِفْنَ حير لهرت كلذ صِيمٌ عبد 4 


وَالْمَوعِد جمع قاعد لأنها من الصفات المختصّة بالنساء كالطالق والحائض 
أي اللاتي قعدن عن الحيض ا لکبرهن یت الاو حال E:‏ ن 
ل ل ا رصت O‏ 
فوشت هر جاح إِنْم ودخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط بسبب 
الألف واللام أن يَصَعْرَت في أن يضعن i‏ (أي الظاهرة كالملحفة 
والجاباب) الذي فوق الخمار ك4 حال ْح إ4 أي غير مُظهرات 
زينة يريد الزيئة الخفيّة كالشعر والنحر والساق ونحو ذلك أي لا يقصدن بوضعها 
التبزج ولكن التخفيف» وحقيقة التبزج كلف إظهار ما يجب إخفاؤه #إرأن 
َيِه أي يطلبن العمّة عن وضع الثباب فيَسْتَيردَ وهو مبتدأ خبره بر لمر 
E‏ 





ا ر جو ی E E‏ سے فو ا 
لس عل الأعئن حي ولا عل ا حر - الل ا کر ولا ع نقح أن 
ا لو م لما الم 6 ا 
8 من بوتكم ر نوت ابا خو وجري 
سے کر ےو م س چ وو و 
أخوايخ او بون اعم ای رت يم ا و ا و بوت حيط 
+ 0 اس 0 2 عقت 822 2 ا و 3 
آڑ ما ا وا ڪڪ ماهر أو صَرِبيَخ ا حك ا ان تاكارا خا او 


قوله : (سعيد بن جبير) الأسدي التابعي ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي 


الحجاج سنة خمس بعد المائة رحمة الله عليه. 

قوله : (أي الظاهرة) خصٌ الثيابَ بالظاهرة؛ لأنه لا شك في أنه تعالى لم 
يأذن لهن في أن يضعن جميع ثيابهن لما فيه من كشف العورة كلها. قوله: 
(كالملحفة) بالكسر هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة.اه مصباح. قوله : 
(والجلباب) في المصباح: الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرّداء . اه. 





اشر النور/ الآية: “١‏ 44 
2 ا ٠‏ 08 ب 3 
ًا فَإِذًا حلشم بوا ملس ع شیک َة ن فان انه رة م 
3 


ديك ب اه آم ايت لعل تمق © 


& الك ساس عو مي 


لس عا للم حرج ولا دعل لاضع 0 ولا عر ل الْمَريض 2 قال (سعيد 
بيوتهم عند ا والمريض والأعرج وعند ا ا أن يأكلوا من 
بيوتهم» وكانوا يتحرّجون من ذلك ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك 
طيبة فنزلت الآية رخصة لهم #إولا عَخ أشي أي حرج فان اوا من تيوڪ 
أي بيوت أولادكم لأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه ولذا لم يذكر الأولاد 
في الآية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (#أنت ومالك لأبيك») أو بيوت أزواجكم 
لأن الزوجين صارا كنفس واحدة فصار بيت المرأة كبيت الزوج لاو ميوت كيم 


د أي 2 1 


او وت 





E 
2 


یکم آز يوت ويک أو سوت ويك أو يوت يڪ أو سَمُوتِ 
طم أو بوت رلك أو ميوت ل4 لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة 
او تر َه جمع مفتح وهو ما يفتح به (الغلق) » قال ابن عباس 
رضي الله عنه: هو وكيل الرجل (وقيمه) في (ضيعته) وماشيتهء له أن يأكل من ثمر 
ضيعته ويشرب من لبن ماشيته. وريد تملك المفاتح كونها في يده وحفظه. وقيل: 
أريد به بيت عبده لأن العبد وما في يده لمولاه #إأَر صي يعني أو بيوت 
أصدقائكم والصديق يكون واحدًا وجمعًا وهو من يصدقك في موڏذته وتصدقه في 
مودتك» ركان الرجل من السّلف يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه 


قوله : (سعيد بن المسيب) هو الإمام الجليل أبو محمد التابعي إمام التابعين 
أحد فقهاء المدينة السبعة» وأبوه المسيّب وجده حزن صحابيان أسلما يوم فتح مكة 
المعظمة»› ويقال: المسيّب بفتح الياء وكسرهاء والفتح هو المشهو هور. قوله : (أنت 
ومالك لأبيك) رواه أبو داود وابن ماجة. قوله : (الغلق) في مختار الصحاح: 
الغْلّق ‏ بفتحتين ‏ المغُلاق» وهو ما يُغلق به الباب .اه . قوله : (قيمة) فى لسان 
العرب: القَّيّم سائس الأمرء وقَيّم القوم الذي يقؤمهم ويسوس أمرهم.اه. قوله : 
(ضيعته) في لسان العرب: الضَّيْعة مال الرجل من النخل والكرم.اه. وأيضًا فيه: 
الضَّبْعة الأرض المْغْلَّة . اه. 





٦۲ سورة النور/ الآية:‎ Tor 
فيأخذ ما شاء» فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سرورًا بذلك» فأما الآن فقد غلب‎ 
(الشح) على الناس فلا يُؤكل إلا بإذن.‎ 

کے یک جاح أن ألا جياه مجتمعين (أو اااي 
متفرّقين جمع شت). نزلت في (بني ليث بن عمرو وكانوا يتحرّجون أن يأكل 
الرجل وحده) فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل فإن لم يجد مَن يُؤاكله أكل 
ضرورة» أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم» أو 
تحرّجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل وزيادة بعضهم على 
بعض ودا داشر يواه من هذه البيوت لتأكلوا ملسا عق انش کہ 4 أي فابدؤوا 
بالسلام على أهلها الذين هم منكم ديئًا وقرابة أو بيونًا فارغة أو مسجدًا فقولوا: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تيه َد نصب ب #سلموا» لأنها في معنى 
تسليمًا نحو «قعدت جلوسًا؛ من عند ال أي ثابتة بأمره مشروعة من لدله» أو 
بي حاتجي E a‏ 
مكرك ميب وصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من 
الله زيادة الخير وطيب الرزق «كَدّلك لک بف اله كم الآيت لست 
مَل لكي تعقلوا وتفهموا. 


E E RSA اقل ناف‎ O 
ب و اه ىندوك اوت ان ووت باه وولو لدا ادك ل‎ 
ها ل ل جلت ينل تل کے ےکا فيط 26 أ‎ 
اش النزيشى الین امنا باه ورول ولا انا َعَم علخ أي جَامع4 أي الذي‎ 
له الناس نحو الجهاد والتدبير في الحرب وكل اجتماع في الله حتى الجمعة‎ 578 


والعيدين لر نا ی تیاه أي زيلان لهم رما اراد اقا عر وجل أن 


قوله : (الشخ) البخل مع حرص .اه مختار ا . قوله EE‏ 
متفرّقين جمع شت) والشتت مصدر معناه التفرّق» فوصف به وشتّى جمع شتيت 
كمرضى ومريض. قوله : (بني ليث بن عمرو) من كنانة . قوله : (وكانوا يتحرجون 
أن يأكل الرجل وحده) أي يعدونه حرجا وإثمًا. 





سورة النور/ الآية: "1" o1‏ 


يُريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله كل بغير إذنه إذا كانوا 
معه على أمر جامع. جعل ترك ا ل ثالث الإيمان بالله والإيمان 
برسوله» وجعلهما | (كالتشبيب له) والبسا ط لذكره. وذلك مع تصدير الجملة 


E‏ المؤمنين مبتدأ مُخْبَرًا عنه بمو صدا اجاطت ته در الإيما: 





ر 





ار 27 
0 ا باه 


N E A e 
وصمنه ست اح‎ ٤ ورسوله.‎ 


و 
2 5 کی يه د 


مه ب معي 000 ل مر 





الاستئذان (كالمصداق) لصحة /١‏ لاایمانہ نين وعرض بحال لمنافقين ود 


2 سح ملك وه 


دوك في الانصراف يعض 2 آمرھم لاد ن لمن شنت نهب فيه 


م 2 
لله اک 2 عفور تحسم 4 وذکر 





رفع شانه عنيه الصلاة ما! 





على أن فف ا ددن فالا 


الاستغفار 





الناس كذلك مع امتهم ر مش مهم ف اعدف زاعام را 
إلا بإذن. قيل: نزلت يوه الخندق كن المدفقون يرجعون إلى 6 من غك 


استندان: 





دعاءه إياكم a‏ بعصا ورجوعكم عن ااه ير إذن اا أو لا تجعلوا 
تة ونداءه 0 كما يسمى بعضكم بعضًا باسمه الذي سماه په أبراه 


قوله: (كالتشبيب له) من تشبيب الكتب. وهو الابتداء بها والأخل فيهاء 

زليس هن تبت النساء في الشعرء وهو ترقيقه بذكر النساء. قوله: 

(كالمصداق) بمعنى المصدق. قوله: (يظاهرونهم) أي يُعاونوهم . 

)١(‏ شبب بالمرأة قال فيها الغزل. والتشبيب بالأصر ذكر أيام اللهو والغزل. ويكون في ابتداء 
القصائد سمى ابتدائها مطلقّاء وإن لم يكن فيه ذكر الشباب وفي لسان العرب: تشبب الشعر 
ترقيق أوله بذكر النساء. ١١‏ تاج العروس . 





كك سورة النور/ الآية: 514 


فلا تقولوا يا محمد ولكن يا بني الله يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت 
المخفوض . 

قد يكم اه ایی يلون یخرجون قلیلا قلیلا لیک لوا حال 
أي ملاوذين اللواذ. والملاوذة (هو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا) أي ينسلون عن 
الجماعة فى الخفية على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض افدر اَن 
يحالِفُونَ عر عن اروك أي الذين يصدرون عن أمره دون المؤمنين وهم ا 
(يقال: خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومنه: : و ارد ن الک ِل مآ 
اسم ع( [هرد: الآية ۸۸]» (وخالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه). والضمير 
في #إأرٍوه نه سبحانه أو للرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى عن طاعته ودينه 
ومتعزل ويحْدَرُ © أن صم شه محنة في الدنيا أو قتل أو زلازل وأهوال أو 
تسليط سلطان جائر أو قسوة القلب عن معرفة الرب أو إسباغ العم استدراجا ار 
مسبم عَدَاتُ أَليِدٌ» في الآخرة. والآية تدل على أن الأمر للإيجاب. 
زص َد بعلو مآ اسر عه و يلوت إِلْهِ 


4 





ES‏ ت رض «ألا» تنبيه على أن يُخالفوا أمر مَن له 


سء مم 


ما في السمو لسملوات والأرض قد ك ا ل 


هم عليه من المخالفة عن الدين ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» والمعنى أن 


قوله 0 أن يلو هذا بذاك وذاك بهذا) ويشْتر بعضهم بعضّاء وفي تفسير 
الخطيب : اللّواذ والملاوذة التستّرء يقال: لاذ فلان بكذاء إذا استتر به.اه. قوله: 
(يقال: خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه) فيكون حقيقة الكلام خالفه. أي ذاهبًا 
کک إلى الأمر حالا من فاعل خالف. (ومنه) قوله تعالى: (إوما أَريدُ 
أذ الیک ل تا سكم ع أي ذاهبًا إلى ما أنهاكم عن ا عن الأمر 
e‏ أي خا خالفه صادذًا e‏ ا 98 عن الأمر خالا من 


E E e‏ ا 
لمؤمنين عن أمره على معنى يخالفونهم صادذين عن أمر ه» فيکون عن امره حالا من 


فاعل جَالِفُنَ! [الثور: الآية 13 . 








م 


سورة النور/ الآية: 514 Yor‏ 


جميع ما في السملوات والأرض مختص به خلقًا وملگ. رعلمًا فكيف تخفى عليه 
أحوال المُنافقين وإن كانوا يجهدون في سترها؟ ووم رمو إِليِّ# (وبفتح الياء 
وكسر الجيم: يعقوب) أي ويعلم يوم يردون إلى جزائه وهو يوم القيامة. والخطاب 
والغيبة في قوله: اذ بل تا ثم عبد ربد بسرت د4 يجوز 
أن يكونا جميعًا للمُنافقين على طريق الالتفات» ويجوز أن يكون وا اسم عد ت 
عاما ولإحر# للمنافقين يهر يوم القيامة #إبما غيل بها لطتو دن 
سوء أعمالهم عا کر ونه يكل دوه 45 نلا يحقى عن 
خافية. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ سورة النور على المثبر في 
الموسم وفسّرها على وجه لو سمعت الروم به لأسلمت والله أعلم . 

قوله : (وبفتح الياء وكسر الجيم) مبنيًا للفاعل (يعقوب) البصري وليس من 
السبعة» والباقون بالبناء للمفعول» والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعِلْمه أتم. 


الحمد لله على الختم والتتميم» وعلى رسولنا أكمل التحية والتسليم» 
الهم كما وفقتني إلى حل ما في تفسبر سورة النور وفقني بجميل فضلك 
وجزيل كرمك إلى حل ما في تفسير سورة الفرقان» 
الله أخلص نيتي في تعبي هذا ووفقني أن أجعلها خالصة لوجهك الكريم» 
رت اشرح لي صدري ويسر لي أمري » 
اللّهتم لا عِلْم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم الجواد الكريمء 


الهم يا حي يا قوم معتصمًا بك. أشرع وأقول: 














(مكية وهي سبع وسبعون آية) 


بشم أو آل الد 

«بَرَدَ ايك يد الود عل عَنِيِمء یک می تی 4)3 

ميارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخير وزيادته» ومعنى تبارك الله تزايد 
خيره وتكاثر أو تزايد عن كل شىء وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله» وهى كلمة 
تعظيم لم تستعمل إلا لله وحده والمستعمل منه الماضي (فحسب) «الرى 5 
لمران هو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء وسُمْي به القرآن لفصله بين 
الحق والباطل والحلال والحرام» أو لأنه لم ينزرل جملة ولكن مفرقًا مفصولا بين 
بعضه وبعض في الانزال ألا ترى إلى قوله: (#وفر مقن لِتَقرآمٌ عل "لاس عل مَك 
وره ريلا (3)#) [الإسره: الآية ]٠٠١‏ عل علدو محمد عليه الصلاة والسلام 






تسر ل ألم صر 


قوله: (سورة الفرقان مكية. وهي سبع وسبعون آية) وثمانمائة واثنتان 
وسبعون كلمة» وعدد حروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون حرفًا. اه خطيب. 
قوله: (فخسْبٌ) أي فقط. قوله: (#وَقْ:) منصوب بفعل يفسّره فرّقناه 
نزّلناه مفرّفًا في عشرين سنة أو وثلاث (# لقره على الاس عل اتكٍ#) مهل 
بسكون الهاء ويحرك وتؤدة وبضم التاء وفتح الهمزة وسكونها هي الرزانة 
والتأي ليفهموه (#وَثَنَهُ ننزِيلا©) شيئًا بعد شيء على حسب المصالح. 


of 

















سورة الفرقان/ الآية: ۲ Yoo‏ 


يكرد العبد أو الفرقان ولعي للجن والإنس وعموم الرسالة من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام مي (منذرًا) أي مخوفًا أو إنذارًا كالدكير بمعنى 
الإنكار ومنه قوله تعالی : یگب کان عدا ودر 409 [القمر: الآية 14]. 


لاك لم كلك السَموتٍ وَلْأرْضٍ وکر بنذ وکا ولم یکی لم سَرِبكُ في لمك ولق ڪل 
یر َد قير »> 

زئ رفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أو على الإبدال من بای دّ4 
و الفصل بين البدل والمُبدل منه بقوله: كد لأن المُبدَّل منه صلته 
موسرل ولیکون تعليل له فكأن المبدل منه لم يتم إلا به (أو نصب على المدح) 
هله ملك التعوت وَالْأَْضْ» على الخصوص ور بنذ َا كما زعم البهود 
والنصارى في عزير والمسيح عليهما السلام وو یک لم سرك ف الي (كما 
زعمت الثنوية) لوََلقَ كل ى أي أحدث كل شيء وحده (كما لا يقوله 
المجوس والثنوية من النور والظلمة ويزدان وأَهْرّمَن). ولا شبهة فيه لمن يقول إن 
الله شيء ويقول بخلق القرآن. لأن الفاعل بجميع صفاته لا يكون مفعولا له على 
أن لفظ شيء اختصٌ بما يصحٌ أن يخلق بقرينة وخلق» وهذا أوضح دليل لنا على 
(منذرًا) على أن فعيل صيغة مشبهة بمعنى نذيرّاء ومصدر كالنكير وجعل نفس 
الإنذار مبالغة كرجل عدل. وليس هذا على طريق اللف والنشر المرتب؛ 
لقوله: العبد أو الفرقان» كما قيل. 

قوله: (أو نصب على المدح) بتقدير أمدح أو أعني. قوله: (كما زعمت 
الثنوية) فإنهم يقولون بتعدد الآلهة فيُئبتون للإلله شريكا. قوله: (كما لا يقوله 
المجوس) القائلين بأن للعالم إللهين خالق الخير وهو يزدان وخالق الشر وهو 
أهرمن أي الشياطين؛ وقيل: المجوس يقولون: الخير من فعل النورء والشْرّ من 
فعل الظلمة .اه مرقاة المفاتيح . (والثنوية) فإنهم قالوا: فاعل الخير هو النورء 
وفاعل الشرّ هو الظلمة.اه فنوي. (من النور والظلمة» ويزدان وأهُرمن) في حاشية 
تفسير البيضاوي للعلامة شيخ زاده انه في أوائل سورة الأنعام رُوِيَ عن الضحاك 
أنه قال: هذه الاية نزلت تكذيبًا للمجوس في قولهم: الله خالق النور والشيطان 
خالق الظلمات» والمعنى أن الله واحد لا شريك له وهو الذي خلق السملوات 








٤ ۳ سورة الفرقان/ الآيتان:‎ ۳o٦ 


وسو مه 


المعتزلة في خلق أفعال العباد مإفَهَدَدمِ م ل 
أنه خلق الإنسان على هذا الشكل الذي تراه فقدّره للتكاليف والمصالح المُنوطة به 
في الدين والدنيا أو قدرة للبقاء إلى (أمد) معلوم. 


و أ 


# وذو من دون اله لا لشت سیا وم حون يلا ينلكت لأشيم من وا 
عا ولا یَمیکون موتا ولا حيو ولا وا 4 


واتيد وا الضمير للكافرين لاندراجهم تحت العالمين أو لدلالة i}‏ 
عليهم لأنهم المنذرون #إين دون َالِهّدَي أي الأصنام فلا عقون يا ره 
E‏ أي أنهم آثروا على عبادة من هو منفرد بالألوهية والملك والخلق والتقدير 

ة عجزة لا يقدرون على خلق شيء وهم يخلقون وا ينلكت لاهم صر 
تا رلا لیرد لاشم دف ضرر عنها ولا جلب نفع إليها ولا يَنْلِكوْنَ 

موا إماتة فإو حيو أي إحياء ولا واه إحياء بعد الموت وجعلها كالعقلاء 
لزعم عابديها. 


وال 1 قروا إن هدا E‏ فك ارده وَأَعَائُ علله قوم اورک ققد جاو ظُلمّ 
نشد 4 
07 4 کک ی و ۹ 7 كذ 8 ا 
اوقا الدِنَ كَمَراْ إن هدا ما هذا القرآن إل إفك كذب مل فة (اختلقه) 


رو ر 


ا 5 
واخترعه محمد من عند نفسه وا اعانم عليه و اخروت آي اليهود و(عداس 





والأرض. وهو الذي خلق الظلمات والنورء. وفي التيسير أنها ردّ على الثنوية فى 
إضافتهم خلق النور إلى يزدات» وخلق الظلمات إلى أهرمن» وبنوا على ذلك خلق 
كل خير وشز.اه. قوله : (أمد) أي غاية. 

قوله : (اختلقه) أي اخترعه. قوله: (عداس) في أسد الغابة في معرفة 
الصحابة : عداس مولى شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من أهل نينوى المو لموصل» کان 
نصرانيًا له ذكر في صفة النبيّ #نة. أخبرنا أبو منصور بن مكارم بإسناده إلى 
زكريا بن يزيد بن إياس: حذثنا أبو شعيب الحرّاني» حدثنا البقيلى عن محمد بن 
إسحلق عن يزيد بن زياد عن محمّد بن كعب القرطبي» وذكر ضا سیر 
رسول الله # إلى الطائف وما لقى من ثقيفء قال: فألجؤوه إلى حائط لعتبة 
وی ای رة بن عند :مين رهما فيه "قحم انی طلخل فجلين .فيه :وابنا 





سورة الفرقان/ الآية: 4 Toy‏ 


ويسار وأبو فكيهة الرومي) قاله (نضر بن الحارث) #قَقَد جاو طلا زوه هذا 
ا 5000 أهل الطائف» TG‏ ين 
غلامًا لهما نصرانيًا يقال له عداس» فقالا له: خذ قطمًا من هذا العنب فضعه بين 
يدي ذلك الرجل»ء ففعل عداس حي رصع ب ادي رسول الله ل ثم 
قال له: كل» فلمًا ما وضع رسول الله جي يده قال: ١‏ بسم الله» ڈ ثم أكل» فنظر عداس 
في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما 2 أهل هذه البلادء فقال له 
رسول الله يل : «ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟1 قال: نصراني من 
أهل نينوى؛ فقال له رسول الله بة: «من أهل قرية الرجل الصالح يونس بن 
متی»» قال عداس : وما يدريك ما يونس؟ قال رسول الله ي: «ذاك أخى كان نّا 
وأنا نبيَ؛: فأكبّ عداس على رسول الله يل يقبّل رأسه ويديه وقدميه. قال: يقول 
ابنا زبيعة أحدهما لمناحية» أمااغلامك ققد أفسده عليك؟ :قلما جا عذائى قا : 
ويلك يا عداس ما لك تقبّل يدي هذا الرجل ورأسه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض 
شىء خير من هذاء قالا: ويحك يا عداس لا يصرفتك عن دينك. فإن دينك خير 
و أخرجه أبو نعيم وابن مندة واستدركه أبو زكريا على جدّه أبي عبد الله بن 
مندة وقد أخرجه جذه. اه بحروفه. وفي الكشاف: عدّاس مولى حويطب بن 
عبد العزى.اه. قوله: (ويسار) مولى للعلاء الحضرمي.اه كشاف. قوله: (وأبو 
فكيهة الرومي) في أسد الغابة : أبو فكيهة مولى بني عبد الدار» يقال: إنه من الأزد 
أسلم قديمًا بمكةء وكان يعذّب لير جع عن دينه فیمتنع» وكان قوم من بني عبد الدار 
يخرجونه نصف النهار في حرٌ شديد وفي رجله قيد من حديد ويلبس ثيابًا ويبطح 
في الرمضاءء ثم يؤتى بالصخرة فتوضع على ظهره حتى لا يعقل» فلم يزل كذلك 
حتى هاجر أصحاب النبيّ بي إلى الحبشة الهجرة الثائية فخرج معهم؛ وقال ابن 
إسحلق الطبري: هو مولى صفوان بن أُميْة بن خلف الجمحي أسلم حين أسلم 
بلال» فأحذه أمية فربطه في رجله وأمر به فجرّ ثم ألقاه إلى الرمضاءء ومرٌ به جعل 
فقال: أليس هذا ربّك؟ فقال: الله ري ورك فخنقه خنقًا شديدًا ومعه أخوه 
ماه بق كلت يفول زِذه عذاباء نم يزالوا كدللك: محتى نوو مات فم به ابر 
5-0 تراه فأعتقه» قال: وقيل إن بني عبد الدار كانوا يعذّبونه وكان مولى لهم. 

بوه حتى دلع لسانه ولم يرجع عن دينه وهاجر ومات قبل بدر» أخرجه أبو 
عمر.اه. قوله: (نضر بن الحارث) بن عبد الدار. 








o۸‏ سورة الفرقان/ الآيات: © -8م 


إخبار من الله رد للكَمَرَة فيرجع الضمير إلى الكمّار وجاء يستعمل في معنى فعل 
فيعَّدّى تعديتهاء أو حذف الجار وأوصل الفعل أي بظلم وزور. وظلمهم أن جعلوا 
العربي يتلقن من العجمي الرومي كلامًا عربيًًا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. 
والزُور أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه. 


سو مو 


لوالو اسر الأرّيت أحْتَتَبَهَا مََ شل عَلَنْهِ پڪ واي لي فل نز 
اى َنَم ر في الوت والأرض نَم ڪاه وا تَا 4 

وََانوا أسَطِيرُ الأرّيت» أي هو أحاديث المتقدمين وما سطروه كرستم 
وغيره (جمع أسطار وأسطورة) كأحدوثة «أكْتَتَبَمَا4ه (كتبها) لنفسه لمعن ثُل 
َد أي تلقى عليه من كتابه لبَكرَة6 أول النهار موَآصِيلا# آخره فيحفظ ما يُملَى 
عليه ثم يتلوه علينا. 

بإ يا محمد مأنرَْة4 أي القرآن «الرّى يَمْلَمٌ ليب في التَمْوْتٍ وَالارْضَ» 
أي يعلم كل سر خفي في السملوات والأرض» يعني أن القرآن لما اشتمل على 
علم الغيوب التي يستحيل عادة أن يعلمها محمد عليه الصلاة والسلام من غير 
تعليم» دل ذلك على أنه من عند علّام الغيوب #إِنّمُ حكانّ عَفُورَا يما فيُمهلهم 
ولا يُعاجلهم بالعقوبة وإن استوجبوها بمُكابرتهم . 


وب + “كد 
1 


اال ال هنا يول بأل العام وى ف انون ل 
يكت عَم ددر © ار يلق کہ َد ار تكن م جنه 
وتال لیے إن یوت الا رجلا نخ )4 

ورال مال هلدا اسول وقعت اللام في المصحف مفصولة عن الهاء وخط 
المصحف سُنّة لا تُغَيّرَهِ وتسميتهم إياه بالرسول سخرية منهم كأنهم قالوا: أي شيء 
لهذا الرَّاعِم إنه رسول منَأكُلُ اللََمَهَ وَيَنْيِى في الأنوق» حال والعامل فيها 
«هذا» الو أ لہ مڭ یکوت مع کا © او بلق لے ڪڪ ر کن 


ال که مك 


يڪن ينها 


قوله: (جمع أسطار) جمع سطر بمعنی الخط. قوله: (وأسطورة) أي أو 
حم الكلورة بشت ال وجرد اليا رف اقاي اد كوه 
(كتبها) أي أمر بكتابتها. 





سورة الفرقان/ الآية: ۹ ام 


لم جََة يأل ينمأ4 أي إن صح أنه رسول الله فما باله يأكل الطعام كما نأكل 
ويتردّد في الأسواق لطلب المعاش كما ترده يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكًا 
مستغنيًا 1 الأكل والتعيّش» ثم نزلوا عن ذلك الاقتراح إلى أن يكون إنسانًا معه 
ملك حتى (يتساندا) في الإنذار والتخويف. ثم نزلوا إلى أن يكون (مرفودًا) بكدر 
يُلقى إليه من السماء » (يستظهر) به ولا يحفاج إلى تحصيل المعاش» ثم نزلوا إلى أن 
يكون رجلا له بستان يأكل هو منه (كالمياسير أو نأكل نحن كقراءة علي وحمزة». 
وحسن عطف المضارع وهر للق وتک على ا4 وهو ماض لدخول 
المضارع وهو #شكوت* بينهما وانتصب #قكزرت* على القراءة المشهورة لأنه 
جواب ارلا بمعنى «هلا» وحكمه حكم الاستفهام. وأراد بالظالمين في قوله: 
چول ليرت إياهم بأعيانهم غير أنه وضع الظاهر موضع المضمر (تسجيلا 
عليهم) بالظلم فيما قالوا وهم كفار قريش «إإن يعون إلا رجلا محرا سحر فجن 
(أو ذا سحر وهو الرئة) عنوا أنه بشر لا ملك. 


2 


«أظز حكنت مَروا لك الأنكن شاا کک بتي سيد @) 
ار كيف مربأ بيّنوا ملك اَنَل الأشباه أي قالوا فيك تلك الأقوال 
واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال من المُفتّري والمُملي عليه والمسحور 


2 


سوا عن الحق #فلا سَْطِيعُونَ سريلا فلا يجدون طريقًا إليه. 


قوله: (يتساندا) في لسان العرب: تساندت إليه استندت وساندت الرجل 
مساندة إذا عاضدته وكائفته . اه. قوله: (مرفودا) في مختار الصحاح: الرّفد - بكسر 
الراء - العطاء والصلة. وبفتحها المصدر ورَفْده أعطاه ورفده أعانه وبابهما 
ضرب.اه. قوله: (يستظهر) بمعنى يتقوّى. قوله: ساي رسن 
بمعنى غني. قوله: (أو ١نأكل»‏ نحن كقراءة على وحمزة) بنون الجمعء والباقون 
بالياء من تحت على إسناده إلى الرسول عليه الصّلاة والسلام. قوله: (تسجيلا 
عليهم) في المصباح: سخل ا - بالتشديد - قضى وحكم وأثبت حكمه 0 
السجل .اه. قوله: (أو ذا سحر) به بفتح السين وسكون الحاء ا 
ال ا ا للنسب» والمراد به أنه 
بشرٌ لا ملك. كما ذكره المصتف كانه . 





۳1 سورة الفرقان/ الآيات: 1١7-51١‏ 


ا 


e‏ إن ا حمل کک کیا یی لك جت ری من ها الأنهنر وجل لك 
غلا © 

وتار ایی یں کے جل کک کیا یی کیک جگ ری ین ضما الانھدر 
مل لك قرا 46 أي تكائر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا خيرًا مما 
قالواء وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور. 
ووجَنبت» بدل من #خَيرا4. (رَعمْمَلَ) بالرفع: مكي وشامي وأبو بكر) لأن 
الشرط إذا وقع ماضيًا جاز في جزائه الجزم والرفع . 
#بن كيو السا وَأَعْتَدْنا ١‏ لتق دب اة س 49 
ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة» أو متصل بما يليه كأنه قال: بل كذبوا بالساعة 
فكيف يلتفتون (إلى هذا الجواب) وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة 
وهم لا يؤمنون بها؟ ودنا لى ڪڪَدَبَ يالسَامَةٍ س وهيأنا للمكذبين بها (نارًا 
شديدة) فى (الاستعار) . 


ا ا وو د و لامي عر 7 و و 
اہ اتهم ین کان ید تیم ف يفا وی 4 


ا5ا راهم أي النار أي قابلتهم «إيّن كان بعد أي إذا كانت منهم 
بمرأى الناظرين في البعد و ها يا ( ورف 4 أي سمعوا صوت غليانها 

قوله : («وَجمَل)؛» بالرفع) أي برفع للام (مكي) أ أي eT‏ 
(وشامي) أي ابن عامر الشامي (وأبو بكر) شعبة عن عاصم» والباقون بجزمها عطمًا 
على محل جعل لأنه جواب الشرطء ويلزم منه وجوب الإدغام لاجتماع مثلين 
أوَلهما ساكن. 

قوله : (إلى هذا الجواب) . وهو قوله تعالى : ارك اریت إن اء جَعَلَ لَك 
را إلى قوله: «وجْمَل لَك قصوراه [المُرقان: الآية .]٠١‏ قوله : (نارًا شديدة 
الاستعار) أي التوقد والالتهاب» والشدة من صيغة فعيل» فإنها للمبالغة والتأنيث 
باعتبار النار. 


قوله : (وَرَفِيرا») أي صونًا. 








سورة الفرقان/ الآبة: ٠١‏ ۳۹۱ 


وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر» أو إذا رأتهم (زبانيتها) تغيظوا وزفروا غضبًا 
غلق بالكفان: 


ارا اش یا گا َي مر ع شك ثب ©4 

ولا انرأ نبا من النار نكا سَيْما4 (صَيَئَاك مكي) فإن الكرب مع 
الضيق كما أن (الروح) مع السّعة ولذا وصفت الجنة بأن عرضها السملوات 
والأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يضيق عليهم كما يضيق (الزجاج) 
في الرمح مرن أي وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرّنون في السلاسل 
قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلالء أو يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة 


وفي أرجلهم (الأصفاد) #دَعَوأ هتالت حينئذ (#نبوا4) هلاكًا أي قالوا: 


قوله: (زبانيتها) المراد بالزبانية ملائكة العذاب» وهم حَرّنة جهنم أرجلهم 
في الأرض ورؤوسهم في السماءء سُمُوا زبانية لأنهم يزبنون الكفارء أي يدفعونهم 
في جهٽم . 

قوله: (إسَّيَتَايُ) بسكون الياء (مكي) أي ابن كثير المكي» والباقون 
بكسرها. قوله: (الروح) بالفتح الراحة. 

قوله: (الزجاج) ‏ بالضم ‏ الحديدة التي في أسفل الرمح .اه مختار الصحاح 
ومصباح. وفي لسان العرب: الرُّجّ الحديدة التي تركب في أسفل الرمح والسّنان 
يركب عاليتة» والرّج يركز به الرمح في الأرض» والسّنان يطعن به.اه. وعبارة 
العلامة شيخ زاده كث : روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن 
جهنم لتضيق على الكافر كما يضيق الزجَ على الرمح» والزج الحديدة التي في 
رأس الرمح وسيل رسول الله ية عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده إنهم 
يكرهون في النار كما يكره الوتد في الحائط»» ولقد جمع الله على أهل النار أنواع 
البلاء حتى ضمّ إلى العذاب الشديد الضيق الشديد ليكون ذلك لهم عذابًا فوق 
عذابهم» انتهت بحروفها. قوله: (الأضفاد) القّيُودء واحدها صَمّْد .اه مختار 
الصحاح . 

قوله: (تُبُور4) في المصباح: ثبر الله تعالى الكافر ثبورًا من باب قعد 
أهلكه وثبر هو ثبورًا يتعذى ولا يتعدّى.اه. 








۳۹ سورة الفرقان/ الآيات: 5-115 
واثبوراه أي تعال يا ثبور فهذا حينك فيقال لهم : 


ولد شر ا و ر انا ٹر َيه © ف آرت عر ار ج انشا 
وام 7 مر ممه 
الق وعد املقو 7 نت م جراء ومصرا © 
ر RO‏ 
ليس ثبوركم فيه واحدًا إنما هو ثبور ر كثير قل كيل لک 4 أي المذكور من صفة 
النار خير ام جَنَّةُ ألُْلْدٍ أَلَتى وُعِدَ الْمتّت4 أي وعدها فالراجع إلى الموصول 
محذوف. وإنما قال : فلك حير ولا خير في النار توبيخًا للكمّار كات م 
جَرَاء» ثوابًا #وَمَصِيرا» مرجمًا. وإنما قيل 28 چ لأن ما وعد الله كأنه كان 


لتحققه أو و کان ذلك مکتوبًا ف في اللوح قبل أن خلقهم. 


لم فیا ما ساموت یری گت عل ك وا نر 4 

لهم فيا ما يتسوك أي ما يشاؤونه لكَلِدِنَ4 حال من الضمير في 
# ساوت والضمير في كن ل اما ساوت بإ رَيْكَ ودا أي موعودًا 
مسولا مطلوبًا أو حقيقًا أن يسأل أو قد سأله المؤمنون والملائكة في دعواتهم 
( را واا ما وعدن عل رَسلكَ4) [آل عمران: الآبة 194]» (إرَيّكآ داكا ن آلا 
حَسحَئَةٌ ون رة حسسة4) [البقرة: الآبة ١١۲]ء‏ (فإرتا ْلَه جَسَت عن الى 


رم 020 


وَعَدنّهُمْ4#) [غافر: الآية 4]. 


قوله: 5 ر ا اا ع أعطنا ا وعدن a‏ ل عق) أل ألسنة تة ار شرق من 
الرحمة والفضل. قوله: وا ايا ف أَلدُنيسا حَمَسنَة4) نعمة (هإوَن الأنحِرَةَ 
حَنْسنَةٌ) جنة. قوله: (لإرَبَا وَلََِلْهُمْ جلت عَذْنٍ ألّْى وَعَدنَّهُمُ4) في سورة غافر 
مالي جيلو العزك») مبتدأ (إوَمنَ عَولة4) عطف عليه (سَيَحْنَك) خبره 
و ی( ملابسين للحمد. أي يقولون: سبحان الله وبحمده (مإ وَيُؤمُوَ 
بهِك) تعالى ببصائرهم» أي يصدقون بوحدانيته تعالى («#وَسْتَمْيونَ لِلَدِنَ ا 
يقولون: (0را وَسِعَتَ ڪل ىء مه وَعِلْمَا#) أي وسع رحمتك كل شيء 


{f‏ ر رر 


وعلمك كل شيء , ان لِلَّذينَ تابوأ») من الشرك (##واتبعوا سبك4) دين 
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امد م ام e arr‏ 


ودوم حشرم وما عدوت من دون لَه فقول ٤‏ نشم صلل عِبتادى مول أ م 
صلا کی 4 


یوم حشر 4 (#ووم ضرمم بالبعث عند الجمهورء وبالياء: مكي 

ويزيد ويعقوب وحفص). 
رما بثو من دون أو يريد المعبودين من الملائكة والمسيح وعز 

وعن (الكلبي) يعني الأصنام يُنطِقها الله. وقبل: عام وما يتناول العقلاء وغيرهم 
لأنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبوديهم قول (وبالنون شامي) 2 0 صلم 
عکادی متو آم ش سا سير والقياس ضلوا عن السبيل إلا أنهم تركوا الجار 
كما تركوه في هداه الطريق والأصل إلى الطريق أو للطريق. وضلٌ مطاوع أضله 
والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق بإدخال الشبه أم هم ضلوا 
عنه بأنفسهم؟ وإنما لم يقل : «أأضللتم عبادي هؤلاء أم ضلّوا السبيل» وزيد «أنتم' 
و«هم؛ لأن السؤال ليس عن الفعل ووجوهه لأنه لولا وجوده لما توجّه هذا 
العتاب» وإنما هو عن متوليه فلا بدّ من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام ليعلم أنه 


الإسلام تفي م َب ره النار (مإرَيَنَا وََدَلْهَُ بيت يه إقامة (التي 
م دس ع عطف على هم في وعدتهم أو في «أذخلهم» (هوِين َابَايهم 

رجهم وَرسَتِهِرٌ إِنَكَ | أن فت الْعَزِيرُ لحك 4) في صنعك «وقهم السات ) 
أي عذابهما (مإوَمَن 3 تي اعات يَوْمَيِذٍ #) يوم القيامة ققد وتا ردیل هر 
لْعَوْرُ الْمَِير»). 


قوله: (موَيوْمَ نحَشُرُهُمَ#) بالنون (بالبعث عند الجمهورء وبالياء: مكي) أي 
ابن كثير المكي (ويزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وليس من السبعة» 
(ويعقوب) البصري وليس من السبعة (وحفص). قوله: (الكلبي) هو أبو النضر 
محمد بن السائب بن بشر صاحب التفسير وعلم النسبء كان إمامًا في هلذين 
العلمين» توفي سنة ست وأربعين ومائة بالكوفة رحمه الله» والكلبي بفتح الكاف 
وسكون اللام وبعدها باء موحدة» هذه النسبة إلى كلب بن وبرة» وهي قبيلة كبيرة 
من قضاعة ينسب إليها خلقٌ كثير. قوله: (وبالنون شامي) أي ابن عامر الشامي 
اه » والباقون بالياء. 








14 سورة الفرقان/ الآبتان: 214 19 


المسؤول عنه. وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه أن يجيبوا بما أجابوا 
به حتى يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فتزيد حسرتهم. 
#قالواً سیک ما کن یی ا أن تسد من دولك من أزية ولكن تَتَمَتَهُمْ وَاَآءَمْْ 
عق نو الزکڪر ونوا وا ا 4 

انوأ DT E sg a bE EEE E‏ 
يكون له نبي أو ملك أو غيرهما ندًا. ثم قالوا: ما که بى لا أن تكد ين 
ريلك ين أرجه4 اق E‏ ا 
يصمح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك؟ («إتَتَخِدَ» يزيد). و«اتخذا يتعدى 
إلى مفعول واحد نحو «اتخذ وليّا؛ وإلى مفعولين نحو: «اتخذ فلانًا وليًا» قال الله 
تعالى: مأ ادوا أ َالِهَةٌ ين لض »#) [الأنبياء: الآية .]9١‏ وقال: 6 ا 
هي ليا [النساء: الآية 17] فالقراءة الأولى لواحد وهو من أولياء والأصل أن 
تتخذ أولياء وزيدت «من» لتأكيد معنى النفي» والقراءة الثانية من المتعدّي إلى 
المفعولين فالمفعول الأول ما بُنِي له الفعل والثاني من أولياء و«من» للتبعيض أي لا 
نتخذ بعض أولياء لأن من لا تزاد في المفعول الثاني بل في الأول تقول: " 
اتخذت من أحد وليًا» ولا تقول: «ما اتخذت أحدًا م ارقي #ولكن مَتَعْتَمُدَ 
وََبآء هم بالأموال والأولاد والشرائع وڪاو عند الله «قوًا بورك أي (هلكى) 
جمع بائر كعائذ وعوذ ثم يقال للكفار بطريق الخطاب عدولا عن الغيبة. 





E:‏ ڪبرکم يما تفوت هما تلطب صا لا ضرا وَين بقلم يڪم نرف 
عدبا َب 4 
َد يكم وهذه المفاجأة والإلزام حسنة (رائعة) وخاصة إذا انضمٌ 
إلبهاالالتفات وحذف القول ونظيرها: و الكتبٍ هد a‏ رسو ل 
i‏ : کید ب 5 وفتح الخاء مبنيا للمفعول (يزيد؟ بن القعقاع» 
والباقون بفتح النون ع م على البناء للفاعل. قوله : آي اشوا أ (fills‏ 
مفعول أوْل (موسَنَ لاض ) مفعول ثان كحجر وذهب وفضة. قوله: (ملكئ) 
قوله : (رائعة) عجيبة. قوله : (#يتأهل الكتب هد جاءك رَسُولَا بين کم عل 


ا 
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مع e‏ وو ر 


َرَو من اسل إلى قوله: ققد جا مير وي [المائدة: الآية 19]» وقول 
القائل : 

(قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا) 

هيما تفوت بقولكم فيهم إنهم آلهة. (والباء على هذا كقوله: «#إبل كَدَوا 
لحن ») [ق: الآية ]١‏ والجار والمجرور بدل من الضمير كأنه قيل: فقد كذبوا بما 
تقولون. وعن (قنبل) بالياء ومعناه فقد كذبوكم بقولهم: سبك ما کان بی لا 
أن تَسَهْرَ ين «ونلك عِنْ اوا (والباء على هذا) كقولك: «كتبت بالقلم» مما 
یمو صا دلا صا - لإفما يستطيعون» ‏ أي فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا 
عنكم العذاب أو ينصرونكم . (وبالتاء حفص) أي فما تستطيعون أنتم يا كقار صرف 
العذاب عنكم ولا نصر أنفسكم. ثم خاطب المكلّفين على العموم بقوله: ومن 
يلم ينم أي يشرك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه ومن جعل 


ردي ~~ 


المخلوق شريك خالقه فقد ظلم يؤيده قوله تعالى: إت اترك لظام عر 


َر) أي انقطاع (ين 4 إلى قول: «ققذ حك َي وت آي أن 
تقولوا أي كراهة أن ولوا ما جانا من بير ولا در [المائدة: الآية 19] طإْمَقَدُ 
45l‏ [المائدة: الآية .]1١‏ . . الخ. والفاء في فقد جاءكم متعلق بمحذوف» أي لا 
تعتذروا قد جاك [المائدة: الآية 19] بشير للمؤمنين ونذير للكافرين. قوله: 


(قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا) 





في البيت التفات وحذف القول». أي: فقولوا لهم قد جتنا خراسانًا وآن لنا أن 
نتخلّص» وقوله: (القفول) الرجوع. قوله: (والباء على هذا) صلة كذَّبوا (كقوله: 
بن كديا بلْسَقّ») فإن كذّب إنما يتعدّى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالباء» وقد 
عذى هلهنا إلى كم بنفسهء فلا جرم أن تكون بدلا منه. قوله: (قنبل) عن 
عبد الله بن كثير المكي أحد القرّاء السبعة» وهو محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المكي المخزومي» توفي سنة إحدى وتسعين 
ومائتين» وله ستّ وتسعون سنة كآه. قوله: (والباء على هذا) للآلة كقولك: 
كتبت بالقلم. قوله: (وبالتاء) من فوق على خطاب العابدين (حفص».» والباقون 
بالياء على الغيب على إسناده إلى المعبودين. 





كودع سورة الفرقان/ الآية: 5١‏ 


القمان: الآبة +0]1 #إندِفَةُ عَذَابَا ريا فسّر بالخلود في النار وهو يليق بالشرك 
دون الفاسق إلا على قول المعتزلة والخوارج. 
ایا اتتا قت بن الْتْركين إلا إهم لاوت الام وَيِسْنُونَ فى الأسراق 
ا اتتا قبت من المرسين إلا مم يارت اكام ونش في 
اساي كسرت «إن» لأجل اللام في الخبر (والجملة بعد «إلا؛ صفة لموصوف 
محذوف». والمعنى وما أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين إلا آكلين وماشين» وإنما 
حذف اكتفاء بالجار والمجرور أي من المرسلين ونحوه وما يآ إِلَا لم مَنَهٌ توم 
© [الصافات: الآية ]١14‏ أي وما منّا أحد. قيل: هو احتجاج على من قال: 
مونل هدا الول بأل اسا رى في لر وتسلية للنبي عليه الصلاة 
والسلام ليما َنَم عض فة أي محنة وابتلاء» وهذا تصبير لرسول 
الله َيه عا عيّروه به من الفقر ومشيه في الأسواق يعني أنه جعل الأغنياء فتنة 
للفقراء فيْغني مَن يشاء ويفقر من يشاء «أتصضررودً# على هذه الفتنة فتؤجروا أم لا 
تصبروا فيزداد غمّكم. وحُكي أن بعض الصالحين (تبرم بضنك عيشه) فخرج ضجرًا 
فرأى خصيًا في (مواكب) ومراكب فخطر بباله شيء فإذا بِمَن يقرأ هذه الآية فقال: 
بلى (فصبرًا ربنا). أو جعلتك فتنة لهم لأنك لو كنت غنيّا صاحب كنوز وحنان 
لكانت طاعتهم لك للدنيا أو ممزوجة بالدنيا فإنما بعثناك فقيرًا لتكون طاعة من 
قوله: (والجملة بعد إلا صفة لموصوف محذوف). اعلم أنّ في الآية 
حذفين» والتقدير: وما أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين إلا رسلا إنهم ليأكلون 
الطعام ‏ فحذف أحدًا وأقيمت صفته» وهي من المرسلين مقامه» وكذا حذف رسلا 
وأقيمت الجملة التي بعده مقامه. قوله: (تبرم) في المصباح: بَرم بالشيء برمًا فهو 
برم مثل ضجر ضجرًا فهو ضجر وزنًا ومعنى» ويتعدّى بالهمزة فيقال: أبرمت به 
وتبرّم مثل برم.اه. وفي مختار الصحاح: بَرِم به من باب طرب» وتبرّم به أي 
سَئِمه وأبرمه أملّه وأضجره.اه. قوله: (بضنك عيشه) في مختار الصحاح : الضَّنْك 
الضيق . اه. قوله: (مواكب) في مختار الصحاح: الموكب بوزن الموضع باب من 
السيرء وهو أيضًا الركوب على الإبل للزينة» وكذلك جماعة الفؤسان. قوله: 
(فصبرًا ربنا) الصحيح نصبر ربّنا كما في النسخ الصحيحة. 
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ب رط و 


يُطيعك خالصة لنا «ووكان ريك بصبا# عالمًا بالصواب فيما يبتلي به أو بمَن 


نصس ويجرع :+ 


لو الس ل يجن قا اول أ عا اللتيكة أو رى با قد انتا ي 
ورال أي لا مج لا يأملون لقا بالخير لأنهم كفرة لا يؤمنون 
بالبعث أولا يخافون عقابنا إما لآن الراجى قلق فيما يرجوه كالخائف. أو لأن 
الرجاء في لغة تهامة الخوف لَوْلَا هلا 9 نتا اكه رسلا دون البشر 
و شهوذا نبوته ودعوی رسالته ار ی ريا ب جهرة فيخبرنا برسالته واتباعه 
و شترا ن أشيم» أي أضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في 
قلوبهم ا وتجاوزوا الحذ في الظلم عمو كرا وصف العتو بالكبّر فبالخغ 
في إفراطه أي أنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبار 
وأقصى العتو. واللام في «إلقد4 جواب قسم محذوف. 








ين رون اليك لا مشر يوذ لِلمْجْرمِينَ وولو جرا جوا © 


لي رون الْمَلَيِكَةك أي يوم الموت أو يوم البعث وإبْوم» منصوب بما دل 
عليه #لا برط أي يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى. وقوله: ©يَوْمَيِذِيُه مؤكد 
ل هيوم يرود أو بإضمار اذكر أي اذكر يوم يرون الملائكة» ثم أخبر فقال: لا 
بشرى بالجنة يومئذ ولا ينتصب ب فيد لأن المضاف إليه لا يعمل في 
المضاف ولا ب بترن لأنها مصدر والمصدر لا يعمل فيما قبله ولأن المنفي 
بلا لا يعمل فيما قبل «لا2 مإِنُْجِدِينَ4 ظاهر في موضع ضمير أو عام يتناولهم 
بعمومه وهم الذين اجترموا الذنوب والمراد الكافرون لأن مطلق الأسماء يتناول 
أكمل المُسَمّيات فوويقولوت أي الملائكة جج تجا حرامًا محرّنًا عليكم 
البشرى أي جعل الله ذلك حرامًا عليكم إنما البشرى للمؤمنين. والحجر مصدر 
(والكسر والفتح لغتان وقرىء بهما) وهو من حجره إذا منعه» وهو من المصادر 


قوله: (والكسر ا اقا وقرىء 508 والعاقة على قب الها 
والضحاك والحسن وأبو رجاء على ضمّهاء وهو لغة فيه» وحكى أبو البقاء فيه لغة 
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المنصوبة بأفعال متروك إظهارهاء وجرا لتأكيد معنى الحجر كما قالوا: 
«(موت) مائت». 


# ودنا إل ما علو من عَمَلِ فَحَمَلسَهُ هيكآء نتو 4 


وَقَمْناً إل ما َيل من عَمَلٍ نَجَمَلْسَهُ اء نورا 40 هو صفة ولا قدوم 
هنا ولكن مثلت حال هؤلاء 5 التي عملوها في كفرهم من صلة رحم وإغاثة 
(ملهوف) وقرّى ضيف ونحو ذلك بحال مَن خالف سلطانه وعصاه فقدم إلى أشيائه 
وقصد إلى ما تحت يديه فأفسدها ومزقها كل ممزق ولم يترك لها أثرًا. والهباء ما 
يخرج به من الكوّة مع ضوء الشمس شبيهًا بالغبار» والمنثور المفرق وهو استعارة 
عن جعله بحيث لا يقبل الاجتماع ولا يقع به الانتفاع. ثم بِيّن فضل أهل الجنة 
على أهل النار فقال: 


ر ا 


ا و re E E ES E e‏ در ين i E a A o E‏ 
أصحلب الجنة وميد خير مستقرا وأحسن مقيلا ونوم تشقق السماة الغمہ ورل 
ترس س م بح جه 

الملبكة تَزِيلا 400 


وم 


سحب آل بوم خير تقر تمييز والمستقر المكان الذي يكونون 
فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون ويتحادثون ظوَلحْسَنُ مقِيلًا# مكانًا يأوون إليه 
للاسترواح إلى أزواجهم» ولا نوم في الجنة ولكنه سمي مكان استراحتهم إلى الحور 
مقيلا على طريق التشبيه. وروي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء وفي لفظ الأحسن تهكم بهم ريرم 
واذكر يوم إتَمَقّنُ ألشّآة# والأصل تتشقق (فحذف التاء كوفي وأبو عمرو) وغيرهم 
أدغمها في الشين بلقتم لما كان انشقاق السماء (بسبب طلوع الغمام منها) جعل 
ثالثة وهي الفتح› قال: وقد قرىء بهاء فعلى هذا يكمل فيه ثلاث لغات مقروء 
بِهنَ. قوله: (موت) مائت أي شديد.اه تاج العروس. 

قوله: (ملهوف) مظلوم. 

قوله: (فحذف التاء كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي وخلف (وأبو 
عمرو) البصري. قوله: (بسبب طلوع الغمام منها) يعني أن الباء للسببية كالسماء 
منفطرٌ يه. 
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الغمام كأنه الذي تشقق به السماء كما تقول: «شققت السنام بالشفرة فانشقٌ بها» 
ود الیگ تلا . قوله: (لإونُئزل الملائكة) مكي)ء وَتَزِيلًا© على هذا 
مصدر من غير لفظ الفعل. والمعنى أن السماء تنفتح بغمام أبيض يخرج منها وفي 
الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. 


الماك بوتي نی ئن واه برا عل الْكَفرِىَ عيبا 4 

«التللك» مبتدأ ميَوْمَيِذِك ظرفه ال نعته ومعناه الثابت لأن كل ملك 
يزول يومكذ فلا يبقى إلا ملكه #لِايّمَنِ4 خبره ركان ذلك اليوم يوا عل 
الْكفرينَ عَسِيرَا»# شديدًا. يقال عسر عليه فهو عسير وعسر ويفهم منه يسره على 
المؤمنين ففي الحديث «يهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخفٌ من 
صلاة مكتوبة صلوها في الدنيا». 


اوم بعص الام ع بيه مول بت عدت تح الول سيد 3© 


ويرم بعص لالم عل يديب عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرة لأنه من 
(روادفهما) فتذكر الرادفة ويدل بها على المردوف فيرتفع الكلام به في طبقة 
الفصاحة» ويجد السامع عنده في نفسه من (الروعة) ما لا يجده عند لفظ المكنّى 
عنه» واللام في قار 4 للعهد وأريد به عقبة لما تبين أو للجنس فيتناول 
(عقبة) بن أَبَىّ وغيره من الكفار يرل فل اَذ في الدنيا ممع م اسول 
محمد عليه “الصلاة والسلام #إسييلاً طريقًا إلى النجاة والجنة وهو الإيمان. 


و شان ن NR Ey,‏ 
كثير المكي» والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة وفتح اللام ماضيًا مبنيًا 
: (روادفهما) أي توابعهما. قوله: (الرُؤْعة) الخوف. قوله: ا 


أن يط بن أبة عبد سس بن عبد نف قل يو ر صا ام انه 
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يوق وة قرىء #ياويلتي» بالياء وهو الأصل لأن ال لرجل ينادي ويلته وهي 
(هلكته) يقوا يقول لها تعالي فهذا أوانك . (وإنما قلبت الياء ألفًا) كما فى (صحاری» 
و(«مداری») ولت کر اند فلاا یلاک فلان كناية عن الأعلام فإن أريد با! لظالم 
عقبة لما رُوِيَ أنه اتخذ ضيافة فدعا إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبى أن 
يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل فقال له (أَبِى بن خلف) وهو خليله: 
وجهي من وجهك حرام إلا أن ترجع فارتد. فالمعنى يا ليتني لم أتخذ أَبَيّا خليلا. 
فكنّى عن اسمه. وإن أريد به الجنس فكل من اتخذ من المُضلين خليلا كان لخليله 
اسم علم لا محالة فجعل كناية عنه. وقيل: هو كناية عن الشيطان. 


للد الي عي الكر بَنْدَ إذ ج وكات لتَبَطَنُ لاسي حَدْركا ©4 

لَقَدْ أَصَلَّى عَنٍ أَلِكْرِبه أني عن ذكر الله أو القرآن أو الإيمان بَعْدَ إِذْ 
انچ من الله وان ليطن أي خليله سمّاه شيطانًا لأنه أضله كما يُضْلَه 
الشيطان» أو إبليس لأنه الذي حمله على مخالة المُضلَ ومخالفة الرسول 
لانن المُطيع له «حذولا» هو مبالغة من (الخذلان) أي من عادة الشيطان ترك 
من يواليه وهذا حكاية كلام الله أو كلام الظالم. 


#وقال الرُسول يرب 3 قوی ادوا هدا الان هجوا © 


وال ا أي محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا ميرب إِنَّ مف 
يوه و و 


قريشا لاخدا هلدا لمران هجوا متروكًا أي تركوه ولم يؤمنوا به من الهجران 


قوله : لمكن لي مار الصحاح : ام: اليُلكة ا .اه. قوله: اونا :قليف 
الياء ألفًا) للتخفيف. قوله: (مذارى) الألف بدل من الياء ا ارا 

بمعنى القرن.اه لسان العرب. قوله: (أبيّ بن خلف) قتله النبئ 4 بيده يوم 
أحد .اه خازن. وفي تفسير الكشاف: وطعن رسول الله يفاد ا انحل فرجع إلى 
مكة فمات.اه. 

قوله: (الخذلان) في مختار الصحاح : خَذُلهِ بخدله - بالضم - خذلانًا بكسر 
الخاء ترك عونه ونصرته.اه. 
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وهو مفعول ثان ل دوأ في هذا تعظيم للشكاية وتخويف لقومه لأن الأنبياء إذا 
شكوا إليه قومهم حل بهم العذاب ولم ينظروا. ثم أقبل عليه مسليًا ووعده النصرة 
گي جَمَدَا یکل بي ڈو من الْشجرين وق رتك حَادِيَا مَهِرَا 4©9 

وديك جملا جانا لي تي عدوا ين لْمْحردِينٌ وك رتت هايا ونيا © أي 
كلك ا کی کلت لی ا فر رف ا ا و 
والانتصار منهم ۰ وناصرًا لك عليهم. والعدو يجوز أن يكون واحدًا وجمعًا والباء 
زائدة أي وكفى ربك هاديا وهو تمييز. 


ر ار رو 


وال الِنَ كَمَرُوا لول تز عه لفان ا يد ححَدَلكَ ليت بد فوادك وله 
ریا 4 


Ae 


ول الي كدرو أي قريش أو اليهود «ولولا تر عي الان جملة# حال 

من القرآن أي مجتمعًا و يعني مله أنزل عليه دفعة واحد في وقت واحد 
كما أنزلت (الكتب الثلاثة)» وماله أنزل على التفاريق؟ وهو فضول من القول 
ومماراة بما (لا طائل تحته). لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله 
جملة واحدة أو متفرّقًا. وارد هنا بمعنى أنزل وإلا لكان متدافعًا بدليل وجل 
ريد وهذا اعتراض فاسد لأنهم تحدوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السور 
فأبرزوا صفحة عجزهم حتى (لاذوا بالمناصبة وفزعوا إلى المحاربة) وبذلوا (المهج) 


قوله: (الكتب الثلاثة) هى التوراة والإنجيل والزبور هذا بناء على المشهور 
من أنها نزلت دفعة واحدة. قوله: (لا طائل تحته) الطائل النفع والفائدة. قوله: 
(لاذوا) في المصباح: لادّ الرجل بالجبل يلوذ لواذًا بكسر اللام. وحكي التثليث 
وهو الالتجاء.اه. قوله: (بالمناصبة) في الصحاح: نصبت لفلان نصبًا إذا عادَيته 
وناصبته الحرب مناصبةٌ.اه. وفي تاج العروس: ناصبه الشرّ والحرب والعداوة 
مناصبة أظهره له كنصبه ثلائيًا. اه. قوله: (وفزعوا إلى المحاربة) في المصباح: 
فزعت إليه لجأت. وهو مفزعٌ أي ملجأ.اه. قوله: (المهج) المُّهجة بالضم الدم 
أو دم القلب والروح» يقال : خرجت مهجته» أي روحه»ء وقيل: المُهجة خالص 
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وما مالوا إلى الحجج كلك جواب لهم أي كذلك أنزِل مفرّقًا في عشرين 
فنة أو في ثلاث وعشرين و«ذلك» في كَدِكَ 4 إشارة إلى مدلول قوله: لو 
رل عب الان جل لأن معناه لِم أنزل عليك القرآن مفرَّنًا فاعلم أن ذلك 


وہ رر 


لتت يو بتفريقه ادك حتى تَعِيه وتحفظه لأن المتلقّن إنما يقوى قلبه 
على حفظ العلم شيئًا بعد شيء وجزءًا عقيب جزء ولو ألقي عليه جملة واحدة 
لعجز عن حفظهء أو لنثبت به فؤادك عن (الضجر) بتواتر الوصول وتتابع الرسول 
لأن قلب المُحِبَ يسكن بتواصل كتب المحبوب «إورَتَهُ رَتيلًا# معطوف على 
الفعل الذي تعلق به «كَدَيِكَ» كأنه قال: كذلك فرّقناه ورتلناه أي قدّرنا آية بعد 
آية ووقفة بعد وقفةء أو أمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله تعالى: لإوَرَبَلٍ لفان 
ريلا [المزئل: الآية 4] أي اقرأه بترسل وتثبّت أو بيّناه تبييئاء والترتيل التبيين في 
(ترسّل) وتثبّت. 


هوول باتك سَ4 بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة كأنه مثل في 
البطلان إلا دنتلى يلْحَيَّ» إلا أتيناك بالجواب الحق الذي لا (محيد) عنه 
وسن ييا وبما هو أحسن معنى ومؤدَّى من مثلهم أي من سؤالهم. وإنما 
حذف من مثلهم لأن في الكلام دليلا عليه كما لو قلت: «رأيت زيدًا وعَمروًا وإن 
هو التكشيف عمًا يدل عليه الكلام وُضِع موضع معناه فقالوا: تفسير هذا الكلام 
(كيت وكيت) كما قيل: معناه كذا وكذا. أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون 


النفس. وقال الأزهري: بذلت له مهجتيء أي نفسي وخالص ما أقدر عليه. 
قوله: (الضَجَر) القلق من الغمّء وبابه طرب.اه مختار الصحاح. قوله: (ترسّل) 
أي تمهّل» في المصباح: تمهّل في الأمر تمكث ولم يعجل.اه. 

قوله: (محيد) في مختار الصحاح: حاد عنه يحيد خَيْدة وحَيُودًا وحَيدُودة 
أي مال وعدل. وفي لسان العرب: حاد عن الشيء يحيد حَيْدًا وحَيّدانًا ومجيدًا 
وحيدودة مال عنه وعداه.اه. قوله: (كيت وكيْت) وإن شئت كسرت التاء» قال 
ابن الأثير: هي كناية عن الأمر كذا وكذا. 
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هلا أنزل عليك القرآن جملة إلا أعطيناك من الأحوال ما يحقّ لك في حكمتنا أن 
تُعطاه وما هو أحسن تكشيفًا لما بعثت عليه ودلالة على صحته يعني أن تنزيله مفرقًا 
وتحديثهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شيء منهاء أدخل في الإعجاز 
من أن ينزل كله جملة. 


1# ان سروک عل جيه إل جهنم أولهيك 4 کا رصحل سيلا 4 


ايت سروت عل جرهم إل جهنم أو یك ر ات :ا 
راید مبعدا ثان ولک4 خبر ايد4 ليك مع 4 خبر 
ایت أو التقدير: هم الذين أو أعني الذين وليك4 مستأنف لگا أي 
مكانة ومنزلة أو مسكتًا ومنزلا ¥ وال سيلا أي وأخطأ طريقّاء (وهو من الإسناد 
المجازي). والمعنى (أن حاملکم) على هذه السؤالات أنكم تضلون سبيله 
وتحتقرون مكانه ومنزلته» ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من (المسحوبين) على 
وجوههم إلى جهنم لعلمتم أن مکانکم شر من مكانه وسبيلكم أضل من سبيله؛ 
وفي طريقته قوله: (لثْل ل اتیگ بكر من يك مو عند آله من لم له عت 
يده [المائدة: الآية ]1١‏ (الآية). وعن النبي #ٍَْ «يُحشّر الناس يوم القيامة على 
ثلاثة أصئاف: صنف على الدواب وصنف على e‏ وصنف على وجوههم' 

قوله : a‏ من الإسناد المجازي) أي وصف السبیل ب بالضلال من الإسناد 
المجازي.. ووصفه بالضلال مستفاد من وقوع المميّز فاعلا في المعنى؛ لأن 
المعنى أولئنك * شر مكانهم وأضلٍ سبيلهم برفع المكان والسبيل جعل سبيلهم ضا 
مبالغة في ضلالهم» والأصل أولئك أضل منه في السبيل» لكن جعل السبيل 
تمييرًا ليؤذن أن سبيلهم ضال لقوّة الضلال منهم» نحو: مكان سائر.اه ابن 


قوله : (أن حاملكم) أي الداعي والباعث. قوله: (المسحوبين) المجرورين. 
قوله : (ثْنْ هل أَيَتكُّم4) أخبركم (مسرٍ نن4) أهل (لدَِكَت») الذي تنقمونه 
95 موي ) ثوابًا بمعنى جزاء ( عند ا( هو (مون لم (a‏ أبعده عن رحمته 
(#إرَعَضب ميد الآية) أي (مأوَجَعَلَ منم افده ولَقنَازر») بالمسخ. (#و4) من 
(لوَعبَدَ الطمْتَ4) الشيطان بطاعته وراعى في منهم» معنى من وفيما قبله لفظها 





vs‏ سورة الفرقان/ الآيات: هل لام 


قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«الذي أمشاكم على أقدامكم يمشيهم على وجوههما. 
وقد ٤ایتا‏ موی الب وملا ممه أا هروت وز €9 فقت اذا إل الْمَرْرِ 
ایت کدوا َا َم ر @4 

ولد َاتََِا مُوسَى الْكتبَ» التوراة كما آتيناك القرآن «إوَجَمَلنَا مَمَمُه أََاهُ 
هروت 4 بدل أو عطف بيان #وَزرًا4 هو في اللغة من يرجع إليه من (الوزر) وهو 
الملجأء والوزارة لا تنافي النبوّة فقد كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن 
بواان بخصهم بعضًا يونت لاما إل القزر اليرت کا کیت :یرن 
وقومه وتقديره فذهبا إليهم وأنذرا فكذبوهما تَدَتَركهُمْ بيا التدمير الإهلاك بأمر 
عجيب أراد اختصار القصة فذكر أولها وآخرها لأنهما المقصود من القصة أعنى 
إلزام الحجة ببعثة الرُسّل واستحقاق التدمير بتكذيبهم. 


el ef £ 


اوقم ٹج ا ڪيا اس أغرفكهم متهم ياس نة وامتذت ابي عد 
ما @4 

وم ٿر أي ودمرنا قوم نوح لا كَدَوا ألرْسْلَ)» يعني نوحًا وإدريس 
وشيئًا أو كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيبًا للجميع «أعرفك 4 بالطوفان 
لير وجعلنا إغراقهم أو قصتهم مللا ١َايَةّ4‏ عبرة يعتبرون بها 
اعدا وميانا ا یت4 لقوم نوح وأصله وأعتدنا لهم إلا أنه أراد تظليمهم 
فأظهرء أو هو عامٌ لكل مَن ظَلْم ظُلْم شرك ويتناولهم بعمومه عَدَابً) اليم أي 
النار. 


وهم اليهود» وفي قراءة بضم باء اعبد» ا العين وإضافته إل ما بعده اسم 
جمع لعبد ونصبه بالعطف على القردة. («وْلَيكَ 2« مكنا) تمييز لأن مأواهم النار 
(#وواضل عن سواه التي لٍ©) طريق الحقء وأصل السّواء الوسطء وذكر #شرٌ» 


«وأضل» في مقابلة قولهم: لا نعلم شرًا من ديتكم. 


قوله: (الوزر) في مختار الصحاح: الوَّزّر - بفتحتين ‏ الملجأ. اه. 





سورة الفرقان/ الآیات: ۳۸ ٠١‏ ملام 


موس 1 وس ر ر 


#وعادا وَتَمودا ومسب" الل وفرونا بين للقت يك كد © ڪل صا له امكل وح 
ت َنب )4 

اداه دمرنا عادا («إوَتَمُوت# حمزة وحفص علي تأويل القبيلة وغيرهماء 
وثمودًا) على تأويل الحيّ E EE‏ ا صب الرس هم قوم شعيب 
كانوا يعبدون الأصنام فكذبوا شعيبا فَبَيِنَاهمٍ حول الرس (١‏ وهي البئر غير مطويّة - 
انهارت) بهم فخسف بهم وبديارهم. وقيل: الرس قرية قتلوا نهم فهلكواء (أو 
هم أصحاب الأخدود والرس: الأخدود) #وفروناه وأهلكنا أممًا ابت دل 
المذكور ڪر لا يعلمها إلا الله أرسل إليهم فكذبوهم فأهلكو رلا ضرا 
لانتل بِينا له القصص العجيبة من قصص الأولين مكل ١‏ 
أهلكنا إهلاكاء SE:‏ الأول منصوب بما دل عليه و«صَرَينا له له 
أنذرنا أو حذرنا والثاني ب تراه لأنه فارغ له. 





اوقد ا عل لقي ال أنيرٽ مر ايت اڪتم يڪو وها ب كايا لا 
نے ی 4)۵ 


م 


وقد اتو يعني أهل مكة ى ریه (سدوم) وهى هي أعظم قر ى قوم لوط 
وكانت خمسًا أهلك الله أربعًا مع أهلها (وبقيت واحدة) ا ا ر 2 مَظر لووك 


و 


قوله : («ركشنأ4) بغير تنوين 58 وح ا القبيلة) أي ممنوعًا 
من الصرف للعلمية والتأنيث مرادًا به القبيلة (وغيرهما: #وثمودًا») بالتنوين 
مصروفًا على تأويل الحيّ... الخ. قوله: (وهي البئر غير مطوية) أي مبنية. 
يقال: طويت البئر إذا بنيتها بالحجارة. قوله: (انهارت) بمعنی انهدمت وغارت . 
قوله: (أو هم أصحاب الأخدود والرس الأخدود) والأخدود الشقّ فى الأ رض 
اختلف فيهم مع اتفاقهم أن بعض الكفرة عمدوا إلى بعض المؤمنين عشرين ألما أو 
أقلّ أو e‏ فارس أو اليمن أو الحبشة أو نجران أو الشام أن يرجعوا إلى 
الكفر» قالوا: فحفروا لهم في الأرض أخاديد وأججوا فيها نيرانًا وأوعدوهم عليها. 
فلم يقبلوا الكفر فقذفوهم فيها. 

قوله: (سدوم) عن اللّيث أنه بالدال المهملة» وقيل: إنه بالذال المعجمة. 
قوله: (وبقيت واحدة) أهلك الله أهلهاء وهي سدوم. 





۳۷۹ سورة الفرقان/ الآيتان: ٤١ ٤١‏ 


أي أمطر الله عليها الحجارة يعني أن قريشًا مرّوا مرارًا كثيرة في متاجرهم إلى الشام 
على تلك القرية التى أهلكت بالحجازة من السماءء و#مَطرٌ السَّوٌءئ» مفعول ثان 
والأصل أمطرت القرية مطرّاء أو مصدر محذوف الزوائد أي إمطار السوء كلم 
يووا روتهاهه أما شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم الشام فيتفكروا فيؤمنوا 
بن َا لا برت شو بل كانوا قومًا كَفْرَّة بالبعث لا يخافون بعنًا فلا 
يؤمنون» أو لا يأملون نشورًا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب 
أعمالهم . 
اوا َلك إن یئوک إا رہ اا ایی بے کله رشلا © إن كا ي 
عن تھی و ل سا ھا ووت بقل ت بق اماب من اسل 
سیا 4 

فووا رارك إن يوذو إن نسافية (لإإِلّا مُرْوٌ») اتخذه هزوًا في 
معنی استهزاء أي قائلين هدا ری بسكت 2 رسوا والمحذوف حال 
زا يهاه «أن» مخففة من الثقيلة واللام فارقة وهو دليل على (فرط مجاهدة 
رسول الله يًية) في دعوتهم وعرض المعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن 
يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط (لجاجهم) واستمساكهم بعبادة آلهتهم 
فوسو بَعَلَمُونَ بت بَرَوْنَّ الْعَدَّابَ# هو وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن 


قوله: (لإإلّا مُرُوا؛ه) على أن يكون «هزؤا» مصدرًا على تقدير المضاف» 
وإِنّ كان فعلا بمعنى مفعولء فالتقدير مهزوءًا به. قوله: (فرط مجاهدة 
رسول الله يَبيِ) في مختار الصحاح: أفرط في الأمر جاوز فيه الحدّء والاسم منه 
القَْط ‏ بالتسكين ‏ يقال: إياك والفرط في الأمر.اه. وأيضًا فيه: أمرٌ قُرْط 


- بضمّتين ‏ أي مجاورٌ فيه الحدّء ومنه قوله تعالى: وكات أُمْرمٌ ملا [الكهف: الآية 


۸].اھ. 
قوله: (لجاجهم) في المصباح: لج في الأمر لجججا ولجاجةً من باب تعب» 


ولجاجًا فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه» ومن باب ضرب 
لغة.اه. 





سورة الفرقان/ الآيتان: ۳٤ء ٤٤‏ الام 


طالت مدة الإمهال ومن اس سيلا هو کالجواب عن قولهم: لن ڪاه يسا 
لأنه نسبة لرسول الله عن إلى الضلال إذ لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه. 


اا من قد للم هوه كنت تكن عه وڪيا ©* 


ا س ع إهم هونة» أي من أطاع هواه فيما يأتي (ويذر) فهو عابد 
هواه وجاعله إلهه فيقول الله تعالى لرسوله: هذا الذي لا يرى معبودًا إلا هواه كيف 
تستطيع أن تدعوه إلى الهدى. بُروّى أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الحجر 
فإذا مر بير أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني . وعن الحسن: e‏ 
هواه «أَفأنتَ د ي عي وڪيل أي حفيظًا تحفظه من ¿ متابعة هواه وعبادة ما 
يهواه» أفأنت تكون عليه موكلا فتصرفه عن الهوى إلى الهدى» عرفه أن إليه التبليغ 
فقط . 
لم تت آل نمم بترت او ملت إن هم ب کلام بل هم أصل 


0 


سيلا 


3 


© 


ام تسب أن د أو عقو بن شم ب کلام بل هم سل 
كبيلا 409 «أم؛ منقطعة معناه بل أتحسب كأن هذه المَذّْة أشذ من التي تقدّمتها 
حتى حقَّت بالإضراب عنها إليها وهي كونها مسلوبي الأسماع والعقول» لأنهم لا 
يلقون إلى استماع الحق أَدُنَا ولا إلى تدبّره عقالاء ومشبّهين بالأنعام التي هي مثل 
في الغفلة والضلالة فقد ركبهم الشيطان بالاستدلال لتركهم الاستدلال» ثم هم 
أرجح ضلالة منها لأن الأنعام تسبّح ربّها وتسجد له وتطيع من يعلفها وتعرف من 
بحسن إليها ممّن يُسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وتهتدي 
لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة 
الشيطان الذي هو عدوّهم» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتتقون 
العقاب الذي هو أشدّ المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو (المشرّع 


له ا ل: ڏه أي دَغه» و ا وذره ولا أذر 
قو تقو هو 
تركه فهو تارك . اه مختار الصحاح . 


قوله : (المَشرّع) هو مورد الشاربة . 





45 ٤٥ سورة الفرقان/ الآيتان:‎ VA 


الهنيء) و(العذب الروي). وقالوا: للملائكة. روح وعقلء وللبهائم نفس 
وهوى. والآدمى مجمع الكل ابتلاء. فإن غلبته النفس والهوى فضلته الأنعام» 
وإن غلبته الروح والعقل فضل الملائكة الكرام. وإنما ذكر الأكثر لأن فيهم من 
| يصذه عن الإسلام إلا حب الرياسة وكفى به (داعً عضالا) ولآن فيهم م 


من. 
ولھ تھ کتک ھل ا عه لعل مک نے ت اکت کے مید 


يه لى صنع ربك وقدرته 9# قِفَ مد الظِلَّ» أي 
بسطه فعمٌ الأرض وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس في قول 
الجمهور لأنه ظل ممدوه لا شمس معه ولا ظلمةء وهو كما قال في ظل الجنة 
وول دور 4 الر اقعة: الآية ]۳١‏ إذ لا شمس معه ولا ظلمة ولو سء جعم 
اک أي دائمًا لا يزول ولا تذهبه الشمس لر جعلتا اسمس ليو على الظل 
ديلا لأنه بالشمس يعرف الظل ولولا الشمس لما عرف الظل فالأشياء تعرف 


بأضدادها . 
ر ض4 أي أخذنا ذلك الظل الممدود «إإليا4 إلى حيث أردنا مضا 
جا سهلا غير عسير أو قليلا قليلا أء ي جزاء فجزاءا بالشمس التي تأتي عليه. 


لا لتفاضل ما بين الأمور) فكأن الثاني أعظم من 50 والثالث 


قوله: لبان ب حر نسيل من هنوء 000 ا هناء ممدودًاء ا 
تلحق فيه مشقة ولا تعقبه وخامة» ويجوز إبقاء همزه على أصلف ويجوز إبدال 
الهمزة التي هي لام الكلمة ياء وإدغام ياء المدّ فيها. قوله : (العذْبُ) الماء الطيّب» 
وبابه سّهَل . اه مختار الصحاح . 

قوله : (الروي) هو فعيل من روى يروى كبقي يبقى» والريّ حالة هي ضد 
العطاش تحدث عند أخذ الطبيعة كفايتها من المشرب. قوله: (داء عضالا) شديدًا 
أعيى الأطباء. 


قوله: (وجاء ب ْمَك لتفاضل ما بين الأمور)... الخ. لا للتراخي 
ا ال ال 











سورة الفرقان/ الآية: v4 ٤١‏ 


أعظم من الثاني» شبه تباعد ما بينهما في في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في 
الوقت . 


اوھ الى جَمَلَ کم ل لسا ولم سا وَل سار شرا 62 

ومو اى جَمَل كم أل لاسا جعل الظلام الساتر كاللباس ولم 
اناه راحة لأبدانكم وقطعًا لأعمالكم» والسبت القطع والنائم مسبوت لأنه انقطع 
عمله وحركته. وقيل: السبات الموت والمسبوت الميت لأنه مقطوع الحياة وهو 
كقوله تعالى : «ِإوَهْرَ ألَّدى يَتونكُم بال لِ) [الأنعام: الآية 17١‏ و(يعضده) ذكر النشور 
في مقابلته 9# وَجَعَلَ لنّبَارَ سوه إذ النشور انبعاث من النوم كنشور الميت أن ينشر 
فيه الخلق للمعاش. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على 
خلقه لأن في الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية ودنيوية» وفي النوم و(اليقظة) 
المُشَبَهِين بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر. وقال لقمان لابنه: كما تنام فتُوقَظ 


كذلك تموث فتشر. 


ذلك المد بزمان متراخ جعل الشمس عليه دليلا: اريسي له حلي الم ب 
تجعل كلمة لثمك استعارة تبعنة» .بأن شه تفاضلن الأمور وتباعد مراتبها بالبعد 
الزماني» فاستعیر لجانب المشنه لفظ 5 ثم الموضوعة للتراخي الزماني » ووجه کون 
الأمور متباعدة في الرتبة والفضل أن حدوث الظلَ ممدودًا مَبسوطًا على وجه 
الأرض؛ وإِنْ كان في نفسه دالا على وجود الصانع الحكيم» إلا أن جعل 
الشمس دليلا عليه لدلالته على أمر زائد مرتب على ذلك أفضل منه رتبة» وقبض 
الظلّ قبضًا يسيرًا أعظم من الثاني؛ لأن الإزالة مع التدرّج والمهملة بانبساط ضوء 
الشمس على الأجرام تحصل بها المنافع المرتّبة على الشمس مع عدم ارتفاع 
منافع فع الظل بالكلية» وهي منفعة زائدة على قبض انبساط الظل وقيام دليل وجوده 
مع ت الساعات والأوقات التي يُناط بها أكثر أحكام الشرع ولأن في التدڙج 


قوله : (يعضده) فى مختار الصحاح : عَضَده من باب نصر أعانه. اه. قوله : 
(البقظة) بفتح القاف وتسكن لضرورة الشعر 








44 سورة الفرقان/ الآية:‎ FA 
4 اھر ایی ف سَلَ ارح ثرا بت يى رَحْمَي واا من الما مه طهر‎ 
َو لى أك لرخ4 ارخ4 مكي) والمراد به الجنس (إبدرا»)‎ 


تخفيف بشر جمع بشور #ييت يَدَىْ رميو أي قدام المطر لأنه ريح ثم سحاب 
ثم مطر وهذه استعارة (المحيية) وارلا من ألسماء م5 مطرًا امهو بليعًا في 
طهارته. والطهور صفة كقولك: «ماء طهور» أي طاهر» واسم كقولك لما يتطهّر به 
طهور كالوضوء والوقود لما يتوضّأ به وتوقد به النار» ومصدر بمعنى التطهّر 
كقولك: تطهّرت طهورًا حسئًاء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا 
بطهور» أي بطهارة. وما كي عن (ثعلب) هو ما كان طاهرًا في نفسه مطهْرًا لغيره 


ار بالإفراد (مکي) آي e‏ کثير المکي» والباقون 225 
قوله : لبْراك) بموحدة مضمومة وإسكان الشين تخفيف بسر - بضمتين - 
جمع بَشُور دكين كما يخفف جمع رسول بتسكين السين وهذه قراءة عاصمء 
وقرأ ابن عامر بالنون مضمومة وإسكان الشين وهي مشفّفة من قراءة الضمّء 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة 00 الشين مصدر داتع موقع 
الحال بمعنى ناشرة أو منشورة أو ذات نشرء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وأبو جعفر ويعقوب بضم النون والشين جمع ناشر كنازل ونزل وشارف 
وشرف» وكذا في الإتحاف. وفي تفسير الكشاف: وَنَشْرًا إحياء ونُسُرًا جمع 
نُشُورء وهي (المُخبية) ونشرًا تخفيف نشر وبشرًا تخفيف بُشْر جمع بَشُور 
وبشرى.اه. . 


قوله: (علب) هو أبو العباس أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار التّحوي» 
كان إمام الكوفيّين في النّحو واللغة سمع ابن الأعرابي والزبير بن بكار» وروى 
عنه الأخفش الأصغر وأبو بكر بن الأنباري وأبو عمر الزاهد وغيرهم. وكان ثقةٌ 
حجة صالحًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم 
مقَدمًا عند الشيوخ منذ هو حدث. وكان ابن ن الأعرابي إذا شك في شيء قال له: 
ما تقول يا آبا العباس في هذا ثقة بغزارة حفظهء وكان يقول: ابتدأت في طلب 
العربية واللغة في سنة ست عشرة ومائتين» ونظرت في حدود الفرّاء وسني ثماني 
عشرة سنة وبلغت خمسًا وعشرين سنةء وما بقيت علي مسألة للفراء إلا وأنا 
أحفظهاء وقال أبو بكر بن مجاهد المقري: قال لي ثعلب: يا أبا بكر اشتغل 





سورة الفرقان/ الآية: 48 ۳A1‏ 


وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إن كان هذا بيان زيادة الطهارة فحسن 
ویعضده قوله تعالی: فول يکم من الاك مآ هركم بو [الأنفال: الآية ]١١‏ 
وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء» وقياسه على ما هو مشتق من الأفعال 
المتعدية كقطوع ومنوع غير سديد لأن بناء الفعول للمبالغة. فإن كان الفعل متعدّيًا 
فالفعل مُتَعَدُ وإن كان لازمًا فلازم. 
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لتخي بد بالمطر بده (ب ذكر إمَِئَا4) على إرادة البلد أو 


المكان «#وَضْقِيَمٌ نّا عقا أا وَأَنَابِيَ كرا أي ونسقي الماء البهائم 
والناس. وفيا لقت حال من أا وَأنَابِيَّ» أي أنعامًا وأناسي. مما خلقنا. 


ور علج موي مي اله ي اور 
# لتححى بهء بلدة مين وسقية مما خلقنا 


أصحاب القرآن بالقرآن ففازواء» واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازواء 
واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازواء واشتغلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ماذا 
يكون حالي في الآخرة؛ فانصرفت من عنده فرأيت النبي يل تلك الليلة في 
المنام؛ فقال لي: أقرئ أبا العباس عني السلام؛ وقل له: أنت صاحب العلم 
المستطيل» قال أبو عبد الله الروذباريّ: العبد الصالح أراد أن الكلام به يكمل» 
والخطاب به يجمل. وأن جميع العلوم مفتقرة إليه. وصئّف كتاب الفصيح وهو 
صغير الحجم كثير الفائدة» وكان له شعر. ومن تصانيفه كتاب المصون»ء وكتاب 
اختلاف النحويين» وكتاب معاني القرآن» وكتاب ما تلحن فيه العامة» وكتاب 
القراءات» وكتاب معاني الشعر» وكتاب التصغير» وكتاب ما ينصرف وما لا 
ينصرف» وكتاب ما يجري وما لا يجريء. وكتاب الشواذ» وكتاب الأمثال» 
وكتاب الإيمان» وكتاب الوقف والابتداء» وكتاب الألفاظء وكتاب الهجاء. 
وكتاب المجالس» وكتاب الأوسط. وكتاب إعراب القرآن؛ وكتاب المسائل» 
وكتاب حذ النحو وغير ذلك» توفي يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الأولىء وقيل: لعشر خلون منهاء سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد 
وذفن بمقبرة باب الشام رحمه الله تعالى. 

قوله : (4#) اتفق السبعة على تخفيفه. قوله: (ذكر #مَيِنًا») مع أن 
موصوفه مؤنث. 
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وسقى أو أسقى لغتان. (وقرأ المفضل) والبرجمي (لإوشييغٌ4) والأناسي جمع 
إنسي على القياس ككرسي وكراسيء أو إنسان وأصله اتا بكيم (كسرحان) 
وسراحين فأبدلت النون ياء وأدغمت. وقدم إحياء الأرض على سقي الأنعام 
والأناسي لأن حياتها سبب لحياتهماء وتخصيص الأنعام من الحيوان الشَّارِبِ لأن 
عامّة منافع الأناسى متعلقة بها فكأن الإنعام عليهم بسقي الأنعام كالإنعام بسقيهم» 
وتنكير الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة لأن أكثر الناس مُنيخون بالقرب من 
الأودية والأنهار فيهم غنية عن سقي السماء (وأعقابهم) وبقاياهم كثير يعيشون بما 
ينزل الله من رحمته» وتنكير البلدة لأنه يريد بعض بلاد هؤلاء المُتَبَعْدِين عن 
مظان الماء. ولما سقي الأناسي من جملة ما أنزل له الماء وصفه بالظهور إكرامًا 
لهمء وبيان أن من حقهم أن يُوْبْروا الطهارة في بواطنهم وظواهرهم لأن الطهورية 
شرط الإحياء. 


لوھد صر یم گرا ا ڪر الاس ب کنر 4 

موقد ضرفت بم لیدکروا ( یکر حمزة وعلي) يريد ولقد صرفنا هذا 
القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب المَُرّلة على الرْسل» وهو ذكر إنشاء 
السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حقّ النعمة فيه فيشكروا ال 
کر الاس إل فو فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها (وقلّة الاكتراث 
لها). أو صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى 


قوله “را اله بذ ا لم ان وفك المي 
صالح البرجمي عن أبي بكر شعبة بن عياش عن عاصم كل (ظإوَتِيمُ4) بفتح 
النون» والباقون بضمّها والبرجمي بض الباء الموحدة وسكون الراء وضمٌ الجيم 
هذه النسبة إلى البراجم» وهي قبيلة من تميم. قوله: (كسرحان) في المصباح: 
السرحان بالكسر الذئب والأسد والجمع سراحين» ويقال للفجر الكاذب: سرحان» 
على التشبيه. اه. قوله : (وأعقابهم) أي بقاياهم. 

قوله : الیکا أي بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة (حمزة وعلي) 
الكسائي » والباقون بتشديد الذال وإلكاف مع فتحها. قوله: (وقلة الاكتراث لها) 
في مختار الصحاح: يقال: ما أكترث لهء أي ما أبالي به. 





سورة الفرقان/ الآية: PAP ٠١‏ 


الصفات المتفاوتة من (وابل وطل) و(جود) و(رذاذ) و(ديمة). فأبوا إلا الكفور 
(وأن يقولوا مطرنا بنوء كذا) ولا يذكروا صنع الله تعالى ورحمته. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما) ما من عام أقل مطرًا من عام ولكن الله يصرفه حيث 
يشاء وقرأ الآية. وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه 


لا يختلف ولكن يختلف فيه البلاد. وینتر” ۽ من هنا جواب فى ایک البلدة 


تا 
الأنو 


والأنعام والأناسي. ومن تسب الأمطار ! إلى واء وجحد أن تكون هي والأنواء 


1 


من خلق الله تعالى كفرء وآن رأى أن الله تعاسی خالقها وقد نتصب (الأنواء) 


أمارات ودلالات عليها لم يكفر 


1 


قوله : (وابل) الوابل: المطر الشديد. اه مختار اا . قوله : وط 

الطَكَ اضف المطرء وجمعه طاال .اه مختار الصحاح . قوله: : (جؤد) الجَوّد 
: (رذاذ) الرّذاذ الساكن الدائم القطر الصغار كأنه غبار» وقيل: هو بعد 

2 .اه لسان العرب. قوله: (ديمة) الديمة بالكسر المطر يدوم أيَّامًا. اه 
مصباح . 

قوله: (وأن يقولوا: مطرنا بنوء كذا) والنوء ‏ كما في أدب الكاتب - 
TT‏ في المغرب مح الفجر» وطلوع آخر يقابله من ن ساعته في المشرق 
ص ء نهضص لأن الطالع ينهضص ¢ وبعضهم يجعل النوء السقوط فهو من 5 | الأضداد» 
وكانوا إذا سقط نجم وطلع آخر» فكان عنده مطر أو ريح أو برد Sa‏ 
إلى الساقط إلى أن يسقط الذي بعده فإِنْ سقط ولم يكن مطر قيل خوى'" 
وأخوى. انتهى. 

قوله : (الأنواء) النجوم التي يسقط واحد منها في جانب المغرب وقت طلوع 
الفجر ويطلع رقيبه في جانب المشرق من ساعته» والعرب كانت تضيف الأمطار 
والرياح والحرٌ والبرد إلى الساقط منهاء وقيل: إلى الطالع منها. 


)١(‏ في المصباح: خوت النجوم من باب رمى سقطت من غير مطرء وانخوت بالألف مثله. 


. منه که‎ ١ 
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اوو شا لتا ي ڪل فغ ييا ل ن ضع ألْكَدْينَ يَحَهِنْمْم ب جهاد 
كبد ©4 


لوو شتا عتتا ي كل ف يما (©) قلا يع الْكَرنَ4 أي لو شئنا 
لخففنا عنك (أعباء نذارة) جميع القرى» ولبعثنا في كل قرية نبيًا يُنذرهاء ولكن 
شئنا أن تجمع لك فضائل جميع المرسلين بالرسالة إلى كافة العالمين فقصرنا الأمر 
عليك وعظمناك به فتكون وحدك ككلهم. ولذا خوطب بالجمع «#يتايًا الرسل» 
فقابل ذلك بالشكر والصبر والتشدّد فلا تُطِع الكافرين فيما يدعونك إليه من 
موافقتهم (ومداهنتهم). وكما آثرتك على جميع الأنبياء فاثر رضائي على جميع 
الأهواء. وأريد بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين وتحريكهم #وجلهذهم بي أي بالل 
يعني بعونه وتوفيقه أو بالقرآن أي جادلهم به وقرّعهم بالعجز عنه «إبهادًا حكبرا4 
عظيمًا موقعه عند الله لما يحتمل فيه من المشاقء ويجوز أن يرجع الضمير في 
ایی إلى ما دك علبه يكل ت لسا ن کل يز فنا ©4 من كرنه فلي 
كافّة القرى لأنه لو بعث في كل قرية نذيرًا لوجب على كل نذير مُجاهدة قريته 
فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم فقال 
له: وجاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى جهادًا كبيرًا جامعًا لكل مجاهدة. 


0 2 


ليَكْرٌ الى مرچ لحرن هذا عَذْب وات وها ي ج وجعل تما برا ویج جوا € 

#رهر ری مح بحر خلاهما متجاورين متلاصقين. تقول: مرجت الدابة 

إذا خليتها ترعى» وسمّى الماءين الكثيرين الواسعين بحرين هدا أي أحدهما 

ذب فرت صفة ل معَذْبٌ» أي شديد العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة لوا يلع 

جح صفة ل لإي أي شديد الملوحة E‏ 

بينهما ويمنعهما التمازج فهما في الظاهر مختلطان وفي الحقيقة منفصلان ريج 
جوا وسترًا ممنوعًا عن الأعين كقوله: م حِجَابًا توراه [الإسراء: الآية ]٤١‏ . 


قوله : (أعباء ا أي أثقالهاء فى ا العبء مهموز مثل الثقل وزنًا 
ومعنى .اه . قوله : (ومداهنتهم) المداهنة وهي أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم 
تدفعه حفظًا لجانب مرتكبه أو جانب غيره أو لقلّة مبالاة الدّين. اه تعريفات للسيد 
السند قدس سرّه. 
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رر ایی ع من الم ب ممم 


ا وا ر ر ب 
ا وصهرا ون ريك قره 
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وَهْوَ رى حَلَقَ يِن الما أي النطفة هبدا إنسانا إفجعكم نَا وهاي 
أراد تقسيم البشر قسمين: ذوي نسب أي ذكورًا ينسب إليهم فيقال فلان بن فلان 
وفلانة بنت فلان» وذوات صهر (أي إنانًا يصاهر بهن) كقوله تعالى: مَل به اَن 
الگ ولش 46 [القيامة : الآية ۳۹] مان ر َر حيث خلق من النطفة الواحدة 
بشرًا نوعين ذكرًا وأنثى. وقيل: فجعله نسبًا أي قرابة وصهرًا مصاهرة يعني الوصلة 
بالنكاح من باب الأنساب لأن التواصل يقع بها وبالمصاهرة لأن التوالد يكون بهما. 


وو ا و 


7 و 2 سم ی روه دين اوو ار ۴س و ا رر ^ 7 28 للد 
وَيَعْبِدُونَ من دوي الو ما لا عم ولا يضرهم وكنَ الكافر عَلّ رَيْه. ظهررا (ج) وما 
ر ا + الس كله اه سي و ع م سر اه اع اس لي 
أَرْسَلَتَكَ إِلَا ميا ونيا © قل ا نڪمم يه ين جر إِلَا مَن كآه أن يتَحِدَ إل 
ريفو سيل 4 


رورو س ووو 


تبون ین در آلو ما لا ممه إن عب دوه فووا بسر إن ترکوه فووا 
لْكَاوْرٌ عَلٌ ريو على معصية رنه لها مُعينًا ومُظاهرًا. وفعيل بمعنى مفاعل غير 
عزيز والظهير والمظاهر كالعوين والمعاون والمظاهرة المعاونة» والمعنى أن الكافر بعبادة 
الصنم يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الرحملن. #إوماً أرسلتك إلا سر للمؤمنين 
سه ذه ري 4 0 رد جم 
#وَنَذِيَا4 منذرا للكافرين فل ا أكَلْكُم ميو على التبليغ مين جر جعل للا من 
اء أن يَنَخِدَ إِلَ رَيْدءِ سَبيلاً# والمراد (إلا فعل من شاء واستفناؤه من الأجر قول ذي شفقة) 
عليك قد سعى لك في تحصيل مال ما أطلب منك ثوابًا على ما سعيت إلا أن 
تحفظ هذا المال ولا تضيعهء فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب ولكن 
صورة بصورة الثواب كأنه يقول: إن حفظت مالك اعتدٌ حفظك بمنزلة الثواب لى 
ورضائي به كرضا المُغاب بالثواب» (ولعمري) إنه عليه الصلاة والسلام مع أمته 
قوله: (أي إنانا يصاهر بهن) المصاهرة التزوّج أي يقع التزوّج بهنْ. قوله: 
(جعل) في مختار الصحاح : الجعل ‏ بالضم ‏ ما جعل للإنسان من شيء على فعل . اه. 
قوله: (إلا فغل مَنْ شاء). . . الخ . مبتدأ. قوله : (واستثناؤه من الأجر) مجرور 
عطف تفسيري على قوله : فلل من اء [القُرقان: الآية 40] على الحكاية . قوله: (قول 
ذي شفقة) خبر مبتدأ. قوله: (ولعمري) على حذف المضاف» أي لواهب عمري 
وارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف أي قسمي ويميني» والواو فيه للاستئناف واللام 
للابتداء. قال في المغرب : العُمر - بالضم والفتح ‏ البقاء إلا أن الفتح غلب في القسم 








كلع سورة الفرقان/ الآبتان: ۰۸ °۹ 


(بهذا الصدد). ع اتخاذهم إلى الله سبيلًا تقرّبهم إليه بالإيمان والطاعة آم 


بالصدقة والنفقة. وقيل: المراد لكن مَن شاء أن يتخذ بالإنفاق إلى رضاء زه شاد 
فليفعل . وقيل: تقديره لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجبًا إلا اتخاذ المدعو سبيلا 


إلى ربّه بطاعته فذلك أجري لأن الله يأجرني عليه. 


برسم اج رس وی سوبي مسمسشء 


زی کک ب العامة 

# وتو ڪل عى الحي اى لا يموب وَسَبْحْ مدو وڪ په پو ارو خی ۹ 
اوكا كر E‏ تخذمّن لايموت وكيلا لا يكلك إلى من 

يموت ذليلا يعني ق اا و ا لبه فى : فاء شرورهم ولا تتكل على حي 


يموت. وقرأها بعضص الصالحين فقال: : لا يصخ لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق 
في كل آمر ر ويخ من لا نكل إلى غيره من توّل عليه 


0 


فيقه الذي رد قا سبحان الله وحمده اق نڙهه عن كا 


أ ا 
بير # أي کف الله خبيرًا بذنوب عباده يعني 





الى 0 لسوت اا را تهنا فی َة يام شد شوى على لمش اليَحْمنُ 
ر م م جع 
تتكل يو د 3 


a NY‏ 7 ل رر ور 


3 ای لق السَّمْوتِ والارض وما ب في َة ايام أي في مدة مقدار هذه المدة 


لا بجر فيا لع .اه. قوله e‏ 
والصدد ما استقبلك» وهذا صدد هذا و وبصدده وعلى صدده» أي قبالته» والصّدد القرب 
والصدد القَضْد. اه. 

قوله: (مجاهد) بن جَبْر ‏ بفتح الجيم E‏ من كبار ا 
كه . قوله : (#فسل # بلا همزة) آي بنقل حركة لهمزة إلى السين وحذفها يي 
كثير المكي (وعلي) الكسائي» والباقون ب بإسكان السين وهمزة مفتوحة. 


م 





سورة الفرقان/ الآية: FAY ٠٠‏ 


١‏ كما تكون «عن» صلته في قوله تعالى: ثم لت بين عن الي ل 
[التكائر: الآية 4] فاسْأَلْ به كقولك اهتم به واشتغل به واسأل عنه كقولك : ابحث عنه 
وفتش عنه أو صلة حَبيرا» ویکون براه مفعول سل آي فاسأل عنه رجلا 
عارفا يخبرك برحمتهء أو فاسأل رجلا خبيرًا به وبرحمته» أو الرحملن اسم من أسماء 
الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه فقيل: فاسأل بهذا الاسم مَن 
يخبرك من أهل الكتب حتى يعرف من ينكره؛ ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمئن إلا الذي باليمامة - يعنون (مُسيلمة) ‏ وكان يقال له رحملن اليمامة. 


ور و 


اوا قل لمم اشد لمن قال وا این اتج ب ان ودم فو ©4 

موا يل لَهُمْ4 أي إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام للمشركين #أسجذرا 

رنه صلوا لله واخضعوا له الوا وما ألتَمَكنُ أي لا نعرف الر حملن فنسجد له فهذا 
سوال لی ی ا کو مر وا واک ع ار أ 
اعن! معناه لأنه لم يكن مستعملا في كلامهم كما استعمل الرحيم والراحم والرحوم 
لاجد ي نامر للذي تأمرنا بالسجود له أو لأمرك بالسجود يا محمد من غير علم منا 
به . (لإيأمرنا» على وحمزة) كأن بعضهم قال لبعض : أنسجد لما يأمرنا محمد أو يأمرنا 
SG E‏ 
قوله: (مسيلمة) الكذاب أله وحشن قاتل حمزة في خلافة سيّدنا أبي بكر الصدّيق 
رضي الله تعالى عنه. وكان لمسيلمة الكذاب لعنه الله يوم قُتِل مائة وخمسون سنة» 
ومولده قبل مولد عبد الله والد النبئ بتي . اه تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي #5 . وفي 
تهذيب الأسماء: مُسَيْلمة الكذاب عدو الله هو مسيلمة بن حبيب» وهو من بني حنيفة» 
قال ابن قتيبة : كنيته أبو تُمامة» وكان صاحب لَيرنجيّات وهو أوّل مَنْ أدخل البيضة في 
قارورة» قال: ولا عقب له ع را لي a E O‏ 
العرب وَغَوْغَائهم وقصد قتال الصحابة في إثر وفاة رسول الله كَل آل فجهز إليه أبو بكر 
ا فنا تكرش راد رهم علد بن رفا کک 
إحدى عشرة من الهجرة فقاتلوه فظهروا على مسيلمة فقتلوه كافرّاء قيل: قتله وحشيُ بن 
حرب» وقیل غيره: وقتل خلائق من تُبّاعه وانهزم مَنْ أفلت منهم وطفيت آثارهم . اه. 

قونه: 81 : بالياء من تحت :عبد ٠‏ الكسائي حب والباقون بالخطاب 
والإسناد عليهما إليه كك . ْ 1 











"51١ سورة الفرقان/ الآبة:‎ AA 


لا غاية بعدها فى الرحمة لأن فعلان من أبنية المبالغة تقول : رجل عطشان إذا كان في 


ر 


نهاية (العطش) لأوَرَادَهمٌ #4 قوله فو سدوا رنه » ورا تباعدًا عن الإيمان . 


46 1 


0 1 


کا ار 


ارك ای جل ف اسما روجا وجل ف برجا وس 
اک رك صن في الما بوب (هي منازل الكواكب السئارة) لكل كوكب 
بيتان يقوي حاله فيهما . وللشمس بيت وللقمر بيت . فالحمل والعقرب بيتا (المريخ)» 
والثور والميزان بيتا (الزهرة)» والجوزاء والسنبلة بيتا (عطارد)ء والسرطان بيت (القمر)ء 
والأسد بيت (الشمس».؛ والقوس والحوت بيتا (المشتري)» والجدي والدلو بيتا 
(رُخَل). وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع فيصيب كل واحد منها ثلاثة بروج : 
فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء 
والميزان والدلو مثلثة هواثية» والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية . سُمْيت المنازل 
بالبروج التي هي القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها واشتقاق البروج 
من التبرّج لظهوره. وقال (الحسن وقتادة) ومجاهد: البروج هي النجوم الكبار لظهورها 
َمل فيا في السماء يرا يعني الشمس لتوقّدها. (9سْرْجَا حمزة وعلي أي 
نجومًا) ورک میا مُضيئا بالليل. 


وعطاشی بوزن خبالى وعطاش بالكسر وامرأة عَطشى ونسوة عطاش . اه مختار الصحاح . 

قوله : (هي منازل الكواكب السيارة) أي محالها التي تسير فيها. قوله: (المريخ) 
بكسر الميم» وهو نجم في السماء الخامسة . قوله: (الزهرة) بفتح الهاء كما في المختار 
بضمٌ العين ويصرف ويُمنع من الصرف» كما في القاموس . اه جمل ٠‏ وفي تاج العروس: 
(القمر) في السماء الأولى . قوله : (الشمس) في السماء الرابعة . قوله: (المشتري) نجم 
في السماء السادسة . قوله: (رْحَل) يمنع الصرف وللعلمية والعدل كعمر نجم في السماء 
السابعة. قوله: (الحسن) البصري كان من سادات التابعين وكبرائهم. قوله: (وقتادة) 
البصري التابعي . قوله : (سْرْجا4) بضم السين والراء بلا ألف على الجمع الشمس 
والكواكب» وذكر القمر تشريفًا (حمزة وعلي) الكسائي (أي نجومًا)» والباقون بكسر 
السين وفتح الراء وألف بعدها على التوحيد وهو الشمس فقط . 





سورة الفرقان/ الآبتان: ٦۳ ٦۲‏ ۳۸۹ 
اشر ایی جمد ار ماد جلت تن 21 4 ير 1 1د شرا 4 

وهر رى جمد يل ألتما ةه فعلة من خلف كالركبة من ركب وهي الحالة 
التي يخلف عليها الليل والنهار كل واحد منهما كالآخرء والمعنى جعلهما (ذوي 
'#خِلفَة4) يخلف أحدهما الآخر عند مضيّه أو يخلفه في قضاء ما فاته من الورد ملِمَنْ اد 
أن يَرصَكرَ يتدبّر في د تسخيرهما واختلافهما فيعرف مدبّرهما . یدگ حمزة وخلف) 
أي يذكر الله أو المنسي فيقضي «إأٌ أ رد شصكويا» أي يشكر نعمة ربّه عليه فيهما. 
«إرساذ تمن ارت يَنْثْرنَ على لاص عو و حَاطْبَهُمُ الْجَسِدنَ قلا سَتمًا 462 

وواد لمن مبتدأ خبره الت نُك أو أولنك يجزون ا 
5 شوه وما بعدهما صفة (والإضافة إلى الرحملن للتخصيص)والتفضيل . و 
أولياءه بعدما وصف أعداءه عل لاض هوتاه حال اك 
هيئًا. والهون الرّفق واللين أي يمشون بسكينة ووقار وتواضع دون (مرح واختيال) 
وتكبّر فلا يضربون بأقدامهم (ولا يخفقون بتعالهم اضرا وبطرًا) ولذا كره بعض العلماء 
الركوب في الأسواق ولقوله: : ونشو فى الْأَسْوَاق» مإوَدا حَاطَبَهُمُ انسور أي 
السفهاء بما يكرهون فالا سكماك (سدادًا) من القول يسلمون فيه (من الإيذاء والإفك 





قوله: (ذوي #ِلْفَة#4) ذوي تثنية ذو. قوله: (ايتَكَرَي) بسكون الذال وضمْ 
الكاف محقّفة (حمزة وخلف»» والباقون بتشديدهما مفتوحتين . 


قوله: (والإضافة إلى الرحملن للتخصيص». أي لأن تفيد لهم خصوصية وشرفًا 
وتفضلهم على العباد الذين لم يتصفوا بتلك الصفات. وإلا فالخلق كلهم عباد الله. 
قوله: (مرح) المَرح شدة الفرح والنشاط وبابه طرب فهو مرح بكسر الراء. قوله: 
(واختيال) أي إعجاب بالنفس. قوله: (ولا يخفقون بنعالهم) في المصباح: خفق 
النعل صوت. اه. قوله: (أشرًا) في المصباح : أشر أشرًا فهو أشر من باب تعب بطر 
وكفر النعمة فلم يشكرها. قوله: (وبطرًا) في المصباح : بطر بطرًا فهو بطر من باب 
تعب بمعنى أشر أشرّاء وتقدم في الألف . اه. E‏ البطر الأشرء 
وهو شدّة المَرّح وبابه طرب .اه. قوله: (سداذا) بة بفتح السين أي صوابًا من القول» 
فعلى هذا الوجه يكون سلامًا إشارة إلى ما قالوه من حيث المعنى» ولا يكون اسسا 
عين عبارتهم . قوله: (من الإيذاء والإفك) في مختار الصحاح: الإفك الكذب» وفي 





۳۹۰ سورة الفرقان/ الآيات: ٦٤‏ 55 


أو تسلمًا منكم) نتارككم ولا نجاهلكم فأقيم السلام مقام التسلم . . وقيل : نسختها آية 
القتال . ولا حاجة إلى ذلك (فالإغضاء) عن السفهاء ء مُستَحسَن شرعًا ومروءة. هذا 
وصف نهارهم ثم وصف ليلهم بقوله : 


ديس یشوت یھ سْجدًا وَقََِا © وليب يوت ربا اضرف عَنَا عَدَابَ 
ج بے عَدَبْهَا کی عا 43 

ولي یشوت حت ررَيْهِمْ سْجّدَا» جمع ساجد وما جمع قائم والبيتوتة 
خلاف (الظلول) وهي أن يدركك الليل نمت أو لم تتم . . وقالوا: مَن قرأ شيئًا من 
القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجدًا وقائمًا. ٠‏ وقيل: هما الركعتان بعد المغرب 
والركعتان بعد العشاء. 0 أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره «راينت ولون 
رتا ضرف عَنَّا عَدَابَ جه ! رج عَذَابَهَا كن غَرَامًا 59 هلاكًا لازمًا ومنه (الغريم) 
لملازمته. . وصفهم بإحياء الليل ساجدين قائمين ثم عقّبه بذكر دعوتهم هذه إيذانًا 
بأنهم مع اجتهادهم خائفون مُبتهلون مُتَضرّعون إلى الله في صرف العذاب عنهم . 


ته ءات وَمَقَامًا @ 
«إَِهًا سَآتْ مُسَتَمرٌ وَمْقَامَا )4 أي إن جهنم. واساءت» في حك 


ا 5 ۹ ۰ . 
ابئست» وفيها ضمير مُبِهُم يفسّره م مقر والمخصوص بالذم محذوف معناه 
ساءت مستقرًا ومقامًا هي“ وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم «إن» وجعلها 


خبرًا لهاء أو بمعنى أحزنت وفيها ضمير اسم «إن» وإ سفرك حال أو تمييز» 


نة فة: والإثم بدل والإفك ٠‏ ة قوله: (أو لمتكم يمي أن بسالاتا میرب شل انه 
مصدر فعل محذوف» والأصل نتسلم منكم تسلماء ٠‏ فأقيم السلام مقام التسلم» 
الب إذا خاطبهم السفهاء الخفاف العقول بأذى وكلام قبيح قالوا: نتسلم منكم 

ا 
العقل. قوله: (فالإغضاء) أي إغماض العين . 

قوله: (الظلول) في لسان العرب: ظل نهاره يفعل كذا وكذا يَظَلَ طَلآً 
وظُلُولَا وظلّلت أنا وظَلْتُ وظِلْت لا يقال ذلك إلا في النهار.اه. قوله: (الغريم) 
الذي له الذَّيْنْء وقد يكون الغريم أيضًا الذي عليه الدين. 





سورة الفرقان/ الآية: /ا5 ۳۹1 


«(ويصح أن يكون التعليلان متداخلين) و(مترادفين) وأن يكونا من كلام الله تعالى 
وحكاية لقولهم. 


اواب لك نموا ل رفوا وَل قروا وڪن بارت 5-6 واا 4 


مانت ذا أَنقَمُوا ل لم مشرفواك لم ب يجاوزوا الحذ فى ي النفقة أو لم يأكلوا للتنغم ولم 
يلبسوا (للتصلف). وعن ابن عباس ای ا : لم ينفقوا في المعاصي فالإسراف 
مجاوزة القدر. وسمع رجلٌ رجلا شوك لا خير في الإسراف. فقال: لا إسراف في 
الخير» وق ل عليه الصلاة والسلام: من منع حقا فقد قر ومن أعطى في غير حق فقد 
9 سرف 0 ول يفوا (بضم التاء كوفي. وبق الان وکر نمی واي وبفتح 
الياء وكسر التاء (مكي وبصري). والقتر والإقتار والتقتير والتضييق الذي هو نقيض 
الاسراف }6{ إنفاقهم #بت لك 4 أي الإسراف والإقتار #مَوَامَاكِ أي عدلا 
بينهما فالقوام العدل بين الشيئين والمنصوبان أي #إبتّت للك قرام [الإسراء: الآية 
۹ خبران وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصيرء وبمثله أمر عليه الصلاة 

مب کو ميل ول ل ع م ¢ ع 

والسلام: (#وَلَا عل يدك مغلولة إلى عْكه الآية». وسأل (عبد الملك بن مروان 


قوله: (ويصح أن يكون التعليلان) وهما #إركت عَدَابَهَا 6 قرا 
وها سات سكم ماما ل (متداخلين) بأن يكون الأول تعليلا لسؤال 
صرف عذاب جهنم عنهم.؛ والثاني تعليلا لمضمون التعليل الأوّل. وأن يكونا 
(مترادفين» بأن يكون كلاهما تعليلا لسؤال صرف العذاب. 


قوله : (للتصلف) أي التكبّر . قوله: (بضم التاء) أي ي بفتح الياء وض التاء كيقتل 
(كوفي) أي عاصم وحمزة وعلي الكسائي وخلف #كاثه وليس من السبعة وله اختيار» 
(وبضم الياء وكسر التاء مدني) أي نافع المدني وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة» 
(وشامي) أي ابن عامر الشامي وبفتح الياء وكسر التاء كيحمل (مكي) أي ابن كثير المكي 
(وبصري) أي أبو عمرو البصري. وكذا يعقوب البصري وليس من السبعة. قوله: 
( ولا تجمل يدك مَغَولة إل عَلْقِكَ)) أي لا نُمسكها عن الإنفاق كلّ المسك (الآية) أي 
وول سا تسه في الإنفاق كل الط فقعد ملو فلقعد ملْوماُ راجع للأوّل «إتَحْسُوراه منقطعاً لا 
ت شيء عندك راجع للثاني . قوله: (عبد الملك بن مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن 
ا ی ای ا ا ی ی ری کاو او ر و زد ہا رع 








4" سورة الفرقان/ الآبة: ٠۷‏ 


عمر بن عبد العزيز) عن نفقته حين زوّجه ابنته فقال: الحسنة بين السيئتين. فعرف 
عبد الملك أنه أراد ما فى هذه الآية. وقيل: أولئك امعان لع ا 


والسلام كانوا لا يأكلون طعامًا للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثيابهم للجهال والزينة 


بويع بعهد بن أبيه في خلافة ابن الزبير» فلم تصح خلافته ويقي متغًا على مصر والشام 
ثم غلب على العراق وما والاها إلى أن قُتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» فصححت 
خلافته من يومئذ واستوثق الأمر. قوله : (عمر بن عبد العزيز) بن مروان الخليفة الصالح 
أبو حفص خامس الخلفاء الراشدين» قال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر. 
وعمرء وعثمان» وعليّ» وعمر بن عبد العزيز؛ أخرجه أبو داود في سننه» ولد عمر 
بِحُلُوان قرية بمصر وأبوه أميرٌ عليها سنة إحدى» وقيل : ثلاث وستين» جمع القرآن وهو 
صغير وبعثه أبوه إلى المدينة يتأذب بهاء فكان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه 
العلم» فلما توفي أبوه طلبه عبد الملك إلى دمشق وزوّجه ابنته فاطمة» بُويع بالخلافة 
بعهدٍ من سليمان بن عبد الملك في صفر سنة تسع وتسعين فمكث فيها سنتين وخمسة 
أشهر نحو خلافة الصدّيق رضي الله تعالى عنه ملا فيها الأرض عدلَا وردّ المظالم وسن 
السّئّن الحسنة» قالت فاطمة امرأته: ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ 
استخلفه الله حتى قبضه» وقال سهل بن صدقة: لما استخلف عمر سمع في منزله بكاءٌ» 
فسألوا عن ذلك فقالوا: إن عمر خيّر جواريه» فقال: قد نزل بي أمرٌ قد شغلني عنكم» 
فمن أحب أن أعتقه أعتقته. ومَنْ أحبَ أن أمسكه أمسكته» وإن لم يكن مني إليها حاجة؛ 
فبكين إياسًا منه. قالت فاطمة امرأته: كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده» فلا 
يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه» ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليله أجمع . 

وقال الوليد بن أبي السائب: ما رأيت أحدًا قط أخوف من عمر»ء وقال عطاء بن 
أبي رباح : حدذثتني فاطمة امرأة عمر أنها دخلت عليه وهو في مصلاه تسيل دموعه على 
لحيته» فقالت : يا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة إني تقلّدتُ من أمر أمَة 
محمّد يَكِةٍ أسودّها وأحمرّهاء فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري 
المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال 
القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد» فعلمت أن ربّي سائلي عنهم يوم 
القيامة» فخشيتٌ أن لا يثبت لي حبجّة؛ فبكيت. وقال مكحول: لو حلفت وتصدقت ما 
رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. وقال سعيد بن أبي عروبة: كان 











سورة الفرقان/ الآية: 4r ٦۷‏ 


ولكن لسد (الجوعة) وستر العورة ودفع الحرٌ و(القرٌ). وقال عمر رضي الله عنه: 
كفى سرفًا أن لا يشتهي الرجل شيئًا إلا أكله. 
ey‏ 50 ا ا أوصاله E‏ كان عمر بن 
عبد العزيز يجمع في كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن 
بين أيديهم جنازة. وقال عبيد الله بن العَيْرار: خطبنا عمر بن عبد العزيز بالشام على 
منبر من طين» فقال: أيّها الناس» أَصْلِحُوا أسراركم تصلح علانيّتكم واعملوا 
ر ر ا واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أبُ حي لمعرقٌ”" له 
فى الموت» E‏ . وقال غسّان عن رجل من الأزد: قال رجل لعمر بن 
عبد العزية: أؤْصِنيء قال: أوصيك بتقوى الله وإيثاره تخف عنك المُؤْنٌَ وتحسن لك 
من الله المعونة. توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بِدَيّر سِمْعان ‏ بكسر 
السين ‏ من أعمال حمص لعشر بقين ‏ وقيل : لخمس - بقين من رجب سنة إحدى 
ومائة وله حبتظذ نسع وثلاثون سنة وسئّة أشهره .وكانت وفاته بالسم كانت بئو أَميّة قد 
تبرّموا به لكونه شدّد عليهم وانتزع من أيديهم كثيرًا مما غصبوه؛ وكان قد أهمل 
التحرز فسقوه السمّ. قال مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس فيّ؟ 
قلت: يقولون مسحورء قال: ما أنا بمسحور» وإني ي لأعلم الساعة التي سُقِيتُ فيهاء 
ثم دعا غلامًا له فقال: ويحك ما حملك أن تَسْقيني السمّ؟ قال: 
وعلى أن أعتق» قال: هاتهاء قال: فجاء بها ألقاها في بيت المال» وقال: 
حيث لا يراك أحدٌ. اه تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي بالتقاط . 


قوله: (الجوعة) في مختار الصحاح: الججوع ضد الشَّبِعء يقال: جاع يجوع 
جوتًا ومجاعة أيضًا الفتح والجؤعة بالفتح المرّة الواحدة.اه. قوله: (القر) في 
المصباح: قر اليوم قرا برد» والاسم القرٌ ‏ بالضمٌ ‏ فهو قر تسمية بالمصدرء وقار 
على الأصلء أي بارد وليله قرّة وقارّة.اه. وفي لسان العرب: القّرُ البَرْد عامة 
بالضعٌ» وقال بعضهم: القَّرٌ في الشتاء والبرد في الشتاء والصيف». يقال: هذا يوم 
ذو قر أي ذو برد.اه. 


)١(‏ أي يصير له عرق فيه» يعني أنه أصيل كما يقال إنه لمعرق له في الكرم» آي له عرق في 
ذلك يموت لا محالة. اه تاج العروس . 
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اوی کا بشت ت آے رلم ٤ار‏ کا بقل الف لی حرم اله إلا بلسي ولا 
بویت ون بعل دی بق اتا 463 


وین لا يشت مع اه إا ءاخر أي لا يشركون ول يفت الس 
الق حرم ا آي حرمها (يعني حرم قتلها) إلا پال 4 (بقود) أو رجم أو رذة 
أو شرك أو سعي في الأرض بالفسادء (وهو متعلق بالقتل المحذوف) أو ب #وَلا 


وى 


تلو د مورلا بزو 4 ونفی هذه الكبائر عن عباده الصالحين تعريض لما كان 


عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم كأنه قيل : والذين طهرهم الله مما أنتم عليه ومن 


قعل ذلك أي المذكور 8يَلْقَ أناما» جراء الإثم . 
4 بضعف لداب م اا ولد قي مان 9 


او ر 
0 


#يضَعَفُ» بدل مَن يلق لأنهما فى معنى واحد إذ مضاعفة العذاب هى لقاء 
الآثام كقوله: 
(متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبًا جزلا ونارًا تأججا) 


قوله: (بقود) بفتحتين أي قصاص. قوله: (يعني حرم قتلها) لأن الحرمة 
والحل من صفات الأفعال ولا يُوصف بهما الأعيان. قوله: (وهو متعلّق بالقتل 
المحذوف) أي حرّمٌ الله قتلها بجميع الأسباب إلا بسبب الحقٌ أو ب ول يقتلن 
[الفرقان: الآية 54] أي لا يقتلون بسبب من الأسباب إلا َلْحَنْ4. أي بسبب الذي 
يحل به قتل المرء المسلم وهو الردّة بعد الإيمان» والزنى بعد الإحصانء وقتل 
لخن معنف وى ع اد ارا لاا ريحت كارا لاد اسار ا صمت 
البشرية العصمة وحرمة القتل وحقن الدماء وجواز القتل إنما د يثبت بعارض فمن 
بدا يسيب امان ل في مقي ار م اله ا ا ا 
نفسها. اه شيخ زاده له . قوله: 

(متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ‏ تجد حطبًا جزلا وَنارًا تأججا) 

تلمم بمعنى تنزل» وبنا متعلق به بدل من تأتناء والاستشهاد به لمجرّد الإبدال 
من المجزوم بالشرط» وليس تلمم جواب الشرط لعدم الفائدة فيه» قيل: الألف في 
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فجزم «تلمم لأنه بمعنى «تأتنا» إذ الإتيان هو الإلمام. (إيضمّف4 مكي 
ويزيد ويعقوب. لإيضعَّف4 شامي ايلي أبو بكر) على الاستئناف أو على 
الحال ومعنى يضاعف مله ألحَدَّابُ يم َة أي يعذب على مرور الأيام في 
الآخرة عذابًا على عذاب. وقيل : إذا ارتكب المُشرك معاصي مع الشرك عذب على 
الشرك وعلى المعاصي جميعًا فتضاعف العقوبة لمضاعفة المُعاقّب عليه وكا 
جزمه جازم يسلو ورفعه رافعه لأنه معطوف عليه يه في العذاب («فيهى» 
مكي وحفص بالإشباع) . وإنما خصٌ حفص الإشباع بهذه الكلمة مبالغة في الوعيد. 
والعرب تمد للمبالغة مع أن الأصل في هاء الكناية الإشباع مهات حال أي 
ذليلا. 


قوله: تاعها TT‏ أصله ا ا 
تأججن مع خلوٌه عن معنى الطلب للضرورة» قال سيبويه : يجوز في الضرورة أنت 
تفعلن وقيل تأججا فعل ماض والألف فيه للإشباع وذكر ضمير النار فيه لتأوّلها 
بالشهاب» وقيل: هو ماض والألف فيه للتثنية وذكر الفعل لتغليب الحطب على 
النار» ومعنى البيت: أنهم يوقدون غلاظ الحطب لتقوى نارهم فتأتي إليها الصّيفان 
a 2 E‏ ا E‏ 
توقدت . اھ 

قوله : (#يضعُف4) بحذف الألف وتشديد العين وجزم الفاء (مكي) أي ابن 

كثير المكي (ويزيد) هو أبو جعفر المدني» وليس من السبعة (ويعقوب) البصري 
وليس من السبعة. 

قوله : (#يضمُفٌ») بحذف الألف وتشديد العين ورفع الفاء (شامي) أي 
ابن عامر الثامي (#إصَِدُ») بالألف والتخفيف والرفع في الفاء (أبو بكر) شعبة 
عن عاصم له وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي سعد كه 
بألف بعد الضاد وتخفيف العين وجزم الفاء. قوله : : («فیهی») بصلة هاء ا 


بياء في الوصل (مكي) أي ابن كثير المكي (وحفص بالإشباع)» والباقون بخير 
صلة. 





۳۹۹ سورة الفرقان/ الآيات: ۷١‏ - ۷۲ 


چ 


ولا م تاب واس وَعَمِلَ عحمَلا صَيِسًا تأولهلك يدل أنه سَيْعَاتَهِمَ حسلت ن 
أ منوا تیا 4 
له س تاب عن الشرك (وهو استثناء من الجنس) في موضع النصب 
و يحمت علبه الصلاة والسلام ومیل عم یسا بعد توبته ارک 
يل أله ساتم حستسٍ أي يوفّقهم للمحاسن بعد القبائح أو يمحوها بالتوبة 
ويثبّت مَكانٌ الحسنات الإيمان والطاعةء ولم يرد به أن السيئة بعينها حسنة ولكن 
المراد ما ذكرنا. (لإيبدل»* مخففًا البرجمي) 9أرَكنَ أنّهُ عَفُورك يكمّر السيئات 
تا يبدلها بالحسنات . 


و تاک ویر سیا م بوب رل ار ت @ ولیت لا شیرت ا ر 
ا باقر وا ڪا 4 

ون تًا وَعَيِلَ صللكا َم يوب إل ألو َب 63 أي ومن تاب وحفّق 
التوبة بالعمل الصالح فإنه يتوب بذلك إلى الله تعالى متابًا مُرضِيًا عنده مكمَرًا 
للخطايا محصلا للثواب رایت ل دوب 4 أي E‏ 





قوله : (وهو استثناء ادن في موضع النصب المشهور بين ا 
أنه استثناء متتصل؛ لأنه من الجنسء وقيل: لا يظهر مع الاتصال؛ لأن المستثنى 
منه محكومٌ عليه بأنه يضاعف له العذاب ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب 
غير المضعف» فيصير التقدير: 8إإِلَا من تاب وا وَعَيِلَ سما لحا فإنه لا 
يضاعف له العذاب؛ فالأؤلى أن يكون استئناء منقطعًاء والمعنى: لكن من تاب 
وآمن وعمل صالحًا #تأزتهلك مدل أله سَيَِاتِهِمْ حَسَتَتٌّ». وإذا كان كذلك فلا 
يلقى عذايًا البثّة» انتهى ما قيل. وأجيب عنه بأن الظاهر ما قاله جمهور المفسّرين» 
وما قاله القائل المذكور غير لازم؛ إذ المقصود الإخبار بأنَ مَنْ فعل كذا فإنه يحل 
به ما ذكر إلا أن يتوب» وأمّا إصابة أصل العذاب وعدمهاء فلا تعرض له في 
الآية. قوله : (#يبدل» مخففًا) من الإبدال (البرجمي) هو عبد الحميد بن صالح 
البرجمي - بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضمٌ الجيم ‏ هذه النسبة إلى البراجم» 
وهي قبيلة من تميم» وعبد الحميد بن صالح يروي عن أبي بكر شعبة بن عياش 
عن عاصم . 





سورة الفرقان/ الآية: Av ۷١‏ 


محاضر الكذابين ومجالس الخطّائين فلا يقربونها تنرّمًا عن مخالطة الشر وأهله إذ 
مشاهدة الباطل شركة فيه» وكذلك النظارة إلى ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء 
فاعِليه في الآثام لأن حضورهم ونظرهم دليل على الرّضا. وسبب وجود الزيادة فيه 
وفي مواعظ عيسى عليه السلام: إياكم ومُجالسة الخاطئين. أو لا يشهدون شهادة 
الزُور على حذف المضاف. وعن (قتادة): المراد مجالس الباطل. وعن (ابن 
الحنفية): لا يشهدون اللهو والغناء. #إوإدا سابلو بالفحش وكل ما ينبغي أن 
بُلغى ويطرح» والمعنى وإذا مزوا بأهل اللغو والمُشتغلین به مرا ڪڪ ر 
مُعرضين أنفسهم عن التلؤث به كقوله: ولا سيوأ العو أعَرضوأ عند [القصص: 
الآية 50] وعن (الباقر) رضي اله عنه: إذا ذكروا الفروح كوا عنها. 

قوله: (قتادة) بن دعامة ‏ بكسر الدال المهملة ‏ البصري التابعي» ولد 
أعمى» أجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله. توفي سنة سبع عشرة» 
وقيل : ثمان عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسين سنة» وقيل: خمس وخمسين 
رحمه الله تعالى. قوله: (ابن الحنفّة) هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهم» المعروف بابن الحنفية» واسمها خولة من سبي بني حنيفة» وهي 
خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلم بن تغلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة 
كنيته محمد هذا أبو القاسمء ويقال: أبو عبد الله» ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر» وقال ابن أبي حاتم: لثلاث بقين» وهو من كبار التابعين دخل على عمر بن 
الخطاب وسمع عثمان وأباه رضي الله تعالی عنهم» وروی عنه بنوه الحسن وعبد الله 
وإبراهيم وعون وجماعات من التابعين» قال عمرو بن علي وأبو نعيم في روايات 
عنه: مات محمد ابن الحنفية سنة أربع عشرة ومائة وقيل غير ذلك رحمة الله عليه. 
قوله : (الباقر) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهم» القرشي الهاشمي المدني أبو جعفر المعروف بالباقر سُمّي بذلك لأنه 
بقر العلم ‏ أي شقّه - فعرف أصله وعلم خفيّهء وأمّه أَمْ عبد الله بنت حسن بن 
علي بن أبي طالب» وهو تابعي جليل إمام بارع مجمع على جلالته معدودٌ في 
فقهاء المدينة وأئمتهم سمع جابرًا وأنشا وسمع جماعات من كبار التابعين؛ كابن 
المسيب وابن الحنفية وغيرهماء روى عنه أبو إسحلق السبيعي وعطاء بن أبي رباح 
وعمرو بن دينار والأعرج - وهو أسنّ منه ‏ والزهري وربيعة وخلائق آخرون من 
التابعين وكبار الأثمّة» وروى له البخاري ومسلمء قال الزبيري: توفي سنة أربع 





۳۹۸ سورة الفرقان/ الآیتان: ۷۳ ۷٤١‏ 


ر 


#واديت إذا روا اکت ريه لر مروا عتا صا واا )4 
وا ڌا ڪرو پات ريه أي قُرىء عليهم القرآن أو وعظوا 


اا و يرا لتنا ًا يشاك هذا :لبس بهي الخرور بن هو ابات له ونفي 
(الضّمم) و(العمى) ونحوه دلا يلقاني زيد مسلما۔ هو نفي للسلام لا للقاء يعني ي انهم 
إذا ذُكّروا بها خْرّوا سْجَذَا ويُكيًا سامعين بآذان واعية مُبصرين بعيون واعية لما أمروا 


عر الم معاي و 


00 وأشباههم دليله قوله تعالى: وين هدينا واجلبيّنا إذا لى 


م أ و 32 > 

عل ا ت ابن ا :شهدا وک [مريم: الآية .]٥۸‏ 

مون يقولوت رسا هب َا من ازوج درسي فس اي وأجمتَا للق 
نه 69> 


مرو روم م 


ولي يقولوت ربا هب لا من اوه «من» للبيان كأنه قيل: هب لنا قرّة 
أعين. ثم بيّنت القرّة 2 من أزواجنا رييت ومعناه أن يجعلهم الله 
لهم قرّة أعين (وهو من قولهم: «رأيت منك أسدًا» أي أنت أسد). أو للابتداء على 
SS‏ 
(وكوفي غير حفص) لإرادة الجنس (وغيرهم : «إوذر) نة أ وإنما 
نكر لأجل تنكير القرّة لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه كأنه 
قال: ُب لنا منهم سرورًا وفرحًا. وإنما قيل: بوا عبن على القلة دون «عيون» لأن 


عشرة ومائق وقال يحيئ بن معين: سئة ثمان عشرة» وقال المدائنى : سنة سبع 
عشرة وهو ابن ثلاث وستّين سنة» وقال الواقدي: ابن ثللاث وسبعين سنة» وفي 
تاريخ البخاري عن ابنه جعفر أنه توفي وهو ابن ثمان وخمسين سنة رحمه الله 
تعالى . اه تهذيب الأسماء. 


قوله : (الصمم) بفتحتين . قوله : (العمى) ذهاب البصر .اه مختار الصحح . 
قوله: (وهو من قولهم: رأيت منك أسذاء أي أنت أسد) فيه إشعار بأنّ من 
البيانية في كل موضع تجريدية؛ لقوله: وهو من قولهم رأيت منك أسدًا. قوله: 
(«وذريتنا») بغير ألف بعد الياء على الإفراد أبو عمرو البصري (وكوفي غير حفص) 
أي أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف لإرادة الجنس (وغيرهم: ##وَدريين4) بألف 





سورة الفرقان/ الآية: هلا ۳44 


المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم قال الله تعالى: لويل من 
اوی اكور [سبا: الآية +1]. ويجوز أن يقال في تنكير أن إنها أعين خاصة 
وهي أعين المتقين والمعنى أنهم سألوا ریم ار أن : يرزقهم أزوابًا وأعقا عمالا لله 
تعالى يُسرّون بمكانهم وتقرّ بهم عيونهم. وقيل : ليس شيء أقَرْ لعين المؤمن من أن 
يرى زوجته وأولاده مُطيعين لله تعالى. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: هو الولد 
إذا رآه يكتب الفقه «وجصلنا لمق ا أي أئمة يقتدون تتفي الاين 
(فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللْس). أ :و اجر كن راسد مد مانا 


قيل: فى الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تُطَلَب ويُرغْب فيها. 


« تيك جوزت ارک با صا وئر يها يبه مَسَكدما © 

«أزتيلكت جروت الشركة أي العُرفات وهي (العلالي) في الجنة فود 
اقتصارًا على الواحد الدَالَ على الجنس دليلة قوله: وهم في الْعْرقّتِ امنود [سبأ: 
الآبة ۳۷]. فيا صر 02 (أي بصبرهم) على الطاعات وعن الشهوات وعلى أذى 
الكفّار ومُجاهدتهم وعلى الفقر وغير ذلك «إوزت فما («إ ولتت » كوفي 
غير حفص) َ4 دعاء بالتعمير ر اوس ودعاء بالسلامة يعني أن الملائكة 
يحتّونهم ويسلّمون عليهم أو يحبِي بعضهم بعضًا ويسلّم عليه. 


بعد اباد عل عل ا انا ل قوله: ١‏ ای ارا م أل 5 ثانٍ؛ 
لقوله : لوجلا فينبغي أن يطابق المفعول الأوّل في الإفراد والجمع بأن يقال: 
واجعلنا أئمّة (لدلالته على الجنس) الشامل للقليل والكثير» (ولعدم اللْنّس) أي 
الالتباس لكون المراد واحدًا للقريئة القائمة على إرادة الجمع. 

قوله: (العلالي) في مختار الصحاح: العُلْيّة''' الغرفة» والجمع العَلّالي. اه. 
قوله: (أي بصبرهم) على أن ما مصدريّة ولم يقيّد الصبر بالمتعلّق» بل أطلق 
ليتسع في كل مصبور عليه. قوله: (لوَيلتررت4) بفتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف من لقي يلقى مبنيًا للفاعل معدُّى لواحد وهو ييه (كوفي غير 
حفص) أي أبو بكر وحمزة والكسائي وخلفء والباقون بضمٌ الياء وفتح اللام 


. منه لت‎ ١7 بالضم والكسر.اه قاموس.‎ )١( 





f‏ سورة الفرقان/ الآيتان: 5لا, لالا 


«كبيت يهأ شت نتا ومک gy‏ ف ما ينبا ب ری لا متأؤسكم ققد 
نڌ مرن پڪ برا 4 

خن فبا حال حتت أي الغرفة اشقا ومقائا موضع قرار 
وإقامة وهي في مقابلة فإساقث مشق ومقائا طقل ما يَسبرا يك م لوا 
اؤ ١ما»‏ متضمنة لمعنى الاستفهام وهي في محل النصب ومعناه ما يصنع 
بكم ربي (لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام أو) لولا عبادتكم له أي أنه خلقكم لعبادته 
كقوله: «#إرمًا حلفت أن وآلإف إلا يدون 469 [الذاريات: الآية 55]. أي الاعتبار 
عند ربكم لعبادتكم . أو ما يصنع يعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة» وهو كقرله 
تعالی: مما يڪل اله بابڪ ن سکره [النساء: الآية 0]1407 «إفَفَدَ دشر 
رسو لي يا أهل مكة مرب يحكرن» العذاب الاما أي ذا لزام أو مُلازمًا وضع 
مصدر لازم موضع اسم الفاعل» وقال (الضحاك): ما يعباً ما يبالي بمغفرتكم لولا 
دعاؤكم معه إلهًا آخر. 
وتشديد القاف من الرباعي مبنيًا للمفعول معدّى لاثنين أحدهما ناب عن الفاعل 
فارتفع وهو الواو والثاني «إييّة). 

قوله: (لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام)» فالمصدر على هذا المضاف إلى 
المفعول» فإذا آمنتم ظهر لكم عنده قدر. قوله: (الضحاك) بن مزاحم الهلالي؛ 
أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني» صدوق كثير الإرسال مات بعد المائة كآث . 
والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتمٌ. 


تمت سورة الفرقان والحمد لله رب العالمين 


وصلَى الله على ستّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 








(مكيّة إلا واش ْم ماود (43 إلى آخر السورة 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية) 


س 
9 2 


يمام الت الد 


(إع © ال4 رت 4 وطح ©4 نمالة كوفي 


غير الأعشى والبرجمي وحفص.» ويظهر النون عند الميم يزيد 


و سے 


بن اتر الت ار 


قوله: (سورة الشعراء مكية إلا واشعرة بيهم الاو ©6 إلى آخر 
السورة» وهي مائتان وسبع وعشرون آية) وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمةء 
وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون حرفًا. اه خطيب. قوله: (#طتت 
40 الت وت 40 وطحت )4 ممالة كوفي غير الأعشى) هو أبو 
يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هلال (والبرجمي) هو عبد الحميد بن صالح 
كلاهما عن أبي بكر شعبة عن عاصم» (وحفص) عن عاصم» أي قرأ أبو بكر 
برواية يحيئ بن آدم وحمزة والكسائي وخلف بإمالة فتحة طا ويا وحا وألفها؛ لأن 
فواتح السور ليست بحُروف» بل هي أسماء لما يتهجّى به فجازت الإمالة فيهاء 
وقرأ الباقون بتفخيم ألفها على الأصل. قوله: (ويظهر النون عند الميم يزيد) هو 


١ 


> ۳ سورة الشعراء/ الآيتان:‎ Ee 
وحمزة. وغيرهما يدغمها) ظيَْكَ ايت الكنب ألمِينِ»ه الظاهر إعجازه. وصخة أنه‎ 
من عند الله والمراد به السورة أو القران» والمعنى آيات هذا المؤلف من الحروف‎ 
المبسوطة تلك آيات الكتاب المُبين.‎ 


414 ك رر ع 0 ووم وروي ده 


لاك بخ تشک آلا یکو يي © إن كنأ رل علوم من شد َيه لت تمه 4 


خضي 4 

5 ك قاتل (و«لعل؛ للإشفاق) شك من الحزن (يعني أشفق على 
نفسك) أن تقتلها حسرة وحزنا على ما فاتك من إسلام قومك آل يكوأ رنه 
(لئلا يؤمنوا أو لامتناع إيمانهم أو خيفة أن لا يؤمنوا) إن َأ إيمانهم رل 
لهم من أله E‏ دلالة واضحة فلت أي فتظل لأن ؛ الجزاء بقع فيه لفظ 
الماضي في معنى المستقبل تقول: إن زرتني أكرمتك أي كرك دا قال 
(الرجاج) مأْعَتَفُهُم» رؤساؤهم ومُنَدْموهم أو جماعاتهم يقال: جاءنا عنق من 
الناس لفوج منهم بول حَضْعِينَ مُنقادين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت 

ال ال ام 
هوان بعد عرّة. 


أبوجعفر المدني وليس من السبعة» (وحمزة) أي لم يدغماها في ا لأن 
حروف الهجاء في تقدير الانفصال والانقطاع عمًا بعدهاء فوجب إظهارها لأنها 
إنما تخفى متصلة بحرفٍ من حروف الفم إذا لم تتصل بها لم يوجد شيء يوجب 
إخفاءها ظاهرًا (وغيرهما يدغمها) آي النون في الميم نظرًا إلى اتصالها بحرف 
الشفة. 


قوله: (ولعل للإشفاق) أي الخوف وهو تعالى منرّهٌ عن الخوف والمعنى أنه 
تعالى يأمره الإشفاق على نفسهء فلا يتحسّر لثلا تؤديه الحسرة إلى الهلاك. وهو 
قول المصنف (يعني أشفق على نفسك). قوله: (لثلا يؤمنوا) يعني أن قوله: أن لا 
يؤمنوا في موضع النصب على أنه مفعول بحذف لام التعليل من أن كما هو 
المشهور. قوله: (أو لامتناع إيمانهم) إشارة إلى أن الكون بمعنى الصحةء فهو 
عطف تفسيري. قوله: (أو خيفة أن لا يؤمنوا) بحذف المضاف أو إقامة المضاف 
إليه مقامه. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد 815 . 








سورة الشعراء/ الآيات: ۵ r ٠١‏ 


لوا ایہم تن کر من لمن ت إا کو نة مرضي لج فقذ كدو يام اؤ ما 
الح 74 EN‏ 
كفا بف تر 9 


لوا ایہم تن وکر مانن ن إلا نوا عن مُتريدِيتَ 4 أي وما يجدد لهم 
ا وتک إلا جذدوا عراش عد ورا + ع كي محمذ ا 
فيما أتاهم به شي » فسيعلمون آنا أخبار ما اوا بو يتزعو وهذا 
وعيد لهم وإنذار بأنهم سيعلمون إذا مسّهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة ما 
الشيء الذي كانوا يستهزئون به - وهو القرآن ‏ وسيأتيهم أنباؤه وأحواله التي كانت 
خافية عليهم . 
لاوم با ای الأرض كز اننا يها ين كن تج كيم ©* 

لم يا يك لد ك اتا موک نصب ب اتا منیا ین کک رع 
صنف من النبات رم محمود كثير المنفعة يأكل منه الناس والأنعام كالرجل 
الكريم الذي نفعه عامً. وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة أن كلمة كه 
تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وك تدل على أن هذا 
المحيط متكاثر مُفرط الكثرةء وبه نبّه على كمال قدرته. 


ای ی کیک لآ ونا كذ كلق مؤي © كلا نيك له المي یم (©) وذ ادن 
َك مق أن أن لقم شي 43 

لل في ذلك آي ونا کان آکشم من 49 أي إن في إنبات تلك الأصناف 
لآية على أن مُنبتها قادر على إحياء الموتى» وقد علم الله أن أكثرهم مطبوع على 
قلوبهم غير مُرجَى إيمانهم وإوَإِنَ َيه لهْرّ الَْرِرُه في انتقامه من الكَفْرَة لير » 
لمن آمن منهم. ووحد آية مع الإخبار بكثرتها لأن ذلك مُشار به إلى مصدر أنبتناء 
أو المراد إن في كل واحد من تلك الأزواج لآية أي آية. 

لوَإِذْي مفعول به أي اذكر إذ «إتادتىب*» دعا وَإرَيُكَ مريع أن أن أن بمعنى 
أي لموم الطَسِينَ» أنفسهم بالكفر وبني إسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد (سجل) 
عليهم بالظلم» ثم عط 





١4-11١ سورة الشعراء/ الآيات:‎ ff 


لی فوت آلا بنَعْنَ (© وَل رت إن أَناث د يكزود 62 وَس مَنرى وَلَا يَطَِقُ 
لسا ازيل إل هشه 4 


وم عن عليهم عطف البيان كأن معنى القوم الظالمين وترجمته قوم 
فرعون وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدّى واحد 0 عون أي انتهم زاجرًا 
فقد أن لهم أن يتقواء وهي كلمة حثٌ وإغراء. ويحتمل أنه حال من الضمير في 
لطينَ» أي يظلمون غير متقين الله وعقابه فأدخلت همزة ة الإنكار على الحال 
ل رب إن اف الخوف غمٌّ يلحق الإنسان لأمر سيقع #أن يُكَدْوْو (7) وَضِيقُ 
صَذْرى # بتكذيبهم إِيَاي مستأنف أو عطف على حاف ف رلا طق ا بأن 
تغلبني الحَمِيّة على ما أرى من المُحال و موحد لجدلا ا 
عطقا على یکی فالخوف متعلق بهذه ١‏ الثلاثة على هذا التقدير وبالتكذيب وحده 
بتقدير الرفع ربیل ِل مرن أ ې أرسل إليه جبريل واجعله نبيًا يُعينني على 
الرسالة» وكان هارون بمصر حين بعث موسى لبيّا بالشام . ولم يكن هذا الالتماس 
من موسى عليه السلام توقّفًا في الامتثال بل التماس عون في تبليغ الرسالة» وتمهيد 
العذر في التماس المُجين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف في امتثال الأمر» وكفى 
ل 
دن ل دك لف ل يفشو @4 

ولع عل دب (أي تبغة ذنب) بقتل القبطي فحذف المضاف» (أو سمّى 

تبعة الذنب ذنبًا) كما سمّى جزاء السيئة سيئة فاخا أ ن قشو أي يقتلوني به 


تا وليس هذا تعلّلا أيضًا با ل استدفاع للبَلِيّة المتوقعة» و(فرق) من أن يقتل 
قبل أداء الرسالة ولذا وعده (بالكلاءة) والدفع بكلمة الردع . 


قوله : (وبنصبهما يعقوب) وليس من السبعةء والباقون بالرفع. 


قوله: (أي تبعة ذنب) التّبعة حق يجب للمظلوم قبل الظالم» يقال لي: 
قبل فلان تبعة» أي ظلامة وهي ما تطلبه عند الظالم. قوله: (أو سممّى تبعة 
الذنب ذنبًا) للمشاكلة. قوله : (فرق) أي خوف. قوله: (بالكلاءة) بالكسر والمد 
أي الحفظ . ۰ 





سورة الشعراء/ الآيات: fo 1١8-18‏ 

وجمع له الاستجابتين معا في قوله: هقل كلد اذهب لأنه استدفعه بلاءهم 
فوعده الله الدفع بردعه عن الخوف والتمس منه رسالة أخيه فأجابه بقوله: «إأذهاً 
أي جعلته رسولا معك فاذهبا. وعطف «وفاذهبًا» على الفعل الذي يدل عليه 
ک5 كأنه قيل: ارتدع يا موسى عمَّا تظن فاذهب أنت وهارون ايتا مع 
آياتنا وهي اليد والعصا وغير ذلك إا مَعكم أي معكما بالعون والنصرة ومع من 
أرسلتما إليه بالعلم والقدرة سیر خبر ل (إن» و(مَمَج#) لغوء أو هما 
خبران أي سايعون» والاستماع في غير هذا الإصغاء للسّماع يقال: استمع فلان 
إلى حديثه أي أصغى إليه ولا يجوز حمله هلهنا على ذلك فحمل على السَّماع. 
ااا فوت فَفُرلا إِنَا رَسُولُ رب امیت © أن اسل نا بى ند ©4 

مايا ووت فقول إا رَس َب لين 63 لم يشن الرسول كما ثنى في 
قوله : إا رسوا ري [طه: الآية ]٤١‏ لأن الرسول يكون بمعنى المُرسّل وبمعنى 
الرسالة فجعل ثَّمّة بمعنى الرُسُل فلم يكن بُدّ من تثنيته» وجعل هنا بمعنى الرسالة 
فيستوي في الوصف به الواحد والتثنية والجمع» أو لأنهما لاتحادهما واتفاقهما على 
شريعة واحدة كأنهما رسول واحدء أو أريدان كل واحد متا أن سل بمعنى أي 
أرسل لتضمن الرسول معنى الإرسال وفيه معنى القول مإْمَعَنَا بي إِنْرّيلَ4 يريد 
خلّهم يذهبوا معنا إلى (فلسطين) وكان مسكنهما فأتيا بابه فلم يُؤَذْن لهما سنة حتى 
قال البوّات: إن هلهنا إنسانًا يزعم أنه رسول ربّ العالمين فقال: ائذن له لعلنا 
نضحك منه. فأذيا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى. 


قل ال ريْكَ ينا وَلِيدًا ولِنْتَ ما من غ س (©)* 
فعند ذلك طَلَ أَلَرّ ثَيْكَ تا ودا وإنما حذف فأتيا فرعون فقال اختصارًا. 
والوليد الصبي لمرب عهده من الولادة أي ألم تكن صغيرًا فربّيناك موَليِئْتَ فيا من 


مر سنن قيل : ثلاثين سنة. 


قوله : (#إتعكم4) لغو أي متعلق ب سير . 
قوله : (فلسطين) بكسر فاء وفتح لام. 
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#وقعلت فَعْلتَك أل مَمَلَتَ وات يت الكفزيت 9 6 نا إا واا من أصَالِنَ © 


00 


وفعت فعلتلفق ل مَك يعني قتل القبطي فعرض إذ كان ملكًا #وَآتَ 
مرت لْكنيت# بنعمتي حيث قتلت خبّازي أو كنت على ديننا الذي تسمّيه كُفَْا 
وهذا افتراء منه عليه لأنه معصوم من الكفر وكان يُعايشهم بالتقية قل نها ذا 
| إذ ذاك «ؤوأناً ين اسالد الجاهلين بأنها تبلغ القتل والضال عن الشيء هو 
لذاهب عن معرفته» أو الناسين من قوله : (#أن تَضِلٌّ ادها ڪر ادما 
N‏ [البقرة: الآية 1147 فدفع وصف الكفر عن نفسه وَوضع 3 لضان موضع 
الكافرين وه داك جواب وجزاء معّاء (وهذا الكلام) وقع جوابًا لفرعون وجزاء له 
لأن قول فرعون «وَعلت كَعْلتَكَ# معناه ه أنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له 
موسى: نعم فعلتها مجازيًًا لك تسليمًا لقوله لأن نعمته كانت (جديرة) بأن تُجازى 


بنحو ذلك الجزاء . 


درت منم ئا نك میب ل رن کا جلى ين التي 9 ينك ينه عن غ1 
o‏ 


قزرت سک إلى مدن نّا فش أن تقتلوني وذلك حين قال له مؤمن 
من آل فرعون يك الملا ية ر َتنك تيع [القصص: الآية ٠٠‏ (الآيق. 


فوهب فى رق کا نبوّة وعلما فزال عني الجهل والضلالة موْحَعَكٍ مِنّ الْمرسَاتَ» 
من جملة رسله وتاك نة سا عل ن َف ب شيل 47 كر على امتنانه عليه 


قوله : («أن تَِلًّ») أي وتعده النساء لأجل أن تضل تنس دوه 
الشهادة لنقص عقلهنَ وضبطهن (لتتَكَرَ)) بالتخفيف والتشديد (8إَِدَهُمَاك) 
الذاكرة («الشرئ») الناسية. قوله : (وهذا الكلام)... الخ. جواب سؤال» وهو 
أن يقال: إذن جواب وجزاء معًاء والكلام وقع جوابًا لفرعون» فكيف وقع جزاءً؟ 
لأن معنى الجزاء أن يكون مدخول إذن مما يصح أن يكون مسيَبًا عن فعل فرعون 
نحو قولك: إذن أكرمكء لمن قال: أنا آتيك. وذلك مفقودٌ هنا. قوله : (جديرة) 
أي لائقة . 


قوله : (لآية) أي لإي لك يِن التَصِحِنَ4 [القصّص: الآية .]2١‏ 
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بالتربية فأبطله من أصله وأبى أن تسمى نعمة لأنها نقمة حيث بين أن حقيقة إنعامه 
e‏ لأن تعبيدهيم وقضدهم بلب أبناتهم هو اليب في نجصوله 


عندهة وثربيته» ولو تركهم أ لرياه أبوآاه فكآن فرعون امن على موسى بتعبيد قومه 


واخراجه م حجر بوه إذا س وتعبيدهم تذليلهم واتخاذهم عبيدا. ووحد 


غير في وت ود4 وجمع في مگ وجنگ لان الخوف 
والفرار لم يكونا منه وحده ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله بدليل قوله: 


موس ع رق و ع م لمعم 5 ِ 1 

اک الملا امرون بك لبقتو و [القصص: الآبة .]"٠١‏ وأما الامتنان فمنه وحده 
3 مرون يك ر 

وكذا التعبيد. و#تلك# إشارة إلى خصلة شنعاء مُبِهَمَّة لا يُدرَّى ما هي إلا 


بتفسيرهاء ومحل #أن عَبَّدتَ)* الرفع عطف بيان لتلك أي تعبيدك بني إسرائيل نعمة 


و عون وا 3 العلييت كال وء ”الوت وَالْارضٍ و تما إن كم 
ات 

0١0‏ َر وا رب العليت 469 أي إنك تذّعي أنك رسول ربْ العالمين 
فما صفته لأنك إذا أردت السؤال عن صفة زيد تقول: ما زيد؟ تعني أطويل أم 
قصير أفقيه أم طبيب نص ملاس اه كناف وجب وال برسي ا 
وفق سؤاله ورب السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ وبا بم أي وما بين الجنسين بد کم 
وق أي إن كنتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلاء أو إن 
كان يُرجَى 'منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب وإلا لم 
ينفع . والإيقان العلم الذي يُستفاد بالاستدلال ولذا لا يقال الله موقن. 


هَل يلخ حَزلة الا مَنْيَمونَ © كل تدك وَيَثْ ميك الأ 43 


ال أي فرعون لن ر ین اران قومه وهم خمسمائة رجل عليهم 
الأساور وكانت للملوك خاصة ألا تَنْيَمُون معجبًا قومه من جوابه لأنهم يزعمون 
قدمهما ويُذكرون حُدوثهما وأن لهما لاع موسق إلى أ أن يستدل ہما شاهدوا 
حدوثه وفناءه فاستدلَ حیث اقل ریو ر وب بابك الْأَرََ 409 هو خالقكم 
وخالق آباؤكم فإن لم تستدلوا بغيركم فبأنفسكم. وإنما قال: رب ایگ4 لان 
فرعون كان يدّعي الربوبية على أهل عصره دون من تقدمهم . 
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ا سک ایت اشد ہیک تخ © 14 بَث النثرن اتی وتا نا ب 
كم نه 09> 

لتا أي فرعون ل ررکم آلیۍ انسل بک ت ج حيث يزعم أن في 
الوجود ال أغيري وكان فرعون ينكر إلهيّة غيره إل رب ألمثرق والمعري وما بقعا 
لن کم تقار د 4 فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكم وهذا غاية الإرشاد حيث 

eS‏ > ثم خصّص من العام للبيان أنفسهم 
u‏ لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من أحواله 
من وقت ميلاده إلى وقت وفاته. ثم خصّص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس 
من أحد (الخافقين) وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب 
مُستّو من أظهر ما استدل به» ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحملن عن 
الاحتجا بالإحياء والإماتة على نمرود بن كنعان. وقيل: سأله فرعون عن الماهيّة 
جاهِلًا عن حقيقة سؤاله» فلما أجاب موسى بحقيقة الجواب وقع عنده أن موسى 
(حاد) عن الجواب حيث سأله عن الماهيّة وهو يجيب عن ربوبيته وآثار صُنعه فقال 
مُعجبًا لهم من جواب موسى: ألا تستمعون؟ فعاد موسى إلى مثل قوله الأول فجننه 
فرعون زاعمًا أنه (حائد) عن الجواب» فعاد ثالنًا إلى مثل كلامه الأول مبيّمًا أن 
الفرد الحقيقي إنما يُعرّف بالصفات وأن السؤال عن الماهية مُحال وإليه الإشارة فى 
ر كان لك ملل لمكم ا 
إلا بهذا الطريق» فلما تحَيّر فرعون ولم يتهيأ له أن يدفع ظهور آثار صنعه. 


لل ین قدت إلا ى ملك ن التنجريت © 4ل اول جنثك یر ر @4 


مدال لبن دت إلا ری أي غيري إللها ْمك س ن السجرنن 4 أي 
لأجعلنك واحدًا ممّن عرفت حالهم فی سجونی » وكان من عادته أن يأخل من یرید 


قوله: : (الخافقين) في مختار eT‏ الخافقان اى المشرق ا لأن 
اليل والنهار يخفقان' فیهما. اه. قوله: (حاد) أي مال وعدل. قوله: (حائد) 
أي مائل . 


. عبارة القاموس: يختلفان مكان يخفقان. ؟١ منه ظلل‎ )١( 
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سجنه فيطرحه في (هوّة) ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فردًا لا يُبِصِر فيها ولا 
يسمع» فكان ذلك أشد من القتل. ولو قبل لأسجدئك لم يؤدٌ هذا المعنى وإن كان 
أخصر مدال اواو جنك الواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام أي أتفعل بي 
ذلك ولو جثتك تیو رين أي جاثيا بالمعجزة. 


لل ات يبه بد حت ينه أَصَدِوِنَ © لی عَم ا ہے فا ین 9©) من بده 
ا هى اء لطر 4 

دل أت يي بالذي يبيّن صدقك #9إإن كُنتَ مِنَّ أَلصَدِقِينَ4 أن لك بيّنة 
وجواب الشرط مقدّر أي فأحضره مال عَصَاه دا هى مبان ِي ©)4 ظاهر 
الثعبانية لا شيء يشبه الثعبان كما تكون الأشياء (المزوّرة بالشعوذة) والسحر. روي 
أن العصا ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطّت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول: 
يا موسى مُرْني بما شئت. ويقول فرعون: أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتهاء 
فأخذها فعادت عصا. إو يدم كِإِذا هي بَيِضَهُ لِلنَظرنَ 4*3 فيه دليل على أن 
بياضها كان شيئًا يجتمع النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادة وكان بياضها 
نوريًا. رُويَ أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال 
لفرعون ما هذه؟ قال فرعون: يدكء» فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد 
يغشى الأبصار ويسدّ الأفق. 


ا 


2 ا وو ي كم رسك بد ب 3 > 
لمد إن هنا لس]جر علي للف بريد أن ركم من أرضِحكم سكري فماذا 
حر عليم لیا ردد رجحم ين ارم تبحر 





والعامل فيه ما يقدر في الظرف» ونصب في المحل وهو النصب على الحال من 


قوله : (هؤّة) أي حفرة. 

قوله : (المزوّرة) في مختار الصحاح: التزوير تزيين الكذب» وزوّر الشيء 
تزويرًا حسنه وقوّمه.اه. قوله: (بالشعوذة) في المصباح : شعوذ الرجل شعوذة» 
ومنهم مَنْ يقول: شعبذ شعبذة» وهو بالذال معجمة» وليس من كلام أهل البادية 
وهى لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالشحر.اه. 
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سے کم چے م اموي 


و 1 أرجه وأخاه واف 2 مدان شین 


لما تحيّر فرعون برؤية الايتي 


كبرياء الربوبية وارتعدت اي 


وهو إلههمء ار جعلهم آمرين i‏ 5 
تباغت المباغتة) قتلهما خوفًا مر 





م 


السَّحَرَة وعارضوا قول فرعون: #إك هدا لس عله بقولهم : وياتو ڪا 
سَخَارٍ عَلبِوٍ 4007 فجاؤوا بكلمة الإحاطة طة وصيغة الصسالغة ليسكنوا بعض قلقه. 


(فجیع الک لقت بوم علوم و وف یتاس مَل ام ممتي © تمت ّم 


لجع اھک ا بقلت ومر عور © , 8ه اق يوان لزيئة وميقاته وقت الضحي 


لأنه ار و رن عليه الساام م ن يوم الزينة في قوله تعالى: 


N‏ 5 1 کور E EL r‏ ّ ا 
موو وم کک وان شم ر أن a‏ [طه: الاية 24]. والميقات ما وفت به اي 
4 


قوله: (فرائ ذ | لو ف ی ی ا 
فو : (فرائصه) في مختار لصحا : يصه نحمه بين الجنب 
تزال ترعد من الدابة. وجمعها ا وفرائص.اه. قوله: (طفق) أي جعل. 


قوله: (ولا تباغت المباغتة) المفاجأة . قوله: (شرطا يحشرون) إشارة إلى 


6 


وله: #إحشيد صفة موصوفء وهو مفعول را َ4 وشرطا بض الشير . ن وفتح 
راء جمع شرط بفتح الراء وسكونها وهم أعواك الولاة وقد یرد بمعنی خيار 

الجند» ولس ن بمئاسب هناء ويحشرون السّحرة يجمعهم عندك. 

قوله: (ومنه مواقيت الإحرام) يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي 


بج مو ل 


مله . 


٠١ 
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أي اجتمعوا (وهو استبطاء لهم) في الاجتماع والمراد منه استعجالهم لملا نيع 

ec bs 
الغرض الكلي أن لا يتبعوا موسى فساقوا الكلام مساق الكناية‎ NT 
. لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا مُتّبعين لموسى‎ 


ایا ج الح الوا بیو اہی آنا كدر إن ك] عن القلِِينَ (©) قل تَهَمْ کم ا 
لین سين © ق لهم موت لقو ا م مش و الو َل وَعِصِيَهُمْ وَفَانوا بعر 
ِعَوْنَ إنَا لسن العلون ا 

«قلنًا ج السو الوا یی یی کے کا بن كا عن القن © كَل ہ4 
(وبكسر العين: علي)» وهما لغتان ركم إا لين ألم أي قال فرعون نعم 
لكم أجر عندي وتكونون مع ذلك من المقرّبين عندي في المرتبة ا فتكونون 
أول من يدخل علي وآخر مَن يخرج. ولما كان قولهم: لين أا اا4 في 
معنى جزاء الشرط لدلالته عليه وکان قوله: فون إا لمن ألممَرَ معطوفًا عليه 
دخلت ا قار في مكانها الذي تقضيه من الجواب والجزاء «إقال هر موسي 
الوا ما أنشر مُلقرت» من السحر فسوف ترون عاقبته لقأ جا سبعين آلف 
حبل #وعصتهم 4 ن ألف عصا. وقيل: كانت الحبال اثنين وسبعين ألقّا وكذا 
العصي 8«إوَفَالوا يعو وون إنّا حن الملبون» أقسموا بعزته وقوّته وهو من أيمان 
الجاهلية . 


و مون عَضَاهُ دَإِدَا هَّ ایگوہ © اتی اسح سسجت ل فلو امنا 


العامين ( 6 رب موس e‏ 

ا تی حصا إا هی لم تبتلع فما ایک ما يقلبونه عن وجهه 
وليك يترد ا وی ی ری ا ی وق 
لَكرَةُ سَِدِنَ ©4 عبّر عن الخرور بالإلقاء بطريق المُشاكلة لأنه ذكر مع 


قوله: (وهو استبطاء لهم) يعني أن الاستفهام هنا مجاز عن الحتٌ 
والاستعجال» وهو المراد بالاستبطاء هنا. 
قوله: (وكس الى ؛ مع فتح النون. (علء؛ الكسائيء والباقون بالفتح . 
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ره ار م 


الإلقاءات ولأنهم لسرعة ما سجدوا صاروا كأنهم ألقوا الوا ءامنا َب اللي 
49 عن (عكرمة) رضي الله عنه: : أصبحوا سَحَرّة وأفسوا شهداء َرَت مو 
عرد 40 عطف بيان ل #إرب العالمين» لأن فرعون کان يدعي الربوبية فأرادوا 
أن يعزلوه. وقيل: : إن فرعون لما سمع منهم لدان بت لكين قال: إِيَاي 
عنيتم؟ قالوا: موري موس وَعَدْرُونَ 40 . 


لقال اس لم من ان كن کم م لکیک لرى غلك لبت رى مي ن 
یک و س جف ولام اخ © 

قال ءامن َم لم ل م ن ل لک بذلك تم تو کیک اَی ی عل ار وقد 
تواطأتم على أمر رةه لون تتو وبال ما فعلتم. ثم صرّح فقال: لمن 
لدي أجلم س ل من أجل خلاف ظهر منكم و : هيت می کأنه 


أراد به ترهيب العامة للا يتبعرهم في الإيمان. 


و عا نيت 


إا نطبم ان يعفر ا وما خط أن كا أجل 





و لا صب لا ضرر وخبر لا محذوف أي في ذلك أ و علينا لل 
ا فلو لو إا طم أن يَْعِرَ 61 رن حمطي 0 
ْمَؤْمننَ © من أهل المشهد أو من رعية فرعون. أراد وإلا ضرر علينا في ذلك 
بل لنا أعظم التقع لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله من تكفير الخطاياء 
أو لا ضَير علينا فيما تتوعّدنا به إنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من 
أسباب الموت» والقتل أهون أسبابه وأرجاهاء أو لا ضير علينا في قتلك إنك 
إن قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو رحمته لما رزقنا 
من السّبق إلى الإيمان. 


قوله: (عكرمة) بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثبت عالم بالتفسير 
لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعته مات سنة سبع ومائةء وقيل بعد 
ذلك رضي الله تعالى عنه. 
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ایا ی شج ن تر یره ب ت 4 
ایا إل موسق أن (ويوصل الهمزة: حجازي) بمارت بني إسرائيل 

سماهم عباده لإيمانهم بنبيّه أي سر بهم ليلا وهذا بعد سئين من إيمان السّحَرّة 
فإ مود يتبعكم فرعون وقومه عل الأمر بالإسراء باتباع فرعون وجنوده 
آثارهم يعني إني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن تتقدموا ويتّبعوكم حتى يدخلوا 
مدخلكم من طريق البحر فأهلكهم. ورُوِيَ أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من 
بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه. وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم اذبح (الجداء) 
واضربوا بدمائها على أبوابكم فإني سآمر الملائكة أن لا يدخلوا بيئًا على بابه دم 
وسآمرهم بقتل أبكار القبطء واخبزوا (خبرًا فطيزا) فإنه أسرع لكمء ثم اسر بعبادي 
حتى تننهي إلى البحر فيأتيك أمري 
#فارسل فرعو فى ادبن ثري 5 إن وء لشردمة ليون e‏ 

ارس رَعَوْنُ في الْسَبن حَشِرِنَ 467 أي جامعين للناس بعنف» فلما اجتمعوا 
قال : إن مَوْلَةَ ليِرْدمَةٌ يون 62 والشرذمة الطائفة القليلة ذكرهم بالاسم الدّال 
على القلة. ثم جعلهم قليلا بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم 
قليلا. واختار جمع السلامة الذي هو للقلّة أو أراد بالقلة الذلة لا قلّة العدد 0 
أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا تتوقع غلبتهم. وإنما استقل قوم موسى وكانوا ستمائة 
ألف وسبعين ألفًا لكثرة من معه. فعن (الضحاك): كانوا سبعة آلاف ألف. 


قوله: (وبوصل الهمزة) أي بكسر النون ووصل همزة «تر4 من سرى 
الثلاثي (حجازي) إذا اجتمع أهل E‏ والمدينة قيل: حجازي» أي نافع المدني 
وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة. وابن كثير ر كثير المكي» > والباقون بإسكان النون 
وقطع همزة ۆر 4 وفتحها من أسرى الرباعي. قوله: (الجداء) في المصباح : 
الجدي» قال الأنباري : هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق» وقيّده بعضهم 
بكونه في السنة الأولى والجمع أججد وجداء مثل دلو وأذل ودلاء. قوله: (خبرًا 
فطيرًا» الفطير خلاف العجين أي الذي لا يختمر. 

قوله: (الضحاك) بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني 
صدوق مات بعد الماثة. 
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ویم کا یشو 3 د یغ ين @4 

َم كنا لتابطوة (©)4 أي أنهم ينعلون أفعالًا تغيظنا وتضيق صدورنا وهي 
خروجهم من مصرنا وحملهم حليّنا وقتلهم أبكارنا َل يع (حَدويد ()4* شامي 
وكوفي وغيرهم «#حذرون*») فالحذر الميقّظ والحاذر الذي يجدد حذره. وقيل: 
(المؤدتى في السلاح) وإنما يفعل ذلك حذرًا احتياطًا لنفسه يعني ونحن قوم من 
عادتنا التيقّظ (والحذر) واستعمال (الحزم) في الأمور, فإذا خرج علينا خارج 
سارعنا إلى (حسم) فساده» وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لثلا يظن به 
العجز والفتور. 


رتهم من تق ويون © © کور ومقار كربو @ كلك وره ب سيل ت 
وهم رنت 9 5 

î‏ من جه بساتين «(وصون # وأنهار جارية «إوَموز4» وأموال ظاهرة 
من الذهب والفضة وسمّاها كنورًا لأنهم لا ينفقون منها في طاعة الله 
دقار 4 ومنزل ڪر (بهيٍ بهيج). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
+9 كدر كه يحتمل النصب على #أخرجناهم»* مثل ذلك الإخراج الذي e‏ 
والرفع على أنه حبر مبتداً محذوف أي الأمر كذلك ۾ وھا د بی تل4 عن 


قوله: (حَدِرنَ4) بألف بعد الحاء (شامي) أي 8 عامر الشامي كر 
أي عاصم وحمزة 6 وخلف (وغيرهم «حذرون») بحذفها. قوله: (المؤدى 
في السلاح) بالهمزةا سم فاعل من أدى الرجل أي قوي من جهة الأداة 
استاج .اه شيخ زاده كله . وفي حاشية العلامة الشهاب كله : أي الداخل في 
عدّة الحرب کالدرع» فإن المؤدي بالهمز هو صاحب السلاح ؛ لأنه صاحب أداة أي 
آلة» وآلة الحرب تسمّى حذرًا مجازّاء كما في قوله تعالی : دوا حدر 
[النساء: الآية .]١‏ قوله: (والحذر) بفتح الحاء والذال وبكسر فسكون وهو 
الاحتراز. قوله: (الحزم) في مختار الصحاح: الحرم ضبط الرجل أمره وأخذه 
بالثقة. قوله: (حسم) أي قطع . 


قو له: بهو أي حسن . قوله: 
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الحسن: لما عبروا النهر رجعوا وأخذوا ديارهم وأموالهم 20 وشم ) فلحقوهم 
(لإفاتبعوهم») يزيد «شترون 4 حال أي داخلين في وقت شروق الشمس وهو 
طلوعها أدرك قوم فرعون موسى وقومه وقت طلوع الشمس. 


ا میا الجنعان ال ضحت نوی إا تمد (©) 15 لآ ب مى ب سين ©4 
طا تا الجَنان4 أي r CT‏ 





# اوا إل موسج أ 





اضرب بعصا ليحر افق فکان ی فرق لظو الْمَظِيمٍ ْمَظِيمِ @ 
ارف م لكين 9 ونا موس ومن عه مين (a‏ 


ِل مس ا وا مسا 3 أء ي القلزم أو 0 0 3 


0-1 


جرء تفرّق منه کر 
Si‏ 


e 6‏ ا 


ف السماء #وأزلفنا 4 حيث 


TT‏ زبناهم سن بني إسرائيل أو من البحر 








تَعُوهُ #) بقطع الهمزة من أتبعه بمعنى لحقهء قراءة العامة. 
قوله: («فاتبعوهم)) بوصل الهمزة وتشديد التاء بمعنى اللحاق. قوله: (يزيد) بن 
جمد بن إسحلق عن يعقوب وليس من السبعة» والباقون بقطع الهمزة وسكون 
التاء . 

قوله: (ظمَىَ#) بفتح الياء (حفص». والباقون بالإسكان. قوله: 
('سيهديني ١‏ بالياء) في الحالين (يعقوب). 

قوله: (المنطاد) في تاج العروس: (الانطياد الذهاب في الهواء صعدًا 
بضمَّتين)» ومن ذلك قولهم: (بناء منطاد أي مرتفع) ذاهب في الهواء. اه. 
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اثر غق الین © إن ف کیک لب ونا 36 اکم مز © ملا بد كر 
لمر لحد 46 

مئر أرقا الَسْرن ل6 فرعون وقومه» وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب 
في الآجال وغيرها من الحوادث فانم اجتمعوا في الهلاك مع اختلاف طوالعهم. 
ريي أن جبريل عليه السلام كان بين بني ی ا وبين آل فرعون فكان يقول لبني 
إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم. ويسشفين القبط فيقول: (رويدكم) يلحق آخركم 
بأولكم. فلما انتهى موسى إلى البحر قال يوشع لموسى: أين أمرت فهذا البحر 
أمامك وغشيك آل فرعون؟ قال موسى: هلهنا. (فخاض يوشع الماء) وضرب 
موسى بعصاه البحر فدخلوا. ورُوِيَ أن موسى عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك: 
يا من كان قبل كل شيء والمكوّن لكل شيء والكائن بعد كل شيء #إإنَّ في 
للكت أي فيما فعلنا بموسى وفرعون «إلَآيَة»# لعبرة عجيبة لا توصف «إوَمًا كن 
كش أي المغرقين تُوْمِينَ» قالوا: لم يؤمن منهم إلا (آسية) و(حزقيل) مؤمن 
آل فرعون ومريم التي دلت موسى على قبر يوسف #وَإنَ وَيّكَ هَوٌ الْمَررٌُ4 بالانتقام 
من أعدائه لحي بالإنعام على أوليائه. 


لول عليه با إرهير €3 إذ قال لاه ويه ما تَمْبدُونَ (7©) ملوأ تَبدُ أشتامًا مطل 
نا مکی 0 ل عل تمتك إذ تنشة 69 
اتل عل ع على مشركي قريش طب هیر 4 خبره ل َال ايه 
وريه قوم إبراهيم أو قوم الأب لما دود أي أي شيء تعبدون؟ وإبراهيم 
عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام ولكنه سألهم ليُريهم أن ما يعبدونه ليس 
بمستحق للعبادة ظقَالوا نیڈ أَصنَامًا وجواب مما دود أصنامًا ک يسرك 





قوله : ١‏ ارو هذه الكاف التي الحم البو اليد شي ان برو ري 
موضع لها من الإعراب»ء أي أمهلوا وتأتوا وارفقرا. قوله: (فخاض يوشع الماء) 
أي مشى فيه. قوله : (آسية) امرأة فرعون. قوله: (حزقيل) مؤمن آل فرعون كان 
اسم ذلك الرجل حزقيل» قيل: عند ابن عباس وأكثر العلماء. وقال ابن إسحلق: 
كان اسمه جبريل» وقيل: حبيب.اه خازن. وقال في مبهمات القرآن: الأصح أن 
اسمه شمعان بفتح الشين المعجمة بوزن سلمان. 
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مادا يِفو قل التو [البقرة: الآية ۹٠۲]ء‏ فلماذا ال ر“ َانُوأ ا [سبأ: الآية 
۳] لأنه سؤال عن المعبود لا عن العبادة. وإنما زد فإنعبد ذ فى الجواب 


0202 


افتخارًا ومُباهاة بعبادتها ولذا عطفوا على تعد وَل ا کی فتقيم على 


عبادتها طول النهار. وإنما قالوا: ول4 لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل 


أو معناه الدوام قال أي إبراهيم هَل 3 مک هل يسمعون دعاءكم على 
حذف المضاف لدلالة ©إِذ تدعو عليه. 


لاو توگ ر شوت 62 كذ بل من عبقا كيك ينعن (© 15 اشر ا كذ 
ي i‏ 


تعدو و e‏ اباو ڪم امون 9 مم 1 ل ! ل رت لْعنلمِينَ 40 
او نموت إن عبدتموها أو صد إن تركتم عبادتها الوا بل 


د 0 من ذلك ولکن هرا 
ءابا كلك بفعاونه فقلاناهم ل اشر ما كر تعبش © أ وبا ڪم 
لأسن (63) الأرلون م أي الأصنام عد لى العدو والصديق يجيئان في 

معنى الوحدة والجماعة يعني لو عبدتهم لكانوا أعداء لي في يوم القيامة كقوله: 
«اسَيَكفْرُونَ ادم ویون عَم ضدًا) امريم: الآية »]۸١‏ وقال الفراء: هو من 
المقلوب أي فإني عدوهم. وفي قوله: وعد ی دون «لكم» زيادة نصح ليكون 
أدعى بهم إلى القبول» ولو قال: «فإنهم عدو لكم' لم يكن بتلك (المثابة) إل 


رب ا استثناء ء منقطع لأنه لم يدخل تحت الأعداء کأنه قال : لکن رب 
العالمين . 


«اللّى قى ھر بین © تللى مر ليش يتين © هلا يسك كير 
َنْنِي 4*2 

#الِى حَلْقَنِ» بالتكوين في القرار المكين #إفهر جن لمناهج الدنيا 
ولمصالح الدين والاستقبال في يهديني مع سبق العناية ل 0 للأهم 


الأفضل والأتم الأكمل» أو الذي خلقني لأسباب خدمته فهو يهديني إلى آداب 


قوله : (المثابة) أي اال ا بولانا سمط ون ر ا 
الأختري عليه رحمة الله الباري 
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خلته ری هو ی أضاف الإطعام إلى وليّ الإنعام لآن الركون إلى 
الأسباب عادة الأنعام #إوسقين قال ابن عطاء: هو الذي يحييني بطعامه ويرويني 
بشرابه #ولذا مضت وإنما لم يقل أمرضني لأنه قصد الذكر بلسان الشكر فلم 
يضف إليه ما يقتضي الضرّ. قال ابن عطاء: وإذا مرضت برؤية الخلق فهر 
يَنْفِينِ4 بمشاهدة الحق. قال (الصادق): إذا مرضت برؤية الأفعال فهو يشفين 


بكشف مِنَّهَ الافضال. 
«تلك يني شد بتبى © اذى لل ان نر لی حيبق بد زيب ©©4 


نَأل بسي ثم بغي © ولم يقل إذا مث لأنه الخروج من حبس 
البلاء ودار الفناء إلى روض البقاء لوعد اللقاء. وأدخل ثم في الإحياء لتراخيه عن 
الإفناء» وأدخل الفاء فى الهداية والشفاء لأنهما يعقبان الخلق والمرض لا معًا معًا. 
0 أَطْمَمٌ# طمع ال في الموالي بالإفضال لا على الاستحقاق بالسؤال «إأن 
يعفر لى حَطبعى# قيل: هو قوله: وای ست [الصافات: الآية 49]» ل كام 
كرف ڪ ره ا الآية ۳٠ء‏ هدا € 1 [الأنعام: الآية ١‏ (للبازغ) هي أختي 
ا وما هي إلا (معاريض) جائزة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفارء 
واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم وهضم لأنفسهم وتعليم للأمم في طلب 
المغفرة فوم آل4 يوم الجزاء. 


قوله: (الصادق) هو الإمام TTT‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني الصادق». روى عن أبيه والقاسم بن 
محمد ونافع وعظاء ومحمد بن المنكدر والزهري وغيرهم» روى عنه محمد بن 
إسحق ویحیی الأنصاري ومالك والسفيانان وابن جر وشعبة ويحيئ القطان 
وآخرون» واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته» قال عمرو بن أبى المقدام : کا 
إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيّين» قال البخاري في 
تاريخه : ولد جعفر سنة ثمانين وتوفي سنة ثمان وأربعين وماثة . 
قوله: (للبازغ) أي الطالع. قوله: (معاريض) أي تورية قصد بها خلاف 
الظاهر. كما قيل : إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. 
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رب مت لي مخضا وأتيقنى بسحت © وجل لي لبان صِنْقٍ فى اللخ 3 
جلى من وة جَنّة البو (©) وأغفز لان م کن من الال ل4 

ري عب لي خُحكما» حكمة أو حكمًا ب بين الناس بالحق أو نبوّة لأن النبي 
عليه السلام ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله القن لصحن أي الأنبياء 
ولقد أجابه حيث قال: #وَإِنَهُ فى اللَحَة لَمِنَ ألصَلحن [البقرة: الآية 1 موآجمل 
لي لسا صنق في لخن 4 أي ثناء حسنًا وذكرًا جميلا في الأمم التي تجيء 
بعدي فأعطي ذلك فكل أهل دين يتولونه ويثنون عليه» ووضع اللسان موضع القول 
لأن القول يكون به. 

مولن من يتعلق بمحذوف أي وارنًا من ##وَريُةَ جِنَةٍ اير أي من 
الباقين فيها عر لأ اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام وكان وعده الإسلام 
يوم فارقه لم كن من الصَّالينَ# الكافرين. 
ور ن بم ئو © بم ل يفم مال کا ب © إلا من أن ل ی سیر ۹3 

ولا تيفك الإخزاء من الخزي وهو الهوان أو من (الخزاية) وهو الحياء 
وهذا نحو الاستغفار كما بنا بوي ن الضمير فيه للعباد لأنه معلوم؛ أو 
للضالين وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه أي ولا تُخزني في يوم يبعث الضالون 
وأبي فيهم يم لا بقع بقع ا هو بدل من يوم الأول را بون (أحذا) إلا مْنْ 
أن له ين تير 4 عن الكفر والاق فقلب الكافر والمنافق مريض لقوله 
تعالى: فی فلوبهم رش [البقرة: الآية ]٠١‏ أي إن المال إذا صرف في وجوه البر 
وبنوه صالحون فإنه ينتفع به ويهم سليم القلب. أو جعل المال والبنون في معنى 
الغنى كأنه قيل: يوم لا ينفع غِنَى إلا غِنى من أتى الله بقلب سليم لأن غِنى الرجل 
فی دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنیاه بماله وبنيه . . وقد جعل من مفعولا 
د ینت آي لا نفع مال ولا بنون إلا رجلا سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في 
طاعة الله» ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين وعلّمهِم الشرائع. ويجوز على هذا 
إلا مَن أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين. وقد صوّب الجليل استثناء 





) بفتح الخاء مصدر. ھن TT‏ 
E‏ وهو قوله: أحدّاء وتكون من نكرة موصوفة في محل النصب على 
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الخليل إكرامًا له ثم جعله صفة له في قوله: «إوَإِكَ من شيو هیر © إذ جه 
َيه عب سَيِمٍ (©* [الصافات: الآيتان ۸۳ 84] (وما أحسن ما رتب عليه السلام) 
كلامه مع المشركين حيث سألهم أولا عمًا يعبدون سؤال مقرّر لا مستفهم. ثم 

على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضرّ ولا تنفع ولا تسمع e‏ 
الأقدمين فأخرجه من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة» ثم صوّر المسألة 
في نفسه دونهم حتى تخلّص منها إلى ذكر الله تعالى فَعَظم شأنه وعدّد نعمته من 
حين إنشائه إلى وقت وفاته مع ما يرجي في الآخرة من رحمتهء ثم أتبع ذلك ان 
دعا بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الْأوَابين ٠‏ ثم وصله بذكر يوم القيامة 
وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومثذ من الند لندم والحسرة 2 على ما كانوا 


أ 
فيه من الضلال وتمئي اد إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 


مزلت تة اتی و ورت آم قاو و یل لح بن ا کت تبش و من 
دون اسه هَل يشرو أو یروت لو کک فیا هم وود 9 

الت 1 ل لكيه 0 شف ج رجه ی وا 
موقف السعداء و إليها وبريت و أي أظهرت حتى يكاد يأخذهم لهبها 
ل لقاوی4 للکافرین اوقل مم ای ما کنر تعدو لو من دو آنه هل بصو ار 
رو © يوبّخون على إشراكهم فيقال لهم أين آلهتكم هل 0 بنصرهم 
٠‏ 34 : 0 . 87 ا 07 
لكم» أو هل ينفعون أنفسهم ارم لانهم والهتهم وقود ار وجکر 
أتكسوا وطرح بعضهم على بعض لفيا في الجحيم فإ أي الالهة فوراشوني 
وعبدتهم الذين برزت لهم. والكبكبة (تكرير الكب) جعل التكرير في اللفظ دليلا 





أنها بدل من المفعول المحذوف» أو على الاستثناء المتصل منه. قوله: (وما 
أحسن) تعجب تعجب (ما رتب) ) ابر رأهيم (عليه السلام) . 


قوله: (تكرير الكبّ) أي تكرير عينه بنقله إلى باب التفعيل لتكثير الفعل 
والكبّ الطرح والإلقاء منكوسًاء يقال: كببت الإناء أكبّه كيّا إذا قلبته. فأصل كبكبوا 
كببواء فاستثقل اجتماع الباءات فأبدلت الثانية كافا» كما في زحزح من زحه يزحه 
أي نحاه عن موضعهء ثم نقل إلى باب التفعيل لتكثير الفعل؛ قيل: زححه فأبدلت 
الحاء الثانية زايا فقيل : زحزحه»ء أي باعده جعل التكرير في لفظ كبكب دليلا على 
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على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقي في جهنم ينكبّ مرة (إثر) مرّة حتى يستقر في 
قعرها نعوذ بالله منها. 
ایو زیی آم © قلا مهم ييا تیو 9© تہ بے کا کی کر ن @ 
إِذ شوم برت اليب لو وما أضلنا صلا إلا لن 4 

وجلو ایس معو 4 شياطينه أو ر متّبعوه من عٌصاة الإنس ل مالو 
وم فيا يسو 4 يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح التقاول 
ويجوز أن يجري ذلك بين العُصاة والشیاطین اہ إن کا نی صَلَلٍ مين 


د ا 


ریک #4 نعدلكم أيها الأصنام ظرَنٌ الْمَلَمِينَ» في العبادة 2وَمَ] الَا ! 





لتخاصم. 


وا 
2 
9 






423 أي رؤساؤهم الذين أضلوهم أو إبليس وجنوده ومن سن الشرك. 





0 © : 
اة وا كان كرشم مين © ون ربك هو العَير ارح © 
فا لنَا بن سَفِِنَ 47 كما للمؤمنين من الأنبياء والأولياء والملائكة رلا 
صَبيقٍ جيم #4069 كما نرى لهم أصدقاء إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون وأما 
أهل النار فبينهم التعادي : الت وميم ميد يَعَصْهُرٌ لْبَعَضٍِ عدو ود لْمَتّفْرتَ © 
[الرخرف: الآية ۷٦]ء‏ أو فما کا من سَمْمنّ سبد © وا صف خم ()4 [الشعراء: الآيتان 
]|٠١١ ۰‏ من الذين كنا نعذهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم 
أنهم شفعاؤهم عند الله وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. والحميم ‏ 
الاحتمام وهز الاهتمام ‏ الذي يهمّه ما يهمّك. أو من الحامّة بمعنى الخاصة وهو 
الصديق الخاص. وجمع الشافع ووخد الصديق لكثرة الشُفْعاء في العادةء وأما 
الصديق وهو الصادق في ودادك الذي يهمّه ما أهمّك فقليل. وسيل حكيم عن 
الصديق فقال: اسم لا معنى له. وجاز أن يراد بالصديق الجمع ْو أن )ا كر 
رجعة إلى الدنيا «سَكْْنَ بن اْمؤِْتَك (وجواب «لو» محذوف) وهو لفعلنا كيت 


التكرير في معناه. كأنه إذا ألقي في جهنم ينكبٍ مرة بعد أخرى حتى يبلغ قعرها. 
قوله: (إثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء وبالتحريك. والثاني أفصح بمعنى بعد. 


قوله: (وجواب «لو؛ محذوف) وعلى هذا يكون نصب قوله: فتكون بأن 
مضمرة عطفًا على كرة. 
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وكيت» أو لو في مثل هذا بمعنى التمئي كأنه قيل: فليت لنا كرّة. (لما بين معنى 
«لو» واليت» من التلاقى) 3 ن 5للك) فيم ذكر من الأنباء ل أي لعبرة 
لمن اعتبر وما ن أكارشم ريني فيه أن فريقًا منهم آمنوا وَإِئ ريك لهو المرز 4 
المُنتَقِم ممّن كذب إبراهيم بنار الجحيم واي ا المسلم كل ذي قلب سليم إلى 
جنة النعيم . 


کت تم نے الس © إذ كَل م ل 8 ألا نون © © إن کک مول أبن 
© انتا لم ایر @ ت ا انل عله من جر إن أَمْرِقَ إِلّا عل مت © 
کن ا یغد 4 

فكت هم ج المرسليت 6 القوم يُذَكّر ويؤنّث. قيل: ولد نوح في زمن 
آدم عيه السلام (ونظير قوله المرسلن والمراد نوح عليه السلام قولك): «فلان 
يركب الدواب ويلبس البرود» وما له إلا دابّة أو (بُزد)» أو كانوا يُنكرون بعث 
الرْسل أصلا فلذا جمعء أو لأن مَن كذب واحدًا منهم فقد كذب الكل لأن كل 
رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الوْسّل وكذا جميع ما في هذه السورة د 
ق لم ر نسبًا لا ديئا طن ألا قود خالق الأنام فتتركوا عبادة الأصنام 
انی لک رس سول مين © كان مشهورًا بالأمانة فيهم كمحمد عليه الصلاة والسلام 
في قريش تنا آله يعون فيما آمركم به وأدعوكم إليه من الحق. :4 
كلك مَك على هذا الأمر ين جه جزاء (#إن أجْرى# بالفتح مدني وشامي 


قوله: (لما بين معنى لو وليت من التلا لتلاقي) في معنى التقدير أي تقدير 
المعدوم وفرضه» فإن معنى ليت لي مالا تقدير المعدوم كما أن المعنى في 
قولك: لو كان كذا لكان كذا تقدير المعدوم إلا أنه في التمني مقرون بالطلب» 
وفي لو ليس كذلك» ويدل على أن كلمة لو هنا للتمئي أنه نصب جوابه مع 
الفاء . 

قوله: (ونظير قوله: #االتْرسين» والمراد نوح عليه السلام قولك).. 
الخ. يعني أنه للجنس» فهو يتناول الواحد. قوله: (بُرْدِ) بالضم مر 
جمعه بُرُود وأبراد. قوله: ١ن‏ لخرى» بالفنح) أي بفتح الياء (مدني) أي نافع 
المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة» وشام ) أي ابن عامر 





سورة الشعراء/ الآبات: r 1١١4-11١١‏ 


مجلم ام 


وأبو عمرو وحفص) إلا ص رت لْعْليين» فلذلك أده ناتف 20 وَأطبِعون 4 
كرره ليقرره في نفوسهم مع تعليق كل واحد منهما بعل فعلّة الأول كونه أميئًا 
فيهما بینهم ۰ ل الثانى (حسم) طمعه منهم كأنه قال: إذا عرفتم رسالتي وأمانتى 
فاتقوا الله» ثم إذا عرفتم احترازي من الأجر فاتقوا الله . 
موق َالَو تومن 5 وَاتَبَعْكَ الْأَتدلونَ © ١‏ وم یی ب بمَا كفا بعلو © 

فقاو ومن لك وبمك الواو للحال و«قد؛ مضمرة بعدها دليله (قراءة 
يعقوب إوأتباعك4) جمع تابع كشاهد وأشهاد أو تبع كبطل وأبطال #6 الأزدلون» 
السّفلة والرذالة الخسّة والدناءة. وإنما استرذلوهم (لاتضاع) نسبهم وقلة نصيبهم من 
الدنيا ٠‏ وقيل : كانوا من أهل الصناعات الدنيئة والصناعة (لا تزرى) بالديانة فالغنى 
غنى الدب ين والنسب نسب التقوى» ولا يجوز أن يسمى المؤمن رذلا وإن كان أفقر 
الناس E‏ نسبًا وما زالت أتباع الأنبياء كذلك 8هَالَ (وَمَا بی )چ واي شيء 
أعلم پا کاو يموده من الصناعات إنما أطلب منهم الإيمان. وقيل: إنهم 
طعنوا مع استرذالهم في إيمانهم وقالوا: إن الذين آمنوا بك ليس في قلوبهم ما 
يُظهرونه فقال: ما عليّ إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن السرائر. 
لین حسام ا ع ری کر نمو 3© سا اا بار الزن ©4 


وين حسام م إلا عل وق او شرت €3 e‏ 
رما أنأ بطارم امز ©6 أي ليس من شأني أن أتبع شهواتكم بطرد المؤمنين 
طمعًا في إيمانكم . 


الشامي» (وأبو عمرو) البصري» (وحفص) والباقون بالإسكان. قوله: (حسم) 
أي قطع . 

قوله: (قراءة يعقوب) وليس من السبعة («وأتباعك») بقطع الهمزة وسكون 
التاء وبألف بعد الباء ورفع العين» والباقون بوصل الهمزة مع تشديد التاء وفتح 
العين بلا ألف فعلا ماضيًا. قوله: (لاتضاع) أي انحطاط. قوله: (لا تزري) أي 
لا تُعابُ. قوله: (مْؤْوََا علمى4) اما فيه استفهامية في محل الرفع على الابتداء» 
ولإعلمى# خبره والباء متعلقة بعلمى . 

قوله: (لَو تَنْعرود4). . . الخ. ما عترتموهم بصنعائهم. 
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ep 
«إن آنا 0 2 0 4 ما علي 7 أن إنذارًا بنا بالبرهان الصحيح‎ 
الذي يتميز به الحق من الباطل ثم أنتم أعلم بشأنكم تالا لبن لر تنه بس عمًا‎ 
© تقول فتن ن من الروت 4 من المقتولين بالحجارة وال ني لن قوی كدو‎ 
ليس هذا بالتكذيب لعلمه أن عالِم الغيب والشهادة أعلم ولكنه أراد أنهم‎ 
كذبوني في وحيك ورسالتك «إقافت بيني ينهم قتعا أي فاحكم بيني وبينهم‎ 
حكمّاء (والفتاحة الحكومة) والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق كما سمي فيصلا‎ 
کک ی اماو الك :43 429 س و ن‎ 
من عذاب عملهم.‎ 


مین و ممم فى الئل انحرو © م أ ارتا ب َد لاف 9 ل فى ذلك لبه ون 
كات اکم زت © ن ن تر لر اي @4 

ميته ومن تَمَمُ في (القْق) » المُلْك السفينة وجمعه فالواحد بوزن قفل 
والجمع بوزن أسد ##الْمَشْحُونِ/ (المملوء من البشر) ومنه شحنة البلد أي الذي 
يملؤه كفاية وم أرقن بغ أي بعد إنجاء نوح ومن آمن الان من قومه ل 
في لف ية وا كات اشم م © وله ك لمر م المنتقم بإهانة مَن 
جحد وأصر للحي المنعم بإعانة من وحد وأقرَ. 





بكست عد اسل 6 هي قبيلة وفي الأصل اسم رجل هو أبو القبيلة. 

قوله : (والفتاحة) بالكسر والض (الحكومة) يقال: ما أحسن فتاحته. أي 
حكومته .اه تاج العروس . قوله : : (لوس نَىَ) بفتح ياء معي (حفص) وورش» 
والباقون بالإسكان. 

قوله : (#الْتلِ») في المصباح: الفلك مثال قفل السفينة يكون واحدًا 
فيذكر وجمعًا فيؤنّث .اه. قوله : (المملوء من البشر) وجميع الحيوانات. 
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و * 


«إذ ل م اخم مو آل وة © ي ن سول أبن 7©) انوا وأطیعو 
ا ر بوه ب 
وا مكلك عَم من أ 3 جر إل عل رب الم 07 © أت تبون ل يع ءاية 


2 


1 


ا چ ٣‏ 


تون ل تمدو ؛ نصح تا ا @ 4 مف طفق © فاقوا 
له ليود () 

تكذيب الرسول الأمين E‏ اس کک إن اَی إل ع ري 
ای 9© © اتون کل رمع * مكان و ءايه برج حمام أو بناء يكون لارتفاعه 
كالعلامة a a‏ ی تلعبون م« وَيَتَّدِدُونَ مَصَامَ4 (مآخذ الماء) 
أو قصورًا مشيدة أو حصونًا لل ناود ترجون الخلود في الدنيا «إوإذا 
يَطَنْثْر» أحذتم أحدًا بعقوبة مإبَطَسْرٌ ع4 كنلا بالسيف وضرنًا بالسوط والجبار 
الذي يقتل ويضرب على الغضب افوا ال4 ذ في البطش #إوََطيمُون» فيما أدعوكم 
إليه . 


ائھ لی امد يما مَلَمْنَ (©) أنَدقٌ بانسو وه ا وجنت عبيون إن احا 
مک عاب بز یر © كلا ا سو لتا أوَعَظت آم لر تک ين الأعطيت 
هدا إلا خلق EI‏ 0 كن يمعَدَبينَ 40 

اشا ادى امد يما عمو ©4 من النْعم. ثم عدّدما عليهم فقال: 
ادد پار وَين © قرن 0 بالأنعام لأنهم يُعينونهم على حفظها والقيام 
عليها # ونت تلت وعيو © إن أَمَاكُ کک عَذَابت يرم عيب ©4 إن عصيتموني 
تا س ييا يعنت ار آر کر تكن ون اميت 469 أي لا نقبل كلامك 
ودعوتك وعظت أم سكت. ولم يقل أم لم تعظ لرؤوس الآي إن هدا إلا حل 
الأ ©6 ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت واتخاذ الابتناء إلا عادة 
الأولين» أو ما نحن عليه دين الأولين. («إإِلَا لق الْأَرلِنَ4 مكي وبصري ويزيد 


قوله: (مآخذ الماء) يعني الحياض. 
قوله: (هإِلَا خَُْ الأرّييَ) بفتح الخاء وإسكان اللام (مكي) أي ابن كثير 
المكي (وبصري) أي أبو عمرو البصري» (ويزيد) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
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وعلي) أي ما جئت به اختلاق الأولين وكذب المتنبئين قبلك كقولك أساطير 
الأولين» (أو خلقنا كخلق الأولين نموت ونحيا) كما حيوا «إرما عن بنَديتَ 402 
في الدنيا ولا بعث ولا حساب. 


ب الهم با ف کیک ی وا کن اكت مز © كلا بيك من الم 
25 : نيه © 1 ك3 5 لني س أن كل © إن كك 
رش كنأ € اتف اه ویون © وبآ أدتلك عه ين لبر إن لَبِق إلا عق رت 
ل ل ول 

6 7 أي هودًا ملكتم هلكتهم 4 (بريح صرصر عاتية) ٠‏ إن في دل ی وما 
کن کشر مُزْبِينَ © مان ك هو الع لحم © كنت عد لْمرْسَِينَ ( 0 لإ E‏ 
2 3 00 ق © إن ك رول اه بن © اتقو أله وطِيعُونٍ © ي 
أستلكم مه يه ذ ل إل ع ت الاين @ ا اكا لاه بسكل 
SS‏ 
من النعيم ءاميت من العذاب والزوال والموت. ثم فسّره بقوله: «إفى جد 
َيون وهذا أيضًا إجمال ثم تفصيل #وورروع ول وعطف اوقل على 
َنَت مع أن الجنة تتناول النخل أول شيء تفضيلا للنخل على سائر الشجر 
ملك هو ما يخرج من النخل (كنصل السيف) لمَضِيكٌ» لين نضيج كأنه قال: 
ونخل قد أرطب ثمره. 


Ls 


9 07 من السبعة» (وعلي) الكسائي والباقون بضم الخاء واللام. 

: (أو خلقنا كخلق الأؤلين نموتٌ ونَّحيا) أي نموت كما ماتوا ونّخيا كما 
00 وعبارة الكشاف: ونحْيا كما حَيّوا ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا 
حساب. 


قوله: (#إبريج صَرْصَرِك) شديد الصوت من الصرّ ‏ بفتح الصاد - الصيحةء 
وقيل: باردة من الصرْ ‏ بالكسر - البرد (ممَِيَةٍ#) قوية شديدة على عادٍ مع قرّتهم 
وشدّتهم. قوله: (كنصل السيف) أي طلوعًا مشابهًا له في الهيئة» في لسان 
العرب : نصل السيف حد يده. اه. 
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ویش بے الجا ب كرجه © كنا لله ومن © ولا ینوا أن أ 

ل بیش ف الأ ولا ميخي 4 

كتج تنقبون طإيب ابل يي ردي شامي وكوفي حاذقين حال 
00 #فرهين») أشرين, و(الفراهة الكيس والنشاط) 8أَائوا اله وأطبسون 2 ولا 
يمرا أن الْمرؤِيَ ((40 الكافرين أو التسعة الذين عقروا الناقة جعل الأمر مطاعًا 
(على المحاز الي والمراد الآمر وهو كل جملة أخرجت الحكم المُفاد بها عن 
موضوعه في العقل (لضرب من التأؤل) كقولهم: «أنبت الربيع البقل؛ «وأليي بيد 
ف e‏ بالظلم والكفر وا ر حور اه بالإيمان والعدل والمعنى أن فسادهم 


قوله TT‏ بألف بعد الفاء (شامي) أ أي ابن عامر الشامي (لدكوفي) 
أي عاصم وحمزة الكسائي وخلف, أي (حاذقين حال» وغيرهم «فرهين؟) بخير 
ألف صفة مشبّهة بمعنى أشرين. قوله: (الفراهة) بالفتح (الكيس) وزان فلس 
اصرف والفطنة» وقال ابن الأعرابي: العقل (والنشاط) بالفتح. قوله : (على المجاز 
الحكمي) أي المنسوب إلى حكم العقل أو الحكم الذي هو أشرف أفراده وأغلب 
أو إلى النسبة بأن يراد بالحكم مُطلق النسبة» ويسمَى مجارًا عقليًا ومجازًا في 
الإثبات وإسنادًا مجازيًا. قوله: (لضرب من التأؤل) ومعنى التأوّل تطلب ما يؤول 
الإسناد المجازي إليه من الحقيقة» أو تطلب (الموضع) أي المعنى المناسب الذي 
يؤول الإسناد المجازي إليه من جهة العقل. 


اعلم أن المجاز العقلي تارة يكون له حقيقة» أي فاعل يكون الإسناد له 
حقيقة» نحو: أنبت الربيع البقل» فإن حقيقته أنبت الله البقل» وتارة لا يكون له 
حقيقة. أي فاعل حقيقي» نحو: أقدمني بلدك حقّ لي على فلان» فالإقدام ليس له 
فاعل حقيقي يكون الإسناد له حقيقة؛ إذ هو أمر اعتباري بخلاف قدم اللازم» فإن 
له فاعلا حقيقيًا؛ لأن القدوم أمرٌ موجودء فلا بد له من موجد تقول: قدمت بلدك 
لأجل حق لي على فلان» وتوضيح ذلك أن المجازي الذي لا حقيقة له كما في 
أقدمني بلدك حن لي على فلان إذا سمعت النفس ذلك لا ترضى بالإسناد لكون 
الحىّ ليس فاعلًا للإقدام؛ لأنه أمرٌ متوهّم لا فاعل لهء فتطلب النفس الحقيقة» 
فيلاحظ العقل أن القدوم أصل للإقدام» وأن الأصل قدمت لحقّ لي على فلان» 
وإن لم يكن ذلك ثابنًا في الواقع» فالإقدام له محل من جهة العقل» وهو القدوم. 
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(مُضْمَت) ليس معه شيء من الصلاح كما تكون حال بعض المُفسدين مخلوطة 
ببعض الصلاح . 


ا 


ااا إا ت م الس © مآ أت الا سر ننا ات َة إن كت من سرت 
© آل می قد ا رٹ کر یٹ بر نر 4 

«إالوا نآ أت مِنّ الْشسَحّرنَ © (المسحر الذي سحر كثيرًا) حتى غلب 
على عقله. وقيل: هو من السحر الرئة (وإنه بشر) «إمآ أنت إِلَا يشر مَْلنَا َأ با 
إن كت مى ليت )4 في دعوى الرسالة قال مء ناق ا شرب نصيب 
من الماء فلا تزاحموها فيه مر شرب بوم نور لا تزاحمكم هي فيه» روي 
أنهم قالوا: نريد (ناقة عشراء) تخرج من هذه الصخرة فتلد (سقبًا). فجعل صالح 
يتفكر فقال له جبريل: صَلْ ركعتين واسأل ربك الناقة» ففعل فخرجت الناقة 
ونتجت سقبًا مثلها في العظم وصدرها ستون ذراعًاء وإذا كان يوم شربها شربت 
ماءهم كله. وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه الماء» وهذا دليل على جواز 
(المهايأة» لأن قولهم: فا شرب رلك شرب بوم نومره من المهايأة. 
قوله : (مُضْمَت) كمكرم. 

قوله : (المسحر الذي سحر كثيرًا») على أن يكون بناء التفعيل لتكثير الفعل 
والمعنى من المسحورين مرّة بعد أخرى» وعلى الثاني يكون بناء التفعيل للنسبة إلى 
السحر بفتح السين وضمّها وسكون الحاء. قوله : (وإنه بشر) عطف تفسيري؛ لأن 
السّحر كناية عن أنه بشر. قوله : (ناقة عشراء) في المصباح: عشرت الناقة بالتثقيل 
فهي عشراء أتى على حملها عشرة أشهرء والجمع عشار ومثله نفساء ونفاس ولا 
ثالث لهما.اه. 


قوله : (سقبًا) فى لسان العرب: السَّقْب ولد الناقةء وقيل: الذكر من ولد 
الناقة بالسين لا غيرء وقيل: هو سَفْبٍ ساعة تضعه. قال الأصمعي: إذا وضعت 
الناقة ولدها فولدّها ساعة تضعه سَلِيل قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى» فإذا علم فإِنْ 
كان ذكرًا فهو سَقْبُء أمَه مُسْقِبِ.اه. قوله : (المهايأة) في المصباح: تهايأ القوم 
تهايؤوا من الهيئة جعلوا لكل واحد هيئة معلومة» والمراد النوبة وما يأته مهايأة» 
وقد تبدل للتخفيف يقال : هاييته مهاياة. اه. 
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لعن ١‏ ير ين 5 م جع ےو کے ره ر ر 

Sl 0 OER:‏ عَدَاتُ يرم عَظِيوٍ ©) راضحا نيمي 

A 2 z2 چ و 2 م 2 ت‎ FE ER 

دهم لْحَدَّابٌ 8 3 ذلك 2 وما كاري ڪشم مؤميين 9 ون رتك 
ES‏ 

امیر س ۹ 


.ِ 0 


وولا مسوا سرو بضرب (أو عقر) أو غير ذلك «ِإيَأمْدَمٌ عَدَابُ يَرْمِ 

عَظِيِيه (عظم اليوم لحلول العذاب فيه) ووصف اليوم بوا من وصف العذاب» 
لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد وإتمَمَروْمَاكِ عقرها (قدار) 
ولكنهم راضون به فأضيف إليهم» روي أن عاقِرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا 
أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة في (خدرها) فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم 
وكذلك صبيانهم لتَأَمَبَحُواْ می على عقرها خوفا من نزول 
توبة أو ندموا حين لا ينفع الندم وذلك عند مُعاينة العذاب أو على ترك الولد 
طتَلَحَدَهُمُ الْعَدَابُ4 المقدم ذكره. 8إذَّ فی ذلك لای ونا کات ڪرشم زيي 
© بذ نيك كمد يذ اَم @4. 


1 


گت قن ليد الي : 
© نكا لله وايليثون €9 ا آنتلکم عه من َر بن آَجری إلا على َب المت 
بن الین و درو ما لق لک یکم من ازويكم بل نسم َم 








€ 4 کم شئ ل ا نتن © إن كم شل 


e 7‏ ل ت 


ت 






قوله ىقترا و ال عقره عقرًا من باب ضرب جرحه وعقر البعير 
بالسيف عقرًا ضرب قرائمه به لا يطلق العقر في غير القوائم» وربما قيل: عقره إذا 
نحره» فهو عقير وجمال عقرى.اه. قوله: (عظم اليوم) بصيغة الماضي من 
التفعيل أي نسب إليه العظم بوصفه به أو هو مصدر بكسر العين وفتح الظاء مبتدأً 
خبره (لحلول العذاب فيه) . قوله: (قدار) بضم القاف وبالذال المعجمة أصح. 
قوله: (خدرها) في المصباح : الخدر هو السترء والجمع خدورء ويُطلق الخدر 
على البيت إِنْ كان فيه امرأة وإلا فلا.اه. 
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من الناس مع كثرة الإناث» (أو أتطؤون أنتم من بين مَن عداكم من العالمين 
الذكران) أي أنتم مختضّون بهذه الفاحشة والعالمين على هذا كل ما (بنكح) ٠‏ 0 
الحيوان #وَيَدَرُونَ ما حَلَقَ لک ئ ری د ن ایک «من» تبيين لما خلق» أو تبعيض 
والمراد بما خلق 0 المُباح منهنّ وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم» وفيه دليل 
على تحريم أدبار الزوجات والمملوكات ومن أجازه فقد أخطأ خطأ عظيمًا #بل أت 
وم عَادُورت» العادي المتعدّي في ظلمه المتجاوز فيه الحدّ أي بل أنتم قوم أحقٌ بأن 
توصفوا (بالعدوان) حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة . 
ا مي لكي ين النفيوع © 16 إن يسنك بد لد © بت 
ی اهل ينا يعمو © يا وأ امین 9 ل عر ني ابد ©4 

تالو لین 1 َو بل عن إنكارك علينا وتقبيح أمرنا 

فوت ي 2 حِنّ# من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا وطردناه من 
بلدناء (ولعلهم كانوا يُخرِجون من أخرجوه على أسوأ حال) #تلَ إِنْ 2 


قوله: أو أتطؤون ا من ٻين من ا من ن العالخين الذكران) علق هذا 
الوجه يكون من العالمين حالا من فاعل» #أأتَانون» أنكر عليهم تفرّدهم 
واختصاصهم بهذا الفعل الشنيع من جملة العالمين أي الناكحين» وعلى الأول 
يكون حالا من الذكران أنكر عليهم اختيارهم الذكران من جملة العالمين مع كثرة 
الإناث فيهم. قوله: (ينكح) أي يطأ. قوله: (بالعدوان) أي الظلم. 


قوله: (ولعلهم كانوا يخرجون مُنْ أخرجوه على أسوأ حال) يعني أنهم لم 

يقولوا: لنخرجنك بل قالوا: لكين ين الہ اا الم اال تر 
ار والإشارة إلى أنهم يفعلون به من الإخراج على الحالة السيّئة ما فعلوه 
بغيره» ولما جاز مع هذا الاحتمال أن تكون اللام لجنس المُخرجين» فتكون إشارة 
إلى أنهم أخرجوا كثيرًا من الناس وهم قادرون على إخراجه أيضًاء قال المصنف 
كه : ولعلّهم بطريق الاحتمال لغيره» وهو مثل ما حكى الله تعالى عن فرعون 
قوله: م« ْمك اَعلنّكَ عن لْمَسْجُنينَ» [الشّعَرَاء : الآبة .]۲١‏ اه شيخ زاده كله . وفي حاشية 
تفسير البيضاوي كله للعلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب قوله: ولعلهم كانوا 
يخرجون. . . الخ. كأخذ أمواله» وإنما ذكر هذا لأن الإخراج من بين أظهر القوم 
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(يْنَ القلت) 46 هو أبلغ من أن يقول قال» فقول: «فلان من العلماء» أبلغ من 
قولك: «فلان عالِم» لأنك تشهد بأنه (مُساهم لهم في العلم) . والقلى البغض يقلي 
الفؤاد والكبدء وفيه دليل على عظم المعصية لأن قلاه من حيث الدين مرب تی 
وهلي مِنَا يعمل © من عقربة عملهم نة وا معن 409 يعني بناته 
ومن آمن معه فالا عجر هي امرأة لوط وكانت راضية بذلك والراضي بالمعصية 
في حكم العاصي» واستثناء الكافرة من الأهل وهم مؤمنون للاشتراك في هذا 
الاسم وإن لم تشاركهم في الإيمان في ن الي صفة لها في الباقين في العذاب 
فلم تنج منهء (والغابر) في اللغة الباقي كأنه قيل: إلا عجورًا غابرة أي مقدّرًا 
عُبورها إذ الغبور لم يكن صفتها وقت تنجيتهم . 

و درا ان © اا عم مط ماه مر ادي 462 


8 دمر لحرن ل63 والمراد بتدميرهم (الائتفاك) بهم #وآمطرتًا عَهم 
ا : أمطر الله (على شذاذ ا حجارة من السماء e‏ الله . 
مسح E‏ الآية فك ولذا a‏ ا ا إليه ا 


قوله : («يْنَ الْقَالِن) متعلق بمحذوف. أي لقال من القالين ومبغض من 
المبغضين» وذلك المحذوف وهو قال خبر قوله: إني ومن لقال [الشعراء: الآية 
۸ صفته» وقوله: العنلک» متعلق بالخبر المحذوف» ولو جعل قوله: ين 
لقال خبر إني لعمل القالين في عملكم» فيفضي إلى تقديم الصلة على 
الموصولء قال أبو البقاء: أي لقال مين القاليد#» فمن صفة للخبر متعلقة 
بمحذوف» واللام متعلقة بالخبر المحذوف» وبهذا يتخلص من تقديم الصلة؛ إذ لو 
جعلت هين لن الخبر لأعملته في مإلِمَمَلكٌ» . قوله : (مُساهم لهم في العلم) 
أي مشارك بخط العلم. قوله : (والغابر) في, اللغة: الباقي» في مختار الصحاح: 
غبر الشيء بقي وغبر أيضًا مضىء. وهو من الأضداد وبابه دخل .اه. 

قوله : (الائتفاك) يقال: ائتفكت البلاد بأهلها إذا انقلبت ملتبسة بهم» 


والمؤتفكات البلاد التي قلبها الله على قوم ا لكونها منقلبات 
ملتبسة بأهلها . قوله: (قتادة) البصري التابعي كل . قوله : (على شذاذ القوم) 
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وقيل: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرًا من حجارة #فاء فاعله #مطر 


لْمَدَرنَ» والمخصرص بالذم وهو مطرهم محذوف ولم يرد بالمنذرين قومًا 
بأعيانهم بل المراد جنس الكافرين. 


لل ف كنك كيد وا 6ن اكم زیت و ول ك ر امير 
انب یک ار 3© 

«إنّ فى کلک کی وا 36 آرم مي 9 ول رک فو لمر اجيم 
كدب (أَصَْبْ َك بالهمزة والجر هي غيضة تنبت ناعم الشجر عن الخليل 





بمعجمات بوزن جهّال جمع شاد وهو من انفرد عنهم في الطريق أو مّنْ كان غريبًا 
من غير قبائلهم . 

قوله: (لأْْمَبُ ليك بالهمزة والجز) أي بهمزة وصل وسكون اللام 
وبعدها همزة مفتوحة وبكسر التاء (هي غيضة) بغين وضاد معجمة هي مكان كثير 
الأشجار (تنبت ناعم الشجر) ينه ما كان أخضر غير الشوك أو غير كثير الشوك؛ إذ 
لناعم الأملس. 

قوله: (عن الخليل) هو أبو عبد الرحملن الخليل بن أحمد بن عمرو بن 
تميم الفراهيدي» ويقال: الفرهودي الأزدي اليحمديء كان إمامًا في علم النحو 
وهو الذي استنبط علم العَرُوض وأخرجه إلى الوجود. وأخبار الخليل كثيرة» وعنه 
أخذ سيبويْه علوم الأدب» ويقال: إن أباه أحمد أوّل من سمي بأحمد بعد 
رسول الله یښ وكانت ولادته في سنة ماثة للهجرة» وتوفي سنة سبعين» وقيل: 
خمس وسبعين ومائة. وقيل: عاش أربعًا وسبعين سنة رحمه الله تعالى. 
والفراهيديّ بفتح الفاء والراء وبعد الألف هاء مكسورة ثم ياء ساكنة مثئاة من تحتها 
وبعدها دال مهملة» هذه النسبة إلى فراهيد وهي بطن من الأزد» والفرهودي 
واحدهاء والفرهود ولد الأسد بلغة أزد شنوءة» وقيل: إن الفراهيد صغار الغنم. 
واليحمدي: بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وبعدها 
دال مهملة نسبة إلى يحمدء وهو أيضًا بطن من الأزد خرج منه خلقٌ كثير» ويُحكى 
أن الخليل كان ينشد كثيرًا هذا البيت» وهو للأخطل: 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرّايكون كصالح الأعمال 





سورة الشعراء/ الآیات: ۱۷۷ ۔۔ FY ٠۱۸۲‏ 
#ليكة» حجازي وشامي) وكذا في «ص» علم لبلد. قيل: أصحاب الأيكة هم أهل 
مَدِيّن التجؤوا إلى غيضة إذ (ألخ) عليهم (الوهج). والأصح أنهم غيرهم نزلوا 
غيضة بعينها بالبادية وأكثر شجرهم (المقل) بدليل أنه لم يقل هنا «أخوهم شعيب» 
لأنه لم يكن من نسبهم بل كان من نسب أهل مُدين ففي الحديث أن شعيبًا أخا 
مَدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة # مسين . 


«زذ یک کم شت آلا نش €9 بی نک سی أبن € كتف اله اير © ا 
لر بن اج إلا عد نت الي (© أنه الكل و تكو ن 

«إذ كَل كم شب ألا نتن © إن كم يسول لي 69 تف اه ابش © 
وا آنکلکم یہ بن لي بن لق إلا عل رب العَبسَ © © أَذأ الكل ولا تَكووأ ين 
انيري (40 أتموه «إولا تَكْرْوا بن اليرت ولا تنقصوا الناس حقوقهم فالكيل 
وافٍ وهو مأمور به» وطفيف وهو منهيٌ عنه» وزائد وهو مسكوت عنهء فتركه دليل 
على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه اورا (بالقنطاين المشتقي» 
ويكسر القاف كوفي غير أبي بكر) وهو الميزان (أو القبان)» فإن كان من القسط 
وهو العدل وجعلت العين مكررة فوزنه فعلاس وإلا فهو رباعي. 


روود ”ر 


اتلم عليه م 








قوله: («ليكة)) بلام مفتوحة بلا آلف وصل قبلها ولا همزة بعدها وفتح تاء 
التأنيث غير منصرفة للعلمية والتأنيث كطلحة مضاف إليه لأصحاب (حجازي) إذا 
اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: حجازي» أي نافع المدني وكذا أبو جعفر المدني 
وابن كثير المكي» (وشامي) أي ابن عامر الشامي. قوله: (ألح) أي اشتدّ. قوله: 
(الوَهج) بفتحتين حرّ النار.اه مختار الصحاح. قوله: (المقل) بالضم هو من 
شجر البادية يشبه صغار النخل . 


قوله: (إ اتناس لقم وبكسر القاف كوفي غير أبي بكر) أي حفص 
وحمزة والكسائي وخلف. والباقون الضمّ لغتان. قوله: (أو القبَان) كشداد الذي 


يُوزن به. 





۱۸۷ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۸۳ ۔‎ i: 


ووا تسو الاس شيار ولا تو فى الْْضٍ منيين © اتو الى علق والجبلة 
افيد ©» 

مورلا سوا آلتتاسَ» يقال: (بخسته) حقه إذا نقصته إياه اي4 
دراهم ودنانيرهم بقطع أطرافهما #إولا تَعْتََاْ ف الأزض ميك ولا ثبالغوا فيها 
في الإفساد نحو: قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع. وكانوا يفعلون ذلك فنُهُوا 
عنه. يقال: عثا فى الأرض إذا أفسد (وعثي) في الأرض لغة في عثا. «إوَاتَما ایی 
لقم وال ة4 اا4 عطف على «كم» أي اتقوا الذي خلقكم وخلق الجبلة 
e‏ د إلا بر مشا وإن طك لين الكَدِيدَ 9©) 
اسقط عا کا من السا إن کے م ألصَبِهدَ ©4 


س علس م 


الوا إا أ من اسرد (7©) وما ات تَ إلا بسر ما4 إدخال الواو هنا 
ليفيد معنيين كلاهما مُنافٍ الرسالة عندهم: التسحير والبشرية. وتركها في قصة 
ثمود ليفيد معنّى واحدًا وهو كونه مسحرّاء ثم كرر بكونه بشرًا مثلهم ون نظنك تك 
من الكذيد «إن» مخففة من الثقيلة واللام دخلت للفرق بينها وبين النافية. وإنما 
تفرقتا على فعل الظن وثاني مفعوليه لأن أصلهما أن يتفرقا على المبتدأ والخبر 
كقولك (إن زيدًا لمنطلق» فلما كان بابا «كان» و«ظننت» من جنس باب المبتداً 
والخبر فعل ذلك في البابين فقيل: إن كان زيد لمنطلقًا وإن ظننته لمنطلقًا تسق 
عا ( كنت 9# كسد حفص وهما جمعا كسفة) وهي القطعة (وكسفه قطعه) 9إينَ 
السا أي السحاب أو الظلة إن كنت ي ألصَّدِقِين4 أي إن كنت صادقًا أنك 
نبي فادع الله أن بُسقط علينا كسمًا من السماء أي قطعًا من السماء عقوبة. 


قوله : (بخسته) ا قوله : (وعثي) بالكسر. 

قوله : (كتَنَاكُه «كشفا») بفتح السين (حفص) جمع كسفة كقطعة وقطعء 
والباقون بالإسكان جمع كسفة أيضًا كسدرة وسدر؟ كما قال المصنف كانه : (وهما 
جمعا كسفة). قوله: (وكسّفه قطعه) في لسان العرب: كُسّف الشيء يكسفه كَسْفًا 
وكُسَّفه كلاهما قُطعف وخصٌ بعضهم به الثوب والأديم.اه. 





سورة الشعراء/ الآيات: 1848 198 fo‏ 


نعي أي کو ر 


لقال رن ألم يما نملو مَمَلنَ @ كلو أَحْدَهُمْ عدا بوم لظ نّم كن عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ 


إِذَ ف دیک كيد ا کہ اکم زیی 9© و ب هو انم اس @4 


لقال رى بفتح الياء: حجازي وأبو عمروء وبسكونها: غيرهم ملم يما 
تَمْمَنْوْتَ؟ أي إن الله أعلم بأعمالكم وبما تستحقون عليها من العذاب» فإن أراد أن 
يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فعل» وإن أراد عقابًا آخر فإليه الحكم والمشيئة 
و َأَحْدَهُمْ عدا وم لظن هي سحابة أظلّتهم بعدما حبست عنهم الريح 
SE‏ سوا با ال ا 0 
عليهم نارًا فاحترقوا لله ن عاب يَوْرٍ عَظِيِوٍ © إِذَّ فى ديك ليه وما كن أكرهم 
مون وله ری ْو ُو لعزي لم 5 وقد 0 في هذه السورة في أول كل 
قصة وآخرها ما كرر تقريرًا لمعانيها في الصدور ليكون أبلغ في الوعظ والزجرء 
ولأن كل قصة منها كتنزيل برأسه» وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها فكانت 
جديرة بأن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به. 


@ 


لو لَزِلُ رب ا © ن به رح الأ 3© عل مَك يکن من الشزِيت 3 
لإا أي القرآن وکل ب آم متزل منه هي بيه مخفف والفاعل 
لار آلأمينٌ4 أي جبريل لأنه أمين على الوحي الذي فيه الحياة. حجازي وأبو 
عمرو (وزيد) وحفصء وغيرهم بالتشديد. ونصب 9الرُوج# والفاعل هو الله تعالى 
أي جعل: الله الروح نازلا به. والباء على القراءتين للتعدية مَل فَلْيِكَ)4 (أي 
حفظك) وفهمك إياه وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى كقوله: سفرك للا نى 
© الاعلى: الآبة 10 يك من ألسذِيه 7 بان عرو بلغة قريش (وجُرْهُم) 
لسن فصيح ومصخح عما (صحفنه) العامة . والباء إما أن يتعلق ب «ألسدَرنَ 


قوله: e a‏ : لأي حفُظك) 
بتشديد الفاء. قوله: (وجُرْهُم) بضم الجيم وسكون الراء وض OE‏ 
نزلوا مكة وتزوج فيهم إسملعيل بن إبراهيم على نبيّنا وعليهما الصّلاة والسّلام» 
وهم أصهاره ثم ألحدوا ف في الحرم فأبادهم الله تعالى. قوله: (صحفته) التصحيف 
تغيير اللفظ حتى يتغيّر المعنى المراد من الموضعء وأصله الخطأء يقال: صحفه 





ليق سورة الشعراء/ الآيتان: 195. ٠۹۷‏ 


أي لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم 
السلامء أو ب #سَرَّكَ» أي نزله بلسان عربي لتنذر به لأنه لو نزله بلسان أعجمي 
(لتجافوا) عنه أصلًا ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه فَيَتَعَذَرُ الإنذار به. وفي هذا 
الوجه أن تنزيله بالعربية التي هى لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك لأنك 
تفهمه وتفهّمه قومك. ولو كان أعجميًا لكان نازلا على سمعك دون قلبك لأنك 
تسمع (أجراس حروف) لا تفهم معانيها ولا (تعيها). وقد يكون الرجل عارفًا بعذة 
لغات فإذا كلّم بلغته التي نشأ عليها لم يكن قلبه ناظرًا إلا إلى معاني الكلام؛ وإن 
کلم بغیرها كان نظره أولا في ألفاظها ثم في معانيهاء وإن كان ماهرًا بمعرفتها فهذا 
تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربي مبين. 
ونم ى ثثر الْأََلينَ © أزآر كك َم “لد ان یمام عسوا بى ينبن (©)* 

رَإِنَُ,» وإن القرآن لى 2 0 يعني ذكره مثبت في سائر الكنب 
السماوية. وقيل: إن معانيه فيهاء وفيه دليل على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير 
العربية (فيكون دليلا على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة) 3 کک ق 
يه (#أولم تكن لهم آبة4) شامي» جعلت آية اسم "كان» وخبره 3 ¿ م آي 
القرآن لوجود ذكره في التوراة. وقيل: في تى ضمير القصة وله خبر مقدّم 
فتصحف. أي غيّْره فتغيّر حتى التبس.اه مصباح. قوله : (لتجافوا) تباعدوا. 
قوله: (أجراس حروف) في مختار الصحاح: الجرس بفتح الجيم وكسرها 
الصوت .اه . قوله : (تعيها) تحفظها. 

قوله : (فيكون دليلا على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة). اعلم أن 
الإمام رضي الله تعالى عنه رجع إلى قول الصاحبين في اشتراط القراءة بالعربية إلا 
عند العجز؛ لأن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم للمنزل بالافظ العربي المنظوم 
هذا النظم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترّاء والأعجمي 
إنما يسمى قرانًا مجارًا ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه. فلقوه دليل قولهما رجع 
إليه . 

قوله : (#أولم تكن لهم آية4) تكن بالتاء من فوق» وآية بالرفع شامي أي 


ابن عامر الشامي . 





سورة الشعراء/ الآيتان: 2194 1١99‏ ل 


والمبتدأ لإ بعد والجملة خبر «كان». وقيل: اكان» تامّة والفاعل ليه وموك 
اک (بالتذكير) iy‏ بالنصب على أنها خبره ومان 07 هر الاسم 
وتقديره: أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل آبة عسوا بق إنةيل» 
(كعبد الله بن سلام) وغیره قال الله تعالی: چوا بل لمم مالو امنا وء لله الح 
من ربا إا کا من َو سيين ©6 [القصص: الآية ]٠١‏ وخط في المصحف 
علماء بواو قبل الألف. 
اواز يله عل بتض الفصي © نر عتمم نا كاها ب زیت ©4 

وولو لَه على بَنْض_الْفْفْجِينَ )4 جمع أعجم وهو الذي لا يُفصِح 
وكذلك الأعجمي إلا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد. ولمًا كان من يتكلم 
بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له أعجم وأعجمي شبهوه بمن لا يفصح 
ولا يبيّن» والعجمي الذي من جنس العجم أفصح أو لم يفصح . (وقرأ الحسن 
#الأعجميين0)4 وقيل: الأعجمين تخفيف الأعجميين كما قالوا الأشعرون أي 
الأشعريون بحذف يا النسبة ولولا هذا التقدير (لم يجز أن يجمع جمع السلامة لأن 
مؤنئه عجماء) مإمَفَرَمُ عَلَتِهم ما كوا ب ميت 469 والمعنى أنا أنزلنا القرآن 


التذكير من تحت. قوله : (كعبد الله بن سلام) ‏ بالتخفيف ‏ الإسرائيلي أبو يوسف 
حليف بنى الخزرج » قيل : كان اسمه الحصين فسماه النبئ ب عبد الله » مشهور له 
أحاديث وفضل. مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 


قوله : (وقرأ الحسن) هو الإمام المشهور المجمع على جلالته في كل فنْء 
أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصري - بفتح الباء وكسرها ‏ 
الأنصاري أدرك من أصحاب رسول الله يل مائة وثلاثين» مناقبه كثيرة مشهورة» 
توفى سنة عشر ومائة رضي الله تعالى عنه. (#الأعجميين#4) بيائين مكسورة مشدّدة 
فا جمع أعجمي» ا بياء واحدة ساكنة جمع أعجمي بالتخفيف . اه 
إتحاف. قوله : (لم يجز أن يجمع جمع السلامة لأن مؤنثه عجماء) ثم إن كون 
أفعل فعلاء لا يجمع هذا الجمع مذهب البصريّين والفراء وغيره من الكوفيّين 





؟١4 د‎ 5٠١ سورة الشعراء/ الآيات:‎ EA 


على رجل عربي مُبِين ففهموه وعرفوا فصاحته وأنه مُعجزء وانضم إلى ذلك اتفاق 
علماء أهل الكتاب قبله على أن البشارة بإنزاله وصفته في كتبهم وقد تضمنت معانيه 
وقصصه وصح بذلك أنها من عند الله وليست بأساطير كما زعمواء فلم يؤمنوا به 
وسمّوه شعرًا تارة وسحرًا أخرى وقالوا هذا من افتراء محمد عليه الصلاة والسلام 
ولو نزّلناه على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية فضلًا أن يقدر على نظم مثله 
فقرأه عليهم هكذا معجرًا لكفروا به كما كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذرًا ولسمّوه 


سحرًا . 


کیت سَلكْنهُ في موي النزيت © [ تمت بو. سی را اننب الاي 4 

ثم قال: « كََِكَ سَلكْتنة» أي أدخلنا التكذيب أو الكفر وهو مدلول قوله 
و ڪا پو ميته ان لوب السرم الكافرين الذين علمنا منهم اختيار 
الكفر والإصرار عليه يعني مثل هذا السلك سلكناه في قلوبهم وقرّرناه فيها فكيفما 
فعل بهم وعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عمًا هم عليه من 
الكفر به والتكذيب له كما قال: ©إوَلوْ تنا عليِكَ کتبا فى رطا اموه بدي لَقَالَ 
ا کا إن ما إل ر و @4 [الأنعام: الآية ۷]. وهو حهجتنا على المعتزلة 
في خلق أفعال العباد خيرها وشرها. وموقع قوله: إلا بويد يزد بالقرآن من 
قوله: #وسلکتله في فو ريي موقع الموضح والملخص لأنه مَسُوق لثبات 
كونه مكذبًا مجحودًا في قلوبهم» فاتبع ما يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على 
التكذيب به وجحوده حتى يُعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون حال أي سلكناه فيها 
غير مؤمن به حى بأ لداب ألم المراد معاينة العذاب عند الموت ويكون 
ذلك إيمان يأس فلا ينفعهم . 


وی بنا وم کا منت © نفا مذ عن شه © ايمر تنبا @4 

ايم به فجأة وم ا نشرد بإتيانه ترا وفيأتيهم معطوفان 
على يروا وهل حن سظرونڳه يسألون النظرة والإمهال طرفة عين فلا يُجابون إليها 
يُجيزونه كما في الدرّ المصون. فلا يرد عليه الاعتراض على مَنْ جعله جمع أعجم 
عجماء كما توهم. 
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اعاتا سنجل ©4 توبيخ لهم وإنكار عليهم قولهم: مامَأمَطِرٌ عَلَئِنَا حجار 


س الس أو انيا بداب ب ليره [الأنفال: الآية .]۳۲١‏ ونحو ذلك. 


ل(انريت إن تتتتهد بيد © 2 يقق ذا 136 e A‏ 
ویر ا © 

واف إن مته سين 40 قيل: هي ا مدة الدنيا 2 جام م 
کا الات 46 من العذاب Te‏ اَی عم م ادوا عور © 4O‏ به في تلك 
السنين. لمعنى أن استعجالهم , بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه تر کاو :ولا 


0 ممتّعون اا طوال في سلامة وأمن فقال الله تعالى: (أشرًا) 
وبطرًا واستهزاء واثكالا على ا الطويل» ثم قال: (هب) أن الب كما يعتقدون 
من تمتيعهم وتعميرهم فإذا | لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من 
طول أعمارهم وطيب معايشهم؟ قال (يحبئ بن معاذ) : أشد الناس غفلة مَن اغترٌ 
بحياته والتذّ بمُراداته وسكن إلى مألوفاته والله تعالى يقول: ##أأْقَبَيَتَ إن تَتَستْهُرْ 
سِينَ ( م جام ما کا عدوت 9 مآ فْقّ عَنْيُم ما كانوا ب حت ف ون 
(ميمون بن مهران) أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال: عظني فلم 

قوله: (يحيئ بن معاذ) أبو زكريا الرازي الواعقط : نسيح وحده في وقته له 
لسان في الرجاء خصوصًا وكلام في المعرفة» خرج إلى بلخ وأقام بها مدة ورجع 
إلى نيسابور ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائتين. قوله: (أشرًا) الأشر البطرء 
وهو شذة الفرح والنشاط. قوله: (هَبْ) بمعنى احُسِبْ يقال: هَبْ زيدًا منطلقّاء 
أي احْسِبْه يتعذى إلى مفعولين ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا 
المعنى» كذا في الصراح. وفي منتخب اللغات: هب بالفتح وتخفيف بايندار 
وسلمنا.اه. 

قوله : (ميمون بن مهران) الجزري» أبو أيوب أصله كوفي نزل الرقة ثقة فقيه 
ولى الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء ونه النسائى وأحمد والعجلى وابن سعد قال 
انو الاب ما رأيت أفضل منه» ومن كلامه: من أساء سدًا فليتب ومَنْ أساء 
علانية فليتب علانية» فإِنْ الناس يعيرون ولا يغفرون» والله يغفر ولا يعيّر» مات 
سنة سبع عشرة ومائة. 
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يزده على تلاوة هذه الآية. فقال ميمون: قد وعظت فأبلغت. وعن (عمر بن 
عبد العزيز) أنه كان يقرؤها عند جلوسه للحكم. 
ارا اکا ہن َرَو إلا کا مير €3 مدق وَبَا حكُنًا ليت 3 

وآ أَمْلَكنًا ين قَرْبَةٍ ِل ها مَُذِرُودَ 43 رسل ينذرونهم. ولم تدخل الواو 
على الجملة بعد إلا كما في: «إرَآ أمَلَككا ين كََيَةِ إلا مَكَا كَابٌ تَنْلمٌ ©»4 
[الحجر: الآبة ]٤‏ لأن الأصل عدم الواو إذ الجملة صفة ل ميد وإذا زيدت 
فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف إزككرىئ»منصوبة بمعنى تذكرة لأن آنذر وأذكر 
متقاربان فكأنه قيل: مذكرون تذكرة. أو حال من الضمير في سرود أي 
ينذرونهم ذوي تذكرة أو مفعول له أي ينذرون لأجل التذكرة والموعظة» أو مرفوعة 
على أنها خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرى والجملة اعتراضية» أو صلة بمعنى 
منذرون ذوو ذكرى» أو تكون ذكرى متعلقة بلأَملكا» مفعولا له» والمعنى وما 
أهلكنا من أهل قرية إلا ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم 
ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم فوا ا فين 
فنهلك قومًا غير ظالمين. 


هلا ل ع لل يلها سر فكت ين لديف © اذز عك الات 43 
ولما قال المشركون: إن الشياطين تُلقي القرآن على محمد أنزل «ِوَمًا نَرَنْ 
و أي القرآن القّيْطِينُ وَمَا يَْتى طم وما يْتَطِيِعُونَ © وما يتسهل لهم ولا 
يقدرون عليه اهر ع لسع لمرو 6 لممنوعون بالشَّهْب ثلا نَم مع أي 
ها حر تكرت ين اَن )4 مورد النهي لغيره على التعريض والتحريك له 


قوله: (عمر بن عبد العزيز) الخليفة الراشد والإمام العادل القرشي التابعي 
بإحسان أجمعوا على جلالته وفضله ووفور علمه وصلاحه وزهده وورعه وعدله 
وشفقته على المسلمين وخسن سيرته فيهم وبذل وسعه في الاجتهاد في طاعة الله 
وحرصه على اتباع آثار رسول الله ية والاقتداء بستته وستة الخلفاء الراشدين» وهو 
أحد الخلفاء الراشدين ومناقبه أكثر من أن تحصر. 
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زيادة الإخلاص ير عَتِرَيَكَ الأريت ®6 خصُهم لنفي التهمة إذ الإنسان 
يساهل قرابته» أو ليعلموا أنه لا يُغني عنه من الله شيئًا وأن النجاة في اثباعه دون 
قربة. ولما نزلت (صعد) الصفا راف الأقرب فالأقرب وقال: «يا بق عبد المطلب 
يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا عباس عن النبي يا (صفية) عمّة رسول الله إن لا 
أملك لكم من الله شيئًا . 


ایض عك بین عك ين النؤبيت © ين عَمَوْدَ نفل إن بم ا مَل © 


28 E ال‎ i 
وبول عل الميز احير ل‎ 


رو او ا 


وَلْخْفضُ سَنَاسَكَ# وألن جانبك وتواضعء وأصله أن الطائر إذا أراد أن ينحط 
للوقوع كسر جناحه وخفضه» وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض 
جناحه عند الانحطاط مثلا في التواضع ولين الجانب لسن أَبّحَكَ ِنّ الُؤييت» من 
عشيرتك وغيرهم ن عص قل إيْ بره َا ماه ()) يعني أنذر قومك فإن 
اتبعوك وأطاعوك فاخفض جناحك لهمء وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن 
أعمالهم من الشرك بالله وغيره #إوتوكل عل الْميرٍ لبر »4 على الذي قهر 
أعداءك بعرّته وينصرك عليهم برحمته يكففك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم» 
والتوكل: تفويض الرجل أمره إلى مّن يملك أمره ويقدر على نفعه وضرّهء وقالوا: 
(المتوكل من إذا ذهمه) أمر (لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله) . وقال 


هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية عمّة رسول الله يليد وهي أم الزبير بن العوام 
وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجل 
بني عبد المطلب لم يُختلف في إسلامها من عمّات النبي كله واخثلف في عاتكة 
وأروى» والصحيح أنه لم يسلم غيرها كانت في الجاهلية قد تزوّجها الحارث بن 
حرب بن أميّة بن عبد شمس أخو أبي سفيان بن حرب فمات عنها فتزؤجها 
فى خلافة عمر بن الخطاب cB‏ ولها ثلاث وسبعون سنة ودُّفنت بالبقيع . 

قوله : (المتوكل مَنْ إذا ذهمه) أمر من باب تعب» وفي لغة: من باب نفع 
فاجأه (لم يحاول) أي لم يرد (دفعه عن نفسه بما هو معصية لله) ؛ فعلى هذا إذا 
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(الجنيد) رضي الله عنه: التوكل أن تُقبل بالكلية على ربك وتعرض تاك ع 


دونه فإن حاجتك إليه فى الدارين. (مإش كل مدني وشامي) عطف على تز ار 


م د 4 . 
ایی یریک جن قوم (7) وق فى سرت 3© a‏ هو أَلَييمُ یہ ©4 


E:‏ رلک ين نس ©6» متهجذا ك4 أي ويرى تقلبك في 
اسيك في المْصَلَّين. أتبع كونك رحيمًا على رسوله ما هو من أسباب الرحمة 
وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد وتقلبه في تصفّح أحوال 
المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حیث لا یشعرون» CPE‏ 
يعبدون الله ويعملون لآخرتهم. ٠‏ وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس 
جماعة. وتقلبه في الساجدين تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذ 
أهم. وعن (مقاتل) أنه سأل أبا حنيفة: هل تجد الصلاة بالجماعة في القرآن؟ 
فقال: لا يحضرني فتلا له هذه الآية. ِنَم هْرٌ آَلتّمِيُ» لما تقوله: 
a a e‏ لم يحاول دفع 
ما نزل عن نفسه بمعصية الله . اه كشاف . قوله: (الجنيد) هو أبو القاس الجنيد بن 
محمد سيد هذه الطائفة وإمامهم» أصله من نهاوند ومنشؤه ومولده بالعراق» وأبوه 
كان يبيع الزجاج فلذلك يقال له القواريري» وكان فقيهًا على مذهب أبي ثور وكان 
يفتى فى حلقته بحضرته. وهو ابن عشرين سنة» صحب خاله السري والحارث 
انخاس ومحمد بن علي القضّاب. مات سنة سبع وتسعين ومائتين. قوله: 
(مإمْتَوكل4) بالفاء (مدني) أي نافع 0 وكذا د جعفر المدني وليس من 
السبعة (وشامي) أي ابن عامر الشامي» والباقو 


قوله: (مقاتل) بن سليمان بن بشير أصله مر من بلخ» وانتقل إلى البصرة ودخل 
بغداد وحدذث بها وكان مشهورًا بتفسير كتاب الله العزيز وله التفسير المشهور وأخذ 
الحديث عن مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وأبي إسحلق السبيعي والضحاك بن 
مزاحم ومحمد بن مسلم الزهري وغيرهم E Oe‏ الحمصي 
وعبد الرر زاق بن همام الصنعاني وحرمي بن عمارة وعلي بن الجعد وغیرهم» وکان 
من العلماء الأجلحى حكى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال : الناس 
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تنويه وتعلمهء هوَّنَ عليه (معاناة) مَشاق العبادات حيث أخبر برؤيته له إذ لا مشقّة 
على مَن يعلم أنه يعمل بمرأى مولاه وهو كقولك: 
بعيني ما يتحمل المتحمّلون من أجلي 
نزل جوابًا لقول المشركين إن الشياطين ت تلقي السمع على محمد مي . 


امل تدك عل س تند التبكيلث © تند ع كي د ایر @4 


ممل أت أي هل أخبركم أبها المشركون فإ سن تار اَن ثم 
فقال: 40 ص ک ألو از 4 مرتكب للآثام وهم الكهنة والمتنبئة 


كلهم عيال على ثلاثة: E‏ يجان فى ال 1117 
سلمى في الشعر› وعلى أبي حنيفة في الكلام» توفي سنة خمسين ومائة بالبصرة 
رحمه الله تعالى.اه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان باختصار. قوله: (معاناة) أي 
مقاساة . 


قوله: (كسطيح) كاهن بني ذئب كان يتكهن في الجاهلية» واسمه ربيعة بن 
عدي بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان» كان يخبر بمبعث 
نبنا توء عاش ثلاثمائة سنة ومات في أيام أنوشروان بعد مولده كَل سُمْي بذلك 
لأنه كان إذا غضب قعد منبسطا فيما زعمواء وقيل: سمّي بذلك لأنه لم يكن له 
بين مفاصله قصب تعمده» فكان أبدًا منبسطًا منسطحًا على الأرض لا يقدر على 
قيام ولا قعودء ويقال: ما كان فيه عظم سوى رأسه وهو خال عبد المسيح بن 
عمرو بن بقيلة الغساني» كذا في شرح المواهب وفي المضاف e‏ أن 
سطيحًا كان يُطوى كما تُطوى حصيرة» ويتكلم بكل أعجوبة .اه تاج العروس من 
جواهر القاموس. وفي لسان العرب: وسطيح هذا الكاهن الذي من بني ذب کان 
يتكهّن في الجاهلية سمي بذلك لأنه إذا غضب قعد منبسطا فيما زعمواء وقيل: 
سُْمَي بذلك لأنه لم يكن له بين مفاصله قَصَب تَعْمِده فكان أبدًا منبسطًا مُنْسَطحَا 
على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود» ويقال: كان لا عظم فيه سوى رأسه. 
روى الأزهري بإسناده عن مخزوم بن هانىء المخزومي عن أبيه وأتت له خمسون 
ومائة سنةء قال: لما كانت الليلةٌ التي ولد فيها سيّدنا رسول الله يق ارتجس إيوان 
کشری وسقطت منه آربع عشرة شرْفة وحمدت نار فارس ولم تحمد قبل ذلك مائة 
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وطليحة ومسيلمة)» ومحمد ية يشتم الأفاكين ويذمهم فكيف تنزل الشياطين 
عليه . 


عام» وغاضت بُحيرة سَاوَة ورأى المُوبذان”'' إبلا صعابًا تقود خيلا عَرابًا قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادهاء فلمًا أصبح كسرى أفزعه ما رأى» فلبس تاجه وأخبر 
مرازبته بما رأى فورد عليه كتاب بخمود النار: فقال المُوبذانٌ: وأنا 
ا رقص عليه رؤياه في الإبل. فقال له: وأيّ شيء يكون هذا؟ قال: حادث من 

حية العرب» فبعث كشرى إلى التُعمان بن المندن أن انف إلى 
بحرن ا فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن 9 
رأى» فقال: عِلْم هذا عند خالا لي سطيح؛ » قال: فأتّه وسَلَه وائتني بجوابه. فقده 
على سطيح وقد أشفى على الموت؛ فأنشأً يقول: 


وات في هذه 


برجم عله 
ا 





38 العَمّاني فأخبره بم 








أْضَمْ أم يسمع غطريف اليمن 
يا فاصل الحُطّة أغيَثُ مَنْ ومَنْ 
رسول قَيْل (الفْجَ يسري للوتّن) 
أبيض فُضَفاض الرّداء والبَدَنْ 


(أم فازوا زلم) به شاؤا العَئَنْ 
أناك شيخ الحي من آل سَنَنْ 
رقم آل ذئب بن حجن 


يخرّب بي الأرض على ذات شَجِن 


حتى أرى عاري الججبين والقطن 


رفني وَجَنَا وتهوي بي وَجَنٌ 

لا يَرْمَبُ الرَّعْدَ ولا رَيْبٍ الرَّمَنْ تلفه في الرّيح بَوٌغْاءٌ الدْمَنْ 
كأنما (حَشَّشْنَ) من حضي نَكَنْ 

قال: فلمًا سمع سَطِيح شعره رفع رأسه. فقال: 


عبد المسيح على جمل مُسِيح إلى سطيح وقد آوفى على الضريح 

بعثك ملك بني ساسان» لارتجاس الإيوان وخمود النيران» ورؤيا المُوبّذان. 
رأى إبلا صعابًاء تقود خيلا عراباء يا عبد المسيح» إذا كثرت التلاوة» وبُعث 
صاحب الهراوة» وغاضت بُِحَيْرَة ساوّة» فليس الشام لسطيح شَامّاء يملك منهم 
ملوك وملكات» على عَدّد الشرفات» وكل ما هو آت آث. 


00 , بضم الميم وفتح الباء فقيه الفرس وحاكم المجوس .اه قاموس. وفي تاج العروس شرح 


القاموس: وحكي فتح الميم أيضًاء وحكى ابن ناصر كسر الياء أيضًا. ١١‏ منه كلل . 
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فحن فإنك :ما E O‏ 
إن يمس ملك بني ناسنال اف رَطهُمْ 
فَرُثّما رما أضحَر أ بمنزلة 
منهم أخر الصرح بهرام وإخوتهم 
والناس أولادُ علاتٍ فمن عَلمُوا 
وهم بنو الأم لما أنْ رأؤا نشبا 


1 


ل دقل سل بن عر وول م في ل eT‏ 


لا يُفْرِعَنْك تفريق وتغيير 
فإن ذا الدَّهْرَ أطوارٌ دهارير 
1 ل 3 و 


ن وسابوز وَسابِورٌ 


ا 

وهزهر 
8 

أن فد أقَل فمهجورٌ ومحقور 


فذاك بالغيب محفوظ ومنصوز 





, 2 4 ا 3 
وانحير والشتر مقرونان في قَرَنِ فالحير مح والشرّ محدور 


فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح» فقال كسرى: إلى أن يملك منا أربعة 
عشر ملكا تكون أمورٌ. فملك منهم عَشْرةٌ في أربع سنين ٠‏ وملك الباقون إلى زمن عثمان 
رضى الله تعالى عنه: قال الأزهري: وهذا الحديث فيه ذكر آية من آيات نبوّة سيّدنا 
محمد ية قبل مبعثه» قال: وهو حديث حسن غريب. انتهى بحروفه. قوله: 
(وطلَيْحة) بن حُوْيْلد بن نوفل بن نضلة الأسدي الفقعمي» كان يعد بألف فارس ثم تنبا ثم 
أسلم وحسّن إسلامه . اه تاج العروس . وفى أسد الغابة فى معرفة الصحابة : طليحة بن 
حَوَيْلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن معين بن 
الحار رث بن ذودان بر ن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر الأسديّ الفقعسيّ» 
كان من أشجع العرب وكان يُعدَ بألف فارس » قال الواقدي: قدم وفد أسد بن خزيمة 
على ال لنبئ 4 وفيهم طليحة بن خويلد سنة تسع ورسول الله ية مع أصحابه فسلّمواء 
وقالوا: يا رسول الله » ج ب او ا ا ا رات یه ورول و یت ا 
ونحن لمن وراءنا؛ فأنزل الله تعالى : يمو عََيْكَ أن أَسْلمُوا كمرك [الخحجزات: الآية 1۷] الآيةء 
فلمًا رجعوا تنبَأ طليحة في حياة النبيّ يَف فأرسل إليه النبئ يلي ضرار بن الأزور الأسدي 
ليقاتله فيمن أطاعه ثم توفي رسول الله 5 ييه فعظم أمر طليحة وأطاعه الحليفان أسد 
وغطفان» وكان يزعم أنه يأتيه جبريل , عليه السلام بالوحي» فأرسل إليه أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه خالد بن الوليد فقاتله بنواحي سميراء وبزاخة» وكان خالد قد أرسل ثابت بن 
أقرم وعكاشة بن محصن فقتل طليحة أحدهما وقتل أخوه الآخر» وكان معه شُيينة بن 
حصن فلما كان وقت القتال أتاه عُيينة بن حصن» فقال: هل أتاك جبريل؟ فقال: لا 


۲۲۲ سورة الشعراء/ الآية:‎ E 


فأعاد إليه مرّتين كل ذلك يقول : لاء فقال عيينة: 5 لقد تركك أحوج ما كنت إل فان 
طلّئْحة : قاتلوا عن أحسابكم. فَأمًا دين فلا دين ؛ ولمًا انهزم طليحة لحق بنواحي الشام 
فأقام عند بني جفنة حتى توفي أبو بكر ثم خرج محرمًا في خلافة عمر بن ن الخطاب فقال 
له عمر: : أنت قاتل الرجلين الصالحين ‏ يعني ثابت بن أقرم وعكاشة ‏ فقال طليحة: 
أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهماء وإن الناس قد يتصالحون على الشنآن» وأسلم 
طليحة إسلامًا صحيحًا وله في قتال الفرس في القادسية بلاء حسن» وكتب عمر بن 
الخطاب إلى النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنهما: أن استعِنْ في حربك بطليحة 
وعمرو بن معدي كرب واستشرهما في الحرب. ولا تولّهما من الأمر شيئّاء فإن كل 
صانع أعلم بصناعته» أخرجه أبو عمر وأبو موسى .اه بحروفه. قوله: (ومسيلمة) 
الكذّاب عدو الله اسمه هارون بن حبيب من بني حنيفة» وكنيته أبو ثمامة ولقبه مسيلمة 
وهو قبيح الخلقة دميم الصورة وصفته على عكس صفة رسول الله بيا وكان يزعم أن 
جبريل عليه السلام نزل عليه بالقرآن» وكان يقال له رحملن اليمامة؛ لأنه كان يقول: 
الذي يأتيني اسمه رحملن» أو هو من باب تعتتهم في الكفر كما هو في الكشاف. وعن 
رافع بن خديج قال : قدمت على النبيّ ية وفود العرب» فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوبًا 
ولا أحرى أن يكون الإسلام لم يقرّ في قلوبهم من بني حنيفة» وقد ذكر مسيلمة 
لرسول الله َوه فقال: : أماإنه ليس بشرّكم مكاناء لما کانوا آخبروه به من أنهم تركوه في 
رحالهم حافظًا لها . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أنْ رسول الله يكل ذكر له أن 
مُسيلمة قال عندما قدم في قوله : لو جعل لي محمد الخلافة من بعده لاتبعته» فجاءه 
رسول الله ل ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله ل ميتخة”' من نخل» 
فوقف عليه ثم قال : لعن أقبلت ليفعلن الله ب بك ولئن أدبرت ليقطعنٌ الله دابرك» وما أراك 
لال رات ف ماوت ولد ساني هذه انشفة لدي ماتخ ني في د 
أعطيتكهاء وهذا ثابت يجيبك» قال ابن عباس : سألت أبا هريرة عن قول النبئ يل 

أراك إلا الذي رأيت فيه ما رأيت». قال : کان رسول الله قال : بينا أنا نائم يد 
سوارين من ذهب فنفختهما فطارا فوقع أحدهما باليمامة والآخر باليمن» قيل: ما 
أولتهما يا رسول الله؟ قال: أوّلتهما كذّابين يخرجان من بعديء ولمًّا انصرف في قومه 


. منه كله‎ ١١ الميتخة بمعنى العصا.‎ )١( 
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إلى اليمامة ارتذ عدو الله وادّعى الشركة في النبؤة مع النبي يةه وقال للوفد الذين 
كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أمَا أنه ليس بشرّكم مكانًا ما ذاك إلا لما 
علم أني أشركت في الأمر معه» وكتب إلى رسول الله: من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله. أمَا بعد؛ فإني قد أشركت في الأمر معك وأن لنا نصف الأرض 
ولقريش نصفهاء ولكن قريش قوم يعتدون. وبعث الكتاب مع رجلين من أصحابه» 
فقال لهما رسول الله ية حين قرأ كتابه: «أتشهدان أنى رسول الله»؟ قالا: نعمء 
قال: «أتشهدان أن مسيلمة رسول الله)؟ قالا: نعمء قد اشترك معك فى الأمرء 
فقال: «أمَا والله لولا أن الوُسل لا ثقدل لضربت أعناقكما». وعن ابن عر قال: 


جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبيّ 





فقال لهما: «أتشهدان أنى 
رسول الله)؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبئ #ة: «آمنت بالل و 
لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما»؛ قال عبد الله: فمضت السئة أن الرسول لا يقتلء 
رواه أحمد كذا في المشكاة ثم كتب إلى مسيلمة في جوابه: «بسم الله الرحملن 
الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من ابع الهدى أا 
بعد؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وقد أهلكت أهل 
الحجر أبادك الله ومن صوّت معك»»؛ فلمًا وصله كتاب رسول الله أخفاه وكتب عن 
رسول الله كتابًا وصله بثبوت الشركة بينهماء وأخرج ذلك الكتاب إلى قومه» فافتتنوا 
بذلك. وفي الاكتفاء قال ابن إسحلق: وكان ذلك يعني كتاب مسيلمة إلى 
رسول الله بي وكتابه إلى مسيلمة في آخر سنة عشر. وقال أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري: وقد قيل: إن دعوى الكذابين مسيلمة والعنسي للنبوّة في عهد النبئ كيو 
بعد انصراف النبي 42 من حجة الوداع ووغه قي انرشن الذي توفاه ا فة 
والله أعلم . وفي المواهب اللذنية: لما انصرف وفد بني حنيفة من عند النبي عي 
وقدموا اليمامة ارتذ عدو الله مسيلمة وتنبأ. وقال: إني أشركت معه؛ ثم اشتغل 
بالمعارضة الركبكة التي هي ضحكة العقلاء وجعل يسجع السجعات» فيقول فيما 
يقول مُضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» من بين 
صفاق وحشاء وقال آخر: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى» أخرج منها نسمة 
تسعى» من بين شراسيف وحشاء وقال آخر: الفيل ما الفيل؛ وما أدراك ما الفيل» 
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له ذنب وثيل” » ومشفر”'' وخرطوم طويلء إن ذلك من خلق ربنا لقليل» ويقول 
في التشبيه بالسّوّر القصار: يا ضفدع نقي كم تنقين - النقيق صوت الضفدع فإذا 
رجع صوته قيل: نَقْنَقَء كذا في نهاية ابن الأثير ‏ أعلاك في الماء وأسفلك في 
الطين» لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين؛ كذا في شرح المواهب اللدنية. 
وفي الاكتفاء: أنه كان يقول: يا ضفدع بنت ضفدعين» لحسن ما تنقنقين» لا 
الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين» امكثي في الأرض حتى يأتيك الخفاش بالخبر 
اليقين» لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريش قوم لا يعدلون. وسجع 
اللعين على سورة إنا أعطيناك الكوثر» فقال: إنا أعطيناك الجواهرء فصل لربك 
وهاجر» إن مبخضك رجل فاجر. وفي رواية : إنا أعطيناك الجماهر» فخذ لنفسك 
وبادر» واحذر أن تحرص أو تكاثر؛ وفي رواية : إنا أعطيناك الكواثر» فصل لربك 
وبادر» في الليالي الغوادر؛ ولمّا سمع الملعون والنازعات غرفًاء قال: والزارعات 
زرعاء فالحاصلات حصلاء والذاريات قمحاء والطابخات طبخاء والحافرات 
حفراء والخابرات خبزاء فالثاردات ثرداء فاللاقمات لقماء والآكلات أكلاء لقد 
فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر. رُوي أن امرأة أتت مسيلمة. 
فقالت: ادع الله لنا ولنخلنا ولمائناء فإنَ محمدًا دعا لقومه فجاشت آبارهم وکر 
ماؤهاء قال: كيف صنع؟ قالت: دعا بسجل » فدعا لهم فيه ثم تمضمض ومج فيه 
فأفرغوه في تلك الآبار» ففعل مسيلمة كذلك فغارت تلك المياه. 

وفي المواهب اللدنية : ولمّا سمع اللُعين أن النبي يل تفل في عين علي وكان أرمد 
فبرىء تفل في عين بصير فعمي؛ ومسح بيده ضرع شاة حلوب فارتفع درّها ويبس 
ضرعهاء وحفرت بنو حنيفة بئرًا فأعذبوها نقاخا. فجاؤوا إلى مسيلمة وطلبوا إليه أن 
يأتيها وأن يبارك فيها فأتاها فبصق فيها فعادت أجاجًاء وتوضأً مسيلمة في حائط فصب 
وضوءه فيه فلم ينبت» وقال له رجل: بارك على ولدي» فإن محمدًا يبارك على أولاد 


. قاموس منه ك2‎ ١7 كأميّْر الليف والرشاء الضعيف.‎ )١( 

(؟) بكسر الميم كالجَخفلة من الفرس .اه مصباح. والجحفلة للحافر كالشفة للإنسان.اه مختار 
الصحاح. ١١‏ منه كاله . 

(7) النقاخ كغراب العذب الصافي .اه قاموس . 
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أصحابه؛ فلم يؤت بصبيّ مسح مسيلمة رأسه أو حكه إلا قرع أو لغغ وجاءه رجل 
وقال: يا أبا ثمامة إني ذو مال وليس مولود يبلغ سنتين حتى يموت غير هذا المولودء 
وهو ابن عشر سنين» ولي مولود ولد أمس أحبّ أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل الله عمره» 
فقال : سأطلب لك الذي طلبت » فجعل عمر المولود أربعين سنة» فرجع الرجل إلى 
منزله مسرورًا فوجد الأكبر قد ترذى في بئر» ووجد الصغير ينزع في الموت» فلم يُمْس 
من ذلك اليوم حتى ماتا جميعًاء تقول أمّهما: فلا والله ما لأبي ثمامة عند إللهه مثل منزلة 
محمد عليه السلام» قيل: إنه أدخل البيضة في القارورة واذعى أنها معجزة» فافتضح 
بنحو ما ذكر أن النوشادر إذا ضُربٍ في الخلّ ضربًا جيّدًا وجُعلت فيه البيضة بنت يومها 
يومًا وليلة فامتدت كالخيط؛ فتُجعل في القارورة ويصبٌ عليها الماء البارد» فإنها تجمد؛ 
كذا في المواهب اللّدنية . وفي ربيع الأبرار قال الجاحظ : كان مسيلمة قبل اذعاء النبوة 
يدور في الأسواق التي بين دور العرب والعجم a SS‏ 
وسوق الحيرة يلتمس تعلّم الجيّل والنيرنجات واحتيالات أصحاب الرقى والنجوم» ومن 

I 
واستدقّت كالعلك» ثم أدخلها قارورة ضيَّقة الرأس وتركها حتى انضمت واستدارت‎ 
وعادت كهيئتها الأولى» فأخرجها إلى قومه وهم قوم أعراب وادّعى النبوّة» فآمن به‎ 
جماعة ووضع في الآخر الصلاة عن قومه وأحلّ الخمر والزنا ونحو ذلك» واتّفق معه بنو‎ 
حنيفة إلا أفذاًا من ذوي عقولهم ومَنْ أراد الله به الخير منهم» وكان من أعظم ما قَتّن به‎ 
قومه شهادة الدجال ابن عنفوة له بإشراك النبئ اة إِيَاه فى الأمرء وكان من قصّة الدججال‎ 
أنه قدم مع قومه وافدًا على النبي يل فقرأ القرآن وتعلّم السنن» وكان يأني با يقرئه»‎ 
فقدم اليمامة وشهد لمسيلمة على رسول الله أنه أشركه في الأمر من بعدهء فكان أعظم‎ 
على أهل اليمامة فتنة من غيره» قالوا: وسمع الدجال يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا‎ 
كبشناء وكان عمير اليشكري من سراة أهل اليمامة وأشرافهم» وكان مسلمًا يكتم‎ 


٠١ الصلع» وهو مصدر قرع الرأس من باب إذا لم يبق عليه شعر.‎  نيتحتفب‎  عرقلا‎ )١( 
. مصباح‎ 

(۲) اللثغة وزان غرفة حسبته» في اللسان: حتى تصير الراء لاما أو غيئًا أو السين ثاء ونحو 
ذلك. ؟١‏ مصباح. 
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إسلامهء وكان صديقًا للدجال فقال شعرًا فشا فى اليمامة حتى كانت المرأة والوليدة 
والصبی ينشدونه» وهو : 


ياسعاد الفؤاد بنت أثال 
فتن القوم بالشهادة والله 
لا يساوي الذي يقول من الأمر 
إن ديني دين النبي وفي القو 
أهلك القوم محكم بن طفيل 
برهم أمرهم مسيلمة اليو 
قلت للنفس إذا تعاظمها الصبر 
ربما تجزع النفوس من الأمر 


طال ليلى بفتنةالدجال 
عزير ذو قوة ومحال 
قبالا وما احتذى من قبال 
م رجال على الهدى أمثالي 
ورجال ليسوا لنابرجال 
م فلن يرجعوه أخرى الليالي 
وسساءت مسألة الأقوال 
له فرجة كح ل العقال 


إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيمًا فإنني لا أبالي 

فبلغ ذلك مسيلمة ومحكمًا وأشراف أهل اليمامة» فطلبوه ففاتهم ولحق بخالد بن 
الوليد» فأخبره بحال أهل اليمامة ودلّه على عوراتهم» واستضاف مسيلمة إلى ضلالته في 
دين الله وتكذبه على الله ضلالة سجاح» وكانت امرأة من بني تميم» وفي القاموس : 
سجاح كقطام امرأة تنبأت وادّعت أنها نبيّة» وفي الاكتفاء: أجمع قومها على أنها نبيّة» 
فادّعت الوحي وانّخذت مؤذنًا وحاجبًا ومنبرّاء فكانت العشيرة إذا اجتمعت تقول: 
الملك في أقربنا من سجاح» وفيها يقول عطارد بن حاجب بن زرارة: 

أضحت نبيّتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

ثم إن سجاح جيّشت جيوشًا ورحلت تريد حرب مسيلمة وأخرجت معها من قومها 
مَنْ تابعها على قولهاء وهم يرون أن سجاح أؤْلى بالنبوّة من مُسيلمة» فلما قدمت عليه 
خلا بهاء وقال لها: تعالي نتدارس النبؤّة أيْنا أحقٌ بها؟ فقالت له سجاح: قد أنصفت» 
وفي الخبر بعد هذا ما يحقٌ الإعراض عن ذكره» وقيل: إن سجاح توججهت إلى مسيلمة 
مستجيرة به لما وطىء خالد العرب ورأت أنه لا أحد أعرّ لها منه. وقد كانت أمرت 
مؤذنها شيث بن ربعي أن يؤذن بنبوّة مسيلمة؛ فكان يفعل» فلمًا قدمت على مسيلمة 
قالت: اخترتك على مَنْ سواك ونوّهت باسمك حتى أن مؤذني ليؤذن بنبوّتك» فخلا بها 
ليتدارسا النبوّة. وفي روضة الأحباب: بعث مسيلمة إليها بهدية وخطبهاء فقبلت الخطبة 
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eg i 

الأعلى فيحفظون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب ثم يُوحون به إلى 
أوليائهم ٠‏ وه يلقورت» حال» أي تنزل ملقين السمعء أو صفة ل # کل ل لأنه في 
ل ا ا :لم 

تنزل على الأفاكين؟ فقيل: يفعلون (كيت وكيت) #إوَأَحَرَهُمٌ كَنوت4» فيما يوحون 
به إليهم لأنهم يسمعونهم ما لم يسمعوا. وقيل: يلقون إلى أوليائهم السمع أي 
المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين كاذبون يفترون 
على الشياطين ما لم يُوحوا إليهم» (والأفاك) الي يُكثر الإفك» ولا يدل ذلك على 
أنهم لا ينطقون إلا بالإفك فأراد أن هؤلاء الأفاكين قُلْ من يصدق منهم فيما يحكي 
عن الجئّي وأكثرهم مُفَْرٍ عليه» وعن الحسن: وكلهم. وإنما فرّق بين وَل نل 

ري ماين 40 ا رت به الشَّيولِينُ 49 وهل يشي عَلنَ من تَمرلُ التَّسَطِينُ 
49 وهُنّ أخوات» لأنه إذا فرّق بينهن بآيات ليست منهن ثم رجع إليهنّ مرة بعد 


رك يا اق AED ASO‏ . ولما 
قُتِل مسيلمة أخذ خالد بن الوليد سجاح فأسلمت ورجعت إلى ما كانت عليه ولحقت 
بقومها وبقيت إلى زمان معاوية رضي الله تعالى عنه» وصارت مقبولة الإسلام. وفي 
المنتقى : واثفقت مع مسيلمة أكثر بني حنيفة وغلب على حجر اليمامة » وأخرج ثمامة بن 
أثال عامل رسول الله بيا على اليمامة» فكتب ثمامة إلى رسول الله يخبره» فلما توفي 
رسول الله كتب إلى أبي بكر الصدّيق يخبر أن مسيلمة قد استغلظ فبعث أبو بكر خالد بن 
الوليد في جيش كثير إلى حرب مسيلمةء وذلك بعد قتال طليحة؛ ٠‏ فإنه أَوْل مَنْ قُوتل من 
أهل الردّة بعد وفاة رسول الله وَل وآخر من ارتد .اه تاريخ الخميس . وفي تهذيب 
الأسماء: فجهّز له أبو بكر الصدّيق الجيوش وأمرهم خالد بن الوليد #86 سنة إحدى 
من الهجرة فقاتلوه» فظهروا على مسيلمة فقتلوه كافرّاء قيل: قتله وحشي بن 
حرب» ا وقتل خلائق من أتباعه وانهزم مَنْ أفلت منهم وطَفئت آثارهم . .اه 
قوله: (گيت وكيت) وإن شفت كسرت التاء وهي كناية عن الأمر نحو كذا 
وكذا. قوله: (والأفاك)... الخ. جواب عمًا قيل: كيف قيل وأكثرهم كاذبون 
بعدما حكم عليهم بأنْ كل واحد منهم أفاك. 
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مرة دل ذلك على شدة العناية بهن كما إذا حدّثت حديئًا وفي صدرك اهتمام بشي 
فتُعيد ذكره ولا تنفك عن الرجوع إليه. ونزل فيمن كان يقول الشعر ويقول نحن نقول 
كما يقول محمد وي واتبعهم غواة من 'فرمهنم يستحعون اشغازه 


0 


50 22000 
لالتعا يَنَْعْهُمُ الْمَاوْدَ 


ف والشُعرَةة# مبتدأ خبره يعم لاود أي لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم 
وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب ومدح مَن لا يستحق المدح» ولا يستحسن 
ذلك منهم إلا الغاوون أي السفهاء أو الراوون أو الشياطين أو المشركون. قال 
(الزْجَاج): إذا مدح أو هجا شاعر بما لا يكون وأحبٌ ذلك قوم وتابعوه فهم الغاوون 
(مابَشْعَهُم# نافع) مار ر َم ف كل وار من الكلام مإيَهِبِمُونَ4 خبر «أن» أي 
في كل فن من الكذب يتحدثون أو في كل لغو وباطل يخوضونء والهائم الذاهب 
على وجهه لا مقصد له وهو تمثيل لذهابهم في كل (شعب) مر ن القول (واعتسائهم) 
حتى يفضلوا أجبن الناس على (عنترة) وأبخلهم على (حانم). عن (الفرزدق) أن 





قوله : (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد كآنه . قوله: (ليَتَخْفْ #) 
بسكون التاء وفتح الباء الموحدة (نافع)؛ والباقون بتشديد الفوقية وكسر الباء الموحدة. 
قوله : (شعب) في المصباح : الشعب ‏ بالكسر ‏ الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» 
والجمع شعاب .اه. قوله: (واعتسافهم) في المصباح : عسف في الأمر فعله من غير 
رويّة» ومنه عسفت الطريق إذا سلكته على غير قصد والتعسّف والاعتساف مثله. اه. 
قوله : (غنئرة) اسم رجل شجاع . في لسان العرب: عنترةٌ اسم رجل وهو عنترة بن 
معاوية بن شدّاد العبسي» انتهى بحروفه. وفي منتهى الأرب في لغات العرب قال في 
شأنه: إنه من فرسان العرب وشعرائهم. قوله: (حائم) ‏ بكسر التاء اسم سخيّ 
مشهورء وهو ابن عبد الله بن سعدٍ بن الحشرج بن امرىء القيس الطائي»؛ وهو حاتم 
المشهور والذي يُضرب به المثل في الجود والكرم. قونه: (الفرزدق) رحمه الله اسمه 
همام بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس صاحب جرير» وكان أبوه غالب من جلة 
قومه ومن سراتهم وكنيته أبو الأخطل لولد كان له اسمه الأخطل» وهو شاعر أيضّاء 
ووهم بعضهم فيه فظته الأخطل التغلبي النصراني» وجعله أحًا للفرزدق» وهذا من 
أعجب العجب؛ إذ الفرزدق مسلم وأبوه وجدّه صعصعة صحابي رضي الله تعالى عن 
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(سليمان بن عبد الملك) سمع قوله: 00000000 


فكيف يتصور أن يكون الأخطل النصراني أخّا له وصعصعة رضي الله تعالى عنه له صحبة 
لكنه لم يهاجر» وهو الذي أحيى الوئيدة وبه افتخر الفرزدق في قوله : 

وجي الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد ولم يُوئد 

وقيل : إنه رضي الله تعالى عنه أحيى ألف موؤودة وحمل على ألف فرس» وأ 
الفرزدق ليلى بنت حابس أخت الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عن روى الفرزدق 
رحمه الله عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة والحسين وابن عمرو وأبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ووفد على الوليد وسليمان ابني عبد الملك ومدحهماء 
قال ابن النجار: ولم أرَ له وفادة على عبد الملك بن مروان» وقال الكلبي رضي الله 
تعالى عنه: وفد على معاوية ولم يصح» روى معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال: 
دخلت على الفرزدق فتحرّك» فإذا في رجليه قيد» قلت: ما هذا يا أبا فراس؟ قال: 
حلفت أن لا أخرجه من رجليّ حتى أحفظ القرآن» وكان كثير التعظيم لقبر أبيه؛ فما 
جاءه أحد واستجار به إلا قام معه وساعده على بلوغ غرضهء وقد اختلف أهل المعرفة 
بالشعر فيه وفي جرير في المفاضلة بينهماء والأكثرون على أن جريرًا أشعر منه» وقد 
أنصف الأصفهاني» فقال: أمّا مَنْ كان يميل إلى جودة الشعر وفخامته وشذة أسره 
فيقدّم الفرزدق» وأّمّا مَنْ كان يميل إلى أشعار المطبوعين وإلى الكلام السمح الغزل 
فيقدّم جريرًا . اه معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . وأيضًا فيه : توفي سنة عشر 
ومائة» وقيل: سنة اثنتي عشرة» وقيل: سنة أربع عشرة.اه. وعبارة الإسعاف بشرح 
أبيات القاضي والكشاف: وليس بالأخطل التغلبي كما توهّمه بعضهم؛ لأن الفرزدق 
مسلم ابن مسلم وجدّه صعصعة له صحبة» فكيف يكون أخاه نصرائيًا؟اه. 

قوله: (سليمان بن عبد الماك) أبو أيوب» كان من خيار ملوك بني أميةء ولي 
الخلافة بعهدٍ من أبيه بعد أخيه في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» روى قليلا عن أبيه 
وعبد الرحملن بن هْبَيْرة» روى عنه ابنه عبد الواحد والزهري وكان فصيحًا مُمَوّهًا مؤثرًا 
للعدل محبًا للغزو ومولده سنة ستّين» ومن محاسنه أن عمر بن عبد العزيز كان له 
كالوزير» فكان يمتثل أوامره في الخيرء فعزل عُمَال الحجاج وأخرج من كان في سجن 
العراق وأَحْيّى الصلاة لأول مواقيتهاء وكان بنو أمية أُمَانُوها بالتأخير» قال ابن سيرين: 
يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحيائه الصلاة لمواقيتها واختتمها باستخلافه عمر بن 





۲۲۷ .775 سورة الشعراء/ الآبتان:‎ fof 
فبتن بجانبيّ مصرعات وبت (أفض) أغلاق الختام‎ 
فقال: وجب عليه الحد. فقال: قد (درأ) الله عنى الحدّ بقوله:‎ 


ور ل ا و کہ 22 و ر وو 2 ر م د ا ر 
#لوانہم قولوت م لا علوت €7 إلا ال اموا وعَيلوا ليحت وككروأ الله مير 


r 


لاتم قولوت ما لا يفعلوت ©6 حيث وصفهم بالكذب والخلف في الوعد. ثم 
استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله : « إل أن ءاسا وولو لصحت (كعبد الله بن 
عبد العزيز» وكان سليمان ينهى عن الغناء وكان من الأكلة المذكورين أكل في مجلس 
سبعين رُمّانة وخْرْوفا'“ وسٽ دجاجات وموك" زبیب طائفی» قال يحيئ الغسّانى: 
نظر سليمان في الزآة فأعجبه شبابه وجماله؛ فقال : کان محمد لاء وکان أبو بكر 
صَدَيقاء وكان عمر فاروقّاء وكان عثمان حَيّاء وكان معاوية حليمًاء وكان يزيد صبورّاء 
وكان عبد الملك سائسّاء وكان الوليد جبَّارَاء وأنا الملك الشابء فما دار عليه الشهر 
حتى مات وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر صفر سنة تسع وتسعين . اه تاريخ الخلفاء 
للإمام الجلال السيوطي ك#لث . قوله: (أفض) في المصباح: فضضت الختم فضًا من 
باب قتل كسرته» وفضضت البكارة أَزَلْتها على التشبيه بالختم» قال الفرزدق: 

فبتن بجانبي مصرّعات وبتٌ (أفض) أغلاق الختام 

مأخوذ من فضضت اللؤلؤة إذا خرقتها.اه بحروفه. قوله: (درأ) أي دفع. 

قوله: (كعبد الله بن رواحة) الصحابي الأنصاري الحارثي المدني شهد العقبة 
وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية وعمرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله با 
إلا الفتح وما بعدهاء فإنه توفي قبلهاء يوم مُؤتة» وكان أحد الشعراء المُحسنين الذين 
يردون الأذى عن رسول اله بيه والإسلام والمسلمين» استشهد في غزوة مُؤْتة في 


)١(‏ قوله: خروفًا في المصباح: الخخروف الحَمّل وفيه الجمل بفتحتين ولد الضائنة في السنة 
الأولى. ؟١‏ منه كن . 

(؟) في المصباح: المكوك مكيال وهو مذكر وهو ثلث كيلجات والكيلجة ما وسبعة أثمان 
مَنَّ.اه. وأيضًا فيه: المَنَا الذي يكال به السمن وغيرهء وقيل: الذي يوزن به رطلان 
والتثنية مَتوان والجمع أمْناء مثل سبب وأسباب» وفي لغة تميم: من بالتشديد والجمع أمنان 
والتثنية مئان على لفظه. ١١‏ منه كله . 
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رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن زهير وكعب بن مالك) رضي الله عنهم #إوككروأ له 
كر أي ان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعر وإذ قالوا شعرًا قالوه في 
توحيد الله تعالى والنّناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله 
والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب . وقال (أبو يزيد): الذكر الكثير 


جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة 88 . قوله: (وحسان بن ثابت) الصحابي 
الأنصاري الخزرجي المدني شاعر رسول الله اف قالوا: عاش حسان بن ثابت وأبوه 
ثابت وأبوه المنذر وأبوه حرام كلّ واحد من الأربع مائة وعشرين سنةء وهذه طرفة عجيبة 
لا عرف في غيرهم» كذا قاله أبو نعيم وجماعات من الأئمة » وعاش حسان ستين سنة في 
الجاهلية وستين في الإسلام» وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وشاركه في هذا 
حكيم بن حزام» فعاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام» وتوفي بالمدينة 
سنة أربع وخمسين ولا يعرف لهما ثالث في هذاء والمراد بالإسلام من حين انتشر وشاع 
في الناس» وذلك قبل هجرة رسول الله ب بنحو ست سنين . قوله: (وكعب بن زهير) 
الشاعر الصحابي» كان هو وأخوه بُجّير - بضم الباء وفتح الجيم -ينويان القدوم إلى 
رسول الله ية فتقدّم بجير ليكشف أمر النبيّ يلو ويأتي كعبًا فيخبره؛ فلمًا جاء بجير 
عَرَض عليه رسول الله يل الإسلام فأسلم» فبلغ ذلك كعبًا فأنشد أبيانًا ينكر فيها على أخيه 
إسلامه ويتعرّض لغيره» فأهدر النبي اة دمه وقال: ١مَنْ‏ لقيه فليقتله»» فبعث إليه أخوه 
يُعلمه بذلك» ويقول: إنك لن تفلت من المسلمين وأنْ رسول الله يل لا يأتيه أحد فيسلم 
ِلّا قبل منه وأسقط ما كان قبله» فإذا أتاك كتابي هذا فأقبل وأسلم» فجاء كعب إلى 
رسول الله بي فأسلم وأنشده قصيدته المشهورة بانت سعاد» وكان قدومه وإسلامه بعد 
انصراف رسول الله َة من الطائف» وكان لكعب ابنان : عقبة والعرّام» وكان كعب وابناه 
وأخواه وأبوه زهير شعراء أشعرهم زهير ثم كعب. قوله: (وكعب بن مالك)الصحابي 
الأنصاري الخزرجي السلمي -بفتح السين واللام شهد العقبة وأحدًا وسائر المشاهد إلا بدرًا 
وتبوك» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم » والثلاثة : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أميّة؛ جرح كعب يوم أحدأحدعشر جرحافي سبيل اله وهوأحدشعراء 
رسول الله يده وكانواثلاثة : حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك ؛ فكان 
حسان يقبل على الأنساب» وابن رواحة يعيّرهم بالكفر» وكعب يخوّفهم الحرب؛ توفي 

بالمدينة في زمن معاوية سنة ثلاث وخمسين» وقيل : سنة خمسين #@ . قوله: (أبويزيد) 








16 سورة الشعراء/ الآيةَ: ٠٠۷‏ 


ليس بالعدد والغفلة لكنه بالحضور #إواننصراً وهجوا ِن بد ما ظلمواه هجوا أو رَذُوا 
هجاء مَن هجا رسول الله كَل والمسلمين» وأحق الخلق بالهجاء من كذب رسول الله كي 
وهجاه. وعن كعب بن مالك أن رسول الله بل قال له : «اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو 
أشد عليهم من (النبل)» . . وكان يقول لحسان «قل و(روح القدس) معك». . وختم السورة 
بما يقطع أدبارَ المتكبّرين وهو قوله : «وَسَيَعَلهُ# وما فيه من الوعيد البليغ وقوله: 
بویت نرا وإطلاقه» وقوله : #أقَّ مسب ينَقَيوْنَ# وإبهامه؛ (وقد تلاها أبو بكر 
لعمر رضي الله تعالى عنهما حين عهد إليه) وكان السلف يتواعظؤن بها. قال (ابن عطاء) : 
وسيعلم المُعرض عتا ما الذي فاته منا. و«أىً منصوب ب يقلن على المصدر لا 
ب فوشكم لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها أي ينقلبون أي انقلاب . 


ا ی و د ت ا 
وسروسان کان مجوسيًا فأسلم» قيل : مات سنة إحدى وستين ومائتين» وقيل: أربع 
وثلاثين ومائتين. قوله : (النبل) في المصباح: النبل السهام العربية» وهي مؤنثة ولا 
واحد لها من لفظهاء بل الواحد سهم. فهي مفردة اللفظ مجموعة المعنى . اه. قوله : 
ا E CRS‏ . قوله : (وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله 
تعالى عنهما حين عهد إليه) أي حين أوصاه من العهد وهو الوصية؛ قال الله : ار 
هذ اکم بى ادم أن ل تعدوأ ألشّبطنَ# [يس: : الآية 150 أي ألم أوص إليكم؛ 
روي أنه لما يس أبو بكر من حياته استكتب عثمان كتاب العهد وهو هذا: أمَا عهد ابن 
أبي قحافة إلى المؤمنين في الحال التي يؤمن فيها الكافر» قال بعدما عُشِىَ عليه وأفاق: 
إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب؛ فإن عدل فذاك ظتي فيه وإن لم يعدل فسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللَّهِمْ اجعلنا ممّن جعل هذه الآية بين عينيه فلم يغفل 
عنها. قوله : (ابن عطاء) أي أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي 

بفتح الهمزة والمهملة - نسبة إلى بيع الأدمى جمع أديم من كبار مشائخ الصوفية 
زلا كان انعرز بعش قال وهو من أقران الجنيد وصحب إبراهيم» مات سنة 
تسع وثلاثمائة والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتمْ .اه 


تمت سورة الشعراء بعون الملك الوقاب 
وححسينا الله ونغم الوكيل 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 








(سورة النمل) 


(مكيّة وهي ثلاث وتسعون آية) 


نمأم اقل ايصر 


لطت يلك ينث لمران وڪتاب من 4 
فوط َلك 2 يت الْمُرَانِ وتاب بن 49 أي وآيات کاب مين 
(وؤزيلك» إشار إلى آيات السورة)» والكتاب المبين: اللوح» وآياته أنه قد خط 


ینسر انر الت لر 


قوله: (سورة النمل» مكية» وهي ثلاثة وتسعون آية) وألف ومائة وتسع 
وأربعون كلمة» وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون حرفا.اه خطيب. قوله: 
(و تلت إشارة إلى آيات السورة) بناء على أن طس اسم لهذه السورة 
الكريمةء وهو مبتدأً وميك مبتدأ ثان وْدَيتُ الْرانِ# خبر الثاني» والجملة خبر 
الأوّل والإشارة قائمة مقام العائد ولا بد في المبتدأً الأول من تقدير المضاف» أي 
آيات «وطشس» لتصحٌ الإشارة إليه بتلك ويخبر عنه بأنها آيات ره وقرىء 
مرفوعًا بالعطف على آيات» وهذه القراءة لما استلزمت أن يُشار إلى شيئين أحدهما 
مذكر والآخر مؤنّث باسم إشارة المؤنث ولا وجه له؛ لأنه لا يقال: تلك هند 
وزيد» احتيج في توجيه هذه القراءة إلى تقدير المضافء أي تلك آيات القرآن 
وآيات #كتاب مبين* .اه شيخ زاده كه . 


* ۲ سورة النمل/ الآیتان:‎ fo 


فيه كل ما هو كائن فهو (يبين للناظرين فيه) آياتهء أو القرآن وآياته إنه يبيّن ما أودع 
فيه من العلوم والحكم وعلى هذا عطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على 
الأخرى نحو (هذا فعل السخي والجواد) . ونكر الكتاب ليكون أفخم له. وقيل: 
إنما نكر الكتاب هنا وعرفه في «الحجر» وعرف القرآن هنا ونكره ثمٌّء لأن القرآن 
والكتاب اسمان عَلّمان للمُتَرّل على محمد عليه الصلاة والسلام ووصفان له لأنه 
يقرأ ويكتب. فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم» وحيث جاء بلفظ التدكير فهو 
الوصف . 


وهی وى لل © اين يثرن الصاو ويڪو وشم برو خم 
رة 49 

#هدى وَبشّْئ» في محل النصب على الحال من آيات أي هداية وبشارة 
فالعامل فيها ما في تلك من (معنى الإشارة)؛ أو الجرّ على آنه بدل من # وتاب 
أو صفة له أو الرفع على هي هدى وبشرى» أو على البدل من ا أ كاين 
أن يكون خبرًا بعد خبر ل فلك أي تلك آيات وهادية من الضلالة e‏ 
بالجنة. وقيل: هدى لجميع الخلق وبشرى لزي خاصة وال ب يمون 
الو يُديمون على فرائضها وسننها ووَيُوْوَتَ ألركَِة4 يؤذون زكاة أموالهم وشم 
رة هُمْ قثوت من جملة صلة الموصول. ويحتمل أن تتم الصلة عنده و 
استئناف كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة» ويدل عليه أنه عقد جملة اسمية وكرر فيها 
المبتدأ الذي هو هم4 حتى صار معناها وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح لأن خوف العاقبة (يحملهم على تحمل 
المشاق) . 


قوله : رقيو قن ا ب لقوله: جين E‏ 
التفعيل. قوله: (للناظرين فيه) أي للملائكة الناظرين فيه. قوله: (هذا فعل 
السخي والجواد) أي هذا فعل الرجل السخي والجوّاد. 

قوله: (معنى الإشارة) أشير أو أنبّه. وهو الذي سمّته النّاة عاملا معنويًا. 
قوله: (يحملهم على تحمّل المشاق) المراد بالمشاق التكاليف الدينية وتحملها 








سورة النمل/ الآيات: ٤‏ - لا 1 
2 58 ا کم کرو وروي ای ا > 0 
اة 6 لخ كلهم مهم ينتهره © وليك ين م ر 
عاب وهم في الأَرَو هم التشرره )4 

إن الي ل يسنن ادرو وي ا عم بخلق الشهرة سفى رأوا ولك 
خسئا كما قال: فوافن رن لم سو علو رياه سسا [فاطر: الآية ۸] ر2 
عه يَعْمَهُون# يترددون في ضلالتهم كما يكون حال الضال عن الطريق وليك انك 
0 لداب (القتل والأشر يوم بدر) بما كان منهم من سوء الأعمال وشم في 
اة هم ارود أشد الناس خسرانًا لأنهم لو آمنوا لكانوا من الشهداء على 
جميع الأمم فخسروا ذلك مع خسران النجاة وثواب الله . 
اوک ی اتقات بن ن عكر عير 43 

لرك تى الزات (لحؤتاه) وتلقنه لين أن عكر عير من عند (أي 


حكيم وأيّ عليم) وهذا معنى تنكيرهماء وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن 
يسوق بعدها من الأقاصيص وما فى ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه. 


اہ اک شيك لای بے نٹ ا تیک ينا عبر أو كم يشاب قَيين م 
لژ @4 
#إذ» منصوب ب «اذكر» كأنه قال: على أثر ذلك خذ من آثار حکمته وعلمه 
فم موسي عليه الحلا وال کی اخ رربت وکن مغ عند یره ن مدن 
إلى مصر إن ١اَث‏ أبصرت نا ساي يَنبَا يبر عن حال الطريق لأنه كان 


إنما يعتد به إذا وافق الباطن الظاهرء أو هو بالنظر إلى الأغلب فلا يرد من 
يعمل رياء. 


قوله: (القتل والأسر يوم بدر) حمل سوء العذاب على عذاب الدنيا لعطف 
A 2‏ 


قوله: وهم في اة هم السود على قوله : چک ال کج شو الصدّاب» . 


قوله: (لتؤتاه) قال تعالى: وما يلها نها إل آل لَب صبروأ [فُضَلّت: الآية ]٣١‏ 
أي وما يؤتاها. قوله: (أيَ حكيم وآيّ عليم) إشارة ا أن التنكير فيهما للتعظيم . 








٠١ سورة النمل لآب‎ aE 


قد ضله يأو یکم ( شاب بالتنوين: كوفي) أي شعلة مضيئة س نار مقبوسة 
بدل أو صفة. (وغيرهم: #بشهاب قبس* على الإضافة) لأنه لي وعبن 
قبس: ا ن ر ايک هنا ول نيك في لقصص مع أن 
أحدهما ترج والآخر تيمّن » لأن الراجي إذا قوي رجاؤه يقول 0 كذا وسيكون 
كذا مع تجويزه الخيبة» ومجيئه بسين التسويف عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء 
أو كانت المسافة بعيدة» ب (أو) لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بِحاجَئَيْهِ 
جميعًا لم يعدم واحدة منها إما هداية الطريق وإما اقتباس النار ولم يدر أنه ظافر 
على النار بِحَاجتَيِهِ الكليتين وهما عرّ الدنيا والآخرة» واختلاف الألفاظ بين هاتين 
السورتين والقصة واحدة دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى» وجواز 00 
لفظ التزوج. #الع نطو بك تستدفئون بالنار من البرد الذي أصابكم» والطا 
بدل من تاء افتعل لأجل الصاد. 


حك يي 


ًا جلها وق لا بويد من فى ار ومن عرلا شبح لله رب انين 469 
KG:‏ النار التي أبصرها و#إثورى» موسى (أْ بورك 
مخففة من الثقيلة وتقديره): و(نودي بأنه بورك والضمير ضمير الشأن» 


قوله بوبه E‏ 0 القطع ع عن الإضافة نة (كوفي) أء أي E‏ 
وحمزة والكسائي وخلف. قوله : (وغيرهم: #بشهاب قبس4) بغير تنوين (على 
الإضافة) لبيان النوع» أي من قبس كخاتم فضة. 


قوله : (#إأن بورك مخمّفة من الثقيلة» وتقديره: نودي بأنه بورك والضمير 
ضمير الشأن). ولما ورد أن يقال: كيف جاز أن تكون محْمَفة وهي إذا دخلت على 
الفعل» وكان ذلك الفعل من الأفعال المتصرّفة وجب أن تفصل المخثّفة من الفعل 
بحرف من حروف التعويض › وهي السين نحو: علم أن سيقوم ٠‏ وسوف» نحو: 
أن سوف يقومء وقد نحو: ليعلم أن قد أبلغواء أو من حروف النفي نحو : 
علمت أن لم يقم وأن لن يقومء وأن لا يقوم وما قام وما يقوم فرقًا بينها وبين أن 
المصدرية» فإِنْ أن المصدرية لا يفصل بينها وبين الفعل بشىء من الحروف 
المذكورة لكونها مع الفعل بتأويل المصدر معنى. فلا يفصل بينها وبين ما يؤثّر فيها 
لضعفها وتسمّي النحّاة هذه الحروف التي بعد أن المخففة بحروف التعويض لكونها 





1 E TEU 





وجاز ذلك من غير عوّض) وإن منعه الزمخشري لأن قوله ##بوركٌ» دعاء والدعاء 
يخالف غيره في أحكام كثيرة» أو مفسّرة لأن في النداء معنى القول أي قيل له 
بورك أي قدّس أو جعل فيه البركة والخير فون في ألَارٍ وَمَنْ حَولَهًا4 أي بورك مَن 
في مكان النار وهم الملائكة ومّن حول مكانها أي موسى لحدوث أمر ديني فيها وهو 
تكليم الله موسى واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه #إوستحل أو رب لعن وهو 
من جملة ما نودي فقد نرّه ذاته عمًا لا يليق به من التشبيه وغيره. 


E EET‏ مور ملاع ماسو جعي رکا ر ا ی ر ا رقم سك ره ولام مس 
لز يمو إنهم انا اله العزيز اکم وال عصاك لما رها تهر کنا جان ول مثير ور 


A E 5‏ © ا ی ا 7 ر ا 
عقب موی لا حف إا لا يخاف لدى المرسلون يتل إلا من ظلر لر يدل حشنا بعد سوير 


ورس إل أا له لمرد لفك 467 الضمير في إِنَّهُ؟ه للشأن والشأن أنا 
الله مبتدأ وخبره و9 آلْمَرِيئُ اكيم صفتان للخبرء أو يرجع إلى ما دل عليه ما قبله 
ي إن مُكَلّمك أنا والله بيان لأنا و©آلْمَرِيدُ لتكير» صفتان للمبين» وهو تمهيد لما 
راد أن يظهر على يده من المعجزات وق عَسَاد لتعلم معجزتك فتأنّس بها وهو 
عطف على «إنورةٌ» لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وأن ألتي عصاك 
كلاهما تفسير ل #إنورى4» والمعنى قيل له: بورك من في النارء وقيل له: ألق 
عصاك؛ ويدل على ما ذكر في سورة القصص 9إَأنَ أل عَصَالَكُ بعد قوله: #إأن 
يَمُوسَىَ إِيْت أنَا لله [القصص: الآبة 1.0 على تكرير حرف التفسير ًا رها 
تبره تتحرك حال من الهاء في راما ابا جال حيَّة صغيرة حال من الضمير 
في ت4 رل موسى مرا أدبر عنها وجعلها تلي ظهره خوفًا من وُنُوبِ 
الحيّة عليه فار ْب ولم يلتفت أو لم يرجع. يقال قد عقّبٍ فلان إذا رجع 
يقاتل بعد أن ولى فنودي «إيمُوبى لا تَحَقَ إنى لا اف دى السود أي لا يخاف 
عندي المرسلون حال خطابي إياهم أو لا يخاف لدي المرسلون من غيري. إلا 
من لر أي لكن مّن ظلم من غيرهم لأن الأنبياء لا يظلمون» أو لكن من ظلم 
منهم من زَلَّ من المُرسَلِين فجاء غير ما أَذِنْت له مما يجوز على الأنبياء كما فرّط 
من آدم ويونس وداود وسليمان عليهم السلام د ل نكا أي أتبع توبة هَإِيَعَدٌ 
كالعوض عن إحدى نوني أن لما وردت هذه الشبهة أجاب عنها بقوله: (وجاز ذلك 


أ 
ا 





1 سورة النمل/ الآيتان: 1. ١‏ 


و& زلّة وى عقو ت أقبل توبته وأغفر زلّته وأرحهة فأحقق ميته وكأنه 


E‏ رب إِنْ ظَلَمْتُ يى قافر لي فَعَمَرَ 
. 
انیل بت ف جرت تیج نة ن تبر من ف ع باع إل ت دق ب علا 


رادل پد 5 جك جيب قميصك وأخرجها وخ بصا ر نَيّرة تغلب تغلب 
نور الشمس لين عَبْرٍ سرو برص وبيضاء ومن غير سوء حالان فإف ينع ت 
كلام مستأنف وافي» يتعلق بمحذوف (أي اذهب إن يع ّت ) أو وألتق عصاك 
وأدخل يدك (في جملة لإيتج يِ4) «إك دعن ةك «إلى» يتعلق بمحذوف أي 
مرسلا إلى فرعون وقومه ام کا ما ًه خارجين عن أمر الله كافرين. 
ما جاتيم ينثا ميِصِرة الوأ هدا خر یٹ 4 

ile i‏ ينام أ ي معجزاتنا 5 مور 4 حال آي ظاهرة بيْنة (جعل 


الإبصار لها) وهو في الحقيقة لمتأمّليها لمُلابستهم إياها بالنظر والتفكر فيهاء (أو 
جعلت كأنها تُبصِر فتهدي) لأن الأعمى لا يقدر على الاهتداء فضلا أن يهدي غيره 


قوله: : أي افهب إن ع 4 ل سك ١‏ ا رح. وجعل 
ذهابه فيها عبارة عن كونه محفوظا متحصّئًا من بأس الأعداء بسببها كما يتحضن مَنْ 
هو داخل الحصن المحيط به من شرّ مَنْ يُعاديه. اه شيخ زاده نه . قوله: (في 
جملة #نئع َيِ) فعلى هذا تكون الآيات تسعًاء وتكون هاتان الآيتان داخلتين 
في جملتهنْ وعدادهِنّ ويكون قوله: «إفي ينع ١ت‏ خبر مبتدأ محذوف. أي هما 
داخلتان في جملة تسع آيات. 


قوله: (جعل الإبصار لها)... الخ. يعني أن الإبصار في الحقيقة صفة من 
نظر وتأمل في الايات وجعل نفس الآيات مبصرة على الإسناد المجازي للملابسة 
بينها وبين المتأمّلين فيهاء والمتأمّلون إنما يبصرون بسبب تأمّلهم فيهاء فلما كانت 
سببًا لإبصارهم نسب الإبصار إليها إسنادًا مجازيًا. قوله: (أو جعلت كأنها تبصر 
فتهدي)؛ وفي تفسير البيضاوي: أو ذات بصر من حيث إنها تهدى والعُمْي لا 
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ومنه قولهم: «كلمة عيناء وعوراء» لأن الكلمة الحسنة ترشد والسيئة تغوي قال 


هلا حر مه ظاهر لمن تأمّله وقد فُوبل بين المبصرة والمبين. 


وڈ پا ناقتا ام طلنا وغل نز كَنْتَ كن عة انير 4)3 

وَحَحَدُوأ با قيل: الجحود لا يكون إلا من علم من الجاحد وهذا ليس 
بصحيح» لأن الجحود هو الإنكار وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وقد يكون 
بعد المعرفة تعنّنًا كذا ذكره في شرح التأويلات. وذكر في الديوان يقال جحد 
حقه وبحقه بمعنى. والواو في «إوَاسْيَمنَنْهَا# للحال واقد» بعدها مضمرة 
والاستيقان أبلغ من الإيقان #أنشَْهُمْ»# أي جحدوها بألسنتهم واستيقنوها في 
قلوبهم وضمائرهم #ظَأئا4 حال من الضمير في #يَحَمَدُ4 وأيّ ظلم أفحش من 
ظلم مَن استيقن أنها آيات من عند الله ثم سمّاها سحرًا بِيْئا ور ترفْعًا عن 
الإيمان بما جاء به موسى 9إتَأظر (كُنتَ) كلح عَقِبَةٌ الْمُئْسِدِينَ) وهو الإغراق 
هنا والإحراق ثمة. 


2000 


قد ایتا اوہ مایمن علا رمالا اتن بے ایی مسا ع كير بن باهو امز © 

قد اتتا أعطينا ٠داد‏ يمن لما (طائفة) من العلم (أو علمًا سَنِيَا) 
غزيرًا والمراد علم الدين والحکم اوالا الین به ای فسا مل كدير مْنْ عاد 
لْمُؤنَ4 والآيات حجة لنا على المعتزلة في ترك الأصلح وهنا محذوف ليصحٌ 
عطف الواو عليه ولولا تقدير المحذوف لكان الوجه الفاء كقولك: «أعطيته 
تهتدي فضلا عن أن تَهُدي.اه. وفي حاشيته للعلامة شيخ زاده ثه: قوله: أو 
ذات بصر على أن يكون صيغة اسم الفاعل للنسب كتامر ولابن» فيكون إثبات 
البصر لها تخييلا للاستعارة المكنية بأن شبّه الآيات بالشخص الهادي» وأثبت لها 
الإبصار على وجه التخييل قرينة لها؛ لأن الأعمى لا يقدر على الاهتداء فضلا عن 
أن يهدي غيره.اه. 

قوله : (8 كَيتَُ) خبر كان قدم عليها وعاقبة اسمها. 


قوله : (طائفة) أي طائفة من العلم على أن يكون التنكير للنوعية؛ كما في 
قوله تعالى: ول أنصرهم غِسوةً [البَقَرَة: الآبة 7]. قوله : (أو علمًا سنيًا) أي 








£ سؤزة الجا - E‏ 


فشكراء وتقديره: آتيناهما علمًا فعملا به وعلّماه وعرفا حق النعمة فيه وقالا الحسد 
لله الذي فضّلناء والكثير المفضل عليه من لم يُوْتَ علمًا أو مُن لم يؤث مثل 
علمهماء وفيه أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. وفي الآية دليل على 
شرف العلم وتقدم حملته وأهله» وأن نعمة العلم من أجلّ العم وأفدتق أونيه 
فقد أوتي فضلا على كثير من عباد وما سمّاهم رسول الله ية ورثة الأنبياء إلا 
لمُداناتهم لهم في الشرف والمنزلة لأنهم القوام بما بعثوا من أجلهء وفيها أنه 
يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه. وأن يعتقد العالم أنه إن 
فضل على كثير فقد فضل عَلَيْهِ مثلهم» (وما أحسن قول عمر رضي الله عنه: كل 
الناس أفقه من عمر) رضي الله عنه. 


إن هنذا 


رار علوت رمه IG‏ رمام 


ووت سين داود وال ايها الاس عنما مط الطب وَأُوتنَا من 
لْمَصَلُ الم 4 

ووت سین داو ورث منه النبوّة والملك دون سائر بَنِيه (وكانوا تسعة 
عشر) قالوا: أوتي النبرّة مثل أبيه فكأنه ورثه وإلا فالنبوة لا تورث ًل ماي 
الاس عمتا مط ره تشهيرًا لنعمة الله تعالى واعترافًا بمكانها ودعاء للناس إلى 
التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير. والمنطق كل ما يصوت به من 
المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد» وكان سليمان عليه السلام يفهم منها كما يفهم 
بعضها من بعض. رُوِيَ أنه صاحب (فاختة) فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم 


e 


و 


4 
د 


وعد 


ل شی 


رفيعًا على أن يكون التنوين ن للتعظيم. قوله: وا ی ا 
كل الناس أفقه من عمر)» قال المصتف نه في سورة النساء: قال عمر رضي الله 


تعالى عنه على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساء» فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول 
ع ص عر نيه 


الله : مِوَءَاتَدَثْمٌ إِحَدَشْهَنَ قنطارَات [النساء: الآية »]٠‏ فقال عمر: كل أحد أعلم من 
عمر» تزوجوا على ما شئتم .اه. 





قوله: (وكانوا تسعة عشر) أي كان لداود تسعة عشر ابنًا وأعطى من بينهم 
سليمان ما أعطى داود من الملك وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين» قال 
مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود» وكان داود أشدّ تعبّدًا من سليمان. 
قوله: (فاختة) واحدة الفواخت من ذوات الأطواق» وهي بفتح الفاء وكسر الخاء 
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يخلقواء وصاح طاوس فقال: يقول: (كما تدين تدان)» وصاح (هدهد) فقال: 
يقول: استغفروا الله يا مذنبين» وصاح (خطاف) فقال: يقول: قدّموا خيرًا تجدوه. 
وصاحت (رخمة) فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء ء سمائه وأرضه. وصاح 
قمري فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: (الحدأة تقول: كل شيء هالك 
إلا اا الفا ترا فى كك :سك “والنديلك بغر اذكرزا اللدريا. غافلين: 
والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت. (والعقاب) يقول: في البعد 

من الناس أنس. (والضفدع) يقول: سبحان ربي القدّوس وروا من كل موي 
لماه به كثرة ما أوتي كما تقول فلان بعلم كل شي, ومنل وك بن حر 

تو » ٠‏ إن هدا و الْفَصْلُ الثين» قوله وارد على سبيل الشكر كقوله: «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر» أي ى أقول هذا القول شكرًا ولا أقوله فخرّاء والنون في #وعلنتا» 
و ووا نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعًا فكلم أهل طاعته على الحال التي 
كان عليها وليس التكبّر من لوازم ذلك. 


المعجمة e‏ المثئاة ف ف قاله في الكفاية: ویقال لا للفاختة اس 
بضم الصادين ال انتهى . اه حياة الحيوان الكبرى للعلامة الدميري كل . 
قوله: (كما دين ثدان) أي كما تفعل تُجازى بفعلك سمّى الفعل المبتدأ جزاء 
والجزاء هو الفعل الواقع بعده ثوابًا كان أو عقابًا للمشاكلة» كما سمّى جزاء السيّئة 
سيّئة في قوله تعالى : ىرۇ سيق سي نلاه [الشوری: الآية 0]4٠‏ مع أن الجزاء 
المُمائل مأذون فيه شرعًاء فيكون بحسب الأشياء. 

قوله: (هدهد) بضم الهائين وإسكان الدال المهملة بينهما. قوله: (خطاف) 
بضم الخاء المعجمة وهو من الطيور القواطع إلى الناس تقطع البعيدة إليهم رغبة في 
القرب منهمء ثم إنها تبني بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليها. قوله: 
(رخمة) بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة . 

قوله: (الحدأة) بكسر الحاء المهملة مهموز مثل عِنبة. قوله: (تقول: 
كل شيء هالك إلا الله) وفي حياة الحيوان تقول في صياحها: كل شيء هالك 
إلا وجهه. قوله: (والعقاب) بالضم طائر معروف. قوله: (والضفدع) 
بکسرتین . 
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ر وجمع يشلك جم م ال وألا لبر وي أن (معسكر) 
كان (مائة فرسخ) في مائة فرسخ ٠‏ خمسة وعشرون للجن»› وخمسة وعشرود 
للإنس» وخمسة وعشرون للطيرء وخمسة وعشرون للوحش» وكان له ألف فت 
من قوارير على الخشب فيها ثلثمائة منكوحة وسبعمائة (سرية)» وقد نسجت له 
الجن بساطا من ذهب و(ابریسم) فرسځًا في فرسخ» وكان يوضع منبره في وسطه 
وهو من ذهب وفضة فيقعد وحوله ستمائة ألف كرسى من ذهب وفضة» فيقعد 
الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول 
قوله : (معسکره) في المصباح : العسكر الجيش› قال ابن الجواليقي: 
فارسي معرب وشهدت العسكرين أي عرفة ومنى» لأنهما موضعا جمع وعسكرت 
الشيء جمعته» فهو معسكر وزان دحرجته» فهو مدحرج ومنه معسكر القوم على 
صيغة المفعول لموضع اجتماع العسكر وبكسر الكاف اسم فاعل لجامع 
العسكر.اه. قوله : (مائة فرسخ) الفرسخ ثلائة أميالء والميل عند القدماء من 
أهل الهيئة ثلاث آلاف ذراع» وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع» والخلاف لفظي؛ 
لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبعء والإصبع ست شعيرات 
بطن كل واحدة إلى الأخرى. ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون 
إصبعًاء والمخحدثون يقولون: أربع وعشرون إصبعًاء فإذا قسم الميل على رأي 
القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصّل ثلاثة آلاف ذراع وإن قسم على 
رأي المحدثين أربعًا وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع» والفرسخ عند 
الكل ثلاثة أميال. قوله: (سرية) في مختار الصحاح: السُرّيّة الأمة التي بَرّأتها 
بيتّا وهى فُعْلِيّة منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء؛ لأن الإنسان كثيرًا ما 
يَسْثْرها ويُسِرُّها عن حُرّته» وإنما ضَمَّثْ سينه لأن الأبنية قد تغير فى السب 
خاصة» كما قالوا في النسبة إلى الدَّمْر ذُهْريٌ وإلى الأرض السَّهْلة سُهْلى بضمَ 
أولهما والجمع السَّرَاريء وقال الأخفش: هي مشتقة من الشّرور لأنه يُسَرّ بهاء 
يقال: تسرّر جارية وتَسَرّى كما قالوا: تظئّن وتظئّى.اه. قوله: (إبريسم) في 
مختار الصحاح: الإِبْرِيسُمَ معرّب» وفيه ثلاث لغات والعرب تَخلط فيما ليس من 
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الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه حر الشمس» 
وترفع ريح الصّبا البساط فتسير به مسيرة شهر. ؤيروّى أنه كان يأمر الريح العاصف 
تحمله ويأمر الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني 
قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك؛ فيُحكى أنه 
مر (بحراث) فقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيمًا فألقته الريح في آذنه فنزل ومشى 
إلى الحراث وقال: إني جئت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال: لتسبيحة 
واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود فَهُمْ يُورَعُون# يحبس أولهم على 
آخرهم أي يوقف (سلاف العسكر) حتى يلحقهم التوالي ليكونوا مجتمعين وذلك 
للكثرة العظيمة. والوزع: : المنع» ومنه قول عثمان رضي الله عنه: «ما يزع السلطان 
أكثر مما يزع القرآن؟ . 


إا اا ع واد ألتَّمْلٍ ملك يرد انها لتيل خلا سكت ل يدك سايم تمه 
وود م ور لا مش )4 


8 لإا انو ل واد اَنَل أي ساروا حت حتى إذا بلغوا وادي النمل وهو واد 
بالشام كثير كثير النمل. (وَعُدَي ب «على') لأن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف 
الاستعلاء ماك تمل 4 عرجاء تسمى طاخية أو منذرة. وعن (قتادة) أنه دخل 
الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عمًا شئتم فسأله أبو حنيفة رضي الله عنه وهو 





كلامهاء قال ابن السّكيت: هو الإبْرِيْسَمء وقال غيره هو الإبُرسيم؛ وقال ابن 
الأعرابي: هو الإبْرِيسَم بكسر الهمزة ة والراء وفتح السين» قال: وليس في الكلام 
إفعليل بالكسرء ولكن إفْعِيلّل مثل امْلِيلج وَإبْرِيشمَ.اه. قوله: (بحرّاث) في 
المصباح : حرث الأرض حَرنًا أثارها للزراعة» فهو حَرّاث.اه. قوله: (سلاف 
العسكر) مقدمة الجيش وفي الأساس سلف القوم تقدّموا سلوفًا وهم سلف لمن 
وراءهم» وهم أسلاف العسكر.اه. وفي المصباح: سلف سلوفًا من باب قعد 
مضى وانقضى فهو سالف» والجمع سَلّف وسّلّاف مثل حدم ودام ثم جمع 
السلف على أسلاف ومثل سبب وأسباب.اه. 


قوله: (وعدّي ب ١على))‏ مع أنه يتعدّى بنفسه أو بإلى. قوله: (قتادة) كان 
تابعًا وكان عالمًا كبيرًا رضي الله تعالى عنه. 
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شاب عن نملة سليمان أكانت دكا أم أنثى ؟ (فأقحم نا نقال أبو حديفة رضي الله 
تعالى عنه) : كانت أنثى. فقيل له: بماذا عرفت؟ فقال: بقوله: قات له ولو 
كانت ذكرًا لقال قال نملة» وذلك أن النملة مثل الحمامة في وقوعها على الذكر 
والأنتي"فبميز. بيتهجا بعلامة :لحو 'قولهم حمامة دك :وتمامة أنثى زهو وهي 
یکا الل ادلو أ کک ولم يقل: «ادخلن» لأنه لما جعلها قائلة والنمل 
مقولا لهم كما يكون في أولي العقل أجرى خطابهن مجرى خطابهم لإ 
تك لا يكسرنكم» والحطم الكسر وهو نهي مستأنف وهو في الظاهر نهي 
لسليمان عن الحطم وفي الحقيقة نهي لهنّ عن البروز والوقوف (عاى طربقة «لا 
أريتك هلهنا») أي لا تحضر هذا الموضع . (وقيل: هو جواب الأمر وهو ضعيف 
يدفعه نون التأكيد لأنه من ضرورات الشعر) ل سليملن ودم قيل: أراد لا 
يحطمنكم جنود سليمان فجاء بما هو أبلغ دَق لا مرد لا يعلمون بمكانكم 
أي لو شعروا لم يفعلواء قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان وجنوده 
بالعدل فسمع سليمان قولها من ثلاثة أميال. 


وة : (فأنحم) أ أي E‏ 07 (فقال ا قر الله 0 
عنه) ... الخ. يعني أن التأنيث لفظي ومعنوي واللفظي لا يعتبر في لحوق علامة 
التأنيث بالفعل البنّة» بدليل أنه لا يجوز: قامت طلحة ولا حمزة على مذكّرء 
فتعيّن أن يكون اللحوق إنما هو للتأنيث المعنوي. قوله: (على طريقة: لا أريتك 
هلهنا) أي كما أن النهي في لا أرينك هلهنا متوجه بحسب الظاهر إلى المتكلم: 
لكنه كناية عن نهي المخاطب عن الوقوف في مكانه فيراه» فإن وقوف المخاطب 
فيه ملزوم لرؤية المتكلّم إياه» فجعل فجعل النهي عن اللازم كناية عن النهي عن 
الملزوم . 


قوله: (وقيل: هو جواب الأمر وهو ضعيف يدفعه نون التأكيد؛ لأنه من 
ضرورات الشعر) عبارة تفسير البيضاوي: لا جواب لهء فإن النون لا يدخله في 
السعة .اه. وفي حاشيته للقنوي کته قوله: فإن النون قد جوز كونه جوابًا له 
ل ل مم الس ل ل 
اة [الأنقال: الآية ]٠١‏ الآية» فبين كلامه تدافع ولعله أن فيه قولين اختا 
أحدهما هناك والآخر هنا.اه. 
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سل 


اکا من قولها is‏ ر او أ ْک نعمت آل أ اف ی 55 





و م 
لسم 





1 ®8 


ولرک وان اعم ملحا له وَأَدَجِلَى میلف فى عِبْادِكَ بلحي ل +« 


هسم اکا من رها متعجبًا من حذرها واهتدائها لمصالحها ونصيحتها 
للنملء أو فرحا لظهور عدله. و#إساجكا# حال مؤكدة لأن تبسم بمعنى ضحك 
وأكثر ضحك الأنبياء التبشم كذا قاله (الزجاج) قال رب أَيَزِعَقَ# ألهمني وحقيقته 
كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك فأ أك يمك أل أشنت عل من 
النبوّة والمُلْك والعلم رل لَب لأن الإنعام على الوالدين إنعام على الولد 
وان أل سيا سد في بقية عمري لوأدلى رَحَْي وأدخلني الجنة 
برحمتك لا بصالح عملي إذ (لا يدخل الجنة أحد إلا برحمته كما جاء في 
الحديث) «إفى عِبَاوِكَ الصَنِحِيَ» أي في زمرة أنبيائك المرسلين أو مع عبادك 
الصالحين. رُوِيَ أن النملة (أحنت) بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء فأمر 
سليمان الريح فوقفت لئلا (يذعرن) حتى دخلن مساكنهن ثم دعا بالدعوة. 


قوله 5200١‏ إبراهيم بن محمد كل . . قوله: (كما جاء 
في الحديث) أخرج البيهقي في الدعوات الكبير عن عائشة عن النبيّ كُلة قال: «هل 
تدرين ما في هله الليلة»؟ يعني ليلة النصف من شعبان» قالت: ما فيها يا 
رسول الله ؟ فقال: : «فيها ا کی کل مرو جي ي آدم في هذه السنة» وفيها أن 
يكتب كل هالك بني آدم في هذه السنةء وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهماء 
فقالت: يا رسول الله ما من أحد يدخل الجنّة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال: «ما من 
أحد يدخل الجئة إِلّا برحمة الله تعالى» ثلانّاء قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ فوضع 
يده على هامته فقال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله منه برحمته» يقولها ثلاث 
مرات.اه. وقولها رضي الله تعالى عنها: (قالت) تقل بالمعنى» والظاهر قلت» 
وقوله: (إما مين ]تخد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى») لا يعارضه قوله تعالى: 
ريلك لَه الى مرها ًا نا كت لك < ©4 [الزخرّف: الآية 677 لأن العمل 
سبب صوري» lS‏ 
الرحمة بالعبد فلم يدخل إلا بمحض الرحمة على كل تقدير. 00 : (أحست) أي 
علمت. قوله : (يُذْعَوْن) أي يخوفن» في لسان العرب: دعر فلان ذُغُرًا فهو 
مذعور» أي أخيف . 





8 سورة النمل/ الآیتان: ۲۰. ۲١‏ 
وَبَتَقَدَ ألظََيْرَ مَمَالَ مَالِح لآ أرى لهد آم كن من الك کیت 4 
َتَتَقَدَ ألظْرَ فَعَالَ ی مكي وعلي وا وغيرهم بسكون الياء. 
والتفقّد طْلَبُ ما غاب عنك فول يد لوقف م ڪان س الک «أم» بمعنى بل 
E E‏ 
لا يراه وهو حاضر لسائر ستره أو غير ذلك SS‏ عن 
ذلك وأخذ يقول: بل هو غائب. وذكر أن سليمان عليه السلام لمّا حج خرج إلى 
اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال فنزل ليصلي فلم يجد الماء وكان الهدهد (قثاقنه) 
وکان یری الماء من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة فتستخرج الشياطين 
الماء فتفقده لذلك. وذكر أنه وقعت (نفحة) من الشمس على رأس سليمان فنظر 
نا مومع الهدهد خال. فدعا عريف الطير ‏ وهو النسر - فسأله عنه فلم يجد 
علمه ثم قال لسيد الطير - وهو العقاب: (عليَ به)» فارتفع فنظر فإذا هو مُقبل 
فقصده (فناشده الله) فترکه» فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرّهما على 
الأرض وقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله فارتعد سليمان وعفا عنه. 


210110 


اذم مانا ییا أو لاذه أ و اني لطن سن 4 


اَم نَم عدا عَريدًا» بنتف ريشه وإلقائه في الشمس» أو بالتفريق بينه 
وبين (إلفه). أو بإلزامه خدمة أقرانه» أو بالحبس مع أضداده . وعن بعضهم أضيق 
السجون معاشرة الأضداد. أو بإبداعه القفص أو بطرحه بين يدي النمل ليأكله. 

قوله: (لإمانت4) بفتح الياء (مكي) أي ابن كه فر لمك (وهك) الكسائي 
(وعاصم), وغيرهم بسكون الياء. قوله: (فتاقنة) في لسان العرب : الفناقن بالضم - 
البصير بالماء تحت الأرض» وهو الدليل الهادي والبصير بالماء فى حفر القُّنى 
والجمع القّناقن بالفتح .اه. قوله: (نفحة) قطعة. قوله: (عليّ به) أي ائتني بهء 
في منتهى الإرب في لغات العرب: يقال: على بزيدء أي ائتنى به. اه باختصار. 
قوله: (فناشده الله) في لسان العرب: في المحكم: نشدتك الله نشدة ونشْداناً 
استحلفتك بالله وأنشدك بالله إلا فعلت» أستحلفك باش وأنشدك الله وبالله 
وناشدتك الله وبالله أي سألتك وأقسمت عليك.اه. 


قوله: (إلفه) بالكسر أي الذي يألقُهُ. 
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وحلٌّ له تعذيب الهدهد لما رأى فيه من المصلحة كما حل ذبح البهائم والطيور 
للأكل وغيره من المنافع. وإذا سخر له الطير لم يتم التسخير إلا بالتأديب والسياسة 
لار اة أو يأب بالدون الثقيلة لبُشاكل قوله: لالأمَْتةُ# وحذف نون 
العماد للتخفيف . (#اليأتينني» بنونين: مكي) الأول للتأكيد والثاني للعماد «يِساطن 
بيه بحجة له فيها عذر ظاهر على غيبته. والإشكال أنه حلف على أحد ثلاثة 
أشياء : اثنان منها فعله ولا مقال فيهء والثالث فعل الهدهد وهو مشكل لأنه من أين 
درى أنه يأتى بسلطان حتى قال: والله ليأتيني بسلطان؟ وجوابه أن معنى كلامه 
ليكونن أحد الأمور يعني إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح؛ وإن 
لم يكن أحدهما وليس في هذا دعاء دراية. 


ننک الهدهد بعد تفقّد سليمان إياه» (وبضم الكاف غير عاصم وسهل بن 
محمد ويعقوب): وهما لختان مع بيد أي مُكَنًا غير طويل أو غير زمان بعيد 
كقوله: «١عن‏ قريب» ووصف مُكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من 
سليمان. فلما رجع سأله عمًا لقي في غيبته #فَقَالَ أَحَطْتُ» علمت شيئًا من جمبع 
جهاته «يمًا لم يط بد-» ألهم الله الهدهد (فكافح) سليمان بهذا الكلام مع ما أوتي 
من فضل النبوّة والعلوم (الجمة) ابتلاء له في علمهء وفيه دليل بُطلان قول الرافضة 
أن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه ##وَيمْتك ين 
سإ غير منصرف. أبو عمرو جعله اسمًا للقبيلة أو المدينة وغَيْره بالتنوين فجعله 
اسمًا للحيّ أو الأب الأكبر ر بقن النبأ الخبر الذي له شأن» وقوله «من سَيَرٍ 
4# من محاسن الكلام ويسمى البديع وقد حسن وبدع لفظًا ومعنى هلهنا ألا ترى 


قوله : («ليأتينني» بنونين) أولاهما نون التأكيد المشذدة المفتوحة» وثانيتهما 
نون الوقاية المكسورة (مكي) أي ابن كثير المكي» والباقون بنون واحدة مكسورة. 

قوله: (ويضمّ الكاف غير عاصم وسهل بن محمد ويعقوب) بن إسحلق 
وليسا من السبعة» وقرأ عاصم وسهل ويعقوب بفتح الكاف. قوله: (أي مكثا غير 
طويل) يعني أن قوله عليه الصّلاة والسلام #مَيرٌ بيو صفة مصدر محذوف. 
قوله : (فكافح) أي باشر. قوله: (الجمّة) الكثيرة . 
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النبأ من الزيادة التى يطابقها وصف الحال. 


ب امس ع ممسك» ده بده مه رمم 1 ل عي امو oS‏ 
إن وجدت امراة تملڪڪهم وأوتيت من حكل شي وها عرش عظيمٌ © 


ب سام د سك 


ولم يكن له ولد غيرها فغليت على الملك وكان هي وقومها مجوسًا يعبدون 
الشمس. والضمير في الڪ راجع إلى سبأ على تأويل القوم أو أهل المدينة 
#إرأويت4 حال» و«قد» مقدرة فين َل ىو من أسباب الدنيا ما يليق بحالها 
وا شه سرير عظيم #عَظِيمٌ# كبير. قيل: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين ذراعًا 
وطوله في الهواء ثمانون ذراعا» وكان من ذهب وفضة وكان مرضّعًا بأنواع الجواهر 
وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر ودر وزمرّدء وعليه سبعة أبواب على كل بيت 
باب مغلق. واستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرضها لذلك» وقد أخفى 
الله تعالى على سليمان ذلك لمصلحة رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب 
عليها السلام. 


وَجَدنُهًا وََرْمَهَا ينَجْدُونَ لشَئين من دون أله وَرَيَنَ لَهُمْ لن َنَم َصَدَهُمْ عَنٍ 
لتَبلٍ مَهْمْ لا يَهْتَدُودَ (© ألا يَنْجُدُ ي الى ممح لكيه في الوت والأض 
يلد ما خفن وما لئة © لَه لا لَه إل هر رب انم التيلير )4 
يَجَدنَها وعَرمَهَا يسْجْدُوَ لشي بن دود لَه ورَيّنَ لَهُمْ ليطن أَعَكَلَهُمَ َم 
f‏ 1 ب لد ني مح يتيك 5 
عن سی أي سبيل التوحيد #فَهمْ لا يَهَتَدُونَ# إلى الحق ولا يبعد من الهدهد 
التهدي إلى معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وحرمة السجود للشمس إلهامًا من 
الله لَه كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد 
العقلاء الرجاح العقول یهتدون لها. 
ألا سَجُدُرا4 بالتشديد (أي فصذهم عن السبيل لأن لا يسجدوا) فحذف 
الجار مع «أن» وأدغمت النون في اللام» ويجوز أن تكون الا مزيدة ويكون 


قوله: (أي فصدهم عن السبيل لن لا پسحدوا)» أي فصدهم عن سبيل 
الحق لأجل أن لا يسجدوا فحذفت لام الأجل وأدغمت النون في اللام» فصار: 
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المعنى فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. (وبالتخفيف) : يزيد (وعلي) » وتقديره: ألا 
يا هؤلاء اسجدوا ف «ألا» للتنبيه و«يا» حرف نداء ومُناداه محذوف» فمّن شدد لم 
يقل إلا على العرش العظيم» ومن حَفْف وقف على لقَهم لا يهد ثم ابتدأ 
آل جدوا أو وقف على #ألا يا» ثم ابتدأ أَسْجُدُواً» وسجدة التلاوة واجبة 
في القراءتين جميعًا (بخلاف ما يقوله الزجًاج أنه لا يجب السجود مع التشديد)› 
لأن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح للآني بها أو ذم لتاركهاء وإحدى القراءتين 
أمر (والأخرى ذَمْ للثَارِك) طللّه ّى ني آلْضَبْه# سمّى المخبوء بالمصدر «إفي 
لسوت وَالارض» قتادة خبء السماء المطر وخبء الأرض النبات «#وَيَعَلرٌ ما عقون وما 
لث (وبالتاء فيهما: علي وحفص) فاه ل إل إلا هر َب لمش ابرا 
©» وصف الهدهد عرش الله بالعظيم تعظيم به بالنسبة إلى سائر ما خلق من 
السملوات والأرض» ووصفه عرش بلقيس تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء 
جنسها من الملوك إلى هلهنا كلام الهدهد. 
فال سر أَصَدَفْتَ آم کت می الكزبنَ € 

فلما فرغ من کلامه فال سليمان للهدهد نتشر من النظر الذي هر 
التأمَل سفت فيما أخبرت فوأ کت من اذب وهذا أبلغ من «أم كذبت» 
لأنه إذا كان معروفًا بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذبًا لا مَحالة» وإذا كان 
كاذبًا اهم بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق بهء ثم كتب سليمان کتابا صورته: هن 
عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحملن الرحيم السلام 


أل ََجْدوأ. قوله : (وبالتخفيف) أي بهمزة مفتوحة وتخفيف اللام يزيد بن 
القعقاع المدني وليس من السبعة» (وعلن) الكسائي» وكذا رويس عن يعقوب» 
والباقون بالهمزة وتشديد اللام. قوله : (بخلاف ما يقوله الزجاج أنه لا يجب 
السجود مع التشديد) لعدم وجود لفظ الأمر فيها. قوله : (والأخرى ذمْ للتارك) ففي 
قراءة التشديد وإن لم يصرّح بالأمر بها إِلّا أنها تدل على ذم مَنْ تركهاء فتدل على 
الوجوب أيضًا. قوله : (وبالتاء فيهما عليَ) الكسائي (وحفص) , والباقون بالياء من 





. هو أبو جعفر. ۱۲ منه كه‎ )١( 
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بخاتمه وقال للهدهد: 


«الأهب يكتبى سا کالہ ہم م ول عنم طلز ا نی 4 
#آذْهَب يكتبى كد كأليد» بسكون الهاء تخفيفًا: أبو عمرو وعاصم وحمزة» 
ويختلسها كسرًا لتدل الكسرة على الياء المحذوفة: يزيد وقالون ويعقوب فين 
بإثبات الياء: غيرهم لإلتهم» إلى بلقيس وقومها لأنه ذكرهم معها في قوله: 
دتما وها ينجُدُودَ ّي وبني الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك 
ثم ل عه تنح عنهم إلى مكان قريب بحيث تراهم ولا يرونك ليكون ما 
يقولونه بمُسمّع منك #إفانظر مادا برجمو ما الذي يردونه من الجواب. فأحذ 
الهدهد الكتاب بمنقاره ودخل عليها من (كوّة) فطرح الكتاب على نحرها وهي 
راقدة وتوارى في الكوّة فانتبهت فَرْعَةء أو أتاها والجنود حواليها (فرفرف) ساعة 
وألقى الكتاب في حجرها وكانت قارئة» فلما رأت الخاتم . 


ال 43 

م لقومها خاضعة خائفة بيأ ؤا إن (وبفتح الياء: مدني فلأي 
لک کب کم حسن مضمونه (وما فيه) أو مختوم. قال عليه الصلاة والسلام: 
«كرم الكتاب ختمه»» وقيل: من كتب إلى أخيه كتابًا ولم یختمه فقد استخف به» 


قوله: (كوة) ني المصباح: الكوّة - تُفتح وتضمٌ ‏ الثقبة في الحائط» وجمع 
المفتوح على لفظه كوات مثل حبة وحبّات» وكواء أيضًا بالكسر والمدّ مثل ظبية 
وظياء وركوة وركاء. وجمع المضموم كوى ‏ بالضمٌ والقصر ‏ مثل مدية 
ومُدى.اه. قوله: (فرَفرف) أي حرّك جناحيه» في لسان العرب: الرفرفة تحريك 

قوله: (وبفتح الياء: مدني) أي نافع المدني وكذا أبو جعفر المدني وليس 
من السبعة» والباقون بالسكون. قوله: (وما فيه) أي ما في مضمونه من اللفظ 
والمعنى. 
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يه يي ل ل ا 1 
ني ا لي لر © هو تبيين لما ألقي إليها كأنها لما قالت: ون آل 
ا لي 

وكيت. 
© 

و«أن» في أل ترا لا تترفعوا عل ولا تتكبّروا كما يفعل الملوك 
(مُفشرة) كقوله: إوَاطَلنَ اللا ينب ل أنشأ» [صٌ: الآبة 5] يعني أي امشوا 
وَأَثنٍ مسْلِِينَ4 مؤمنين أو منقادين وكتب الأنبياء مبنية على الإيجاز والاختصار 
قات با الملا قوفي ف أَتْرى» أشيروا علي في الأمر الذي نزل بي. والفتوى 
الجواب في الحادثة اشتقت على طريق الاستعارة في الفتاء في السنّء والمراد 
هنا بالفتوى الإشارة عليها بما عندهم من الرأي» وقصدها بالرجوع إلى 
استشارتهم تطييب أنفسهم (ليمالؤها) ويقوموا معها «إمًا نت اة أ فاصلة 
أو ممضية حكمًا طحق بدو بكسر النون» (والفتح لحن) لأن النون إنما 
تفتح في موضع الرفع وهذا في موضع النصب» وأصله تشهدونني فحذفت النون 
الأولى للنصب والياء لدلالة الكسرة عليها. وبالياء فى الوصل والوقف: يعقوب 
أي تحضروني أو تشيروني أو تشهدوا أنه ا أي (لا أبت الأمر) إلا 


قوله: القت بيعي اناد عن أن اكيم آل متعلقة بالقول كأنه قيل : 
أقول بسم الله الرحملن الرحيم» ثم فسّر المقول بقول: أ لوا عل [النمل: الآية 
]"١‏ ولا تتكبّروا. قوله: (ليمالؤها) أي ليعاونوهاء يقال: مالأته على الأمر مُمالأة» 
أي ساعَدْته عليه مساعدة. وتمالؤوا على الأمر أي اجتمعوا عليه وتعاونوا. قوله: 
(والفتح لحن) في المصباح: لَحَن في كلامه لحنًا من باب نفع أخطأ في العربية» 
قال أبو زيد: في كلامه لحنًا بسكون الحاء ولحونًا وحضرم فيه حضرمة إذا أخطأ 
الإعراب وخالف وجه الصواب.اه. وفي مختار الصحاح: اللْحْن الخطأ في 
الإعراب وبابه قطعء ويقال: فلان لَحَان ولحَانة أيضًاء أي مخطئ والتلحين 
التخطئة.اه. قوله: (لا أبت الأمر) من بت يبت إذا قطع. أي لا أقطع أمرًا ولا 
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بمحضركم. وقيل: كان آهل a‏ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا کل واحد 





4 مُجيبين لها اتن ولوأ رَو وأو باي شَيبرٍ» أرادوا بالقوة قرة 
الأجساد والآلات وبالبأس (النجدة) والبلاء في الحرب لأوَلاتَرُ إِلكِ تَأشرى مد 
امك أي موكول إليك ونحن مُطيعون لك فثُرينا بأمرك (نطعك) ولا نخالفك 
كأنهم أشاروا عليها بالقتال» أو أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي 
والمشورة وأنت ذات الرأي والتدبير فانظري ماذا ترين نتبع رأيك. فلما (أحست) 
منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة ورتبت الجواب (فزيفت) أولا ما 
ذكروه وأرتهم الخطأ فيه حيث تاك 9 اماو ١‏ إا دلوا رَد (عنوة وقهرا) 
ادوا خربوها #إوجتلرا اَم هيه 026 أذلُوا أعرّتها وأهانوا أشرافها وقتلوا 
وأسروا فذكرت لهم سوء عاقبة الحرب ثم قالت ©إرَكَدَِكَ يَفَمَلُوت» أرادت وهذه 
عادتهم المستمرة التي لا تتغيّر لأنها كانت في بيت الملك القديم فسمعت نحو 
ذلك ورأت. ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رأت من الرأي السديد. 
وقيل: هو تصديق من الله لقولهاء واحد حتج الساعي في الأرض بالفساد بهذه الآية. 
ومّن استباح حرامًا فقد كفرء وإذا احتجٌ له بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع 
ا 


أجزم به ولا أفعله بنّا. قوله: (أهل مشورتها) فيها لغتان: سكون الشين وفتح 
الوارء والثانية : ضم الشين وسكون الواو» وزان معونة .اه مصباح . 

قوله: (النحدة) بكسر اتوب وبعدها جيم ودال مهملة بمعنى الشجاعة. 
قوله: (نطعك) بالجزم جواب الأمر. قوله: ١أحشت)‏ بمعنى فهمت. قوله: 
(فزندت) أي ردت . 

قوله: (عنوة) في المصباح : عنا يعنو عنوةً إذا أخذ الشيء قهرّاء وكذلك إذا 
أخذه صلحًاء فهو من الأضداد.اه. فقوله: (رنهرا» عطف تفسير. 








ا 





ج و 
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وقي مرسلد إلنهم بهليدك فاضرة دم ترح 





فإ مرس الهم بيو أي مُرسلة رسلا بهدية. #ََاظرَة# فمنتظرة 
ب أي ب «ما» لأن الألف تحذف مع حرف الجر في الاستفهام برجم 
مسلود بقبولها أم برها لأنها عرفت عادة الملوك وحسن مواقع الهدايا عندهم 
فإن كان ملكا قبلها وانصرف» وإن كان نبيّا رذها ولم يرض منها إلا أن نتبعه على 
دينه. فبعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب (الجواري وحليهن) راكبي خيل مغشاة 
بالديباج مُحأاة (اللحم) والسروج بالذهب المرصّع بالجواهر» وخمسمائة جارية 
على (رماك) في زي الغلمان)» وألف (لبنة) من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر 
والياقوت واحنًا) فيه (دزة عذراء وجاعة معوةة الثقب)» وبعثت رسلا وأمرت 
عليهم المنذر بن عمرو بدليل قوله تعالى: يم بحم الْمرْبَلُونَ. وكتبت كتابًا فيه 
نسخة الهدايا وقالت فيه: إن كنت نييًا فميّز بين (الوصئاء والوصائف) وأخبر بما في 
الحق وأثقب بالدرّة ثقًا واسلك في (الخرزة) خيطًا. ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك 


قوله: (الحواري) جمع الجارية. قوله: (وحليهن) في مختار الصحاح: 
الْخَلَّيُ حلى المرأة والجمع حلي مثل نَذْي وني وقد تكسر الحاء وقد قرىء: 
ين ليه [الأعراف: الآبة ]٠٤۸‏ بضم الحاء وكسرها. اه. قوله: (اللجم) في 
المصباح : اللجام للفرس » قیل : عربي ۰ وقیل : یر والجمع لجم مثل كتاب 
وكتب.اه. قوله: (رماك) فی المصباح : الرمكة الأنثى من البراذين» والجمع 
رماك مثل رقبة ورقاب.اه. قوله: (زي الغلمان) الرّي ‏ بالكسر - اللباس والهيئة» 
والخلمان جمع الغلام. قوله: (لبئة) في مختار الصحاح: اللبّئة التي يُبْنَى بهاء 
والجمع لبن مثل كلمة وكلم» وقال ابن السكيت: من العرب مَنْ تقول: لبنة ولبن 
مثل لِبدة ولبّد.اه. قولد: ١‏ حما) بضم الحاء وتشديد القاف بمعنى الحقّة» وهى 
معروفة. قوله: (دزة عذراء» أي لم تُثقب وهو استعارة حسنة. قوله: (وجزعة) 
بكسر الجيم وتفتح وسكون الزاي والعين المهملة نوع من الجوهر ملوّن. قوله: 
(معوجة النقب) تعويج ثقبها لثلا يمكن إدخال سلك فيها. قوله: (الوصفاء 
وال صانش فی المصباح: الوصيف الغلام دون المراهق». والوصيفة الجارية 
كذلك» والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكرماء وكريمة وكرائم.اه. قوله: 
(الخرزة) في مختار الصحاح: الخَرّز ‏ بفتحتين ‏ الذي ينظم الواحدة خرّزة.اه. 
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نظر غضبان فهو ملك فلا يهولئّك منظره» وإن رأيته بشَّاشَا لطيمًا فهو نبي. فأقبل 
الهدهد وأخبر سليمان الخبر كله فأمر سليمان الجن فضربوا لّبنات الذهب والفضة 
وفرشوها في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطا 
(شرفه) من الذهب والفضة» وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين 
الميدان ويساره على الأّبنات» وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين 
واليسار» ثم قعد على سريره والكراسي من جانبيه» واصطفّت الشياطين صفوفًا 
فراسخ» والإنس صفوفًا فراسخ» والوحش والسّباع والطيور والهوام كذلك» فلما 
دنا القوم ورأوا الدواب تروث على اللبن رموا بما معهم من الهداياء ولما وقفوا 
بين يديه نظر إليها سليمان بوجه طلق فأعطوه كتاب الملكة فنظر فيه وقال: أين 
الحق؟ نأمر (الْأَرَضَة فأخذت شعرة) ونفذت في الدرّة وأخذت دودة بيضاء الخيط 
بفيها ونمّدّت فيهاء ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى 
ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم ردٌّ الهدية وقال 
للسنذر : لأت إتين». 


ر 
0 


ا جا لی قل ایدو يال تا تات اہ حب متا “تدم بل اش پیت 
م جآ رسولها المنذر بن عمرو ظإسَيمَنَ َالَ يدون يمال بنونين وإثبات 
الياء في الوصل والوقف: (مكي وسهل)؛ وافقهما (مدني) وأبو عمرو في الوصل. 


وفي المصباح: الخرز معروف الواحدة خرزة مثل فصب وقصبة.اه. قوله: 
(شرفه) في مختار الصحاح: الشَّرّف العْلوّ والمكان العالي» وشرفة القصر واحدة 
الشُرّف كغرفة وغرف.اه. 

قوله: (الأَرَضَة) وهي دُويبة تثقب الأشجار وتفسدها.اه قنوي. وفي 
التمجيد : الأرضة ‏ بالتحريك - دُويبة تأكل الخشب.اه. قوله: (فأخذت شعرة) 
الفاء فصيحة أي فتقبتهاء فأخذت شعرة ونفذت بالمعجمة أي خرقتها بدخولها. 

قوله: (مكي) أي ابن كثير المكي (وسهل) بن محمد وليس من السبعة. 
قوله: (مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة. قوله: 
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(#أتمدوني» حمزة وبعقوب في الحالين)» وغيرهم بنونين بلا ياء فيهماء والخطاب 
للرسل فما ٤ال‏ مده من النبوّة والمُلّك والنّعمة. (وبفتح الباء: مدني وأبو 
عمرو وحفص ں) خی 2 a‏ من زخارف الدنيا يا بل سر 5-8 کک 
الهدية اسم المهدي كما أن العطية اسم المعطى فتضاف إلى المهدي والمُهدَّى 
تقول: «هذه هدية فلان» تريد هي التي أهداها أو أهريت إليه. والمعنى إن ما 
عندي خير مما عندكم وذلك أن الله آتاني الدين الذي فيه الحظ الأوفر والغنى 
الأوسع» وآتاني من الدنيا ما لا يُسّزاد عليه فكيف يرضى مثلي بأن يمد بمال بل 
أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا فلذلك تفرحون بما تُزادون ويُهدَى 
إليكم لأن ذلك مبلغ همّتكم» وحالي خلاف حالكم وما أرضي منكم بشي, ولا 
أفرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية. والفرق بين قولك: «أتمدونني بمال وأنا 
أغنى منكم» وبين أن تقوله بالفاء أني إذا قلته بالواو جعلت مُخاطِبي عالمًا بزيادتي 
في الغنى وهو مع ذلك يمذني بمال» وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممّن خفيت عليه 
حالي فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده كأني أقرل له: أنكر عليك ما 
فعلت فإني غني عنه» وعليه ورد فنا ءاتلنء أَنَّهُ»# ووجه الإضراب أنه لما أنكر 
عليهم الإمداد وعلّل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم عليه 
وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا أن يهدي إليهم حظ من الدنيا التي لا 
يعلمون غيرها. 


00 زج لہ اتمم نود ل فل َم يبا ولحم م Ek‏ وهم طعْرُونَ 50 

اريخ إل خطاب للرسول أو الهدهد مُحَمَّلُا كتابًا آخر إليهم ائت بلقيس 
وقومها 4# يهم جوم لا قل هم با لا طاقة لهم بها وحقيقة القبّل المقاومة 
والمقابلة أي لا يقدرون أن يقابلوهم َعَم يت من سبأ اة وم مي 
الذلّ أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والمُلّكء والصغار أن يقعوا في أَسْر 
واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهدايا وقصّ عليها القصة قالت: هو نبي وما لنا 








(«إأتمدوني *) بإدغام نون ا في نون الوقاية وإثبات الياء بعدها (حمزة ويعقوب 
في الحالين) أي في الوصل والوقف. قوله: (وبفتح الباء: مدني) أي نافع المدني 
وأبو جعفر المدني (وأبو عمرو وحفص»» والباقون بحذفها وَضَلا ووقفا. 
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به طاقة ثم ثم جعلت عرشها في آخر سبعة أبيات وغلّقت الأبواب ووكّلت به حرسًا 
يحفظونه» وبعشت إلى سليمان إني قادمة إليك لأنظر ما الذي تدعو إليهء 
و(شخصت) إليه في اثني عشر ألف. (قيل): تحت كل قيل ألوف فلما بلغت على 
e‏ 


طقل يتل الما ام بای بر بل أد يأن متبييت 9 ٤ل‏ عفرت نى لن أنا 
n‏ م عه ع 
500000 ايك واي يه لقو أي 


ا 


هال يتلم الا لَك أن بيبا قل أن يَأَوْفٍ منلييت 469 أراد أن يُرِيها 
بذلك بعض ما خصّه الله تعالى به من إجراء العجائب على يده مع إطلاعها على 
عظم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبؤّة سليمان» أو أراد أن يأخذه قبل أن تسلم 
لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها وهذا بعيد عند أهل التحقيق» أو أراد 
أن يُونَى به فينكر ويغيّر ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختبارًا لعقلها َل عفرت ين أن 
وخر ی ا و ر و تأ الیک به مل أن تشم م ين تَتَيكُ»4 مجلس 
حكمك وقضائك هرن توك على حمل له أي ني به كما هو لا آخة مت 
شيئًا ولا أبدله. فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من هذا. 


#قال الى ندم لر ن اکب اا ٤الیک‏ بد 0 9 َد لك طرف فنا راو 
موا ديم مه 3-4 5 e‏ ا رس م 6 و ا اه امار 
عدم قال هنذا من فضل رق لسنون َأ كه ومن شَكْرَ م سا منک ! ومن 


گر ل ب ئ گر @4 

َال 5 عدم عر يِن الكب# أي ملك بيده كتاب المقادير أرسله الله تعالى 
عند قول العفريت» أو جبريل عليه السلام. والكتاب على هذا اللوح المحفوظ. أو 
الحضر أو (آصف بن برخياء) كاتب سليمان وهو الأصح وعليه الجمهور. وكان 
عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وهو: يا حي يا قيّوم يا ذا الجلال 

قوله : (شخصت) لاحم لاجم : شخص يشخص - بفتحتين 
شخوصًا خرج من موضع إلى غيره.اه. قوله: (قيل) بفتح القاف أي مَلِك ‏ 

قوله : (آصف) بالمد (ابن برخياء) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة 
وكسر الخاء المعجمة وبعده مثناة تحتية ويمد ويقصر. 





سورة النمل/ الآية: A1 ٠٠‏ 


والإكرام أو يا إللهنا وإله كل شيء إللهًا «واحدًا؛ لا إلله إلا أنت. وقيل: كان له 
علم بمجاري الغيوب إلهامًا نأ ميك بو بالعرش وليك في الموضعين 
(يجوز أن يكون فعلا) أو اسم فاعل. ومعنى قوله: مَل أن يبد لك طرف أنك 
ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن تردّه أبصرت العرش بين يديك. ويُروَى أن آصف 
قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي طرفك فمدَ عينيه فنظر نحو اليمن 
فدعا اصف فغار العرش في مكانه ثم نبع عند مجلس سليمان بقدرة الله تعالى قبل 
أن يرتد طرفه فما ر أي العرش فر عند ثابنًا لديه غير مضطرب لقال 
دا أي حصول مرادي وهو حضور العرش في مدة ارتداد الطرف #ين فَضْلِ 
SS‏ 
الغرض راون اشكر ليمتحنني أأشكر إنعامه لأ أ کش ومن گر انا کک 
َفيك لأنه يحط به عنها (عبء) الواجب ويصونها عن (سِمّة) الكفران ا 
به المزيد وترتبط به النعمة» فالشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. 
وفي كلام (بعضهم): إن كفران النعمة (بوار) وقلّما (أقشعت) نافرة فرجعت في 
(نصابها)» فاستدع شاردها بالشكرء واستدم (راهنها) بكرم الجوار. واعلم أن سُبُوعْ 
ستر الله تعالى (متقلص) عما قريب (إذا أنت لم ترج لله وقارًا) أي لم تشكر لله 
نعمة #إون كر بترك الشكر على النعمة لقن رَقَ عه عن الشكر «إحكيم» 
بالإنعام على من يكفر نعمته» قال (الواسطي) : ما كان مثا من الشكر فهو لناء وما 
كان منه من النعمة فهو إلينا وله المِنَّةَ والفضل علينا. 


قوله او ا و ا ا أأتيك 
بهمزتين» فأبدلت الثانية ألا أو اسم فاعل فالألف زائدة والهمزة أصلية على عكس 
الأوّل. قوله: (عبم) العبء كالحمل لفظًا ومعنى. قوله : (سمة) السّمة العلامةء 
والجمع سمات.اه. أختري. قوله : (بعضهم) أي المتقدمين. قوله: (بوار) في 
مختار الصحاح: بار فلان يبور بُوارًا - بالفتح - هلك.اه. قوله : (أقشعت) أي 
زالت وتفزقت. قوله: (نصابها) أي مكانها. قوله : (راهنها) في لسان العرب: 
الراهن الثابت. قوله : (متقلّص) أي مرتفع. قوله : (إذا أنت لم ترج لله وقارًا) أي 
إذا لم تخف عظمة الله؛ كما في قوله: «إنًا لك لا رجن لَه كا (462 ارح : الآية 
17]. قوله : (الواسطي) بفتح الواو وسكون الألف وكسر السين وبعدها طاء 





AY‏ سورة الثمل/ الآيات: 4١‏ 4؟ 


مويو 


اقل کا ھا عَرْتَهَا تظز أنتّدى أ مُق ن الین لا ند (@ نا جات مر مك 
رشا قات کم هو ووی امار من لها ا ين 4 

مال نَكْروا ذا عَرسَبَا غيّروا أي اجعلوا مقدمة مؤخره وأعلاه أسفله طر4 
بالجزم على الجواب ادى إلى معرفة عرشها أو للجواب الصواب إذا سبلت 
عنه اام کو من لی ا دو 3 ما جت بلقيس هيل هكا شه «ها 
للتنبيه والكاف للتشبيه و(إذا؛ اسم إشارة ولم يقل: «أهذا عرشك» ولكن أمثل هذا 
عرشك لثلا يكون تلقينًا «إقات كنم هو فأجابت أحسن جواب فلم تقل: ١‏ 
هو» و«لا ليس به» وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع في المحتمل للأمرين: 
آو لما شبهوا عليها بقولهم : اکتا عرشي شبّهت عليهم بقولها: 92 كم ر مع 
أنها علمت أنه عرشها واوا ر من له من كلام بلقيس أي وأوتينا العلم 
بقدرة الله تعالى وبصحة نبوّتك بالآيات المتقدمة من أمر الهدهد والرْسُل من قبل 
هذه المعجزة أي إحضار العرش أو من قبل هذه الحالة إا سيين منقادين لك 
مُطيعين لأمرك. أو من كلام سليمان وملئه عطفوا على كلامها قولهم: وأوتينا العلم 
بالله وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده قبل علمهاء أو أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها 
طائعة من قبل مجيئها وكنًا مسلمين مُوَحُدين خاضعين. 


5 


05 


ع ر ا رارم 2 2 
وصدھا ہا کات سبد من دون | 





ج 


5 و 
نت من قوم ككلمرين 6 0 دشي الفرع فلم 
نا قوم ر 2 
sr‏ 4م22 E‏ لهم مه 5 ا 2 : 
ل 1 32 سَاقْهَا كَل ِنَم صَرْعٌ مَمرة ين فور قات رب بف 


لمت ى وَأَسْلَنْتٌ مح لى به رت لحن 4 


ع 


وَصَدَّمَا ما كات تيد من دون أ متصل بكلام سليمان أي وصدّها عن العلم 
بما علمناه أو عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين أظهر الكَفْرَّة. ثم 
بين نشأها بين الكفرة بقوله: اا کات من مور کفرت أو كلام مبتدأ أي قال الله 
تعالى وصذها قبل ذلك عمًا دَخَلَتْ فيه ضلالها عن سواء السبيل» أو صدها الله . 
أو سليمان عمًا كانت تعبد بتقدير حذف الجار وإيصال الفعل. 


مهملة» أبو بكر محمد بن موسى خراساني الأصل من فرغانة صحب الجنيد 
والنووي» عالم كبير الشأن أقام بمرو ومات بها بعد العشرين وثلائمائة 82 . 





سورة النمل/ الآية: AY ٤٠‏ 


يِل ها أدشي الح أي القصر أو صحن الدار ًا رنه ية لس ماة 
عظيما ركت عن سَائهَاه (إسأقيها») بالهمزة: (مكي) . رُوِيَ أن سليمان أمر 
قبل قدومها فبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء 
وألقى فيه السمك وغيره» ووضع سريره في صدره فجلس عليه وعكف عليه الطير 
والجن والإنس. وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظامًا لأمره وتحقيقًا لنبوّته. وقيل: إن 
الجن كرهوا أن يتزوجها فتُفضي إليه بأسرارهم لأنها كانت بنت جنيّة. وقيل: خافوا 
أن يولد له منها ولد يجمع فطنة الجنّ والإنس فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك 
هو أشد فقالوا له: إن في عقلها شيئًا وهي شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمارء 
فاختبر عقلها بتنكير العرش» واتخذ الصّرح ليعرف ساقها ورجلها فكشفت عنهما 
فإذا هي أحسن الناس سافًا وقدمًا إلا أنها شعراء فصرف بصره #َإثَالَ)4» لها إِنَمُ 
صح مرد (مملس مستو ومنه الأمرد) لين وير من الزجاج. وأراد سليمان 
تزوجها فكره شعرها فعملت لها الشياطين النورة فأزالته فنكحها سليمان وأحبّها 
وأقرّها على مُلكها وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له 
قلت َب إِفْ ظَلَنْتُ تَفِيى8 بعبادة الشمس #ارَأْتَلّتُ مم سُلبِسَنَ يِلَّهِ رب 
لمي قال المحقّقون: لا يحتمل أن يحتال سليمان لينظر إلى ساقيها وهي أجنبية 
فلا يصح القول بمثله. 


لرَلْمَدْ أَرسَلئَآ إل تمو لَمَاهُمْ صيمًا أن اعدو له إا هم كان يتلود )4 
ووَلتَدَ اراتا إل كمد اهم في النسب «إصيحا بدل «آن أعبدوأ م 

(بكسر النون في الوصل: عاصم وحمزة وبصري)؛ وبضم النون: غيرهم اتباعًا 

للباء» والمعنى بأن اعبدوا الله وخده بادآ للمفاجأة شم مبتداأ اوكا خبر 


قوله : («سأقيها») بالهمزة الساكنة بعد السين (مكى) أي ابن كثير المكي» 
والباقون بالألف. قوله : (مملس مُسْتوٍ ومنه الأمرد) لملاسة وجهه» أي نعومته 
لعدم الشعر به» وفي القاموس: التمريد في البناء التمليس والتسوية وبناء ممرد أي 
مطول» والمارد المطول. 


قوله: (بكسر النون في الوصل: عاصم وحمزة وبصري) أي أبو عمرو 
البصري» وكذا يعقوب البصري وليس من السبعة. 





8٠ .55 سورة النمل/ الآيتان:‎ Af 


«يَخْضِيْوتك صفة وهي العامل في ًا والمعنى فإذا قوم صالح فريقان ب 
وكافر به يختصمون فيقول كل فرية ى الحق معي وهو مبيّن في قوله > 1 ا 
دن سكو فرك" ره لِبَدِنَ سير الل م اموک ل ت 
مرس یں ریو ملوأ إا یکا زسیک بی مزیروت © كَل ایت انبا إا 
بأدّى منم پو 03 4 [الأعراف: الآيتان .]۷١ ٠۷٠١‏ وقال الفريق | 
ليَصَِح ّتا بنا مدنا إن ٌََ من الْمَرّسَلِينَ © [الأعراف: الآية /ال]. 


2 


ا 
3 


5 


«11 قزر لر تجا وتيتو ق الع لوا نيرو أله نكم موت 


() تالو اتا بک وين مع قل طونم ع آله بل أ ن تنتنون 4 

3# يوم لِم علو إلسَيََة» بالعذاب الذي توعدون مَل الْحَسَنذِ)ه 

قبل التوبة ولا هلا #إتغفرون أله تطلبون المغفرة من كفركم بالتوبة 
والإيمان قبل نزول العذاب بكم فلكم ود بالإجابة مالو ّتا بك تشاءمنا 
بك لأنهم قحطوا عند مبعثه لتكذيبهم فنسبوه إلى مجيئه. والأصل نبا ورىء 
به فأدغمت التاء في الطاء وزيدت الألف لسكون الطاء لويم ٤‏ مَك من المؤمنين 
مَالَ تيم عند للع أي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله وهو 
(قدره) وقسمته» ا و 
ونه ول إن أَلرسته طَرهُ في 0 [الإسراء: الآية *1]» وأصله أن المسافر إذا 
مرّ بطائر فيزجره فإن مر (سانحًا) تيامن» وإذا مرّ (بارخًا) تشاءم. فلما نسبوا الخير 
والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر الله وفسمته؛ أو من عمل العبد 


الذي هو السبب في الرحمة والنقمة «وبل اشر فوم تود تختبرون أو تعذبون 


بذنبكم . 


قوله : (قدره) بفتحتين . قوله : (سانخًا) ا سنح الطائر جرى 
على يمينك إلى يسارك» والعرب تتيامن بذلك» قال ابن فارس: السانح ما أتاك عن 
يمينك من طائر وغیره.اه. قوله : (بارخا) في لسان العرب: البارح ما مز من 
الطير والوحش من يمينك إلى يسارك» والعرب تتطيّر به لأنه لا يمكنك أن ترميه 
حتى تنحرف» والسانح ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك والعرب تتيمن 
به لأنه أمكن للرمي والصيد. 





سورة النمل/ الآيتان: ٤۸‏ 49 4 


۾ ھر 


وكات 3 الْمَدبَةٍ عة رهط دوت ف رض 3 يصلحون 5 

وكات في ليتف مدينة ثمود وهي (الحخر) #نْْعَةُ رَمْطوِ هو جمع لا 
واحد له ولذا جاز تمييز يز التسعة به فكأنه قيل تسعة أنفس» وهو من الثلاثة إلى 
العشرة. وعن أب ا رأسهم قدار بن سالف وهم الذين سعوا فى عقر الناقة 
وكانوا أبناء أشرافهم يدو في ألأض را ضيحد يعني أن شأنهم الإفساد 
البحت لا يخلط بشيء من الصلاح كما ترى بعض المفسدين منه بعض الصلاح. 
وعن (الحسن) يظلمون الناس ولا يمنعون الظالمين من الظلم. وعن (ابن عطاء) : 
يتبعولن معايب 0 ولا يسترون 00 
ممالا تَفَاسَمُوأ ألو تيمم وَأَهْلَمُ م قوق الو م شتا هیلک هلو َإِنَّ 
أصيؤه ©©* 


#إقالوأ تَنَاسَمُواْ بأو #تحالفوا» خبر في محل الحال بإضمار «قد» أي قالوا 
متقاسمين أو (أمر) أي أمر بعضهم بعضًا بالقسم ب ْسَسََم4 لنقتلته انا أي ليلا 
قف ولده وتبعه مور قو فول تقون وليه 42 لولي دمه (لالفبينه» ‏ بالتاء) وبضم التاء 


ا 1 بالتاء وضم اللام: حمزة وعلي «إمَا سَهِدَ 0 


> ەرو 


قوله :(الحجر) قال ا وقد گن أصعلب الجر الس © 
[الحجر: الآية .]8٠‏ قوله : (ابن دريد) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن 
عتاهية بن ختم بن حسن إمام عصره في اللغة والأدب والشعر الفائق؛ وله من 
التصائيف المشهورة كتاب الجمهرة» وهو من الكتب المعتبرة فى اللغة» وله كتاب 
الاشتقاق» وكتاب السرج واللجام وكتاب الخيل الكبير» وكتاب الخيل الصغيرء 
وكتاب الأنواءء وكتاب المقتبس » وكتاب الملاحن» وكتاب زوار العرب» وكتاب 
اللغات» وكتاب السلاح» وكتاب غريب القرآن لم يكمله» وكتاب المجتبى وهو مع 
صغر حجمه كثير الفائدة» وكذلك الوشاح صغير مفيد. توفى يوم الأربعاء لاثنتى 
عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ببغداد رحمه الله. قوله : 
(الحسن) البصري رضي الله تعالى عنه. قوله : (ابن عطاء) أي أبو العباس أحمد بن 
محمد بن سهل بن عطاء» مات سنة تسع وثلاثماثة . 


قوله : (أمر) أي فعل أمر من المقاسمة. قوله : (ظالتُبيئْنه» بالتاء) أي بتاء 
الخطاب المضمومة وبضمٌ التاء الثانية ثم #لتقولن* بالتاء أي بتاء الخطاب المفتوحة 





د٠ سورة النمل الآبة:‎ fA" 


(مومهيرك أف حفص ممَهلّك» أبو بكر وحماد والمفضل من هلك. فالأول 
ت الهلاك؛ والثاني ا ل من أهلك وهو الإهلاك أو مكا 
0 ونا لفون فيما ذكرنا. 

ومکروا محرا وَمَكَرْنَا مَحكْرًا وَهُم ا عزوت ل 9 


ایکا بسا وکا مڪ وهم لا مروت )ا مكرهم ما أخفوه من تدبير 
الفتك بصالح وأهله ST‏ 
سبيل الاستعارة . روي أنه كان لصالح مسجد في الحجر في (شعب) يصلي فيه فقالوا: 
(زعم صالح أنه يفرغ مئا إلى ثلاث) فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثالث» فخرجوا إلى 
الشعْب وقالوا : إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم» فبعث الله صخرة من 
(الهضب حيالهم) فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشّعْبٍ فلم يدرٍ قومهم أين هم ولم 
يدروا ما فعل بقومهم» yS‏ 
وض اللام حمزة وعلي الكسائي؛ والباقون بنون المتكلّم وفتح التاء في فى الفعل الأول 
وبنون التكام أيضًا وفتح اللام في الثاني إخبارًا عن أنفسهم . . قوله : ونت أمي.»)» 

بفتح الميم وكسر اللام (حفص لمَهلك)) بفتح الميم واللام (أبو بكر) شعبة بن عياش 
ESE Es‏ 
موضع الهلاك) أو زمانه أو هلاكهم» (والثاني المصدر) لأن هلك من باب ضرب واسم 
ل ال ل ل . قوله : (#مُهلّك#) 

بضم الميم وفتح اللام (غيرهم من أهلك وهو الإهلاك أو مكان الإهلاك) أو زمانه. 

قوله : (شعب) الشعب -بالكسر - ما انفلج بين الجبلين» وقيل : الطريق في 
الجبل . قوله : (زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث) وذلك أنهم لما عقروا الناقة أخبرهم 
صالح بنزول العذاب المستأصل عليهم عند انتهاء ثلاثة أيام» فقالوا ذلك. ٠‏ قوله : 
(الهضب) في تاج العروس : (الهضبة) بفتح فسكون ومثله في التهذيب والصحاح.» زاد 
في لسان العرب : والهضب (الجبل المنبسط)» وفي أخرى: المنبسط تنبسط (على) وجه 
(الأرض أو كل جبل خلق من صخرة واحدة) وقيل: كل صخرة راسية صلبة ضخمة 
هضبة (أو هو الطويل) من الجبال (الممتنع المنفرد ولا يكون إلا في أمر الجبال) تقول: 
علوت هضبة وهضابًا . اه. قوله : (حيالهم) بكسر الحاء أي قبالتهم . 








حم 


سورة النمل/ الآيات: ١ه‏ همه AV‏ 


اشر کیت حكّات عَِبَةُ مَكْرهم اا رهم ومهم 5 
چ و 

ونه اوك يما ظَلَمَُا إت ف ذَلِكَ لَآبَّ لَقَوَرِ يَمَلَمُونَ () واه 

اموا وڪاو قوت © 


و 


«تنظز كيقه كات عَيِبَةُ كم أنَا متهم (بضتح الألف : كوفي 
وسهل)؛ وبكسرها: غيرهم على الاستئناف» ومن فتحه رفعه على أنه بدل من العاقبة» 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي تدميرهم» أو نصبه على معنى لأنا أو على أنه خبر 
«كان» أي فكان عاقبة مكرهم الدمار مِإوَيَوْمَهُمْ َّي بالصيحة فيلك يوكُهُمَ 
حاو که ساقطة منهدمة من (خوى) النجم إذا سقط أو خالية من (الخواء» وهي حال 
عمل فيها ما دل عليه «إتاك4) ينا َرأ بظلمهم لإ ک4 فيا فعل 
بشمود فة لموم يعلمور يَْلَمُونَ# قدرتنا فيتعظون «إوَأَيضنًا الت مره بصالح 
وكاو سقو ترك أوامره وكانوا أربعة آلاف نجوا مع صالح من العذاب. 
ولوگ إذ ال قري تاب َة وار بوت €9 ایک لون لال 


إذ 
و 5 


کا ن کے ایا بل 21 8 مك 65> 


#رلرطًا إذ 0 لوطّاء ذه بدل من #إلُوظا/ه أي واذكر وقت قول 

لوط لِمَرْوء أَتأَوْنَ التَحِمَ4 أي إتبان الذكور وار بيرت تعلمون أنها 
فاحشة لم تسبقوا إليها من بصر القلب. أو يرى ذلك بعضهم من بعض لأنهم كانوا 
يرتكبونها في ناديهم مُعالِنِين بها لا يتستر بعضهم من بعض (مجانة) و(انهماكا) في 
المعصية» أو تبصرون آثار العُصاة قبلكم وما نزل بهم. فت ا انگ 
ن: كوفي وشامي) كات لرِجَالَ َر للشهوة ين ذو السا أي إن 


08 


قوله: (بفتح الألف ارقي و ی ر ر 
محمد وليس من السبعة. قوله: (خوى) من باب رمى. قوله: (الخواء) بالفتح 
والمد.اه. قوله: (وهي حال عمل فيها ما دل عليه يلك #) أي أشير بيوتهم حال 
كونها خالية . 

قوله: (مجانة) في مختار الصحاح : المُجُون أن لا يبالي الإنسان ما صنع وقد 
مجن من باب دخل ومَجانة أيضًا.اه. قوله: (انهماكا) في المصباح: انهمك في 
الأمر انهماكا جذ فيه ولج فهو منهمك. اه. قوله: (أأِتَكُ# بهمزتين: كوفي 





م4 سورة النمل/ الآيات: 5ه ٥۹‏ 


لله تعالى إنما خلق الأنثى للذَّكَر ولم يخلق الذّكر للذّكر ولا الأنثى للأنثى فهي مضادّة 
لله في حكمته ليل أ َم تمهوت تفعلون فِعْل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم 
بذلك. أو أريد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها. (وقد اجتمع الخطاب 
والغيبة) في قوله : ل أ م هوت وبل د 
على الغيبة لأنه أقوى إذا الال أن يكون الكلام بين الحاضرين 

ما كات جوب قريب إل أن كالوا اجا ال أو من کہ ن اش 

هرون ضيه واه ل مراكم َدَرْنَهَا من ابیت 69 انس مهم 
م ماه مطرٌ الْسَدَرَ 4 


ونا كات جَوابَ توه ِلآ أ كا كارا أا ءال لوب أي لوطا ومُتّبِجِيه فخبر 
«(کان» جوا واب واسمه ان الوا ین يڪم انهم اناس ينطهرُوت» يتنزهون عن 
القاذورات ينكرون هذا العمل القذر ويغيظنا إنكارهم. وقيل: هو استهزاء كقوله: 
إتت لأت اليم شيد [هود: الآية ۸۷] مَتحيَتَه فخلصناه امن العذاب 
الواقع بالقوم وهل إلا مرم مرها (بالتشديد سوى حماد وأبي بكر) أي 
قدرنا كونها إت التي من الباقين في العذاب #إوأمطرتًا ءل ی ا 
حجارة مكتويًا عليها اسم صاحبها يشا مَظرٌ الْمَدَينَ# الذين لم يقبلوا الإنذار. 
وف کڈ و ل ع یسار لیے انی اہ خر نا نيت 46 

موقل الد ل ولم ع ايو درت ضط مر رسوله محمدًا ب بتحميده ثم 
بالصلاة على المصطفين من عبادة توطئة لما يتلوه من الدلالة على وحدانيته وقدرته على 
کل شيء وهو تعلیم لکل متکلم في کل (أمر ذي بال) بأن یترك بهما ويستظهر 
وشامي) أي ابن عامر الشامي» وعبارة الخطيب : قرأ يكم نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة كالياء» وحققها الباقون وأدخل بينهما قالون 
وأبو عمرو ألقًا وهشام بخلاف عنه. قوله : (وقد اجتمع الخطاب والخيبة) . . . الخ . 
لأن الأسماء الظاهرة كلها غيب . 

قوله : (بالتشديد سوى حماد) بن زياد (وأبي بكر) شعبة كلاهما عن عاصم 
بتخفيف الدال. 


قوله : (أمر ذي بال) البال الحال والشأن» ذو بال أي شريف يُهتمَ له. 





سورة النمل/ الآية: A۸۹ ٠٠‏ 


بمكانهماء أو هو خطاب للوط عليه السلام بأن يحمد الله على هلاك كمّار قومه ويسلم 
على من اصطفاه الله ونجاه من (هلكتهم) وعصمه من ذنوبهم ا ڪر ا شرت 4 
(بالياء: بصري وعاصم). ولا خير فيما أشركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو 
خالق كل شيء» وإنما هو إلزام لهم وتهكم بحالهم وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على 
عبادة الله تعالى ولا يؤثر عاقل شيئًا على شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير 
ومنفعة» فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن 
هوى وعبئًا لينبهوا على الخطأ المفرط والجهل (المورط)» وليعلموا أن الإيثار يجب أن 
يكون للخير الزائد» (وكان عليه الصلاة والسلام) إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى 
وأجل وأكرم». ثم عدّد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله فقال: 
7 ا الكموت ولایس وارد گم تس اکا ما انشا ہی ایی ذائت 
هة ما ڪات لک أن وا جما ْلَه مم آله بل شم قو َيل © 
2 حَقَ الكمنوتٍ وَلأَرص) والفرق بين «أم» و«أم» في ماما نرت و لأس 
ى التسكوت وَالْأرْضّ) أن تلك متصلة إذ المعنى أيهما خير» وهذه منقطعة بمعنى 
«بل» والهمزة» ولما قال الله خير أم الآلهة قال: بل أمن خلق السماوات والأرض خير» 
«تقريرًا لهم) بأن مَن قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء لأوارَلَ 
م تى السا ما٤‏ مطرا ان4 صرف الكلام على الغيبة إلى التكلم تأكيدًا 
لمعنى اختصاص الفعل بذاته وإيذانًا بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان 
والطعوم والأشكال مع حُسنها بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده د بالماء 
ديق بساتين» والحديقة : البستان وعليه حائط (من الإحداق وهو الإحاطة) 
دات ولم يقل «ذوات» لأن المعنى جماعة حدائق كما تقول النساء ذا فإ هج 


قوله: : (فلكتهم) في المصباح : القلكة مثل قُصَبة بمعنى الهلاك .اه ونه : 
(بالياء) أي بياء الغيب (بصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري وليس 
من السبعة (وعاصم)» والباقون بتاء الخطاب. قوله: (المورّط) أي المهلك. قوله: 
(وكان عليه الضلاة والسلام). . . الخ . أخرجه عبد بن حميد عن قتادة. 


قوله : (تقريرًا لهم) أي لحملهم على الإقرار. قوله: (من الإحداق وهو الإحاطة) 
فإن الحديقة كل روضة وبستان عليه حوائط وأنشاز محدقة» أي محيطة به والنشز المكان 





۹۰ سورة النمل الآية. 16> 


حسن لأن الناظر يبتهج به. . ثم (رشح) معنى الاختصاص بقوله : ما كات : 4 0 
يوا شَجَرّمأ ومعنى الكينونة الانبغاء أ ا 
َل (أغيره يقرن به) ويجعل شريكًا له #إبل هُمْ قم ( يلود به غيره أو يعدلون عن 
E‏ 
#أمَّن جَعَلَ لار قرا وجل لها أن ول ها روس وجل بیت لرن 
اجا له م له بن لكت ل كل 46 

لآ جر الأ وما بعدہ بدل من أت > (فكان حكمها حكمه) 
ویر #١‏ دحاها وسوّاها للاستقرار عليها إوكَصل لمآ (ظرف) أي وسطها وهر 
المفعول الثاني والأول انرا وبين البحرين مثله وَل م للأرض (روبى) 
جبالا تمنعها عن الحركة #يجكل بتك الخين» العذب والمالح اجر مانغا 
أن يختلطا اة َم َه بل ارم لا يتشر التوحيد فلا يؤمنون. 
المرتفع . قوله : (رشح) في لسان العرب: قال كثير: 

يُرَشْحٌ نَبْنَا نَاهِمًا فيّزِيئه2"9 0 نَدَى وليال'' بعد ذلك طوالق 

انتهى . قوله : (أغيره يقرن به) يعني أنه استفهام إنكار بمعنى هل معه معبودٌ 
سواه أعانه على خلق أصول الكائنات وإنزال ما ينبت به أرزاق المخلوقات وليس له 
شريك في ذلك» وإنما جاز الابتداء بالنكرة وهو إلله لتخصيصه بالعموم المُستفاد من 
همزة الإنكار الداخلة على التّكرة. قوله : («إيَمْرِلُونَ» به غيره) ع 
أنه من العدل٠بمعنى‏ التسوية . قوله : (أو يعدلون عن الحق) على أنه من العدول. 

قوله : (فكان حكمها حكمه) فتكون أم فيه منقطعة؛ ويكون معنى الهمزة 
التقريرء كما في المبدل منه. قوله: (ظرف). . . الخ. أي يجوز أن يكون ظرمًا 
لجعل» بمعنى خلق» المتعدية إلى مفعول واحد وأن يكون في محل المفعول الثاني 
لجعل على أن يكون بمعنى صيّر . قوله : (9روسق 4) الرواسي من الجبال الثوابت 
TS‏ رسوا أي ثبت وك ا اسيم 


() قوله: فيزينه؛ في أكثر النسخ: ويزينه. ٠١‏ منه. 
(7) في المصباح: لَيْلة طلقة إذا لم يكن فيها قرّ ولا حرّ.اه. وفي لسان العرب: الطوالق الطيبة 
التي لا حرّ فيها ولا برد .اه. ١"‏ منه فلن . 








سورة النمل/ الآيات: ٦٤ ٦۲‏ 4۹۱ 


لإأْتن يجيب الفططءٌ ل 6ه ويكينف الثوء وَيَجْمَلُ خلصة لاضن أولدة مم الله 


و ت صم كير 


قي تًا دَكَرُونَ © 


آم جيب الْمُضْطدٌ إَِا 4216 الاضطرار افتعال من الضرورة وهي الحالة 
المحوجة إلى (اللجأ). يقال: اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطرء والمضطر 
الذي أحوجه مرض أو فقر أو (نازلة) من نوازل الدهر إلى اللجأ والتضرّع إلى الله أو 
المذنب إذا استغفرء أو المظلوم إذا دعاء أو مَن رفع يديه ولم يرَ لنفسه حسنة غير 
التوحيد وهو منه على خطر وَيكشف ألم الضر أو الجور ويلم تة 
لاض أي فيها وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرنًا بعد قرن» أو أراد 


بالخلافة المُلك والعسلط أو تح آل کي تا ڪرو (وبالياء: أبو عمروء 
وبالتخفية : حمزة وعلي وحفص . واما» مزيدة) أي تذكرون تذكُرًا قليلًا. 
ل 


ع2 يج دوي ١‏ لفقم « ادع ٠ ٠‏ وبر "لون اف وار نر وهاه تبر نك و و ر 
اش بهديڪم في ظُلْمْتِ اَل لبر ومن سل الح بنرا بت يى رميو أولله 


م : 5 رر مس رة 
أ هدي يرشدكم بالنجوم «إف طلَمت لر وبر ليلا وبعاملات في 
الأرض نهارًا وس بزل ارح ((ألرع)» مكي وحمزة وعلي بنا من 
البشارة وقد مر في «الأعراف) #إبت يى ميود قدام المطر #أولة مح أل 
ر ميو 


تع آ عتا تركو 9© أن دؤا ألق) بُنشىء الخلق ند بعِيدُ# وإنما قيل 


قوله: (اللأجا) الالتجاء. قوله: (نازلة) النازلة المصيبة الشديدة تنزل 
بالناس .اه مصباح . قوله: (وبالياء) التحتية على الغيبة وتشديد الذال (أبو عمرو) 
البصري (وبالتخفيف) أي بالخطاب وتخفيف الذال (حمزة وعليٍ) الكسائي (وحفص) 
وبالفوقية على الخطاب وتشديد الذال الباقون. قوله: (واما» مزيدة) لتأكيد القلة. 


قوله: (مألرُِ4) بحذف الألف بعد الياء على التوحيد (مكي) أي ابن كثير 
المكي (وحمزة وعليٍ)ء والباقون بإثباتها على الجمع (مإبشَْا/ من البشارة وقد مرّ 
في الأعراف). قال المصئف رحمة الله عليه في سورة الأعراف: (رَهُمَ الف 
يِل الرِيَحَ4) الرياح مكي وحمزة علي #انشراً»# حمزة وعلي مصدر نشرء وانتصابه 
إما لأن أرسل ونشر متقاربان» فكأنه قيل: نشرها نشرّاء وإمّا على الحال أي 








44۲ سورة التمل/, الأب د" 


لهم: لثم يدو وهم منكرون للإعادة لأنه أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة 
والإقرار فلم يبقّ لهم عذر في الإنكار ون ر يَنَ أَلسَّمَآوِ» أي المطر 


ووالارضٍ» أي ومن الأرض النبات ۆي 2 ا ف مارا رھک حجتكم , على 
إشراككم إن کر صقن في دعواكم أن مع الله إللهًا آخر. 


لق لا يلر من في لسَمَوْتِ وَالْأين الب إلا أ وما تيا يناد تعر 4 


قل لا يع سس في لسوت وَالأرسٍ الب إلا اس إن فاعل #تتلم» 
وايب هوما لم يقم عليه دليل ولا أطل عليه مخلوق مفعول ولأ بدل من 
فسن والمعنى لا يعلم أحد الغيب إلا الله. نعم إن الله تعالى يتعالى عن أن يكون ممّن 
في السملوات والأرض ولكنه جاء على لغة بني تميم حيث يجرون الاستثناء المنقطع 
مجرى المتصل ويُجيزون النصب والبدل في المنقطع كما في المتصل ويقولون ما في 
الدار أحد إلا حمار. . وقالت عائشة رضي اله عنها: من زعم أنه يعلم ما في (غد) فقد 
أعظم على الله (الفرية) والله تعالى يقول : كل لا يَْلَمْ مَن في السَمَوتِ وَالْْرْضٍ ليب له 
ا . وقيل : نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله #ء عن وقت الساعة مما 

شروت وما یعلمون مايا متی بعش ینشرون. 


منشورات ات ا امف :ا الآية /1ه] اقشع تخا عر جيه بر ا لأن الرياح 
تبشر بالمطر «نشرًا» شامي تخفيف نشر كرْسّل ورْسْل وهو قراءة الباقين جمع نشورء 
أي ناشرة للمطر» انتهى بحروفه . وفي الإتحاف : في سورة الأعراف اختلف فى شرا 
هنا والفرقان والنمل» فقرأ عاصم بالباء الموحدة المضنمرة وإسكان الشين في الثلاثة 
جمع بشير كنذير ونذرء وقرأ ابن عامر بالنون مضمومة وإسكان الشين وهي مخقّفة 
من قراءة الضمء وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين مصدر 
واقع موقع الحال بمعنى ناشرة أو منشورة أو ذات نشر وافقهم الأعمش» وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضمّ النون والشين جمع ناشر كنازل ونزل 
وشارف وشرف ووافقهم ابن محيصين واليزيدي.اه. 

قوله: (غد) في المصباح: الغد اليوم الذي يأتي بعد يومك على إثره ثم 
توسّعوا فيه حتى أطلق على البعيد المترقّب» وأصله غدوٌ مئال فلس» لكن حُذِفت 
اللام وجعلت الدال حرف إعراب .اه. قوله: (الفرية) الكذب .اه لسان العرب. 





سورة النمل/ الآية: 3 4F‏ 


بل درك ِلنْهُْ في الأَحِرَوْ بَل هُمْ في سَكِ يها بَلْ شم تنا عن 4 
(لإبل أذرك#) لإأدرك» (مكي وبصري ويزيد والمفضل) أي انتهى وتكامل من 


أدركت الفاكهة تكاملت نضجًا (ابل اذَّرك» عن الأعشى) افتعل. (#بَلٍ درك # غيرهم) 
استحكم وأصله تدارك فأدغمت التاء في الدال وزِيدَ ألف الوصل ليمكن التكلّم لها 
لمهم في الأحرز4 أي في شأن الآخرة ومعناهاء والمعنى أن أسباب استحكام العلم 
وتكامله بأن القيامة كائنة قد حصلت لهم ومُكنوا من معرفته وهم شاكون جاهلون وذلك 
قوله: : بل هُمْ في سل ينبا بذ هُم ينها ود4 والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم 
وتكرير لجهلهم» وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث» ثم بأنهم لا يعلمون أن 
القيامة كائنة» ثم بأنهم يخبطون في شك ومريّة فلا يُزيلونه والإزالةٌ مُستّطاعة» ثم بما 
هو أسوأ حالا وهو (العمى). وقد جعل الآخرة مبتدأ عماهم ومنشأة فلذا عذّاه ب «من» 
دون «عن» لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي منعهم عن التدبّر والتفكر. ووجه 
ملاءمة مضمون هذه الآية ‏ وهو وصف المشركين ‏ بإنكارهم البعث مع استحكام 
أسباب العلم والتمكن من المعرفة بما قبله وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب وأن العباد 
لا علم لهم بشيء منهء أنه لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب وكان هذا بيانًا لعجزهم 
ووصفًا لقصور علمهم؛ وصل به أن عندهم عجرًا أبلغ منه وهو أنهم يقولون للكائن 
الذي لا بد من كونه وهو وقت جزاء أعمالهم لا يكون مع أن عندهم أسباب معرفة كونه 
واستحكام العلم به. وجاز أن يكون وصفهم باستحكام العلم أو تكامله تهكمًا بهم كما 
تقول لأجهل الناس : «ما أعلْمَك) على سبيل (الهزء) وذلك حيث شكوا وَعَموا عن 
إثباته والذي» هو الطريق إلى علمه مسلوك فضلا أن يعرفوا وقت كونه الذي ) لا طريق إلى 
معرفته» ويجوز أن يكون أدرك بمعنى انتهى وَفَنِي من قولك: «أدركت الثمرة» لأن تلك 


قوله: (طبل أذرك4) بإسكان لام بل وأد. سي الت باكر ركان لذن 
وحذف الألف بعدها (مكي) أي ابن كثير المكي (وبصري)أي أبو عمرو البصري› 
(ويزيد) بن القعقاع المدني وليس من السبعة» (والمفضل) بن محمد عن عاصم . قوله: 
(ابل اذرك») بتشديد ال (عن الأعشى) أي أبي يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هلال 
الأعشى عن أبي بكر شعبة عن عاصم» وأصله افتعل قلبت التاء دالا وأدغمت . قوله: 
( مويل در رَك©) بهمزة ة الوصل وتشديد الدال المفتوحة بعدها ألف (غيرهم). ٠‏ قوله: 
(العمى) في مختار الصحاح : العَمى ذهاب البصرء وقد عَمِي من باب صَدِيء فهو أَعْمَى 
وقوم عُمْي . اه . قوله: (الهزء) بضم الهاء وسكون الزاي وضمّها. 





44 سورة التمل/ الآيات: /ا 5‏ 59 


غايتها التي عندها تعدم» وقد فسّرها الحسن (باضمحل) علمهم في الآخرة. وتدارك 
من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك . 
وود الین کت رہ کا وبآ هن لض ©4 

طول الین کفر آودا کا ثرا وااو أا لسرت ©6 من قبورنا أحياء 
(وتكرير حرف الاستفهام في #إأء دا وإاء تا في قراءة عاصم وحمزة وخلف)ء إنكار 
بعد إنكار وجحود عقيب جحود ودليل على كفر مؤكد مُبالّْ فيه. والعامل في ا 
ما دل عليه م«#لَمُمْرَجوت# وهو نخرج لأن اسم الفاعل والمفعول بعد همزة الاستفهام. 
أو إن «أو لام الابتداء لا يعمل فيما قبله فكيف إذا اجتمعن»؟ والضمير في (إنا» لهم 
ولآبائهم لأن كونهم ترابًا قد تناولهم وآباءهم لكنه غلبت الحكاية على الغائب» 
وم َاسَآؤْتَا4 عطف على الضمير في #598 لأن المفعول جرى مجرى التوكيد. 
قد وعدا ما ن وباو ن بل إن ما إل أطي الْأَرلِينَ © فل يرا ف 
لدي انوا َف 6ى عه الشخررية @4 
مهدا على #ون ااا وفي المؤمنون إن وءاباؤت+ على هدا [الآية ]٦۸‏ 
ليدلَ على أن المقصود بالذُكر هو البعث هنا وثمة المبعوثون إن هذا إل سير لاله 
ما هذا إلا أحاديشهم وأكاذيبهم قل سيوا في الأرض فانظروا كيت كن عقبَةُ الْمجْريينَ 
469 أي آخر أمر الكافرين . (وفي ذكر الإجرام لطف بالمسلمين في ترك الجرائم) كقوله 


قوله: (باضمحل) بضاد معجمة وحاء مهملة ولام مشدّدة بمعنى فنى وانتفى. 

قوله: (وتكرير حرف الاستفهام في أ د وناك في قراءة عاصم وحمزة 
وخلف). . . الخ. عبارة الخطيب : قرأ نافع بالخبر في إذا» وبالاستفهام في أئتاء وابن 
عامر والكسائي بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني» وزاد فيه نونًا ثانيةء وباقي القرَاء 
بالاستفهام في الأول والثاني وهم على مذاهبهم من التسهيل والتحقيق والمدٌّ والقصرء 
فمذهب قالون وأبي عمرو التسهيل في الهمزة الثانية وإدخال ألف بينها وبين همزة 
الاستفهام» ومذهب ورش وابن كثير التسهيل وعدم الإدخال»؛ ومذهب هشام الإدخال 
وعدمه مع التحقيق » ومذهب الباقين التحقق وعدم الإدخال. اه. 

قوله: (وفي ذكر الإجرام) أي التعبير بالمجرمين دون أن يقول الكافرين (لطف 
بالمسلمين في ترك الجرائم) لإرشادهم إلى أن الجرم مطلقًا مبغوض لله فيجتنبوه 





سورة النمل/ الآيات: ۷٤ - ۷١‏ £40 


e‏ و َه بهم بدَيْهِم4) [الشمس: الآية .]٠١‏ وقوله : امن ما«( 
طم ارا [نوح : الآية .]٠١‏ 
ڈو کنن ھم ہہ تک ب مق تا گرو €3 یشارت می ملا اوقد إن کن 
صَدِقِنَ )4 

لإ رن مك4 لأجل أنهم لم يتبعوك ولم يُسلِموا فيَسلّموا للا تكن فى سبو 
في حرج صدر ليما بود من مكرهم وكيدهم لك فإن الله يعصمك من الناس . 
يقال ضاق الشيء (ضيفا) بالفتح وهو قراءة غير ابن كثير (وبالكسر) وهو قراءته لين 


r ل‎ 


مق هدا اوعد آي وعد العذاب لإإن كُشْرَ صَدِقِينَ4 أن العذاب نازل بالمكذب . 


از ع لے کی روق لك بنش اله تنیو 9 ول ب لر مضل عل الاس 
رلک كام کا کر (© م رک لم ا تكن سوم وا ي © 
لفل عَم أن کن رد کم بعش الى سلود 63 استعجلوا العذاب 
الموعودء فقيل لهم: عسى أن يكون ردفكم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزِيدّت اللام 
للتأكيد كالباء في «إولا E EES‏ [البقرة: الآية 146] أو ضمن معنى فعل 
يتعدى باللام نحو دنا لكم وأزف لكم ومعناه تبعكم ولحقكم» وعسى ولعل وسوف في 
وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده 
ره ك ثد ش4 (أي إفضال) «إعل آلتاين» بترك المعاجلة بالعذاب دكن كم 
لا زرده أي أكثرهم (لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه) فيستعجلون العذاب 
بجهلهم .. «وَإنَّ َبّكَ لَمَلَمُ ما ك4 تخفي وصْدُويُهُمْ رمَا بل يظهرون من 
القول فليس تأخير العذاب عنهم لخفاء حالهم ولكن له وقت مقدّرء أو أنه يعلم ما 


ويتعرّوا عنه» واللّطف من الله هو التقريب من الطاعة والتبعيد من المعصية. قوله : 
(«كدنم4) أطبق (لعَبهِمَ رَيُهْرك) العذاب (لبدَنهجَ4) . قوله : («من ما) ما 
صلة للتأكيد. 

قوله : (ضيقًا) بالفتح وهو يحته المصدرية والوصفية . قوله : (وبالكسر) وهو 
مصدر. 

قوله : (أي إفضال) وهو الإنعام. قوله : (لا يعرفون حقّ النعمة فيه) أي في 
تأخير العذاب والعقوبة على المعصية.قوله : (ولا يشكرونه) أي الله عليه. قوله : 





6۹۹ سورة النمل/ الآبات: ٠.١-۷١‏ 


يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله يليْةِ ومكايدهم وهو معاقبهم على ذلك بم 
يستحقونه . (وقریء #ى)) يقال : كتنت الشيم وأكْئْته إذا سترته وأخفيته . 
وما من ايو في السّمَاءِ ا 


ما هنا الاو لاض إل في كِتَب مُبِينٍ 4 سْمْي الشيء الذي يغيب 
0 0 والتاء فيها كالتاء في العاقبة والعافية ونظائرهما الرمية والذبيحة 
والنطيحة في أنها أسماء غير صفات» ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة 
كالرواية كأنه قال: وما من شىء شديد الغيبوبة إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته فى 
اللرع الو زاين (الظاهر البَيّن) لمن ينظر فيه من الملائكة . 


من هذا الْقَنَانَ ينص ل بف ريل ڪر لَيِى هم فيه تشر اد 





سه لعا 


eS .‏ 2 
وَيَحمَه للمُؤْمِدِينَ فيا 3 رينت فی سم كيه وهر لمر اليم 1 


ن هدا لفان فص عل بن إسرةيل4 أي يبيّن لهم لاخر الى هُمْ فد 
لم فإنهم اختلفوا في المسيح فتحرّبوا فيه أحزابًا ووقع بينهم التناكر في أشياء 
كثيرة حتى لعن بعضهم بعضّاء وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا 
به وسلموا (يريد بني إسرائيل اليهود والنصارى) وَإِنَّةُ» وإن القرآن خْدى وَيَعَمَةُ 
ِلمْوِْينَ4 لمن أنصف منهم وآمّن أي من بني إسرائيل أو منهم ومن غيرهم وإإِنَّ ربك 


ا 2م من ن الشلاني التاء وضم الكاف وهي قراءة شاذة 52 


قوله : ب سراد و و ا لا اليهود وحدهم» 


والمراد بالاختلاف ما شَجَر بينهم في المسيح عليه السلام؛ لقوله تعالى: الف 
ْلَب ن ب [مريّم: الآية /] وهم اليهود والنصارى في وجه. وفي وجه آخر فرق 


النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكائية» والمقام يق: يقتضي العموم بقرينة سباق“ 


)١(‏ قوله: سباق الآي وسياقهاء الفرق بين السباق والسياق أن السباق بالباء الموحدة يُستعمل 


فيما قبل الكلام» كما أن اللّحاق يُستعمل فيما بعده. والسياق بالياء المثنّاة فيما قبله وبعده 
معًا. ١١‏ منه رحمه الله تعالى. 





سورة النمل/ الآیات: ۷۹ - 4V ۸١‏ 


فض يني بین من آمن بالقرآن ومّن كفر به أ كيو (بعدله) لأنه لا يقضي إلا 
بالعدل فسمّى المحكوم به حكمّاء أو بحكمته (ويدل عليه قراءة من قرأ ل كمه 4) 
جمع (حكمة) «وَهُوٌ ألْمَرْيرُ فلا يُرَدَ قضاؤه مالعل بِمَن يقضي له وبمَن يقضي 
عليه أو العزيز في انتقامه من المُبطلين العليم بالفصل بينهم وبين المحقّين. 


ف ا AE E a‏ 3 
#«فتوكل على الله إنلكت عل الح المبين 3 


َكل عَلَ أله أمره بالتوكل على الله وقلة المُبالاة بأعداء الدين وإإِنَلك عَلَ 
الق لبن وعلل التوكل ا وهو الدين الواضح الذي لا يتعلق 
به شك» وفيه بيان أن صاحب الحق (حة E‏ 
مَك لا نيع المرق و شش لطم لعا إا ور درن ( وما أت لدی اني ع 
لته بد شیم إلا ن رمن ماتا فم ينوت 4 

مطاف کہ شیع السو کا شع ال شع ا ولو بيد لو ومآ أت دى التي عن 
صَكَلتِهِرٌ# لما كانوا لا يعون ما يسمعون ولا به ينتفعون» شُبّهوا بالموتى وهم أحياء 
صحاح الحواسٌ. وبالضّمْ الذين (ينعق) بهم فلا يسمعون» وبالعُمْي حيث يضلون الطريق 
ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم هُداة بُصراء إلا الله تعالى . ثم أكد حال الصُّمْ 


الآي وسياقها. قوله: (بعدله). . . الخ. جواب عمّا يقال: القضاء والحكم شيء 
واحدء فقوله: يقضي بحكمه بمنزلة أن يقال : يقضي بقضائه» أو يحكم بحكمه» فما 
معناه وفائدته؟ وتقرير الجواب: أن الحكم ب بمعنى العدل المحكوم به أو بمعنى الحكمة 
(ويدل عليه قراءة من قرأ # مكمه ) بكسر الحاء وفتح الكاف جمع (حكمة) مضاف 
إلى ضميره تعالى؛ وقارئه جناح وقرأ الجمهور بضم الحاء وسكون الكاف . اه فتح 
القدير. 

قوله : (الحق الأبلج) في مختار الصحاح: الأبلج المُضِيءْ المُشْرِقء يقال: 

صبحٌ صبحٌ أب بين البَلّجِ - بفتحتين - وكذا الحق إذا انفتح» يقال: الحق أبلج والباطا 

لجلج.اه. وأيضًا فيه: التَلَجْنّجَ التردد في الكلام» يقال: الحقّ أبلج والباطل 
لْجْلّج أي یردد من غير أن يُنقّذه. اه. قوله: (حقيق) أي لائق. 

قوله : (ينعق) في مختار الصحاح : النعيق صوت الراعي بغنمه» ونعق بها ينق 
- بالكسر ‏ نعيقًا ونُعاقًا ‏ بالضمٌ ‏ ونُعْقانًا بفتحتين - آي صاح بها وزجرها. اه. وفي 





۹۸ سورة النمل/ الآية: ۸۲ 


قول ناملا مني لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبرًا كان أبعد عن إدراك 
صوته» (ډولا د يسْمَعْ لضم مكي وكذا «في الروم» #إوما أنت تهدي العمي» وكذا في 
«الروم»: حمزة) eT‏ ايتا آي (ما يجدي) إسماعك إلا على الذين 
علم الله أنهم يؤمنون بآياته أي يصدقون بها لمهم مُسْلِمُوت» مخلصون من قوله مَإبَقٌ مَنْ 
0 وه 0 اه 


2 55 


إا وفع قول ع سمى معنى القول ومؤدّاه بالقول وهو ما وُعَدوا من قيام 
الساعة والعذاب» ووقوعه حصوله والمراد مشارفة الساعة وظهور (أشراطها) وحين لا 

تنفع التوبة محرا للم ديه يَنّ الَْرْضٍ مُكَلْدهُزْه هي (الجساسة)؛ في الحديث: 
5 ستون ذراعًا لا (يدركها) طالب ولا يفوتها هارب» ولها أربع قوائم و(زغب) 
وريش وجناحان. وقيل: لها رأس ثور وعين خنزير وأَذن فيل و(قرن آټل) وعنق 
نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هرّة وذنئب كبش وف بعير» وما بين 
المفصلين اثنا عشر ذراعًا تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية فتقول: «وأن الاس كا 


ا نعق الراعي ينعق من باب ضرب نعيقًا صاح بغنمه وزجرها والاسم النعاق 
بالضم .اه. قوله : ولا ب سْمَعْ ضر ) بالياء مفتوحة وفتح الميم ورفع ميم الصمّ 
(مکي) أي ابن كثير المكي (وكذا في الروم) ؛ والباقون بالتاء مضمومة وكسر الميم ونصب 

ميم الصمّ . («وما أنت تهدي العمي») بتاء فوقية مفتوحة وإسكان الهاء من غير ألف بعد 
الهاء فعا مضارعا للمخاطب ونصب أشني مفعول بهء (وكذا في #الروم؛: حمزة) . 
والباقون بالباء الموحدة مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها و جر العمي . قوله : (ما يُحدي) 
اح ل ا ع ل ل 

قوله : (أشراطها) علاماتها. قوله : (الجساسة) بجيم مفتوحة وسين مهملة مشذدة 
وألف بعدها سين أخرى من الجس وهو المس سمّيت بها لتجسّسها الأخبار للدجّال؛ كما 
هو معروف في حديث أشراط الساعة . قوله : (يدركها) بمعنى يلحقها. قوله : (زغب) 
في مختار الصحاح : الزَّغْب - بفتحتين - الشعرات الصَّفْر على ريش المّرْخ . اه. 

قوله : (قَرْن أيل) الأيل - بضمٌ الهمزة وكسرها والياء فيهما مشدّدة مفتوحة ‏ ذكر 
الأؤعال» وهو التيس الجبلي اا . وأيضًا فيه : التيس الذكر من المعز إذا أتى عليه 
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اتا لا وقد أي لا يوقنون بخروجي لأن خروجها من الآيات وتقول: ألا لعنة 
الله على الظالمين. أو تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام أو بأن هذا 
مؤمن وهذا كافر. (وفتح أن كوفي وسهل) على حذف الجار أي تكلمهم بأن» 
وغيرهم كسروا لأن الكلام بمعنى القول» أو بإضمار القول أي تقول الدابة ذلك ويكون 
المعنى بآيات ربّنا أو حكاية لقول الله تعالى عند ذلك . ثم ذكر قيام الساعة فقال: 


الاو ر E‏ ل ا م معام وهم جمدب ع E‏ 3 
طون ر من ڪل امه فوا من كِب اتا فم بوْرَعْنَ (©) حى لا جاو قال 


aE 


ڪشم بای بر یط با يننا آنا م تنم 8 ع ال نيم بنا طم 
تم يطفن > 

م تمر من كل أو مك «من' للتبعيض أي واذكر يوم نجمع من كل أمة من 
الأمم زمرة لين يكيب «من؛ للتبيين فإبتاكزتا) المنرلة على أنبياتنا قم بم 
يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يُساقون إلى موضع الحساب وهذه عبارة عن 
كثرة العددء وكذا الفوج عبارة عن الجماعة الكثيرة خی إا جاو حضروا موقف 
الحساب والسؤال ال لهم تعالى تهديدًا 9أَحَدْنم ينی المنزلة على رُسْلي لز 
حيطا با نّا الواو للحال كأنه قال: أكذبتم بآياتي بادىء الرأي من غير فكر ولا نظر 
يؤدي إلى إحاطة العلم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق أو بالتكذيب اما ك تر 
حيث لم تتفكروا فيها فإنكم لم تخلقوا عبئًا إوَدََمَالَرَ عَم يما لوا مهم لا ينطو 
©©4 أي يغشاهم العذاب الموعود بسبب ظلمهم وهو التكذيب بآيات الله فيشغلهم عن 
النطق والاعتذار كقوله : مدا بم لا طون (8) [المرسلات : اي 
ایر رئ کے جل الل بتک م اھا می رت فی ڈیف لمت مرم يمن 9©* 

فال برا أ حملت الل لسك ميه الَا بيدا حال» جعل الإبصار للنهار 
وهو لأهله والتقابل مُراعَى من حيث المعنى (لأن معنى مرا ليبصروا فيه طرق 
التقلّب في المكاسب) فإ ن دي ت لر منوت يصدقون فيعتبرون» وفيه دليل 
حول وقيل الحول هو جدي.اه. قوله: (وفتح أن كوفي) أي عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف» (وسهل) بن محمد البصري وليس من السبعة. 

قوله: (لأن معنى مني ليبصروا فيه طرق التقلب في المكاسب) إلا أنه أسند 
الإبصار إلى النهار وجعل حالَا من أحواله اللازمة للمبالغة مثل صائم نهاره ضرورة أن 
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على ضححة البَعْت لأن معتاء ألم يعلموا آنا جعلناالليل والنهار قواًا لمعاشهم في الدنيا 
ليعلموا أن ذلك لم يجعل عبنًا بل محنة وابتلاء ولا بد عند ذلك من ثواب وعقاب فإذا لم 


يكونا في هذه الدار فلا بدّ من دار أخرى للثواب والعقاب . 
وو 


داخرین 


ي الصو س م ف حمر وَمَن ف 0 "رض ا س شات اله وکل اتود 
01 
١‏ 


4 


2 


“ 0+ 
i 


6 0 


"ويم واذكر يوم ميكح فى الصُوز» وهو قرن أو جمع صورة والنافخ إسرافيل 
عليه السلام إفَمَرْعَ من في اَلسَموتٍ وَمَن في رض اختير «فزع» على «يفزع» للإشعار 
بتحقّق الفزع وثبوته أنه كائن لا محالة» والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون 
فالا من َة أف إلا من ثبّت الله قلبه من الملائكة قالوا: : هم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام» وقيل: الشهداءء وقيل: الحور وعرّنة النار 
وحَمَلَةِ العرش. . وعن (جابر) رضي الله عنه منهم موسى عليه السلام لأنه صعق مرةء 
ويلك : يِف ألشُور مَصَعِقٌَمَنف لصوت تِوَمَنْفٍ الْدَرْضِ إِلَامنعَء أطَّة#[الزمر الآيسة 14 
اوو اتر حمزة وحفص وخلف› #آثوه) غيرهم وأصله "آنيوه1) درن حال أي 
ار يي ا كرح لجرل ور ربو ال ا 
قنك ال e:‏ اا وه 0 0 لحا ص 3 ای لقن 1 ع نم بر 
پا تقوب © 
ترق بال حسما بفتح السين : (شامي) وحمزة ة و(يزيد) وعاصم» وبکسرها: 
اك ب ا ل ا 


سوس 


شار ا فن بش او راان اننا : رالا شتا نونس : : الآية 
] تعيّن أن المراد إبصار أهله فيه وإنما أسند إلى نفس النهار للمبالغة فى كونه ظرقًا 
لإبصار أهله. ٠‏ 

قوله: 6 ترءٌ4) بقصر الهمزة وفتح التاء فعلا ماضيًا على حد فزع والهاء 
مفعوله (حمزة وحفص وخلف. #آنوه») بالمذ وضم التاء اسم فاعل مضافًا للضمير 


حا على بيسن pe‏ کد [مرتم e‏ (غيرهم وأصله «آيتوه؟) 


قوله: (شامي) أي ابن عامر الشامي . (يزيد) بن القعقاع المدني وليس من السبعة . 
قوله: (جَمَد) بابه نصر ودخل . قوله: (جابر) صحابي رضي الله تعالى عنه. 
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لم يبرح اوه مر حال من الضمير المنصوب في تا مر ر الَا أي مثل 
مرّ السحاب والمعنى أنك إذا رأيت الجبال وقت النفخة ظننتها ثابتة في مكان واحد 
لعظمها وهي تسير سيرًا سريعًا كالسحاب إذا ضَرَبَنْهِ الريح» وهكذا الأجرام العظام 
المتكائرة العدد إذا تحركت لا تكاد تبين حركتها كما قال (النابغة) في صفة جيش : 
(بأرعن مثل الطود تحسب أنهم 2 وقوف لحاج والركاب تهملج) 
صم 2 نو مصدر عمل فيه ما دل عليه مر لأن مرورها كمز السحاب من 
صنع الله فكأنه قيل : صنع الله ذلك صنعًا وذكر اسم الله لأنه لم لم يذكر قبل ار انق كل 
4 مه 1 
شىء أي أحكم خلقه نَم حر پا تفوت (# يعون مكي وبصري غير سهل وأبو 
0 


قوله: (النابغة) اسمه زياد , as‏ حاط لجا رت انه سمت 
ويكنى أبا أمامة» وإنما سمّي النابغة لقوله : ولقد نبغت لهم منّا شؤون؛ وهو أحد الأشراف 
الذي غض منهم الشعر وهو من الطبقة الأولى المقدَّمِين على سائر الشعراء. عن ربعي بن 
خراش» قال: قال لنا عمر رضي الله تعالى عنه : يا معشر الغطفان من الذي يقول: 

أتيتك عاريًا خلقًا ثيابي على خوفٍ تظن بي الظنون 

قلنا: النابغة» قال: ذاك أشعر شعرائكمء ومات النابغة على جاهليته» ولم 
يدرك الإسلام. قوله: 

(بأرعن مثل الطؤد تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج) 

الأزغن الجبلء وبريد هلهنا الجيش» والطود الجبل؛ لحاج جمع حاجةء 
والركاب المطيّ لا واحد لها من لفظهاء والهملاج من البراذين واحد الهماليج ومشيها 
الهمليجة فارسي معرب» وهي مشي سهل كالرهوء يقول: حاربنا العدوٌ بجيش مثل 
الجبل العظيم تحسب أنهم وقوف لحاجة» والحال أن الركاب تُسْرِع المشي . 

كماقال الله تعالى : فو وزی ابال سما جامد وهی مر لساب . قوله: (مو بعلن ) 
بالياء (مكي) أي ابن كثير المكي (وبصري) أي أبو عمرو البصري ويعقوب البصري وليس 
من السبعة» (غير سهل) بن محمد البصري وليس من السبعة» (وأبو بكر) شعبة عن عاصم 
(غير يحيئ) بن آدم القريشي عن أبي بكر عن عاصم (وغيرهم بالتاء) أي بتاء الخطاب . 
)١(‏ قوله: على جاهليّته ولم يُدرك الإسلام يعني مات في الجاهلية في زمنه مي قبل أن يُبعث» 
كما في الإسعاف. ١١‏ منه ككل . 
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من جا الست فم ر تا وم ن فع برد مش 67 ود 3 التق فك 
مهم فی لار مل جرت إا ما كث تنما 43 


ثم لخّص ذلك بقوله: #إمَن جل سَ4 أي بقول لا إله إلا الله عند الجمهور 
مقلم حر ينا أي فله خير حاصل من جهتها وهو الجنةء وعلى هذا لا يكون 
َي بمعنى أفضل ويكون فياه في موضع رفع صلة ل كير أي بسببها 
وم (ښن َع كوفي) أي من فزع شديد مفرط الشدة وهو خوف النار أو من فزع ما 
وان قل وبغير تنوين غيرهم (إيَدْمَيق» کوفي ومدني)» وبکسر المیم غيرهم والمراد 
يوم القيامة «ءَامئُون» الاين يُعَذَّى بالجار) وبنفسه كقوله: «إأَفَأمِئُوا م ڪر ا 
[الأعراف: الآية 9]. هَإْوَمَن جا بِألسيئكةَ) بالشّرك «امَكُيّن)» ألقيت مإمُجُومُهُمْ في ألنَارِ» 
يقال كببت الرجل لقب على وجهه أي ألقوا على رؤوسهم في النار» أو عبّر عن 
الجملة بالوجه كما يعبر بالرأس والرقبة عنها آي ألقوا في النار ويقال لهم تبكيتًا عند 
الكب حل نروت إلا ما كر تمدن في الدنيا من الشرك والمعاصي. 
وا مرت أن عبد نكت هنزو الْلْدَةٍ ای رمَا ولم ڪل سىء وَأْمرَتُ 53 کی 


بن لشي ©4 

یئا ام أن ابد ر مذ لبدو مک ری رمه جعلها حرم آمتايأمن فبها 
اللاجىء إليها. ولا (يُختَلى خلاها ولا يعضد) شوكها ولا ينفر صيدها وام ڪل د 
مع هذه البلدة فهو مالك الدنيا والآخرة لإوَأمِرَتُ أن أكزْنَ بت الْمُمْلِينَ) المُنقادين له . 
لون نلوا لمران ف أفتدَئ ا رى تيو ومن صل َل إا آنا من الشِرئ 4 
ون اوا أ الان من التلاوة (أو من التلو) كقوله : وت ما يوی ّلك من 

قوله: ولك الزن 4 ا یا ا و وی ا . قوله: 
(م9يَوميذِ) به بفتح الميم (كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي وخلف (ومدني) أي نافع 
المدني وأبو جعفر المدني وليس من السبعة . قوله: (أمن يُعَْذَّى بالجار) كما في هذه 
الآية فان من فيها صلة ءانه . 

قوله: (لا يُختلى) بصيغة المجهول أي لا يققطع (خلاها) الخلى ‏ بالقصر ‏ النبات 
ما دام رطبًا فإذا يبس فهو حشيش . قوله: (لا يعضد) أي لا يقطع . 

قوله: (أو من التلق) وهو الاتباع لأوامره ونواهيه ف تيوك من تلاه إذا تبعه» في 


ا 








سورة النمل/ الآية: 47 o۳‏ 


ريه [الأحزاب : الآية 7]» أمر رسوله بأن يقول : أُمِرتٌ أن أخصّ الله وحده بالعبادة ولا 
أتخذ له شريكا كما فعلت قريش» وأن أكون من الحنفاء ء الثابتين على ملّة الإسلام» وأن 
أتلوا القرآن لأعرف الحلال والحرام وما يقتضيه الإسلام . . وخصٌ مكة من ب بين سائر البلاد 
بإضافة اسمه إليها لأنه أحبٌ بلاده إليه وأعظمها عنده وأشار إليها بقوله مومّزِو» إشارة 
تعظيم لها وتقريب دالا على أنها موطن نبيّه ومَهبط وحيه» ووصف ذاته بالتحريم الذي هو 
خاصٌ (وصفها) وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملكوته كالتابع (لدخولها تحتهما) 
وَس ادى باتباعه إِيَاي قي عير حي ارجا راح را ار ابن 
الملة الحنفية واتباع ما نل علي من الوحي لما رى ل ِنَفْسِه- فمنفعة اهتدائه راجعة 
يهلا راق تأر سل مل 21110 لسري أي ومن د 


و مس 


و سند لله له سیک ءابو فلعرفوتا وما رك بعل عَم 7 © 

وول عند یکو سیک ليو د يا ثم أمره أن يحمد الله على ما (خوّله) من 
نعمة النبوة التي (لا توازيها) نعمة. وأن يهدد أعداءه بما سيّريهم الله من آياته في الآخرة 
فيستيقنون بها. وقيل: هو انشقاق القمر والدخان وما حلّ بهم من نقمات الله في الدنيا 
وما رك يكل نّا سلود (بالتاء مدني وشامي وحفص ويعقوب) خطاب لأهل مكة» 
وبالياء غيرهم أي كل عمل يعملونه فإن الله عالم به غير غافل عنه فالغفلة والسهو لا 
يجوزان عليه ٠‏ 
الا :'ثلوت الوجل أثلوه توا على فعول تبعته؛ فأنا له تال وتلا أيضًا وزان جمل ؛ 
وتلوت القرآن تلاوة. اه بحروفه . قوله : (وصفها) أي البلدة. قوله : (لدخولها) أي 
مكة (تحتهما) أي ربوبيته وملكوته. 

قوله : (خزله) أي أعطاه. قوله : (لا توازيها) أي لا تقابلها. قوله : (بالتاء مدني) 
أي نافع المدني؛ وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة (وشامي) أي ابن عامر الشامي 
(وحفص ويعقوب) البصري وليس من السبعة. 


تم ما يتعلق بسورة النمل بحمد الله ولطفه 
وصلی الله تعالى على خير خلقه محمّد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين 








#«طسم ليه ينك ينث الکتب السب ل وا یک من تل ونی وورعریے 
عير يونت @4 

وتر © َلْكَ ميت الكتب ألْيْبنِ »4 يقال بان الشيء وأبان 
بمعلى واحد» ويقال اتفه ف لازم ومُمَعَلٌ أي مبيّن خبره وبركته أو 
مبيّن للحلال والحرام والوعد والوعيد والإخلاص والتوحيد تلا ّت 
فرعو 4 أي نتلو عليك بعض خبرهما باحق (حال أي مُحفين) 


a 


لق 


ينسم ار کی ا د 


قوله: (سورة القصص مكية) أي كلهاء وهو قول طاووس وعكرمة 84 
(ثمان وثمانون آية) بالاتفاق . اه شهاب. وفي تفسير الخطيب: وهي سبع أو ثمان 
وثمانون آية» وألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة» وخمسة آلاف وثمانمائة 
حرف وتسمى سورة موسى عليه السلام.اه. قوله: (حال أي محقين) بيان 
لحاصل المعنىء أي ملتبسين بالحقّ فهو حال من فاعل نتلوء ويجوز كونه حلا 
من المفعول والحقٌ بمعنى الصدق أي صادقًا. 
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قور ووت (لمن سبق) في علمنا أنه مؤمن لأن التلاوة إنما تنفع هؤلاء 
دون غيرهم. 


من فرعو عَلَا في لاض ومْصَلَ أَمْلّهَا شيعا يسْسَضْعِفٌ طَايِقَةٌ م َي َه 
ودی a‏ َه كانت من الْمَفْسِدِنَ 1 


إل عر جملة مستأنفة كالتفسير للجمل كأن قائلًا قال: : وكيف كان 
نبؤهما؟ فقال: إن فرعون ملكلا طغى وجاوز الح في الظلم واستكبر وافتخر 
بنفسه ونسي العبودية «إفي لاض آي أرض مملكته يعني مصر وجل هلها 
ڪڪ فرقًا (يشيعونه) على ما يريد ويطيعونه. لا يملك أحد منهم أن (يلوي) عنقه 
أو فرفًا مختلفة يكرم طائفة ويهين أخرى فأكرم (القبطي) وأهان الإسرائيلي 
يضف طا په به هم بنو إسرائیل ديح اَم وي 3 4 أي يترك 
البنات أحياء اللات وسبب ذبح الأبناء أن كاهنًا قال له: يولد مولود في بني 
إسرائيل يذهب مُلكَكَ على يده. وفيه دليل على حمق فرعون فإنه إن صدق الكاهن 
لم ينفعه القتل» وإن كذب فما معنى القتل. ويستضعف حال من الفتمير في 
0 أو صفة ل يماك أو كلام مستأنف وَيْدَيمٌ» (بدل من «يَسَضْيِكُ») 
7 گت م نّ الْمَنْيِينَ» أي إن القتل ظلمًا إنما هو فعل المفسدين إذ (لا طائل) 
تحته صدق الكاهمن أو كذب. 


او ر و 


ورد أن نَع عَلَ ال برج أسْتْطيئُا ف الأنض ومهم أيه مَتْمَلَهُم الرريته 49 

ويد أن 2 مر اوددر اين مله الأصلحء وهذه الجملة 
معطوفة على إن فُعَوَت تلا في الأرض لأنها نظيرة ة تلك في وقوعها تفسيرًا لنبأ 
قوله : (لمن سبق) . . . a‏ 

قوله : (يشيعونه) أي يتبعون؛ لأن أصل معنى المشايعة المتابعة . اه شهاب . 
وفي تاج العروس: الشياع - بالكسر المتابعة کالتشیع وشيّعه على رأيه تابعه وقواه 
وشايعته تبعته وشجعته .اه. قوله : (يلوي» أي يُميل عنقه ويُغرض. قوله: 
(القبطي) في مختار الصحاح: القبط بوزن السّبْط أهل مصرء وهم بَنْكُها أي 
أصلهاء ورجل قبطيّ .اه. قوله : (بدل من 8 يَتَتَضَيِكَ؟) بدل اشتمال. قوله : (لا 
طائل) أصل الطائل النفع والفائدة. اه لسان العرب. 
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موسى وفرعون واقتصاضًا له (أو حال من «يسضْيِدُ)ه أي يستضعفهم فرعون 
ونحن نريد أن نمن عليهم) وإرادة الله تعالى كائنة فجعلت كالمقارنة لاستضعافهم 
ل رت أَسَتُضْعِفُوا ف رض ولم َد قادة يُقتدى بهم في الخير أو قادة 
إلى الخير أو وُلاة وملوكا «#وَتَحْمَلَهُم ألو الورئيت # أي يرثون فرعون وقومه ملكهم 
وكل ما كان لهم . 


وك م ف لاض وى وعورت رهسن وشا هم 1 كاوأ عدوت < @4 


ود مه مکن له إذا جعل له له مكانًا يقعد عليه أو يرقد. ومعنى التمكين 
3 الأرّض# أي أرض مصر والشام أن يجعلها بحيث ا ويسلطهم 

قوله: ار حال ا أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن 
عليهم) أي نُنعم عليه بخلاصهم منه» وقدر نحن لتكون جملة اسمية يعني ليصح 
دخول الواو؛ فإن المضارع المثبت إذا وقع حالا لا يدخله الواوء ولمًا جوّز كونه 
حالا ورد أن يقال جعله حال يستلزم اجتماع المتنافيين وهما استضعاف فرعون 
إياهم وإرادة الله المتة عليهم ؛ لأن الله تعا! لى إذا أراد شيئًا كان ولم يتوقف إلى وقت 
آخر٬‏ ا الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له. وهما اجتماع 
المتنافيين؛ لأن إرادته تعالى أزليّة مستمزّة. فتكون مقارنةً لاستضعافه إِيَاهم و 
المراد حادنًا عند تعلق الإرادة به ولا استحالة في أن يريد الله تعالى حال 
استضعافه ِيَاهم أن يمن عليهم بالخلاص في وقت فده وقضاه. وإنما الاستحالة 
فى أن تتعلق إزادته بخلاصهم حال الاستضعاف وذلك غير لازم من جعله حالاء 
وهذا الجواب لا يتأثى على مذهب المعتزلة» فإنهم قالوا: إرادة الله تعالى حادثة لا 
في محل قائمة بذاتها لا بذاته تعالى» فيلزم من كون قوله: ررد أن 4 حالا 
ا أن تقارن الإرادة GE‏ 
المراد له على مذهب المعتزلة. وهي اجتماع المتنافيين» والجواب أن الله 00 
أراد أن يمن على بني إسرائيل بعد هلاك فرعون راه وكانت تلك المنة 
قريبة الوقوع جُعلت كأنها واقعة مقارنة لاستضعافهم. 

قوله: (لا تنبو بهم) في في لسان الإرب: نَبَا به منزله لم يوافقه» وكذلك 
فراشه. قال: 

EE‏ عون 
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وينفذ أمرهم لوي فقت ون مُا (بضم النون ونصب 9إوتعَوت# وما 
بعده» وبالیاء ورفع #إفرعونٌُ4 وما بعده: علي وحمزة) أي يرون منهم ما حذروه 
من ذهاب مُلكهم وهلاكهم على يد مولود منهم» وى نصب على المنصوب 
قبله كقراءة النون أو رفع على الاستئناف #يَنْهُمَ» من بني إسرائيل ويتعلق 
ب ری دون مدت لأن الصلة لا تتقدّم على الموصول نا ڪا 
دت الحذر: التوقي من الضرر. 


«وتينة إل ار می ان ای ا فت بے كألقيه فف الجر ا تاف ا 
رن إ6 ری إت وجل م الت 9 

ران إك أي مس بالإفهام أو بالرؤيا أو بإخبار ملك كما كان لمريم؛ 
وليس هذا وحي رسالة ولا تكون هي رسولا وان أَنَضِعِيةٌ# «أن» بمعنى أي أو 
مصدرية دا ْب َوه من القتل بأن يسمع الجيران صوته (فينموا) عليه 
لكايه ف البو البح قيل: هو نيل مصر ل تتاف من الغرق والضياع 
چ ر4 بفراقه إا ر إ وجه لطيف (لعرنيه) لوَمَطة يت 
المرسَت» وفي هذه الآية أمران ونهيان وخبران وبشارتان» والفرق بين الخوف 
والحزن أن الخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع» والحزن غم يلحقه لواقع وهو فراقه 
(والإخطار به) فئهيت عنهما وبشَّرت بردّه إليها وجعله من المرسلين. وروي أنه 


ونَبَتْ بي تلك الأرض أي لم أجد بها قراراء انتهى. قوله : (بضم النون) 
وكسر الراء وفتح الياء بعدها مضارع أرى (ونصب افعو 4# وما بعده) للأكثر 
(وبالياء) مفتوحة وفتح الراء مع الإمالة وسكون الياء بعد الراء مضارع رأى (ورفع 
#فرعونُ#وما بعده: علي) الكسائي (وحمزة) ٠‏ 


قوله : (فينموا) في المصباح: نم الرجل الحديث نما من بابي قتل وضرب 
سعى به ليوقع فتنة أو وحشة» فالرجل نم تسمية بالمصدر ونام مبالغة والاسم 
النميمة والنميم أيضًا.اه. قوله : (لترنيه) أصله تربّين سقط النون لأجل اللام. 
قوله : (والإخطار به) في المصباح: الخطر الإشراف على الهلاك وخوف التلف» 
والجمع أخطار مثل سبب وأسباب .اه. وأيضًا فيه: بادية مُحَطرَة كأنها أخطرت 
المسافر فجعلته خطرًا بين السلامة والتلف انتهى . 
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امعان دا رين ستول ابره وَرُويّ أنها حين (ضربها الطّلْق) وكانت 
بعض (القوابل) المُوكلات ب (حبالى) ب: بني إسرائيل (مصافية) لها فعالجتها فلما وقع 
إلى الأرض هالها نور بين عينيه ودخل مجه قلبها فقالت: ما جئتك إلا لأقتل 
مولودك وأخبر فرعون ولكن وجدت لابدك حُبًا ما وجدت مثله فاحفظيه؛ فلما 
خرجت القابلة جاءت (عيون) فرعون فلقَّته في خرقة ووضته في تثور مسجور لم 
تعلم ما تصنع لما (طاش) من عقلها فطلبوا فلم يلقوا شيئًا فخرجوا وهي لا تدري 
مكانه فسمعت بكاءه من التتور فانطلقت إليه وقد جعل الله النار بردًا وسلامّاء فلما 
ألحّ فرعون في طلب الولدان أوحى إليها بإلقائه في اليم فألقته في (9الَْدَ) بعد 
أن أرضعته ثلاثة أشهر . 


التق “ل يعوب يكو لمر عدو را إت ورت وسو يمره 

ا ا َال وعوت» أخذهء قال (الزجاج) : كان 0 من أهل فارس 
من (اصطخر) ا ڪرت لمر عدو أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا 
كقولهم للموت ما تلده الوالدة وهي لم تلد لأن يموت ولدها المصير إلى 
ذلك كذا قال الرججاج. وعن هذا قال المفسّرون: إن هذه لام العاقبة والصيرورة. 
وقال صاحب الكشاف: هي لام كي التي معناها التعليل كقولك: ١جئتك‏ لتكرمني» 
ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق عا و ع 
له شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة 


قوله + رها بها الطلق» ع كرون وجع و و وضربه 
قرب حصوله. قوله : (القوابل) في المصباح: قبلت القابلة الولد تلقّته عند خروجه 
قبالة ‏ بالكسر ‏ والجمع قوابل. قوله : (حبالى) بفتح اللام جمع حبلى معروف. 
قوله : (مُصافية) أي مُحبّة. قوله : (عيون) أي جواسیس . ااه : (طاش) الطيش 
الخفة» وهو مصدر من باب باع . اه مصباح . قوله : 0 َو #) هو البحر. 


قوله : (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد كانه . قوله : (اضطخْر) 
مدينة قديمة بأرض فارس لا يدرى مَنْ بناها كان سليمان عليه السلام يتغدّى ببعلبك 
وایشخش بها .اه أخبار الدول وآثار الأوّل. 





سورة القصص/ الآية: 4 ا 


المجي. ارا (لرَسَرْد)» علي وحمزة) وهما لغتان (كالعدم والعدم) «إإنك 
فز ومس حًا اا حط (#خاطين) تخفيف خاطئين) : أبو جعفر 
آي کانوا مُذنبين فعاقبهم الله بأن ربّى عدهم ومن هو سبب هلاكهم على آيديهم» 
أو كانوا خاطثين في كل شيء فليس خطؤهم في تربية عدوهم (يبدع) منهم 


e‏ ا 


E‏ اميق ام ا عي ل ا ر 
ا ت ولت قرت عينِ لى ولك لا تفتلوه سم أن يلفعنا از نخدم ولدا وهم 


e 


5 ات ورت فر من لى وك روي أنهم حين التقطوا 
(التابوت) عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه فعالجوا كسره فأعياهم فدنت آسية فرأت 
في جوف التابوت نورًا فعالجته فَفْتَحنْهُ فإذا بصبي نوره بين غَيئيه فأحبوه وكانت 
لفرعون بنت (برصاء) فنظرت إلى وجهه فبرتت» فقالت (الغواة) من قومه: هو 
الذي نحذر منه فأذن لنا في قتله» فَهَمّ بذلك فقالت آسية: قرّة عين لي ولك. 
فقال فرعون: لكء لا لي. (وفي الحديث) "لو قال كما قالت لهداه الله تعالى 
کما هداها»» وهذا على سبيل الفرض أي لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية 
لقال مثل قولها وكان أسلم كما أسلمت. و#دَرتُ» خبر مبتدأ محذوف أي هو 
قرّة وی و صفتان لقرّة فلا لقثأ خاطبته خطاب الملوك أو خاطبت الغواة 


e 


عسو آن ينفعتاه فإن فيه (مخايل اليمن) ودلائل النفع وذلك لما عاينت من النور 


قوله : اا4 بضم الحاء وإسكان الزاي (علي) الكسائي (وحمزة) » 
والباقون بفتح الحاء والزاي لغة قريش» وهما بمعنى . قوله : (كالعَدَّم والعدم) 
والرّشّد والؤشد والسَّقّم والشَّفُم. قوله : («خاطين») بياء من دون همز (تخفيف 
خاطئين) أبو جعفر المدني وليس من السبعة. قوله : (ببدع) أي بعيب ومستغرب. 

قوله : (التابوت) الصندوق . قوله : (برصاء) في المصباح: : برص الجسم 
برضا من باب تعب» فالذكر أبرص والأننى برصاء» والجمع بُرْص مثل أحمر 
وحمراء وجمر.اه. قوله : (الغواة) في المصباح: غوى غيًا من باب ضرب انهمك 
فى الجهل» وهو خلاف الرشد» والاسم الغواية بالفتح وغوى أيضًا خاب وضلٌ 
وهو غاو والجمع غواة مثل قاض وقضاة.اه. قوله : (وفي الحديث) رواه النسائي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله : (مخايل اليمن) علامات البركة. 
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(وبرىء البرصاء) أو ندم ولأ (أو نتبناه) فإنه أهل لأن يكون ولدًا للملوك 
رم لآ ع شود حال» وذو حالها آل فرعون وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوًا وحزْناء وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطأ 
عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه. وقوله: 8إإنَّ وعَوت# الآية جملة 
اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطئهم» وما أحسن 
نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان. 


وصح واد أو موس رع إن حَادَتُ لثبيف يه لول أن ريطا عل لبها 
کوت م OE‏ 

اج4 وصار د أ ثرت مَرئًا4 (صفرًا من العقل) لما (دهمها) من 
فرط الجزع لما سمعت بوقوعه في بد فرعون #ٳن ڪَادَت ليف يوء) لتظهر به 
والضمير لموسى والمراد بأمره وقصته وأنه ولدها. قيل: لما رأت الأمواج تلعب 
بالتابوت كادت تصيح وتقول: وابناه. وقيل: لما سمعت أن فرعون أخذ التابوت 
لاتقاك ASS‏ واابناه شفقة عليه. و«إن» مخففة من الثقيلة أي 
إنها كادت «لزلة أن يَبَطَكا كا عل ا) لو ربطنا على قلبهاء اران ال 
تقويته بإلهام الصبر کے بن مويب من المصدقين بوعدنا وهو فإ راو 
إ4 وجواب الولا» محذوف أي لأبدته أو فارغًا من الهمّ حين سمعت أن 
فرعون تبتاه إن كادت لتبدي بأنه ولدها لأنها لم تملك نفسها فرحًا وسرورًا بما 
سمعت لولا أنا طمأنًا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدة الفرح لتكون من 


قوله : (وبرىء البرصاء) في المصباح: برىء لقف 8 من بابي نفع 
وتعب وبرأ برءًا من باب قرب لغة.اه. قوله : (أو نتبتاه) أي نتخذه ابناء فإنه لائق 
لتبني الملوك لما فيه من الأبهة» وهذا من عطف الخاص على العام. 

قوله : (صفرًا””” ٠‏ بن ف أي خاليًا منه لأنه محله المضاف إليه في القرآن؛ 
كقوله تعالى : «إتمَكْونَ لم ُلُوبُ يَْقَلونَ يبآ [الحج: الآية 14 وإن كان مشتركًا بينه 
وبين الرأس. قوله : (دهمها) بمهملات مع فتح الهاء وكسرها بمعنى عرض لها 


. بالضعَ ويثلث.اه قاموس. ؟١ منه كان‎ )١( 











سورة القصص/ الآيتان: ١١ء ١7‏ آله 


المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبتي فرعون. قال (يوسف بن الحسين): أيرّت أم 
موسى بشيئين ونْهيّت عن شيئين وبُشْرّت ببشارتين فلم ينفعها الكل حتى تولى الله 


(حياطتها) فربط على قلبها. 


e 


وات ند ضيه صرت بو عن ج لش لا عزوت ت © وما عليه ألْمَرَاضِعَ 
ل قات مز ا عل آمل ن يکو تكم ثم ل تيش 46 

هوالت ند4 (مريم) فصي اتبعي (أثره) لتعلمي خبره صرت 

پد (أي أبصرته) فون جب عن بعد حال من الضمير في «ويدء» أو من 

الضمير في لتشزث4 طم ل بتثرد انها أخت طت عر الري) 

تحريم منع لا تحريم شرع. أي منعناه (أن يرضع ثديًا) غير ثدي أمه وكان لا 


بغتة. قوله: يومف بن الحسين) د جارف E E‏ 
أي لا نظير له في إسقاط التصتع للخلق بالطاعات والتزيّن بها عندهم. وكان عالمًا 
00 النون 0 وأبا تراب النخشبي ورافق أبا سعيد الخرّازء مات 
سنة أربع وثلاثمائة. قوله: (حياطتها) في لسان العرب: حاطه يَحُوطه خَوْطا 
وخَيْطة وحياطة حفظه وتعهده.اه. 


قوله: (مريم) عطف بيان والإيضاح من مجموعهما لاتا غي مشدهرة بهذا 
الاسم كشهرة والدة عيسى عليه السلام بهذا الاسم مريم أصل معناه الخادم وزنه 
مفعل» فإنه مشتق من رام يروم إذا فارق وبرح .اه قنوي. قوله: (أثره) بفتحتين 
وبكسر الهمزة والسكون. قوله: (أي أبصرته) فإن بصر به وأبصره بمعنى واحد. 
قوله: (أن يرضع ثديا) في المصباح: رضع الصبي رضعًا من باب تعب في لغة 
نجد» ورضع رضعًا من باب ضرب لغة لأهل تهامة وأهل مكة يتكلمون بها 
وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضادء وإنما السكون تخفيف 
مثل اجب را ورضع يرضح - بفتحتين - لغة ثالثة رَضاعَا ورضاعة ‏ بفتح 
الراء - و وأرضعته أمَه فارتضعء فهي مرضع ومرضعة أيضاء وقال الفراء وجماعة: إن 
قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير هاء» وإن قصل مجاز الوصف يععنى 
أنها محل الإرضاع فيما كان أو سيكونء فبالهاء؛ وعليه قوله تعالى: اذهل 
ل مُرْضِكةٍ عَمَآ أنَضَعَْتْ»ه [الخج: الآية 017 ونساء مراضع ومراضيع وراضعة 





٠١ سورة القصص/ الآية:‎ o1۲ 


يقبل ثدي مُرضِع حتى أهمّهم ذلك. والمراضع (جمع مرضع) وهي المرأة التي 
ترضع (أو جمع مرضع وهو موضع الرضاعء وهو الثدي أو الرضاع) ««ين مل » 
من قبل قضها أثره أو من قبل أن ترقء على أمه متت أخته وقد دخلت بين 
المراضع ورأته لا يقبل ثديًا موحل أدل) أرشدكم لعل أَمْلٍ ّت تكش 
أي موسى كم رهم م تصِكرت» النصح لإخلاص العمل من (شائبة 
الفساد) . 

روي آنها لما قالت: لوهم لم تصخر قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف 
أهله (فخذوها) حتى تخبر بقصة هذا الغلام» فقالت: (إنما أردت) وهم للملك 
ناصحون. فانطلقت إلى أمها بأمرهم فجاءت بها والصبي على يد فرعون يعلله 
شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاعء فحين وجد ريحها استأنس والتقم ثديهاء 
فقال لها فرعون: و(مَن أنت منه) فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني 
امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا وق بصبي إلا (قبلني)» فدفعه إليها (وأجرى 
عليها) وذهبت به إلى بيتها وأنجز الله وعده في الرد فعندها ثبت واستقر في 
ا TT‏ ورضاعة بال .اه. قوله: ا ا بض اليم د 
الضاد وترك التاء إمَّا لاختصاصه بالنساء» أو لأنه بمعنى شخص. قوله : (أو جمع 
مرضع) بفتح الميم والضاد (وهو موضع الرضاع» وهو الثدي) فيكون اسم مكان 
(أو الرضاع) فيكون مصدرًا ميميًا وجمع لتعدّد مواده. قوله : («إمّل 4 معناه 
هل تريدون أن أدلكم . قوله : (شائية الفساد) في المصباح: الشائبة واحدة الشوائب 
وهي الأدناس والأقذار.اه. 


قوله: (فخذوها) أي أمسكوها وضيّقوا عليها حتى تقرّ. قوله: (إنما 
أردت) . . . الخ. لأن كلامها يحتمله في لغتهم؛ واختلاف مرجع الضمائر لا 
يختصٌ بلغة العرب حتى يتكلّف له تأويل» وهذا وإن كان كذبًا جائز لدفع الضرر 
مع أنها غير مَعْصومة. اه شهاب. 


قوله : (قبلني) من باب تعب . قوله : (وأجرى عليها) أي أمر بأن يجري عليها 
النفقة . 








سورة القصص/ الآيتان: 17. o1۲ ١5‏ 
علمها أنه سيكون نبيّا وذلك قوله: 

دده 3 مد 0 قر عنهكا ولا مسترت وَلتَعَكَمٌ أت وَعَدَ اس و E‏ 
ڪشم لا رت )4 


کتک إل اوه E‏ معه ولا ر بغراق رتا 


شعم 0 


م كما 
قال (السدي) - لأنه مال حربي لا أنه أجرة على إرضاع ولدها #وَلكنّ أَكَرَمْ لا 
يعلَمونَ هو داخل تحت علمها أي لتعلم أن وعد الله حق» ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون أنه حق فيرتابون» (وَيُشَبَهُ التعريض بما فرط) منها حين سمعت بخبر موسى 


اوا ب سدم واستوق َينَهُ کا وما تراک ى نحي 43 

رما بلَمٌ أده بلغ موسى نهاية القوة وتمام العقل وهو جمع شدة كنعمة 
وأنعم عند (سيبويه) «وَأسْتَوئ6 واعتدل وتم م استحكامه وهو أربعون سنة. ويُروَى 
أنه لم يُبعَث نبي إلا على رأس أربعين سنة كه ك4 نبوة ولأ فقهًا أو 
علمًا بمصالح الدارين «وََدَِكَ جَرِى الْمْحْيِيِنَ# أي كما فعلنا بموسى وأمه نفعل 
بالمؤمنين. قال الرجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مُجازاة على الإحسان 
لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين» والعالم الحكيم مّن يعمل بعلمه 


قوله: I‏ وهو هو الإمام اشا ا رحمة الله عليه؛ لأنه كان يبيع 
المقانع ونحوها في سدة مسجد الكوفة» والسدة الباب وينسب إليها على اللفظ› 
فيقال: السّي. قوله: (ويشبه التعريض بما فرط منها)... الخ. هو من التعبير 
بالمضارع . فإنه يُفهم أنها لم تتيقّن ذلك في الماضي؛ إذ لو كان كذلك لم يعرض 
لها خوف وحيرة. قوله: (فرط) بتخفيف الراء بمعنى سبق. 

قوله: (سيبويه) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن لبر كان أعلم المتقذمين 


والمتأخرين خ بالنحو» » ولم يوضع فيه مثل كتابه» توفي سنة ثمانين ومائة» وقيل غير 
ذلك. 








١٠6 سورة القصص/, الآية:‎ olf 


لأنه تعالى قال: ینت اشرق بد اه و بعلمو [البقر 
الآية .]٠٠١‏ . فجعلهم جَهَالَا إذ لم يعملوا بالعلم 


ودل المدية عل مين ملو من اهلها رمد فبا ن يان هدا من شيب و 
عن نوو تاشت ار ين شيو لدی NES‏ 


2 
عَمَلِ النَّبِطَنٌ م عدو 00 مضل یی 4 


ا یا کر ر 


َدَخَلَ الْمَرِيئَة أي مصر عل جين عَفْلَوَ يْنْ أَمِْيَاكُه حال من الفاعل 
أي مختفيًا وهو ما بين العشاءين أو وقت القائلة يعني انتصاف النهار. وقيل 
لما (شب وعقل) أخز يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخائر. فلا يدخل المدينة إلا 
على تغفل لف فا رن تیان هدا ين ييي ممن (شايعه) على دينه 
من بني إسرائيل. قيل: هو السامري. وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره هدا ل 
ديه من مخالفيه من القبط وهو قانون. وقيل: فيهما هذا وهذا وإن كان 
غائبين على جهة الحكاية أي إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا من شيعته وهذا 
من عدوه عة فاستنصره الى من شِيعَئِهء عَلّ الزّى من عدوي وره 
مريت ضربه (بجمع كفه) أو بأطراف أصابعه طمَتسَئ علوي (فقتله» تال داك 
إشارة إلى القتل الحاصل بغير قصد مين عَمَلٍ اَي وإنما جعل قتا 
من عمل الشيطان وسماه ظلمًا لنفسه واستغفر منه لأنه كان (مستأمنا) فيهم ولا 
يحل قتل الكافر الحربي المستأمنء أو لأنه قتله قبل أن يؤدّن له في القتل. 
eT‏ ) في المصباح : ES RS‏ 
وهو شاب ذلك مل فين الكهولة . اه. 
قوله : (وعقل) في المصباح: عقلت الشيء عقلا من باب ضرب تدبّرته. 
ل اي عن راي قوله : (شايعه) بمعنى تابعه قوله : 8 
کقه) بضم الجيم وسكون الميم بمعنى كفه المضمومة أصابعها. قوله : 
بیان ا المعنى» فإن قضاء الشيء إتمامه والفراغ منهء وكل شيء ألْمَمْته 
وفرغت منه فقد قضيته وقضیت عله. قوله : (مستأمنا) بكسر الميم اسم فاعلء 
أي الطالب للأمانء» ريص ح بالفتح اسم مفعول والسين والتاء للصيرورةء أي س 
صار مؤامنًا. 





سورة القصص/ الآيتان: ١۷ . ۱١‏ هله 


٠ العداوة)‎ 


قال رَتَ إن مت فى قاقر لي عفر لمم ِنَم 7 شو المفوية لِم ل قال رب يما 
ممت عل فن اکڑے ھی تمر ©4 
33 رټ يا رب لق لنت یی بفعل صار فتلا غير لي (زلتي) 


سم ب مو 


عقر لھ زلته موإِنَّمٌ هُوَ الْعَمُورٌ؟ بإقالة الرّلل ارج بإزالة (الخجل) لقال 





قوله : (ابن جريج) وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج - بجيم مكررة 
الأولى مضمومة ‏ القريشي الأموي وهو من تابعي التابعين» سمع طاووسًا وعطاء بن 
أبي رباح ومجاهد وابن أبي مليكة ونافعًا مولى ابن عمر ويحيئ بن سعيد الأنصاري 
والزهري والخلائق من التابعين وغيرهم» روى عنه الأنصاري وهو شيخه تابعي 
والأوزاعي والثوري وابن مُيينة واللّيث وابن عليّة ويحيئ القطان والأموي ووكيع 
وخلائق لا يحصونء قال أحمد بن حنبل: أؤل من صئف الكتب ابن جريج» وقال 
عبد الررّاق: كنت إذا رأيت ابن جريج يصلي علمت أنه بخشی الله عز وجل» 
وأقوال أهل العلم من السلف والخلف في الثناء عليه وذكر مناقبه أكثر من أن 
تُحصرء توفي سنة خمسين ومئة هذا قول الأكثرين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» 
وقيل: تسع وأربعين» وقيل: سنة سئّين وقد جاوز المائة. قوله: (ظاهر العداوة) 
إشارة إلى أنه من أبان اللازم ولم يقل ظاهر العداوة والإضلال» وإن لم يستلزم 
أحدهما الآخر» فكم من صديق مضل لأنه يريد الإشارة إلى أنه صفة عدو لا 
مضل؛ لوقوعه كذلك في غير هذه الآية» وإضلاله ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 
قوله: : (زلتي) في مختار الصحاح: : زل يرل بالفتح رللا والاسم الزلة .اه. 
وفي المصباح: زل عن مکانه زلا من باب ضرب تنخى عنه وزل رَلَلّا من باب 
تعب لغةء والاسم الزلّة - بالكسر ‏ والزّلة ‏ بالفتتح - المرّة» والمزلّة المكان الدحض 
وهو بفتح الميم» وأمًا الزاي فالكسر أفصح من الفتح» يقال: أرض مُزِلَة تزل فيها 
الأقدام» وزلَ في منطقه أو ف فعله يزِلَ من باب ضرب زلة أخطأ.اه. قوله: 


(الخح ) في مختار الصحاح: الخحجل التحيّر والدهَش من الاستحياء» وقد خجل 
من باب طرب . اه. 





كلام سورة القصصر/ الآية: ٠۸‏ 


ل سلس مم 


کب یا انت ع لن آرت وبا معيئا شر للكافرين ويا م 
على قسم جوابه محذوف (تقديره أقسم بإنعامك علي بالمغفرة) لأتوبنّ فلن أكون 
ظهيرًا للمجرمین» (أو استعطاف) کأنه قال: رب اعصمنى بحق ما أنعمت على من 
المعئرة فلن أكون ان مضه ظهير ا رمن زاراد ماهر المجر نة 
فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره (سواده) حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الولد. 


جاسكم سس ال موس سر سدح یو ص ت ع مارو فاه e‏ ا + ا 3 
اإَأصْبَحَ فى الْمَدِيَةَ حَليعًا بََقَبْ هَإِدا الَرِى أَسْتَسَرَمٌ بالأش تصرح قال لم مون إنك 


رف #4 (E‏ 
ترق ي 4 


ضيح فى الْمَسَعَ حَلمَ4 على نفسه من قتله القبطي أن يؤخذ به 
«يَريبُ» حال أي يتوقع المكروه وهو (الاسنقادة) منه أو الأخبار أو ما يقال 


قوله : (تقديره: أقسم بإنعامك علي بالمغفرة) قذر متعلق الباء وجعل ما 
مصدرية وجعل إنعامه تعالى عليه بالمغفرة مقسمًا به وعيّن أن الجواب المقدّر هو 
قوله: لأتوبن» أي لأرجعنّ عمًا فرط مني من الزْلّة» وجعل قوله: لمن أكت» 
معطوفًا على الجواب المقدرء فتكون الجملة الخبرية التي أكدت بالجملة القسمية 
هي المجموع من المعطوف عليه المقذر وما عطف عليه. قوله : (أو استعطاف) 
عطف على قوله: قسم جعل الاستعطاف قسيمًا للقسم مع أن النحّاة صرّحوا بأنّ 
القسم على قسمين: قسمٌ للاستعطاف» وقسم لغير الاستعطاف؛ وقالوا: القسم 
جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى» فإن كانت الأخرى خبرية فالقسم لغير 
الاستعطاف» وإن كانت طلبية فهو للاستعطاف» ولم يَجْعله المصنف والزمخشري 
قسمًا لأن القائل: بالله لأفعلنَ كذا انعقدت اليمين على القائل» وأمًا لو قال: بالله 
أفعل كذا لا ينعقد اليمين لا على المتكلّم ولا على المخاطب» فلذلك لم يجعلاه 
من القسم» ومَنْ جعله قسمًا مِنَ القسم اعتبر الظاهر لأن صورته صورة القسم من 
حيث إنه يؤكّد الطلب على المستعطف. وليس بقسم على الحقيقة لأن شرطه أن 
يؤكد به جملة خبرية موجبة أو منفية» وعلى تقدير كون قوله: «إيما ألَْمْتَ عل 
استعطافًا مؤكّدًا لجملة طلبية مقذرة: وهي اعصمني يكون قوله: فلن أت 
جوابًا للأمر المقدذر سببًا عنه. قوله : (سواده» أي جماعته . 


قوله : (الاستقادة) طلب القّوّد وهو القصاص. 





سورة القصص/ الآية: a۱۷ ٠۹‏ 


فيه» وقال (ابن عطاء) : خائقًا على نفسه يترمّب نصرة ربه. وفيه دليل على أنه 
لا بأس بالخوف من دون الله بخلاف ما يقوله بعض الناس أنه (لا يسوغ) 
الخوف من دون الله قا ایی E‏ للمفاجأة وما بعدها مبتدأ أسْتَصَمْ # 
أي موسى الاي مره بستغيثه والمعنى أن الإسرائيلي الذي خلصه 
موسى استغاث به ثانيًا من قبطي آخر هال لَمُ سس آي للاسرائيلي انك 
موئ م أي ضال عن الرشد ظاهر الغيّ فقد قاتلت بالأمس رجلا فقتلته 
بسببك» والرشد في التدبير أن لا يفعل فعلا يُفضي إلى البلاء على نفسه وعلى 
مَن يريد نصرته. 


رم عع" م مر وه معدم 


اراد ن طش ازى هو عدو لها قال بترت أَرِيدٌ أن تفتلي كنا قلت تنما 





2 i 
#فلما‎ 


لس 4ه 1 سوه رم 


لين إں رید إلا أن تک جا في الأَيّض وَمَا وُيدُ أن تكْنَ من اليج )> 


اا أن د4 موسى أن بيس يالى بالقبطي الذي هر عَدُذٌ لَمُمَ4ِ 
لموسى والإسرائيلي لأنه ليس على دينهماء أو لأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل 
#قَالَ» الإسرائيلي لموسى عليه 0 وقد توهم أنه أراد أخذه لا أخذ القبطي إذ 
قال له: نك حر نه 2 23 س رید آن تَمتلتى كما َكلت لت فسا يعني القبطي 
e‏ کن باه أي قتالا بالغضب فن لْأَرْضٍ 4 
أرض مصر رما رد أن نكر من اللي في (كظم الغيظ) » وكان قتل القبطي 
بالأمس قد شاع و ل ل م ا 
أن قاتله موسى فأخبر فرعون فهمّوا بقتله. 


قوله : (ابن عطاء) أي ۳ العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى 

بفتح الهمزة والمهملة - نسبة إلى ؛ بيع الأدم جمع أديم» من كبار مشائخ الصوفية 
5207 مات سنة تسع وثلاثماثة ا . 

قوله : (لا يسوغ) في مختار الصحاح: ساغ له ما فعل» أي جاز له وسوْغ 
له تسويعًا أي جوّزه.اه. 

قوله : (كظم الغيظ) في مختار الصحاح: كظم غيظه اجترعه وبابه ضرب» 
فهو رجل كظيم والغيظ مكظوم.اه. 





ماه سورة القصص/ الآيات: ٠١‏ ”+ 


ررر رو ر ٤‏ ی ی ر و ا مز م ر يدن 5 
وجا رل من أقضَا الْمَدِيةَ سم قال موتح إت ألملا امرون يك يلوك تخ إن 


ك ن اصح 2 غج بنا حلا يرب َل ري جى ي قور طبن © 
لاه ل من فا سيف هو مؤمن آل فرعون وكان ابن عمّ فرعون 
وت صفة لرجل أو حال من رجل لأنه وصف بقوله: #من أقص المديئة4. 
قال يسوی بک الملا يَأتَمرُونَ بک لوك أي يأمر بعضهم بعضًا بقتلك أو 
يتشاورون بسببك» والائتمار: التشاور. يقال الرجلان يتآمران ويأتمران لأن كل 
واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو يشير عليه بأمر «إفاجَ# من المدينة «لن لك من 
اوت («لذ» بيان) وليس بصلة تيوت (لأن االصلة لا تحقدّم على 
الموصول) كأنه قال : إني من الناصحين» ثم أراد أن ييْن فقال: لك كما يقال سقيًا 
لك ومرحبًا لك إ4 موسى ينبا من المدينة #إخايقا بره التعرّض له في 
الطريق أو أن يلحقه مَن يقتله همال رب ين مِنَ الْعَرْرِ الطَِمِينَ4 أي قوم فرعون. 


وما توه لقا م فال عَسَى ربت أن يَهَِدِيَقٍ سوا اليل یل 9 نا و مه 
پر 2 م 
مد ومد عله أمَة م الاس سمت وود س و اين تَدُوواقٌ قال ما 
رط يلكا لا كد 2 اه ت ر 
تنبا دلا لا تتى عق ضير اص وأوكا مَنِمٌ َير ©4 


لولم وجه يلاء مد نحوهاء والتوجه الإقبال على الشيء٠‏ ومدين (قرية 
شعيب) عليه السلام سُمُيت بمدين , بن إبراهيم ولم تكن في سلطان فرعون» ويها 
وبين مصر مسيرة ثمانية أيام . قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج ولم يكن له 
علم بالطريق إلا حسن الظن بربّه طقال عَمَى رَنِت أن هيين سوه اليل أي 


قوله: : 4 سداق بسي ل 9 أقول لك . ؛ > قوله: : لان الصلة 
لا تتقدّم على الموصول) عبارة البيضاوي: لأن معمول الصلة لا يتقدذم على 
الموصول.اه. أشار إلى أن اللام في الناصحين موصول لا حرف» وهو مذهب 
الجمهور إذا كان أسم الفاعل بمعنى الحدوث» ومعمول الصلة وهو اللام هنا 

قوله : (قرية شعيب) بن نويب بن مدين بن إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام» وكان لإبراهيم أربعة بنين: إسملعيل وإسحلق ومدين ومداين» وإليهما 





سورة القصص/ الآية: ۲۳ ۵۹ 


م ماءهم الذي يسقون منه (وكان بئرًا) ا س4 على جانب البثر 9 
(جماعة كثيرة) «إينَ ألدّس)ه من أناس مختلفين قوت مواشيهم ورد من 
ثونهخ» في مكان أسفل من مكانهم نتن تَدُودادّم تطردان غنمهما عن الماء 
لأن على الماء من هو أقوى منهما فلا تتمكنان من السقي أو لئلا تختلط أغنامهما 
بأغنامهم» الوق الطرد والدفع a:‏ کیک (ما شأنكما) وحقيقته ما 
مخطوبكما أي ما مطلوبكما من الذياد فسُمُي المخطوب خطًا لتا لک قى 
غدمنا لعي يُسَيرٌ ارما مراشيهم (لإسّير شامي ويزيد وأبو عمرو أي 
يرجع) والرعاء جمع راع كقائم وقيام #إوأبوكا مَيْحُ# لا يمكنه سقي الأغنام 
فوكي في حاله أو في السن لا يقدر على رعي الغنم» أبدتا إليه عذرهما في 
تولّيهما السقي بأنفسهما. 


نُسبت البلدتان مدين ومداين و 520 في مختار ا الهج بوزن 
الس والمنهُج بوزن المذهب والمنهاج الطريق الواضح. قوله : (وكان برًا) 
إشارة إلى أن المراد بالماء محلّه مجازاء أو أنه بكر لا عين. قوله : (جماعة 
كثيرة) من التتويق: آل تمن لفط هة امن الاس من :انان تفي الأمة جماعة 
يجمعهم مر ما إِنَا دين واحد أو زمان أو مكان واحدء سواء كان الأمر الجامع 
حاصلًا لهم: اختيارًا أو تسخيرّاء وأخذ اختلاف الناس من لام التعريف لأنه ليس 
للاستخراق وهو ظاهر ولا للجنس لأن قوله: لإيَنْقُوت# يغني عن بيان أن 
المراد بالأمّة جنس الناسء فثبت أنه للعهد والمعهود عرفًا أن تكون الجماعة 
المجتمعة للاستقاء أناسًا مختلفين. 

قوله : (ما شأنكما) يعني أن الخطب مصدر أريد به المفعول فهو بمعنى 
الشأن» والشأن أيضًا مصدر أريد به المفعول. قوله : (لايْضَدِرَي) بفتح الياء وض 
الدال (شامي) أي ابن عامر الشامي (ويزيد) هو أبو جعفر المدني وليس من السبعة» 
(وآبو عمرو) البصري (أي يرجع) يقال: صدر يصدر إذا رجع من الماء وهو لازم 
والمعنى حتى ينصرف الرعاةء وقرأً الباقون بضم الياء وكسر الدال من الإصدار وهو 
متعنء والمعنى: حتى يردّوا ويصرفوا مواشيهم. 





ar‏ سورة القصص/, الآية: 4؟ 
E A E‏ لفو الف ا واي A E E E‏ 
مسق لَهْمَا م تول إل ألظِلٍ فَمَالَ رَتِ إِنٍ لما نرت إل ين حَبْرٍ مَقَيدُ 


سن لَهِمَاوِ فسقى غنمهما لأجلهما رغبة في المعروف وإغاثة (للملهوف). 
روي أنه (نحا) القوم عن رأس البئر وسألهم دلوًا فأعطوه دلوهم وقالوا: استقٍ بها 
وكانت لا ينزعها إلا أربعون فاستقى بها وصبّها في الحوض ودعا بالبركة. وترك 
المفعول في #يَنتُرت4 تدرا وول ى4 إن لأن الغرض هو 
الفعل لا المفعول» ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على 
السقي» ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلاء وكذا في الا قى 
وهوس فالمقصود هو السقي لا المسقي. ووجه مطابقة جوابها سؤاله أنه سألهما 
عن سبب الذود فقالتا: السبب في ذلك أنا امرأتان مستورتان ضعيفتان لا نقدر على 
مزاحمة الرجال ونستحي من الاختلاط بهم فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن 
يفرغوا. وإنما رضي شعيب عليه السلام لابنتيه بسقي الماشية لأن هذا الأمر في 
نفسه ليس بمحظور والدين لا يأبا. وأما المروءة فعادات الناس في ذلك متباينة 
وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل (البدو) فيه غير مذهب أهل 
الحضر خصوصًا إذا كانت الحالة حالة ضرورة. 

لد رل إِلَ ليل أي ظلّ (سمرة). وفيه دليل جواز الاستراحة في الدنيا 
بخلاف ما يقوله بعض (المتقشفة) ولما طال البلاء عليه أنس (بالشكوى) إذ لا 
نقص في الشكوى إلى المولى #إفقال رب إِنْ لم45 (لأي شيء مأأنرْتَ) إل من 





قوله : (المَلهوف) في مختار الصحاح: الملهوف المظلوم يستغيث.اه. 
قوله : (نحا) في لسان العرب: نحا الشيء ينحاه نحيًا ونخاه فتنخى أزاله. اه. 
قوله : (البدو) في المصباح: البدو مثال فلس خلاف الحضرء وأيضًا فيه: الحضر 
- بفتحتين ‏ خلاف البدو.اه. وفي مختار الصحاح: البَدْوٌ البادية.اه. قوله : 
(سمرة) في مختار الصحاح: السَّمْرة - بضم الميم ‏ من شجر الطُلْح والجمع سَمْر 
بوزن رَجُل .اه. قوله : (المتقشفة) المتزهدة وهم يقولون: لا راحة للمؤمن في 
الدنيا. قوله : (بالشكوى) بالفتح. قوله : (لأي شيء) إشارة إلى أن ما نكرة 
موصوفة لا موصولة لعدم مناسبته للمقام. قوله : (#أَرَْفْ؛») بمعنى قدرت 
وأوصلت. 





سورة القصص/ الآية: 0 o1‏ 


خَيْرِ» (قليل أو كثير غْثْ أو سمين) تیر محتاج » (وعدّى e‏ باللام لأنه 
ضمن) معنى سائل وطالب. قيل: كان لم يذّق طعامًا سبعة أيام وقد لصق بظهره 
بطنه. ويحتمل أن يريد أني فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إليّ من خير الدين وهو 
النجاة من الظالمين لأنه كان عند فرعون في ملك و(ثروة»» قال ذلك رِضًّا بالبدل 
(السني) وفرحًا به وشكرًا له. وقال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية وتكلم 
بلسان الافتقار لما ورد على سرّه من الأنوار. 


ر e‏ رمع 


غا دهم تنثى عَلَ اباو قَالَنْ إرت أى بذعو لجرت آجر ما سَمَيْتَ کا 
فلا كا وفص علئة . القصيض قال لا ضف حورت مريت الور بيد 4 1 


اة اھا یی عل اشیخیاو قات إت اى بَنَهُوكَ لجرك اجر ما 
سَمَيَتَ تأ على استحياء في موضع الحال أي مستحية» وهذا دليل كمال إيمانها 
وشرف (عنصرها) لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم أيجيبها أم لاء فأتته 
مستحية قد استترت بكم درعهاء وما في هما سَقَيْتَ4 مصدرية أي جزاء سقيك. 
روي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما (حُفْل) قال لهما: ما 
أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالخا رحمنا فسقى لنا . فقال لإحداهما: اذهبي 
فادعيه لي فتبعها موسى عليه السلام فألزقت الريح ثوبها يد تورك وا 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق لما آَم وَقَصّ علي التَصَصَ) أي قصته 
وأحواله مع فرعون» والقصص مصدر (كالعلل) سمي به المقصوص اال له 
إلا عن يموت ين الْقَوْرِ اللي (إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا)» وفيه دليل 


قوله : (قليل أو كثير) من شيوع التنكير. قوله: (غتْ) في مختار الصحاح: 
المت بالفتح ‏ الحم المهزول.اه. قوله: (أو سمين) في مختار الصحاح: 
السمين ضد المهزول. قوله: (وعذى لأِمَتَدٌكه باللام لأنه ضمن). . . الخ. يعني 
أن فقير يتعدّى بإلى فتعديته باللام لأنه ضمن... الخ. قوله: (ثروة) النّزوة كثرة 
العدد. اه مختار الصحاح . قوله: (السّني) الرفيع 


قوله: (عنصرها) أي أصلها. قوله: (حُمل) جمع حافل أي ممتلئة 


الضروع .اه لسان العرب. قوله: (كالعلل) في المصباح: عللته عللا من باب 
طلب سقيته السقية الثانية.اه. قوله: (إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا) ولسنا في 





75 سورة القصص/ الآية:‎ oY 


جواز العمل بخبر الواحد ولو عبدًا أو أنثى والمشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط 
والتوزع . وأما أخذ الأخر على البرّ والمعروف فقيل: إنه لا بأس به عند الحاجة 
كما كان لموسى عليه السلام» على أنه رُوِيَ إنها لما قالت: # لجرك كره ذلك 
وإنما أجابها لئلا يخيب قصدها لأن للقاصد حرمة. ولما وضع شعيب الطعام بين 
يديه فقال شعيب: ألست جائعًا؟ قال: بلى ولكن أخاف أن يكون عِوَضًا مما سقيت 
لهما وإنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا ولا نأخذ على المعروف ثمنًا. فقال شعيب 
عليه السلام: (هذه عادتنا) مع كل من ينزل بنا فأكل . 
وات إنديها يتب لنتنيزاً برت َر ن ننجت ألو الي ©4 

لهل ِحْدَهْمَا يت أسْتَدْيزة4 اتخذه أجيرًا لرعي الغنم. رُوِي أن كبراهما 
كانت تسمى (صفراء) والصغرى صفيراء» وصفراء هي التي ذهبت به وطلبت إلى 
أبيها أن يستأجره وهي التي تزوجها «إإلك حر مَنِ اسَتَْبَرْتَ اقرف الايد فقال: 
وما علمك بقوته وأمانته؟ فذكرت نوع الدلو وأمرها بالمشى خلفه. وورد الفعل 
بلفظ الماضي للدلالة على أن أمانته وقوته أمران متحقّقان. وقولها: «9إنك حَيْرَ مَنِ 


0-3 


ry 


سمرت موی يي كلام جامع لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية 
والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ (بالك) وتمّ مرادك؛ وقيل: القوي في دينه الأمين 
في جوارحه. وقد استغنت بهذا (الكلام الجاري مجرى المثل) عن أن تقول 
استأجره لقوته وأمانته . 


مملكته» فإن قيل: إن المفسّرين قالوا: إن فرعون يوم خرج على أثر موسى ركب 
في ألف ألف وستّمائة ألفء والملك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكون في 
ملكه قرية على بعد ثمانية أيام من دار ملكه؟ والجواب أن هذا وإنْ كان نادرًا لكنه 
ليس بمُحال. قوله: (هذه عادتنا) يعني ليس ما بذلناه أجرّاء بل قرى على عادتنا 

قوله: (صفراء) أو صفوراء. قوله: (بالك) البال القلب» يقال: ما يخطر 
فلان ببالي .اه مختار الصحاح . قوله: (الكلام الجاري محرى المثل) عبارة 
الكشاف : الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة. 
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وعن (ابن مسعود) رضي الله عنه : أفرس الناس ثلاث: بنت شعيب» وصاحب 
يوسف في قوله : سى أ ن ينمتا [يوسف: الآية »]71١‏ (وأبو بكر في عمر) . 


قوله: aE‏ أي عبد الله بن مسعود ب بن غافل - بمعجمة وفاء ‏ ابن 


حبيب الهذلي» أبو عبد الرحملن» من السابقين الأؤلين ومن كبار العلماء من 
الصحابة مناقبه جمّة» مات سنة اثنتين وثلاثين أو فى التى بعدها بالمدينة 888 . 


قوله: (وأبو بكر في عمر) حين استخلفه'» أخرج ابن سعد والحاكم عن 

ابن مسعود قال: آفريي ادبن ا20 أبو بكر حين استخلف عمر» وصاحبة موسى 

حين قالت: اتةه والعزيز حين تفس في يوسف فقال: لآ ڪري موند 
لَيُوسُف: الآية .]7١‏ وأخرج الواقدي من طرق أن أبا بكر لما تمل دعا عبد الرحملن بن 
عوف. قال: أحبزْني عن عمر بن الخطابء, فقال: ما تسألني عن أمر إلا وأنت 
أعلم به مني فقال أبو بكر: وإن» فقال عبد الرحملن: هو والله أفضل من رأيك 
فيه ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمرء فقال: أنت أَحْبَرْنا به» 
فقال: على ذلك» فقال: اللَّهِمَ علمي به أن سَريرته خيرٌ من علانيته» وأنه ليس فينا 
مثله» وشَاوَرَ معهما سعيد بن زيد وأسَيْد بن الحُضَيْر وغيرهما من المهاجرين 
والأنصار» فقال أُسَيْد: اللّهمْ أعلمه الخير بعدك يرضى للرضى ويسخط للسّخط 
الذي يسرٌ خيرٌ من الذي يُعلن؛ ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه» ودخل 
عليه بعض الصحابة فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربّك إذا سألك عن 
استخلافك عمر عليناء وقد نرى عَلْظَة؟ فقال أبو بكر : بالله تُحَوّفني! أقول: اللَهِمْ 
ىلحاب ادي كير الاك ا اويا عت زرا تان 
فقال: اكتب: بسم الله الرحملن لن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في 
آخر عهده بالدنيا خارجًا منها وعند أوّل عهده بالآخرة داخلا فيهاء حيث يؤمن 
الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب» فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرّاء 
فإن عَدَلَ فذلك ظني به وعلمي فيه» وإن بدّل فلكلّ امرء ما اكتسب» والخير أردت 
ولا أعلم الغيب» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون» والسلام عليكم ورحمة 


. منه يلل‎ ١١ وهو أنه جعله خليفة فى حياته.‎ )١( 
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مه 


قال 
9 ھ 6د کو 92 / 


0 سا رر 4 - 4 ر ر م 24 
عشرًا فَمِنْ عِندك وَمَا أرِيدٌ أن أشي عَلَتلتَ حتجدت إن كاه مى لیلح 3 


تال إن ا رد أن کک أزؤجك لإِخدى أنتي ي هس هلسن (قوله: هد 
يدل على أنه كان له غيرهما) وهذه مُواعدة منه ولم یکن ذلك عقد نكاح إذ لو كان 
عقدًا لقال: قد أنكحتك «إعلح آن كاج تكون أجيرًا لي من أجَرْته إذا كنت له 
أجيرًا فى جج ظرف (والحجة السَلَةَ وجمعها «#حِجَج»#) والتزؤج على رعي 
الغنم جائز بالإجماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية فلا مناقضة بخلاف التزوج 
على الخدمة إن َسنت عش أي عمل عكر جع لاقي تراه فلك 
تفضل منك ليس بواجبة عليك» أو اتام جنك (ولا أختّمه) عليك ولكنك إن 
E‏ و وما أَرِيدٌ أن أَشْنّ مي بإلزام أتم الأججلين. 
وحقيقة قولهم: شققت عليه وشقّ عليه الأمر أن الأمر | إذا تعاظمك فكأنه شئّ عليك 
ظئك باثنين تقول: تاره طبه راطو ل ليف صني يعدت إن كك لَه ے 


اع كس عسل سحيه اللاي مام 4 رةھ يسم 1 
إن ارد أن نكت دى ای هسين عم أن تأجرن تمن حجج فن ممت 


الله TT‏ أ بالکتاب فختمه» 0 عثمان فخرج بالكتاب كا فبايع 
الناس ورضوا به ثم دعا أبو بكر عمر خاليًا فأوصاه بما أوصاه» ثم خرج من عنده 
فرفع أبو بكر يديه وقال: : اللَهمَ إني لم أَردْ بذلك إلا صلاحههم وخفتٌُ عليهم 
الفتنةء فعمِلتٌ فيهم بما أنت أعلمٌ به واجتهدت لهم رأيّاء فولْيتُ عليهم خيرهم 
وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أزشدهم وقد حضرني من أمرك ما حضرء 
فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح اللَهمْ ولاهم واجعله من خلفائك 
الراشدين وأصلح له رعيّته. وأخرج ابن عساكر عن يسار بن حمزة» قال: لما ثقل 
أبو بكر أشرّف على الناس من كُوّة فقال: أيّها الناس» إني قد عهدت عهدًا 
فترضون به؟ فقال الناس: رضينا يا خليفة رسول الله فقام علي فقال: لا نرضى 
إلا أن يكون عمرء قال: فإنه عمر. 

قوله: (قوله: متنك يدل على أنه كان له غيرهما)» وقد قال البقاعي: 
إن له سبع بنات كما في التوراة. قوله: (والحجّة) بالكسر (السَّئَة وجمعها 
«حِجَج) بوزن العتب. قوله: (ولا اتا في مار الصحاح: الحتم إحكام 
الأمرء والحَنْم أيضًا القضاء والجمع حّوم وحتم عليه الشيء أوجبه» وباب الكل 
ضرب.اه. قوله: (طورًا) الطؤر التارة. اه مختار الصحاح. 
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الین في خسن المعاملة والوقاء بالعهد» ويجور أن يُراد الصلاح على العموم 
تحته خسن المعاملة. والمراد باشتراطه مشيئة ة الله فيما وعد من الصلاح 


الاتكال على توفيقه فيه ومعونته لأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ذلك. 





2 اوت صر چ موك سم اشير بس ووم ويه روه 5 
دلت س وتا أَيَمَا الأجلين قضيت للا عدوت عل واه عل ما قول 


¢ موسى «ذلك4 مبتدأ وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب والخبر 
بين كه يعني ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم بيننا جميعًا 
لا يخرج كلانا عنهء لا أنا فيما شرطت علي ولا أنت فيما شرطت على نفسك . ثم 
قال: لِْأَيّمَا الأَبَلَيْنِ قَضَيْتَ؛ أي أي أَجَلِ قضيت من الأجَلِين يعني العشرة ةأو 
الثمانية . و«أيّ» نصب ب بت4 وما زائدة ومؤكدة لإبهام «أيّْ) وهي شرطية 
وجوابها طقلا مرت ع4 (أي لا يعتدى علي) في طلب الزيادة عليه» قال 
(المبرّد): قد علم أنه لا عدوان عليه في أيهما ولكن جمعهما ليجعل الأقل كالأتمْ 
في الوفاء» وكما أن طلب الزيادة على الأتم عدوان فكذا طلب الزيادة على الأقل 
وة عل ما تقول وڪيل هو من وُكُلَ إليه الأمرء (وَمُدَي ب «على' لأنه) 
استعمل في موضع الشاهد والرقيب. 


قوله: (أي لا يعتدى علي) بيان لحاصل المعنى لا لأن ل متعلفة 
ب «إغذوت» . قوله: (المبرد) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
البصري النحويء, نزل بغداد وكان إمامًا في النّحو واللغة» وله التواليف النافعة في 
الأدب» منها كتاب الكامل» ومنها الروضة والمقتضب وغير ذلك أخذ الأدب عن 
أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني» وأخذ عنه نفطْوَيّْه والمُبَرّد - بضم الميم 
وفتح الباء الموحدة والراء المشدّدة وبعدها دال مهملة ‏ وهو لقب عرف به» وكانت 
ولادة المبرّد يوم الاثنين في عيد الأضحى سنة عشر ومائتين» وقيل: سنة سبع 
وماثتين» وتوفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة» وقيل: ذي القعدة سئة ست 
وثمانين» وقيل: خمس وثمانين ومائتين ببغداد. ودُفِن في مقابر باب الكوفة في دار 
اشتُريت له وصلى عليه أبو محمد يوسف بن يعقوب القاضي رحمه الله تعالى. 
قوله: (وعدي ب «على» لأنه). . . الخ. وإلا فالأصل أن يعدّى بكلمة إلى. 
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روي أن شعيبًا كانت عنده (عصي الأنبياء) عليهم السلام فقال لموسى 
بالليل : ا E‏ 
من الجنةء ولم يزل الأنبياء عليهم السلام يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب 
فمسّها (وكان مكفوفًا فض بها فقال: خذ غيرهما فما وقع في يده إلا هي 
سبع مرات فعلم أن له شأنًا. ولما أصبح قال له شعيب: إن بلحت قر 
الطريق) فلا تأخذ على يمينك فإن لكلا وإن كان بها أكثر إلا أن فيها (تنينا) 
أخشاه ه عليك وعلى الغنم» فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كقّها فمشى 
على أثرها فإذا (عشب) و(ريف» لم ير مثله فنام فإذا التئّين قد أقبل فحاربته 
العصا حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى دامية» فلما أبصرها (دامية) والتنين 


وأيضًا فيه: العصا مؤنّئة.اه. قوله: (وكان 0 لصح 
المكفوف الضرير .اه. وأيضًا فيه: : رجل ضرير بيّن الضرارة ‏ بالفتح - أي ذاهب 
البصر . اه. روى شذاد بن أوس مرفوهًا: «بكى شعيب النبيَ صلى الله على نبيّنا 
وعليه وسلم حتى عَمِيَ؛ فرد الله عليه بصره. ثم بكى حتى عمي فرة الله عليه 
بصره؛ ثم بكى حتى عمي فردٌ الله عليه بصرهء فقال الله تعالى له: ما هذا البكاء 
أشوقًا إلى الجئّة أم خوفًا من النار؟ فقال: لاياربّء. ولكن شوقًا إلى لقائك» 
فأوحى الله إليه: ! إن يكن ذلك فهنيئًا لك لقائي يا شعيب لذلك أخدمتك كليمي 
موسى على نْبيّنا وعليهما الضّلاة والسلام». قوله: (فضن بها) في مختار الصحاح : 
ضَنَ بالشيء يَضَنّ کک - وضتانة - بالفتح - أي بخل» فهر 

ضَنِين بهء قال ا لبر لغة.ام. قوله: (مفرق الطريق) فى 

مختار الصحاح: : مَفْرِقَ م ومَمُرّقه وهو الموضع 00 
آخر.اه. قوله: (الكلا) على وزن جيل العُنْب رطبًا كان أو يابسًا. قوله: (تنينا) 
التنين ضرب من الحيّات.اه مختار الصحاح. قوله: (عشب؟ المُشْب الكلا 
الرَطب. قوله: (ريف) الريف أرض فيها زرع وخصب» والجمع أزياف. اه مختار 
الصحاح . قوله: : (دامية) أي مخضوبة بالدم» في المصباح: :© دمى الجرح دمى من 
باب تعب ودميًا أيضًا على التصحيح خرج منه الد فهو دم على النقص ويتعدذى 
بالألف والتشديده وشجة دامية للتي يخرج دمها ولا يسيل» فإن سال فهي الذامية. 
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مقتولا (ارتاح) لذلك . . ولما رجع إلى شعيب مس الغنم فوجدها ملأى البطون 
(غزيرة) اللبن فأخبره موسى ففرح وعلم أن لموسى والعصا شاا وقال له: إني 
وهبت لك من (نتاج غنمي) هذا العام كل ٠‏ (أدرع ودرعاء) فأوحي إليه في المنام 
أن اضرب بعصاك مستقى الغنم ففعل ثم سقى فوضعت كلهنْ أدرع ودرعاء فوفى 
له بشرطه. 


ونا صن ثرت الل وسار ایوہ ٤ات‏ ین جاب لور کارا تال ميم اتكثرا إن 
نٹ 91 لبَق یکم من متیر او كذرز يست أثَارٍ لَتَلَكُمْ نطو © ا 
ا ووت ین قطي الود الأ فى عة الشركة من النَجَرََ أن بون إت أ 
اله رث علد ©4 
30 ى وى الل قال عليه السلام: «قضى أوفاهما وتزوج صغراهماا 
1 بخلاف الرواية التي مرت وسار اميو بامرأته نحو مصر. قال ابن عطاء: 
تم أجل المحنة ودنا أيام (الزلفة) وظهرت أنوار النبوّة سار بأهله ليشتركوا معه 
في لطائف صنع ربه عات ین انی الور كان قال ِأَمَيد أنكثرًاً إن اكت كنا 
مَل مایم ننا ر عن الطريق لأنه قد ضل الطريق أو دوم تست أُلَارٍ 
َك تشطلت (© تنآ أتنها ورت ين بطي لواد الاين بالنسبة إلى موسى 
نی البقم كمه تنك بتكليم الله تعالى فيها يإينَ ألسَجَرة العئاب أو (العوسج) 
أن وه «أن» مفسّرة أو مخئَّفة من الثقيلة إِيْت أنا ألَّهُ رت الْصَكَبنَ» قال 
(جعفر): أبصر نارًا دته على الأنوار لأنه رأى النور في هيئة النار» فلما دنا منها 





قوله: : ارتا الارتياح النشاط . ٠‏ قوله: ا كثيرة. قوله: 0 E‏ اتاج 
- بالكسر ‏ اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها.اه مصباح. قوله: (أدرع 
ودرعاء) في المصباح: : درع الفرس » والشاة درعا من باب تعب» والاسم الدرعة 
وزان عرق إذا اسود رأسه وابيض سائرهء وبعضهم يقول: اسود رأسه وعنقه» فهو 
أدرع والأنتى درعاء مثل أحمر وحمراء.اه. أي أبلق وبلقاء. 

قوله: (الرُلّفة) القربة والمنزلة. قوله: (العوسح) بفتح العين شجرة ذات 
شوكة تكون في البوادي ثمره بقدر الحمص مع طول. قوله: (جعفر) بن محمد بن 
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شملته أنوار القدس وأحاطت به (جلابيب) الأنس فخوطب بألطف خطاب واستدعى 
منه أحسن جواب فصار بذلك مكَلَّمًا شريفًا أعطي ما سُئْلَ وأمَّنْ مما خاف. 
والجذوة باللغات الثلاث وقرىء بهِنٌّ» فعاصم بفتح الجيم» وحمزة وخلف بضمها. 
وغيرهم بكسرها. العود الغليظ كانت في رأسه نار أو لم تكن» و«من» الأولى 
00 لابتداء الغاية أي أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة. وَلمنَ 

رة بدل #إمن شنط لْوَادٍ» بدل الاشتمال لأن الشجرة كانت نابتة على 
0 أي الجانب. 


رع E‏ عص مم ا 427 مادم و ی وو مي وع رور که ر 
#وأن أل عصاك فلا اها هر اا جان ول مُنينًا ول يمب بوق قل ولا 


حف اتک م الآيت 2 ااك يدك في جيك ضرح باه من عير سور اض 





إن جتاحلت من الب میت بان من بب إل قورت وبي 5 


2 “لد 


مكَافا فَومًا سنت )4 


موان أل عا ونودي أن ألتي عصاك فألقاها فقَلبّها الله تُعبانًا فنا ناما 
لُك تعحرك « کټا با4 حي في سعيها وهي تُعبان في جڻتها لرل نيا ول 
ّت يرجع فقيل له: #إتتشويج أل لا ف إت من المي أي أمْنث من 
أن ينالك مكروه من الحية شاك أدخل فيك في جيك جيب قميصك فإ 
REE E‏ 
عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني الصادق» روى عن أبيه 
والقاسم بن محمد ونافع وعطاء ومحمد بن المنكدر والزهري وغيرهمء روى عنه 
محمد بن إسحلق ويحيئ الأنصاري ومالك والسفيانان وابن جريج وشعبة ويحيئ 
القطان وآخرون» واتّفقوا على إمامته وجلالته وسيادته» قال عمرو بن أبي المقدام: 
كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النيئين» قال البخاري في 
تاريخه: ولد جعفر سنة ثمانين» وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة كان . 





قوله : (جلابيب) في المصباح: الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون 


الرداء» وقال ابن فارس: الجلبات ما يغعطى به :من ثوب وغيره» والجمع 
الجلابيب .اه. 
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9وَفْحُ إِيَكك جاح (ينَ ألمب حجازي بفتحتين وبصري. 
اقب # حفص لزب غيرهم) ومعنى الكل الخوف والمعنى: واضمم 
يدك إلى صدرك يذهب ما بك من (فرق) أي لأجل الحيّة. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: كل خائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه. وقيل: معنى ضصم 
الجناح أن الله تعالى لما قلب العصا حيّة فزع موسى واتقاها بيده كما يفعل 
الخائف من الشىء فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه (غضاضة) عند الأعداء (فإذا 
اتقيتها) فكما تنقلب حيّة فأدخل يدك تحت عضدك مكان الّقائك بها ثم أخرجها 
بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى. 
والمراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر» وإذا أدخل يده 
اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضِمٌ جناحه إليه» أو أرب نفج ناه إليه 
(تجلده) وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حيّة حتى لا يضطرب ولا يرهّب» 
استعارة من فعل الطائر لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا فجناحاه 
مضمومان إليه (مشمران). ومعنى ي ألمي من أجل الرهب أي إذا أصابك 
الرهب عند رؤية الحيّة فاضمم إليك جناحك» جعل الرهب الذي كان يصيبه سببًا 
وعلّة فيما أمر به من ضِمٌ جناحه إليه . ومعنى «إوَاضْحُمَ يكت جَتَاعَلك ب و اتلك 

يدك فى جيك على أحد التفسيرين واحد ولكن خولف بين العبارتين لاختلاف 
الغرضين إذ الغرض في أحدهما خروج اليد البيضاء» وفي الثاني إخفاء رم 
ومعنى فَوَاضْكُمْ يَدَكَ إِلَ جَِكَ»4 [طله: الآية ؟1] في «طله)» أدخل يُمناك تحت 


قوله: (يَإين اله جار إذا ا أهل مكة ساي قيل 
حجازي» أي نافع المدني وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة» وابن كثير 
المكي (بفتحتين وبصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا سهل ويعقوب وليسا من 
السبعة (8 يفي ©) بفتح الراء وسكون الهاء (حفص #الرُهب#) بضمٌ الراء 
وسكون الهاء (غيرهم) أي ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر 4® . 
قوله : (فرق) المُرَق الخوف وقد فرق منه من باب طَرِبّء ولا يقال فرقه. اه 
مختار الصحاح. قوله : (غضاضة) أي ذلة ومنقصة. قوله: (فإذا اتقيتها) وفي 
النسخ الصحيحة: فإذا أَلْقَئَتَها. قوله: (تجلده) التجلد إظهار الجلادة. قوله: 
(مشمران) أي منضمّان إليه. 





o.‏ سورة القصص/ الآيتان: ۳۳ 4م 


يُسراك «قدنلككت» (مخفقًا مثنى «ذاك» ومشددًا: مكي وأبو عمرو مثنى ذلك) فإحدى 
النونين عِوّض من اللام المحذوفة والمراد اليد والعصا مبُرْمَََانِ حجّتان نيّرتان 
بيّنتان وسُمّيت الحجة برهانًا لإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء (برهرهة) لمن ربل 
إك نعو وَمَلَانْدُ4 آي أرسلناك إلى فرعون وملثه بهاتين الآبتين طلم 106 كنا 


يقن كافرين. 


E‏ جم 


قال رب إفي 39 نهم فسا تاف ا لون 9 وَأَنى هَتَرْوِك هو افخ می 
ليكانا يله مي رد يصَدَفي ِن ناف أن گيب + 

لقال رب لى فلت مه قا اناف أن نون 43 به بغير ياء وتالا 
يعقوب ونی هروت هر افص م لكان فَأرْسِلُهُ (مَِيَ 4 حفص) رد٤‏ حال 
أي عونا يقال ردأته أعنتى (وبلا همز : مدني ي عاصم وحمزة) صفة أي 
ردأ مصدّقًا لي» وغيرهما بالجزم جواب ل قا ََرْسِلْهُ © ومعنى تصديقه موسى إعانته 
إياه 0 البيان في مظان ادال إن احتاج إليه ليئبت دعواه لا أن يقول له 
صدقتء ألا ترى إلى قوله هر أذ قْصَحٌ بق لكان مَأَرَينهُ» وفضل الفصاحة إنما 
يحتاج إليه لتقرير البرهان لا لقوله صدقت (فسحبان) و(باقل) فيه بستويان إن 
َك أن 0 


قوله: TT‏ ومشذدا: eT‏ مغر ا 5 شدد ا 

كثير المكي وأبو عمرو البصري النون وَحَمّفها الباقون. قوله: (برهرهة) بتكرير 
العين واللام معّاء والدليل على زيادة النون قولهم: أَبْرَهَ الرجل إذا جاء بالبرهان.اه 
كشاف. 


قوله: (موسيَ#) بفتح الياء (حفص)» والباقون بالإسكان. ٠‏ قوله: (وبلا همز 
مدني) أي قرأ نافع وأبو جعفر بنقل حركة الهمزة ة التي بعد الدال إلى الدال 
وحذفهاء والباقون بإسكان الدال وهمزة مفتوحة منوّنة بعده. ٠‏ قوله: (إيْصَدْفقَ4) 
بضمٌ القاف (عاصم وحمزة). قوله: (فسخبان) في الصحاح: سحبان اسم رجل 
من وائل كان لَسِئًا بليعًا يُضرب به المثل في البيان. والقصاحة فيقال: أفصح من 
سَحبانٍ وائل.اه تاج العروس. قوله: (باقل) في مجمع الأمثال: (أغيا من باقل) 
هو رجل من إياد» قال أبو عبيدة: باقل رجل من ربيعة بلغ من عيّه أنه اشترى ظظبًا 





سورة القصص/ الآینان: o1 ٠١ ٠۳٣‏ 
(#إيكذبوني في الحالين): يعقوب . 


رموع مومع ا 


ایل تة عة باك ومد کا سلطا مد بصو لينا رايا اسا وَين 
اک نکی @ متا جاعم موی ایتا متت الوا ا دتا إلا خر فى ونا 
سینا بدا ف اکب لالت 4 

ا سد عَصْدَك ايك (سنقؤيك به) إذ اليد تشد بشدة العضد لأنه 
قوام اليد والجملة تقوى بشدة اليد على مُزاولة الأمور «وَججْمَلُ لكا سُلطنا» عَلَبَة 


“afer 


١ 


وتسلْطًا وهيبة في قلوب الأعداء كلا يَصِلْرنَ لِك رانين الباء تعلق ب لإبَصلُرن» 
أي لا يصلون إليكما بسبب آياتنا وتم الكلام أو ب «امَحجَمَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا» أي 
نسلّطكما بآياتنا أو بمحذوف أي اذهبا بآياتناء (أو هو بيان ل الْمَيوْد4) لا صلةء 


بأحد عشر درهمًا فمرٌ بقوم فقالوا له: بكم اشتريت الظبي؟ فمدٌ يديه ودَلّع لسانه 
يريد أحد عشر» فشرد الظبي وكان تحت إبطه؛ قال حميد الأرقط فى ضيف له 


اانا وما داناه سحبان وائل بيانًا وعلمًا بالذي هو قائل 
فما زال منه اللّقم حتى كأنه من العئّ لما أنْ تكلم باقل 
يقول وقد ألقى المراسي للقرى أبن لي ما الحجاج بالناس فاعل 
يدلن كفاه ويحدر حلقه إلى البطن ما ضمّت عليه الأنامل 
فقلت لعمري ما لهذا طرقنا فكل ودع الإرجاف ما أنت آكل 
اهم. قوله: («يكذبوني) بزيادة ياء بعد النون (في الحالين) وكذا ورش 
وصلاء والباقون بحذفها مطلقًا. 
قوله : (سنقؤيك به). . . الخ. يعني أن سد عَصْدَك عبارة عن قوله: 
سنقويك فهو مجاز مرسل على طريق إطلاق السبب وإرادة المسبّب بمرتبتين» فإن 
شدّة العضد سبب مستلزم لشدة اليدء وشذة اليد مستلزمة لقوّة الشخص؛ فشذة 
العضد سبب لقوّة الشخص في المرتبة الثانية» فصح أن تطلق شدة العضد ويُراد بها 
قوة الشخص على طريق المجاز المرسل.اه شيخ زاده كيه . قوله : (أو هو بيان 
ل « الْعييون4) لا صلةء كأنه قيل: بماذا تغلب؟ فأجيب: 8 ]24 فالباء متعلقة 





يفيك 


(أو قسم جوابه الا يصلون»* مقذمًا علبه) لأسا و تی کا كيبو 6 
جَآءَهم موی ایتا بْب واضحات فالا ما هلدا إل ت فرق أي سحر 
تعمله أنت ثم تفتريه على الله أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر 
وليس بمعجزة من عند الله #ومًا سَهِعا يِهندًا ‏ ءَابَيْمَا الْأَّلِنَ حال منصوبة عن 
هذا أي كائنًا في زمانهم يعني ما حذّثنا بكونه فيهم 


اوقا موی ر ألم يتن جاه الد من عند رن 55 
تنيع شی 4 

موقا موی ر علَم ہن اء بِالْهُدَئ مِنْ عند ومن تَكرْنُ لم عَبقِبَةٌ آلا ِنَم 
لا نيح أطَبِمُونَ ©* أي ربي أعلم منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظم 
حيث جعله نبيّا وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى يعني نفسه» ولو كان كما 
تزعمون ساحرًا مُفْتَريًا لما أهله لذلك لأنه غنيُ حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبىء 
الساحرين ولا يفلح عنده الظالمون. وعاقبة الدار ھی العاقبة المحمردة لقوله 
تعالى: لاوک 1 عُفَىَ لار 3© جنك عدن )€ [الرعد: الآتان .]۲١ ٠۲۲‏ والمراد 
بالدار الدنيا وعاقبتها أن يُحْتّم للعبد بالرحمة والرضوان وتلقّي الملائكة بالبشرى 
والغفران. («إقَالَ مُوسى)) بغير واو: (مكي) وهو حسن لأن الموضع موضع سؤال 
وبحث عمًا أجابهم موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات العظام سحرًا مُفترى» 
ووجه الأخرى أنهم قالوا ذلك وقال موسى هذا ليُوازن الناظر بين القول والمّقول 





بمحذوف قذر بيانًا ' للغالبون ا لأن اللام فيه موصولة بمعنى 
الذي. ا ا ل ور 

قوله: (أو قسم جوابه #لا يصلون» مقذما عليه) فيه تساهل؛ لأن جواب 
القسم لا يتقدم عليه وأيضًا لا تدخل الفاء فى جواب القسم عند الجمهور. ولعل 
مراده أنه قسم حُذِف جوابه اعتمادًا على دلالة ما قبله عليه. 


قوله: («قال موسى») بغير واو قبل القاف (مكي) أي ابن كثير المكي على 
الاستئناف» والباقون بإثبات الواو عطفًا للجملة على ما قبلها. 











بتو رة القن ا ۲ orr‏ 


ویتبصر فساد أحدهما وصحة الآخر. (ورن ا حجازي وأبو عمرو ومن ک4 


حمزة ة وعلي). 
فال فی اا الملا ما عَدِنْتْ کڪ تن به عى وود لى يهس عل لطن 
تنص ب مَنِمًا أكن أطخ إل کہ موی وق لاتم مت الكزين 4 


000 o 


وال معن يتأنها الما e Sl‏ 
بإله غيره نفي وجوده أي ما لكم من إلله غيري أو هو على ظاهره وأن إللهًا غيره 
هو معلوم عنده اوقد لي يهن على اليب أي اطبخ لي (الآجر اللبن) واتخذه. 
(وإنما لم يقل مكان الطين هذا) لأنه أول من عمل الآجر فهو يعلمه الصنعة بهذه 
العبارةء ولأنه أفصح وأشبه بكلام الجبابرة إذ أمر هامان وهو وزيره بالإيقاد على 
الطين منادى باسمه ب «يا» في وسط الكلام دليل التعظم والتجبّر #تأجْكل ل 
حًا قصرًا عاليًا «إلَصل أَطَِّمْ4 أي أصعد والاطلاع الصعود إل إه ري 
حسب أنه تعالى في مكان كما كان هو في مکان وی لام4 آي موسی يرت 
ألَكَذِينَ» في دعواه أن له إللهًا وأنه أرسله إلينا رسولا. وقد تناقض المخذول فإنه 
قال ما عَلِنتُ لَحكُم بَنْ لدو غَيررىف» ثم أظهر حاجته إلى هامان» وأثبت لموسى 
إللهًا وأخبر أنه غير متيقّن بكذبه وكأنه تحصّن من عصا موسى عليه السلام فلس 
وقال: 3 أ إل إل مرس روي أن هامان جمع خمسين ألف بناء وبنى 
صرحًا لم يبلغه بناء أحد من الخلق» فضرب الضّرح جبريل عليه السلام بجناحه 


قوله: ( ري اش بف بفتح الياء داريا إذا ا ا مكة ا 
قيل: حجازي» أي نافع المدني وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة» وابن 
كثير المي (وأبو عمرو). قوله: (#مَن يَكرد#) بالياء من تحت على التذكير 
(حمزة وعلي) الكسائيء والباقون بالتاء الفوقية على التأنيث. 

قوله: (الآجرّ اللبن) إذا طبخ بمذ الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف» 
الواحدة اجرّة وهو معرب .اه مصباح. قوله: (وإنما لم يقل مكان الطين هذا). . 
الخ. أي أمر بانّخاذه على وجه يتضمّن تعليم الضنعة» حيث قال: 8تَوْقَدٌ لي» 
على الطين» ولم يقل: اطبخ لي الآجرّ وانّخذهء والوجد في كون التعريض بتعليم 





ort‏ سورة القصص/ الآية: وم 


فقطعه ثلاث قطع» وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف آلف رجل» وقطعة 
في البحرء وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عمّاله إلا هلك. 
انتک مو ووم ف الأزض كبر ألحَق وَطَنْوا تم إا ل ررب 46 
رھ رس 2 لر ورور ا i ENS‏ ا 
واستكير هو ونودو تعظم ۆن الأرضه أرض مصر بی لْحَقّ # أي 
بالباطل» فالاستكبار بالحق لله تعالى وهو المتكبّر على الحقيقة أي المتبالغ في 
كبرياء الشأن كما حكى رسولنا عن ربه: («الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فَمَنْ 
نازعني واحدًا منهما ألقيته في النار"). وكل مُستكبر سواه فاستكباره بغير الحق 
ورا ا ِتنا ل يرْحَعُو ب 4# (#نرجعون» نافع وحخمزة وعلي وخلف 
ویعقوب) , 


الصنعة مبنيًا على التعظيم أنْ إيقاد النار على الشيء المسمّى بالطين أمرٌ هِيْن حقير 
يقدر عليه العجائز والصبيان» فيكون التعبير عن الأمر بطبخ الآجر الذي يكفي لبناء 
الصّرح المذكور بقوله: أوقد لي على الطين مبنيًا على الإهانة بطبخه وعدم الاعتداد 
به» ولأن طبخ الآجر صنعة خسيسة لا يليق بالملوك وعظماء الناس أن يأمروا بها 
ويذكروا اسمها على ملا الناس» وكذلك كل واحد من نداء وزيره باسم العلم من 
غير تكنية وتلقيب ونداءه بحرف يا الموضوع لنداء البعيد مع كون المُنادى قريبًا 
وندائه في وسط الكلام مع أن العادة تقديم النداء على المُنادى له مبني على التعظم 
والتجبّرء ودليل عليه أمَا كون الأوّلين مبنيّين على التعظم فظاهرء وأمًا كون الثالث 
مبنيًا عليه ؛ فلأنه لو قدّم النداء وقيل: يا هامان أوقد لي لزم أن يقدّم ذكر هامان 
على ذكر نفسه؛ ولم يرضٌ به تعظمًا وتجبّرًا. 


قوله : (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري) أي هما صفتان خاضتان بي فلا 
يبليقان إلا بي (فَمَنْ نازعني واحدًا منهما ألقيته في النار) لتشوّفه إلى ما لا يليق إِلّا 
بالواحد القهّار رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» ورواه ابن ماجة أيضًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله : 
(#يرجعون#) ببنائه للفاعل بفتح الياء وكسر الجيم (نافع وحمزة وعلي) الكسائي 
(وخلف ویعقوب)» والباقون بضم الياء وفتح الجيم مبنيًا للمفعول. 





سورة القصص/ الآیات: ٤١‏ ۔ oro ٤۳‏ 
¢ 5 رو r‏ مع 
#اكدذكه ورم هة ته في اليم ل اشر کتک كات عَبَةُ اليف ©4 


اکدکه ونوم مدقم ف ييه من الكلام المفخم الذي دل على 
عظمة كانه شبّههم استقلالا لعددهم وإن كانوا (الجم الغفير) بحصيات أخذهن آخذ 


بكنّه فطرحهن في البحر اشر يا محمد كف كنت عة ايت وحذر 
قومك فإنك منصور عليهم. 





ا 7 و 
#وَجَعَلْتهُمْ يمه غوت ا امار وسو لْقيمَة لا يَصَرُونَ 9 وَأتْبَعتَهُمْ في هزو 
ي عة ووم م الْقَيمَةٍ هم م 0 4 


رَجَمَهُمْ نَذك قادة يدعو إلى لار أي عمل أهل النار. قال ابن 
عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق وأنوار التحقيق فهم في ظلمات نفوسهم لا يدلون 
على سبيل الرشاد. وفيه دلالة خلق أفعال العباد يم لْقيسَسَةٍ لا بنَصَرُونَ# من 
العذاب امهم في هزو اليا ة4 الزمناهم طردًا وإبعادًا عن الرحمة. 
وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إياهم بعدهم رين اة هم يت 
لْمَقبُودِنَ# المطرودين المُبعَدين أو المهلكين (المشؤهين) بسواد الوجوه (وزرقة 
العيون) «إوَيم» ظرف د #المقبوين) . 





0 0 ی الِب م بعد مآ أخلكنًا الثرُوس الأول بسار لاس رَهُدَّى 
وَرَحْمَّهَ بد کرو OE‏ 
اتتا مُوسى لكب التوراة بعد با أَمْلَكنًا ا وم 


والبصيرة نور القلب الذي 0 البصر نور العين الذي 


قوله: (الجم الغفير) أي الجماعة الكثيرة . 

قوله: (المشوهين) في مختار الصحاح: شاهت الوجوه قبْحت» وبابه قال» 
وشوّهه الله تعالى تشويها فهو مُشَوَّه. اه. قوله: (زرقة العيون) في المصباح: 
الررقة من الألوان والذكر أزرق والأنشى زرقاء والجمع ررق مثل أحمر وحمراء 
وخمر.اه. 


قوله: (يبصر به الرشد) أي يدرك. 
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يبصر به الأجساد. يريد آتيناه التوراة أنوارًا للقلوب لأنها كانت عمياء لا تستبصر 
ولا تعرف حقًا من باطل #وَمُدَّى» وإرشادًا لأنهم كانوا (يخبطون) في ضلال 
وخم لمن اتبعها لأنهم إذا عملوا بها وصلوا إلى (نيل الرحمة) لملم 
HE‏ يتعظون. 


وتا کت اب القن لذ مسبت إل موی الات وا كت من اشهبى © دكا 
نان مروا فاو نهم لمر وا ڪت اويا فت آهل منت تنلا 00 اتا 
وکا كذ رسيت @4 


رتا كت يا محمد لإاب الجبل لتر وهو المكان الواقع في 

شق الغرب وهو الذي وقع فيه ميقات موسى #إذ صَسَبْصَآ إل موتى الْأَدْرٌ» أي 
كلّمناه وقرّبناه نجيًا «إوبًا كُتَ يِنَ اهدي من جملة الشاهدين للوحي إليه حتى 
تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر موسى في ميقاته «وَنكا سأ 
بعد موسی قروا طاول عَم الشند» أي طالت أعمارهم و(فترت) النبرَّة 
وكادت الأخبار تخفى واندرست العلوم ووقع التحريف في كثير منهاء فأرسلناك 
مجددًا لتلك الأخبار مبِيّئًا ما وقع فيه التحريف» وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء 
وقصة موسى كأنه قال: وما كنت شاهدًا لموسى وما جرى عليه ولكنًا أوحيناه 
إليك» فذكر سبب الوحي هو إطالة (الفترة) ودلَ به على المسبّب اختصارًا فإذا 
هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده #رََا حكنت اويا مقيمًا «إف أَمَلٍ 
ملين وهم شعيب والمؤمنون به لاتَنْلوا عَلَنِهِمْ يناه تقرؤها عليهم تعلّمًا منهم 
يريد الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه. تدوأ في موضع نصب خبر ثانٍ أو 
حال من الضمير ف اوتا وکا د مسل ولكنا أرسلناك وأخبرناك 
بها وعلّمناكها . 


قوله تحط باق لان الحربة ا .اه. 
قوله: : (نيل الرحمة) .في مخثار الصحاح : نال خيرًا يناله نيلا أصاب» وأصله نيل 
يَنْيَل مثل فهم يمهم والآمر منه نْلْ بفتح النون. وإذا أخبرت عن نفسك كسرت 
النون.اه. 

قوله : (فترت) أي انقطعت . قوله : (الفترة) الانقطاع . 


ظ 





سورة القصص/ الآيتان: ١٤ء ٤١‏ رهم 


صر 


اسل ع ع1 لا عاض العم لعز ا ا ا E E‏ 8 
ونا کت انب الطور إِذ ادا وک َة سن رَيْلَت لِشَنَذِرَ هَوْمًا مآ تلهم بن 






N TL >‏ و ا ا ا عم اس دممح f‏ 8 

تَنِرِ ند قنك قلقم يتطاط (© زا أن تصبَهّم مَصيبة يما قدمت ايديهم 
صيبهم مص 2 e‏ 

بو 


فيقولوا 6 و أ رَسَلْتَ ىد !نا ل في ايلوک 4 یت اموي @ 

وا كت اني آلطور إد ادا موسى أن خذ الكتاب بقوة د اوو کن 
أعلمناك وأرسلناك 45 للرحمة لين رَيْلت لُِندْرٌ هَوْمَا مآ أَنَلَهُم ين نَدِبر ين 
ميلك # (في زمان الفترة) بينك وبين عيسى وهو خمسمائة وخمسون سنة طلْمَلَّهُمْ 
كر (@ وو آن ضِبَهُم یی عقوبة 8«إيمًا مَدَمَتْ أَيْدِعِمٌ» من الكفر 
والظلم. وما كانت أكثر الأعيال. 2 تزاؤل بالأيدي نسبت الأعمال إل الأيدي وإن 
كانت من أعمال القلوب تغليبًا للأكثر على الأقل عند العذاب «رَيا وآ رست 
اتا رسوا مم “ايك وتكرت مس الْمرْبني» («لو» الأولى امتناعية) وجوابها 
محذوف» (والثانية تحضيضية)» والفاء الأولى للعطف والثانية جواب «لولا» لكونها 
في حكم الأمر إذ الأمر باعث على الفعل والباعث والمخضشض من واد واحد» 
والفاء تدخل في جواب الأمر والمعنى: ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قذّموا من 
السرك والمعاصي هلا أرسلت إلينا رسولًا محتبجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم 
يعني أن إرسال الرسول إنما هو ليلزموا الحجة ولا يلزموها كقوله: لل 22 
دّيس عَلّ أن حَجَةٌ بعْدَ ألرْسْلّ)ه) [النساء: الآية 110]. فإن قلت: كيف استقام هذا 
المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول لدخول «لولا» 
الامتناعية عليها دونه؟ قلت: القول هو المقصود بأن يكون سببًا للإرسال ولكن 


قوله ئن تان اف٠‏ الخ. رقي رواية اإحرئ ا 
رضي الله تعالى عنه: ستمائة سنة. قوله : (لو الأولى امتناعية) هي التي تدل على 
امتناع القضية الثانية لوجود القضيّة الأولى؛ والقضية الثانية هي جوابها وهو محذوف 
هلهناء وهو لما أرسلنا إليهم» وهي هلهنا دلت على امتناع عدم الإرسال لوجود 
قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم على تقدير عدم الإرسال ربنا 
هلا أرسلت إلينا رسولا. .. الخ . 


قوله : (والثانية تحضيضية) هي بمعنى هلا للحت والحض على وقوع أمر. 
قوله : (إلَا يون َي عَلَ لله حب بد أْشل#) أي: أرسلناهم (للئلًا يون 





٤)۸ سورة القصص/ الآية:‎ o۸ 


العقوبة لما كانت سببًا للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب 
الإرسال فأدخلت عليها 0 وجيء بالقول معطوفًا عليها بالفاء (المعطية) ي 
ا معناه إلى قولك: : ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما 


و ا ا د 0414م تين سم يه قاب د ی کس 
فنا اهم لحن بن مدا 
4 و ممع ل و ر ر 

أو موسئ من قلْ الوأ ران تظنهرًا الوا إا يڪل كرون A)‏ 


ي القرآن أو الرسول المصدق بالكتاب 


ل حم اَن ين عند 
النعجز قارا أي كفار مکة لر رو4 هلا أعطي وین نا أرق رئ 
من الكتاب المَُزّل جملة واحدة اوہ يُحكَدْرراً4 يعني أبناء جنسهم ومن مذهبهم 
مذهبهم وعنادهم الع وهم الكفْرّة ة في زمن موسى عليه السلام ويم أو موس 

ين َ4 من قبل القرآن نالوا في موسى وهارون خان تهر [ساحران 
تظاهرا] تعاونا ‏ (لإسِحْرَانِي كوفي) أي ذوا سحر أو جعلوهما سحرين مبالغة في 
وصفها بالسحر - ظلمَيَالاً إن پک بكل , واحد منهما 9 كَفْرود» وقيل: إن أهل 
مكة كما كفروا بمحمد عليه السلام وبالقرآن فقد كفروا بموسى اة وقالوا في 
موسى ومحمد: ساحران تظاهراء أو في التوراة والقران سحران تظاهراء وذلك 
حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمديئة يسألونهم عن محمد فأخبروهم أنه 
في كتابهم فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول اليهود فقالوا عند ذلك: 
ساحران تظاهرا. 


لتاس على الله حَجدكه) مغل (تته» ان E‏ ا ٠»‏ فيقولوا: ورت 
ول أرستت إا رسوا فيم ٣ایک‏ یکرت يى لزه فبعشناهم لقطع 
عذرهم.اه جلالين. قوله : (المعطية) معنى السببية أي الدالة عليه. قوله : 
(يؤول) أي يرجع » في مختار الصحاح: أي رجع» وبابه قال.اه. 


قوله : (سِحَرَان ) بكسر السين ن وسكون الحاء بلا ألف (كوفي) أي عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف بن هشام سي القن وله اختيار» والباقون بفتح 
السين وألف يعدها وكسر الحاء. 





سورة القصص/ الآيات: 44 ora ٥٣‏ 


این ایا یکت تن عد اہ هو انی ما ايه إن ر صيفة © فإن 
مسي ووم م 3 اي و سے ممصم عم 377 9 
ر يتَحِيا لَكَ مغلم أَنَمَا شعو أهواءهم وَمَنْ أضل ممن انع هوبنة بِغَيْرٍ هُدَى 


تنه الو لک ١‏ لا دى قن اسي 9 نقد سنا هم انقو لمم 

هيل كأنوا يكنب يِنْ عند أنه هْوَ أقدَى يمآ مما أنزل على موسى وما 
أنزل علي ان4 جراب تاا «إن كُشْر صقن في أنهما سحران لين 
مستي لك مَعَكَمْ أتَنَا يمت أَمْوآءهُم» فإن لم يستجيبوا (دعاءك) إلى الإتيان 
بالكتاب الأهدى فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبقّ لهم حجة إلا اتباع الهوى ه«ِوَمَنْ 
سل ين ا هره ِمَيْرِ هُدّى تست أو أي لا أحد أضل ممُّن اتبع في الدين 
هواه و بَِير هُدّى» حال أي (مخذولا) يخلّي بينه وبين هواه #إرك أله لا يجرى 


37 
ورور مس 


اقم اي € وذ وضلا هم الول هَلَهُمْ بتَدَدت 467 التوصيل وتكريره 
يعني أن القرآن أتاهم متتابعًا متواصلا وعدًا ووعيدًا وقصصًا و(عبرًا) ومواعظ 
ليتذكروا فيفلحوا. 


ا هار 


اليد اتهم الكتبَ من یہ شم بد بش @ ولا بک یم الو اا ہے ب 
الل يد وآ ا كا بن نی ثنلية > 

مالي اهم الككب ين نبي من قبل القرآن وخبر لاأ هم بوي 
بالقرآن مون نزلت في مؤمني أهل الكتاب ردا بن القرآن بعكم قال امنا 


بيه إل الق ن ربا إا کا ن لب من قبل نزول القرآن ُسمَييك كائنين على 


قوله: (دعاءك)... الخ. لأن الأمر بالإتيان به دعاء أي طلب له منهمء 
فالدعاء بمعناه اللغري وهو المفعول المحذوف والعلم به من الاستجابةء لأنها 
الدعاء. اه شهاب. وفي الكمالين: حذف المفعول لأن فعل الاستجابة يتعدّى بنفسه 
إلى الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا عدّى إليه حذف الدعاءء قال الزمخشري: لا 
يقال استجاب له دعاءه إِلّا نادرًا.اه. قوله: (مخذولا) في مختار الصحاح: خذله 
يخذّله ‏ بالضم ‏ جِذْلانًا - بكسر الخاء ‏ ترك عونه ونصرته.اه. قوله: (عبرًا) 
جمع عبرة. 








of‏ سورة القصص/ الآيات: 814 5ه 


دين الإسلام» مؤمنين بمحمد عليه السلام وقوله: يمه تعليل للإيمان به لأن 
كونه حقًا من الله (حقيق) بأن يؤمن به. وقوله: «إإِنَا بیان لقوله : ماما لأنه 
يحتمل أن يكون إيمانًا قريب العهد وبعيده فأخبروا بأن إيمانهم به (متقادم) . 


000 عر صو مع مي ارا ا 


و ر لعش بن ا م وه و حر 
#اولتك ينون اجرهم مرن يما صبرها ويدرءون بالحنة السْيئة ومن رزفتهم فقوت 9 





0 س 4 لیے ا و 


ولا یٹ الغو امشو عن مَل ا اغا رکم آل سل عم لا يَتى 
اهن )4 

اوليك بو رُم رن بنا صبره بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان 
بالقرآن» أو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله» أو بصبرهم على 
أذى المشركين وأهل الكتاب 8وَيَدرَءُونَ بِلْسَئَةْ التيمَة4 يدفعون بالطاعة المعصية 
أو بالحلم الأذى وما رتهم قفوت يزكون إوَدًا مشا لر الباطل أو 
السّتم من المشركين #أأعَرَصُوا عَنْهُ وََانو للاغين لكآ اننا ولك اغ سك 
لَك أمان مثا لكم بأن نقابل لغوكم بمثله ملا يي الْبَهِرِنَ» لا نريد مخالطتهم 
وصحبتهم . 


2< 7 ين د 


«إنك لا ہیی من ابت یکی آله ہیی سس هنا وهو اعم نهنين (6)* 


«إِنَّكَ لا تبَى من لَحبنت» لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل مَن أحببت أن 
بدخل فيه من قومك وغيرهم بول أله بى من يسا يخلق فعل 


الاهتداء فيمن يشاء لإوَهُوَ أَمَكَمُ بَلمهَئَوَ بِمَن يختار الهداية ويقبلها ويتّعظ بالدلائل 
والآيات. قال الرَجّاج: أجمع المفسّرون على أنها نزلت في (أبي طالب) » وذلك 


قوله : (حقيق) أي لائق. قوله : (متقادم) في مختار الصحاح: قذم الشيء 
- بالفمٌ ‏ قِدَّمَا بوزن عِنَب فهو قديم وتقادم مثله» انتهى بحروفه. 

قوله : (أبي طالب) كني باسم أكبر ولده» وهم: طالب» فعقيل» فجعفرء 
فعليّ؛ وكل أكبر ممن يليه بعشر سنين»ء وأختهم أ هانىء» قيل: وجمانة أخت 
لهم ثانية» وأسلموا كلهم إلا طالبًا فمات كافرّاء والصحيح أن أبا طالب وأمْه فاطمة 
بنت عمرو لم يسلم» وذكر جمع من الرافضة أنه مات مسلمًا وتمسّكوا بأشعار 
وأخبار واهية تكفّل بردها في الإصابة» واسم أبي طالب عبد مناف. 








سورة القصص/ الآية: لاه of‏ 


أنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم صدقوا محمدًا تفلحوا. فقال عليه السلام: 
يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك. . قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: 
أريد منك أن تقول لا إلله إِلَا الله أشهد لك بها عند الله قال: يا ابن أخي أنا قد 
علمت أنك صادق ولكني أكره أن يُقال (خرع) عند الموت. وإن كانت الصيغة 
عامّة» والآية حجة على المعتزلة لأنهم يقولون الهدى هو البيان وقد هدى الناس 
أجمع ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهم فدلٌ أن وراء البيان ما يسمُى هداية وهو 
خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق والقدرة. 


e‏ ف E E a‏ بن "لبقي نك وري - عات ا کی ری ی ا ا 
# وقالوا إن یع افد مك بط هن ازا وله كن لهم حرم ءامنا حى اليه 





مالسل 


قارا ن تم لتك تمك تتف ين ييا أو كن ٠‏ الك كنا 
ءامًا#» قالت قريش: نحن نعلم أنك على الحق ولكنّا نخاف إن اتبعناك 
وخالفنا العرب بذلك أن يتخطفونا من أرضناء (فألقمهم الله الحجر) بأنه مكن لهم 


الحرم الذي أمنه بحرمة البيت وأمن (قطانه) بحرمته» والثمرات تُحِبّى إليه من 


قائدة : 


أعمامه بء أحد عشرء أحدهم: الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب وبه 
كان يكنىء وفتّم» والزبير» وحمزة» والعباس» وأبو طالب» وأبو لهب» وعبد 
الكعبة» وحجل ‏ بحاء مهملة ثم جيم ساكنة ‏ وضرارء والغَيْداق. أسلم منهم 
حمزة والعباس» وكان حمزة أصغرهم سنًا لأنه رضيع رسول الله يللو ثم العباس 
قريبٌ منه في السنّء وكان يَلِي زمزم بعد أبيه عبد المطلب» وكان أكبر سنا من 
رسول الله َة بثلاث سین . 

قوله : (خرع) بالخاء المعجمة والراء من باب طرب أي جبن وضعف» 
وروي بالجيم والزاي» قال في مختار الصحاح: : خر الرجل من باب طرب» أي 
ضَعْف فهو حَرِعٌ .اه. وأيضا فيه : الجَرّع ضد الصبر وبابه طرب .اه 

قوله : (فالقمهم الله الحجر» يقال: ألقمه الحجر إذا أسكته بالحبّة. قوله : 
(قطانه) في مختار الصحاح: قطن بالمكان أقام به وتوطنه فهو قاطن» وبابه دخل 





ot‏ سورة القصص/ الآية: 8ه 


كل (أوب) وهم كَفَرَةء فأنّى يستقيم أن يعرضهم للتخطف ويسلبهم الأمن إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟ وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى 
الحرم مجاز 2 اک (وبالتاء: : مدني ويعقوت وسهل) أي تجلب وتجمع 

مرت م كي ىو معنى الكلية الكثرة كقوله: وتيت من ڪل نوه [النمل: 
الآية ۲۳] ورد 3 4 هو مصدر لأن معنى 2 ل يرزق أو مفعول له 
أو حال من الثمرات eS‏ 
الدكرة المتخصصة بالصفة #وَلكنَ أكاهم لا يلود (متعلق ب ملين أذ أي 
SS‏ ولو 
علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا التخطف إذا 
آمنوا به . 


CTS‏ لر شک تس یھ إل 
قيلاً بيا رڪ عن ورو ت 4 

فووگم آهل تمك Si NaS O o‏ 
عاقبة لك النعمة وقابلوها بالبطر 

هلكوا. وهكى» نصب ب لأأملكا» و ایشا مها بحذف الجار وإيصال الفعل 
ل والبطر سوء احتمال الغني وهو أن لا يحفظ حق الله فيه فانک 
متهم 4 منازلهم باقية الآثار يشاهدونها في الأسفار كبلاد ثمود وقوم شعيب 
وغيرهم ار 'شكّن» حال والعامل فيها الإشارة ين نھر إل تيلا » من السكنى 
أي لم يسكنها إلا المسافر ومارّ الطريق يومًا أو ساعة رك م 
لتلك المساكن من ساكنيها أي لا يملك التصرف فيها غيرنا. 


والجمع ان .اه. قوله : (أؤب) أي مرجع ات ب 58 جانب وجهة.اه 
شهاب . قوله : (وبالتاء) من فوق (مدنى) أي نافع المدني وأبو جعفر المدني وليسا 
من السبعة» (ويعقوب) بن إسحلق البصري (وسهل) بن محمد البصري وليسا من 
السبعة» والباقون بالياء من تحت ووجهها ظاهر؛ لأن التأنيث في الفاعل مجازيّ. 
قوله : (متعلق مين لَدْنة) أي تعلّقًا معنويًا. 
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دك 


وا کان رك مهك 2-7 في كل وقت حى ْمَك فى اباي (وبكسر 
الهمزة: حمزة وعلي) أي في القرية ال: لعي هي أمها أي TT‏ سواه 
لإلزام الحجة ا وما کان فی تكلم الله راق قضانه أن يهلك القرى 
فى الأرض حتى يبعث فى أم القرى - يعني مكة لأن ن الأرض ں دُحیّت من تحتھا ۔ 
رسولاء يعني محمدًا السلام 8يَللوأ عَلَبِهِمَ م أي القرآن هوم حكن 
مُفْيى الشُرئت إلا وَآَمَثهًا طببُرت# أي وما أهلكناهم للانتقام إلا وأهلها 
مستحقون العذاب بظلمهم وهو إصرارهم على كفرهم وعنادهم ومُكابرتهم (بعد 
الإعذار) إليهم . 


عع وس جر 


وم ويسم ين عو ممع واوا لد وريه ا عند لَه حار وقح ج أفلا تَعَقَلُونَ د 4 


او وتر يِن ىء مت اَلَو لأب زتها وأ شيء أصبتموه من 
أسباب الدنيا فما هو إلا تمتع وزينة أيامًا قلائل وهي مدة الحياة الفائية وما عِندَ 
نّوك وهو ثوابه فير في نفسه من ذلك ار لأنه دائم أف لن أن 
الباقى خير من الفانى. وخر أبو عمرو بين الياء والتاء والباقون بالتاء لا غير. 0 
بن عناى E‏ إن الله تعالى خلق الدنيا وجعل أهلها ثلاثة أصنا 
المؤمن والمنافق والكافر. فالمڙمن يتزودء والمنافق يتزين» والكافر يتمتع . 


ل 


من متعه مم الوق الديا م هو م ألقيمَةَ من 
٤‏ 


یہ ی کر زشرے 469 





ثم قرر هذه الآية ر وت ذه وعدا سحسستاه أي الجنة فلا شيء 
أحسن منها لأنها دائمة ولذا سّمَيت الجنة 00 0 لَقِيوِ4ه أي رائيه ومُدركه 
م ور 


ومُصيبه «9 كن ملعتل مم احير لديا ثم هو يوم الِْسَةٍ لقم مه مِنَ الْمْخْصََ» من الذين 


قوله يم الهمزة) ذ yT yy‏ 
يبتدؤون بض الهمزة. قوله : کارت بمعنى عنادهم . قوله : (بعد الإعذار) أي 
المبالغة ف في الموعظة .اه تاج العروس . 
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أحضروا النار ونحوه فكذبوه فإنهم لمُحضّرون. نزلت في رسول الله 4 (وآبي 
جهل) لعنه الله: أو في (علي) و(حمزة) وأبي جهلء أو في المؤمن والكافر» 
ومعنى الفاء الأولى أنه لما ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقبه 
بقوله: أشن وَعَدْنَهُ» أي أبعد هذا التفاوت الجليّ يسوّي بين أبناء الدنيا وأبناء 
الآخرة» والفاء الثانية للتسبيب لأن لقاء الموعود مُسَبّبِ عن الوعد. و#ثم» لتراخي 
حال الإحضار عن حال التمتع («إنمّ هري على كما قيل: عضد في عضد شبه 
المنفصل بالمتصل) فورم ينَادِيهمَ# ينادي الله الكفار نداء توبيخ وهو عطف على 
«يَ التِبة4 أو منصوب ب اذكرا ول أن شركرى) بناء على زعمهم فاي 
کم رنود ومفعولا زمرت * محذوفان تقديره: كنتم تزعمونهم شركائي» 
ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت (ولا يجوز الاقتصار) على أحدهما. 

قوله: الح كيل سر ماري لعفي كن اا لحف ٠»‏ فكناه 
النبئ كل أبا جهل» فغلبت عليه هذه الكنية قتله ابنا عفراء وقطع رأسه ابن مسعود 
في بدر. قوله: (علي) بن أبي طالب بن عبد المطلّب بن هاشم الهاشمي ابن عمّ 
النبئ يَليْةِ وزوج ابنته» من السابقين الأوّلين المرجح أنه أَوّل مَنْ أسلم وهو أحد 
العشرة» مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون سنة على الأصخ ## . قوله: 
(حمزة) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وهو عم رسول الله بء وأخوه 
من الرّضاعة أزضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» وأرضعت أبا سلمة بن عبد الأسدء 
وكان حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسنّ من رسول الله يَليْهِ بسنتين» وقيل: 
بأربع سنينء والأوّل أصح؛ وهو سيّد الشهداء وآخى رسول الله يل بينه وبين 
زيد بن حارثة» أسلم في السنة الثانية من المبعث» ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا 
وشهد أحدًا فقتل بها يوم السبت النصف من شوّال من سنة ثلاث» وكان قَتَل من 
المشركين قبل أن يُقتل أحدًا وثلاثين نفسًا منهم سباع الخزاعئ. قوله: (ظثمّ 
هُرَيه) بسكون الهاء (علي) الكسائي (كما قيل: عضد في عضد شبه المنفصل 
E O‏ 

مثله وسكن كما يسكن للتخفيف. قوله: (ولا يحوز الاقتصار) على أحدهما على 
الأصح . 
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رر ریچ سا 


طقال آل ی کہم الق يبنا عؤلٍ أنَنَ لوآ أعْوْسَهُمَ کنا عو ا للك ما 
کا ِيَانا عمدو © 

فال ألنَ حَنّ عَليمْ لول أي الشياطين أو أئمة الكفر. ومعنى حقٌّ 
عليهم القول وجب عليهم مُقتضاه وثبت وهو قوله: «إلَأنلآدَ جَهَتَمَ ين الجن 
ولتاس امین [السجدة: الآبة »]١۳‏ ريا سلاو مبتدأ وال ون أي 
دعوناهم إلى الشرك و(سؤلنا) لهم الغيّ صفة والراجع إلى الموصول محذوف 


ا 


والخبر اَهب والكاف في كنا عريتاه صفة مصدر محذوف تقديره 
أغويناهم فغووا غيًا مثل ما غوينا يعنون آنا لم نغو إلا باختيارنا فهؤلاء كذلك 
غووا باختيارهم لأن إغوائنا لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلا فلا فرق إذا بين 
غيّنا وغبّهم» وإن كان تسويلنا داعيًا لهم إلى الكفر فقد كان في مقابلته دعاء الله 
لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقل وما بعث إليهم من الرسل وأنزل 
عليهم من الكتب وهو كقوله: (إوََلَ لين لما مى لأر ك اله وڪم 
رَد لَلَقّ») إلى قوله: (إوَلُويوَا نشڪ ي) [إبراهيم: الآبة ]۲١‏ تأ إنك ي 
منهم ومما اختاروه من الكفر «إمَا كَانوا ينا يَتبدُوت» بل يعبدون أهواءهم 
ويطيعون شهواتهم» وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقررتين لمعنى 
الجملة الأولى. 


قوله: (سَوَلئا) أي زيّنا. قوله: (لإوَثَالَ التَّبِطَنُ4)... الخ. في تفسير 
الجلالين في سورة إبراهيم: (رَكلَ التَّدِطَنُ4) إبليس (لَنَا سى التنذه) 
وال أهل الجئة الجئة وأهل النار النار واجتمعوا عليه (#إركت آله ورڪ 
عد الَقّع) بالبعث والجزاء فصدقكم (ررن)) أنه غير كائن انش 
وبا کن ل (5e‏ من زائدة ساط [إبراهيم: الآية ]۲١‏ قوة وقدرة أقهركم 
على متابعتي (إا4) لکن (اان دگ اتر ل كلا تون ولوموا 
اشط4) على اجابتي (3 أن بلدينطة4) بمفينكم 0إا أ بنشيفكت») 
بفتح الياء وكسرها (إِنْ صقرت بمَا لديَكْمْنِ4) بإشراككم إياي مع الله (إين 
يَلُ4) في الدنياء قال تعالى: (إِنَّ َللَدلِيِنَ») الكافرين (ظلَهُمْ عَدَابُ أليرُ4) 
مؤلم.اه. 
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لوقل اذغوا شر مغر کار تی م وائ اعات لو امم کا من و وب 
ادم فقول ما ا لْمَرَسَلينَ © 


#وَقيِلَ» للمشركين وؤأدغوا شراک أي الأصنام لتخلصكم من العذاب 
عرشم ر بيبا 4 فلم يجيبوهم وام د اكير 
«لو» محذوف أي لما رأوا العذاب وون ادم فقول اك 2 لْمَرَسَنِنَ © 
الذين أرسلوا إليكم. حكى أ TS‏ 
الشياطين أو أئمة الكفر عند توبيخهم. لأنهم إذا وبَخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بأن 
الشياطين هم الذين استغووهم. ثم ما يشبه (الشماتة) بهم لاستغائتهم آلهتهم 
وعجزهم عن نصرتهم» ثم ما يُبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الوْسل 
وإزاحة العلل . 


سيت عَلَهِمْ لاا يومد فم لا يشالو 67 انا من اب واس ول يك 
فی أن يكوت من الْمُئْلِسِينَ ١‏ © 


م ل 


e:‏ عَم الأنبكه وميد مينر خفيت عليهم الحجج أو الأخبار. وقيل: خفي 
عليهم الجواب فلم يدروا بماذا يجيبون | إذلم يكن عندهم جواب نَم لا 
يساو لا يسأل بعضهم بعضًا عن العذر والحجة رجاء أن يكون عنده عذر 
وحجة لأنهم يتساوون في العجز عن الجواب واا من تاب من الشرك من 
بربه وبما جاء من عنده #وَصلَ لحا فعس أن يكرت من الْمُفْلِسِنَ» أي فعسى أن 
يفلح عند الله. واعسى) مرا من الكرام تحقيق» وفيه بشارة للمسلمين على الإسلام 
وترغيب للكافرين على الإيمان. ونزل جوابًا لقول (الوليد بن المغيرة): ملزلا ثُزْلَ 
هدا ألفرَمانُ رل س الرس عَظِي # [الزخرف: الآية .]١‏ يعني نفسه (أو أبا 
مسعود). 


قوله: (الشماتة) 6 الفرَح ابيا ببلية العدوء 57 سلم. 


قوله: (الوليد , بن المغيرة) المخزومي أبو خالد. قوله: (أو أبا مسعود) هو 
عروة بن مسعود بن معتب» وهو ممن أرسله قريش إلى النبيّ َة يوم الحديبيةء 
فعاد إلى قريش وقال لهم: قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء وقال ابن 
إسحلق : إن رسول الله 5ء لما انصرف عن لقيف اثبع أثره عروة بن مسعود بن 
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رعس املقو 


لك ل ما ب لكان عقف إن كز نع ل ايقل نذا 
تيكو (2) وت بعر ما کن دوش ا بقلت © 
e‏ با وفيه دلالة خلق الأفعال» ويوقف على لإرختا4 
أي وربك يخلق ما يشاء وربك يختار ما يشاء 0 ڪات هم هم َة آي ليس 
م EST‏ . ولم يدخل العاطف ف 2 
م ار لأنه بيان لقوله: رقت رڳ إِذ المعنى أن الخيرة لله و 


سے 


کات کے ال 
E E‏ 
على معنى ويختار الذي لهم فيه الخيرة فقد أبعد بل «ما» لنفي اختيار الخلق تقريرًا 
لاختيار الحق» ومن قال: ومعناه ويختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح فهو مائل 
إلى الاعتزال. والخيرة من التخيّر يستعمل بمعنى المصدر وهو التخيّر وبمعنى 
المتخيّر كقولهم: محمد خيرة الله من له وک ار ا 0 ص 
أي الله بريء من إشراكهم وهو مُتْرَه عن أن يكون لأحد عليه اختيار #وريّلك يَعَكَرْ 
ا که تضمر دو من عداوة رسول الله يا وحسده ا مس 
مطاعنهم فيه وقولهم هلا اختير عليه غيره في فى النبوة. 
طرفو لله 51 لک إلا هو له انحن في الأول لكر وله الحكم وه شس © 
َمْوّ أنه وهو (المستأئر بالإللهية) aT‏ لله إلا هر تقرير 
6 


3 


لذلك كقولك: «القبلة الكعبة لا قبلة إلا هي». 70 لَحَنْدُ في 


E اران أن ترجه إل‎ Ia Ee 
وكان فيهم محبّبًا مُطاعَاء فرجع إليهم وأظهر دينه ودعاهم إلى الإسلام فرموه بالتبل‎ 
من كل وجدء وأصابه سهم فقتله» فقيل له: ما ترى في دمك؟ فقال: كرامة أكرمني‎ 
الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّء فادفنوني في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ل ؛‎ 
O فيزعمون أن رسول الله كَل قال فيه:‎ 
في قومه»» وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله َة قال: «ورأيت‎ ]١ [تس: الآية‎ 
عيسى ابن مريم فإذا قريب من رأيت به شَبّهَا عروة بن مسعودا.‎ 


قوله: (المستأئر بالإلهية) في تاج العروس : استأثر بالشيء استبدٌ به وانفردء 
واستأثر بالشيء على غيره حض به نفسه. 
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#وَالآجِرة» هو قولهم: للد به الى ذهب عا أل (فاطر: الآ .]٠١‏ 
% الد بر ادى صَدَهَنَا وعدم [الزمر: الآبة »]۷٤‏ لوقيل اند لله رب الع 
[الزمر: الآية .]۷١‏ والتحميد ثمة على وجه اللذَّة (لا الكلفة) وله الْحُكريه القضء 


بين عباده اله رڳ بالبعث والنشور. (وبفتح التاء وكسر الجيم: يعقوب) . 


لفل ایر لن جل انه جم ال سَرْبَدًا إل يو اللو من له عر آي بام 
ابا اتک موت © فل ایر بن جص اله مم امار سيدا إلى بم 

3 ا اریت محذوف الهمزة: علي) إن جل اله سكم ال 
هو مفعول ثانٍ د جعل4 أي دائمًا من (السرد) وهو المتابعة ومنه قولهم 
في الأشهر ل سرد ع فرد)) والميم مزيدة ووزنه فعمل إل دور 
لقيِمَةٍ مَنْ إل مړ آل يڪم ضا هِ أَفَلَا تتشت وا والمعنى أخبروني من يقدر 


قا : (لا الكلفة) rea‏ بالتكليف» ومما Es‏ 
الحمد في الآخرة على وجه اللذّة لا على وجه الكلفة ما رُوِيَ عن جابر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: (إِنْ أهل الجنة يأكلون ويشربون 
ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوّطون ولا يمتخطون»» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
«جشاء وريح كريح المسك يلهمون التسبيح والتقديس كما يُلهمون النفس». 
والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرًا يبعثه على الفعل أو التركء وهو نوعٌ من 
الوحي» فان قوله عليه السلام: «يلهمون» يدل على أنْهم لا يكلفون بهما.اه شيخ 
زاده كل . وفي المصباح: الكلفة ما تكلفه على مشقة» والجمع كلف مثل غرفة 
وغرف» والتكاليف المشاق أيضًا الواحدة تكلفة وكلفت الأمر من باب تعب حملته 
على مشقّة ويتعدى إلى مفعول ثانٍ بالتضعيف» فيقال: كلفته الأمر فتكلّفه مثل 
حملته فتحمّله وزنًا ومعنى على مشقّة أيضًا.اه. قوله : (بفتح التاء وكسر الحيم) 
مبيّا للفاعل (يعقوب) وليس من السبعة. 


0 


قوله : («أريتم» محذوف الهمزة: علي) الكسائي. والباقون بالتحقيق. قوله : 
(السرد) من باب قتل. قوله : (ثلاثة سرد وواحد فرد) أي ذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم متوالية» ورجب فرد. 
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على هذا قل ارد لن جک آنه مم التهار سردا إل بوم الْقِيَسَةِ مَنْ له 
80 ماع عن لخ بهل ف أَنَي واس حتت 35 5 2 
عبر آله ايم بل كنوت فيه أفلا يروت ل6 ولم يقل بنهار تتصرفون 
فيه كما قال: لبيل تكرت فة بل ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع 
التى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف فى المعاش وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة 
ومن ثم قرن بالضياء #أقلا معو لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من 
ذكر منافعه ووصف فوائده» وقرن بالليل لأفلا یروت 4 لأن غيرك يبصر من 
منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. 


اون یحی جكل لو الل وماد تنک ف وشا من مشي ومل تنكو 
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لوین یو جس 155 آل واماد لسكا يو ولغوا ين ضيو4 أي 
لتسكنوا بالليل ولتبتغوا من فضل الله في النهار فيكون من باب اللف والنشر 
وَعلّڪُم شكزوت الله على نعمه. وقال الزجّاج: يجوز أن يكون معناه لتسكنوا 
فيهما ولتبتغوا من فضل الله فيهماء ويكون المعنى جعل لكم الزمان ليلا ونهارًا 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فيه ا ایهم فیقول ای كلد الت كر 
تَْعْمُوتَ )4 كرر التوبيخ لاتخاذ الشركاء ليُوذّن أن لا شيء أجلّب لغضب الله من 
الإشراك به كما لا شيء أدخّل في مرضاته من توحيده. 


N 


ورتا من كل امَو سَّهِيدًا فَكُلَنَا هَاهَا كم فصلمو أن الق به وص نیہ س 

ڪاو قرفت ي 

ورا وأخرجنا فإين كل أن شهدا يعني نبيهم لأن الأنبياء للأمم شهداء 

عليهم يشهدون بما کانوا عليه متا للأمم هاا ركم فيما كنتم عليه من 

الشرك ومخالفة الرْسل #تعلموأ حينئذ أن اَی يره التوحيد وسل عتم وغاب 

عنهم غيبة الشيء الضائع نّا اوا يَفْتئرت» من ألوهية غير الله والشفاعة لهم . 
مع سم يوم اس مه 0 


لا موب E E a E‏ 1 2 ا 
©# إن قلرون كات من فور موس فع علئهم وءانينئه مِنّ الكوز ما إن مفاتحم لكنوا 


إن قر لا ينصرف للعجمة والتعريف ولو كان فاعولا من قرنت الشيء 
لانصرف ڪات ين قوي موی كان إسرائيليًا ابن عمّ لموسى فهو قارون بن 
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دوه سورة القصص/ الآية: ۷١‏ 


(يصهر بن قاهث) بن لاوي بن يعقوب» وموسی بن عمران بن قاهث» وکان 

يسمى المنوّر لحُسْن صورتهء وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق 
ارق لته من البغي وهو الظلم. قيل : ملكه فرعون على بني إسرائيل 
فظلمهم. أو من البغي الكبر تكبّر عليهم بكثرة ماله وولده» أو زاد عليهم في 
الثياب شبرا #ووء ايه يِن الكوز ما ِنَّ ممَايحَمُ# «ما» بمعنى الذي في موضع نصب 
ب #آتينا» و«إن» واسمها وخبرها صلة الذي ولهذا كسرت (إن2. والمفاتح جمع 
مفتح (بالكسر) وهو ما يفتح به أو مَفتح (بالفتح) وهو الخزانة والأصوب أنها 
المقاليد «لَنَئواً ِالْمُصَبحةِ لتنقل العصبة فالباء للتعدية يقال: ناء به الحمل إذا أثقله 
حتى أمالهء والعصبة الجماعة الكثيرة وكانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون بغلا لكل 
خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على (إصبع) وكانت من جلود أ لمرو الشدة 
ا فَالَ لم مَرَمُمُ» أي المؤمنون وقيل: القائل موسى عليه السلام د 
نصب ب «تنوء) لا فح (لا تبطر) بكثرة المال كقوله: إل تَا 
اتڪ [الحديد: الآية *1] ولا يفرح بالدنيا إلا مَن رضي بها 0 598 
الا اا ی اا را ی د ماو 2 9 ا 
البطرين بالمال. 


قوله : (يصهر) بياء تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وهاء مضمومة وراء 
(ابن قاهث) ‏ بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة - ابن لاوي مقصور. قوله : (بالكسر) 
اسم آلة. قوله: (بالفتح) اسم مكان. 


قوله: (إصبع) في المصباح: الإصبع مؤنثة» وكذلك سائر أسمائها مثل 
الخنصر والبنصرء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الإصبعء فإنه قال: 
الأجود في إصبع الإنسان التأنيث. وقال الصغاني أيضًا: يذكر ويؤنث؛» والغالب 
الغاشف: قال بعضهم: وفي الإصبع عشر لغات تثليث الهمزة مع تثليث الباء؛ 
والعاشرة أصبوع وزان عصفور» والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح الباء» وهي 
التي ارتضاها الفصحاء.اه. قوله: (لا تبطر) البطر فرح ينشأ ا اي 


يابه طربت. 
ادو صا 








سورة القصص/ الآیتان: ۷۷ ۷۸ ۱ 


د ا ارق رط و ر ا 
لوبي هما "تدك آل الاد لاحر ولا تس تبك يست لديا وين صما 
1 ف چک ر ر اھ ا نا 0 2 م2 م ر ۶ 
لعن د لا تنغ الس فى ال ل أ لا ب ليرد ©4 
د 
بيخ فم اتدلت أنه من الغنى و(الثروة) #ألدَّارَ الْأَحِرَه» بأن تتصدق 


على الفقراء رل اا چ اشرت إلى أبواب الخير «إوَلا تن تَِبَكَ يرت 
ث4 وهو أن تأخذ ما يكفيك ويُصلحك. وقيل معناه واطلب بدنياك آخرتك فإن 
ذلك حظ المؤمن منها فإوأحين# إلى عباد الله ڪا اسن أله َه ليك أو 
أحسين بشكرك وطاعتك لخالق (الأنام) كما أحسن إليك بالإنعام طرك ت اا ف 
لاض که بالظلم والبخي لك لله لا يب اليرت . 


ق تما اويم ع علو نیئ آوکم يعم أت اله د آهلك ين مَل يرت الْثرُون مَنْ 
هو اشد مه رَه وا ا ولا ستل عن وهر الْمجْرئون 4 

تال إا اوم4 أي المال مَل لر عنيئه أي على استحقاق لما فيٌ من 
العلم الذي قاف به الناس وهو علم التوراة (أو علم الكيمياء)» وكان يأخذ 
(الرصاص) والنحاس فيجعلهما ذهبّاء أو العلم بوجوه المكاسب من التجارة 


١ 


قوله: ا العدد. قوله: «الأنام) في التمصباع ؛ الأنام الجن 
والإنس» وقيل: الأنام ما على وجه الأرض من EEE‏ الخلق .اه. 

قوله: (أو علم الكيمياء) الكيمياء لفظ يوناني بمعنى الحيلة» ثم غلب على 
تحصيل النقدين بطريق مخصوص.ء وقد قيل: إنه كان تعلّمها من موسى عليه 
السلام» وقيل: إنه لا أصل له. وقال الطيبي: إنه من قبيل المعجزة لِمَا فيه من 
قلب الأعيان» فلذا أنكره بعض الحكماء ورد بأنه لو كان معجزة لما قبل التعلم 
وهو ضعيف؛ لأن القائل بأنه معجزة لا يسلم التعلم وإثباته مشكل» بل يقال في 
الردّ إنه بمباشرة الأسباب» فقلب الأعيان إِنْ كان بمباشرة الأسباب فليس بمعجزةء 
وإن كان بدون الأسباب كقلب عصى موسى حيّة فمعجزة» فالظاهر أنها ليست 
بمعجزة» بل علم من العلوم الغريبة. اه قنوي. وفي حاشية تفسير البيضاوي 
للعلامة الشهاب ٠:‏ ذلك العلم اليقيني» وكان ذلك وسيلة لغش حرم.اه. قوله: 
(الرصاص) بالفتح . 





۷۹ سورة القصص/ الآية:‎ oo 


والزراعة. ولإعنيئ صفة ل لم4 قال (سهل): ما نظر أحد إلى نفسه فأقلحء 
والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل رؤية مِنّةَ الله تعالى عليه 
في جميع الأفعال والأقوال» والشقي من زيّن في عينه أفعاله وأقواله وأحواله ولم 
يفتح له سبيل رؤية مِنّة الله فافتخر بها واذعاها لنفسه» فشؤمه يهلكه يومًا كما 
خسف بقارون لما اڏعی لنفسه فضلا اوم َل قارون «إأرك أنه هَد اهلك ين 
لی يرت الْدَرُووٍ مَنْ هْرَ أََدّ منْهُ قُرّه4 هو إثبات لعلمه بأن الله قد أهلَْكٌ من 
القرون قبله مَن هو أقوى منه وأغنى لأنه قد قرأه في التوراة كأنه قيل: أو لم يعلم 
ا ل ON‏ 
بذلك لأنه لما قال: ويسم عل عر ع نيئ 35 قيل: أعنده مثل ذلك العلم الذي 
أذعى . ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع حتى (يقي) به 

نفسه (مصارع الهالكين) #رَأحٌَ جنْمَا4 للمال أو أكثر جماعة وعددًا «وَلا َل 
ڪن ديهم الْسْجرمُونَ» لعلمه تعالى بهم بل يدخلون النار بغير حساب» أو يعترفون 
بها بغير سؤال» أو يُعرّفون بسيماهم فلا بُسئلونء (أو لا بُسألون ليعلم من جهتهم) 
بل يُسئلون سؤال توبيخ» أو لا يُسئّل عن ذنوب 0 المجرمون من هذه الأمة. 
#مَكرَ عل هيف في رشيف ل ایی بوت الح ال بیت تا مل ما أوقت 
قود نَم آدو عٍَ عَطِبِر )4 

فإف عل قوي في زَينيدء» في الحمرة والصفرة. وقيل: خرج يوم 
السبنت علي (بغلة شهباء عليها) الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة 


قوله : E ARO A OES‏ أحد أئمّة القوم لم 
يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع» وکان صاحب کرامات» لقي دا النون 
المصري بمكة سنة خروجه إلى الحجّء توفي كما قيل سنة ثلاث وثمانين ومائتين» 
وقيل: ثلاث وسبعين ومائتين. قوله: (يقي) بمعنى يصون من الوقاية. قوله: 
(مصارع الهالكين) مواضع الهلاك» والمراد ما يوجبه (أو لا يُسألون ليعلم من 
جهتهم) أي لا يُسألون ليعلم ذلك مِنْ قبَلهم؛ لأنه تعالى عالم بكل المعلومات» 
فلا حاجة به إلى أن يسأل عن كيفيّة ذنوبهم وكمّيتها. 

قوله: (بغلة شهباء) في المصباح : الشهب مصدر من باب تعب وهو أن يغلب 
البياض السوادء والاسم الشهبة» وبغل أشهب وبغلة شهباء.اه. قوله: (عليها) 











سورة القصص/ الآية: ۷۹ aor‏ 


آلاف على (زيّه). وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الاجم وعن يقبته 
ثلاثمائة غلام وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض عليهن الحليّ والديباج. و#إفي 
زيي حال من فاعل #خرج* أي متزيّا دل الت يُريدُوت الكيَلة ادا 
قيل: كانوا مسلمين وإنما تمئوا على سبيل الرغبة في اليّسار كعادة البشر. 
وقيل: كانوا كقَّارًا مِيَِتَ كَنَا مِئْلَ مآ أُبقت قَدرُونُ4 قالوه غبطة والغابط هو 
الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه كهذه الآية» ار 
الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه وهو كقوله تعالى: 9«وَلَا مَكَمَنََْ ما 
قصل لَه بى بَنْصَكُح عل عل عض [الساء: الآية .]۳١‏ وقيل لرسول الله ية: هل 
تضرٌ الغبطة؟ قال: (لا إلا كما يضر العضاه الخبط) ِنَم لذو َيل عظير 
الحظ (الجد) وهو البخت والدولة. 


أي 93 البغلة» E‏ بضم ا مركت 26 والأحمر معرب 
أرغوان» أي جلها من حرير أحمرء وفي نسخة: عليه أي على قارون» أي لباسه 
منه. قوله: (زته) الزيّ بالكسر اللباس والهيئة . 


قوله: (لا إلا كما يضر العضاه الخبط) في لسان العرب: العضاه شجر أمّ 
غيلان وكل شجر عظيم له شوك الواحد عِضّة بالتاء» وأصلها عِضُهّة.اه. وأيضًا 
غير أن يضر ذلك بأصل الشجر وأغصانهاء وقال الليث: الخبط خبط ورق 
العضاه من الطلح ونحوه يخبط بالعصا فيتناثر ثم يعلف الإبل» وفى الحديث: 
سُئِل: هل يضر الغَبْط؟ قال: «لا إلا كما يضر العضاه الحَبْط»» الغبط حسد 
خاص. فأراد عة أن الغخبط لا يضر ضرر الحسدء وأن ما يلحق الغابط من 
الضرر الراجع إلى نقصان الثواب دون الإحباط بقدر ما يلحق العضاه من خبط 
ورقها الذي هو دون قطعها واستئصالهاء ولأنه يعود بعد الخبط ورقهاء فهو وإن 
كان فيه طرف من الحسد فهو دونه في الإثم» والخْبّط ما انتقص من ورقها إذا 
أسقطته فإذا سقط فهو خبط بفتحتين ‏ فعل بمعنى مفعول مسموع كثيرًا. اه. 
قوله : (الجذ) بفتح الجيم. 





م١ سورة القصص/ الآية:‎ oot 


کال لیت اوا الیم وڪم توب ار عب لن ا وميل ديعا ول مها 
3 سردد 46 
##ركال اليب أا أليلّم# بالثواب والعقاب وفناء الدنيا وبقاء العقبى 
لغابطي قارون اونگ أصل ويلك الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
والردع والبعث على ترك ما لا يرضى. (وفي «التبيان في إعراب القرآن») هو 
0 فعل محذوف أي ألزمكم الله ويلكم لواب آلو َر لم ٤ا‏ وميل 
صلا وَل نها 4 أي لا يلقن هذه الكلمة وهي لواب لہ رڳ ل 
ا على الطاعات وعن الشهوات وزينة الدنيا وعلى ما قسم الله من 
القليل (عن الكثير) . 


قوله : وفيا التبيان في فرك القرآن) للعلامة 7 البقا عبد الله بن a‏ 
العكبري المتوفى سنة سنّة عشرة وستّمائة مجلدًاء وله الحمد الذي وفقنا لحفظ 
كتابه. . الخ.اه كشف الظنون. والعكبري بضم العين المهملة وسكون الكاف 
وفتح الباء الموحدة وبعدها راءء هذه النسبة إلى عكبرا وهي بليدة على دجلة فوق 
بغداد بعشرة فراسخ . 

قوله: (عن الكثير) عن فيه بدلية ولها عشر معان: (المجاوزة) سافر عن 
البلدء (البدل) مولا عى تس عن لی سا [البقرة: الآية 4۸]ء (الاستعلاء) تما 
َل ڪن فَ4 [محَمد: الآية ۳۸]ء (التعلیل) #إومًا كاب أسْيَعْفَارٌ إبْهِيمَ ليه 
إل عن موده [الغوبة: الآبية »]1١4‏ (مرادفة بعد) لإسَمًا ليل م يي 
[المؤمنون: الآبة 14٠‏ (الظرفية) ولا تك عن حمل الرباعة وانيّاء بدليل ولا ييا في 
ریه [طله: الآية ؟4]ء (مرادفة من) ره الى يقل ألو عَنْ عبارو # [الشورى: 
الآية 5؟]» (مرادفة الباء) را بطق عن وی 49 [التجم: الآية ۳]» (الاستعانة) 
رميت عن القوسء أي به قاله ابن مالكء (الزائدة) للتعويض عن أخرى 
محذوفة: 

أَتَجِرَعٌ أن نفسٌُ أتاها حمامُها فهلًا التي عن بين جنبيك نَدْفَعْ 


فحذف من أول الموصول وزيدت بعده. اه قاموس . 








سورة القصص/ الآية: 4١‏ ممه 


فسا بے ويدار الْأَرْصَ هَمَا كان لم من فِنَةٍ يَصُرُويَمٌ ين دون آله ونا کات من 
OE‏ 

خسنا يد دارو الرس کان قارون يؤذي موسى عليه السلام كل وقت 
وهو (يُداريه للقرابة التي بينهما) حتى نزلت الزكاة» (فصالحه) عن كل ألف ديتار 
على دينار» وعن كل ألف درهم على درهم فحسبه فاستکثره (فشځت) به نفسه 
فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا: أنت كبيرنا 
فمُر بما شئت قال: (نبرطل فلانة البغي) حتى (ترميه بنفسها فيرفضه) بنو 
إسرائيل» فجعل لها ألف دينار (أو طستا من ذهب أو حكمها)» فلما كان يوم 
عيد قام موسى فقال: يا بني إسرائيل مَّن سرق قطعناه» ومن افترى جلدناه» ومن 
زنی وهو (غیر محصن) جلدناه» وإن أحصّن رجمناه. فقال قارون: وإن كنت 


قوله: اناري إذ ا من ا الأخلاق (للقرابة التي ا لا 
لعجز المقاومة» في مختار الصحاح : مداراة الناس يهمز ويلين» وهي المداجاة 
والملاينة.اه. قوله: (فصالحه)... الخ. بوحي أو كان جائزاً في شرعه. اه 
شهاب. وفي حاشية البيضاوي للعلامة القنوي كله : الظاهر أنه لم ينزل التوراة قبل 
ذلك» فنزلت ونزلت الزكاة؛ لأن نزول التوراة جملة لا منجمّاء والقول بأنه بالوحي 
الغير المتلوّ غير بعيد» وكذا الصلح المذكور يجوز أن يكون بالوحي الغيرالمتلوٌ في 
شأن قارون» والقول بأنه كان جائرًا في شرعه ضعيف؛ لأنها لا تكون من الأغلال 
التي كانت عليهمء وقد عد علماؤنا أن الزكاة في شرع موسى عليه السلام ربع 
أموالهم. وأنها من جملة الأغلال.اه. فافهم. 

قوله: (فشحت) المح البخل مع حرص .اه مختار الصحاح. قوله: 
(نُبَرْطِلْ) أي نعطي البرطيل ‏ بكسر الباء ‏ وهو الرشوة. قوله: (فلانة) في 
المصباح : فلان وفلانة بغير ألف ولام كناية عن الأناسي» وبهما كناية عن البهائم» 
فيقال: ركبت الفلان وحلبت الفلانة.اه. قوله: (البَغي) بتشديد الياء وهو فعول 
في الأصل بمعنى الفاعلة من بغيت المرأة بغاء ‏ بالكسر ‏ إذا زنت» والمعنى 
الزانية. قوله: (ترميه بنفسها) ورميها أن تقول: إنه عليه السلام زنى بها. قوله: 
(فيرفضه) أي يتركه. قوله: (أو طستاً من ذهب) أي مملوءة ذهباً. قوله: (أو 
حَكمَها) أي جعلها حاكمة لنفسها بما شاءت من المال. قوله: (غير محصن) بفتح 
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نت؟ قال: وإن كنت أنا. قال: فان بني إسرائيل يزعمون أنك (فخرت) بفلانة. 
امفيك (فناشدها) بالذي فلق البحر وأنزل التوراة (أن تصدق). فقالت: جعل 
لي قارون (جُعْلَا) على أن أقذفك بنفسي فخرٌ موسى ساجدًا يبكي وقال: يا رب 
إن كنت رسولك فاغضب ليء فأوحى الله إليه أن مُر الأرض بما شعت فإنها 
مُطيعة لك. فقال: يا بني إسرائيل إن له بعثني إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون» فمن کان معه فلیلزم مکانه ومن کان معي فليعتزل. فاعتزلوا جميعًا غير 
رجلين» ثم قال: يا أرض حُذيهم فأخذتهم إلى الرْكّب» ثم قال: حُذيهي 
فأخذتهم إلى الأوساطء ثم قال: ديهم فأخذتهم إلى الأعناقء وقارون 
وأصحابه يتضرّعون إلى موسى ويُناشدونه بالله والرّحم وموسى لا يلتفت إليهم 
لشدة غضبه ثم قال: خذيهم فانطبقت عليهم فقال الله تعالى: استغاث بك 0 
فلم ترحمه فوعرتي لو استرحمني مرة لرحمته» فقال بعض بني إسرائيل: إنما 
آهلکه ليَرث ماله فدعا الله حتى خسف بداره وكنوزه نّا َا لم ر ن وکټ 
جماعة یضرم ین دون انی يمنعونه من عذاب الله اوتا کات من الْستصِرن» 
من المنتقمين من موسى أو من الممتنعين من عذاب الله. يقال: نصره من عدوه 
فانتصره أي منعه منه فامتنع . 


«وَأنبحَ نيت تمنو امكنم الان م وكات أنه تنظ لزق لس يناه 


عِبَادو وقي کول ی م هه ما كسى بك وَيكلمٌ لا متخ الكمزوة 40 


موصي وصار ایت تسو مان منزلته في الدنيا #إبالأنس4 ظرف 
e‏ يرد به اليوم الذي قبل يومك ولكن الوقت القريب (استعارة) 
ما يَفُولُونَ ويم يكرك اه تنلل ينظ ألرْرْقَ لمن اء مِنْ عادو يدد و«ي» منفصلة عن 


الصاد من ا إذا تزوّج وهي مما جاء اسم فاعل 7 لفظ اسم المفعول» ؤمثه 
أسهب» فهو مسهب إذا أطال في الكلامء والفج ‏ بالفاء والجيم ‏ فهو مفلج إذا 
افتقر. قوله: (فجرت) من باب دخل. قوله: (فناشدها) أي أقسم عليها. قوله: 
(أن تصدق) أي لأن تتكلم بالصدق ما سبب ذلك. قوله: (جُعْلَا) بضم الجيم 
وسكون العين أي رشوة» وهي المرادة» وأصل الجعل الأجرة. 

قوله: (استعارة) أي مجازاً. 
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«كأن» عند البصريين. قال (سيبويه): «وي» كلمة تنبّه على الخطأ وتندم يستعملها 
0 القوم قد تنبّهوا على خطئهم في تمنيهم؛ وقولهم: 
یکت لتا ئل مآ أوقت قد وتندموا لوا ن من َه عَنَُه بصرف ما كنا 
نتمناه بالأمس سف ا لست مبنيًا للفاعل : حفص ويعقوب 
وسهلء وفيه ضمير الله تعالى) وكام لا يملح الكود# أي تندموا ثم قالوا: كأنه 
لا يفلح الكافرون. 


ل 


اتك الا رة مها بب لا يدود عل ف الأرض را مادا ' َة َي 43 
ك ألدَّارُ الْآحِْرَةُ» اتك (تعظيم لها) وتفخيم لشأنها يعني تلك التي 

سمعت بذكرها وبلغك وصفهاء وقوله مإيَمَئُها) خبر «إتللكت» وألدار» نعتها 
لب لا بردو علق في الْأَيْضِ)ه بعيا: (ابن جبير). وظلمًا: (الضحاك) أو كبرًا 
و اد عملا بالمعاصي أو قتل النفس أو دعاء إلى عبادة غير الله. ولم يعلق 
الموعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 
وولا گرا إل أي كوأ [مرد: الآية ]١١١‏ فعلّق الوعيد بالركون. وعن عليّ 
رضي الله عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه 


انز هر أبو بشر عمرو بن عثمان بن فُنْبْر كلله. قوله: 
0 مبنيا للفاعل : حفص ويعقوب وسهل) وليسا من السبعةء (وفيه ضمير الله 
تعالى)» والباقون بضم الخاء وكسر السين مبئيًا للمفعرل وبناء نائب الفاعل . 

قوله: (تعظيم لها) معنى التعظيم مستفاد من الإشارة بلفظ البعيد تنزيلا لبُعْد 
درجة المشار إليه ورفعه محله منزلة بعد المسافة؛ كما في قوله تعالى: الد 
4 لالبَقَرّة: الآية ]١‏ ذلك الكتب» [البَقرّة: الآية ؟]» فإِنٌ الأصل في أسماء 
الإشارة أن يُشار بها إلى مشاهدة محسوس قريب أو بعيدء إلا أنه قد يُشار بها إلى 
محسوس غير مشاهد وإلى ما يستحيل إحساسه ومشاهلته بناء تصييره 
كالمشاهد المحسوس وتنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسّية وما نحن فيه من هذا 
القبيل. قوله: (ابن جبير) أي سعيد بن جبير الأسدي» ثقة ثبت فقيه وروايته عن 
عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة» قُتِل بين يدي الحججاج سنة خمس ومائة. 
قوله: (الضحاك) بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني؛ صدوق 





ممه سورة القصص/ الآية: ۸۳ 


فيدخل تحتها. وعن (الفضيل): إنه قرأها د ثم قال: ذهبت الأماني هلهنا. . وعن 
(عمر بن عبد العزيز): UT‏ (وقال بعضهم : حقيقته التنفير 
عن متابعة فرعون وقارون متشبئًا) بقوله : إن عربت تلا فی الأرضٍ 2# و لا تبغ 


الْفَسَادٌ ف الْدرْض 4 اله المحمودة at:‏ 


مرو» وقيل : إنه ولد بسمرقند ونشأ E a‏ المكرمة EE‏ 
سبع وثمانين وماثة. قوله: (عمر بن عبد العزيز) الخليفة الراشد والإمام العادل 


قوله: (وقال بعضهم: حقيقة التنفير عن متابعة فرعون وقارون متشْبّكًا). . 
الخ. التشبث بالشيء التعلق به.اه مختار الصحاح» يعني أن المراد من عدم 
إرادة العلو عدم إرادته» كإرادة فرعون حيث استكبر عن الإيمان واستعلى على ما 
في الأرض من خلق الله تعالى» ولا سيما على نبيّه المؤيّد بالمعجزات القاهرةء 
ومن عدم إرادة الفساد أن لا يريده كإرادة قارون؛ لقوله ان ل فرعو علا 
5 لْدرضٍ » [الفُصّص: الآية 0]4 ولقول ناصح قارون: «إوَلَا 5 تبيخ لْقَسَادَ في ار 
[القَصّص: الآبة 21 وليس كل مَنْ يصدق عليه أنه أراد علوًا وفسادًا في الجملة 
محرومًا من سعادة دار الآخرة للنصوص الدالّة على أن كل مؤمن من أهل الجنة» 
ومن جملتها قوله عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ قال لا إله إِلَا الله دخل الجنة» وإن 
زنى وإن سرق» ثلاناء وقال في الثالثة: «على رغم أنف أبي ذر»ء إلا أن الآية 
فيها زجر بليغ عن الخصلتين حيث لم يعلق الوعد بترك العلوّ والفساد» ولكن 
بترك إرادتهما وميل القلب إليهما كما علق الوعيد بالركون إلى الظلمة دون نفس 
الظلم في قوله تعالی: فووا رگا إل اين ظا كَتَصسَكْه ألنَاد [مرد: الآية 
۳ وأيضًا فيها دلالة على أن إرادة ما ليس له من العلوّ والرفعة مما ينقص 
حظ المرء من سعادة الآخرة» لما رُوِيَ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه» فيدخل تحت 
الآية. وعن الفضيل بن عياض أنه قرأها ثم قال: ذهبت الأماني هلهناء يعني أن 
الآية تدل على وجوب ترك التمني وإرادة ما ليس له من العلوٌ والرفعة» كما تدل 
على وجوب ترك إرادة الفسادء وكرّر كلمة لا في قوله: وا سادا ليفيد أن 
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E‏ ا 


#من ج اة فلم حر نا ون جآء َة کد ری ار يلوا السات إلا ما 
ا تتت @) 

0 الك و 7 ا (مر في «النمل») «إوّمن 0 اة فلا رى 
الا لذن ت e‏ السيئة ا مكرراء e‏ ا وزيادة 
تتف اللسة الى قلوب السامعين إلا كا كاثوأ علوت إلا مثل ما كانوا 
يعملون ومن فضله العظيم أن لا يجزي السيئة إلا بمثلها ويجزي الحسنة بعشر 
أمثالها ويسبعماثة. 


بن ایی مرس میت الزات لرا إل سا فل ی ألم من جك يد ومن هر 
في صلل بن 4 

ون اى رص ميك الما أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما 
فيه ردك بعد اڑب ا ماده (أي معاد) وإإل ار ليس لغيرك من 
البشر فلذا نكره» أو المراد به مكة. والمراد رذه إليها يوم الفتح لأنها كانت في 
ذلك اليوم معادًا له شأن ومرجعًا له اعتدادًا لغلبة رسول الله وقهره لأهلها ولظهور 
عرّ الإسلام وأهله وذ الشرك (وحزبه) . والسورة مكية ولكن هذه الآية (نزلت 
بالجحفة) لا بمكة ولا بالمدينة حين اشتاق إلى مولده ومولد آبائه. ولما وعد 


كل واحدة من الخصلتين على حدتها تمنع سعادة الآخرة» وإن لم تجامع 
الأخرى. 

قوله : (مر فى النمل) عبارة المصنف كله في سورة النمل: مون جاه 
لةه [الئمل: الآية ٩۸]ء‏ أي بقول: لا إلله إلا e‏ فم حر تناك 
[التُمل: : الآية 48] أي فله خيرٌ حاصل من جهتها وهو الجنةء وعلى هذا لا يكون خير 
بمعنى أفضل» ويكون منها في موضع رفع صفة لخيرء أي بسببهاء انتهت 
بحروفها. قوله : (تهجين) أي تقبيح . 

قوله : (أيَ معاد) إشارة إلى أن تنوين بار للتعظيم . قوله : (وحزبه) أي 

ججئده. قوله : (نزلت بالحخفة) وهو موضع بين مكة والمدينة» وهو ميقات أهل 








20 سورة القصص/ الآية: 85 


7 6 


رسوله الرد إلى معاده قال: فن للمشركين 55 اعم من جا ادى يعني 
نفسه وما له من الثواب في معاده ي#َإوَمَنَ هو في صلل من يعني المشركين وما 
يستحقونه من العذاب في معادهم (لمّن# في محل نصب بفعل مضمرء أي 
يعلم) . 
اوتا کت ترا ان لقح إِللك الْكنَبُ إلا َة سن رب : 
کرت ل 

اوا کت یخ أن قح4 يُوحى فإك اكب القرآن إلا رَه يِن 
ريت (هو محمول على المعنى. أي وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك)» 
أو إلا بمعنى «لكن» للاستدراك أي ولكن لرحمة من ربك ألقي إليك الكتاب 
الا کون هيا لَلَكَمرنَ4 مُعيئا لهم على دينهم . 


تک لهي 


5 


الشامء فلما نزلت الآية هناك لم تكن مكية ولا مدنية» وكانت من جملة ما يدل 
على نبوّته كيِ؛ لأنه أخبر عن الغيب» ووقع كما أخبرء فتكون من جملة معجزاته. 
قوله : (مَنَي ني محل نصب بفعل مضمرء أي يعلم) لا بنفس أعلم؛ لأن اسم 
التفضيل لا يعمل في مظهر لعدم كونه بمعنى الفعلء لأنه يدل على التفضيل 
والفعل لا يدل عليه فيما وقع في حيّر معموله. فإنه معمول لمضمر يدل عليه اسم 
التفضيل . 


قوله : (هو محمول على المعنى. أي وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة من 
ربّك) فإن قوله: «إوبًا كتَ يما أن يلقح للك الْكِنَبُ» في معنى ما ألقي 
إليك عبّر عنه بقوله: وي کف توه للمبالغة» فإن نفي رجاء الإلقاء أبلغ من 
نفي الإلقاءء فكأنه قيل: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة؛ أي في حال كونه 
رحمة أو إلا لأجل رحمة» فيكون الاستثناء منصلا مفرغًاء ويكون المُستثنى منه 
أعمّ الأحوال وأعمّ العللء ولا يجوز أن يكون الاستثناء باعتبار اللفظ لأنه إذا 
قيل: ما كنت ترجوه إلا رحمة» لزم أن يكون عليه الصلاة والسلام راجِيًا أن 
يُلقى إليه الكتاب لأجل الرحمةء وظاهر آنه عليه الضلاة والسلام لم يكن راجيا 
له أصلا. 
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اتيك (©) ولا سم مم أنَّهِ إِلَهًا كر /ة له إل 
ادك واه رسعو OE‏ 


مولا يَصْدُئَكَ عنْ مَيتِ لنّو هو على الجمع أي ألا يمنعنك هؤلاء عن 
العمل بآيات الله أي القرآن بعد إذ أرب لت الآيات أي بعد وقت إنزاله 
و8إذ» يضاف إليه أسماء الزمان كقولك : «حينئذ» وايومئذ ونع ِل ر 0 
توحیده وعبادته اوا تكن من لْمتْركِيَ () ولا مَدِمْ مَمْ سه إِلّها ار 4. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: : الخطاب في الظاهر للنبي 4 والمراد آهل دینه» 
العصمة لا تمنع النهي: والوقف على «إما ر لازم لأنه لو وصل لصار للا إله 
إل هر صفة ل إإكها لها حر وفيه من الفساد ما فيه مكل تاكيك لا 
ى إلا إياه (فالوجه يعبر به عن الذات). وقال (مجاهد): يعني علم العلماء إذا أريد 
به وجه الله له الم القضاء في خلقه له س جرت (بفتح التاء 
وكسر 0 : يعقوب)» والله أعلم . 

قوله 235 يعبر به ا قالرج ا ا 00 8 عن 
الجوارح . قوله : (مجاهد) بن جبير - بفتح الجيم وسكون الموحدة - أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير وفي العلم» مات سنة إحدى أو 
اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون كث . قوله : (بفتح التاء وكسر 
الجيم) على بنائه للفاعل (يعقوب) بن إسحلق وليس من السبعة تلن . 


تج بحمد الله وعونه ما يتعلق بسورة القتصص»ء 
اللّهمّ ببركة كلامك الكريم ونبتك الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم 
الْطِفْ بنا في الدنيا والآخرة ويسر لنا نيل الأماني وانشراح الصدورء 
إنك أنت الوهاب الكريم الغفورء 
وصلى الله على ستّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 





( سورة العنكبوت ) 
أذ 





(مكية وهي تسع وستون آبة) 


ا 


بتر لر أل اليد 


ات © أب النش أ يذكرا أ يكوا نكا وشم ل نتشر @4 

9ت © یب للش لہ بتكا 3 شل نے ر 5 بقن ھی 
الحسبان قوة أحد النقيضين على الآخر كالظن بخلاف الشك فهو الوقوف بينهماء 
والعلم فهر فهو القطع على أحدهماء ولا يصح تعليقهما بمعاني المفردات ولكن 
بمضامين الجمل. فلو قلت: «حسبت زيدًا وظئنت الفرس» لم يكن شيئًا حتى 
تقول: ١حسبت‏ زيدًا عالمًا وظننت الفرس جوادًا» لأن قولك: : «زيد عالم والفرس 
جواد» كلام دال على مضمون». فإذا أردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابنًا عندك 
على وجه الظن لا اليقين أدخلت على شطري الجملة فعل الحسبان حتى يتم لك 


E‏ الت ال 


قوله : (سورة العنكبوت» مكية» وهي تسع وستون آية) وهو الصحيح» 
وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون کلمت وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون 
حرفا .اه خطيب. 


قوله : (يوَحْْ لا يُفْتَئونَ4) من تمام قوله: هوان بغركرآ [الغنكبرت: الآية ۲]؛ 
لكونه حال من المرفوع المستتر فيه. 








سورة العنكبوت/ الآية: ۲ o1‏ 
غرضك والكلام الدَالَ على المضمون الذي يقتضيه الحُسبان هنا أن يوأ أن بقولوا 
اما وهم ا فون وذلك أن تقديره: أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنّا؟ 
فالترك أول مفعولي حسب ولقولهم: اماه هو الخبرء وأما غير مفتونين فتتمة 
الراك لآنه من التّرك الذي هو بمعنى التصيير (كقول عنترة: 
فتركنه جزر الشباع ينشنه) 
ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: «تركهم غير مفتونين؛ 
لقولهم: «آمئاا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام وهو استفهام توبيخ. والفتنة 
قوله: (كقول عَنْتَرَة) وهو ابن شداد» وقيل: ابن عمرو بن شداد العبسي 
التميمى الشاعر المشهور: 
(فتركته جزر السّباع يَنْشْنَه) 


آخيره: 
يقضمن حسن بنانه والمعصم 
وروي : 


ما بين فُلَّة راسية والمعصم 

البيت من الكامل من معلقة عنترة العبسيّ استشهد على أن ترك وإن كان في 
الأصل يتعذى إلى مفعول واحد؛ لأنه بمعنى طرح وخلَّى لكنه ضمن معنى صيّر 
فأجرى مجرى أفعال القلوب فعدّى إلى مفعولين؛ لأن جزر السّباع مُغرفة لا يحتمل 
الحال والضمائر الثلاث في البيت ترجع إلى مدجج في البيت السابق» أي شاكي 
السلاح. ويُروى: فتركنه ‏ بالنون ‏ والضمير للقنا في البيت قبله وبالتاء المثئاة من 
فوق على صيغة المتكلّم والضمير حينئذ للشاعرء وجَزّر السشباع ‏ بفتح الجيم 
والزاي - الحم الذي تأكله السّباع» يقال: تركوهم جزرًا ‏ بالتحريك ‏ إذا قتلوهم» 
وصيروهم طعمة للسباع والجزر فعل بمعنى مفعول؛ لأنه معد لأن تجزره السباع 
بأنيابها كما يجزر القضاب بالحديدء والجزُر أيضًا جمع جزرة الشاة السمينة والنوش 
التناول» والقضم - بالقاف والضاد المعجمة ‏ الأكل بمقدّم الأسنان» قيل: والمراد 





* سورة الو الآية:‎ o14 


الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات 
الشاقّة و(هجر) الشهوات وبالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال 
(ومصابرة الكفار) على أذاهم وكيدهم. وَرُوِيٌ أنها نزلت في ناس من أصحاب 
رسول الله 4# قد (خرعوا) من أذى المشركين» أو في (عمار) بن ياسر وكان 
عدب في الله . 


رو ر 
ا 


#ولقد فن لذن ين لهم لمن نه أأريرت صَدَفوا 





ممع مم 


ومذ سنا اختبرنا (وهو موصول ب ##أحيبَ» أو ب هالا يُفتنونك) 
هنا الأكل مطلقًا أو القطع» والبنان بموحدة قبل ا رؤوس لايم أو الأصابع 
بكمالها والأنامل أطرافهاء والمعصم موضع السُوار من الساعد. وما بين أي فيما 
بين أي موضعه نصب بينشنهء والقلة - بضم القاف - أعلى الجبل وقلّة كل شيء 
أعلاه ورأس كل شيء قَلَة. e‏ 
الجزر طعمة البائس» ثم قال: تتناوله السّباع وتأكل بمقدم أسنانها بنانه الحسن 
ومعصمه الحسن» يريد أنه قتله فجعله عرضة للسباع. 


قوله: (هخر) أي ترك. قوله: (ومصابرة الكفار) في تفسير الجلالين: 
فورصارروا [آل جمران: الآية ]۲٠١‏ ا أشذ صبرًا منكم. أي لديم 
في فى الصَبر. قوله: (خرعوا) بالخاء المنقوطة ة من فوق بمعلى ضعفواء ويروى: 
جزعوا. قوله: (عمار) بن ياسر الصحابي» هو أبو اليقظان كان من السابقين إلى 
الإسلام وكان هو وأبوه وأمْه سمَيْة ممن أسلم أوَلاء وكان إسلام عمّار وضهيب في 
وقتٍ واحد حين كان النبئ كل في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وأسلم بعد بضعة 
وثلاثين رجلا وهاجر مع رسول الله يل إلى المدينة وشهد بدرًا وأحدًا والخندق 
وجميع المشاهدء واختلفوا في هجرته ا الحبشة. روي له عن رسول الله ع 
اثنان وستون حديئًا اتفقا على حديثين منهاء وانفرد البخاري بثلاثة» ا 
بحديث» فل بصفين مع علي رضي اله تعالى عنه في شهر ربيع الأزل وقبل: 
الاخر سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاثء وقيل: أربع وتسعين سنة. 


006 8 2 


قوله: (وهو موصول) آي متصل (ب خیب أو ب ا تون 4) أي هو 
حال من فاعل : أحد ذينك الفعلين . 





سورة العنكبوت/ الآية: 4 مده 


إاأيت ين كلهم بأنواع الفتن فمنهم من يوضع (المنشار) على رأسه فيفرق 
(فرقتين) ما و ومنهم من (يمشط بأمشاط الحديد) ما يصرفه 
ذلك عن دينه مأاَلَعلمَنَ َم أن بالامتحان الَدِينَ صَدَها4 في الإيمان مإوَلعلسنَ 
الكَذينَ4 فيه. ومعنى علمه تعالى وهو عالم بذلك فيما لم يزل أن يعلمه موجودًا 
عند وجوده كما علمه قبل وجوده أنه يوجدء والمعنى وليتميزن الصادق منهم من 
الكاذب . قال (ابن عطاء): يتبيّن صدق العبد من كذبه في أوقات (الرخاء) والبلاءء 
فمَن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين» ومن (بطر) في 
أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين . 
م مسلون السَينَاتِ ان سبش سے نا کوت 4 

وام حَيب لين باق يات # (أي الشرك والمعاصي) أن سرش أي 
يفوتونا يعني أن الجزاء يلحقهم لا محالة؛ واشتمال صلة «أن» على مسند ومسند 
إليه سد مسد مفعولين كقوله: آم حَمِبَثُمْ أن تَدَغُلُوأْ الجةهه [البقرة: الآبة 14؟] 
ويجوز أن يضمن حسب معنى قدر ( وأ منقطعة)» ومعنى الإضراب فيها أن 
هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأول لأن ذلك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه وهذا 
يظن أنه لا يُجازى بمساويه. وقالوا: الأول في المؤمنين وهذا في الكافرين #إساءة 


قوله: اتشان بارت رمي آلة يقي ا:۲ قوله: فزت ا 
قطعتين. قوله: (بمشط) بصيغة المجهول مَحْئْمًا والمعنى يشوك (بأمشاط الحديد) 

بفتح الهمزة جمع مشط وهو ما يتمشط به الشعر. قوله: (ابن عطاء) أي أبو 
ا أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء من كبار مشائخ الصوفية وعلمائهم» 
مات سنة تسع وثلاثمائة. كنه. قوله: (الرخاء) بالفتح والمد. قوله: (بطر) البَطر 
الأشرء وهو شذة المَرَّح وبابه طرب . اه. مختار الصحاح . 

قوله: (أي الشرك والمعاصي) شامل للكفرة والعصاة. قوله: (و##أم# 
منقطعة) مقدّرة ببل والهمزة والإضراب لأجل الانتقال لا لإبطال السابق؛ لأن إنكار 
الحسبان الأوّل ليس بباطلء إلا أن الحسبان الثاني أبطل وأولى بالإنكار» وذلك 
لأن صاحب الحسبان الأول يقرّر أنه لا يمتحن لإيمانه» وهذا يظنَّ أنه لا يجازى 
بمساوئه» والثانى أبطل لأنه خلاف ما يقتضيه العقل والنقل. والأوّل إنما يخالف 





كده سورة العنكبوت/ الآيات: ٠‏ _ ۷ 


ما يَمَحكُلرت# «ما؛ في موضع رفع على معنى ساء الحكم حكمهمء أو نصب على 
معنى ساء حكمًا يحكمون. والمخصوص بالذمٌ محذوف أي بئس حَكمًا يحكمونه 
حكمهم . 
لس کان بجا لقا آمو ین ایل اہ لکت وشو الس الصية () وس جمد ين 
هد ييو إا له نق عي المي 43 

ون کن برجو ل آ4 أي يأمل ثوابه أو يخاف حسابه (الرجاء) يحتملهما 
ن أل أل المضروب للنواب والعقاب ات4 لا محالة فليبادر للعمل 
الصالح الذي يصدق رجاءه ويحقق أمله «إوَهُو َلسَمِيعٌ# لما يقوله عباده الل 
بما يفعلونه فلا يفوته شيء ما. وقال (الزجاج): و«من» للشرط ويرتفع بالابتداء 
وجواب الشرط من أجل و لات كقولك: «إن كان زيد في الدار فقد صدق 
الوعد» ووس جلهده نفسه بالصبر على طاعة الله أو الشيطان بدفع وساوسه أو 
الكفار مما هد فيي لأن منفعة ذلك ترجع إليها إن أله لمي مَنٍ 
انه وعن طاعتهم ومجاهدتهم. وإنما أمر ونهى رحمة لعباده. 


رو 


وين انثا علا الصيحت لتك عنهز متايه وتتتريت نس از كوا 
سف 4 

مولي امنا تيلوا اليح نكف عَنهر سانيم أي الشرك والمعاصي 
بالإيمان والتوبة وهم أَحْسَنَ زى كوأ َو (أي أحسن جزاء أعمالهم) في 
الإسلام. 


النقل فقط. ولم تجعل #أم» هذه متّصلة معادلة لهمزة الاستفهام في قوله: 
#أحيب الاش لوجهين. أحدهما: أن ما بعدها ليس مفردًا ولا فى قوّة المفر 
والثاني: أنه لم يكن هنا ما يجاب به عن أحد الشيئين أو الأشياء . 

قوله: (الرجاء) بالفتح والمد. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن 


5 


قوله: (أي أحسن جزاء أعمالهم) يريد أن المضاف محذوف» أي أحسن 
جزاء الذي كانوا يعملونه» يعني أن للعمل جزاء حسنًا وجَزَاء أحسن. فهو تعالى 
يجزيهم الجزاء الأحسن. 











سورة العنكبوت/ الآية: ۸ oY‏ 


و مھ 


#وَوَضَنا لاسن لديو خا وان هدا لنرک بى ان لك بو 1 يي إل 
يدك دَيْنَدكٌ يما كُثْرٌ سَمَْنَ 43 

فوووصا الان ولي تتا وضّى حُكمه حكم أمر في معناه وتصرفه. 
يقال: وصَّيت زيدًا بأن يفعل خيرًا كما تقول: : أمرته بأن يفعل. و ل وى 
با اهعم بيو [البقرة: الآية 17] أي وضّاهم بكلمة التوحيد وأمرهم بهاء وقولك: 
نبت زيدًا بعمرو معناه وصيته بتعهّد عمرو ومراعاته ونحو ذلك. وكذلك معنى 
قوله: يووا اشن بودي اڳ ووضّيناه (بإيتاء والديه حسنًا أو بإيلاء والديه 
حسنًا أي فعلا ذا حسن. أو ما هو في ذاته حسن لفرط حسنه) کقوله: افولا 
لتاس سا [البقرة: الآبة *8] ويجوز أن يجعل خشكا من باب قولك: «زيدًا» 
بإضمار «اضرب» إذا رأيته متهيّئًا للضرب فتنصبه بإضمار (أولهما)» أو افعل بهما 
لأن التوصية بهما بهما دالّهَ عليه (وما بعده مطابق له) كأنه قال : قلنا أؤلهما معروفًا ولا 
تطعهما في الشرك إذا حملاك عليه» وعلى هذا التفسير إن وقف على يودي 
وابتدىء ##حُسكا»# حسن الوقف» وعلى التفسير الأول لا بدَّ من إضمار القول 
معناه وقلنا: : ار تا ايها الانسان رة بی تان ل يی ع آي لا 
علم لك بإللهيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كأنه قال: : لتشرك بي شيئًا لا يصحح 
ان بكون إلها بتك متهم في ذلك قلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ل 
ترڪ مرجع من آمن منم ون آشرك ایگ پا کشر تنارد) فاجازيكم 
حق جزائكم» وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك و(حث) 
على الثبات والاستقامة في الدين. . روي أن (سعد بن أبي وقاص) لما أسلم نذرت 

قوله : (بإيتاء والديه) أي بإعطاء والديه (حسنًا أو بإيلاء) أي بإعطاء (والديه 
حسناء أي فعلا ذا حسن أو ما هو في ذاته حسن لفرط حسنه) يعني أن الباء صلة 
وود وحذف المضاف الذي و الاوز به» وأقيم المضاف إليه مقامه» وأن 
تا منصوب على أنه صفة لمفعول المصدر المحذوف إِمَا بتقدير ذا أو بجعل 
نفس ذلك الفعل حسئًا للمبالغة. قوله : (أؤلهما) من الإيلاء بمعنى الإعطاء» أي 
أول الإحسان إليهما . قوله: (وما بعده مطابق له) يعني أن النهي في قوله: «إثلا 
یلها مطابق لما مرّ؛ لأنهما من واد الإنشائيات. قوله: (حتٌ) من باب رذ. 
قوله : (سعد بن أبي وقاص) أحد العشرة» هو أبو إسحلق سعد بن مالك بن وهب 











مده سورة العنكبوت/ الآيتان: 9. ٠١‏ 


و 
ع 


أمه أن لا تأ ولا ب تد فشكا إ ال ي ي (ف لت هذه الآيةء والتي 
كل تشرب حتى ير صر 
فی «لقمان» والتي في «الأحقاف») . 


لوين ما يلوا الصيحت لدي في لصوت 4 

EG;‏ اموا وصمِلُوأ للحت # هو مبتدا والخبر دهم للج 
في جملتهم. والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين وهو مُتَمَنَى ا 
قال سليمان عليه السلام : فو وادخلی رُم ف عباوك نسلين [النمل: الآية 15] 
وقال يوسف عليه السلام: نوكن مُنَيِمًا وَأَلْحِقَى يألصَلِحِينَ4 [يرسف: الآية 11١١‏ أو 
في مدخل الصالحين وهو الجنة. 


يكن 


ومن التاس من قول ا با فا ودف و 
صر من رلت لفون أن با كد مع أو لت 
3 


E 
مسه اذى من الكقّار ۆج د فة لتاس‎ 





القرشي الزهري المكي ا أحد ا و الله ية بالجتة 
وتوفي وهو عنهم راض» وأحد السنّة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر الخلافة إليهمء وأسلم قديمًا بعد أربعة. وقيل: 
بعد ستة وهو ابن سبع عشرة سنة وهو أل مَنْ رمى بسهم في سبيل الله» وأؤل مَنْ 
أراق دما في سبيل الله وهو من المهاجرين الأولين هاجر إلى المدينة قبل قدوم 
رسول الله َة إليهاء شهد مع رسول الله ميته بدرًا واأحدا والخندق وسائر المشاهد 
كلهاء وكان يقال له فارس الإسلام» توفي سنة خمس وخمسين» وقيل: سنة 
إحدى وخمسينء وقيل: سنة أربع» وقيل: سنة ستّء وقيل: سنة سبعء وقيل: 
سنة ثمان وخمسين» توفي بقصره بالعقيق على عشرة أميال» وقيل: سبعة من 
المدينة وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة وصلى عليه في المدينة ودُفِن بالبقيع 
رضي الله تعالى عنه. قوله: (فنزلت هذه الآية» والتي في لقمان» والتي في 
الأحقاف) وكون ما في الأحقاف نزل فيه رواية» فلا ينافي ما سيأتي فيها من أنها 
نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع أنهم جوزوا تعذد سبب النزول كما قيل. 
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سر عي 


من عذاب الله تعالى وکین جاه صر من ريلك قنع إن ڪا مک أي وإذا نصر 
الله المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: نا كنا معكم أي متابعين لكم في دينكم 
O‏ اقلم يما فى صُدُورٍ 

ی اي ر ا ا تی عو الیو ی ال ن 
ذلك ما فى صدور هؤلاء من النفاق وما في صدور المؤمنين من الإخلاص» ثم 
وعد الف راوغ المنافقين بقوله: 


ارنکی ا لآب نا نن اتسيف © ول أن كرأ ّنه 
اموا ایوا سیا وتیل حطیکم ونا هم ملت ين حَطيهُم ين عن إنَهْر 
لَكَدِبوْنَ 49 

% وَليَعْلَمنَ اھ ایی اموأ أ لمكن لْمتَفِقنَ 9©* أي حالهما ظاهرة عند 
من يملك الجزاء علیھما وال آي ڪرو للبت ءامو انيعو سيا وليل 
f‏ أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم» وأمروا 
أنفسهم بحمل خطاياهم فعطف الأمر على الأمر وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في 
الحصول أن تتبعوا سبيلنا وأن نحمل خطاياكم. والمعنى تعليق الحمل بالاتباع أي 
إن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم» وهذا قول (صاديد قريش) كانوا روف لمن أن 
ıi‏ لا نبعث نحن ولا أنتم» فإن كان ذلك فإنًا نتحمل عنكم الإثم هوم هم 
حملت يِنْ حَطَيهُم ين مَمْء إِنَهُرْ لَكَدْبْوْنَ4 لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه 
3 يعدّون الشيء وفي قلوبهم نيّة الخلف. 


و عورم 


«وَلضِرْك آنا و وَاثْمَا ا م م نايم ولسَكلنٌ يوم لقم 2 ا روت 7 


و يرج یلب ا أي أثقال 
نايم أ أثقالًا أخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها وهي أثقال الذين 
كانوا سببًا في ضلالهم وهو كما قال: © ليَحَمِلواً َوَرَارَهُمْ كاله م الق ون 

قوله: (الغنم) بالضمّ أي الغنيمة . 


قوله: (صناديد قريش) وهم أشرافهم وعظمائم الواحد صنديد وكل عظيم 
غالب صِنُديد . اه لسان العرب. 
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o ra‏ سر ره 


وار ألمت باهر بعر عار [النحل: الآية 1٠١‏ فوسل وم لقم مما اا 
بمرت يختلقون من الأكاذيب والأباطيل . 


5 و 


وة ایتا ی إل ون فيك يد 
م ميش 3 

وقد اسنا و إِلَ قرم لیت فيه أت س إلا یی اما كان عمره 
ألا وخمسين , سنة؛ بُعث على رأس أربعين ولبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة 
وعاش بعد الطوفان ستين. وعن (وهب) أنه عاش ألمًا وأربعمائة سنة فقال له ملك 
الموت: يا أطول الأنبياء عمرًا كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان دخلت 
وخرجت. ولم يقل تسعمائة وخمسين سنة لأنه لو قيل كذلك لجاز أن يتوهم 
إطلاق هذا العدد على أكثره وهذا التوفم زائل هنا فكأنه قيل: تسعمائة وخمسين 
سنة كاملة وافية العدد إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظًا وأملا بالفائدة» ولأن القصة 
سيقت لما ابتلي به نوح عليه السلام من أمته وما (كابده) من طول المصابرة تسلية 
اح كج لساك يكرد كير الال أنهو رأوصال إلى التر في ٠‏ (وجيء بالمميز) 
أولا بالسنة ثم بالعام» لأن تكرار لفظ لفظ واحد في كلام واحد (حقيق) بالاجتناب في 


ب 
1 
١‏ 
2 
١‏ 
3 
1 


1 
3 


3 
1 


1 


لف سا الا اميت اما فاده قات 


قوله: ر التابعي» أخخو yT‏ وهب أبو عبد الله 
ويقال له الذماري - بكسر الذال المعجمة - منسوب إلى ذمار قرية على مرحلتين من 

صنعاء اليمن» وهو تابعي جليل من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية» سمع 
جابر بن عبد الله وابن ن عباس وابن عمرو بن العاص وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة 
وأنسًا والنعمان بن بشير» روى عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابي والمغيرة بن 
حكيم وآخرون واثفقوا على توثيقه. توفي سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة» وقال 
ابن سعد: : سنة عشر ومائة رضي الله تعالى عنه. قوله: (كابده) في مختار 
الصحاح : كابد الأمر قاسى شدته اه وفي المصباح : المكابدة للشيء وهي تحمل 
المشاق في فعله.اه. قوله: (وجيء بالمميز). . الخ . . ثم إنه خص لفظ العام 
بالخمسين إيذانًا بأن نبي الله عليه الضّلاة والسّلام لما استراح من قومه بالإغراق 
طاب زمانه وصفا عيشه. فإن العرب تعبّر عن الخصب بالعام» وعن الجدب بالسّئَة. 
قوله: (حة حقيق) أي لائق 
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0 


البلاغة #قَلَمَدَهمْ الوا ك» (هو ما أطاف) وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام 


ليل أو نحوهما «إوَهُم ظَلِدُوت» أنفسهم بالكفر. 


ناه وأشكب التيكة رق ٣‏ نيك ©4؟ 

«إتآتتهُ» أي نوحًا لرَأسْحَبٌ التّفبكة» وكانوا ثمانية وسبعين نفسًا 
نصفهم دُكُور ونصفهم إناث منهم أولاد نوح (سام وحام ويافث) ونساؤهم 
ىله أي السفينة أو الحادثة أو القصة ءاي عبرة وعِظة «للْعليت» 
يتُعظون بها. 


«رإزيبد إذ ل ويه عدوا آله فة كد حب لك بن كط مرت 46 

رهی نصب بإضمار اذكر وأبدل منه #8إإِد ثَالَّ» بدل اشتمال لأن 
الأحيان تشتمل على ما فيهاء أو معطوف على لإ أي وأرسلنا إبراهيم؛ أو 
ظرف ل ستاك يعني أرسلناه حين بلغ من السْن» أو العلم مبلعًا صَلّح فيه لأن 
يَعظ قومه ويأمرهم بالعبادة والتقوى. وقرأ (إبراهيم النخعي) و(أبو حنيفة) رضي الله 
عنهما: هيد بالرفع على معنى «ومن المرسلين إبراهيم» طلِمَوَيهِ أمبدُوا أله 
انوه دزد حب لم4 من الكفر #إإن كُثْرْ لم4 إن كان لكم علم بما هر 
خير لكم مما هو شرٌ لكم. 


قوله: (هو ما أطاف)... الخ. لكنه غلب في الماء» كما هو المراد هنا. 
قوله : (سام وحام ويافث) الثلاثة بمنع الصرف للعلمية والمعجمة. 


قوله: (إبراهيم النخعي) أحد الأئمّة المشاهير تابعي رأى عائشة رضي الله 
تعالی عنها ودخل علیها ولم یثبت له منها سماع» توفي سنة ست» وقيل: خمس 
وتسعين للهجرة وله تسع وأربعون سنة» وقيل: ثمان وخمسون سنةء والأوّل أصح 
ونسبته إلى النخع ‏ بفتح النون والخاء المعجمة وبعدها عين مهملة ‏ وهي قبيلة 
كبيرة من مذحج باليمن. قوله: (أبو حنيفة) هو الإمام البارع النعمان بن ثابت 
رضي الله تعالى عنهماء ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوفي ببغداد سنة خمسين 
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تما نبوت ہن ون اہ اوتا وخرت رکا إرك ان تروت من مون ا ل 
سيكت کک ردقا فاسغوا ند اله لزز وَأَعْبْدُوه وَأشْكُروأ 9 اله حور حت 4 
اتنا دوت من ذون أله أوتشاكه أصنامًا #وتلئرت»# وتكذبون أو 
تصنعون. (وقرأ أبو حنيفةٍ والسلمي رضي الله عنهما ف وخوت که من خلق بمعنى 
التكثير) في خلق 9إفكا# (وقرىء #أفكا») وهو مصدر نحو كذب ولعب. 
والإفك مخف منه كالكذب واللعب من أصلهما واختلاقهم الإفك تسميتهم الأوثان 
اة وش ركاه لله اک ألَدِنَ عدوت ین دون الہ لا ينلكت ل رى لا 
يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق #قاغوا عند أله لر كله فإنه هو الرازق 


قوله اروك ار عله رشي #الضموورالفيم ع ای ا ی ی 
وهو أبو عبد الرحملن محمد بن الحسين بن موسى الصوفي الحافظ صاحب 
التصانيف (رضي الله تعالى عنهماء > وشت 4) بفتح التاء والخاء واللام المشدّدة 
(من خَلّق) بالتضعيف (بمعنى التكثير) في لق في حاشية تفسير البيضاوي للعلامة 
الشيخ زاده كله : وقرأ العامة #تخلقون» بضم التاء وكسر اللام المشدّدة مضارع 
خلق بالتضعيف للتكثير» وقرىء #تخلقون4 بفتح التاء والخاء واللام المشددة 
مضارع تخلق للتكلف والأصل تتخلقون بتاءين فحُذِفت إحداهماء يقال: تخلق 
وتكذب إذا افتعل الكذب بالتكلف» انتهت بحروفها. وفي تفسير فتح القدير: قرأ 
الجمهور #تخلقون» بفتح الفوقية وسكون الخاء وضمٌ اللام مضارع خلق 
و«إذكا» بكسر بكسر الهمزة وسكون الفاءء وقرأ علي بن أبي طالب مويب 
والسلمي وقتادة بفتح الخاء واللام مشدّدة» والأصل تتخلقون» ورُوي عن يزيد بن 
علي أنه قرأ بضم التاء وتشديد اللام مكسورة؛ وقرأ ابن الزبير وفضيل بن ورقان: 
«أفكا» بفتح الهمزة وكسر الفاء. اه بحروفه. وفي الكتاب المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات ولغات العرب للعلامة أبي الفتح عثمان بن جتي النحوي له : ومن 
ذلك قراءة السَّلْمِيَ وزيد بن علي : لوتَخَلْقُون إفكا)» وقرأ فضيل بن مَرْرُوق وابن 
الزبير: «وتخلقون أفِكا» بفتح الهمزة وكسر الفاء.اه. فافهم. قوله : (وقرىء 
«أفكا») بفتح الهمزة وكسر الفاء قارئه فضيل وابن الزبير وقراءة الجمهور بكسر 
الهمزة وسكون الفاء. 
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وحده لا يرزق غيره مإوَاعَبْدُوه رگا له إو نو فاستعدوا للقاته بعبادته 


والشكر له على (أنعمه) » وبفتح التاء وكسر الجيم : (يعقوب) . 


ون تدا مو دب ا م یک وما فل . الرَسْولت إل للم بيت 9 200 


نك الشث 


وین کدّوا) َي حكَدَّبٌ أُمْدٌُ ٿن Ke:‏ وما عل السو إل للع الست 
© أ أي وإن تكذّبوني فلا تضرّوني بتكذيبكم فإن الرسل قبلي قد كذبتهم 598 
وما ضرّوهم وإنما ضرّوا أنفسهم حيث حل بهم العذاب بسبب تكذيبهم؛ وأما 
الرسول فقا تم م أمره حيث بلغ البلا المبين الذي زال معه الشك وهو اقترانه 
بآيات الله ومعجزاته. أو وإن كنت مكذّبًا فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء (أسوة) 
حيث كذبوا! وعلى الرسول أن يبلّغ وما عليه أن يصدق ولا يكذب. وهذه الآية 
والآيات التي بعدها إلى قرله: اقا كات جوب روء محتملة أن تكون من 
جملة قول إبراهيم عليه السلام لقومه؛ والمر راد بالأمم قبله قوم شيث وإدريس 
ونوح وغيرهم. وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن رسول الله كله وشأن 
قريش بين أول قصة إبراهيم وآخرها. فإن قلت: فالجمّل الاعتراضية لا بِذَّ لها 
من اتصال بما وقعت معترضة فيه فلا تقول: «مكة وزيد قائم خير بلاد الله . 
قلت: نعم وبيانه أن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام ليس إلا إرادة (للتنفيس) عن 
رسول الله ی وأن تكون مسلاة له بأن أباه إبراهيم عليه السلام كان مُبتَلى بنحو 
ما ابثلي به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله: «رإن تَكَزوَا على 

معنى إنكم.يا معشر قريش إن تكذبوا محمدًا فقد كَذَّب إبراهيم قومه وكل أمة 
نبيها لأن قوله: ققد ا ع یکم لا بد من تناوله لأمة إبراهيم وهو 
كما ترى اعتراض متصل» ثم ثر الآيات بعدها من توابعها لكونها ناطقة 


قوله ؛ (انشنه» الي ا خنع ليع کت ل ا وسدر» زا 
أيضًا مثل أفلس .اه. قوله : (يعقوب) بن إسحلق وليس من السبعة. 

قوله : وران إن تكد وا) إشارة إلى أن المفعول محذوف للعلم به. قوله : 
(أسوة) في المصباح: الإسوة ‏ بكسر الهمزة ة وضمّها ‏ القدوة.اه. وأيضًا فيه: 
القدوة اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسَيّاء وفلان قدوة أي يُقتدى به 
والضم أكثر من الكسر.اه. قوله : (للتنفيس) أي التفريج لسعة الصدر. 
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بالتوحيد ودلائله وهدم الشّرك وتوهين قواعده وصفة قدرة الله تعالى وسلطانه 
ووضوح حښته وبرهانه. 


سوم 44 


لاوم بوا كَيْق يئ اله للق ٿر دة ل كيلك عَلَ لل OEE‏ 


وم يرو (وبالتاء: كوفي غير حفص) كيف يِبْدِىُ أَّهُ الْحَلْقَّ4 أي قد 
رأوا ذلك وعلموه. وقوله: ن EL‏ دِئُ4 وليست 
الرؤية واقعة عليه وإنما هو إخبار (على حياله) .بالإعادة بعد الموت كما وقع النظر 
في قوله : # ڪيب بدأ ا الل مر أنه 1 3 أ الكيفرة © [المنكبوت: الآية لي 
البدء دون الإنشاء بل هو معطوف على جملة قوله: : وم وا ڪي يئ آله 
ال4 إن دل لك أي الإعادة «إعل أَلَهِ يبر سهل . 


ئل سرا ف لاض اشوا يف بدا لحان ثد أله نيئ الغا الک إن أنه عل 
ڪل ٿن, َي 43 


فل با محمد وإن كان من كلام إبراهيم فتقديره وأوحينا إليه أن قل 
اسیا ف لاض ارا یک َيف بأ ال على كثرتهم واختلاف أحوالهم 
ر عجائب فطرة الله بالمُشاهدة» وبداً وأبداً بمعنى لث أله نيئ الفا 
الكيدرة» أي البعث. (وبالمد حيث كان: مكي وأبو عمرو). وهذا دليل على أنهما 
نشأتان وأن كل واحدة منهما إنشاء أي ابتداء واختراع وإخراج من العدم إلى 
الوجودء غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله والأولى ليست كذلك» والقياس أن 
يقال: «كيف بدا الله الخلق ثم يُنشىء النشأة الآخرة» لأن الكلام معهم وقع في 









قوله: E E‏ أي ا 
آدم وحمزة والكسائي وخلف على خطاب إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام 
لقومه» وروی العليمي عن أبي بكر بالغيب ردا على الأمم المكذبةء وبه قرأ 
الباقون. قوله: (على حياله) بكسر الحاءء أي بانفراد. اه مصباح . 

قوله: (وبالمد) أي بفتح الشين فألف بعدها وبعد الألف همزة مفتوحة 
(حيث كان) أي هنا والنجم SS‏ 
البصري» والباقون بإسكان الشين وهمزة مفتوحة بعد الشين ¿ لغتان كالرأفة والر 
والرأفة والرآافة بالمدّ مصدر كالسماحة بمعنى الرأفة» وهى الشفقة . 











سورة العنکبوت/ الآیات: ۲۱ ۲٤‏ ولاه 


الإعادة» فلما قرّرهم في الإبداء بأنه من الله احتجّ عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل 
الإبداءء فإذا لم يعجزه الإبداء وجب أن ل يُعجزه الإعادة فكأنه قال: ثم ذلك 
الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي يُنشىء النشأة الآخرة» فللتنبيه على هذا المعنى 


أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ «إإرك آله عل کل كنم قي قادر . 


القع ا کک ف ا 4 


بسو 


ذب من 45 (بالخذلان) ويم من :]45 بالهداية أو بالحرص 

والقناعة» أو بسوءٍ الخلق وحُسنهء أو بالإعراض عن الله وبالإقبال عليه أو بمتابعة 
البدع وبملازمة السّنّة ©وَإِليْهِ تتلبوب » تردون وترجعون «َِإوْمآ أأَثْر يمُمَجرْن» 
ربكم أي لا تفوتونه إن هربتم من حكمه وقضائه #إفيى الْأَرْشِ» الفسيحة #إثّلا فى 
لمآ التي هي أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها وما لَحكُم ين ذوبٍ أله ون 
وي يتولى أموركم وإوَلا ضسِيرِ» ولا ناصر يمنعكم من عذابي. 
وات كُفَْرُواْ ایت الو ولاپ 
ت ڪات جوب ويه إلا أن 
ف ذلك لذبت لقو ومنو ي 

ولیت کقروا ابت الوه بدلائله على وحدانیته وكتبه ومعجزاته 
#وولقايوه ویک يَيُوأ ين يَحْمَق# جنتي «وأويك ل عَدَابُ ليد 
كات جَوَابَ مَرْيِيه» قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإيمان إل أن قلا 
او حرفو قال بعضهم لبعض أو قاله واحد منهم وكان الباقون راضين فكانوا 
جميعًا في حكم القائلين فاتفقو | على تحريقه تبه أَلَّهُ م الَا حين 
قذفوه فيها ل فى 5للك فيما فعلوا به وفعلنا ايت لوم ۇموك روي آنه 
لم ينتفع في ذلك اليوم بالنار يعني يوم ألقي إبراهيم في النار وذلك لذهاب 
حَرّها. 


0 


بع ¢ 
ا ل 


وور 


ا 
الوا الوه أو حرفو أله اه م لار ) 


Gs 
» 


قوله: (بالخذلان) في مختار الصحاح: خذله يخذله ‏ بالضم ‏ جِذَْلانًا - بكسر 
الخاء ‏ ترك عونه ونصرته.اه. 





كلاه سورة العنكبوت/ الآية: 78 


#وَمَالَ نما اذم ن دون اله وشا موده ييک ف الحو ألا ند رم الْقَِمَدِ 
يكر عَصُْكُم عض وم لط خا وار کم ألثاث وا لڪ نن 
نیرت 4 

رال إبراهيم لقومه تنا َنَم من دون ال أو (مَوَدَةٌ بَبِيَكُمْ في 
لْحَبَهَ لديا حمزة وحفص) موده ییک (مدني وشامي وحماد ويحيئ 
وخلف #مودة بيدكم» مكي وبصري وعلي» #مودة ة بيتكم* الشموني والبرجمي)» 
النصب على وجهين على التعليل» أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على 
عبادتها واتفاقكم عليها كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابّهم وأن 
يكون مفعولا ثانيًا كقوله: او لهه هوبلة ‏ [الجاثية: الآية ۲۳]» و(ما» كافة أي 
اتخذتم الأوثان سبب المودة بينكم على تقدير حذف المضافء أو اتخذتموها مودّة 
بينكم أي مودّة بينكم كقوله: یت الاس س بد من ذون اله اناا ٤‏ بو 
كس 2 [البقرة: الآية 6+ وفي الرفع وجهان: أن يكون خبرًا د و 
و«ما» موصولة» وأن يكون خبر مبتدأ محذوف ا هي موذة بینکم» والمعنى أن 
الأوثان مودّة بينكم أي مودودة أو سبب مودة. ومن أضاف الموذة جعل فإك 
اسمًا لا ظرفًا كقوله: «إمَبَدَةُ بيك [المائدة: الآية 0]10١‏ ومن نون لإمَرد»# 
ونصب ي فعلى الظرف ل بوم فة بكر بتكم تقض تخبرا 


0117 


قوله: رد 0 فى الحَيرة ل بنصب جه بلا تلوين وجرّ 
ك4 (خمزة وحفص) بو ك4 بنصب لعو وتنوينه ونصب یکم 
(مدني) أي نافع المدني» (وشامي) أي ابن عامر الشامي (وحماد) بن زيد عن 
عاصم (ويحيئ) بن آدم عن أبي بكر شعبة بن عياش عن عاصم (وخلف) بن هشام 
وليس من السبعة وله 0 (#مودة بينكم4) برفع «إمودة4 من غير تنوين وخفض 
#بينكم» (مكي) أي ابن كثير المكي» > (وبصري) أي أبو عمرو البصري» (وعلي) 
الكسائي (الإمودة بيتكم4) برفع إمودة» من غير تنوين وفتح إبينكم» لكونه مبئيًا 
لإضافته إلى المبني الذي هو الضمير ومحله الجرء كما في قراءة مَنْ قرأ :> #لقد 
مطح بتک 4 [الأنقام: الآية 44] بالفتح مع جعل بينكم فاعلا (الشُمُوني) وهر 
محمد بن حبيب الشموني عن أبي يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هلال عن 
أبي بكر شعبة بن عياش عن عاصم كته (والبرجمي) هو عبد الحميد بن صالح 





سورة العنكبوت/ الآبتان: 0.77 لال avy‏ 


الأصنام من عابديها #وَيَلصَكٌ بَمْضُكُم مسا أي يوم القيامة يقوم بينكم التلاعن 

فيلعن الأتباع (القادة) «إوَمَأوسكم انار أي مأوى العابد والمعبود والتابع والمتبوع 
ونا کم بن صرت نة . 

لفان لم ثيل ول إن مجر إل د إِنمُ هر اعرد الكيذ @4 


امن أ لإبراهيم عليه السلام لوطل (هو ابن أخته) إبراهيم (وهو أول 
من آمن له) حین رأی النار لم تحرقه مال إبراهيم إن مجر (من كوثى) 
وهي (من سواد الكوفة) إلى (حرّان) 3 منها إلى (فلسطين) وهي من (برية) الشام» 
ومن ثم قالوا: لكل نبي هجرة ولإبراهيم هجرتان. وكان معه هجرته لوط و(سارة 
بالتخفيف) وقد تزوّجها إبراهيم 8إِكّ رن إلى حيث أمرني ربي بالهجرة إليه ِنَم 
هر مزر الذي يمنعني من أعدائي الك الذي لا يأمرني إلا بما هو خير. 


ِِ يي ساسع يح ال ع صاصر حي ا 00 


اوتا ل إِسْحَقَّ وَيَمْقُوبَ وَجَعَلنَا فى ذريّهِ ابوه والكتبٌ وََاتنَهُ َرَو في الا 
وم فى الجر لِينَّ ألصَبِسِنَ 3©)* 
س ت 1 r a‏ 3 ع . و 
وَوَهبْنًا 7 إِسْحَقَ ولدا رَيَعْقُوبُ #4 ولد ولد ولم يذكر إسماعيل لشهرته 
وَيَمَننَا فى دُرَيوِ ألشبْرّة4 أي في ذرية إبراهيم فإنه شجرة الأنبياء «إوالكئب» 
والمراد به الجنس يعني التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ابه أي إبراهيم 





البرجمي - بضم الباء وسكون الراء وضمٌ الجيم ‏ نسبة إلى البراجم وهي قبيلة من 
تميم عن أبئ بكر شعبة بن عياش عن عاصم نه . قوله: (القادة) جمع القائد. 

قوله: (هو ابن أخته) هذه رواية» وفي رواية أخرى أنه عم لوط على نبيّنا 
وعليهما الصّلاة والسلام» وفي جامع الأصول أنه ابن أخيه هاران بن تارخ. قوله: 
(وهو أوْل مَنْ آمن له) أي بنبوّة إبراهيم على نبيّنا وعليهما الصلاة والسلام؛ وإن 
كان مؤمئًا قبل ذلك. قوله: (من كوثى) بضم الكاف والثاء المثلثة والقصر بلدة 
بالعراق قديمة ينسب إليها إبراهيم الخليل على نينا وعليه الصلاة والسلام وبها 
كان مولده. قوله: (من سواد الكوفة) السواد الناحية. قوله: (حرّان) قرية من قرى 
غوطة دمشق. قوله: (فلسطين) بكسر الفاء وفتح اللام. قوله: (برية) في 
المصباح: البرّ بالفتح خلاف البحرء والبريّة نسبة إليه وهي الصحراء.اه. قوله: 
(سارة بالتخفيف) والتشديد وهي بنت عمّه. 





هلاه سورة العدكبوت/ الآيات: 58 .م 


4 الثناء الحسن (والصلاة عليه إلى آخر الدهر) ومحبة أهل الملل لهء أو هو 
بقاء ضيافته عند قبره وليس ذلك لغيره في اديا فيه دليل على أنه تعالى قد 
يعطي الأجر في الدنيا #وَإِنَّمُ فى الْأجِرَةْ لَينَّ الصَلِحِنَ» أي من أهل الجنة: عن 


ولو د َل ةة تڪ َا المح ا کا سكم بها م ك مر 
A‏ ك يسك تاوت لرَبمَالَ و 0 الل ورت ف كاد يكم اليك 
نا كات جوابت قریوء إل آن قال ایتا بداب اه إن ڪت من أرقت 
() قَالَ رب اتشرف عل الوم ليرد 4 

ارم مور 


E‏ أي واذكر لوطا 8د قَالَ لِمَرَموه إككم لاون الج الفعلة 
البالغة في القبح وهي اللواطة «إمًا سَبْقَكم بها مِنْ أََرٍ يس الْمَلَمِينَ4 جملة مستأنفة 
مقررة لفحاشة تلك الفعلة كأن قائلا قال: لِم كانت فاحشة؟ فقيل : لأن أحدًا قبلهم 
لم يقدم عليهاء قالوا: (لم ينز) ذكر على ذكر قبل قوم لوط بتكم لتأثرت ألرْجَالَ 
وَتَقَطعُونَ أَلسَسِيلَ4 بالقتل وأخذ اد هو عمل (قطاع الطريق). وقيل: 
اعتراضهم (السابلة) بالفاحشة وبأو في كاديكم» مجلسكم ولا يقال للمجلس 
ناد إلا ما دام فيه أهله «الشكر» أي المضارطة والمجامعة والسُّباب والفحش في 


قوله: (والماؤة لفل بن ا ا 
في الصلاة. قوله: (الحسن) هو الإمام المشهور 2 
أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصري - بفتح الباء وكسرها ‏ 
الأنصاري» أدرك من أصحاب رسول الله بي مائة وثلاثين مناقبه كثيرة مشهورة» 
توفي سنة عشر ومائة كث . 

قوله: (لم ينز) في المصباح: نزا الفحل نزوًا من باب قتل» ونزوانًا وثب» 
والاسم التزاء مثل كتاب وغراب» يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع.اه. وفي 
مختار الصحاح: نزوًا ونب وبابه عدا ونَرّوانًا أيضًا بفتحتين ونرٌ الذكر على الأنثى 
يّئز ويْزاء بالكسر والمدذ» يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع .اه. قولة: (قطاع 
الطريق) ‏ جمع قاطع الطريق. قوله: (السابلة) أبناء السبيل.اه شهاب. وفي 
المصباح: السابلة الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم.اه. قوله: 





سورة العنكبوت/ الآية: 80 ۷4 


المزاح (والخذف) بالحصى زمضغ (العلك) و(الفر قعة) والسّواك بين الناس فما 
E‏ جوا ریو إل أن فَانُوأْ آنا ِسَدَابٍِ او ن ڪت ين AE‏ فيما 
تعدنا من نزول العذاب. رک4 و اينم شامي وحفص وهو الموجود في 
الإمام. وكل واحدة بهمزتين كوفي غير حفص #آينكم2# #إآينكم* بهمزة ممدودة 
بعدها ياء مكسورة: أبو عمرو «أينكم» أينكم# بهمزة مقصورة بعدها ياء 
مكسورة: مكي ونافع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد) لأقَلَ نت اصرف بإنزال 


العذاب «عَلَ ألْمَوَرِ الْمُنْسِدِنَ4 كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من 
المعاصي والفواحش . 


للف بالخاء والذال eT‏ رمي الحصاة بين الأصابع . ٠‏ قوله : (العلك) 
الذي يمُضغ . اه مختار الصحاح . وفي المصباح : ا مثل حمل كل صمغ يُعلك 
من لبان وغيره» فلا يسيل.اه. وأيضًا فيه: علكته علكا من باب قتل مضغته. اه. 
قوله : (الفرقعة) تنقيص الأصابع .اه مختار الصحاح. وفي رد المحتار: هو غمزها 
أو مدّها حتى تصرّت .اه. قوله : : اڪ وای ) الأولى بهمزة واحدة 
والثانية بهمزتين (شامي) أي ابن عامر الشامي (وحفص وهو الموجود ذ في الإمام) آي 
مصحف أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه الذي اتخذه لنفسه يقرأ فيه 
وليس هو بخطه كما توهّمه بعضهم (وكل واحدة بهمزتين) الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة على الاستفهام (كوفي غير حفص) أي أبو بكر وحمزة وعلي الكسائي 
وخلف کا۵ («آینکم»» «آبنکم» بهمزة ممدودة بعدها ياء مكسورة أبو عمرو) عبارة 
الإتحاف: فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل والمد. («آینکم»» «أينكم» بهمزة 
مقصورة بعدها ياء مكسورة مكي) أي ابن كثير المكي (ونافع غير قالون) هر 
عيسى بن مينا المدني» يكنى أبا موسى وقالون لقب» ويُّروى أن نافعًا لقبه به 
لجودة قراءته؛ لأن قالون بلسان الروم جيدء توفي بالمدينة قريبًا من سنة عشرين 
ومائة. (وسهل) بن محمد السجستاني البصري وليس من السبعة؛ (ويعقوب) بن 
إسحاق الحضرمي وليس من السبعة (غير زيد) بن أحمد بن إسحلق» وعبارة 
الإتحاف: وورش وابن كثير ورُويس بالتسهيل والقصرء والباقون بالتحقيق والقصر. 
إلا أن أكثر الطريق عن هشام على المدّ.اه. وقوله: (ورش)» هو عثمان بن سعيد 
المصري» ويكنى أبا سعيد وورش لقب لُقَّبَ به فيما يقال لشذة بياضهء توفي بمصر 





مه سورة العنكبوت/ الآيثان: .۳١‏ ۳۲ 


وَيَنًا جات نشقا ابد إلتندئ الوا إا مهيكا أن هي ية إن اهلف 

فإولما جات رسا إبرعيم ارىئ بالبشارة لإبراهيم بالولد (والنافلة) 
يعني إسحلق ويعقوب نالا إا ميك آمل هذه لتر إضافة هكري لم 
تفد تعريفًا (لأنها بمعنى الاستقبال) . والقرية (سدوم الني قيل فيها أجور من قاضي 
سدوم) وهذه القرية تُشعِر بأنها قريبة من موضع إبراهيم عليه السلام. قالوا: إنها 
كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم عليه السلام. ل اهلها اوا 
ظلييت» أي الظلم قد استمر منهم في الأيام السالفة وهم عليه مُصرّون وظلمهم 
كفرهم وأنواع معاصيهم . 


اه : و معو سم ”7 ل ا ا 3010 
لقال بك فیا لوطا الوا مك أعلز بن فی حيلم وَأَمُلك إلا آنرأتة ڪات 


ا جج + 
ص آل ته 
لد ووت وړچ 


اال إبراهيم اک فیا لوا أي أتهلكونهم وفيهم مَن هو بريء من 


الظلم وهو لوط قارا أي الملائكة فن أ منك ابس فبا ت4 


سنة سبع وتسعين ومائة وهو يروي عن نافع رضي الله تعالى عنهما؛ وقوله: 
(رُويس)» هو أبو بكر محمد بن المتوكل اللؤلؤي» يروي عن يعقوب؛ وقوله: 
(هشام) بن عمار يروي عن ابن عامر 884 . 


قوله : (والنافلة) أي ولد الولد.اه مختار الصحاح. قوله : (لأنها بمعنى 
الاستقبال) واسم الفاعل يعمل إذا كان للاستقبال» فيكون «إمهيكرأ مضافًا إلى 
معموله» فتكون إضافته لفظية.اه شيخ زاده يد . قوله : (فيكون مجازرًا) باعتبار 
السين ودالها معجمة ومهملة. قوله : (التي قيل فيها أجور من قاضى سدوم) )» 
قيل : كانوا يجلسون على الطرق وعند كل واحد قصعة فيها حصى» فمن مرّ بهم 
خذفوه» فمن أصابه منهم فهو أحقّ بهء فيأخذ ما معه وينكحه ويغرمه ثلاثة 
دراهم» ولهم قاض يقضي بينهم بذلك» ومنه قولهم: هو أجور من قاضي 
سدوم.اه شيخ زاده كان . 





سورة العنكبوت/ الآية: ٣۳‏ ممه 





(مآ تين # يعقوب 5 غير عاصم) E:‏ إل اراتم کات مرج ت تین 
الباقين في العذاب. ثم أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم 
تقول 


ا وار E‏ . وی روو س کے رح 2ے 
را أن ةت رشنا لوطا بء ي وَصَّافَتَ بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَا 


موكد وَأَهْزْكَ إلا أنرأتكق کات مرت الشبيت )1 





رو 


مووا آن بات رشا لوا بء جه ساءه مجينهم وان صلة) أكدت 
وجود الفعلين مرتبًا أحدهما على الآخر كأنهما وُجدا في جزء واحد من الزمان كأنه 
قيل: كما أحسٌ بمجيئهم فاجأته المساءة من غير (ريث) خيفة عليهم من قومهم أن 
يتناولوهم بالفجور (#بىءَ بي مدني) و(شامي وعلي) 9إوَضَانٌ م درم وضاق 
(بشأتهم) وبتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته» وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن 
مد الطاقة كما قالوا: «رحب الذراع» إذا كان مُطَيقَاء والأصل فيه أن الرجل إذا 
طالت ذراعه نال ما لا يثاله الفعبير الذراع صرب ذلك مثلا في العجز والقدرة وهو 
نصب على التمييز انوأ لا تحَفْ عَلَا كن إِنَا متَجرْكَ» (وبالتخفيف: مكي 
وكوفي غير حفص) ورات (الکاف فى محل الجر) ونصب آمك 4 بفعل 
محذوف أي وننجي أهلك إلا انرك ڪات ينه التبرت*. 

قوله : ات بإسكان 0 الثانية وتخفيف ا ر ر 
غير عاصم) .أي حمزة والكسائي وخلف» والباقون بفتحها وتشديد الجيم . 


قوله : (مإأن؛ صلة) أي زائدة. قوله : (ريث) في المصباح: راث ريئًا من 
باب باع أبطأ. قوله : («إيت: ببة#) بإشمام كسرة السين الضمٌ (مدني) أي نافع 
المدني» وأبو جعفر المدني وليس من السبعة» (شامي) أي ابن عامر الشامي» 
(وعلئ) الكسائي. قوله : (بشأنهم) . . الخ إشارة إلى أن فيه مضائًا مقدّرًا. قوله : 
(وبالتخفيف) أي بإسكان النون وتخفيف الجيم (مكي) أي ابن كثير المكي (وكوفي 
غير حفص) أي أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف» والباقون بفتح النون وتشديد 
الجيم . قوله : (الكاف في محل الجز) على المختار بإضافة اسم الفاعل إليه» ولذا 
حَُذِفت النون وهذا عند سيبويه فة وذهب الأخفش كله إلى أن الكاف في 
موضع النصب . 





امه سورة العتكبوت/ الآيات: 54 ۳۷ 


ا متروت عل آهل هذه لْقَرَيَةَ رِجْرًا من ألسَّمَاءِ ب کاو تقسقوت اف ونه ولق 
ر نھآ ص يتك لتر تنقرة @4 


ایتا مارت (#متزلون4 شامي عل اَهَل ذه اة رج عذابا 
من ألسَمَِ يما كوأ ينسفوة 4 (بفسقهم) وخروجهم عن طاعة الله ورسوله #وولقد 
رتا ينها من القرية ايم يد هي آثار منازلهم الخربة. وقيل: الماء 
الأسود على وجه الأرض لور (يتعلق ب راي أو ب إيندي) 


يتيوت . 


ولک من لاهم شَُيْبًا هََالَ يَمَوْرِ أَعْبْدُوا أله وَأرْجُوا اليم الآجْرَ وَلَا 
توا ى “ارصن مف د َلَحَدَنْهُمْ e E‏ ف ارفك 
جَنِينَ ©4 

مورلل مَل وأرسلنا إلى مدين لاهم شُمنبا قال قوي أَعْبْدُوا آله 
رجو لوم لخر وافعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة أو خافوه «إولا تتأ 
ف لاض ميدي قاصدين الفساد «نَحَدَوُهُ دهم 5 الزلزلة 
الشديدة أو صيحة جبريل عليه السلام لأن القلوب رجفت بها فَأصَبَحُوا في داره» 
في بلدهم وأرضهم لاجَثِيِنَ4 (باركين) على الرْكّب ميتين. 


قوله : («مكزلوده) ب بفتح النون وتشديد 5 (شامي) أي ابن امه 
الشامي: والباقون بإسكان النون وتخفيف الزاي. قوله : (بفسقهم) إشارة إلى أن 
#ماك مصدرية» والمراد فسقهم المعهود؛ لأن ما المصدرية موصولة» فتفيد 
العهد في الجملةء وكان لا سيما إذا دخلت على المضارع تفيد الاستمرار» 
وهذا من الإضافة التقديرية.اه شهاب. قوله: (يتعلق ب ارح أر 
ب اكد والمراد بالتعلق ما ي يعي النحوي والمعنوي» والأظهر تعلقه 
ببيّنة .اه شهاب. 


قوله : (باركين) بالباء الموحدة من البروك وهو الجثو على الركبء» والمراد 


ميّتين مجارًا .اه شهاب. 





سورة العنكبوت/ الآيات: #78 - 14١‏ امه 


ع ار عر کور e‏ ا 5 0 ع سمج و 2 ل مر 
#وَصَادًا وَتَمُودًا وقد بيرت لحكم ٿن ميه ورت لَه الشَيطن أَعْملهم 
مكعم عر o o‏ ععدر ره حم رو م دع ع سك مكدع سارو 
فصذهم عَنٍ اليل واوا بصن وقروت وفرعورت وهم ولقد جاءهم 
يل مسا ع رسا اليك رھ ےر 

مومول. بالبياتِ فاستكرا ف الارض وما اوا سیت © 


> ”عرو مني 


ودا منصوب بإضمار «أهلكنا» لأن قوله امهم الج يدل عليه 
لأنه في معنى الإهلاك (#وَكيُوء* حمزة وحفص وسهل ويعقوب) و«وَمّد يبت 
تحم» ذلك يعني ما وصفه من إهلاکهم ين سو من جهة مساكنهم إذا 
نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم فيبصرونها 
َي لهم لطن مهمه من الكفر والمعاصي وسل عن اليل السبيل 
الذي أمروا بسلوكه هو الإيمان بالله ورسله اا مرن عقلاء متمكنين من 
النظر وتمييز الحق من الباطل ولكنهم لم يفعلوا فإوروت وؤعزت هت أي 
وأهلكناهم اود جاەشم موی باکت انرا فی لار وَبَا كأ سيبقيت» 
فائتين أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. 
طا اذا بدت مه من رست عه حًا ينهم من أنه القَْكة وينه 


وور رر 2002 


من نتا به الأضص وينهْر نَنْ أَغَْقِناً وَنَا ڪات امه لَطسَهُدْ وکن ڪاو 
تش تبنت 6ه 
لکا َد دي فيه رذ على مَن يجوز العقوبة بغير ذنب ينهم سن 


رسلا ميه حاصبًا» هي ريح عاصف (فيها حصباء) وهي لقوم لوط وينه من 
ده الڪ هي لمَدين وثمود طوَنْهُر تن حَسَفَكا به الأريت» يعني قارون 
ويهر من أعرا يعني قوم نوح وفرعون موا كات لله لظلمَهْرْ)4 ليعاقبهم 


بغیر ذنب فورلکن انوا أَنسَْهُمْ بود بالكفر والطغيان . 


قوله: (( > (4f‏ بحذف وتنوين الدال والألف الذي بعذه وصلا ووقفًا 
(حمزة وحفص وسهل ويعقوب)ء وليسا من السبعة» والباقون بتنوينه وصلا وفي 
الوقف بالألف . 


قوله: (فيها حصباء) الحضباء بالمد الحصئ . اه مختار الصحاح . 





1١ سورة العنكبوت/ الآية:‎ OA 


ا م3 rge‏ ع ود لع ی ی اع ا ا 
#مثل الت ادي من دوت اله أوليکاءَ کل العنكون أتفذت بيت ون اهر 
1 و ا 3 rR‏ 

لوت ينك ڪرت لو ڪاا بعت 4 


مل اريت دوا من دوت لله ولا أي آلهة يعني مثل من أشرّلة 
بالله الأوثان في الضعف وسوء الاختيار كمسل اَن عدت 02 أي كمثل 
العنكبوت فيما تتخذه لنفسها من بيت فإن ذلك بيت لا يدفع عنها الخَرٌ والبرد ولا 
مي ما قي البيوت» فكذلك الأوثان ا والآخرة» جعل (حاتم) 
«اتعَدَت» حالا اون اوم اشرت ل ْب نت4 لا بيت أوهن من بيتها. 
(عن علي رضي الله تعالى عنه: طهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه بُورث 
الفقر) لز HES‏ أن هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن. وقيل: معنى الآية مثل الشّرك الذي يعبد الوَنّن بالقياس إلى المؤمن الذي 
يعبد الله مثل عنكبوت تتخذ بينًا بالإضافة إلى رجل يبني بينًا (آجر) و(جصٌ) أو 


قوله ا ا اا قاله ال قوله 50 
الله تعالى عنه: طهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت»؛ ٠»‏ فإن تركه يورث الفقر) رواه 
الثعلبي» وفي الدرّ المنثور أخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرثد قال: قال 
رسول الله ل : «العنكبوت شيطان مسخها الله. فمن وجدها فليقتلها».اه. أي 
ندباء قال المناوي: يعارضه خبر: «جزى الله العنكبوت عنا خيرًاء فإنها نسجت 
علي في الغارا. 


قلت : وكذا يعارضه الخبر الذي أخرجه الخطيب عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول اله ة: «دخلت أنا وأبو بكر الغار» فاجتمعت العنكبوت 
فنسجت بالباب فلا يقتلوهن»» قال المناوي وقد يقال هذا في عنكبوت خاص. 
قوله : (آجر) في المصباح: الآجرّ اللبن إذا طبخ بمدّ الهمزة والتشديد أشهر من 
التخفيف الواحدة آجرّة» وهو معرب .اه. قوله: (جصض) في شرح القاموس 
المسمى تاج العروس من جواهر القاموس: (الجض) بالفتح (ويكسر) وهو الأفصح 
كما في شروح الفصيح. قلت: وأنكر ابن دريد الفتح» وقال ابن السكيت: ولا 
يقال بالكسر (معروف) وقد خالف هُنا اصطلاحه من ذكر إشارة الميم» وقال 
الجوهري : هو الذي يبنى به» قال: وهو (معرب) أي لأن الجيم والصاد لا 





سورة العنكبوت/ الآبتان: ا oAa‏ 


(ينحته) من صخرء وكما أن أوهن البيوت إذا امع E‏ 
كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديئًا ديئًا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. وقال 
الرَّجَاحٍ : في جماعة تقدير الآية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء لو كانوا 
يعلمون كمثل العنكبوت . 


عرس فور 


#إنَّ أله يَمْلَمُ ما يورت من دونو من شيم وَهُوٌ الْعَرِيرُ الْحَكمْ © رتك 
الال ترا لما ون يملا إل الصيئرن ©4 

له َه مم ما يشورك (بالياء التحتية: بصري وعاصمء وبالتاء: غيرهما 
غير الأعشى والبرجمي). واما» بمعنى «الذي» وهو مفعول فإِيمْلَمُ# ومفعول 
و يدعو نه مضمر أي يدعونه يعني يعبدونه «ين دُونِيٍء ن ىء ١من)‏ في هين 
ىو للتبيين #إدَهْوٌ الْمَرِدِرُ» الغالب الذي لا شريك له يكم في ترك 
المُعاجلة بالعقوبة» وفيه تجهيل لهم حيث عبدوا جمادًا لا علم له ولا قدرة وتركوا 
عبادة القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل كل شيء إلا بحكمة 
وتدبير. وَيَلك (الْأَنْسَنُ)4 الأمثال نعت (والخبر و نبيّنها م لتاس 





يجتمعان ا عربية» قیل: ا ا بالكاف العربية ا وقيل : 
بالكاف الفارسية» وقال اللّيث: لغة أهل الحجاز في الجصٌ القّص.اه باختصار. 
قوله: (بنحته) في المصباح: نحت بينًا في الجبل نحنًا من باب ضرب ومن باب 
نفع ء ولها قرأ الحسن: ونحت الخشبة أيضًا نحنًا نجرهاء والالة المنحات بالكسر» 
وهي القدوم. وفي مختار الصحاح : نْحَتَ القلم بَرَاهُ وبابه ضرب وقطع أيضًاء نقله 
الأزهري.اه. 

قوله : (بالياء التحتية: بصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري 
وليس من السبعة (وعاصم, وبالتاء: غيرهما غير الأعشى) هو أبو يوسف يعقوب بن 
خليفة بن سعد بن هلال كله؛ عن أبي بكر شعبة بن عياش عن عاصم (والبرجمي) 
ا الجيم هو عبد الحميد بن صالح عن أبي بكر عن 
عاصم له 

قوله : («ألأّمْتَرٌ4) نعت أي صفة أو بدل أو عطف بيان. قوله: (والخبر 
«تشرئهت#) ويجوز أن یکون انل حبرا وتشر حالا. 


#2 





0۸1 سورة العنكبوت/ الآيتان: 44. 48 


كان سفهاء قريش وجهلتهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذّباب 
والعنكبوت ويضحكون من ذلك فلذلتك قال: «وَمًا يَنْقِلُّهآ إلا ألصلئرن4 به 
وبأسمائه وصفاته (أي لا يعقل صحتها) وحُسنها ولا يفهم فائدتها إلا همء لأن 
الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المستورة حتى تبرزها وتصورها 
للأفهام كما صوّر هذا التشبيه الفرق بين حال المُسْرِك وحال المُوّحَد. (وعن 
النبي بيا أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم مَن (عقل) عن الله فعمل بطاعته واجتنب 
سخطه) ودلت الآية على فضل العلم على العقل . 


مَك لله التو لأر بحن ك فى درك ية لزي © آنل م1 أبى 
لك ت ب التب وقي التو إت اللو تن عن القخكة والسكر وکر 
او اڪ وله بع شی @4 

فلق َه لسَمَوَتٍ وَالْدَرْصٌ بألْحَق» (أي مُحقًا) يعني لم يخلقهما باطلا بل 
أن تكونا مساكن عباده وعبرة e E a‏ 
فوته الا ترئ إلى وله إن فی ذلك 6 ممن 4 وخصّهم بالذكر 
لانتفاعهم بها «أثل ًا أب ِلك يست الكتب» تقربًا إلى الله تعالى بقراءة كلامه 
ولتقف على ما أمر به ونهى عنه لإوَأْتِوِ الصَلَزه» أي دُم على إقامة الصلاة 
إت السو تن ع الْتَحْكَ4 الفعلة القبيحة كالرّنا مثلا #والشكر» هو 
ما ينكره الشّرع والعقل. قيل: مَن كان مُراعيًا للصلاة جرّه ذلك إلى أن ينتهي عن 
السيئات يومًا ما فُقِد رُوِي أنه قيل يومًا لرسول الله ييه إن فلاثا يصلي بالنهار 


ق ا قل ا e‏ لزي ل SE BA‏ 
قوله: (وعن النبئ ٠.)‏ الخ . قال ابن الجوزي رحمه الله : إنه موضوع› لکن 
ابن حجر تعقّبه بأنه أخرجه بعض المحدثين عن جابر رضي الله تعالى عنه» ونحوه 
حديث: «الكيّس مَنْ دان نفسه وعَمِل لما بعد الموت»» والمراد بالعالم فيه الكامل 
في صفة العلم والحقيق بأن يسمّى عالمًا.اه شهاب. قوله: (عقل) من باب 
ضرب . 


قوله : (أي مُحِقًا) فالباء للملابسة» والجار والمجرور حال. 








سورة العنكبوت/ الآية: OAV ٠٠‏ 


ويسرق بالليل. فقال: «إن صلاته (لتردعه)». رُوِيَ أن فنّى من الأنصار كان يصلي 
معه الصلوات ولا يدع شيئًا من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال: «إن صلاته 
ستنهاه» فلم يلبث أن تاب. (وقال ابن عوف): إن الصلاة تنهى إذا كنت فيها فأنت 
في معروف وطاعة وقد (حجزتك) عن الفحشاء والمنكر. وعن الحسن: من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهي وبال عليه وکر آَم 
أَحَبَدٌ4 أي والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وإنما قال: وَلوكرٌ أشَّ»ك 
ليستقل بالتعليل كأنه قال: والصلاة أكبر لأنها ذكر الله. وعن (ابن عباس) رضي الله 
عنهما: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال ابن عطاء: ذكر 
الله لكم أكبر من ذكركم له الآنء لأن ذكره بلا علّة وذكركم (مشوب) بالعلل 
ا ولأن ذكره لا يفنى وذكركم لا يبقى. وقال (سلمان): ذكر الله أكبر من 


قوله: Es‏ ا فارتفع أي كفه 
فكفت”", وبابه قطع.اه. قوله: (وقال ابن عوف). . . الخ. عبارة تفسير ابن 
كثير» وقال ابن عون الأنصاري:إذا كنت في صلاة فأنت في معروف» وقد 
حجزتك عن الفحشاء والمنكر والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر.اه. وفي الدز 
اموز أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن عون الأنصاري في قوله تعالى: 
إت اللو تن عن الفحسا وَالشكر # الآية» قال: إذا كنت في صلاة 
كنت فى معروف وقد حجزتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر» » والذي أنت فيه من 
ذكر الله أكئر.اه. قوله: (حَجَزتك) في مختار الصحاح: حجزه منعه فانحجز. 
وبابه قطع.اه. قوله: (ابن عباس) الصحابي ابن الصحابي المكي ابن عمّ 
رسول الله ع وكان يقال له: خو اة والبحر لكثرة علمه» رُوي له عن 
النبئ يه ألف حديث وستمائة حديث وستون حديئكاء اتفق البخاري ومسلم على 
خمسة وتسعين ٠»‏ وانفرد البخاري بمائة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين» توفي 
بالطائف سنة ثمان وستّين» ومناقبه كثيرة مشهورة. قوله: (مشوب) الشَّؤْب 
الخلط وبابه قال. قوله: (سلمان) الفارسي الصحابي أوْل مشاهده مع 
رسول الله ي الخندق»ء ولم يتخلّف عن مشهد بعدهاء وكان من قُضلاء الصحابة 


١؟ وهو يتعدى ويلزم. اه مختار الصحاح . وفي المصباح: وهو يتعدى ولا يتعدى.اه.‎ )١( 
منه رحمه الله تعالى.‎ 
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كل شيء الس الله ا طلا لاوم («ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأز زكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»: قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله)). 
وزمادهم وعُلمائهم وذوي القرب من رسول الله ية ونقلوا اتفاق العلماء على أن 
سلمان الفارسي عاش مائتين وخمسين سنة» وقيل : ثلاثمائة وخمسين سنة» وقيل: 
أدرك وحي عيسى ابن مريم, رُوِيَ له عن رسول الله يهِ ستّون حديئًاء افق 
البخاري ومسلم على ثلاثة» ولمسلم ثلاثة» توفي بالمدائن في أوّل سنة ست 
وثلاثين» وقيل: سنة خمس وثلاثين رضي الله تعالى عنه. قوله: (ألا أنبئكم) أي 
ألا أخبركم (بخير أعمالكم) أي أفضلهاء (وأزكاها) أي أنماها وأنقاها (عند 
مليككم) أي في حكم ربكم (وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والفضة 
وأن تلقوا عدوّكم) أي خيرٌ من بذل الأموال والأنفس في سبيل الله بأن تجاهدوا 
الكفار (فتضربوا أعناقهم) أي أعناق بعضهم» (ويضربوا) أي بعضهم (أعناقكم)» 
وهذا تصوير لا على مراتب المجاهدة (قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله) 
قال ابن الملك: المراد الذكر القلبي» فإنه هو الذي له المنزلة الزائدة على بذل 
الأموال والأنفس؛ لأنه عمل نفسيّ وفعل القلب الذي هو أشق من عمل الجوارح» 
بل هو الجهاد الأكبر لا الذكر باللسان المشتمل على صياح وانزعاج وشذة تحريك 
العنق واعوجاج كما يفعله بعض الناس زاعمين أن ذلك جالب الحضور وموجب 
السرور حاشش لله؛ بل سبب الغيبة والغرور» انتهى. 


(ولا شكٌ) أن الذكر يُطلق على الجنانى واللسانى وأن المدار على القلب 

الذي ينقلب بسبب ذكر المذكور من الغيبة إلى الحضورء وإنما اللفظي وسيلة 
ولحصول الوصول وصيلة؛ واختلف المشائخ في أَيْهما أفضل بالنسبة إلى المبتدي» 
وإن كان ينتهي المنتهى أيضًا إلى الذُكر القلبي. وأما الأمور البدعية والأغراض 
الدنيوية» فخارجة عن الأنواع الذكرية» ولا رَيْبِ أن الجمع بينهما أكمل وفي 
تحصيل المثوبة أفضل» والظاهر أنه المراد هنا لأن المجاهد المذكور والقاتل 
الشكور لا يخل عن الذّكر القلبي» الله إِلّا أن يقال: المراد أن ذكره القلبي الذي 
هو الجهاد الباطني أفضل من مضاربته الذي هو الجهاد الظاهري. فيكون الحديث 
نظير قوله عليه السلام: «لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر كان ذكر 
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وسّئْل أي الأعمال انت قال: («أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله»). أو ذكر 
الله أكبر من أن (تحويه) أفهامكم وعقولكمء أو ذكر الله أكبر من تلقى معه معصية؛ أو 
ذكر الله أكبر ذ في النهي عن الفحشاء والمنكر من غيره : ر ل ما اعون من 
الخير والطاعة فيّثييكم أحسن الثواب. 


او لخدا ام اتجتب إلا إلى عن سخ إلا هن طلا بنط تفلا اة 
انت رذ إا وان إلحكم وَبنَهنا ويلهك ود معن َم مشش 43 

EA:‏ يلوا أل الكتب إلا يالى هى أ حَسَنُ» بالخصلة التي هي أحسن 
للثواب وهي مقابلة الخشونة باللين والغضب (بالكظم) كما قال: ادقع بالق هي 
أَحْسَنٌ [المؤمنون: الآية ]٩٦‏ إلا ادت لما ممه فأفرطوا في الاعتداء والعناد 
ولم 8 (النصح) ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا محم الغلظة . وقيل : إلا الذين 
آذوا رسول الله يِه أو إلا الذين أثبتوا الولد والشريك وقالوا يد الله مغلولة» أو 
معناه ولا تجادلوا الداخلين في الذّمّة المؤذين للجزية إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا فنبذوا الذَّمّة ومنعوا الجزية فمجادلتهم بالسيف. والآية تدل على جواز 
المناظرة مع الكَفَّرَة ة في الدين» وعلى جواز تعلم علم الكلام الذي به تتحقق 


عسو ا 


المجادلة i‏ وولا امنا پالږۍ رد إت وَأ إكم ركهت a‏ وود 





الله أفضل»؛ كما رواه الطبراني عن أبي موسى ا قوله: (أن نفارق 
الدنيا ولسائك) الواو للحالية (رطب) أي قريب العهد أو متحرك طريّ (بذكر الله) 
والذكر يشمل الجليّ والخفيّ. واللّسان يحتمل القلبي والقالبي» ولا منع من 
الجمع» بل هو أدعى إلى مقام الجمع» وفيه الإشارة إلى أن أفضل الأعمال ما 
يُختم به الأحوال. قال الطيبي : رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه بالمداومةء 
فكأنه قيل: أفضل الأعمال مداومة الذّكرء فن الذّكر هو المقصود وسائر الأعمال 

وسائل إليه. قوله: (تحويه) في المصباح : حوبت الشيء أخويه حواية واحتويت 
عليه إذا ضممته واستوليت عليه فهو محويّ وأصله مفعول واحتويته كذلك. 


قوله: (بالكظم) أي إحفاء الغيظ وتحملهء في مختار الصحاح: كظم غيظه 
اجترعه وبابه ضرب» فهو رجل كظيمء والغيظ مكظوم.اه. قوله: (النصح) 
بالضم . 
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کی 


ون بم لوه من جنس المجادلة بالأحسن. (وقال عليه السلام): «ما حذّثكم 
أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان 
باطلا لم تصدقوهم وإن كان حمًا لم تكذبوهم». 


5 5 لومب ام 


اولك ارا ّف الكتت أن ايهم التب ونوت بد ومن تولا من ومن 
بد وا جحد ايا لا الڪيرو (©) وَنَا كت لتلا ين ملو ين کب لا م 
سف 5 راب الْمبطلون 5 

ك4 (ومثل ذلك الإنزال) «أرأاً إليّك الككب# أي أنزلناه 
مصدمًا لسائر الكتب السماوية. أو كما أنزلنا الكتاب إلى من قبلك أنزلنا 
إليك الكتاب فلن اينهم الككبَ يبترت يود هم (عبد الله بن سلام) 
ومن معه ومن مولا أي من أهل مكة ممن بيش أو أراد بالذين 
أوتوا الكتاب الذين تقدّموا عهد رسول الله َة من أهل الكتاب ومن 
هؤلاء الذين كانوافي عهد رسول الله با وما جحد اا4 مع 
ظهورها وزوال الشّبهة عنها إل كبر إلا (المتوغلون) في 





قوله: (وقال عليه السلا .. الخ. هو بيان 0 المذكور مجادلة؛ 
لأنه كناية عن أنا لا نصذق نقلكم ما لم نعلم به» والتكذيب والتصديق ليسا 
بنقيضين» فيجوز ارتفاعهما كما في حال السكوت» والحديث المذكور صحيح» 
وأصله مرويٌ في البخاري. 

قوله: (ومثل ذلك الإنزال) فألا بريد أن ذلك إشارة إلى ما بعد اسم 
الإشارة» وهو الإنزال الذي يدل عليه مأأَرَْنَآ4 والمراد به إنزال قوله: «وَقُولُوا ءامنا 
باليى أذ اتا وَأنلّ لكب والكاف في ركرك كلفظ المثل في قولك: 
مثلك لا يبخلء أي مثل ذلك الإنزال العجيب الشأن الداعي إلى الإيمان بجميع 
الكتب المنزلة» وإلى التوحيد أنزلناه. قوله: (عبد الله بن سلام) ‏ بتخفيف اللام - 
ابن الحارث الإسرائيلي الأنصاري ثم الخزرجي الصحابي كنيته أبو يوسف. رُوِيَ له 
عن رسول الله ية خمسة وعشرون حديئًاء اتفقا على حديث وانفرد البخاري 
بآخرء توفي سنة ثلاث وأربعين بالمدينة ومناقبه كثيرة مشهورة رضي الله تعالى عنه. 
قوله: (المتوغلون) بمعنى البالغين» وأصل معنى التوغْل الدخول.اه شهاب. وفي 
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اتوت عليه (ككعب بن الأشرف وأضرابه) وما كت سلوا ين قل من 

قبل القرآن ين كلب کک کک ت نلك خصٌ اليمين لأن الكتابة غالبًا تكون 
MOE ll al‏ 
من ذلك أي من التلاوة ومن الخط الراب الْمبَطِنُونَ» من أهل الكتاب وقالوا: 
الذي نجد نعته في كتبنا أَمّيَ لا يكتب ولا يقرأ وليس بهء أو لارتاب مُشركوا مكة 
وقالوا: لعله تعلّمه أو كتبه بيده. وسمّاهم مُبطلين لإنكارهم نبوّته. وعن (مجاهد 


والشعبى : ما مات النبى ب حتى كتب وقرأ) : 


و ' ل تان ور 0 .اه. وأيضًا فيه: را 5 
وأسرع .اه. قوله : (المصممون) في المصباح: صمم في الأمر بالتشديد مضى 


فيه . اه. 


قوله : (ككعب بن الأشرف) من علماء اليهود. قوله: (وأضرابه) بمعنى 
أمثاله. قوله : ب بن جَبْر الإمام المشهورء وهو تابعي إمام متفقٌ على 
جلالته وإمامته وتوثيقه» وهو إمام في اللغة والتفسير والحديث مناقبه كثيرة 
مشهورة. قوله : (والشعبي) أبو عمرو عامر بن شراحيل» وهو كوفي تابعي 
جليل القدر وافر العلم» ويقال: إنه أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله باو 
توفي بالكوفة سنة أربع » وقيل: ثلاث» وقيل: ست» وقيل: سبعء وقيل: 
خمس ومائة. وشراحيل: بفتح الشين المعجمة والراء وبعد الألف حاء مهملة 
مكسورة ثم ياء ساكنة مثئاة من تحتها وبعدها لام. والشعبي: بفتح الشين 
المعجمة وسكون العين المهملة وبعدها باء موحدة» هذه النسبة شعب» 
وهو بطن من همدان. 

قوله: (ما مات النبئ بي حتى كتب وقرأ)ء قال ابن حجر في تخريج 
الرافعي: قال البغوي في التهذيب: هل كان النبيّ يل يُحسن الخط ولا يكتب 
ويُحسن الشعر ولا يقوله؟ الأصح أنه كان لا يُحسنهماء ولكن كان يميّز بين 
جيّد الشعر ورديئه» وادّعى بعضهم أنه َة صار يَعْلْم الكتابة بعد أن كان لا 
يعلمهاء وعدم معرفته بسبب المعجزة لهذه الآية» فلما نزل القرآن واشتهر 
الإسلام وظهر أمن الارتياب تعرّف الكتابة حينئذ» وروى ابن أبي شيبة وغيره: 
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الم العلا ساس عم مس ع ان ور کے 2 
#بل هو ءايلت يننت فى صدور الذيرت ونوا 


ال وما" ك كا ا 


اة @4 

بل هور أي القرآن اث ت في مُدُور اليرت وا اليا أي في 
صدور العلماء به و(حفاظه) وهما من خصائص القرآن كون آياته بيّنات الإعجاز 
وكونه محفوظًا في الصدور بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات ولا كانت 
قرأ إلا من المصاحف ف«َإوََا يجْسَدُ ينآ الواضصحة إلا اليد (أي 
المتوغلون) في الظلم . 


ما مات رسول الله ييه حتى كتب وقرآء ونقل هذا للشعبى فصدقه» وقال: 
سمعت أقوامًا يذكرونه وليس في الآية ما يُنافيه» ورّوى ابن ماجة عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ة: «رأيت ليلة أسري بي مكتوبًا 
على باب الجنّة: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرا» والقدرة على 
التراءة فرع الكتابة. ورد باحتمال إقدار الله له عليها بكونلها معجزة أو فيه 
مقذر» وهو: فسألت عن المكتوب فقيل. .. إلى آخره» ويشهد للكتابة أحاديث 
في البخاري وغيره» كما ورد في صلح الحديبية أنه ية كتب ولم يكن يُحسن 
الكتابة» وممّن ذهب إليه أبو ذرَ الهروي وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد 
الباجي من المغاربة» وصئف فيه كتابًا؛ وممّن سبق إليه ابن منبه» ولمًا قال أبو 
الوليد ذلك طعن فيه وَرُمِيَ بالزندقة وسُبَ على المنابر» ثم عَقد له مجلس 
فأقام الحججة على مدعاه وكتب به إلى علماء الأطراف» فأجابوا بما يوافقه. 
ومعرفة الكتابة بعد أَمَيّته لا تنافى المعجزة» بل هى معجزة أخرى لكونها من 
غير تعليم» ورد الإمام أحمد بن منذر كتاب الباجي لِمَا في الحديث الصحيح : 
(إنَا أمّة أَمْيَة لا نكتب ولا نحسب»» وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله: 
اكتب فمعناه أمر بالكتابة .اه شهاب. 


قوله : (حفاظه) الحفاظ جمع حافظ» في المصباح: جمع الحافظ حفظة 
وحفاظ مثل كافر في جميعه» وحفظ القرآن إذا وعاه على ظهر قلبه.اه. قوله: 
(أي المتوغلون) بمعنى البالغين. 
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الي ا ا RE‏ 5-5 ا 2 چ ا جو ةد عفر Oe‏ لاك ب “د بويت 2 عر 
#وفَالها لؤلا ازل عله عابنت من ريد قل إِنَمَا الايلت عند الله وإتما نَأ نزير 


الوا اول أ عه ٤ات‏ ن َيه ( ٤ای‏ بغير ألف: مكي وكوفي 
غير حفص). أرادوا هلا أنرا! ll‏ ت مثل الناقة والعصا ومائدة عيسى عليهم 


r 


السلام ونحو ذلك #ثُلٌ إِنَمَا ) يت عِندَ آمو ينزل أيتها شاء ولست أملك شيئًا 


ل يعس كرو م یو ي 


منها 6 ئا ِبر es‏ كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآيات وليس لي 


أن أقول أنزل آية كذا دون آية كذا أن المراد الآينات ثبوت 
نز مع من ثبو 
الدلالة والآيات كلها و حكم آية واحدة فى ذلك. 


كرس اسع ن 


رك عَتِكَ الحكئّبٌ ينل مه برت فى دلت لرخكة وذحكرئ 


لاو كمه ا 





قوم يموك 


سوس | عرس سر شاعم 


اور گنه أكآ ّا ّى التب بن متهت أي أو لم يكفهم آية 
مُعْنِيَة عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعئتين هذا القرآن الذي تدوم 
تلاوته عليهم في كل مكان وزمان» فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول كما تزول كل 
آية بعد كونهاء أو تكون في مكان دون مكان إن في ذلك » أي في مثل هذه 
الآية ر في کل مکان وزمان إلى آخر الدهر إل (لنعمة عظيمة) 
رى رتذكرة لتر يؤت» دون المتعلتين. 


ا ر ج e‏ ا 4 م 


اموه 
سك سيدا عط ما و المَموتِ وَالْأَرضِ“ ولیت ءَامَنُوا 






5 باو بی ڪر ل أي شاهدًا بصدق ما أدّعيه من الرسالة 
وأنزل القرآن على وبتكذيبكم #يَعْلَرُ ف لسوت رض فهو مُطلع على 





4 بغير آلف) بالتوحيد على إرادة الجنس (مكي) أي ابن كثير 
المكي (وكوفي غير حفص) أي أبو بكر وحمزة والكسائي وخلة والباقون 


بالجمع . 


قوله : (لنعمة) تفسير للرحمة (عظيمة) من تنوينها . 


قوله: (24# 





0۹4 سورة العنكبوت: الآية: 5م 


أمري وأمركم وعالم بحقي وباطلكم رر اموا بالطل منكم منکم وهو ما 
يعبدون من دون الله #رَكدروأ پا وآياته أولبقك )9 ايرو المغبونون 
في صفقتهم) حيث اشتروا الكفر بالإيمان (إلا أن الكلام ورد مورد الإنصاف 
كقوله: وا ار يڪم لعل هُدّى أز في صلل می ) [سباً: الآية .]۲٤‏ وروي 


رو وور 


قوله جك اي المنيوثون في صققتيب اا إلى أن قوله: 
ریت اموأ بالطل وكَدروأ پا استعارة كناية بأن شبه ما فعلوه من اختيار 
الضلالة على الهدى بعقد المبايعة. وقوله : ا ولتپ هم لْحَيِرُون 4 ) استعارة 
تخييلية قرينة للمكنيةء وقوله: : (صفقتهم) في المصباح: صفقته على رأسه صفقًا من 
باب ضرب ضربة باليد وصفقت له بالبيعة صفقًا أيضًا ضربت بيدي على يده 
وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ثم استعملت 
الصفقة على العقد. فقيل: بارك الله لك في صفقة يمينك» قال الأزهر: وتكون 
الصفقة للبائع والمشتري.اه. قوله: (إلا أن ن الكلام ورد مورد الإنصاف) لعدم 
التصريح بأنه على الحق وهم على الباطل؛ أي على أسلوب ا و 
المصتف وذلك أن قوله: فل كي إل بى يسنك بيدا بعل م 
لسوت لأر وای اموأ بالطل » الآية» كلام فيه وعيد شديد وتهديد 
عظیم» لکن لم يكافح من خوطب بل جيء به عامًا وعلى الغيبة» ولم يصرح بما 
كان منهم من الجحد والتكذيب لما جاء به ليتفكروا فيه وينظروا هل هم من 
الجاحدين للخْقّ أو من المنصفين أو من الذين آمنوا بالله وكفروا بالطاغوت أو 
خلافه أر كانوا مبطلين أو محقين» فحينئذ ينصفون من أنفسهم فيذعنوا للحق. اه 
محشي. قوله: (کقوله: ًا أو يڪم لمل هٌى أو في صَكَل سب 4) قال 
المصنف رحمة الله عليه في سورة سبا: وتا أو لاڪ لمل هٌى أ في صَكلٍ 

م » ومعناه: وأن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد 
ا والضلال» وهذا من كلام المصئف الذي كل من سمعه من 
مُوال أو مُناف قال لمن خُوطب به قد أنصفك صاحبك» وفي درجه بعد تقدم ما 
قُدُم من التقرير دلالة غير خفيّة على مَنْ هو من الفريقين على الهدىء ومن هو في 
الضلال المبين» ولكن التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرض» ونحوه قولك 
لكاذب: إن أحَحدّنا لكاذب .اه. وعبارة تفسير البيضاوي وهو يعدما تقذم من التقرير 





سورة العنكبوت/ الآيات: 7ه 8ه موه 


أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد لك بأنك رسول الله 
فنزّلت: 


نجاو بالعَداب ولول أجل فنص +24 العلات واس َة وَهْمْ لا ينغزية )4 


روو ر 4 a‏ 


وجاك اعدا بقولهم: طول الا المد إن کات هلدا هر لحن ين 
ر انر عَلَتَنَا حِجَارهٌ ين الي [الأنفال: الآية ]١۲‏ الآية. وولو أل 
َي (وهو) يوم القيامة أو يوم بدر أو وقت فنائهم بآجالهم» والمعنى ولولا أجل 
قد سمّاه الله وبيّنه في اللوح لعذّبهمٍ والحكمة تقتضي تأخيره إلى ذلك الأجل 


المسمى لمر عاب عاجلا 000 العذاب عاجلا أو ليأتيتهم العذاب في 
الأجل المسمّى E:‏ (فحاءة) ورم لا شع شد بوقت مجیئه . 


83 جوک لداب وَل 5 مط بِالْكَمْرِينَ وك بوم سهم لْعَدَابُ من وه 






ا عر اا 
ومن 4 علي وقول وفوا ما كح تمملون تیا * 


و لكي (©» (أي ستحيط بهم) يم 
IG‏ الات قهن ومن حت كه لقوله تعالى: 2 تنه طلَل 2 من لار 
البليغ ا Esa‏ بلغ من التصريح» ل لأنه 
في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب .أه. 


قوله: (وهو). أي إيراد الكلام على وجه الإبهام مع كون الهادي والضال 
متعيّنين. وقوله: (لأنه في صورة الإنصاف الأولى) ترك الصورة لأنه غاية الإنصاف 
المسكت» وفي نسخة: المبكت» بمعنى المسكت للخصم لعدم تصريح مَنْ هو 
ضالَ وهادٍء فكل مَنْ سمع مثل هذا الكلام يقول: قد أنصفك صاحبك فينقطع 
حجة الخصم» فلا مجال له للمئنافسة والمناقشة فيسكت الخصم» ونسبة الإسكات 
إلى الإنصاف مجازية .اه قنوي. والمشاغبة بالغين المعجمة من الشغب» وهو 
الخصام وتهييج الشرّء وهذا من فنون البلاغة يسمّى الكلام المنصف .اه شهاب . 
قوله: (فجاءة) بالضم والمد» وفي لغة وزان تمرة.اه مصباح. 


قوله: (أي ستحيط بهم) يعني أن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال» لكن جيء 
بالجملة الاسمية مؤكّدة بأن ولام الابتداء للإيذان بأن وعد الله ووعيده كالمتحقق في 





كوه سورة اوت الآبتان” 5ه ناه 


ومن َنِم ا [الزفر: الآية .]١١‏ ولا ولا وقف على «يلكيي» لأن 53( E‏ 
إحاطة النار بهم وقول (بالياء: كوفي ونافم» وقوله: دوا كم تاد 





أى جزاء أعمالكم . 

ا ل و اعدو يا لون eS a r ١‏ و 3 
بلعبادى ءامنوا إن ارضى واسعة فإننى فاعيزون شين ذايفه الموك م ای 
سے 

رجعورت 





ارىچ (وبسكون الياء : بصري وكوفي غير عاصم) فلن مَامَْوَا إِنَّ أضى 
واسِعَة 44 (وبفتح الياء: : شامي) يعني أن المؤمن إذا لم يتسهّل له العبادة في بلد هو 
فيه ولم يتمش له أمر دينه فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلبا أَصَحّ ديئا 
وأكثر :عنادة» (والبقاع) تتفاوت في ذلك تفاونًا كثيرًا. وقالوا: : لم نجد أعون على 

قهر النفس وأجمع للقلب وأحتٌّ على القناعة وأطرّد للشيطان وأبعد من الفتن 
وأربط للأمر الديني من مكة حرسها الله تعالى. وعن (سهل): إذا ظهرت المعاصي 
والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المُطبعين. (وعن رسول الله يلة) "من 


معاد 


الحال ا البتّةء 0 أن a‏ 2 الفاعل بمعنى الحال» كر 
المعنى أن جهنم لمحيطة بهم في الدنيا باعتبار أن أسباب إحاطتها من الكفر 
والمعاصي محيطة بهم في الحالء. فنزل المسبّب أيضًا منزلة الواقع في الحال. 
قوله: (بالياء) من تحت (كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي وخلف (ونافع) 
المدني» والباقؤن بالنون للعظمة. 


قوله: (وبسكون الياء: بصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا سهل البصري 
ويعقوب البصري (وكوفي غير عاصم) أي حمزة وعليّ الكسائي وخلف» والباقون 
بفتح الياء. قوله: (وبفتح الياء: شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون بالإسكان. 
قوله: (والبقاع) في المصباح : البقعة من الأرض القطعة منها وتُضمْ الباء فى في 
الأكثر» فتجمع على بقع مثل غرفة وغرف وتُّفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة 


وكلاب.اه. 


قوله: (سهل) بن عبد الله التستري» توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين» 
وقيل : ثلاث وسبعين ومائتين ّنه . قوله: دوعن رسول الله ). . . الخ . عبارة 





سورة العنكبوت/ الآية: لام ۹۷ 


(فْرَ بدينه) من أرض إلى أرض وإن كان شبرًا من الأرض (استوجب الجنة') 
قى ادون چ4 (وبالياء: يعقوب. وتقديره) فإياي اعبدوا فاعبدوني. وجيء 
بالفاء في مإ مََبِدُون» لأنه جواب شرط محذوف لأن المعنى إن أرضي واسعة 
فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها في غيرهاء ثم حذف الشرط 
وعوّض عن حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص» 
5 ثم (شجع) المهاجر بقوله: : اک کنیں کا وتچ أي واجدة مرارته وكربه كما 
يجد» الذائق طعم المذوق لأنها إذا تيقّنت بالموت سهّل عليها مَفارق وطنها 2 


الخطيب: روى الثعلبي عن الحسن البصري مرسلًا: «من فرٌ بدينه من أرض إلى 
أرض ولو كان شبرًا استوجب الجنّة» وكان رفيق إبراهيم ومحمّد صلوات الله 
وسلامه عليهما»» انتهت. وقوله: (فر بدينه) فيه مبالغة» ولذا لم يجئ من هاجرء 
والباء للسببية أو للملابسة وجوز فيها أن تكون للتعدية وهو بعيد. 

وقوله: (استوجب الجنة) أي استحقٌ الجنّة كالواجب بمقتضى الوعد. 
وقوله: (وكان رفيق تى إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما) وهذا كناية عن 
علرّ درجته وليس ظاهره بمراد» وقوله: (رفيق إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهما) خض إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونه هاجر من كُوث إلى الشام فرارًا 
بدینه» حیث قال: وان سهاجر لل ر [العنكبوت: الآية ]۲١‏ ومحمد سيد 
المرسلين هاجر إلى المدينة حيث تعذّر عليه رعاية ما أمر به في أمر الذين وأمر 
المؤمنين بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة اله» وكذلك يجب على 
كل مَنْ كان في بلدة تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث 
يمكنه أن يعبد الله فيه حن عبادته . اه شيخ زاده كلف . 

قوله: (وبالياء) في الحالين (يعقوس). قوله: (وتقديره) #إفإياي* فاعبدوا 
#فاعبدوني»» يريد أن إياي لا يجوز أن يكون معمولا لهذا المذكور؛ لأنه اشتغل 
عنه بضمير يوجب تقدير مفسّرء وهو قوله: فاعبدواء وهر العامل في فإياي»» 
والفاء الأولى جواب شرط محذوف والثانية كذلك لكن أنيب مُنابه تقديم المفعول 
والثالثة هو الداخلة على المفسّرء المعنى: يا عبادي إن أرضي واسعة» وإذا كان 
كذلك فأخلصوا العبادة أينما كنتم» فإن لم يتمكنوا على الإخلاص فأخلصوها في 
أرض يتمكنون فيها عليه . اه محشي . قوله: (شجع) دلير كردانيد. 





موه سورة العنكبوت/ الآبتان: 4ه. وه 


ا 4 


إا موت بعد الموت للثواب والعقاب (لإيُيكئوت» بحيى «اُصَموت # 
يعقوب). 


لوان َامنوأ وعياأوا لصحت وتم ين أل عر ری من عا الأنهر لیبن فبا 
م جر التب و ان صبروا وع رهم بوكو © 

ون ءامنا ويوا ليحت رتهم من َو عر لننرلئهم من الجنة 
(علالي. لإلنثوينهم» كوفي غير عاصم) من الئواء وهو النزول للإقامة» و(ثوى) 
غير مُتَعْدٌ فإذا تعذَّى بزيادة الهمزة لم يجاوز مفعولا واحدًا. والوجه في تعديته إلى 

ضمير المؤمنين وإلى الغرف» إما إجراؤه مجرى لننزلئّهم أو لنؤيتهم أو حذف 
الجار وإيصال (أو تشبيه الظرف المؤقت بالمُبهم) رى ين َنْب الاد 
خَيينَ يبَأ نعم اجر العيليت) وبوقف على مك4 على أن مالين برا خبر 
مبتدأ محذوف هم ل صبروا على مُفارقة الأوطان وعلى 1 المشركين 
وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وعن المعاصي» والوصل أجود ليكرن 
ات نعنًا ل لمان ول رَه يرود ولم يتوكلوا في جميع ذلك 


قوله: («التثرت»4) بال بالياء التحتية 0006 ن 5 القريشي عن أبي 4 عن 
عاصم كلانه والباقون بالتاء الفوقية : ( ل رجمورک ه) بالبناء للفاعل (يعقوب). 


قوله: (علالي) تفسير لغرفًا وهو جمع عِلية بكسر العين» وقد تضم 
وأصلها عليوة فأعلت الإعلال المعروف ومعناه القصرء > وعأالي بالتشديد الياء وقد 
تخفف. قوله: (النثوينهم)) بمثلثة ساكنة بعد النون الأولى وياء مفتوحة بعد الواو 
المخففة (كوفي غير عاصم) أي حمزة ة والكسائي وخلف» والباقون بموحدة 
مفتوحة بعد النون الأولى وتشديد الواو وهمزة مفتوحة بعدها. قوله: (ثوى) من 
باب رمى. قوله: (أو تشبيه الظرف المؤقت) أي المعيّن المحدود من 0 
كالدار والغرفة (بالمبهم) منه والفعل لا ينصب المعيّن المحدود من المكان على 
الظرفية» فلا يتعلق به إلا بواسطة الجار بخلاف المبهم» فإذا نصب المحدود 
وجب أن يصار إلى حذف الجار وإلى التشبيه فأجري هنا مجرى المبهم توسعا 
كما في قوله: ولان م رطف لقم [الأعراف: الآية 15] أي بإسقاط 
الخافض اتساعًا أي في غرف . 





سورة العنكبوت/ الآيات: 35-596 624 


إلا على الله ولما أمر رسول الله ية من أسلم من مكة بالهجرة خافوا الفقر 
والضيعة فزت 


او ڪان تی ار لد عل رذقها له برها كم َر آي ملم 2 
لوكين من 4 (أي وكم) من دابة (#وكائن* بالمذ والهمزة مكي) 
والدابة كل نفس دبّت على وجه الأرض (عقلت) أم لم تعقل لا عيِلُ رِزْقَهاي لا 


ع ل 2 


تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله لَه رمَا وباك أي لا يرزق تلك الذواب 
(الشعاف) إلا الله ولا يرزقكم أيضًا أيها الأقوياء إلا هوء وإن كنتم مُطيقين لحمل 
أرزاقكم وكسبها لأنه لو لم يقذّركم ولم يقدّر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من 
الدواب التي لا تحمل. وعن الحسن: لا تحمل رزقها لا تذّخره إنما تصبح فيرزقها 
الله. و(قيل): لا يدّخر شيء من الحيوان قوئًا إلا ابن آدم و(الفأرة والنملة) #إوشوٌ 
الي لقولكم نخشى الفقر و(الغيلة) #الْمَلِمُ# بما في ضمائركم. 


وین عانق من ن اتوت رالاس وکر انس الق ون انه أن يفتكن 
لا يتنظ لزز لن قله بن اوو شی کہ إن لله يكل توه عه 469 

وکین ساقم تن عق تتت لأر ور القن لر آي ولعن سألت 
هؤلاء المشركين من خلق السملوات والأرض على (كبرهما) وسعتهماء ومّن الذي 
سخر الشمس والقمر للف أذ أن دكن فكيف يصرفون عن توحيد الله مع 
إقرارھم بهذا کله! ا بط الق لسن تاه ن باو قي :4 أي لمن يشاء 


قوله: (أي وكم) أي وكأيّن بمعنى كم للتكثير. قوله: («وكائن» بالمد 
والهمزة) بوزن ماء (مكي) أي ابن كثير المكي. والباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف 
بعدها تحتية مشلدة. قوله: (عقلت) من باب ضرب. قوله: (الضعاف) جمع 
ضعيف. قوله: (قيل)... الخ. قائله سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه. 
قوله: (الفأرة» تُهمز ولا تُهمز وتقع على الذكر والأنثى والجمع فأر مثل تمرة 
وتمر .اه مصباح. قوله: (والنملة) في لسان العرب وغيره: النمل معروف؛ 
الواحدة نملة.اه. قوله: (العيلة) الفقر. 


قوله : (كبرهما) الكبْر - بالكسر - العظمة . اه مختار الصحاح . 





ع وة ة العنكبوت/ الآیتان: ٠٤.٦۳‏ 


و اف و ا E‏ 
مبهمًا مثله . . (قدر) الرزق و(قتره) بمعنى إذا ضيقه إن اله كل سَيْءٍ عل يعلم ما 
يصلح العباد وما يقسدهم . ٠‏ (في الحديث) إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 


الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو 
أغنيته لأفسده ذلك». 


وين سَأتَهْر صن لل فرت لسم ماه أا به الأنض من بعد مويه مولن أنه كل 
ال لله انل عكر لا ينها 62+ 


وكين مالتهر سن رک ينه الما م فاخا بو الأرض ين بعد مرها لوك 
ا أي هم مُقِرَون بذلك قل سد ب على إنزاله الماء لإحياء الأرض أو على 
أنه ممّن أقرٌ بنحو ما أقرّوا به نفعه ذلك في توحيد الله ونفى الشركاء عنه ولم يكن 
إقرارًا عاطلا كإقرار المشركين بل ڪشر لا يفن لا يتدبرون بما فيهم من 
العقول فيما ثُريهم من الآيات ونُقيم عليهم من (الدلالات» أو لا يعقلون ما تريد 
بقولك الحمد لله . 


وا 58 E e‏ ا كمعد م ص صر 0 :3" ماري ايه 1 نيا ا 97 5-99 
وما هزه الحيوة الايا إلا لهو ولعب ولت ألدار الأجرة له الْحَْوَانْ لو اما 
تتت ٤‏ 


وا هَذِو الْحزة الديا إلا لهو لط أي وما هي لسرعة زوالها عن أهلها 
وموتهم عنها إل كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرّقون» وفيه (ازدراء) بالدنيا وتصغير 
لأمرها وكيف لا يصغرها وهي (لا تزن) عنده جناح بعوضة! (واللهو) ما يتلذذ به 


قوله SS.‏ قوله: م كعات تر ود 
قوله : (في الحديث) القدسي . 


قوله : (الدلالات) جمع دلالة بكسر الدال» وهو كون الشيء بحالة يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأوّل هو الدال والثاني هو المدلول. 

قوله: (ازدراء) أي تحقير» في مختار الصحاح: ازدراه أي حقّره.اه 
قوله: (لا تزن)... الخ. كناية عن حقارتها عند الله تعالى بأسرها كما ورد في 
الحديث: «فيعلم حقارة ما فيها من الحياة» بالطريق الأولى. قوله: ١واللّهو).‏ 





سورة العنكبوت/ الآية: ٠١‏ له 


1 2 


الإنسان فيلهيه ساعة ثم ينقضي رلت لار اللخ لَهىَ راد أي الحياة» أي 
ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لا موت فيها فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان 
E‏ حيان (فلنت الياء الثائية واؤا) ولم يقل: «لهي الحياة» لما في 
بناء (فعلان) من معنى الحركة والاضطراب» والحياة حركة والموت سكون» فمجيئه 
على بناء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياةء ويوقف على الوا لر 
لأن التقدير لو ڪاو لنوت ۾ حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على 
الحيوان الباقي» ولو وصل لصار وصف الحيوان معلقًا بشرط علمهم ذلك وليس 
كذلك . 


قدا ڪا ف الك دعو أله مام ى لن م 1 ل ل إو هَ شري 4€ 
ا رسكب في افك هو متصل بمحذوف دل عليه ما وصفهم به وشرح 
من أمرهم معناه: : هم على ما وْصِفوا به من الشّرك والعناد فإذا ركبوا في المَلْك 


2 


دوا أله لصن له الد (كائنين في صورة من يخلص الدين) لله من 
حيث لا يذكرون إلا اله ولا يدعون معه إللهًا آخر طقَلَنًَا يحَنَهُمْ إِلَ أل وأمنو 
وا هم هم شري عادوا إلى حال الشّرك . 


الخ . yy‏ : (فقلبت الياء الثانية وار( eT‏ ل 
e‏ لامها ياء» وقيل: إنه واو وأدلّة الفريقين مفصلة في الصرف . قوله: 
(فعلان) به بفتح العين . 


قوله: (كائنين في کیو کی ا حون فيكم عم ا ا 
بالدين الملّة أو الطاعة. أمَا الأوّل فظاهرء وأمًا الثاني فلأنهم لا يستمرون على 
هذه الحال» فهي قبيحة باعتبار المآل.اه شهاب كأله. يعني أن تسميتهم 
مخلصين هكم من حيث إنهم ليسوا مخلصين حقيقةٌ» حيث إن الذي لجأهم إلى 
أن ذكروا الله تعالى خاصّة وتركوا ما سواه خوف الغرق والهلاك» وفي الاية 
مضمر وتقدير الكلام: فا رحبا في المي وهاجت الرياح واضطربت الأمواج 
وكادت تغرق بهم 2599 وأ ا ودل على هذا المحذوف ذكر التنجية بعده.اه 


شيخ زاده انه . 





1۲ سورة العنكبوت/ الآية: 5 
م یکفا یا ايھم ولمعا س بے 4 


لکنا با ا من النعمة. (قبل: هي لام كي) وكذا في لإولتىلەرا 4 
فيمن قرأها بالكسر أي لكي يكفروا وكي يتمتعواء والمعنى يعودون إلى شركهم 
ليكونوا بالود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة قاصدين التمبّع بها والتلدّذ لا غير 
على خلاف عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة فإنهم يشكرون نعمة الله إذا 
أنجاهم. ويجعلون نعمة النجاة (ذريعة) إلى ازدياد الطاعة لا إلى التلذذ والتمتع» 
وعلى هذا لا وقف علي رر . ومن جعله لام الأمر (متشبتا بقراءة ابن كثير 
وحمزة وعلي فا ولتم عر چ بسكون اللام) على وجه التهديد كقوله: إن ا لين 
ومن سا فيك [الكهف: الآية 4؟]: (وتحقيقه في أصول الفقه) يقف عليه سرف 
علوت س تدبيرهم عند (تدميرهم). 


قوله: (قيل: هي لام كي)... الخ. فهي لام العاقبة في الحقيقة. اه 
شهاب. قوله: (ذريعة) أي وسيلة. قوله: (متشبَنًا) أي متمسْكا (بقراءة ابن كثير) 
المي (وحمزة وعلي) الكسائي» وكذا قالون عن نافع وخلف لوتر 
بسكون اللام). والباقون بكسرها. قوله: (وتحقيقه في أصول الفقه) فى الحاشية 
على المرآة من أصول الفقه لمولانا حامد أفندي المشهور: أن صيغة الأمر 
استّعملت ثمانية عشر وجهًا: 


, ]4 للوجوب نحو: لوَأَقِيبُا ألصَلَوه وكاو الركرةهه [الَقرّة: الآية‎ - ١ 

ء٣٣ وللندب؛ كقوله تعالى: کوش إن لمم فيم حا [الثور: الآبة‎ - ١ 
,]14 وكقوله تعالى: «إوَلتَبتَما ين مضو [التحل : الآية‎ 

۳ - وللإرشاد إلى الأوثق؛ كقوله تعالى: وَآَمْهِدُدَا إدا تَايَمَشرٌ4 [البقرة: 
الآية ۲۸۲]. 

٤‏ وللإباحة؛ كقوله تعالى: اكوا عا اسك عك [الماندة: الآية ؛]» 

& 

وكقوله تعالى : فإ فأصطادواه [المائدة: الآية ۲]. 

5 - وللإكرام؛ كقوله تعالی : انروما سكي ءامن 6 [الججر: الآية .]٤٠١‏ 

5 - وللامتنان؛ كقوله تعالى: ڪا ويا ررق [الأنقام: الآية .]٠٤١‏ 





سورة العنكبوت/ الآية: 55 1۳ 


E ۷‏ كقوله 58 ق a‏ ا ڪر @4 دنه [الدخان: 
الآية 44]. 


ردم عه 


8 وللتسوية؛ كقوله تعالى: اضرا أو لا سواه [الطور: الآية 1]. 

4 وللتعجب؛ كقوله تعالى: أن م وبر [مريّم: الآبة 0184 أي ما 
أسمعهم وما أبصرهم. 

٠‏ - وللتكوين وكمال القدرة؛ كقوله تعالى: ڪن ڪر [الأنعام : الآية 
[vr‏ 


١‏ وللاحتقار؛ کقوله تعالی إخبارا: مالقا م ما اشر ملقو [بُونس: الآية 
4°[ 


۲ _ وللإخبار؛ كقوله تعالى: فيضا ی ول ولا كاه [الغوبة : الآية 
EA‏ 


Sr 


۳ ۔ وللتهديد والتوبيخ؛ كقوله تعالى: و اموا ما شنم [نُضَلّت: الآية ١٤]ء‏ 
:0 2 َلبَؤين ومن 2 یکر [الكهيف: الآية ۲4« ويقرب منه الإنذار» كقوله 
تعالی : : قل تَمتَّعُوأ#» [إبراهيم : الآية »]۳١‏ وجعل البعض قسماً آخر. 


4 . وللتعجيز والتقريع» نحو قوله تعالى: اوتا + بورق من نله [البفْرة: 
الآية ۲۳]. 

6 وللتسخير؛ كقوله تعالى: وأ 3 خَلييك [البَقَرَة: الآية 38]. 

75 - وللتمني»؛ كقول الشاعر: 

ألا أيها اليل الطويل ألا انجلي 

٠‏ - وللتأديب؛ كقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: اكُلْ مما يليك»» وهو قريب من الندب؛ إذ الأدب مندوبٌ إليه. 

۸ _ وللدعاء: اللّهمَ اغفر لي.اه. 


قوله : (تدميرهم) أي إهلاكهم. 





£ سورة العنكبوت/ الآيات: 517 ب ۹“ 






و 2 


كر ألم مِمَنِ م 
جم متف لكر 4 

اوم روأ أي أهل مكة ملأت جَعَلَاك بلدهم #حرًا# ممنوعًا مصونًا 
ءام يأمن داخله وف الاش من ا يستلبون قتا وسبيًا مأماطِلِ 
وود أي أبالشيطان والأصنام ريشو أ له يترود أي بمحمد عليه السلام 
والإسلام رمن اط من افر عَلّ اه کب بأن جعل له شریکا #أز كَدَ دب اله 
بنبوّة محمد عليه | والکتاب فلا 4:01 أي لم (يتلعثموا) في تكذيبه حين 
سمعوه أن في جَهَمَّ موی لكين هذا تقرير (لثوائهم) في جهنم لأن همزة 
الإنكار إذا أَدجِلّت على النفي صار إيجابًا يعني ألا يثوون فيها وقد افتروا مثل هذا 
التكذيب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب؟ أو ألم يصح عندهم أن فى 
جهنم مثوى للكافرين حين اجترؤوا مثل هذه الجراءة؟ وذكر المثوى في 0 
0 يؤيد قراءة الثاني. 


لين جَهَدُوا فيا لدم مبلا وَل أنه لم الذخييين 


وري هدوا أطلق المجاهدة ولم يقيّدها بمفعول e‏ 
مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين فيا (في حقنا) ومن أجلنا ولوجهنا 
خالصًا لديم سبلا ««إنمنا» أبو عمرو) أي لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير 
وتوفيقًا. وعن (الداراني) : والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا 
فقد قيل: ا وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما 





قوله : (يتلغننو) أي يتوقّفوا. قوله : الثواتهم ) أي إقامتهم . 


قوله : (في حقنا) ففيه مضاف مقدّرء ومعنى في حقّنا: ومن أجلنا ولوجهنا 
خالصًا. قوله E E‏ بإسكان الباء (آبو عمرو) البصري» والباقون بالضمَ . 
قوله : (الدارانى) هو أبو سليمان عبد الرحملن بن أحمد بن عطية الزاهد المشهور»ء 
أحد رجال الطريقة» كان من جلة السادات وأرباب الجذ في المجاهدات» وكانت 
وفاته سنة خمس ومائتين» وقيل: سنة خمس عشرة ومائتين رضي الله تعالى عنه. 
والداراني بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مفتوحة وبعد الألف الثانية نون» هذه 





سورة العنكبوت | الآية: 59 م 


العلم E‏ سبل اليل به. 0 الذين جاهدوا في إقامة الشْئة 
لنهدينهم سبل الجنة. وعن (ابن عطاء) : جاهدوا ا لنهدينهم الوصول إلى 
محل الرضوان. وعن (ابن عاس) : جاهدوا في طاعتنا لنهديتهم سُبْل ثوابنا. وعن 
(الحنيد) : جاهدوا فى التوبة لنهديئهم سبل الاخلاص» أو جاهدوا في خدمتنا 
لنفتحن عليهم سبل البُناجاة معنا الان بنا» أو جاهدوا في طلبنا (تحرّيًا) لرضانا 
لنهديئهم سبْل الوصول إلينا. وان لَه لمم الْمَحيِدِينَ € بال رار فی ا 
وبالثواب والمغفرة في العُقبى . 

التسنة ال داريا وهي قرية بغوطة دمشق» والنسبة إليها على هذه الصورة من شواذ 
النسب: والياء فى داريًا مشدّدة. قوله : (فضيل) بن عياض خراساني من ناحية 
مروء وقيل: إنه ولد بسمرقند ونشأ بأَبِئِوَرُد ومات بمكة في المحرّم م سنة سبع 
وثمانين ومائة 89 . قوله : (سهل) بن : عبد الله التستري. قوله : (ابن عطاء) أي 
ا ل ل e‏ أي عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي. قوله : (الجنيد) هو أبو 
القاسم الجنيد بن محمد سيّد هذه الطائفة وإمامهم أصله من نهاوند ومنشؤه ومولده 
بالعراق» وأبوه كان يبيع الزجاج» فلذلك يقال له القواريري وكان فقيهًا على مذهب 
أبي ثورء وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة» صحب خاله السري 
والحلرث المحاسبي ومحمد بن على القصاب› مات سنة سبع وتسعين ومائة . 
قوله : (تحرَيا) أي قصدًا والله سبحانه وتعالئ أعلم وعِلْمه أتَم. 


تم ما يتعلق بسورة العنكبوت بعون الله سبحانه وتعالى وحمده وتوفيقه 
وصلى الله وسلّم على ستدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه› 
وهذا أوان الشروع في إيراد ما يتعلق بسورة الروم 








(مكيّة وهي ستون أو تسع وخمسون آية 
والاختلاف في #ابطع بيت #) 


نَمو ا َد 


س 2 2 3 4 . - 5 0 . 34 
وا © عبت ارم © ف أذ ی آلآ م يِن بد عه سنيو و فى ينم 
حيرت لے الاسر م عم ف بخ 


من مَل ومن بعد وميد يف الْمَؤْمِمُونَ 07 © 

7 © غيتِ ألمْ 46 أي غلبت (فارس) الروم «إف (أذن) الأرض أي 
في أقرب أرض العرب (لأن الأرض) المعهودة عند العرب أرضهمء والمعنى غلبوا 
في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف الشام» أو أراد أرضهم على إنابة اللام 


ین اتر اش ای د 


قوله : (سورة الروم» مك مكية وهي ستون أو تسع وخمسون آية» والاختلاف في 
يصع سد سني )۰ وثمانمائة و وتسع عشرة كلمة» وثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة 
وثلاثون حرق .اه خطيب خازن. 


قوله : (فارس) اسم أعجمي على علم تلك القبيلة» فهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والتأنيث» بل والعُجمة. قوله : (#أَرَنَي) أفعل التفضيل من الدنرٌ أي 
القرب. قوله : (لأن الأرض) ... الخ. يعني أن اللام في لفظ الأرض إن كانت 


سورة الروم/ الآية: ٤‏ 1¥ 


مناب المضاف إليه أي في أدنى أرضهم إلى عدوهم ي أي الروم فت بد 
هره أي غلبة فارس إياهم. . (وقرىء بسكون اللام» فالغلب والغلب مصدران 
(وقد أضيف المصدر إلى المفعول) «َوسَيَغْيوَتَ 4 فارس» ولا وقف عليه لتعلق «إفي 
بطع م سنه به» وهو ما بين الثلاث إلى العشرة. قيل: احتربت فارس والروم 

EN‏ و(بصرى) فغلبت فارس الروم - والملك بفارس يومئذ (كسرى 
ا - فبلغ الخبر مكة فش على رسول الله يل والمؤمنين لآن فارس مجوس لا 
كتاب لهم والروم أهل كتاب» وفرح المشركون (وشمتوا) وقالوا: : أنتم والنصارى 
أهل كتاب ونحن وفارس أميون es‏ و راكوا بخن 


ا ا بها أرض العرب؛ لأن أرضهم هي المعهودة عندهم» 0 
غلبت فارس الروم في أقرب أرض العرب إلى الروم» فقوله: أرض العرب منهم 

أي من الروم» ومن في منهم صلة أدنى» يقال: دنا منه أي قرب منه. 0 
(وقرىء بسكون اللام) قارئه أبو حيوة الشامي وابن السميقع .اه فتح القدير. قوله: 
(وقد أضيف المصدر إلى المفعول) والفاعل متروك وهم فارس أو المصدر مبني 
للمفعول وهو المناسب؛ لقوله: «إعبتِ ألم 4 . قوله: (أذرعات) بكسر الراء 
موضع بالشام» وهي معروفة مصروفة مثل عرفات» قال سيبويه: فمن العرب من لا 
ينون أذرعات» فيقول: هذه أَذْرِعَاتُ ورأيت أذرعاتٍ بكسر التاء بغير تنوين.اه 
مختار الصحاح باختصار. قوله: (بصرى) بضم الياء وسكون الصاد وبالقصر أيضًا 
موضع بالشام. قوله: (كسرى) ملك الفرس» قال أبو عمرو بن العلاء: بكسر 
الكاف لا غير. وقال ابن السراج كما رواه عنه الفارسي واختاره علب وجماعة: 
الكسر أفصح .اه مصباح. وفي لسان العرب: كشرى وكَسْرى جميعًا بفتح الكاف 
وكسرها اسم ملك الفرس معرب هو بالفارسية خُسْروء أي واسع الملك فعرّبته 
العربء فقالت: كسرى .اه. قوله: (أَبْرريز) تعريب برويز. قوله: (وشمتوا) أي 
قُرحوا بانفعال المسلمين وتحزينهم فإن الشماتة عبارة عن الفرح ببليّة العدرٌء وهي 
من باب علم. قوله: (ولنظهرن) أي لنغلبن. 

OR (0‏ ذکره ویسمی عهدًا ذكريًا وقد لا يتقدّم كما هناء وإليه أشار بقوله: لأن 

الأرض المعهودة عند العرب أرضهم . ١١‏ منه كانه . 
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عليكم فنزلت. فقال لهم أبو بكر: والله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» 
فقال له (أبي بن خلف): كذبت (فناحبه) على عشر (قلائص) من كل واحد منهما 
وجعل الأجَل ثلاث سنين» فأخبر أبو بكر رسول الله بي فقال عليه السلام: زد 
في الخطر) وأبعد في الأجل؛ فجعلاها مائة (قلوص) إلى تسع سنين. ومات أَبِيَ 
من جرح رسول الله 5 وظهرت الروم على فارس (يوم الحديبية أو يوم بدر) فأخذ 
أبو بكر الخطر من ذريّة أَبَيَ فقال عليه السلام: («تصذق بها). وهذه آية بين على 
صخة نبوته وأن القرآن من عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب وكان ذلك قبل تحريم 
(القمار). عن (قتادة) ومن مذهب (أبي حنيفة) و(محمد) أن العقود الفاسدة كعقد 


قوله: (أبي بن خلف) عدو النبيّ بل قتله النبيّ بي بيده يوم أ وهو 
مشركء قاله الطيبي. قوله : (فناحبه) أي عاهده وعاقده والمناحبة المراهنة. قوله: 
(قلائص) جمع فلوصء وهي من النُوق الشابة. قوله: (زد في الخطر) أي زد في 
الجعل وهو معنى الخطر بفتحتين.اه شهاب. وفي لسان العرب: الخطر 
- بالتحريك ‏ في الأصل الرهن وما يخاطر عليه.اه. قوله: (قلوص) بالفتح. في 
مختار الصحاح: القلوص من التُوق الشابة» وهي بمنزلة الجارية من النساءء 
وجمعها فُلْص - بضمّتين ‏ وقلائص مثل قدوم وقُدم وقدائم» وجمع القُأص 
قلاص . اه. قوله : (يوم الحديبية) هي بتخفيف الياء على الأصح اسم بكر سمي 
بها مكانهاء وكان ذلك في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة في ذي القعدةء 
والمراد باليوم مطلق الوقت لا بياض النهار؛ لأن متعلّقه فعل غير ممتدّء فيراد به 
مطلق الوقت. قوله: (أو يوم بدر) وهو ضعيف .اه قنوي. قوله: (تصدق به) 
لأنه كره له أخذه. وإن لم يحرم إنّا لأنه قبل تحريم القمار ‏ كما تُقل عن 
الطحاوي - أو العقود الفاسدة تجوز في دار الحرب كما تسقط الحدود فيها عند أبي 
حنيفة رحمه الله . قوله: (القمار) بكسر القاف أخذ شيء على المغالبة. قوله: 
(قتادة) بن دعامة» كان تابعيًا وكان عالمًا كبيرّاء توفي سنة سبع عشرة ومائة 
بواسطء وقيل : ثماني عشرة رضي الله تعالى عنه. قوله : (أبي حنيفة) هو الإمام 
البارع النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنهماء ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوفي 
ببخداد سنة خمسين ومائة. قوله: (محمّد) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن 


ال ل 0 0ل اط لي 0# ا الها التي يم “289 اخ 
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الرّبا وغيره جائرة في دار الحرب بين المسلمين (وقد احتحًا على صحة ذلك بهذه 
القصة). 


الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهماء مات بالري 
سنة تسع وثمانين ومائة. وهو ابن ثمان وخمسين سنة. قوله: (وقد احتجا على 
صحة ذلك بهذه القصة) ولم يتمسّك صاحب الهداية بذلك» بل أورد في ذلك السنة 
والقياس حيث قال في باب الربا: ”ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»» 
خلافًا لأبي يوسف والشائعن ته بهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارناء ولنا قوله 
عليه السلام: لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ولأن مالهم مُباح في 
دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحًا إذا لم يكن فيه غدر» بخلاف 
المستأمن منهم لأن ماله صار محظورًا بعقد الأمان.اه. 


وفي فتح القدير قوله: «ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب» خلافًا لأبي 
يوسف والشافعي ومالك وأحمد فة » وعلى هذا الخلاف الربا بين المسلم الأصلي 
الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إليناء فلو باع مسلم دخل إليهم مستأمنًا 
درهمًا بدرهمين حلء وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرًا أو قامرهم وأخذ المال 
يحل كل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد خلانًا لأبي يوسف. ومَّنْ ذكرنا لهم إطلاق 
النصوصء فإنها لم تقيّد المنع بمكان دون مكان» والقياس على المستأمن منهم في 
دارناء فإن ألربا يجري بين المسلم وبينه» فكذا الداخل ما إليهم بأمان» ولأبي 
حنيفة ومحمد ما روي أنه َي قال : «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»» 
وهذا الحديث غريب ولقّل ما رَوَى مكحول عن النبى ية آله قال ذلك قال 
الشافعى كن : قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة 2 هذا لأن بعض المشيخة 
ت مكحول عن رسول الله يل أنّه قال: ١لا‏ ربا بين أهل الحرب». أظنّه 
قال: وأهل الإسلام: قال الشافعي 282 : وهذا الحديث ليس بثابت ولا حجّة فيه 
أسنده عنه البيهقي» قال في المبسوط: هذا مرسل؛. ومكحول ثقة والمرسل من مثله 
مقبول» ولأن آبا بكر قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: «#الْمَ () عت ارم )4 
[الذوم: الأعان 5 +] الآية» قالت له قرش ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم قال: 
فهل لك أن تخاطرنا؟ فخاطرهم فأخبر النبيّ يق فقال النبئ 








ب : «اذهب إليهم 
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لله لامر ين مَل وَين بق أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء أو 
حين غابوا وحين يغابون كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم 
مغلوبين» ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم کک کونهم 
CT NT‏ الروم ا فأخذ او 5 ا فأجازه 
النبيّ ا وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مکة» وكانت مكة دار شرك» 
(ولأن مالهم مباح) وإطلاق النصوص في مال محظور وإنما يحرم على المسلم إذا 
كان بطريق النذرء (فإذا لم يأخذ غدرًا فبأي طريق يأخذه حل) بعد كونه برضى 
(بخلاف المستأمن منهم) عندنا (لأن ماله صار محظورًا بالأمان) فإذا أخذه بغير 
الطريق المشروعة يكون غدرًا بخلاف الزِّنا إن قيس عليه الرّبا؛ لأن البضع لا 
يُستباح بالإباحة» بل بالطريق الخاص. أمَا المال» فيُباح بطيب النفس به 
وإباحته.اه. وفي البناية شرح الهداية: م ولنا قوله عليه السلام ش أي قول 
النبي َة م الا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» «ش» هذا حديث غريب 
ليس له أصل مسئدء وقال الكاكي كله : ولنا الحديث المذكور في المتن وفي 
المبسوط عن مكحول ## عن النبيّ ب أنّه قال: «لا ربا بين المسلم» 
الحديث» وهذا الحديث وإنْ كان مرسلاء فمكحول ثقة وا من مثله 
مقبول» وقال الأكمل ولأبي حنيفة ومحمد كاله : ما روى مكحول إلى آخره» ثم 
قال: ذكره محمد بن الحسن كله وذكره الأترازي كله كذا ثم قال: كذا في 
شرح أبي نضر. 

قلت : أسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال أبو يوسف رحمه الله: إنما قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه هذا 
لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله كلا أنه قال : «لا ربا بين 
أهل الحرب» أظنّه قال: «وأهل الإسلام»ء قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: هذا 
ليس بثابت ولا حجة فيه» انتهى. 

قلت: لا نسلم عدم ثبوته. لأن جلالة قدر الإمام رضي الله تعالى عنه لا 
تقتضي أن يجعل لنفسه مذهبًا من غير دليل واضحء وأمًا قوله: ولا حجّة فيه» 
فبالنسبة إليه لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات» إلا مرسل سعيد بن المسيب» 
والمرسل عندنا حججة على ما عُرف في موضعهء والله أعلم.اه. 
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و ام ند 


مغلوبين أولا وغالبين آخرًا ليس إلا بأمر الله وقضائه (#وَيَزْكَ الام داولما ب 
الاس ) [آل عمران: الآية ]١4١‏ هإوَيَوْمَيِذِيه ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ما 
وعد الله من غلبتهم يم المومنون) . 


2 او و افر قرا مدع 


صر س با وهو الصرر اليم 9 وعد آله لا عت الله وعدم 
لكي اکر الاس لا مشت 46 

یفن لمشو (@) بضر ل4 وتغلیبه من له كتاب على مَن لا كتاب له 
وغيظ من شمت بهم من كقار مكة. وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما 
أخبروا به المشركين من غلبة الروم؛ والباء متصل ب يمح فيوقف على آم # 
على «المؤمنين» صر مک يسا وهو الْصررٌ» الغالب على أعدائه «#اليحِيمٌ # 
(العاطف) على أوليائه رَد أ4 مصدر مؤكد لأن قوله: لوهم يْنْ بعد ميه 
سيغلود» وعد من الله للمؤمنين» فقوله: وعد أله بمنزلة وعد الله المؤمنين 
وعدا إلا عل أله وعدم بنصر الروم على فارس اولك اکر الس ل بود 
ذلك. 
ینت طهر عن رن ال وشم عي اة مر عي @) 

لايعَلَمُونَ بدل من للا يَنْلَمُورت» وفيه بيان أنه لا فرق بين عدم العلم 
الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز عن تحصيل الدنيا. وقوله: 
إظهرًا يِنَّ فيرو دنا يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطناء فظاهرها ما يعرفه الجهّال من 
التمئع (بزخارفها). وباطنها أنها (مجاز) إلى الآخرة يتزوّد منها إليها بالطاعة 
وبالأعمال الصالحة. وتنكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهرًا واحدًا من جملة 
ظواهرها إو عن اة شر عأ مش الثانية مبتدأ وطإعَفف4 خبره والجملة 
خبر هم الأولى. وفيه بيان أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرّها. 


2 


قوله: (رَيَْكَ الْأَنَامْ تُدَاونُهَا»ك) نصرفها (مإبَنَ ألتّاين4) يومًا لفرقة ويومًا 


قوله: (العاطف) آي العائد بفضله. 


قوله: (بزخارفها) الرُخَرُف الزينة. قوله: (مجاز) أي طريق. 
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E AE مويه إن‎ N 
#اولم روا ق اش م 8 ا الوت وار وما سما إلا بيالح واج سم‎ 


ف 


a 3 7 ek 
وَإِنَّ کٹا من الاس بلقاي رھم لفون ل‎ 


وم ينفكا ة أَنَشِيِم4 يحتمل أن يكون ظرفًا كأنه قبل : أولم يثبتوا التفكير في 
أنفسهم أي في قلوبهم الفارغة من الفكر والتفكر لا يون إلا في القلوب» ولكته زيادة 
تصوير لحال المفكرين كقوله: «اعتقده في قلبك». وأن يكون صلة للتفكر نحو تفكر 
في الأمر وأجال فيه فكره» ومعناه على هذا: أولم نوا في أنفسهم التي هي 
أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداهاء فيتدبّروا ما أودعها الله ظاهرًا وباطنًا من غرائب الحكمة الذالة على التدبير 
دون الإهمال» وأنه لا بدَّ لها من الانتهاء إلى وقت تُجارّى فيه على الإحسان 
إحسانًا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها 
جار على الحكمة في التدبير» وأنه لا بدّ لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت؟ وَإنًا 
حى َه لسوت والأرض وما بم متعلق بالقول المحذوف معناه: أولم يتفكروا 
فيقولون هذا 0 وقيل: معناه فيعلموا لأن في الكلام دليلا عليه الا بلحي 
أجل مَس أي ما خلقها باطلا وعبئًا بغير حكمة بالغة ولا لتبقى خالدة؛ إنما 
فیا فر ای م ا وو أجل تي لاك لها من أذ 
تنتهي إليه وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. ألا ترى إلى قوله: 
e:‏ جر اما فک بنا عا واكم نا لا تيْحَعْونَ (4)2 [المؤمنون: الآية ]1١5‏ كيف 
سمّى تركهم غير راجعين إليه عبئًا «وَإنَّ كیا ِن الاس بلقاي ريه بالبعث 
والجزاء «لكيزية؟ لجاحدون. 0 أي لكافرون بلقاء 0 





في البلاد ا 01 0 من عاد وثمود رداوفيرهم من الأمم العانية. ثم 


قوله : (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد كأ . 
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i o أ‎ 


وصف حالهم فقال : ڪا اشد مهم فو وأثاروأ روأ لض وحرثوها وما 
أي المدمرون # أكُرٌ»# صفة مصدر محذوف . واما» مصدرية في «إِمًا عَمرومًاك أي 
من عمارة أهل مكة ووَبََمُمْ مُسُلْهُم ايت وتقف عليها لحق الحذف أي فلم 
يؤمنوا فأعلكوا ّنا حكادَ أده ا E‏ 
6 الشتقم يلنثوة» ولكنهم طلموا الهم سيك عملوا ما ارب یره غ 6 

عَلقِبَة4 (بالنصب : شامي وكوفي) للا لشت تأنيث الأسوأ وهو الاح كا 
أن الحسنى تأنيث الأحسن» ومحلها رفع على أنها اسم «كان» عند مَّن نصب عند 
على الخبر ونصب عند من رفعهاء والمعنى أنهم عُوقِبوا في الدنيا بالدمار ثم كانت 
عاقبتهم السوأى» إلا أنه وضع المظهر وهو فايب اسر موضع المضمر أي العقوبة 
التي هي أسواً العقوبات في الآخرة وهي النار التي أعدّت للكافرين لإأن کا لأن 
كذبوا أو بأن وهو يدل على أن معنی أساؤوا کفروا # ایت الو واا ا سرون 
يكن E N SEE‏ تالواطو أنه ها 


سي سر لج« 


ق و چ 
«أنَّدُ دو الان یغ له رغوت ل 






لخ 2 000 


© وو قوم الام ئيس الود © 
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3 59 لع مر شرك يهم شقعتۇا وَكَانوا بشكايهم فن O o‏ 


ا( بل لو يندعو لله ييل يحميهم بعد المرت لق 
جو (وبالياء: أيو عمرو وسهل) «إوَيَنم تَعُوُمُ ألمَاعَهُ مس4 ييأس ويتحيّر. 
يقال: ناظرته فأبلس (إذا لم ينبس) ويئس من أن يحتج «االْمُجون» المشركون 
وَل يكن لهم س شريو من الذين عبدوهم من دوذ اله ٠‏ (وكتب اشا 


فى المصحف بوار قبل الألف كما كتنب مما د شري بل ) [الشعراء: الآية 14¥[ 


ع 


قوله : (بالنصب: شامي) أي ابن عامر الشامي» (وكوفي) أي عاصم وحمزة 
وعلي الكسائي وخلف. والباقون بالرفع . 

قوله : (وبالباء) التحتية (أبو عمرو) البصري (وسهل) بن محمد وليس من 
السبعة» والباقون بالتاء الفوقية. وقرأ بالبناء للفاعل يعقوب كله . 

قوله : (إذا لم ينبسس» أي لم يتكلم؛ في لسان العرب: نْبْسَ يَنْبَسُ نَبْسَا وهو 
م نَبّس أي ما تحرّكت شَفْتاه بشي.» وما ئَبّس بكلمة أي ما تكلّم وما 

ننس أيضًا بالتشديذ .اه. قوله : (وكتب ْوأ في المصحف) ا 


ب 


لمؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه(بواو قبل الألف. كما كتب ظَعْلَسَوًا ب 
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وكذلك كتبت السوأى بالألف قبل الياء (إثبانًا للهمزة على صورة الحرف الذي منه 
حركتها) وكاتوا شي كيرد أي يكفرون بالهتهم ويجحدونها أو وكانوا 
في الدنيا كافرين بسببهم . 


ورں شم لض يرد يتؤت © كنا لزنت امنا سلوا یکت تھ في 
َوَصَكَوٍ يتبزرب (5) وآ اين كبوا يكوا ينا وَلقآ الآجرّة رليك فى الْتذَاب 
َر ©4 

وون شم عة بن بقرت )4 الضمير في وبتر للمسلمين 
والكافرين لدلالة ما بعده عليه حیٹ قال : ملام ار اموا ولوا لصحت فَهُْمْ في 
رَوْصَحةٍ 4 أي بستان وهي الجنة» والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه نروت يسرون . 
قال: حبره إذا سرّه سرورًا (تهلل) له وجهه وظهر فيه أثره» ثم اختلف فيه لاحتمال 
وجوه المُسار فقيل: يكرمون» وقيل يحلون» وقيل: هو السماع في الجنة موا ألْذِينَ 
عا يكرا ًا ولق خرو أي البعث عوك في لداب سرود مقيمون لا 





يغيبون عنه ولا يخفف عنهم كقوله : وما هم يريك ين [البقرة: الآية 1389]. لما 
ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد فقال : 


Snr yr 


«تنتكن ا يبن تنشو وين بخة (©© و العَندُ ف التكوت والائس ميا 
ين طهر 469 

نبل ) على لغة مَنْ يُميل الألف إلى الواو» وعلى هذه اللغة كتب الصاوة والزكوة 
والربوة» ثم إن الألف المكتوبة على صورة الواو إن كانت في الآخر جمع بينهما 
وبين الواو في الرسم» كما في الربا وعلماءء بخلاف الألف المتوسشطة كما في 
الصلاة والزكاة. اه شيخ زاده كانه . قوله: (إثبانًا للهمزة على صورة الحرف الذي 
منه حركتها) يعني لما كان همزة شفعاء هلهنا مرفوعة كتبت شفعواء بالواو التي من 
جنسها حركة الهمزة وهي الفمّ. ولمًا كانت حركة الهمزة في جل الشواى» الفتحة 
كتبت الهمزة على صورة الحرف الذي حركتها من جنسه وهو الألف» قال صاحب 
التقريب؛ فيه نظر؛ إذ الثانية لا يختص بالمصحف» بل هو قياس الخطء وذلك 
الأول إذ مقتضاه تأخير الواو عن ألف شفعاء . اه تمجيد. 


العذر لآ يتَمشَم 


في 
59 


قوله: (تهلل) أي تلألاً ولمع . 
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هبحن أو والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء ء والثناء عليه 
بالخير فى هذه الأوقات لما يتجدد فيها من نعمة الله الظاهرة أو الصلاة» (فقيل لابن 
عباس): هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعم وتلا هذه الآية. وهو 
نصب على المصدر والمعنى نزّهوه عمًا لا يليق به أو صلوا له فين (ثلثوت)» 
صلاة المغرب والعشاء ع DD‏ ي صلاة ة الفجر و#َوَلَهُ الْحَنَدُ في السَّموَاتِ 
وَالْأرْضِ» اعتراض ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السملوات والأرض أن 
يحمدوه ولاف ألستوتِ4 حال من ا لحد فً4 صلاة العصر وهو 
موظرف جلي چت نوت وقوله : وميا متصل بقوله: جين سوت 
ن (تُظهرُونَ) 4 صلاة الظهر أظهّر أي دخل في وقت الظهيرة» والقول الأكثر (إن 
الصلوات الخمس فرضت بمكة). 
آل م الت وع الت من الي وى الأرص بد موا وديف غر 4 


بمج ل بن لم4 الطائر من البيضة أو الإنسان من النطفة أو المؤمن من 
الكافر 2 َلْمَنَتَ مت ألْعيْ» أي البيضة من الطائر أو النطفة من الإنسان أو 
الكافر من المؤمن» (و« لبت بالتخفيف فيها: مكي وشامي وأبو عمرو وأبو بكر 
شعبة وحماد)» و(عاصم» وبالتشديد): غيرهم لوی الْأَرْسَ» بالنبات لبَمْدَ وچا 
يبسها و و4 (#تخرجون# حمزة ة وعلي وخلف)» أي ا ذلك 


قوله : «قيل) أي قال نافع بن الأزرق (لابن عباس) أي عبد لله بن عباس 
الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما . قوله : (اانشسور #) بمعنى تدخلون 
في المساء. قوله: (طإْصَيحد4) بمعنى تدخلون في الصباح . قوله: (فإتظهرود4) 
بمعنى تدخلون في الظهيرة. قوله : (إن الصلوات الخمس فرضت بمكة) على الصحيح › 
ويدل عليه حديث المعراج الثابت في الصحيحين . اه شهاب» وزعم الحسن رضي الله 
تعالى عنه أن الصلوات الخمس فُرضت بالمدينة» وهو خلاف مذهب الجمهور . 

قوله : (و# لبت بالتخفيف) أي بسكون الياء محمّفة (فيها مكي) أي ابن 
كثير المكي (وشامي) أي ابن عامر الشامي» (وأبو عمرو) البصريء (وأبو بكر 
شعبة) بن اا عن عاصم (وحماد) بن زياد عن (عاصم.ء وبالتشديد) أي تکشر 
الياء وتشديدها غيرهم. قوله: (#تخرجون*) بفتح التاء وبالبناء للفاعل (حمزة 
وعلئ) الكسائي (وخلف».» والباقون بالبناء للمفعول. 
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الإخراج تخرجون من قبوركم. والكاف في محل النصب ب و جود والمعنى أن 
الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحيّ وعكسه. 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه قال: مَن قرأ فسبحان الله حين تمسون 
إلى الثلاث» RS ES‏ سب انيم ار 
السماء وقطر الأمطار وورق الأشجار وتراب الأرض» فإذا مات أجرى له بكل حرف 


رو ر م 


عشر حسنات في قبره» (قال عليه السلام: «مَن قرأ حين يصبح «إسْبْحَنَ ألَّو) مين 
تسوب من تْبِحونَ 402 إلى قوله: ملوَكَدَلِكَ تجوت 4 أدرك ما فاته في يومهء 

ومن قالها حين بُ ا 
يوه أن حلفم من ثاب ر إا سر بسر تيروت € ومن ايء أن خَلَقَ 
من أنفيكم روجا لتكو اتک انا مل نکم مو وة إو فى ديك ّت 

0 بكرو © 

ورمن ايند ومن علامات ربوبیته وقدرته مان کې أي أباكم ين تراب 
إا َر بسر أي آدم وذریته يرو تنصرفون فیما فيه معاشکم» f)‏ 
للمفاجأة وتقديره: ثم فاجأتم وقت كونكم بشرًا منتشرين في الأرض فون اليب أن 
لق کر يِن نشیک أزو ويم نگنا ّما أي حواء (خلقت من ضلع آدم عليه 
السلام) والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال» أو من شكل أنفسكم وجنسها لا 


قوله : : (قال عليه السلام : ا ف : ن آله 4). .. الخ. 
أخرجه أبو داود والطبراني وابن ن السنيّ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. قوله : (أدرك ما فاته) أي وصل إلى ثواب عظيم فاته أو جبر به ما وقع من 
التقصير منه لأنها مكفرة له . اه شهاب . 

قوله : (خلقت من ضلع آدم عليه السلام) أي من عظم جنبه» أي من ضلعه 
الأيسر؛ فلذا كان كل إنسان ناقصًا ضلعًا من الجانب الأيسرء فجهة اليمين أضلاعها 
ثمانية عشرة» وجهة اليسار أضلاعها سبعة عشر» وقصة خلقها أن الله تعالى ألقى 
النوم على آدم ثم نزع ضلعها من أضلاع جنبه الأيسر وهو الأقصرء فخلق منه حواء 
وخلق مكان الضلع لحمًا من غير أن بحسل آدم بذلك ولم يجد ألمّاء ولو وجد ألما 
لما عطف رجل على امرأته قط . وقوله: ضلع» في المصباح: الضلع من الحيوان 
بكسر الضاد» وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم» وهي أنثى 
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من جنس آخر وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من (الإلف) والسكون وما بين 
الجنسين ي من يقال: سكن إليه إذا مال إليه e‏ 
DT‏ قل ل 
الموذة:والرحمة. من اب و(الفرك) من الشيطان أي بغض المر ل الزوج 
المرأة إن فى ذلك ّت قوم َف رون فیعلمود ن أن قوام الدنيا بوجود (التناسل) . 


اون “بيو حا التنوت ولاز ونيف يڪم وانوي إن ني دك لآب 
یی 4 

ومن يديو خَلَقُ السَّموتٍ وَالْأَرضِ وَأغْيِلَفُ اليِنيِكْرْ4 أي اللغات أو أجناس 
النطق وأشكاله وانوي كالسواد والبياض وغيرهماء ولاختلاف ذلك وقع التعارف 
وإلا فلو تشاكلت واتفقت لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت المصالح» وفي ذلك آية 
ينه حيث وُلِدوا من أب واحد وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله متفاوتون. «إإنَّ 
فی ذلك ليت لن - «عالّم» ويكسر اللام: حفص) عالم 
ويشهد للكسر قوله تعالى: (وَمًا يَعْقَلهكا إلا أل مون ) [العنكبوت: الآية 47]. 
E‏ أضلع وأضلاع اا وهي E‏ ا .اه. قوله : (الإئف) في 
المصباح: أَلِفْته ألا من باب علم أَنِسْت به وأحببته؛ والاسم الألفة بالضم.اه. 
قوله : (يكن إليه الصواب) سكن إليه كما في النسخ الصحيحة. . قوله : (الزواج) في 
المصباح : الزواج بالفتح يجعل اسمًا من زوج مثل سلم سلامًا وكلّم كلامّاء ويجوز 
الكسر ذهابًا إلى أنه من باب المفاعلة؛ لأنه لا يكون إلا من اثنين كالنكاح 
والرّنا. اه. قوله : (الحسن) البصري التابعي» أدرك من أصحاب رسول الله بيا مائة 
وثلاثين مناقبه كثيرة مشهورة» توفي سنة عشر ومائة كله . قوله : (الفزك) بالكسر 
البغضة عامَة» وقيل : الفرك بغضة الرجل لامرأته أو بغضة امرأته له» وهو أشهرء وقد 
فر کته تفرّكه فِرْكًا وقُرْكًا وقُرُوكًا أبغضته. اه لسان العرب . قوله : (التناسل) التوالد. 

قوله : (وبكسر اللام) قبل الميم (حفص جمع عالم) ضدَ الجاهل؛ لأنه المنتفع 
بالآيات» والباقون بفتحها جمع عالم» وهو کل موجود سوی الله» لأنها لا تكاد 
تخفى على أحده وهو اسم جمع وإنما جمع باعتبار الأزمان والأنواع . ٠‏ قوله : (#وما 
يمَفَذُهآ»4) أي يفهمها دواد ألصَيدُونَ») المتدبرون. 
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a عه‎ 


این ایو متام پا انار وایقاؤگم من مسلب إت ف كلك ليب ليور 
يعن 43 

ومن مایلیو نامک ّل وار وا اوم من فَضْلِهِ 02 هذا من باب اللفء 
وترتيبه ومن اياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه (فصل بين القرينين 
الأولين بالقرينين الآخرين» أو المراد منامكم في الزمانين) وابتغاؤكم فيهماء 
والجمهور على الأول لتكرّره في القرآن (وأسد المعاني) ما دل عليه القرآن 8د ف 
دَلِكَ للبت لََوْوِ يتنتفوت» ل يسمعون سماع تدبّر بآذان (واعية). 


وو مور کا 


وين ءاه يڪم البرق حرا وَظمَعًا ورل ص السا 
وھا إت ف کلک کیت رر نیرت 4)9 

#إوّمِنَ +ابليه. ربكم ارد في يريك وجهان: إضمار أن كما في 
(حرف) ابن مسعود رضي الله عنه وإنزال الفعل منزلة المصدر وبهما فسّر المثل 
(اتسمع ا خير من أن تراه») أي أن 3 أو سماعك . 


ماءَ فى بد لار بعد 


£ 


قول 50 58 الأزلين أي منامكم ف (بالقربنين 
الآخرين) أ ي الليل والنهار. قوله: (أو المراد منامكم في الزمانين). a‏ 
هذا لا يكون من باب اللف» بل من المقابلة فحذف في إحدى المقابلتين ما يقابل 
الأخرى لدلالة المقابل. اه محشي. قوله: (وأسد المعاني). .. الخ. في لسان 
العرب: رجل سديد وأَسَدَ من السّداد وهو الصواب» وأمرٌ سديد وأْسَد أي 

قوله: (حرف) أي قراءة. قوله: (تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه) في حاشية 
تفسير البيضاوي للعلامة شيخ زاده ككل : : وهو مثل يُضرب للرجل له صيت في الناس» 
. قیل : المعيدي تصغير معدي منسوب إلى معد خففت الدال 
استثقالا للجمع بين التشديد وبين ياء التصغير اه. وفي كتاب مجمع الأمثال للعلامة 
أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري رحمه الله تعالى : (تَسْمَعُ 


فإذا رأيته أزريته 


)١(‏ في القاموس: زَارَى عليه زريًا عابه وعاتبّه كأزرى لكنه قليلء» وتَرْرَى وأزرى بأخيه أدخل 
عليه عيبًا أو أمرًا يريد أن يُلبس عليه به. وبالأمر تهاون ورجل مِزْراءٌ يُزْرِي على الناس .اه 
اختصار. ١١‏ منه ينه . 
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بِالمُعَيْدِي خيرٌ من أن ثَرَاه) ويُروى لأنَّْ تسمع بالمعيديّ خير» وأن تسمعء ويروى 
تسمع بالمعيديّ لا أن تراه» والمختار أن تسمع. يُضرب لمن خبره خيرٌ من مرآه» 
ودخل الباء على تقدير تحدّث به خير» قال المفضل : أوّل مَنْ قال ذلك المنذر ابن ماء 
السماء» وكان من حديثه أن كبيش بن جابر أخا ضمرة بن جابر من بني نهشل كان 
عرض لأمَة لزرارة بن ع عدس يقال لها رشيّة كانت سبية أصابها زُرارة من الرفيدات» وهم 
حيّ من العرب» فولدت له عمروًا وذؤيبًا وبرغوناء فمات كبيس وترعرع الغلمة» فقال 
لقيط بن زرارة: يا رشيّة من أبو بنيك؟ قالت: كبيش بن جابرء قال: فاذهبي بهؤلاء 
الغلمة فعبسي بهم وجه ضمرة وخبّْريه مَنْ هم» وكان لقيط عدوًا لضمرة» فانطلقت بهم 
إلى ضمرة فقال: ما هؤلاء؟ قالت: بنو أخيك» فانتزع منها الغلمة وقال: الحقي 
بأهلك» فرجعت فأخبرت أهلها بالخبر» فركب رُرارة وكان رجلا حليمًا حتى أتى بني 
نهشل» فقال : رڌوا علي غلمتي» فسبّه بنو نهشل وأهجروا له» » فلمًا رأى ذلك انصرف 
فقال له قومه : ما صنعت؟ قال : خيرًا ما أحسن ما لَقِيني به قومي» فمكث حولًا : ثم أتاهم 
فأعادوا عليه أسوأ ما كانوا قالوا له» فانصرف فقال له قومه: ما صنعت؟ قال: خيرًا قد 
أحسن بنو عمّي وأجملواء فمكث بذلك سبع سنين يأتيهم في كل سنة فيرّدونه بأسوأ 
الردّء فبينما بنو نهشل يسيرون ضحّى إذ لحق بهم لاحق فأخبرهم أن زرارة قد مات. فقال 
ضمرة: يا بني نهشل إنه قد مات حليم إخوتكم اليوم» فاتّقوهم بحقّهم» ثم قال ضمرة 
لنسائه : قفن أقسم بينكن الثكل > وکانت عنده هند بنت كرب بن صفوان» وامرأة يقال لها 
خليدة من بني عجل» وسّبية من عبد القيس» وسبية من الأزد من بني طمثانء وكان لهنْ 
أولاد غير خليدة فقالت لهند وكانت لها مصافية : ولي الثكل بنت غيرك! ويُروى: ولي 
الشكل بنت غيرك! على سبيل الدعاء؛ فأرسلتها مثلًا فأخذ ضمرة شقة بن ضمرة وأمّه 
هند» وشهاب بن ضمرة وأمّه العبدية» وعنوة بن ضمرة وأمّه الطمثانية ؛ فأرسل بهم إلى 
لقيط بن رُرارة وقال: هؤلاء رهن لك بغلمتك حتى أرضيك منهم» فلما وقع بنو ضمرة 
في يدي لقيط أساء ولايتهم وجفاهم وأهانهم» فقال في ذلك ضمرة بن جابر: 
صرمت إخاء شقة يوم غول وإخوته فلا حلت حلالي 
كأني إذ رهنت بنيّ قومي دفعتهم إلى الصهب السبال 
ولم أرهنهم بدم ولكن رهنتهم بصلح أو بمالٍ 
صرمت إخاء شقة يوم غول وحق إخاء شقّة بالوصال 
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فأجابه لقيط : 
أبا قطن إني أراك حزينًا 
أفي إن صبرتم نصف عام لحقنا 
فقال ضمرة: 

لعمرك إنني وطلاب تسبي 
لمن نوكى الشيوخ وكان مثلي 


ونحن صبرنا قبل سبع سنينا 


وترك بن فى الشرط الأعادي 
إذا ما ضل لم ينعش بهادٍ 


ثم إن بني نهشل طلبوا إلى المنذر ابن ماء السماء أن يطلبهم من لقيط. فقال 
لهم المنذر: نخوا عني وجوهكم. ثم أمر بخمرٍ وطعام ودعا لقيطا فأكلا وشربا 
حتى إذا أخذت الخمر منهماء قال المنذر للقيط : يا خير الفتيانء ما تقول في رجل 
اختارك الليلة على ندامى مضر؟ قال: وما أقول فيه؟ أقول: إنه لا يسألني شيا إلا 
أعطيته إِيّاه غير الغلمة» قال المنذر: أمًا إذا استثنيت» فلست قابلا منك شيئاً حتى 
تعطيني كل شيء سألتك» قال: فذلك لكء قال: فإني أسألك الغْلّمة أن تهبهم 
لي» قال: سَلنِي غيرهم» قال: ما أسألك غيرهم» فأرسل لقيط إليهم فدفعهم إلى 
المنذرء فلما أصبح لقبط لَامّه قومه فندم» فقال في المنذر: 

إنك لو غطيت”" أرجاء هوّة 

بثوبك في الظلماء ثم دعوتني 

فأصبحت موجودًا عليّ ملوّمًا كأن نضيت عن حائض لي ثيابها 

قال: فأرسل المنذر إلى الغلمة وقد مات ضمرة وكان صديمًا للمنذرء فلمًا 
دخل عليه الغلمة وكان يسمع بشقة ويعجبه ما يبلغه عنهء فلمًا رآه قال: تسمع 
بالمعيديّ خيرٌ من أن تراه؛ فأرسلها مثلاء قال شقة: أَبَيْت اللّعن وأسعدك إللهك 
إن القوم ليسوا بجزر ‏ يعني الشاء ‏ إنما يعيش الرجل بأصغريه لسانه وقلبه» 
فأعجب المنذر كلامه وسرّه كل ما رأى منهء قال: فسمّاه ضمرة باسم أبيه» فهو 


مغمسة لا" يستثار ترابها 
لجئت إليها سادرًا لا أهابها 


)١(‏ قوله:. الشرط هو كصرد جمع شرطة بالضم» وهو أوّل كتيبة تشهد الحرب وتتهيّأ للموت» 
وطائفة من أعوان الولاة» كذا في القاموس. ١١‏ منه رحمه الله تعالى. 
(۲) قوله: إنك... الخ. دخله الحزم كما لا يخفى. ١7‏ منه كله . 


سورة الروم/ ا Ye‏ 11 


E‏ ¿ الصاعقة ان من (لإخان نتا في الغيث ا 7 | للسافر 
المضاف إليه مقامه أي إرادة خوف وإرادة طمعء أو على الحال أي ۰ 


وظامغين مويل ن ن الاه (وبالتخفيف : مکي وبعري) ما مطرًا به 
الروت بَند نزيهاً إك فى ذَلِك ليت قوم عقو يتفكرون ان 
e‏ 


, ا ل ا م ١‏ د e‏ 2 اه 
ل ان تقوم لا والارض بأمرو. شم إذا دعاكم د دخو س لأزض إذا ا 
0 1 7 9 ا 





تسو 


ومن ايده أن س تشبت بلا عمد اا الرس بار أي بإقامته 
وتدبيره وحكمته :2 5 دیک للبعث دعو م من من لاض إ5 06 زونه من 
قبوركم هذا کقوله : يُرِيِكُم» في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى كأنه قال: 


ضمرة بن ضمرة» ا لح ا ا ان ا 
فت ا دونه فا زت فظوي الب بك 
قلت : وقريب من هذا ما يُحكى أن الحجاج أرسل إلى عبد الملك بن مروان 
بكتاب مع رجل» » فجعل عبد الملك يقرأ الكتاب ثم يسأل الرجل فيشفيه بجواب ما 

يسأله» فيرفع عبد الملك رأسه إليه فيراه أسودء فلما أعجبه ظرفه وبيانه» قال متمكلا: 
فإن عرارًا'" إن يكن غير واضح ٠‏ فإني أحب الجون ذا المنكب العمم 
فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين» هل تدري من عرارنا؟ والله عرار بن 

عمرو بن شاس الأسدي الشاعر .اه بحروفه. قوله: (الإخلاف) الاستقاء. اه لسان 

العرب. وأيضًا فيه: SS N IE‏ قوله: (وبالتخفيف) 

أي بإسكان النون وتخفيف الزاي (مكي) أي ابن كثير المكي (وبصري) أي أبو 

عمرو البصري» والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. 

)1( قوله: فإن عرارًا. .. الخ. قبله - كما في المصباح ب أرادت راا اوا ومَنْ يُرِد عرارًا 
العمري بالهوان ققد طلم ونسب البيتين لأبيه» والجون ‏ بفتح الجيم - بُطلق على الأسود 
وهو المراد هناء وجمعه جُون بالضمٌ. والعمم ا وعلامة» كما 
في القاموس . 





1۴ سورة الروم/ الآيتان: 75. ۲۷ 


ومن آياته قيام السملوات والأرض واستمساكها بغير عمد» ثم خروج الموتى من 
القبور إذا دعاهم دعوة واحدة يا أهل القبور اخرجواء والمراد سرعة وجود ذلك من 
غير توقف. وإنما عطف هذا على قيام السملوات والأرض ب "ثم» بيانًا لعِظّم ما 
يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله وهو أن يقول: يا أهل القبور قوموا فلا تبقى 
ي الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كما قال : مإ نيِح وه لمر (دَإدَا هُمْ 
قیام يمو )€ [الزمر: الآية 18] واإذا؛ الأولى للشرط والثانية للمفاجأة (وهي تنوب 
بض الفاء) في جواب الشرط وَؤْإيِنَ الأرض 4 متعلق بالفعل (لا بالمصدر) وقولك: 
اادعوته من مكان كذا» يجوز أن يكون مكانك (ويجوز أن يكون) مكان صاحبك . 


i REA 


وله من في السَمَوْتٍ وَالأَرْسَ ى ام قي 9 وهو الى بدو الحا ن بيذم 
وهو اهوت عَلَنَدُ وَلَهُ الْمَتَلْ الاق ف لوت لاض وهر لمر الحكُ ©4 
ووم من فی لسوت لأر ڪل ام حن 3© مُنقادون لوجود أفعاله 
فيهم لا يمتنعون عليه أو مقرون بالعبودية. وهر ای دؤا لْحَاقَ4 أي ينشئهم 
ت ثم بيد للبعث وهر أي البعث ارت4 يسر 7 3 عندكم لأن 
الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء فلِمَ أنكرتم الإعادة» (وأخت الصلة) في قوله: 
وهر و أهَوَبُ عب وقدمت في قوله: وهر عَلَّ عل هَن [مريم: الآبة 4]. لقصد 
الاختصاص هناك وأما هنا فلا معنى للاختصاص . وقال (أبو عبيدة) و(الزجاج) 
وغيرهما الأهون بمعنى الهيْن فيُوصف به الله عر وجل وكان ذلك على الله يسيرًا 
كما قالوا: الله أكبر أي كبيرء والإعادة في نفسها عظيمة ولكنها هوّنت بالقياس إلى 


قوله: “التيةا کی ی ار وای ت اة م . قوله: 
(مإفَإِدًا هُمَ4) أي جميع الخلائق الموتى («قِيَامٌ ينطرُون#) ينتظرون ما يُفعل بهم . قوله : 
(وهي تنوب مناب الفاء) لاشتراكهما في الدلالة على التعقيب. قوله : (لا بالمصدر) لأنه 
إنما يتعلّق بالمصدر عند عدم الفعل. قوله : (يجوز أن يكون). . الخ. تقول: دعوت 
زيذا من أعلى الجبل فنزل عليّ» ودعوته من أسفل الوادي فطلع إليّ . اه كشاف . 

قوله: (وأخرت الصلة) أي لفظ عليه. قوله: (أبو عبيدة) بضم العين المهملة 
وإثبات الهاء في آخره» مَعْمر بن المُثَنَى البصري النحوي العلامة بخلاف القاسم بن 
سلام» فإنه ار وتوفي أبو عبيدة سنة تسع ومائتين بالبصرة. قوله: 
(الرْجَاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد النحوي كاله . 





سورة الروم/ الآیتان: ۲۸ ۲۹ عوك 


الإنشاءء أو هو أهون على الخلق من الإنشاء لأن قيامهم بصيحة واحدة أسهل من 
كونهم (نطفًا) ثم (علقًا) ثم (مضعًا) إلى تكميل خلقهم وله امل الام في الَعْوْتِ 
لاض أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره وقد عرف به ووصف في السملوات 
والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائلء وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن 
ی من انشا وإعادة وغيرهما من المقدورات ويدل عليه قوله: «وَهُو الْمَرِيِرٌ»# 
أي القاهر لكل مقدور «#لذكم» الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما المثل الأعلى ليس کنر 2 وهو مسيم 
اضر 4 [الشورى: الآية وعن (محاهد) : هو قول لا إله إلا الله . ومعناه وله 
الوصف الأرفع الذي هو الوصف بالوحدانية (ويعضده) قوله : 
لصب كم تتلا من لفك م هل کم ٿن ٿا ملک اکم ن شر ڪا في ما رَرْقنَكُمْ کم فار 
فيه سوا ؛ وتوم كصنطم تنك كنك َيِل الأب تدر ينقت © بر اقب 
بيت سوا رم بم عر سس ہیی من اسل ام وَمَا طم من تْصِرنَ ©4 


َرَت کم م من اسیک فهذا مثل ضربه الله عر وجل لمن جعل له شريكا 
01 ا للابتداء كأنه قال: أخذ مثلا وانتزعه من أقرب 0 
لفسكم همل لكْ4 معاشر الأحار ایی تا منکن انگ عبيدكم وامن' ایض 
وین شر ڪاه «من » مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي a‏ 
ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد (أن يشارككم بعضهم) 
فن ما رفڪ من الأموال وغيرها ار معاشر الأحرار والعبيد #فه# في 





قوله : (نطفًا) في المصباح: النطفة ماء الرجل والمرأة وجمعها نُطف ونطاف 
مثل بُزمة وبْرّم وبرام .اه قوله: (غلقا) في المصباح: العلقة المني ينتقل بعد طوره 
فيصير دمًا غليظًا متجمّدًا ثم ينتقل طورًا آخر فيصير لحمًا وهو المضغة سمّيت بذلك لأنها 
مقدار ما يُمضغ» والجمع عُلّق. . قوله: (مضفًا) في لسان العرب : المُضْعْ جمع مضغة 
وهي قطعة من اللّحم قدر ما يُمضغ .اه. قوله: (مجاهد) بن جبر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الموحدة ‏ الإمام المشهور وهو تابعي إمام متفق على جلالته وإمامته وتوثيقه» وهو إمام 
في اللغة والتفسير والحديث؛ مناقبه كثيرة مشهورة. قوله: (ويعضده) أي يقؤيه . 


قوله: (أن يشارككم بعضهم) مفعول ترضون. 





4 سورة الروم/ الآية: ۳١‏ 


ذلك الرزق «ؤسوآء من غير تفصلة بين حر وعبد يحكم مماليككم في أموالكم 
كحكمكم افده حال من ضمير الفاعل في سواء أي متساوون خائفًا بعضكم 
بعضًا مشاركته في المال. والمعنى: تخافون معاشرة السادة (وعبيدكم) فيها فلا 
تمضون فيها حكمًا دون إذنهم خوفا من لائمة تلحقكم من جهتهم # كينيكم 
أشكم يعني كما يخاف بعض الأحرار بعضًا فيما هو مشترك بينهمء فإذا لم ترضوا 
بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض 
عبیده له شركاء؟ # كلك موضع الكاف نصب أي مثل هذا التفصيل لإنَْضَلُ 
ليت نبيّنها لأن التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها قوم قلود يتدبرون في 
ضرب الأمثال فلما لم ينزجروا أضرب عنهم فقال : فيل اتم الت ظلمرا أنفسهم 
بسا أشركوا كما قال الله تعالى: #إإنك اترك لطر ع4 [لقمان: الآية .]٠١‏ 
اهرهم َير عي أي اتبعوا أهواءهم جاهلين فوئ دى من اَل أن أي 
أصله الله تعالى وما لمم تن رر من العذاب. 

اا ومک لین ییا ظرت آنه الى فط الا علا لا يبي اق 
ليث اليد کے اة ای لا منت 4 


1 
أ 


لله للكت 


َم جمد للب فقوم وجهك له وعد له غير ملتفت عنه يميئًا ولا شمالاء 
وهو تمثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه واهتمامه بأسبابه» فإن من اهتم بالشيء 
عقد عليه طرفه وسذد إليه نظره وقرّم له وجهه (حَنِيفٌَ حال من المأمور) أو من 
الدين #فِطرَتَ أله أي الزموا فطرة الله والفطرة الخلقةء ألا ترى إلى قوله: لا ييل 
ِحَلْقِ أل [الروم: الآية ]٠١‏ فالمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد والإسلام (غير نائين عنه) 
ولا مُنكرين له لكونه مُجاوِبًا للعقل مُساوِقًا للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه 
ديا آخر» ومّن غوى منهم فبإغواء شياطين الجن والإنس (ومنه قوله عليه السلام) : كل 
عبادي خلقت حنفاء (فاجتالتهم الشياطين) عن دينهم وأمروهم أن يُشرِكوا بي غيري2. 


وقوله : (وعبيدكم) أمثالكم حال من فاعله . 

قوله : (حَنِيفًَ#) أي مائلا إليه مستقيمًا عليه. قوله : (حال من المأمور) وهو 
النب ل أو من الذين مجارًا. قوله : (غير نائين عنه) في مختار الصحاح : ناءَ بوزن 
قوله : (ومنه قوله عليه السلام) في الحديث القدسي . قوله : (فاجتالتهم الشياطين) في 





سورة الروم/ الآیتان: ۳۱» ۳۲ “Yo‏ 


(وقوله عليه السلام: «كل مولود) يُولّد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذان يُهوّدانه ويُتصّرانه». وقال الزجاج: معناه أن الله تعالى فطر الخلق على 
الإيمان به على ما جاء في فی الحديث إن الله عر وجل أخرج من صلب آدم كالدّر 
وأشهدهم على أنفسهم آنه خالقهم». فقال: رَد أَحَدَ ريك إلى قوله: لقالا 
00 [الأعراف: الآية ؟107] وكل مولود هو من تلك الذريّة التي شهدت بأن الله تعالى 
خالقها. فمعنى نطرة الله دين الت ال عر الاس عب أي خلق «لا بدِيلَ لِسَلقٍ 
ا چ أي ما ينبغي أن ندل تلاك الفطرة أو تَغْيِّر. وقال اجاج : معناه لا تبديل 
لدين الله ويدل عليه ما بعده وهو قوله: بلک ا بن لم4 أي المستفيم #إوَلكنّ 
أَكْثَرَ الاس ل NL‏ 


کک له اتوم فيا صل 8 نکی - الم لذت فرفوا 





e :‏ راجعين إليه وهو حال من في «الزموا»» وقوله: 
راقو 4 وینوا وملا کرو تقرف عا د لمق أو من قوله: 
اہ ونه لأن الأمر له عليه السلام أمر لأمته فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم 
مُنيبين إليه» أو التقدير كونوا مُنيبين دليله قوله: ولا تكروا» اتقو َأَقِمُوأ 
ألصَلوة أي أدّوها في أوقاتها مؤولا کرو منت المتْركنَ» ممّن يُشرك به غيره في 
العبادة مين ال (بدل «ينت المثركين» بإعادة الجار) مركا رك ا ه أديانًا 
ا أي 


لسان 5 عدف الشيطان ان حؤؤلهم عن القضدء ‏ وفي الحديث: (إن الله ل قال: 
نى خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشيطان» أء ي استَخَفّهم فجالوا معه. قال شَمِر: 
0 : اجتال الرجل الشيء إذا ذهب به وطرده وساقه واجتال أموالهم أي ذهب 
بها .اه. قوله : (وقوله عليه السلام: : اكل مولودا) . .. الخ. أخرج مالك وأبو داود 
وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل مولود يُولد على الفطرة» 
فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه) . اه. 
قوله : (بدل ايت الشْركينَ» بإعادة الجار) بدل الكل . قوله : («فارقوا) 
بألف بعد الفاء وتخفيف الراء (حمزة وعلى) الكسائي (وهي قراءة علي رضي الله 
تعالى عنه)» والباقون بغير الألف و 
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تركوا دين الإسلام 4 01 فرًا كل واحدة (تشايع) إمامها الذي أضلها إا 


الال ا 


۵ م اا ا 5 مب له 3 إا اذاقهر مله رَه إذا فريق مہ 





7 او و کے ا بے 
رَبَهمْ شر © © يكهروا بم الهم فتمتعوا فسوف ا م انزلنا علنهم 


مایا ھر بتکم با کا پو نر © ولت فا الس َة حرا 


ود ادا 0 رة فخا 
6 م . 3 
ما قَدَمَتَ دِيم 5 هم م قط © * 





1 ند م فزن اوبرض رفع ار اليل م 





في العبادة تک کے . وقيل : لام الأمر للوعيد لبت : ابتكم من الحم 
تس بكفرهم قليلا أمر وعيد سوق تَمْلمُوت4 وبال تمتعكم . لآم أَرَلْنَاعََْهِرَ 
ساطتا» حجة #إفهر ا تقول : «کتابه ناطق بكذا» وهذا مما نطق 
به القرآن» ومعناه الشهادة کأنه قال : فھو یشھد بش رکهم وبصحته الابما کا وء سرون 
«ما» مصدرية أي بكونهم بالل بُشركون» أو موصولة ويرجع الضمير إليها أي فهو يتكلم 
بالأمر الذي بسببه يُشركون» أو معنى الآية أم أنزلنا عليهم ذا سلطان أي ملكا معه برهان 
فذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون. لإا أذقا الاس مةه أي نعمة من 
مطر أو سعة أو صحة ا با (بطروا) بسببها لون تبه ميئَة4 أي بلاء من 
(جدب) أو ضيق أو مرض «ِإيمًا قَدَّمَتْ أَيدِيَم© بسبب شؤم ما وود تله 
من الرحمة و5ِدًا# لمفاجأة جواب الشرط نابّت عن الفاء لتآخيهما في التعقيب . 


ولم روا أن أله يبط الرزق لس سا ودر إن فى ذَلِكَ لبت لوم ومون قات 
ر 2 


م عور سوير 2 2 0 ا عور ر 
ذا القريق حقه اشک وان اسيل ذلك حر نیت دون وجه الله وأؤلتيك هم 


قوله : (تشايع) في المصباح قار عن الأ U a SEE‏ 
ومعنى . اه. 

قوله : (هُزال) في مختار الصحاح: الهُزال ضد السمن.اه. قوله: (بطروا) 
البَطر الأشر وهو شذة المَرّح» وبابه طرب.اه. قوله: (جدب) الجَدْب ضد 
الخضب. اه مختار الصحاح . 
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الفيخون 2 وا انش س ربا لبا ف نول الاس لا را عند آله وما اشر من 
گور تروت وه آله تأولية هم الطيفة 4©9 

مد وا ا آله بنط الرف لمن بسا وقي إن فى ذلك لت قور بش ©4 
أنكر عليهم بأنهم قد علموا بأنه القابض الباسط فما لهم يقنطون من رحمته؛ وما لهم لا 
يرجعون إليه تائبين عن المعاصي التي عُوقِبوا بالشدة من أجلها حتى يُعيد إليهم رحمته! 
ولما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدّمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما 'تتجت أن 
يعرك فقا ل : #إقعات دا لق أعط قريبك لحَفّهك من البرْ والصلة يوأ وَالْمَسكينَ وأننَ 

لبيل نصيبهما من الصدقة المُسَمَّاة ة لهماء :(وثية دطيل وجوب النفقة للمحارم كمااهق 
مذهبنا) «ذلك» أي إيتاء حقوقهم خر لے ريدو وه ا أي ذاته أي يقصدون 
بمعروفهم إياه خالصًا وليك م هم م الْمَمْلِحُونَ © وما ءَاَدشّم من ربا با ف مول الاس ٭ 
يريد وما أعطيتم أكلة الرّبا من ربا ليربوا في أموالهم لا ريا عند َه فلا يزكوا عند الله 


فون ؛ (وفيه دليل وجوب التفقة للمحارم) من ذوي القرابة إذا كنا محتاجين 
عاجزين عن الكسب» > (کماهو مذهبنا) . وعبارة تفسير البيضاوي كله : هات دا افر 
قم حَقّمُ4 كصلة الرحمء واحتجٌ به الحنفية في وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر 
به . اه. وعبارة حاشيته للعلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب : قوله: كصلة الرحم 
أي بأنواعهاء وقوله: واحتجٌ به أي بكل ذي رحم محرم ذكرًا أو أنثى إذا كان فقيرًا أو 
عاجرًا عن الكسب» وعند الشافعي كنت : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين؛ كما 
ن في الفقه» ووجه الاحتجاج أن (آت) أمر للوجوبء والظاهر من الحقّ بقرينة ما 
قبله أنه مالي ولو كان المراد الزكاة لم يقدّم حق ذوي القربى؛ إذ الظاهر من تقديمه 
المغايرة» فقوله: إنه غير مُشْعر به دون دال عليه انتصار لمذهبه» وجوابه ما سمعت وما 
قيل من أنه إذا فسّر حقٌ الأخيرين بنصيب الزكاة وجب تفسير الأوّل بالنفقة الواجبة» 
لثلا يكون لفظ الأمر للوجوب والندب معًاء ولهذا استدل أبو حنيفة رحمه اللهء ورد بأنه 
إذا فسَر حقّ الأول بالزكاة لا يلزم ما ذكر مع أن الأمر في الأخيرين ليس للوجوب؛ لأن 
السورة مككية» والزكاة إنما فُرضت بالمدينة» ولذا لم تذكر هنا بقية الأصناف مع أن ما 
ذُكر ليس بمحذور عند المصئّف وفيه بحث ببحث؛ لأن حمله على الزكاة يأباه الإفراد وذكر 
حمّه والعطف مع دخوله في المسكين. وأمّا كون الأمر للندب لما ذكرء فالخصم 
مصرّح بخلافه» لقوله: وظفء فكان هذه الآية عنده مدنية. وأمّا كونه محذورَاء فقد 
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ولا يبارك فيه. (وقبل م yT es‏ 

فلا يربوا عند اله لأنكم لم تريدوا بذلك وجه ال را شر بن کو4 صدقة وروی 
َأ تبتغون به وجهه خالصا لا تطلبون به مكافأة ولا رياء ولا سمعة املك هم 
لْمُضْعِمُون» (ذوو الإضعاف)من الحسنات ونظير المضعف (المتوى) والموسر لذي القوة 
واليسار. («أنيتم من ربا بلا مذ : مكي)أي (وما غشيتموه)من إعطاء ربا (التربوا" مدنى) 
أي لتزيدوا في موالهم . وقوله : اريك هم الْضْيمنَ4 التفات حسن لأنه يفيد التعميم 
كأنه قيل: من فعل هذا فسبيله سبيل المُخاطبين . والمعنى المضعفون به لأنه لا بد له من 
ضمير يرجع إلى "ما" الموصولة . وقال الزجّاج : في قوله: ميك هم لم4 أي 
فأهلها هم المضعفون ن أي هم الذين يضاعف لهم الثواب يعطون بالحسنة عشر أمثالها . 


ثبت عندنا كما بين في الأصولء فلا يفيده ما تقرّر بطلانه عندناء فتأئل.اه. قوله: 
(وقيل : هو من الربا الحلال»» قال أهل التأويل : : هذا ربا حلال لا وِزْر فيه إلا إنما يُباح 
في حقٌ عامة الناس . . وأمّا في حق النبيّ عليه الصلاة والسلام» قلا يربوة کک 
حقه عليه الصلاة والسلام : فإو تنش سَنتَكرٌ )4 [المدثر: الآية 5] أي لا تعط لتعطى أكثر 
منه ابتغاءً لثواب الدنياء ولكن أعط ابتغاء لثواب الآخرة. قوله: 0 
الهدية). . . الخ . فيكون تسميتها ربا مجارًا لأنها سبب الزيادة. قوله: (ذوو الأضعاف) 
يعني أنه اسم فاعل من أضعف إذا صار ذا ضعف بكسر فسكونء بأن يُضاعف له ثواب ما 
أعطاه؛ كأقوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار» فهو لصيرورة الفاعل ذا أصلهء والأضعاف 
بفتح الهمزة جمع ضعف وجوّز بعضهم كسرها على أنه مصدرء والأؤل أَؤْلى. 

قوله: (المقوى)| سم فاعل من أقوى لا من قوى بالتشديد من قولهم: أقر 
الرجل إذا صار ذا قوّة. قوله: («أتيتم من ربًا") بقصر الهمزة (بلا مذ: ا 0 

كثير المكي» والباقون بالمد بمعنى الإعطاء. قوله: (وما غشيتموه) أي فعلتموه. 
قوله: («لتربوا") بالتاء من فوق وضمّها وسكون الواو على إسناده لضمير 
المخاطبين» وهو مضارع أربى معذى بالهمزة فمضارعه مضموم حُذِفت منه نون الرفع 
لنصبه بأن مقذرة بعد لام كي (مدني) أي نافع المدنيء وكذا أبو جعفر المدني وليس 

من السبعة» وكذا يعقوب البصري» والباقون بياء الغيب وفتحها وفتح الواو لإسناد 
الفعل إلى ضمير يربو» وهو مضارع ربا زاد فواوه لام الكلمة وفتحت علامة للنصب 
لأنها حرف الإعراب» وخرج فلا يربو المتفق على غيبه . 





سورة الروم/ الآيات: 4٤ 4١‏ 14 


مسق ۸ 


e RY‏ 7 2 ع مرف خا ع ع و ايض کو مرق ا وي كرف د عتم ير 
اا ایی لتک ثد ررق ٿر شڪ ند غييکم هل من شرڪيکم من قعل من 





2 


لم و 0 كم كعم م ER 2a‏ 
يق ادس یھ ہتس ایی هاوأ لملم حفن © 


ثم أشار إلى عجز آلهتهم فقال: ڑا ایی لک مبتدا وخبر فم ررقم نر 
ترك د بيك أي هو المختص بالخاق والرزق والإمانة والإحياء هَل ين 
شیک أي أصنامكم التي زعمتم أنهم شركاء لله إمّن بَفْعَلُ ين دَلْكُم# أي من الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء فإين نو أي شيئًا من تلك الأفعال فلم يجيبوا عجرًا فقال 
استبعادًا سبحم وَتَعَللَ عَمًا تروت #» و«من» الأولى والثانية والثالثة كل واحدة منهنْ 
مستقلة بتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم طهر مسد في أل وار نحو 
القحط وقلة الأمطار (والريع»في الزراعات والربح في التجارات ووقوع (الموتان) في 
الناس والدواب وكثرة (الحرق والغرق ومحق البركات) من كل شيء #يمًا كسَبَتْ بْذِى 
لئاس بسبب معاصيهم وشركهم كقوله: وما سبكم ين مُصِيسةٍ فِِمَا كَسَبَن 
یک4 [الشورى: الآية ]۳٠‏ ل ليذيقهم مص ای علو أي ليذيقهم وبال بعض أعمالهم 
في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة» (وبالنون عن قنبل) لملم جر عما 
هم عليه من المعاصي . ثم أكد تسبيب المعاصي لغضب الله ونكاله بقوله : 


د 5 ما دوو صد سم تكش اك لحرت رم 64 مهودع كور مم 

#قل سرو فى الأرض فانظروأ كيف كان علقبة الذين من قبل كن أكرهر مثركن 
Re‏ انلع هخ علد عمل لو ل اك ل ا ل 0 
كأقر وَحَيَكَ للزين القبم من قلي أن بات يوم لا مرد لم من الله بوم يصدعون ريا من 








E 


کر ممه كفم وس عمل ليخا لاشم هدوت 

بول سب في الأض نظو کف کن عة اين ن قبل كن آڪرهر نرين 
49 حيث أمرهم بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك الله الأمم وأذاقهم سوء العاقبة 

قوله: (والريع) ‏ بالفتح التماء والزيادة. قوله: (والموتان) بِضِمٌ الميم 
وسكون الواو موت عام. قوله: (الحرق والغرق) بسكون الراء فيهما أو بفتحها اسم 
مصدر بمعنی الإحراق والإغراق. قوله: (ومحق البركات) إفناؤها. قوله: (وبالنون) 
موضع بالياء الأولى (عن قَنْبِل) هو محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن خالد بن 
سعيد بن جرجة المكي المخزومي» ويكنى أبا عمرو ويلقّب قنبلاء ويقال: هم أهل 
بيت بمكّة يُعرفون بالقنابلة» توفي بمكة بعد سنة ثمانين ومائتين كه . والباقون بالياء . 
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بمعاصيهم ار مهك لين لمر البليغ الاستقامة الذي لا يتأتى فيه عوج #إمن 
قل أن بان بوم لا م م هو مصدر بمعنى الرد فإك تبه يتعلق ب فإيأي والمعنى 
من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد كقوله تعالى : «إقّلا يَسْسَطِبعُونَ ردھاڳه [الأنبياء : 
الآية '4] أو بمرد على معنى لا يرذه هو بعد أن يجيء به ولا رڌ له من جهته #يَرْدٍ 
يَصَّدَعُونَ4 يتصذعون أي يتفرقون. ثم أشار إلى غناه عنهم فقال: #إمن كُدَرَ َيه 
کر (أي وبال كفره) لون عِلَ ملحا ولِاَضِّمْ يَنْهَدُونَ4 أي يسوون لأنفسهم ما 
يسويه لنفسه الذي بمهد لنفسه فراشه ويوطئه لئلا يصيبه في مضجعه ما ينقّص عليه 
مرقده من (نتوء) وغيره» والمعنى أنه يمهّد لهم الجنة بسبب أعمالهم فأضيف إليهم. 
وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر لايعود إلا على الكافرء 
ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تجاوزه. 

لسرت الین اس ویوا ايحت ب يذ م ا مب انكف 62 رين يبء ك 


و 





ی اع یرت یدیق تن تمه وَلَقَ الثلك بأثره. ولا ين مفبد. 
نکر 4 

لجر متعلق ب يدود تعليل له وتكرير ليت َمَنوأ سيوا 
لصبِحتٍ» وترك الضمير إلى الصريح لتقريراته لا يفلح عنده إلا المؤمن فإين فصر 
أي عطائه . وقوله : ٠م‏ ا بيب لْككْرنَ4 (تقرير بعد تقرير على الطرد) والعكس فون 
ايده أي ومن آیات قدرته فان سل َ4 هي (الجنوب والشمال) و(الصّبا) وهي 


قوله : (أي وبال كفره) ففيه مضاف مقدّر. قوله : (نتوء) في ختار الصحاح : نَنَأ 
فهو ناتئ ارتفع وبابه خضع وقطع . اه. 

قوله : (تقرير بعد تقرير على الطرد) والعكس عند أهل المعاني من أنواع إطناب 
الزيادق وهو كون الجملتين أولاهما مقرْرة بمنطوقها لمفهوم الثانية» وبالعكس . قوله : 
(الجنوب) الريح المقابلة للشمال. اه مختار الصحاح. وفي المصباح: الريح القبلية. 
قوله : (والشمال) ريح الشمال تجيء من ناحية القطب والجنوب تقابلها. اه شيخ زاده 
كانه . وفي المصباح: الشمال الريح تقابل الجنوب. وفيها خمس لغات الأكثر بوزن 
سلام» وشمأل مهموز وزان جعفر»ء وشأمل على القلب وشمل مثل سبب وشمل 
فلس.اه. قوله : (الصبا) ريح ومَهَبَّها المستوى» أي تهب من مطلع الشمس إذا 
استوى الليل والنهارء ومقابلتها الذبور . اه مختار الصحاح . 
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رياح الرحمة» وأما (الدبور) فريح العذاب (ومنه قوله عليه ا «اللّهمَ اجعلها 
رياخا ولا تجعلها ريحًا)) وقد عدّد الفوائد في إرسالها فقال: مسرت أي أرسلها 
للبشارة بالغيث ريق تن َو ولإذاقة الرحمة وهي نزول المطر وحصول 
(الخصب) الذي يتبعه (والروح) الذي مع هبوب الريح (وزكاء الأرض) وغير ذلك. 
دیق معطوف على 99م مرت على المعنى كأنه قيل : : ليبشركم وليذيقكم 
مجر انا في البحر عند هبوبها 9 يأترية)» أي بتدبيره أو بتكوينه كقوله : 8َإإِنَّمَآ 


مر إا 3 سا سن الآية ؟4] الآية. وَلتَمِتَعْوا مر نت ضر يريد تجارة البحر 
ووا ر کوت ولتشک وا نعمة الله فيها. 


ريد أَيِسَلنَا من مك رسْلًا إل بخ انور ليت انمتا من اين أو فا عد 


ق 


َلئِنَا تمد الْمْْمِنِينَ (9© أَنَهُ الى يرْسِلُ ارح فير سحا بلطم في الاه كنف با 


ر ينها على التق بطع بن جلي 4 ااب به من ياء من اوو إا هر 


ينْيَنِرُونَ © 


ومد سلتا من لك رسلا لک یم اوھ الت چ4 أي فآمن بهم قوم وكفر بهم 
قوم» ويدل على هذا الإضمار قوله : لاقنت ين أن َر أي كفروا بالإهلاك في 
الدنیا چات حًا عبتا صر ألمب أي وكان نصر المؤمنين ) حًا علینا بإنجائهم مع 

الوْسّل رتد بوق على لع ومست کان لتقام متمم جلا تم بدا کت تر 


لْمؤْمِنَ والأول أصخ ماه أأرى بل الزن (ل زغ4 مكي) ویر سَحَابًا 


قوله: ا( لديو ا ار و رھ دي ا رت 
تقابل الصّباء ويقال: قبل من جهة الجنوب ذاهبة نحو المشرق.اه. قوله: (ومنه 
قوله عليه السلام: «اللَهِمْ اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريخا"») أخرجه البيهقي والطبراني 
وهو ضعيف» لكنه ورد من طرق تجبر ضعفه. قوله: (الخصب) بالكسر ضد 
الجَدْب.اه مختار الصحاح. قوله: (والرّوح) بالفتح الراحة. قوله: (وزكاء 
الأرض) في مختار الصحاح: زكى الزرع يزكو زكاء بالفتح والمدّ أي نمى.اه. 

قوله: (وقد يوقف). .. الخ. أشار بقد والفعل المجهول إلى ضعفه. قوله: 
(ألرِع) بالإفراد (مکي) أي ابن كثير المكي» والباقون بالألف بعد الياء على 
الجمع. ولا خلاف بينهم في الأول وهو والح مسرت 4 أنه بالجمع. وفي الثالث 





1 سورة الروم/ الآیتان: 4۹ ٠١‏ 


فَسطم# أي السحاب إن السا 4 أي (في سمت السماء وشقها كقوله : © وَفرَعُهًا فى 
ایم [إبراهيم : الآية 4 ؟]» کیت د شاه من ناحية الشمال أو الجنوب أق الدبوو أو 
الصبا موو ET‏ أي يجعله منبسطا يأخذ وجه السماء مرة 
ويجعله قطعًا متفرقة غير منبسطة مرة. (#كشفا» يزيد وابن ذكوان) ری وذ 4 
المطر ميرخ في التارتين جميعًا ملإين ليه 4» وسطه مادا اساب بو بالودق ومن 
کا من عِباو و يريد إصابة بلادهم وأراضيهم إا هر يرون يفرحون. 
لر کو ہن تب ان رل یھ بن لہ يت ل( اظ إل ٣ر‏ َم م 
ڪب الأرض بَمْدَ مَوياً إِنَّ كبلك آي لمو وو ی کي ىو َير 4 


(«وإن كاثا من قَيْلِ) ن رل ھر 4 المطر فين مَنِْء كرر للتأكيد كقوله: 
كان عنما نما فى لار َل فا [الحشر: الآية 17] ومعنى التوكيد فيها 
الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول فاستحكم , بأسهم فكان الاستبشار على قدر 
اغتمامهم بذلك لیت آیسین اظ لل (تكري شامي وكوفي غير أبي 
بكر. . وغيرهم اتر يعت نه آي المطر # ڪي س الس + بالنبات 
وأنواع الثمار بعد موتا ل دل أي الله لمحي لمق يعني أن ذلك القادر 
الذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم» فهذا استدلال 


: قوله‎ ٠ eT e قوله شلك‎ . A 
(وشقها) الشَّقْ الناحية. . قوله : (كقوله) في سورة إبراهيم : (وَفرْعَهَا) وأعلاها‎ 
ورأسها («إنى ألتكمو4) . قوله : (جمع كسفة) كقطعة وقطع. قوله: (لاكسْفا»)‎ 
بإسكان السين جمع كسفة أيضًا كسدرة وسدر (يزيد) هو أبو جعفر المدني» (وابن‎ 
ذكوان) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي» عن‎ 
ابن عامر الشامي هه والباقون بفتح الشين.‎ 

قوله : (مووإن كَنوا من قَلِي») . . الخ. إن مخفّفة من الثقيلة اه 
ولا ضمير شأن فيها مقدّر كما قيل» لأنه إنما يقدّر ذ فى المفتوحة» وأمّا المكسورة 
لعا د مالي سد راد لوا لوده ا ل 
بعد الثاء على الجمع (شامي) أي ابن عامر الشامي (وكوفي غير أبي بكر) شعبة بن 
عياش عن عاصم أي حفص وحمزة والكسائي وخلف لتعذد أثر المطر المعبّر عنه 
بالرحمة وتنوعه. (وغيرهم #أثر») على التوحيد. قوله : (المؤات) بالفتح . 





سورة الروم/ الآيتان: ٠۲ ٥١‏ 1 


بإحياء (الموات) على إحياء الآموات وش عل کل َء تير أي وهو على كا 
المقدورات قادر وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء. 
لوین ارتا را فر مسْمَنًا لَطَنا بن بني يكرد 4 

وكين أرَسلتا رعا أي الدبور راوه آي أثر رحمة الله لأن رحمة الله هي الغيث 
وأثرها النبات . (ومن قرأ بالجمع رجع الضمير إلى معناه) لأن معنى آثار الرحمة النبات 
واسم النبات يقع على القليل و والكثير لأنه مصدر سمي به ما ينبت م مُضفَرًا بعد 
اخضراره. (وقال: ممصم ) لأن تلك صفرة حادثة . وقيل: فرأوا السحاب مصفرًا لأن 
السحاب الأصفر لا يُمطر . واللام في للد موطئة لسم دخلت على حرف الشرط» 
وسدّ مسد جوابي القَسَم والشرط لوأ ومعناه ليظلن ين بعَدي يرون أي من بعد 
اصفراره أو من بعد الاستبشار» ذمّهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم المطر (قنطوا) من 
رحمته وضربوا أذقانهم على صدورهم مُبْلسينء فإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر 
استبشرواء فإذا أرسل ريا فضرب زروعهم (بالصفار) ضجوا وكفروا بنعمة الله فهم في 
جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة؛ وكان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله 
فقنطواء E EO‏ وأن يصبروا على بلائه فكفروا . 
تك لا مم اموق َل شيم م لشت لدم إا َو OEE‏ 


ينك لا حنم لمن أي موتى القلوب أو هؤلاء في حكم الموتى فلا تطمع 
أن يقبلوا منك «إزلًا فيِعْ لضم ذا (لإولا سَْمَعْ لضع » مكي) E‏ ولوا مذ 
فإن قلت: الأصم لا يسمع مُقبِلًا أو مُدَبرّاء فما فائدة هذا التخصيص؟ قلت : هو إذا 
gS‏ 


ا 


فونه : ومن را بال فون کا اقل إن عقر ج 
الضمير) في فرأوه (إلى معناه) . قوله : (وقال «إمُضْمَرا؟) ولم يقل أصفر. قوله: 
(قنطوا) من باب جلس ودخل وطلب وسلم. قوله: (بالصفار) الصفار ‏ بالضم ‏ صفرة 
يعلو اللون. اه محشي . 

قوله: (لوَلَا يَْمَعْ ألضُمّْع) بفتح الياء من تحت وفتح الميم ورفع 
1 ا ر شعي أي ابن كثير اكيم والباقون بضم التاء لفرت بيع 
كسر الميم ونصب #الصمّ# على المفعولية. قوله: (بالرمز) في المصباح: ر 
زَمْرًا من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب أشار بعين أو حاجب د 


ور 








٠٤ سورة الروم/ الآیتان: ۳ه‎ E 
4@ وا ات پهد لني عن لهم بن یع إلا من بين ا نم نيشن‎ 

ا أن بهد لحني > أي عمى القلوب» (#وما أنت تهدي العمي * حمزة) موعن 
سَكَتِهر4 أي لا يمكنك أن تهدي الأعمى إلى طريق قد ضل عنه بإشارة منك له إليه إن 
شی ما تسمع فول س من وت ّم مُسْيِمُوت» منقادون لأوامر الله تعالى . 
َة لق ما بنا هر اليم التييد @4 

انه أل حَلَقَمْ ين صَنٍْ» من النطف كقوله: لين تار هيز [المرسلات: 
الآبة es 01٠١‏ نا بعد صَعْفٍ فو يعني حال الشباب (وبلوغ الأشد) «ثُرٌ 
جمَل من بعد فر صما و يعني (حال الشيخوخة والهرم) يلق ما يكذ 
من ضعف وقوة وشباب وشيبة وهو الْمَلِيمُ)4 بأحوالهم يد4 على 
تغييرهم وهذا الترديد في الأحوال أبيّن دليل على الصانع العليم القدير. (فتح 
الضاد في الكل: عاصم وحمزة» وضمّ غيرهما وهو اختيار حفص). وهما لغتان 

قوله: («وما أنت تهدي العمي») بالتاء الفوقية مفتوحة وإسكان الهاء وفتح ياء 
#العمي » (حمزة). والباقون بالباء الموحدة مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها وكسر 
ياء #العمي ». 

قوله: (وبلوغ الأشذ) وهو ثلاثون سنة أو وثلاث. قوله : (حال الشيخوخة) في 
المصباح : الشيخ فوق الكهل؛ وجمعه شيوخ وشيخان بالكسر» وربما قيل: أشياخ 
وشيخة مثل غلمة والشيخوخة مصدر شاخ شيخ .اه. وأيضًا فيه: الكهل مَنْ جاوز 
الثلاثين ووخطه” الشيب وقيل: مَنْ بلغ الأربعين. وعن ثعلب في قوله: 
لإتَكهلا4 لآل عمران: الآية 43] قال: ينزل عيسى إلى الأرض كهلا ابن : ثين سنةء 
والجمع كهول. اه. قوله: (والهرم) كبّر السنّ. قوله : (فتح الضاد في الكل) أي في 
الثلاث (عاصم وحمزة. وضمٌ غيرهما وهو اختيار حفص)؛ فالوجهان عنه صحيحان 
لكن الفتح رواية عن عاصم والضم احتياره لما رواه عن الفضل بن مرزوق عن عطية 


دع ا 


العوفي» قال: قرأت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ازى لق ين َي 4 





. منه ان‎ ١١ أي: خالطف‎ )١( 





سورة الروم/ الآية: 64 o‏ 


(والضم أقوى) في القراءة لما روي عن ابن عمر قال: قرأتها على رسول اله ب 


وين عض فأقرأني مون ضَعْفٍ» . 


رسكن ا فك لدي د ار اي فقال: أم E‏ 
من صَعْضيِك» ثم قال: : قرأت على رسول الله يي كما قرأت علي وأخذ عليّ كما أخذت 
عليك» أي أنه قرأ عليه بفتح الضاد فأنكر عليه الفتح وأباه وأمره بالضم» وقال: : فاقرأف 
وعطية ضعيف» لكن قال المحقّق : رواه أبو داود والترمذي وقال: : حديث حسن وقد 
رُوي عن حفص من طرق أنه قال : ما خالفت عاصمًا في شيء من القرآن إلا في هذا 
الحرف» قال الجعبري : فإن قلت: : كيف خالف مَنْ توقفت صحة قراءته عليه؟ قلت : 
ما خالقه بز ل نقل عنه ما قرأه عليه ونقل عن غيره ما قرأه عليه لا أنه قرأ برأيه اه 
فت وأيضًا لم يعتمد في صحة قر اءته على الحديث» واا اس ةا لأن الحديث 
ع E E E E‏ تثبت القراءة إلا بالتو اتر» فعمدته ما قرأ به 
على غير شيخه» وثبت عنده تواترًاء E‏ أن الضمٌ اختيارًا لحفص لا رواية 
عن عاصم هو المصرّح به في كلام المحقق . . قال ابن مجاهد : وق رأ عاصم وحمزة #ؤيّن 
شض بفتح الضاد في كلهي وحفص عن نفسه لا عن عاصم «إمن ضعف» بو 
الضاد . وقال المحقّق: : وروى عبيد وعمرو عن حفص أنه اختار في ضعف الثلاثة الضم 
خلانًا لعاصم» ومثله للداني وسيأتي كلامه؛ وظاهر كلام الشاطبي حيث أطلق الخلاف 
حفص ن يُوهم أنه عن عاصم؟ ؛ لأن قاعدته أنه مهما ذكر وجهين لراو فهما مرويّان له عن 
إمامه وهو صريح كلام الإهوازي. والتحقيق ما تقدّم؛ فإن قلت: هل يقرأ لحفص بهذا 
الاختيا رك دك روسن عاصم فقد رواه عن غيره وثبتت قراءته به أو لا يقرأ به 
لأنه خالف شيخه وخرج عن طريقه وروايته؟ قلت : المشهور المعروف جواز القراءة 
بذلك. قال الداني : واختیاری فى رواية حفص من طريق عمرو وعبيد الأخذ بالوجهين 


0 
1 


ES‏ 2 لضمء فأنابع بذلك على قراءته وأوافق به حفضًا على اختياره. قال المحقق: 
وبال وجهير قرأت له وبهما آخذ .اه غيث النفع . وفي الإتحاف: واختلف فى اضعف» 


في العلا فأبو بكر وحفص بخلف عنهء وحمزة بفتح الضاد وافقهم الأعمش 2 
دالباقون بضمها ف e‏ الذى اختاره حفص ؛ لحديث يث ابن عمر فيه» وعن 
حفص أنه قال: ما لفت عاصمًا إلا في هذا الحرف» وقد صخ عنه الفح والضم؛ 
له : هما بمعنى» وقيل: الضمُ في 
البدن. والفتح في العقل. اه . قوله: (والضمَّ أقوى). . . الخ. قال في المعالم: الضم 








1۳7 سورة ة الروم/ ١‏ الآيات: 8ه لاه 


رعومد 42 4 


ودوم تقوم ألمَاعَةٌ ا لْمجْرِمُونَ ما ا 2 ا كييك Ki ٤‏ جه 

ووم موم لاع أي القيامة سيت بذلك (لأنها تقوم فى آخر ساعة من 
عافات الها وار الانوا نجع يجن كما تقول في وجرت غلم 
لها (كالنحم للثريا) وشيم م لمجو يحلف الكافرون» ولا وقف عليه لأن «إما 
وأ في القبور أو في الدنيا عر امَو جواب القسم استقلوا مدة لبهم في 
القبور أو في الدنيا لهؤل يوم القيامة وطول مقامهم في شدائدها أو ينسون أو 
يكذبون « كذلت كوأ وقد أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق 
إلى الكذب في الدنيا 0 حياتنا الدنيا أومأ نحن بمبعوثين. 


7 





م سم يم ر ود ا 
اوقل النين أوتوا ْم و السب د ا ابع 





0 ا 
ولك كدر 


وال ال ونوا انيلم اا والملائكة ا و انغ 
ب كك أ في علم الله المُثبّت في اللوح أو في حكم الله وقضائه إل بر 
ألمب رذوا ما قالوه ا ثم وصلوا ذلك 
بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم: «إكهكذا يم الث ولككم كر في الدنيا 
مولا رت oo‏ والفاء لجواب شرط 
يدل عليه الكلام تقديره: إن كنتم مُنكرين البعث فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه 


0-35 


ل تريش رالات الغ ن ؛ ولذا اختار الب يل قراءة الضم لأنها لغته لا رما للقراءة 
الأخرى» فإنهما متواتران في السبعة» والحديث المذكور حديتٌ حسن رواه أبو داود 
والترمذي في السنن» ورواه في النشر» وقال : إن القراء لهذا اختاروا قراءة الضمَ وهي 
مرويّة عن عاصمء وفي رواية عنه ضمّ الأولين وفتح الثالثة . اه شهاب . 

قوله : (لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا) يعني أن ساعات الدنيا 
أجزاء من أجزاء الزمان» وسمّى ما وقع في آخر ساعة من ساعات الدنيا ساعة بطريق 
تسمية الحال باسم المحل مجارًاء أو لأن الساعة بمعنى السرعة والبغتة» كما يقول 
المستعجل : أفعله في ساعة. والقيامة لمَا كانت بحيث تقع بغتة وفجأة سُمْيت ساعة. 
قوله : (كالنجم للثريا) العرب تسمّى الثريا نجمّاء وإن كانت في العدد نجومّاء يقال: 
إنها سبعة أنجم سنّة ظاهرة وواحدة حَفِيَّة يمتحن الناس بها بها أبصارهمء وفي الشفاء 
للقاضي عياض : أن النبي يا اة كان يرى في الثريًا أحد عشر نجمًا. 





سورة الروم/ الآيات: 4ه ب 0د يفخن 


5 راي عر كوني) ایت نلا کفروا لمعنه‎ EN. 
جراخ تنه أي لا يقال لهم ارضوا ربكم بتوبة (من قولك: «استعتبني‎ 


فلان) فأعتبته» أي استرضاني فأرضيته. 





د رق > ل eR‏ ا د ر ار ا 
طرينا ناس و | الْفَرءان من كل مثل ولين جلتهم بَِتَايةٍ ليقولن الذين 








ممع مم مه 


وقد بَا تس 3 هلدا لفان من 1 ملي ولين سهم اة عون بن 
كرا إن از إا بأو © أي ولقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في 
غرابتها وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن (كصفة المبعوثين) يوم القيامة 
وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم وما لا ينفع من اعتذارهم ولا يسمع من 
استعتابهم» ولكنهم لقسوة قلوبهم إذا جئتهم بآية من آيات القرآن قالوا جتنا (بزور) 


و اطا 8 
و 
2 ہے لا نوت @ آضرز إن ود آله حف ولا 





عم لخر 


كله تنك اک 2001101 كه لدع رع 


قوله :(بالياء) على التذكير(كوفي) أي عاصم وحمزة وعليّ الكسائي وخلف» 
والباقون بالتاء على التأنيث . قوله :(من قولك: استعتبني فلان) الاستعتاب طلب 
العُتبى» وهي الاسم من الإعتاب كالعطاء والاستعطاء وتفسيره بالاسترضاء والإرضاء 
تفسير باللازم توضيحًا جعلهم بمنزلة مجني عليه عاتب على الجاني . 

قوله : (كصنة المبعوثين) كما قال 1 كن عه أن لوا الشرأ4 [الردم: 
د 0 7 0 رکم یکن لم د : شيط سُتمتو 
E‏ الآية »]٤٤‏ رار خا e Ly‏ : الآية ١]ء‏ 
ويقال لهم : قد نر فی کب آم ِلَ يوْرِ البَعَثْ# [الورم : الآبة 05] مِإقِبوْميِةٍ لَا نَم 
أل طَلموأ مَنَذْرتُهُمْ ولا هم سسبو ©4 االرُرم: الآية »]٥۷‏ فهذه هي الصفات 
العجيبة الثابتة لهم يوم القيامة . قوله : (بزور) الرُور الكذب . اه مصباح . 





۸ سورة الروم/ الآية: ٠٠‏ 


المحقي ن مبطلين وهم (أعرق) خلق اله في تلك الصفة تأي على أذاهم أو عداوتهه 
مإ وعد أ بنصرتك على أعدائك وإظهار دين الإسلام على كل دين ی لا بذ 
من إنجازه والوفاء به ولا يََتَِنكَ أ لين لا بقرت أي لا يحملتك هؤلاء الذين لا 
يوقنون بالآخرة على الخمّة والعجلة في الدعاء عليهم بالعذاب؛ | أو لا يحملئّك على الخمّة 
ولخت رقا من يقر لون وتر ا و او تاتون لا ر ر ا و 
يسْتَحْفدك# (بسكون ن النون عن يعقوب). والله الموفق للصواب. 


قوله: اعرف أن انب . قوله: اق الس E‏ . قوله: (بسكون 
النون) أء ي بالنون الخفيفة (عن يعقوب) بن إسحلق الحضرمي وليس من السبعة» توفي في 
ذي الحجة سنة خمس ومائتين رحمة الله عليه . 
تم هنا ما يتعلق بسورة الروم» بعون عناية الحيّ القيّوم» بالمسجد الحرام تحت 

ميزاب الرحمة على يد المؤلف الفقير إلى الباري سبحانه؛ المرتجي كرمه وإحسانه 
وامتنانه؛ محمد عبد الحقّ ابن الشيخ شاه محمد ابن يار محمد عاملهم الله بفضله 
العميم؛ ربنا تقبّل ما إنك أنت السميع العليم؛ ولا تضرب به وجوهنا يا إلله العالمين» 
ويا خير الناصرين» الله أَعِنا على إكماله وإتمامه» وسهل علينا ذلك من إنعامه» واعفُ 
عن زللناء وتقبّل مئا عملنا واجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم؛ موجبًا للفوز لديك في 
جنات النعيم. وانفع به العباد في عامّة البلاد» واسلك بنا سبيل ال لؤشاد. وألهمنا 
الصواب والسدادء واشتر عشراتناء واسمح عن هفواتناء اللّهِمَ اجعل أمر الدين أعرّ 
ا ولبتنا على نهج الاستقامة ٠‏ وأعِذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة 
نسألك اذ لعفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة» برخمتك يا أرحم 
الراحمين. والحمد له رت العالمي: ن٠‏ والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه أجمعي: ن» وعلى سائر الأنبياء والمر لمرسلين. والملائكة المقرّبين؛ من أها 
oO‏ ل ا e‏ : 
والحمد لته رب العالمين 
تم الجزء الثاني من الحاشية المسمّاة بالإكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويلء 

للعلامة مولانا عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين» 

أبو البركات النسفي الحنفي. تغمّده الله برحمته ورضوانه. 

وأسكنه أعلى جنانه وتثْلوه الجزء السادس أَوْلهِ سورة لقمان 











سورة الكهف O‏ م م 1 


سورة مريم عليها السلا م 0 ا م ا ا E‏ 
سورة طله صلی الله عليه وآله وسلّم SAS a‏ 0 
سورة الأنبياء N E EE EGER ee‏ 














